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اذا لموكواة ,لعن لحريس عط نوف لاط ذقكا "أن اروم ماذا .لحمم مجعم ونذاووله الي 
لتائنا اواك كامشتطى ندم نجنا عت اكغم] غزمة فرع هاا سرقممها نت , تترعافة لكذة شماه 
غطاكدأ أتانيخ عطا؟ أن عي لتك 5 امملكه ندعم “مم 


جسيع الوق صف طلية. :أ جع ناععادق اردان هيدا لناب أ أي .1 بده أو تينم ينه 7 نشاف اعتملدة 
المفلومات أو نفله بتي عنقا من الاشككال ١‏ ددن إذن خيلى ميق من التامر, 


رقم الإسازة السلس ل لذي ذائرة المطيرعات واأسشر ام ور و أي 1 ع 
رقم الإيدا ع لدي ذائرة الخيات والوثائق الرطتية 17 1 ث1 ثرا ؟ 
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هدام 


إلى الأستاذة الد كتورة نبيلة إبراهيم سالم 


ناقدة رائدة . . 


كك 1 مستششة ستشيهمه عه 
وإنسائة أليقة . 


مدخل 


تنطلق الرؤية النقدية وجمالياتها في هذا البحث من إشكالية «نظرية الكتابة 
السوية؟ ؛ وهي نظرية تتكيع على محورين : 

الأول : قراءة وضع المرأة وعلاقاتها في الثقافة والآدب + للتعرف إلى المساحة 
التي اضطهدت فيها شخصيتها ؛ مما شكل سياق الظلام والقهر في التاريخ البشري : 
دون أن تعفي هذه القراءة البؤر المشرفة التي أنتجعها الكعابة عن إنساتية المرأة ؛ 
وأعطتها حقوقها ؛ ورتبتها الاجتماعية الفاعلة . 

والغاني : دقع التساء المبدعات إلى أن يشكلن أديهن الخاص الذي يسعى إلى 
بناء ثقافة مغايرة ؛ تتمرد على الوافع الاجتماعي الظالم ؛ وعلى الكقافة الذكورية 
السائذة ؛ معيا إلى يناء المسأواة بين الذكور والآّناث في الواقع والتمثيل . 

ألا وزال هناك حلاف ين التقاد والأدباء حول قسمة اللغة الآدبية بين الذكور 
والإنات ٠‏ لكن الكاتبات خلال القرن العشرين حاولن أن يؤسسن من خخلال إبداعهن 
أدبا ونقدا ما شكل سباق ة المخطاب السري ؛ المقتتف عن القطاب السائك الذي 
تعامل مع المرأة بوصفها أما مثالية , وزوجة مغسطهدة : ومعشوقة باهرة المحمال ١‏ ورمرا 
عتعدد الدلالات .. وركز هذا الطاب على تفعيل دور المرأة بوصقها الشخصية 
المتحررة ؛ والشائرة ؛ وال نسان ؛ والمثققة : والمبدعة : والضحية : فكائت الكتاية النسوية 
من هذا المنطلق مكونة بعداء المجتمع غير الحضاري ٠‏ والتقاليد الدكورية السلبية ‏ 
والثقاقة الأبرية المتحيزة ؛ واتلغة الابداعية التقليدية : 

ا تحددت منهجية الباحث في دراسته للرواية العربية 

الفلسطينية التي أغرت الكقير من نقادتا بالتفاغل فعها من زاوية «أدب المقاوفة 

والهزائة 8 في ضوء الصتراع العربي الإسرائيلي ولأنه لا يمكن لأية رواية قلسطيتية أن 
تنهض. بعيدأ ترا ن واقعها «فقد بدت الروايات المت العلاثوت - التمساذخ المنتارة 
للدراسة في هذا البدعث - ذات عالاقة سنمسيمة بواقع الصراح العربى الإأسرائيلي ؛ 
نكن تبقى هناك قضايا اجتماعية كثيرةء أبرزها ما يخص وضع لمر وصلاقعها 
بالآعنر . لذلك اتخترت الروائيين من بيثئات فلسطيتية مختلفة + حيث ينتمي غسان 
كنفائي ولياتة بدر وسلوى البنا إلى واقع اثخيم الفلسطيتي في الشتات ؛ ومثل إسيل 
حبيبى وسحر تعليفة الواقع الفلسطيني مت الاحتلال الصهيوتي ؛ وتشكل جيرا 


إبراهيم عبرا ؛ وليلى الأطرش من غدلال المنفى في المدن العربية ..... 

والحقيقة أنه لا يختلف المجتمع الفلسطيني عن أي مجتمغ عرني في كون 
مجتمعاتنا العربية عموما . اضطهدت للرأة ؛ وهمشت دورها . ولا يعني هذا أن الرجل 
لم يقيطهد بدوره في مثل هذه امجتمعات غير الواعية على وجه العموم ؛ لكن ما 
أعنيه هو أن اضطهاد المرأة جاء مضاعنا ؛ ومتعيد الأشكال قباناإلى اضطهاد 
الرجل : إذ يعد الرجل تفسه الذي يشارك المرأة في بناء الأسرةء وتحسل أعباء الحمياة 
هو أبرز مضطهديها في البيئات غير الثقافية : لأته نصب من نقسه وصيا على حياتها 
عتنما اخترلها في داثرة الخرمة + فحرمها من ممازسة المباح في اعلياة الطبيعية ؛ لتقدر 
بذلك مسعلبة الوجود فى ضنوء غياب العدالة الاجتماعية من جهة . وتخلف الثقافة 
يسبب هيمنة العقلبة الذكورية عليها من جهة أخرى , 

ان 

في هذا البحث تمحورت إشكالية المرأة فى للرواية الفلطينية من خلال 
منظورين ! الأول ؛ أن ينظر إليها على أساس أنها إنسان له مقومات الحياة الحرة فى 
التصرفات والاختيارات +وقد جاءت عذه النظرة الحضارية للثققة محدودة الفاعلية 
يسبب القيود الذكورية التقليدية التى صاغت الحياة الاجتماعية وهيمتت على 
قدراتها ؛فكانت كنابة الذكور محدودة التعبير عن هذه النظرة العى يقترضض منها - 
بوصقها نظرة المثقفين - أن تقدم المرأة إنسانا مساويا للرجل - وفي المقابل حاولت 
كتعابة للرأة مؤقخراء بعد أن ثالت نصيبا من الحرية ؛ أن تصارع من أجل إنسانيتها 
وحريتها الكاملة » معبرة عن وضعها بوصفها ضحية للتكوين الاجتماعي القائم ؛ 
فكانت هنه الكتابة أكثر تعلقا بإنسانية المرأة من أية كتابة ذكورية . والغانى : أن ينظر 
إلى المرأة على أساس أنها كائن يعيش لغير ذاته . كأن تكون أما تثقاتى من أجيل 
أبنائها . وزوجة تؤمن بحكمة « ظل الواجل ولا ظل الححيط» ؛ ورمزا تلوطن وغيره: 
ومجردة من إنسانيتها لصالح الحسد . . إلى حر ذلك من صور تكلشف عن ش خضية 
المرأة «الشيءة . لا الإنسان في النظور التقليدئ غير الحضاري غلى العموم . 

من هذا اللتطلق لم يتختلف الأمر كثيرا بين غسان كنفاني وإهيل حبيبي وجبرا 
إبراهيم جيرا في تناولهم لشخصية المرأة : إذ استندت نظرتهم إلى المرأة على أساس 
أنها شخصية فوق درجة الواقع ؛ بمغنى أنها مثلت على الأغلب رمرًا يتجاوز سياقه 
الإساتي الواقعي إفكانت عند كنفاني الأم الرمز للوطن ء وعند حبيبي الحبيبة الرمز 


للأرضى ‏ وغتد جبرا الأثثى الرمر لمثالية الجسد المثير للجتس , وعلى هذا الأساس بدا 
من الصسعب أن غيد لدى هؤلاء الروائيين شخصية نسوبة تشحرك ببطولة إناتية 
واضحة : مجدة لذاتها برصقها امرأة متحررة من جماليات القيود الذكورية واقعا 
وتثيات ؛ 

أما المرأة في الرواية النسوية فكانت أكثر فاعلية في تعبيرها عن شخصيتها كما 
هي في الواقع : حيبت أعلئت المرأة هنا قردها على أثثويتها السليية كما بدت فى عيون 
الذكور» وأعلدت أيقيا تردها على الكتابة الذكورية عندما حاريت ضور المرأة ما فوق 
الواقع . وأحلت مكاتها المرأة الواقعية بإيجابياتها وسلبياتها . فن هنا بدت شخصية 
رفي بئية السرد النسوي تحمل دور البطولة في الحياة الاجتماعية وفي بثاء رؤلها 
للعالم من حولها ؛ فعبرت عن وضعها بوصفها فضسحية اجتماعية ؛ كما تعاتي أيضا 
من كونها أننى لم تتدرب على أن تعيش تعيش عريتها ذرن عفد نفسية !أوقي هذا السيات : 
أيضا . بدت الرأة فى صورتين بارزتين. : صورة المرأة المنققة الى تبحث عن حريثها 
في الواقم المسكون بالتناقضات ٠‏ وصورة المرأة الحرمة التي استككانت نحت ظروف القهر 
الاجتماعي ؛ بل تجاوزت ذلك ؛ أحيانا . إلى التحالف مع الرجل نحارية المرأة اللشقفة 
الياحثة عن حربتها . 

لد د د 

لذ فك أن قراءة ست وثلاثين رواية فى هذا البحث » ليست بالأمر الْهمن ؛ ورعا 
يدت - من هذه الناحية - منهجية البحث منقتحة على المنهج الثقافي المنفتم ؛إذ 
الهدف الرئيس من الدراسة بناء التموذج النسوي الماع الذي يتكرر في روايات 
الكاتب أو الكابة , 

وقد بدت الروايات رغم تعدديثها محكومة بنظرة مستقرة بخصوص توظيف 
شخصية المرأة فى بديتها :ما يجعل الأفكار العامة تتشكل بالمستوى نفسه من رواية 
إلى أخرى ؛ فقد كتب جبرا إبراهيم جبرا رواياته السبع بأسلوب رواية واحدة طرح 
فبها فوذج الأننى الجسد » حيث تكرر هذا النموذج بالتفاصيل نفسها ؛ فغدا كينونة 
المخطاب السردي عثده :وفي فسوئه تغدو المرأة حاضرة بجسدها الامل لأاسيس 
امال والشيق والجنس ؛ مقابل الغياب شبه الكلى لحوانئب. حياتها الأخرى المتجاوزة 
لأنوثتها ٠‏ وبخداصة غباب إنساتيتها ؛ وأفكارها الفاعلة » وحريتها في إتتاح جماليات 
مستقلة عن وعي التأليف » إذ تشعر أن جبرا يمارس دور بجماليون في إنتاج المرأة ؛ 


ببعتى أته ينححها بإزميل لغري ثابت في ذاكرته الحالمة بامرأة متكجيلة كاملة الأوصاف 
تبعل القراشي مفعما بالجنس ء فيوغل في نتسج هذه العلاقة بين المرأة الخارقة الجمال 
وبين بطله الخامل لقوة الكيش الجتسية ؛ والمغامر فى أجساد النساء المتشبثات به إلى 
حد المرفى والحدوت + 

وإذا كانت فكرة السدية وجسالياتها قد هيمتت على روايات جيرا ء فإن إميل 
حبيبي غيب هذه الإشكالية ؛ وأحل مكانها رومانسية العلاقة التى بنى من خبلالها 
عالما عاطفيا عذّريا » ند فيه العاشقين زهرتين من زهور الطييعة الرومانسية ؛ تفتحتا 
لتوهيا في جبل الكرمل ؛ أو وادي العشاق ؛ أو قطار المدرسة ء أو غلى شاطي البحرء 
أو بين نوار اللوز.. . ثم تييء سلطة الاحعبلال فعجتث هذه العلاقة الرومائسية 
الحميمة : فَتُشِرَّهِ المعشوقة في المنفى ء وتنْتَلبٍ ذاكرة العاشق بالقهر والعزل » 
وتغتصب الطبيعة الجميلة فنتحول إلى أرض يباب !الكن علاقة الحب تعود وتتفجر 
في ذاكرة البطل نحو صبية لا تشيخ أو تموت . لأنها تبقى حاضرة في الذاكرة 
الفلسطيتية التي تعيش زمن الهزمة والضياع »وهى ذاكرة إن تغافل عنها البطل 
ونسيها زمنا ؛ فإنها تعود من أجل البحث عن ماضيها الحميمي » متمشلا 
بالحبيبة /الوطن بوصفهما دلالة عميقة واحدة » وجمالية ثابتة في ذاكرة إميل ححبيبي 
نفسه الذي تتداعى أفكاره على الورق لتقول لنا : لا كن نيان الحبيبة » الأرضض » 
الماغمي في هذا الحاضر المشوه الذي لا يد أن يننهى يوما ما :لهذا كانت المرأة غائبة 
صبوتا وجسدا وعلاقة قي رواياته : لكنها حافرة دورا عميقا في بتاء الذاكرة 
الفلسطيئية المرتبطة بوطتها وإنسانيتها!! 

ما بين الحيسد أو ذاكرة الجسد عند جيرا وذاكرة العشىق العذري عند حييبي 
يتحرك كنفاتي في بناء فوذجه النسوي الذي يشكل امرأة حاضرة ملامح واقعية 
مفهمشة جسنا وروحا وعلاقة : فهي علامة وافعية لا محلومة جتسيا كما عند حبرا . 
أي محلومة في علاقة قشرية رومانسية كما عند حبيبي ؛ إنها بواقفبتيا تتطلق من 
الواقع بوصفها أما وزوجة وأختا ومستغلة » ولكنه واقع مهمش محدود المساحة ؛ لا 
يقصد منه كثفاتي إظطهار معاثاة المرأة وعلاقاتها المهمشة في الواقع ؛ وإثما قصده إطلاق 
وهفية أنثوية مكنه من نثر الرموز والدلالات التى تخدم أعب المقاومة .لهذا استقاد 
كتقاني من الأم المثالية ؛ والبنت العذراء ؛ والأنفى الجسد في بناء العلاقة بين الأء 
والشورة ؛ وبمن العرضن والأرضى . وبين الحب والجنس » الأمر الذي يجعل الكتابة 


] 


السردية عنده محكومة بقناع رمزي لا يعثى فى أية حال من الأحوال الحديث عن 
المرأة ذات الخنصائص العادية الباحئة عن تحررها وإثسانيتها!اوإئا عدقه يوجه عام 
تصوير القضية الفلسطيئية بملابساتها امختلفة من خلال شخصية الرأة والرجل على 
كيل سواء!! 

أدركنا من غعلال هذه الرؤى والجماليات التي قدمتها الرواية الذكورية عن المرأة 
وعلاقتها بالآخر؛ أن المرأة لم تظهر شخصية حرة في تصرفاتها » ولم تكن قدرة ثقافية 
منتجة » أو متحررة من قيود رؤية الكاتب .وهى ليست إتسانا متكامل الشخصية » 
ولم يتبلور لها صوت واضح خخاض بها . . كل هذا يعني أنهنا دور سردي مداسب 
جسديا أو عاطفيا أو رهزيا لحياة البطل وذاكرته . ومن هنا ء أيفسا ء يمكن القول.: إن 
المرأة في الرواية الذكورية حملت الرؤى الذكورية وجسالياتها فى تشكيل المرأة غير 
المنتمية إلى الواقع : بل أحيانا لا تمد إمكانية تريطها بالواقع ببصفها متخيلا : وكأنها 
فنتازيا جمالية أو رؤيا ذكورية نرجسية » غيبت أي صراع بينها وبين الرجل أو المجتمع ء 
لعيقى عندمجة معه جسنا ؛ متفانية فى وجوده عشقاء طيعة في كتابته دلالة درمز . 
فتحقق بذلك درجة الرغبة في الاحتواء والالتصاق » حيث تتدمح جدا أنثويا 
بجسد الذكورة » وروحا أنثوية بروح الذكورة ؛ فتغدو وسيلة من وسائل الإشياع 
الجنسي (جبرا) : والعاطقي ( حبيبي) ٠‏ والرمزي( كنفاني)!! 

0 

أها إشكالية المرأة في الرواية النسوية فهي تقايل التصور الذي وجدناه في الرواية 
الذكورية . فإن اتتهيدا في الرواية الذكورية إلى تأكيد الاندماج بين المرأة والرجل ؛ فإن 
الكمابة النسوية أكدت. على الانقصال والقطيعة في غالب الأحيان . قما دامثك 
الرواية الذكورية أتتجت الآنئى الجسد ‏ والآتنى الروح ؛ والاتى الرمِرٌ . . فإن الرواية 
النسوية ثارت على الجسد الأنثوي » ,وأقرت عقم العلاقة العاطفية والجسية بالرجل 
اكوم بقيم بطرياركية سلبية ء وحاربت المرأة الرمز , . وأحلت محل هذا تكله المرأة 
المتمردة على واقع الاستلاب ؛ والمرأة الضحية في هذا الواقع . والمرأة الساعية إلى يناء 
الوعى التسوي الخديد المشارك في بداء عالم مختلف إنساني ؛لتقدو الكتابة النسوية 
من هذه الناحية إعلاه لضوت الأنثى في فواجهة هيمنة السوت الذكوري 
الاجتباعي وسلطاته التعددة ؛ وفى قصوء هذا التصور برر سياقان فى الكتابة النسوية : 
سياق ترد المرأة على أندويتها الجرهية .يما يحمله هذا العمره من مواجهة وتردذ : 
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وسياق المرأة الضحية بما يحمله هذا السياق من ضياع واغتراب وسيرة نسوية معدبة 
أبتداء من ولادة البنت المصيبة واحهاء بمحاولات قتلها . ... 

وعميما قدمت الكاتبة القلسطينية امرأة متمردة على أنوثتها ١‏ متممية إلى الثورة 
الوطنية ؛ أو ضحية فى تموذح ليانة بدرء أو خائضة التطوع في الثورة وعشق العمل 
المدائي »والحقد على قيادة المكاتئب السياسية فى نموذج سلوى الينا . وهي أيهنا مثققة 
وضحية متمردة بالاتتماء إلى العمل والكسنب في فاذج سحر خليفة وليلى الأطرش : 
وإث بدا هذا التحول التورى أو الاقتصادي إيجابيا فى تكخوين المرأة الجنديدة داخل بنية 
الثقافة النسوية على أقل تقدير: فإن المرأة بدت دوما في الكتابة النسوية ضحية في 
حياة الرجل ؛ وفي الواقع امحكوم بالثقافة الذ كورية ؛ وداعل المجتمع الحرمي ؛ وفي بنية 
الثقافة والثورة ء مما يؤكد خمصوصية الرواية النسوية فى أنها تناولت سعاتاة المرأة في 
الحماة : وأيضًا انزاحت إلى الشمرد على هذا الواقع السلبي ٠‏ لعرسم رؤية جديدة 
للمعاناة الساعنية إلى التحرر والاختلاف!! 

د جد جد 

ومن جهة الجماليات اختلفت الرواية النسوية عن الرواية الذكورية . لآنها تنطلق 
من كات أتثوية متلبة .فى حين تتطلق الرواية الذكورية عن ذات دكورية مهيملة ؛ 
لهذا تمثل الرواية التسوية السعي الحثيث إلى هدم القيم الذكورية المهيمنة على اللغة 
والزمكائية والشخصية ؛ من أجل بثاء رية جديدة للعالم تكون فيه المرأة مساوية 
للرجل في سياق الإنساتبة والحرية الذاتية . فى حين قد تقدم الرواية الذكورية رذية 
إيجابية لحركة الرأة فى اللياة »لكن طبيعة الكتابة هنا لا تعطى هذه الرؤية حقهاء 
بوصغها صوتا تسويا داخمل بنية السرد » وهو ما تتاف فيه الكتابة النسوية عن 
الكتابة الذكورية : حيث تسعى الكتابة الننوية إلى ضياغة العظم الخلوم ورسم أبفاده 
سواء أكان منخيل للواقع أو بديلا عده من خصلال منظور المرأة وصوتها وحركتها ؛ 
نتظهر الكتاية فغايرة وصديدة : 

ولا يعني الاخمتلاف بين الروايتين الذكورية والنوية ؛ أن تتوحد الرؤق في 
الروابة الذكور زية + أو في الرواية النسوية لذ التشاية في المخطيط العافة لسن بالهرورة 
أن يحمل معه تشابها : فى اللتصوعسيات : فرومانسية حبيبى العاطفية المشبعة بالرمر 
تستلف عن واقعية كنفاني الترميزية ؛ والرؤية المغرقة فى السدية عند جيرا لا تكاد 
توجد في غير رواية «الشيء الآخرء عند كنفائي . وتعرية الواقع إلى حد الفضيحة 


12 


سد 


على نسان المومسن في روايات سحر خخليقة غير موجودة بهذه الخساسية عثد غيرها ؛ 
وروماتسية الانتماء النسوي إلى الثورة في روايات سلوى البتا تتفوق على ما جاثئلها 
عدد ليانة بدر الشابهة لها فى طرح تبربة انتماء المرأة إلى الثورة الفلسطيئية » وقدرة 
ليلى الأطرش على أن تبني النموذج النسوي البورجوازي في سنياق ثقافي إنساني 
إنتاجي بوحي.بأنه خاصية السيرة الذاتية للكاتية تفسها؛ وهذا يغنى أن 
المخصوصيات في إطار الاختلاف أهم من المشترك بين الروائيين والروائيات ٠.‏ 

لكنما اتضح أن هناك تأثيرا كبيرا لشخصية للرأة على اللغة السردية »وتحديذا 
من خلال العلاقة العاطقية والجدسية » إذ تعد شخصية المرأة مهمة فى بناء ججمالية 
الرواية الفلسطينية » وهي من غذه الناحية تعد أعم العناصر الجمالية التى يعل 
القراءة التقدية مسكونة بالمرأة وإاشكالياتها : وعلى هذا الحو تكشف قراءة المرأة فى 
الرواية عن أبرز مظاهر الكتابة التسوية إبداعا ونقدا . 

12 

أرصو من الله أن تكون كتابتي لمقردات هذا اليحث مكنة الإقناع ؛ ومحدودة 
الهقوات . ٠‏ بل يبدو أن ما أنتجته في هذا البحث لا يتجاوز محاولة نظم بعضى الروّق 
والجماليات الستخلصة من عالم سردي بشعر الباحث بأته عالم المتاهة والغول . . 
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عقيل مه 


أولا 1 موصوع اللبحث وععدوده : 

هنذ بداية الثمانينيات وأنا قارين للرواية الفلسطينية ؛ وكاتب لعدد من الدراسات 
عنها ؛ ومشارك في إبداعها''' .مما حدد الأرضية الثقافية الثى أراها مئاسية للخوضص 
في تقد هذه الرواية ولا أزعم أتني رائد في هذه البحث الآن هناك دراسات في 
امال نقسه : لكتها دراسات طرحت أطرا جزثية الم تنطلق من سياق نظرية الكحابة 
اتوي 

وقد اخعترت دراسة الرواية الفلسطينية ؛ لا لآن هذه الرواية تتميز عن مثيلاتها 
العربية . بل لاجل تحديد البحث في إطار يخدم النقد اللتخصصي . كما أن اختيار 
ماذج روائية متنوعة يثري إشكالية البحت صسبنئ ومعتى » خاصة أن الرواية 
الفلسطينية تحتاج إلى دراسات تتجارز التأريخ إلى الغوص في إشكالياتها العميقة . 

ولا تباوز الكم الروائي الفلسطيني سبعمكة رواية ؛ فإن خطة البحث تتجاوز هذا 
الكم لتهتم بتماذج تشرت بين عامي 1955 و 1999 لكل من : كثفاتي » وحبيبي . 
وجبرا ممثلين عن الرجال . وسحر خخليقة » وليانة بدر ؛ وليلى الأطرش ٠‏ وسلوى البنا 
ممللات عن النساء . فمن خلال ست وثلاثين رواية لهؤلاء بمكن للبحث أن يخط 
طريقه ويحقق أهدافة _ 

ولعل اننشار الروائيين الفلسطيئثيين السبعة في أماكن متنائرة دائغل قلسطين 
إمختلة وخخارجها ‏ ساهم بدوره في تنوع شخصية المرأة وعلاقاتها في رواياتهم اإذ يمن 
أن نثسير إلى ثلاث بيئات رئيسة ؛ هي : فلسطين المحمتلة ؛ واغخيم الفلسطيني في 
الشتات ؛ والغربة الفلسطينية في غير اميم . 
ثانيا . محاور إشكالية المرأة وأهداف دراستها : 

إن المتتبع لشخصية امرأة في الرواية الفلسطينية يجد صورها وعلاقاتها لا تتجاوز 
أربعة ان 


(ااغتر لل احث روايات ليواي حربة, بتي داره (990!) د و دداريا» (1999) ,و + عهدق للسيرة 
اثالات . 
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أولا : المرأة المستغلة المطحونة اجتماعيا كما تظهر في الروايات النسوية » وخاصة لدى 
ناتيا : المرأة الأنثى المسعقيلة لمغامرات الآخر ؛ والتى لا تتجاوز الحسد الجميل 
الشهواني الولد للعلاتات الجنسية غير الشرعية : كما تظهر ف زوايات 
جيرا + 
قالخا * المرأة العبيه فى الواقع الفلسطيني المشيع بالفسياع » ويعد كنقاتي أبرز من عبر 
عن هذه الشخصية - 
رابعا : المرأة الرمز للتمصب والوظن : أو الصورة المثالية للتعيير عن جمالية الحياة 
الفلسطينية قبل زمن الاحتلال » كما تتضح في روايات حبيبي ٠‏ 
ولا تعنى هذه النماذح أنها الصبغ الكلية لحركية المرأة فى الرواية الفلسطيئية » إذ 
غيد مائج أخرى تطرح فيها المرأة من خلال الرموز والأقنعة والأساطير والخرافات 
والقضايا الاجتماعية والثقافية والنفسية .. وبالثالى يمكن كعابة صفحات كثيرة هت 
عدوان غلاقة المرلة بالرجل المحمبء أو بالوطن : أو بالجسد ء لو بالإسطورة؛ أو بالختراقة ؛ 
أو باللغة : أو بالغربي » أو بالثقافي » أو بالذكورة ؛ أو بالسلطة . .. على اعتبار أن هده 
احاور تشكل الآخر في حياة المرأة . وكذتك عن صر المرأة الآم » والروجة » والأخت : 
والحنبيبة : والعانس . والمومس ٠‏ والعاملة ؛ والمتقفة » والطالبة : والمناضلة + والمريسة : 
والرامزة ؛ والخرافية . . إلى آغير ذلك من إشكاليات تفبعنا أمام المرأة المركبة في صورها 
وعلاقاتها , 
ثمة أهداف للبحث تتلخص في ؛ 
- المغامرة النقدية غي صور الرأة وغلاقاتها #لأجل إدراك أهميعها في بناء هيكلية 
الرداية . 
- التعرف إلى الرؤى والمماليات التى أنتجتها الرواية الفلسطيئية عن هبو [لرأة 
وعلاقاتها : محاولة لرسم الثوابت والمتغيرات في تدطيف لماه سرقها.. 
- المساهمة في إثراء الشهد النقدي الفلسطيتى فى غفرسياق اللقاومة الوطتية 
ورعوزها التاريخية والسياسية والاجتماعية والثقافية . 
- الجابة عن مجموعة من التساؤلات : هل تضتلف كتابة المرأة عن كتاية الرجل؟ 
وما العوامل المؤثرة في عسياغة عالمي المرأة والرجل المتقابلين؟وكيف تكو المرأة في 
الرواية أهم من الرجل فنيا؟ولماذا تلجأ الككاتبة إلى فتح الصراع بين ١١‏ ا 


16 


ولا يلجأ الكاتب إلى مثل ذلك؟ وكيف أنعجت المرأة في الرواية القلسطبنية 
جمانيات اللغة ؛ والشخخصية ٠‏ والزمكانية .. الخ ؟ 


ثالغا منهج البحث : 

إذا اتققبا على أنوطاب الرواية يتتشيد داخل تفاعل مسثير مع خطاب 
الحيانا'' : وأيضا مع التتخييل » فإنْ النقد سيركز على ما يطرح من رؤى اجتماعية 
بالدرجة الأولى . ولا يفسيرنا - في ضوء التفاعل مع الروابات من خلال تظرية 
الكتابة النسوية - الاستفادة من مناعج عديدة في سياق المنهج المتكامل أو الثقافي 
الذي تتتبافر داخخله عدة متاهج ؛ ما دامت الغاية تملية إشكالية البحث لحت بوضقها 
حفرية متعندة المستويات . ولعلى أسعفيد من مناهج : اللاجتساعي ؛ والنفسي ؛ 
والتاريخي ء والهيخلي إذ يقيد الاجتماعي في التعرف إلى التداخل بين الرواية 
والحياة . ويفيد التفى في التعرف إلى التداخخل بين الرواية وكاتبها ‏ ويفيد الثاريخي 
في التعرف إلى اتعكاس الحوادث التاريخية على الرواية .ونيد الهيكلي في إبراز 
المعمار الفنى وجعائياته التي تبعل من رواية أ رواية فنية + ومن أخدرى سردا نيس له 
من.فن الرواية إلا الشخل . 

إن محاولة الاستفادة من مناهج مختلفة : تشكل المنهج المتكامل أو الثقافي . لا 

تلغي اعشبار منهج ج البنيوية التكوينية» ؛ منهجا حيويا في البحث لقدرته على سير 
أغوار التصوص بشاضية أنه اسعفاد فن النظريات اللاجتماعية في تراسة 9 1١‏ 
ومن النظريات النقدية الفيكلية التى تحققت في المناهج البتيوية الحمديثة ‏ كما 
بإمكانه أن يدرس ناعرو جوعري أي لحن + واقلك بعر يمخن العطاصر اراي بن 
السياق + وجعلها كليات ستقلة . ويمكن أيضا ء من خلاله ؛ دمج العمل الأدبي في 
الحياة الشخضصية لبدصه وني شلفية النهن الاحتماعية والتاريعية من ال 
رؤية «العالم عند الجساعة التي ينعي إليها الكاتب : والتساؤل عن الأسبساب 
الاجتماعية والفردية التى أدت إلى غذه الرؤية كظاهرة من ظلواهر الوعي الجماليا”اة 0 

من هنا تحفقت أهمية البنبوية التكوينبة فى قراءة ما هو تاريخي واجتماعي 

11 متسائيل باعتين :الخطاب الزوائي ؛ تر محمد يرادة دار الآمات » الرياط ب 1987 . عن 126 . 


(1] محمد عزام قماغ العن الرواني 0 اطوار ١‏ الاادكية 1 عن 7ك 
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وأيديولوجي وثقافي» داخل النص''! . دون أن تغفل الجوانب الفنية والجسمالية 
بدون أن تفعله عن علائقه بالجعمع والعاريخ'”' . وبالغالى - وهده ملاحظة مهمة 
بوعقها آسابة فى البمعث - فإت هذه البنيوية تقف١اضصد‏ الكشف عن اليناء من 
خلال العمل الواحد ء لأنه إنا يتمثل في أعمال الفرد حسب تطورها الزمتى : يشرط 
ألا تعزّل هذه الأعمال عن مجالها التاريسي”'» . 
ثم إن مقولة «رؤية العالم؟ المنبئقة من انتماء الكاتب إلى طبقة اجتماعية تعد 
من أهم مقولات البديوية التكوينية والمفتاح الرئيس لفهم التصوص في سوء إدراكنا 
لكوت والثقافة والوعي والعمل الفني و الفلسفة تشقل حزءا لا يتتجرا من العااقات 
الاجشماعية!”'؛ .نما يجسد الرؤية المحورية التى تكاد كور فى تصوص الكاتب »وان 
اخثلقت أزياوعا!! كما تؤكد على البثاق هده الرؤية من عدة تكوينات : أبرزها : «البتية 
الداخلية للنص ؛ والبئية الثقافية (أو الإيديولوجية | ؛ والبنية الاجتماعية : ثم البنية 
التاريخية!"!؛ ... فهذه البنيات متكاملة ومتقاعلة فيما بينها تؤكد على أن البنيوية 
التكوينية منهج متعدد منفتح على ثقافة المنهيج'"' » أو المنهجج المتكامل أو الثقاقي!! 
رما تغدو رؤية العالم التكوينية أكثر فاعلية إذا التقت مع «وارية» باغعتين التي 
ترى الرواية صياغة إبداعية ثقافية تتكوت من نخطابات تعيها الذاكرة الجماعية : وعلى 
كل واحد في امجتمع أن يحدد موقعه وموقفه من تلك الخطايات . وهذا يفسر حوازية 
الشقافة وحوارية الرواية القائسة على تنوع الملفوظات واللغات والعالامات داخل 
رتسم 3 وفى الخرات المكتوب والشفوقي + وصضياعة للحوار بين الات الساغية للمعرفة 
[|)مجحنيهة مدحمل إلى مشناعج الققد الأدبن تر ران ظاظا شالم للمرطة ؛ الكريتة 11587 
عن 118 - 
21) مجموعة “الينيوية التكرينية والنقد الأدبي ؛ الر مجموهة ؛ مؤبية الأبصا العربية : بيروت : ط2 : 
16 ] ص1 
31] تبيلة إبراهيم :قن القصص فى التظرية والتطبوق . متعية غريب ؛ القاعرة 1د . تن هن 48 , 
4ك حال صما في البشوية ال كص 7 نقار ابن رشقل ؛ سروت 110 اع321 5 
[5) محمد عزام الشياء النسن الروائي .من 21 ب 
[12] سين اللناصوة : ثقياقة اللنهس: قار القنسية علب ودفشق :1989 ص 9إ حدق , 


15 


وبين العائم الخارجى'''. ولا تعنى الحنوارية في هذا المفهوم أنها يد المتاجاة 
الذاتية( المونولوج الداحلي) » بل قد تكشف المتاجاة بدورها عن حوارية داخعلية متعددة 
الأصوات والرؤى , 

كأن مبيج البححث المتكامل أو الثقافي يتاكد من غبلال الإنصات إلى حركية 
السرد ؛بوصف الرواية أرضا مليئة بالاحتمالات » لا يكن مساءلتها #بصورة مرضية 
ومقنعة 16" . لأنها قي النهاية أرقن للاستفزاز: يفجرها الناقد «لكي يستنبط دلالاته 
التى ...لا تعرضى نفسها دفقة واحدةء بل تكتشف متها فقط ما يسمح به اشتغالنا 
وانتياهتا ووجهة نظرنا"”') . 

وبالتالي يبقى التقد حلما أو مشروغا يشعرنا بكثير من الوجل وكشير من 
الإشفاق على أنفيناا"؟ . فإن كان «الإنصات للنص عشقا له فإن الناقد / العاشق 
هو من يحرصن على أن يجعل النصن نفسه منتسا لمنهج قراءته . بفعل مؤثرات النص 
الذاتية وقدراته التى تفرضى تشكيلاتها الرؤبوية والجمالية على الناقد :إذ إن محاولة 
تحديد المنهج لا بد أن تتحول بالضرورة إلى اللامتهج فى قراءة الرواية الأكثر [شكالية 
من أي نص أدبي أو في آخخر وجد عبر التاريخ ٠‏ لأنها «الفن اللفظي الذي استطاع أن 
يجمع في تقياته أخيرا » فقادير يضعب حسابها من طاقات الفنون اللفظية والبصرية 
والسمعية جميعا ؛ إلى جانب كونه وسيلة استقعماء دائمة المساء للوفيع الإنساني 
بفواجعه وأحزانه وأقراحه ونشواتها”'؛ , هكذا تتعامل مع الرواية على أساس أتها 
مجموعة نصوص متشابكة فى جد نص يخم له خاصية الانفتاح والعشابك » 
الآمر الذي يتطلب تعددية منهجية . 


||| يضائا باعتين الطاب الروائي : مققمة المترسم . فى 4! . 

21 قسري صائم :أرض. الاحتمالات ؛ للإسسة العرية للاراسات والتشر ؛ بيروت + 1986 :س8 

!0 زاكر ألحمد الرواية بين النظرية والتطبيق : أو مشامرة تبيل سليعان في (للسلة) كار الخوار , اللاققية ؛ 
955:1 عر لة. 

(4؛ غيب العوفي #درحة الرهن في الكتابة #حاز السشر المقربية » الدار البيقاء ؛ ذا :151893 . هن 411 

(5) توق تير الذين :عيذ الله العروي وحدانة الرواية + الركر الثقافي العربي ه ببروت وقدار البيساء ؛ 
ا 9801| دعي8| , 


إذا] ضبرا إبراسيم جيرا هذا زمن الرواية + فصول ؛ املد 12 بغ1 :1493 وعس 14 
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رابعا . المادة الروائية الختارة : 

تعد الروايات الفلسطينية التي اتمترناها . من بين سبعمئة رواية + للدزاسة في 
هذا البحنت هن أفضل الروايات الفلسطينية . فعلى أيدئ كهابها بيدأت نشأة الرؤاية 
الفلسطينية الفنية » وتأصلت من خلالهم جمالياتهاالحقيقية . فتجرية كنفاني .لم 
تتصاوز عشر سنوات بين مطلعي الستيئيات والسيعينيات » لكنها تجربة فنية عميقة 
العبلة باجماغير: وتمدد تيزبة جبرا طوال أريعين عنافا : نتج فيها روايات قنية عسيقة 
الضلة بالغرب . أما قيربة حبيبى فتفجرت بعد غزعة حزيران ؛ واستمرت إلى بذاية 
التسعينيات ‏ ليعذ من رواد التجربة الروائية الفنية عميقة الفلة بالتراث . 

وإذا كان ار واثيون الشلاثة ينتسون إلى اليل المبدع الأول فى فضضاء الرواية 
الفلسطينية » فإن سحر خليفة عاشت تبربة الجيل .الثاني الذي بدأ الككتابة في أوائل 
السبعيئيات » ومشلها ليانة بدر وليلى الأطرش وسلوى البثا - 

تأمل أن تمكننا قراءة روايات هؤلاء للروائيين والروائيات من معرفة الوعي الثقافي 
والتجربة الجمالية التى عوجت بها المرأة وعلاقتها بالآخر في الرواية الفلسطينية ‏ 


نخامسا . ملامح تاريخية وفنية عن الرواية الفلسطينية : 

حف[ المشهد الأدبي الفلسطيني بحوالى سبعمثة رواية تشرت بين عامي 1912 . 
و1999 ''' . إذ ظهرت أول رواية فلسطيئية منشورة عام 1912 في مجلة #التقائنن؟ 
[1) اععمدت فى تقدير هذا العنه على صهود شعاية ؛ وعدهد من البليوغراقيات ؛ متها سام 
الخطيب :طلال نلطتية في التجربة الأذبية ؛ ذائرة الكقائة منظعة التحرير للنلسطينية وتمفقء 
1 1900 ؛ من 353-351 . جات رشاد الشامي : المرأة شي الرواية الفلسطيئية 1958-1865 ء رمالا 
منمطوطة ٠‏ سجامعة تشرين : قسم اللغة العربية 1997 هي 309-103 . غبد الرحمن بسيسو 'استلهام 
التبوع ؛ المأثورات العفيية وأثر ها في البشاء الفني لثرراية القلسطيئية . مقسة سابل للنشر والتوزيع.. 
ط1 .1983 من 492-485 , محسسوة شريح : الرواية والقصة القصيرة والرحية القلطيدية 
15-18 , الموسوعة الفلسطينية + لقم الغائي ؛ املد الرابح ٠‏ بيروث ؛ 1013| . مين 231-238 , 
مها عرغى الله لكان فى الرواية الفلسطينية 4485| -9085| ١‏ رسالة مضخطيطة » اجامعة الأرذتية » 
كال مئ 177-457 نزيه أبر نضال تعلامات على طريق الرواية في الأردن + خار أرمتة » عماف ؛ 
طقن ونوا عة338-27, 


بالقدس «عنواتها 3الضسحسيةة اجيم مستغارم يو 1 ناعنا يدل على أن الهمحافنة 
الناشثة اعتمدت على الروايات لترويج مقالاتها الثقافية والاجتماعية والسياسية » 
فكان دورها محوريا في توثيق الروايات وحفظها من الضباع! , 

وكات خلبل بيدس رائدا في ترجسة الرواياك!”! إذ نشر أولى رواياته المترجمة 
عام 1898 . كما يعد الرائد الأول في تأليف رواية «الوارث» (1919) المقأثرة 
يترجماته . ثم عو رائد فى إصدار أول مجموعة قصصية فلسطينية بعتوان «مسارح 
الآذهانة عام 1924 '*.. ونفهم أهسية نشر الروايات عند هذا الكاتب ما ره في 
مقدهة العدد الأول عن «النقائس»ة ؛حيكث اعشبر الرواية أعظم أركان للدية الجديعة 
تأثيرا على القلوب والغقول 3 . 

ثم سارت الرواية الفلسطينية بعد النشأة ؛ بخطى بطيئة التطور ؛ الآمر الذي جحل 
الميين سنة الأولى ضحلة القأليف كما ونوغا ‏ إذ اتصفت روايات هذه الفشرة 


)|١‏ يرى عبد الرحمن ياني أن الرواية الفلسطينية الأولى الإلفة هي .رواية «آم حكتيي» للشيخ أسمد 
التسيمي في القرن التاسع عشر + ويشير أيضا إلى ها ذكر من روايات ليخائيل جرجس غررا في الفترة 
نفسها . عيف الرحمن ياغي تحياة الآ الف طيني لقديث من أول النهفة صتى النية ؛ لحب 
التصارى .بيرقت :3083| عن 3نعككق 

(12 انظر عن نسأة الروابة الغلطيدية :إبراهيم السعافين :نشأة الرواية وللسرحية في قلسطين حتى عام 
138 .دار الغارابي ؛ عمات ؛ 1985 .عن585-5 , عبد اسمن ياغي :حياة الآدب الفلسطيني 
المنديث من أول النهضة سن النكبة ؛ عن489-455 . ناصر النين الآسد:مهاشرات عن عليل 
ببدس رآئد القصمة العربية الحديقة في فلسطين : مطيعة للدتي + القتهرة 1883 ؛ ضن 17-5 . واصف 
أير فتباي :الفصة والرواية وللرحية لي فلطين 1938-1100 : الوسوعة الللشطيتية ؛ القم 
الثاني ؛ لجل الرابع .. بيروت : 11080 عن 183-41 , 

1 عبد الرحمن ياغى إحياة الأنى التلطيئن الحديث من أول النهضة سدكى النكبة : عبن 453 . 

41] انظر هن عليل لسن واعماله #أحصمد عسر شماعين اليل ينس 0904| 4هدا , الدار الوطنية ؛, 
ابلس عط[ +11192 , تاسر الدين الأمسد «مصاضرات عن ععليل بيد زائك القصة العربية الحديثة 


في قلسطين (مرجع سابق] . 
(كغخليل نجاهيى افسأوج الأذعات 1 |الأتهاد العام للكتاب والصحفيين القفلسطينين 3 يروت طة 1 
11 


بكونها «أقرب إلى التعليم مها إلى الفن الروائي' ».ولا تكاد تعشر على زواية 
فلطيية عتديزة فنيائ . باسشناء رواية «مذكرات دجاجة» (1943) لإسحق موسى 
الحسيئى ٠‏ بوصفها البداية الناضحة تسبيا في السمون والشكل”” . 

وفي كلدنا لم تظهر الرواية الفنية إلا هي رواية حيرا «صراخ في ليل طويل التي 
كتبها عام 1946 . ونشرعا عام 1955م » فكانت فاتخة لعاريخ الرواية الجسديدة في 

اعتبرت النتيئيات في التقد العربي المعاصر بداية الرواية العربية الحديدة التي 
دتمبيز بحناسية بداب السام الرومانسية والواقعية للثالية التى طبعت أعفال 
عسي الرولق لي 97 3 ويعد غسان كتفاتي :في الستيتيات » + الروائي 
الغلسطيني الأول الذى أمسسن الواقعية الفتية في الروابة الفلسطينية عن طريق 
التفاعل مع احدات النكية ؛ نعبدت روايته ارجال في الشمس» (1963) الطريق أمام 
رواية الثقاومة الفلسطينية ؛ وهو الأمر الذي لم يقعله جبرا إبراهيم جيرا في رواية 
تنصراخ في ليل طويل» » لاتباهه إلى بناء الرؤى الثقافية الروهانسية المتأئرة بالغرب . 


[|) أحمد أبر مطر ؛ الرواية قي الدب الفلسطيني 1950 -1975 ؛ الؤسسة العربية للفراسات والنشر ٠‏ 
يروت ط1 +1980 هس 389 

(2) انظر على سبيل للثال :مد ابو مظر تقرواية في الآدب الفلسطيني ؛ من 53-13 , سلمى الضراء 
الجيوسي :موسوعة الادي الفلسطيتي المعاصر(تحرير وتقدي) » المإسسة العربية للدراسات والنشر ء 
بيروت ٠‏ ط | ء 11207 : صى 44-40 : فاروق وادي :ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية : للؤسسة 
العربية للدراسات والتشر ؛ بيروت ؛ ط1 |881٠‏ + مي 33-13 . واضف أبو الشباي 'القصة والرواية 
والسرحية في قلسطين (1748-11000) ؛ الموسوعة الفلسطينية . نس 155-141 , عزت الغزاري :ثحو 
روية نقدية خديئة ١‏ دراسات لعذد من الأعمال الآدبية الفلسطينية ء اتاد الكتعاي القلسطينيين . 
القدين وتطا +1988 عن يوه 

(3) انظر عبد الرحمن ياغي !حياة الدب القلسطيتي الحبديث من لول التهضة حتى النكبة : من 491 , 

4 الظلر عبد المتعم تليمة مشرفا #الآدي العربى تعسيره عن الوحنة والتنوع » مركو دراضات الوحيدة 
الأعرمنة . يبرو + 11957 مسن :200.. 


عدم 


ثم جاءت طزهة ة حؤيران : لتضنمع تأريخا جحد يذاه في الرواية الفلطينية التى 
استمرت مند هذا التاريخ تجسد عهد اللحداثة الفنية يل كلاثين ستة بعد حزيرات 
كثبت روايات فلسطينية جديدة ؛ كان لها دورها الاسم في تشكبل هوية روائية 
فلية . 

ولا هيمنت المعركة مع الااحتلال الصييوني على العضب الرئيس للرواية 
القلسطينية عمرها » فقد صدفت هذه الروابات نفسها مت تسمية أدن المقاومة التبدو 
خصوصية الرواية الفلسطينية تكمن في سيادة الامهاه الواقغي''! . والواقية هنا ليست 
واقعية فوتوجرافية » بل واقعية تهتم بالرموز التى تشكل جزءا غنيا من غيربة الفولكلور 
الفلسطيني”" ؛ لعبدو ملامع الواقعية في الأدب الفلسطيني تتبع من كون صائعيه 
أبناء الجماهير التى ربتهم وأعطتهم الحدور : فأضدروا رواياتهم من حم القضنية . وأنهم 
فى سبيل توثيق علاقتهم بالجماهير وبالقضية تبصروا بالمبادي الماركسية'”! . وبالتالي 

يمكن الحديث عن روايات عاطفية أو روماتسية فلسطينية عبكرة ؛ كما يمكن 
المبديث عن روابات طرحت قفبايا ثقافية واجعماعية وتعليمية . . لكن المتقخص. 
لخنربطة الرواية الفلسطيدية يجدها اتشفلت إلى حد كبير نب « قضسية الأرض : 
والتشبث بها . وتصوير عمق المأساة التي فصلت الإنسان الفلسطبني ؛ وأبعدته عن 
جلوره””': . فكان التأريخ للقفسية الفلسطينية هو الجمالية التى نهلت من أنية 
الصمصوصضية التجربة الفلسطيتية :من الدكية الفلطيئية والواقع الفلسطيني ؛ من 
التشرد في الفيمات ومن الفقدان المؤقت للأرض . . من الفقر والجوع والأل'© 

وبذلك تعد هرعة حزيرات الميلاد الأسطوري للرواية الفلسطينية ء خاصمة أت هذه 


(1) انظر عن سياءة الواقعية قي الزواية الفلطليية »امد أبر مطر الرواية في الأمب الفلطيتي «من, 
1م20 . 

(2) اتظر :القضة القلطيئية (ندوة) . فجلة المعرقة : ع1588 + أيار ومايوة197 ؛ مين 142 
981 | هىكة ٍ 

3 تبر عباس :لفن التعصي في فلسطين ؛ دار الغلوم : الرياضي ١‏ 1982 + ه1311 

(5 ندرة المعرفة :القسة الفلطحية (قرأي ترشاد أبي شاور) ؛ المعرقة: ج159 1975 ععى 137 


ع 


الهزعة أغطت الرواية العربية تكلا جدينا .مام فقوي الفن للغن ؛ واسعلهم تقنية 
التداعي وال مونولوج والأسطورة والتأريخ في البتاء الفني!'! ٠‏ وكل هذا بسبب الفجيفة 
التى دجاءت لتعمد بالدم ميلاد امججمع -البطل الإشكالي 000 الرواية 
العربية ؛ لاا كبلحمة تستوعب رمن الصعود البورجوازي ؛ كما فى الغرب + بل كصيغة 
مفتوحة على كل الأشكال" '؛ في الحياة والتخييل . 

يعد ما أحدثته الهرمة في وجداننا ؛ إضافة إلى انهزام الثقافة العربية ٠‏ أبرز 
أضبات ازعهار الرواية: العربية الفاضرةا" . إذ اعت الرراية المربية للناسرة »ومن 
ضصهنها الرواية الفلسطينية : مأساوية أبطالها الثقفين تجاه عجلة العقم والجفل 
والتخلف والأحكام العرفية والتبعية التى عاناها الواقع الموضوعي للامة العربية : 
فانفتحت اللغة على تعرية الواقع العربي فى مختالف جواتب الحياة : فاسشحقت 
زوايات عربية كثيرة أن توصفه بوصف روابة المقاومة أو أدب الرفض والتعريةلة!! 

1 كل ان 

لككن أهم إشكالية واجهتها الرواية الفلسطينية عي طبيعة لغتها التي تقع بين 
متطلبات نينائية للعركة المتقاعلة مع المتلقي العادىق الذي يحتاج إلى نص واضح » 
وبين توق الكاتب المثقف إلى غيلية معماره الروائي بمتطلبات فنية تجريبية اتشغلت بها 
الرواية الجديئة . فالمتلقي الذي يحارب العدو يحتاجحء ضمن سياقه الثقافي المتواضع : 
إلى لغة سردية واضحة » أقرب ما تكون إلى الواقعية السحرية التي تتجسد في بث 
سحر المقاومة الوطنية وما تمتاجه من دواقع فدائية , لذلك جاء الأدب الفلسطيتئ 


(|) شكري عزيز للاضي !انعكاي ضشزعة سزيران على الرواية العربية ‏ المإؤسة العريية للدراسات والنشرب 
ببريث :1918 عن 218-217 , 

(] نصمت برافة :رواية عربية جديتة : قصول م2 عض شاط آغار 118813 ١‏ عن3 , 

َك الخلر على الرلعي تهذا زماث الرواية ‏ ليقه كات أيقبا مان الشمر . نول وم2! ,عا .1993 .ع7 , 

(4) انظر عن هده الدراسات على سيل لثثال :اباش موري تكبرية اليحيث من أفق + مقدمة لدراسة الزولية 
العربية بعد الهزية «مركز الأبحاث ؛ عتظمة التصرير القلسطبلية ؛ ببروت وط| 1974 , شكري عزيز 
المافسي :العكاس هرّعة خزيرال على الرواية العربية . مير قطامي :هزعة حزيران وأثرها فني الرواية 
الأردتية + قصول دعا مع.4 ؛ ربيع 1988 ؛ عى 158-156 - بيه القاسم :القصة التاشطيتية في 


موافهة حزيرات . دلر المشرق ؛ مهفا صبرو ‏ 1080 


له 


عموما مد الحرس العالمية الأولى متحجاوزا البكائية والاأتفعالية «متصاعنا بلغة التمرد 
والرقض والمقاومة!'': .في سياق لغوي واضع 

وإذا تجددت أهمية الرواية الفلسطيئية فى «خصوصية الموقع وخصوصية التجرية 
امجسدة لتجربة البحث عن الأرضى الهارية من قدمي الفلسطيني ء وهي بهذا الممنى 
تيربة حياتية تتحقق أو لا تنسقق في مسنواها الروائي!”» . فإن الفن يصبح في درجة 
ثانية بعد الشمون/الأرغى «مكان الصدارة في اعتمام الكتاب الفلسطينيين 
الملتجم اث : وعلى عذا الأساس ليس من المعقول أن يبعد الأدباء القيم الرؤيوية 
الواضحة عن رواياتهم » لينشغلوا بكتابة الرواية الجديدة الحدائية صعبة الفهم أر 
التواصا . لذتك لين عتاله مبالقة إذا عديع الرواية ا"افلسطينية.سيعبة تماية 
المسامين أكثر من الشكيل الفني #إغا المالعة أن بعد هذا الاهتمام با مضامين ظاهرة 
سلبية ميل الرواية الفلسطينية إلى «النظابة والمباشرة والانفعالية”'؛ . لآن هذا 
الوصف التعسيمي المعياري يصلع أن يطلق على جبل الروابات في العالم :لكون 
بعضن الآدب يقرأ ويدرس ؛ وهو أدب مهم ثقافيا وإشكاليا وقنبا : وبعضه الآخر يقتصر 
في وجوده على كونة مسطرا في السجلات أو الببليوغرافيات أو موضوها على رفوف 
المكيات” . والرواية الفلسطيية أيضا تنقسم إلى قسمين : قسم يعيد قيرية البعحث 
عن أرضى في مستوى روائي : وقسم آخر يسككن في العجربة الواقعية . ولا يحيلها إلى 
اللستوى الروائي!” » وهذا القسم هو الأكثر بروزا , 

لا ينكر ناقد جاد أن هباك مفارقات كبيرة بين زواية جعديدة ورواية الصرى 


101 حيرا [براعيم صير! يتابيم الرؤيا إدراسات تقددية] «الؤمة العرية للتراساثي والنثمر ؛ نتروت . عد[ 3 
9 مس 138 , 

42 فخحري صالح :فى الرواية الفلطبية ؛ مؤسة دار الكتاي الحديث ؛ ييروت ع طا + 19318 و صن[11! , 

[3] جمال ينورة : دراسات أدبية دار الأموار ؛ عقا , 1987 سان , 

(] يد افق نتساج :ناتورافآ الرواية الغربية اطمديفة ‏ بعحة شريب ؛ القاهرة ٠‏ طد 1 م 
23-28 

51) الظر حميذ لحسدائي :الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي حراسة بنيوية تكويئية ء دار الثقاقة ‏ الدار 
البيقاء ؛ ذا ي ‏ ل 

|] فضري عبالح :في الرواية الفلسطيتية ؛ هى(ا1 . 


تقليدية ؛ أو بين تجربة روائية فنية وتجربة أحرى سردية تقريرية . فإِذًا كانت تبربة رواية 
السعيتبات «مسكونة بالنزعة التسريبية ومؤثرات فكرية عتمردة وزاففضة ؛ تكثف عن 
تأثر واضح باتجاهات العبثية والوجودية والتعبيرية في الآد ب العالمي!''م فإن السمة 
البارزة في الككشير من الروايات الفلسطينية المباشرة والوضوح . من هنا تخنتلف الرواية 
الفلسطينية خ قرواية العرية في التقاعل مع الواقع ؛ فى الوقت الذي لجال فيه 
الروائي العربي اللدى مفتوجا أمامه للتجريب مشسمونا وشككلا » بقي الرواثي 
الفلسطيثي ويحمل فوق ظهره ورأسه وفي عقله وقلبه قضية وت ١‏ . وبالتلي كانت 
الرؤية العامة لديه تتركر في خصوصية الدور الذي تفرقيه عليه العلاقة بالوطن الذي 
بسيكن في ذاكرة الهرعة والنفى ,وهو الدور الذي عمدةه وماد أبو شاور ء قوصضف 
الكتابة ذات وظيفة احتفالية بالهوية الوطنية العى تدقعنا إلى : « أن بعل الوطن وطنا 
من لحم 5 وتاريخ وجشرافيا وحجارة وعادات وتقاليد وتطريز وأثواب ومواويل 
وعادنات 5١‏ » لتبقى قلسطين حلم المستقيل . 

فلن هذا الأساس اععد كتفاتي بروايته الوافسحة «أم سعذه التي «تقرأها 
الجماه اذأو في مقابل أنه لم يعشد بروايته دما تبقى لكمة التي أعجبت التقاد 
والمثقفين لا فيها من غموض وتجريب . وفى هذا الياق نفسه يرى أحمد عمر شاهين 
أن مشروع رواياته الأول هو المقاومة لا الحداثة التى هي «ترف لا يستطيع أن يتجاورب 
معه القارئخ العادي!”!؛ . وليس معنى هذا أن تغدو اللغة السردية في الرواية 
الفلسطينية تقريرية مباشرة .بل من القبروري أن تكون ات مستويين ء أجحدهما لعة 
واضحة لبي مسنتوى القراءة العادية ؛ وثاتيهما لغة تأويلية في ميتوى, القراءة النقدية : 





[1] فال تامر : هذارات نقدية .ها رالشؤوت الأدبية العلمة . يغدلد 190861 هن118ها : 

(2! مجمرعة املتفى الرواتين العرب الأول (شهاد: امد عمر شاعين] :دار لطوار ؛ اللأذقبة :1993 : 
عن183 . 

(3) جهاد فاضل :أسئلة الرواية حوارات مع الروائيين العرب + (من حوار مع رشاد أبي شاور) الدار العربية 
للكتايب ؛ ظرابلس (ليبيا)) وتوتس ؛ى .ث :م1230 . 

(4) ماجد السامرائي :شخصيات ومواقف ؛ الدار العربية للكتاب » علرابلس إليبيا)وترتس ٠‏ 1978 : 
ع3 , 

5 مسجم هة : فلتقي الروائبيت العرف »عن 1583 .. 


ولعل الخطأ الذي ارتكبه بعضن :نقادتا تجاه الرواية الفلسطينية هو أنهم تعاملوا 
بمعها على أتها أدي مقاومة محعبور قم ن شروط خناعية تاريكفية لا" تقربه مخ أدب 
التجريت أو الْنداثة . ومثل هذا التعامل جعل للأدب الفلسطيتي بوتظة المقاومة ؛ لا 
يخخرح منها إلا تأدرا . 

قد يقال : قدمت روابة المقاومة الفلسطيتية رؤية جديدة بالغة الأعفية على 
مسحوى الزواية العربية ؛: حيث إنها لم تكتف بنقل هموم الشعب المباشرة ؛ بل 
اتغرست فى الوسط الجماهيري ؛ فالتقطت أكثر العلاقات تعقيدا وتشابكا » وأسالعها 
إلى تغييل يحعوري على «رؤية فكرية محدحدةة!!" . وفى ضرع هذا القول يمكتنا أن 
نتمثل قدرات تجبريبية وصياغات جديدة لا يخفيها تمركز الرواية حول المقاومة , فقد 
استطاع بعضن النقاد أن يكتشفوا قترات تجريبية وصياغات فنية في روايات كنفاتي 
الواضحة على سميل المثالٍ ؛ فأكدوا أنها مركبة من مستويات متعددة ء إذ يمكن أن 
تفضي إلى تأويلات لا تخطر في ذهن المتلقي العادي الذي يتلقاها فى سسعواها 
المناشر . كها تعد رواية االلتشائل» لحبيبي من الروايات الؤسيبة لتاريخ جديد فى 
الرواية العربية المفعلة للصياغات الترائية والشفاهية في أسلوب فنتازي جمالي تتعدد 
قراءاته +الأآمر الذي جعل دار «جاليمار» الفرئسة العالية المشهورة تغخذر في للرة 
الأولى غن نشر هذه الرواية معرجمة إلى الفرئسية بحجة أثها بدت منقطعة عن 
الشكل الروائي المتعارف عليه فى الغوي7! . 

ويعد جيرا من أكثر كتاب الرواية القلسطيئية احتفالا بنص سردي واضع ؛ 
يحتفل بالتجريب والحداثة وأزمات المثقف . على عكس ذلك غيد معظم روايات أفنان 
القاسم التي اقتربت هن عشرين رواية متلئة بالغرائبية والترميز المغلق واللغة القلقة 
التي يسعب أن يفهسها القارع التسض سنا" أحيانا , 

ثدا مهما حاوتنا إدخال الرواية الفلسطينية في عالم التصسريب والحداثة فإن لذدى 

ب لي مدي 5 تجاه كقييته المضيرية . وهذه اللساسية سعلت عددا 
كبيرا من الروان ت تغرق في التسجيلية التى حلات من قدراتها الفئية لا الوثائقية . 


(1) إليالى حوري : قبربة البحث عن لفق ! من 47 , 
الك #سجهو هاه سو الغتاب :ابناج الرواني اليوم ؛ كار الخيار اللودية 1 ١‏ عس 23 4 


(3] اتظر على سبيل المثال ترأي حسام الخطيب :ظلال فلسطيتية في التجربة الأدبية »عي 80-88 . 


الام 


سادسا . ملامح عن الرواية النسوية الفلسطينية . 

لم يجاوز عدد الرواثيات الفلسطيتيات اتمسسين ء وهو عدد محدود قياصا إلى 
عدد الروائيين الذكور الذي يصل إلى أكثر عن المائة والخمسين روائيا + وبذلك تصيح 
النسبة غيز متوازنة : أي معدل رواثية واحدة مقابل ثلاثة زوائيين : ولا يزيد بالعالي 
عدد الروايات النسوية الفلسطيدية عن معة رواية""' .أي معدل رواية قوية مقابل 
سمت روابات ذكورية . 

ولو استشتينا التجارب الروائية لكل من سبحر خخليقة ؛ وليائة بذر ؛ وسلوى البنا. 
وليلى الأطرشن ؛4لأنهن الروائيات الأكثر تمَيرًا كما و تبغا : قإث الروائيات الأخريات 
قدمن روايات محدودة الفاعلية داخبل الخطاب الروائى القفلسطينى بمجهله ؛ دون أن 
بلغي هذا الراي إمكانية وجود كتابة نسوية متقدمة في أجناس أدبية أخرى مثل 
الشعر والقصة القصيرة والمقالة . 

لكن عند الكاتبات الفلسطيئيات فى مختلف الأجناس الأدبية ببقى أقل بكثير 
من عدد الكتاب ؛ قو توقفتا » عل سبيل الثال »عبد كتان «موسوعة كثّان فلسطين 
في القرن العشبرين» (1933) الأحمد غسر شاهين ؛ فإتنا جد المؤلف يترجم لحوالي 
أربعين كاتبة فلسطيئية في مقابل ما يزيد على عمسمائة كائب فلسطيني!* 
وكذلك يترجم طلعت سقيرق فى «طليل كتاب فلسطين» الذي 5000606 
سنوات من صدور الكتاب السابق لحوالي ستين كاتية ؛ مقابل حوالى ثماغائة كاتب . 
ولم يتجاوز عدد الكاتبات بين عامي 1948 و1986 داخل الأرضى المثلة عام 9438| 


(1) يسعسي نزيه أبو تفسال أكثر عن غخمسين رواية تسوية[انظر نزيه أبو نقيال :علامات على طريق الرواية 
لي الأردث :.مى338-307 . وقد أعدت إهان القاقسي ثبتا بالروايات العربية النسوية في بلاد الشام 
الصادرة بين عامي 1895 و1785 فعنت حرالي مفة وعكرين رواية : سسها تقريبا لروائيلت 
فلسطيتيات . إيان القاضي ؛الرواية النوية في بلاد الشام :لمات النفيسية والفدية (950| -025! , 
الأغالى ؛ دمشن دط1 1982 عن آسر ‏ وقد أعددث قائعة خاصة وصلت إلى حنوه اثائة كما 
أشرت. في للان , 

(2) أحمد غمر شافين :موسرغة كتاب فلسطين في القرت العشرين . دائرة الثقافة . يمنظمة التحرير 
النلبطيئية ء نيروت ؛ ط( 19902 عن 0-531ه4ة , 


(3ا طائعت شقيرق تتليل كثاي فلسطين وخر الفرقد : شق 9981 . 
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عشر كائبات . مقابل مائتين وثلاثين كاتباا'" . وفي كل هذه الإحصائيات لا مجال 
للمقارنة من الناحية الكمية » بل والتوعية أيضا ؛ بين الحنسين . وفى ضوء ذلك فإن 
أغلب إنتاج الروائيات الفلطينيات لا يتجاوز حكايات استعاصت من حيواتهن : 
لتبدو لنا أهمية الكتابة عندهن ناتهة عبن نسويتين , لعجعلنا هذه الكتابة نقتم بكون 
اولادة العمل الآدبي يحد ذاته انتضارا على القهر وكسرا للقيدا”'ه . نما أعطى الكتاية 
النسوية تعاطقا تقديا اهبا 

هل تصدق فى مجال الرواية النسوية الفلسطيئية ؛ مقولة شولدمان عن الرواية » 
أنوا «شكل التضحج الرجولي””: ؟ رها عذا ضحيه! لكن علينا أن نأخذ بعين 
الاعتبار أن هذا الوصف لا يلغي اعحبار المرأة أهم إشكاليات الرواية المكنوبة بأيدي 
تربد أن فصل إلى أن التجربة الروائية النسوية الفلسطيئية لم تتشكل إلا بعد 
#اتخرر المرأة واندماجها في الحياة الاجتماعية ء وقبول الجمهور القارئغ لطبيعة تفاعلها 
الجرمع الرجل ء حتى في التعبير عن نفسها في عغامرة الحب! . . وهذا التحرر لم 
يحدث فعليا إلا بعد هرْية حزيران التى غعرت الثقافة العربية التقليدية المهزومة , 
فآتاحت بذلك المجال لنهوضى عدة ثورات إبداعية ٠‏ كان من بينها ثورة الروائيات 
الفلسطيثيات فى السبعيتيات تحديدا ؛ فأصدر بعضهن الرواية الأولئى في هذا الزمن 5 
لكر متهن : قتحية محمود الباتع( وداغ مع الأصيل 13 ؛ ووفاء بدوي (ولنظل 
إلى الأبد أصدقاء 1971) ؛ وامتعال جويدي (إشجرة السبير 1972) : وساوئ ال 


المفرق قا عير ؛ 18487 عن 253-261 _ 
2] ظينة شعيات :الرواية الباتية العربيسة : سواقفب ؛ العديان 71-70 تشحاء ورييم :1995 من 
211 4 


31 لوسيات خولدمان :مقدهة إلى مشككلات علم اجتماع الرواية »تر خيري دومة ».فصول ,م12 العدد 





التاتى . صيف 19593 ا 
(0] محمد الكثاتي : الصراع بين القديم والمديد في الآحن العربي الحديك .جار الثشافة ؛ الار البيفساء , 


82 و عي 187 . 
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(عروسن خعلف الشهر1972) ؛ وقاطمة ذياب (رحلة في قطار اللاضي 1973 + ونهى 
سمارة (فى مديئة المسسسقع1973) ؛ وعيام رمرزي (وداعايا أمس 1973) .وسجر 
خليقة (لم نعد جواري لكم 1974) وإغيلينا تبر إبتقسصة للعائد 19577) ؛ وليائة 
بدر (بوصلة من أجل عباد الشمسن 1979 . .... 

فهزيمة حريران أخرجت «الكاتبات من دائرة بحثهن الحاثر عن معتى الحرية 
الذاتية ؛ وعن دائرة فهم الوجود ؛ والفوصن الرومانسي . . إلى ما يجري في 
الخارس''أه . وهذا ما فسر هيمنة الهاجس القلسطيئي على وجدان القاصات في 
رواياتهن بعد حزيران”" 

ولآن الروائيات الفلسطينيات تشكلن بعد حزيران ؛ فإنه من الصعب أن غيد لهن 
روايات قبل هذا التاريخ باستفناء : 3فاتنة بنت القسرة جمال سليم تو يهيفى ١‏ نرت 
متسلسلة في مجلة «دنيا المرأقة عام 1922 : ودموكب الشهداء؛ للكاتية ثفيها , 
نشرت هام 8 ١‏ وقصوت الماكسيءة (1957)] لهدى ححمنا ؛ ودنتاة النكيةةه (1959) 
لرم مشعل . والروايات الثلاث الأخيرة جاءت : كما يتضم من عتاوينها » صدي 
لكبة 48ه| , 


سابغا . الدراسات السابقة : 

تعددت مستويات قراءة الرواية الغلسطينية فى عدة سياقات »؛ منها سياق قراءتها 
تاريخيا أو اجتماعيا أو نفسيا أو إيديولوجيا أو فنيا . . فسمن الأدي العربي عاسة 
والفلسطيتي خخاصة ؛ وبإمكانتا أن نعد مجموعة كبيرة من الدراسات في هذا 
الجاتب : وخاضة على الطريقة المدهجية «التاريخية التقدية» التي عظها عبد ألحسن 
جله بدر فى دراسته عن الرواية العربية فى مضر'" . وقد درست أيضا من خلال 
بعض أعلامها معا ؛ أو مستقلين.» كدراسة بعقين الروائيين في رسائل جامعية . إلا أن 
معظم الدراسان عن الرواية الفلسطينية جاءت فى سياق قراءة الروايات منفردة ٠‏ 


[1) تهى سعارة الرأة العربية تظرة عتنائلة دقار للرأة الغربية ؛ روت ١ط[‏ + 19893! .مسن 153 
الأول :1979 عن 35-57 . 


(3) أنظر أحمد أبو فطر :الرواية في الأدب الفلسطيني ٠‏ هن10 ؛ 
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بعضها أنتثر في الصحف والمجلات ؛ وبعضها الآخر أعيدت طباعته بعد جمعه في 
وعلى أبة حال ؛ فإن المشكلة التي واجهتها الرواية الفلسطينية على مستوى 
الدراسات التقدية . هي هوية الكاتب الفلسطيني ؛ حيت نجد بعفى الدراسات 
النقدية تصنف بعض الروائيين الفلسطينيين على أثهم أردنيين أو عراقيين ؛ أو 
سوريين . . الخ » وفي ضوء ذلك يصيح جيرا إبراهيم جيرا عراقيا » وبحبى يلف 
أردقيا ‏ وفيصل حوراني سوريا . وفي الوقت تفسه نهد دراسات أخرى تصئف بعضص 
الروائيين العرب على أنهم فلسطينيين » فيصبح غالب هلسا وحليم بركات وإلياس 
خوري فلطيديين . . ويكن أن أستشهد في هذا المقام ممغالين ؛ أحدهما من كتاب 
«الفن القصصى في فلسطين : دراسة نقدية تايلية؛ لنصر عباس . حيث درس مؤلقة 
روايات غالب هلسا ؛ وتيسير سيول » وحيدر حيدر ؛ وإلياس تحوري سمن الروايات 
الفلسطيئية : مشيرا في المقدمة باعتذار للقارخ على تبرثه في فعلته هذءا'! ‏ لكده - 
رغم اعتذاره - عد غالب هلسا فلسطينيا مجرد أن ولادته ونشأته كانتا في القدس 2 , 
والكتاب الآخر هو دعلامات على طريق الرواية في الأردنه لتزيه أبو نفال ؛ ميث 
تناول الروائيين الفلطينيين في الأردن على أتهم أردنيين ؛ وهذا أمر مشروع بحكم 
جواز السفر ء لكنه ما أن أعد ببليوغرافيا للرواية الأردنية والفلسطينية ؛ حتى استخدم 
تقسيما عجيبا احتسب فيه الفلسطيئيين أشكالا وألوانا :متهم الفلسطينيون المقيمون 
فى فلسطين قبل عام 1948 ؛ والفلسطين ن المقيمون في الأراضي امختلة في الثمانية 
والأربعين ؛ وصئف فلسطينيي الضقة وفلسطينيي شرق الأردن والأردنيين على أنهم 
أردنيين » وجعل الفلسطيتيين في مواقع أخرى تحت عناوين مليسة ؛ متها : الروايات 
الفلسطينية في تهزة : والروايات الفلسطينية في سوريا : والروايات الفلسطينية في 
ليئان ؛ والروايات القلسطيئية في معصر ؛ وروايات فلسطينية متفوقة . ." . كان عليه 
أن يتخلصن من هه المأزقية الجغرافية غير المنطقية باتباع سئة من سبقوه في إخالة 
الببليوغراقيا إلى من أله فلسطيئي . 
(|انصر عباس : القن القضصي في للسطين وعس ]1 
12 انظر للرجم نفه حين شاك . 


(3] انظر نزيه أبو تتبال :علامات على طريق لرواية في الأردت»عس 338-209 . 
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من جهة أخرى تناولت بعضن الدراسات التقدية الرواية الفلسطينية في تقسيم 
غير منجز؛ سواء على طريقة الاتباهات المدرسية أو على طريقة الموضوصات المطروحة 
داخل.الروايات ؛ قدراستا أحمد أبي مطر ونصر عياس حددتا الرواية في اياهات . 
هي الرومانسي ؛ والواقعي ا امي أبى مطر في كتابه «الرواية في الأذب 
الفلسطيني81975-1950 (1980 ) . وهي أيضا : الرومانتيكي ؛ به اتواقمية القديية : 
والرمزي لدى نصر عباس في كتابه «الفن القصصى في فلطين دراسة تقدية 
تمليلية» (1983) . ولا يخفى ما في هذه التقسيمات من تمتق للتصوصن في المدرسية 
النقذية غير المنطقية : ْ ١‏ 
يبدو أن تحديد إشكالية الدراسقها كظاهرة في سياق الرواية القلسطينية يعذ 

مدخاذ مهما . وقد تناولت بعضن الدراسات شخخصية المرأة في الرواية الفلسطينيةة!! : 
وأشير تحديدا إلى دراسيين أكادهيعين :إحداهما مادج الرأة البطل في الرواية 
النلسطينيةة [1987) لفيحاء عبن اليادي دوالا خرى «الرأة في الرواية الفلسطينية 
1985-95 ؟ (1997)لحسان رشاد الشامي . ورقم وجود تداخل بين دراسثي وهاثين 
الدراستين ؛ إلا أنتى أستلف اععلافا جوهريا عما يقني + وهر اتختلاف نات عن 
التواحى التالية : 
أولا : من زاوية المنهج يكلم تعتمد الدراستان السابقتان على الرؤية المنهجية المبدية 

على أسس النظرية النسوية »وقد قامت فراسعي تمديدا على هذه النظربة » 

بوصفها إعادة قراءة المنتج الشقافي والأدبي في صوء رؤية أتمرى جديدة 

متخالفة لا شاع في نقد الرواية الفلسطيئية 
ثانيا : من زلوية المرجعية :توجد عنشر روايات فشتركة يين دراستي وبين الدراستين 

السابقتين . في حين أتفرد بقراءة ست وعشرين رواية أخرى لم تتطرق لها 

الدراستان السابقتان . 


(1)أنظر على سييل الثال #أسامة بوسف شهاي : أدب المرأة قي فلسطين والأردت 1984-1948 ورسالة » 
جامعة عين شسس ١‏ 1لالة! ؛ ض 371-484 ماجدة حمود: (اللرلة في روابات سحر خليفة » مجلة 
المعرفة مع 373 ١‏ 4نن| حناق عواد ؟ المرأة قى أعمال غسان كقتفاني : مجلة الكائب العربي ؛ يخداد ؛ 
2 0 5 
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ثالعا :من زاوية هيكلية الدراسة + قامت الدراستان السابقتان على تأطير فصولهما 
وفق عتاوين تدمج بين الروايات ؛ذون مراغاة تمصوهمبية الكاتب أو الكاتبة 
فى طرح تجربته الكاملة بوصشها عيرية لها ثوابتها ومتغيراتها , 

زابعا : عن زافية الحماليات ٠‏ أعتقد أن .ما قمث به من قراءة لجمالية ترظيف المرأة 
في التحربة الروائية لأى عن الروائيئن الفحارين هو فا يجعل دراستي 
مختلفة بتعرفها على التسق الحمالى العام الذي ريط به الروائي نقسه في 
توظيف المرأة » إذ ليست الرواية الواحدة . مهما كانت درجة تعبيرها عن رؤى 
الكاتب وتهربته القنية بقادرة على أن قثل أي كاتب أو كائية . 


ثامنا . خطة الحث : 

توزغتث خعطة الببحث على هندغهل ؛ ومقدغة : وقهيد ؛ وثلاثة أبواب : وحعائة . 

تداولت فى المدخل الععريف بإشكالية اليبحث الرئية . وفي المقدمة بعفس 
إشكاليات البحث وعيداته , ووضحت في العسهيد بعضن «تقابلاات الكتابة 
الرؤائية؟ة ؛أىق كتابتي الرجل عن المرأة + واكرأة عين الرحيل ؛ للشعرت إلى بور مامح 
التقابل يينهما . 

تحدئت فى الباب الأول عن الكماية الذكورية : فكتبت ثلاثة فصول ؛بدأثها 
بفمل عن شخصية المرأة بين الوافعية والرئزية في روايات كتغاني . ثلاه فضل ثان 
عن نموذج إميل حبيبي الروائي النراجيدي المسكون بحركية البطل القلسطيني 
الباحيث عن الحبيية الشائعة . وأخغيرا درست فى الفصل العالث روايات جيرا 
المسكوتة بسياق الت طقسيف . 

ودرست في | الماييد الككاد تى الروايات ت النسوية الفلسطيتية ؛ فختصفيت الفصل 
الأول غاورة بعض القضايا في نظرية الكعابة النسوبة : هادفا من ذلك إلى بلورة الرأي 
الناض على وحود كتابة نوية يه فتختلفة إلى حد ما عن الكتابة الذكورية . ثم تداولت 
في القصل الثاني قاد فح حركية المرأة بن الأنكوية والشمرد عليها في روايات ليانة 
بدرء وليلى الأعلرش وسلوى البنا . وتتمت هذا الباب بفصل ثالث عن روايات سحر 
خليفة الكونها ابرز الرواثئيات الفلسطينيات استلهاما لنظرية الختابة النسوية في 
بون قا الشسية ْ 

أما البان الثالث والأغخيرء فدرست قيه بعشى جماليات الرواية الفلسطيئية في 
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دائرة بناء شتحعصية للرأة جماليا ؛ إذ عمصعيت الفضل الأول لإتتاج اللغة السردية 
الأنثوية حورا وصوتا . والفسل الثاني لبناء العلاقات العاطفية والجنسية ودورها في 
التشكيل الجمالى . والفصل الثالت لعلاقة المرأة بالزمكانية ‏ ْ 

وفى خاتمة البحث استتتجت أهم الرؤى والحماليات العى تخخص الرأة وعلاقاتها 
بالأخرفي ,قرواية الفاسليدية:: 


نعصايساء : 
تقابلات الكتاياهء 


أولا : كتابة الرجل عن المرأة . 

إن الرؤى والجماليات التى أتتج فيها الرجل شخصية المرأة في كتابته لم تتجارر 

اج : الشيء ؛ والرمز؛ والدونية » وبعض ملامح الإنسان . وتعد أشكال المرآة : الأم + 

2 صو حي 1 11 والاجضية ٠‏ واذاتك . والشيطان . واطرمة ., 
والمتقشة + والكورية + والعاملة + وربة البيت + والغائمن ١‏ أشكالا واقعية اتتقلت إلى 
الكقابة الذكورية ؛ فتنمطت بها شخصية المرأة بوصفها موذجا مستلبا في أذنى 
الجتمعات وأرقاهاة' . 

ونتيجة لكرن اللغة الآدبية لغة انزياحية «تتقل خطوات أبعد لتعبر بالخيال 
والرمز والضورة عن للفتى» الرأةل! ؛ فين رهَرية المرأة تكاد هيفن على لغة الروايات ؛ 
فعتزاح شخصيتها من الذائرة اللباشرة إلى الدائرة الرمزية ء دوت أن تلغي الرهزية اتيةٍ 
المرأة بوصفها قفضية اجتماعية في أحد مستوياتها . لذلك تناول. الروائيون هوري المرأة 
القضية ؛ والمرأة الرمز مع غلبة دورها رمزا إلى حدود ضصعف دورغا قفية'"' . 
قضبية تعني أنها مستلبة من خلال جلها الأتثوي ٠‏ ونورها الإنتاجي ء ما يجعلها 
متعارضة مع المجتمع الآبوي التقليدي الحخريص على حجبها ؛ وتهميشها . وهي رهزا 
تعني أنها معضلة مهمشة كرموز جنسوية 5177151158 فى مجتمع ؛ يشطهدها 


1 ماج إكرأة الشائة هي : السساقية ؛ والسترجلة ؛ واللعوب » واطنجولة ‏ يأسمة كيال : سيغولوجية 
أللرأة » فوؤسسة عزالدين ١‏ نيروت 1186 ؛ ضى 43-0 , 

اذا قرات 3 ؛ لبيلة إبراهيم صورة المرأة في الاهب القربي » فأشارت إلى أن الرجل لم يتقبل التطورات التي 
تعيشها الرأة الحديثة عن رضى + فكان يسعى إلى تأكيد سيطرته عليها . نبيلة إبراهيم :صورة المرأة في 
الادى الغربي.. نجلة اجلة : السنة السابسة » العدد 75 ؛ عاوس 11153 عبن 41-35 . 

3] طد واف : صورة المرأة في الرواية المياضرة : خار المعارف ؛ القاغرة و لك 19810 , سى 2317 , 

(4) محمد الياردي ؛ شخصص الثقف في الرواية العربية اللعاصرة ؛ الدار التولسية للنشر » تونس 1493 ؛ 


انر من (او ادهل . 


ويحتقرها . ويكفف. كل اضيطهاده واحشقاره لها فن الإيدبولوسيا الجنسوية؟!'' . وبتلكف 
تعاني المرأة قصية ورمزا في الواقع والكقاية معالا. . 

وآث بدت المرأة ققسية مهمة في الرواية ؛ وعلاقة أساسية تشد المثقف إلى الحياة 
وتكيف نظرته إليهاء'”' : فإن علاقة هذا المنقف بها ؛ غالبا ما تكون علاقة بورجوازي 
دامر + محافظ!؟"» ‏ لأنه يدرك أن الكمابة :بدوبها باردة جندشيا ؛ لقيان الرغبة 
والعصاب المحققين للعنصر الجسي!" ؛ قغيابها يعشى آلا تصسير.فالرواية تاريخ 
التباء' 7 وبالتالي لا تروج بين المتلقين مما يفقدها أهميتها كنس حيو , لهذا 
تعد للرأة من الناحية الحمالية حافزا لقراءة أية رواية . 

بده 

لعل الوققة عند بعفن الأمثال الشعبية الفلسطينية » بوصفها كتابة شفاهية 
جمعية ؛ تكشف ثقافة ذكورية تمتهن المرأة وتستلب إنسائيتها ؛ وتحتزلها في جسد 
اللثّةاروالش + البدت إها جبرها وإما قبرهارإذا ماتت انك انسعر عرضك/النسوان 
ناقصات عقل ودين'رمره ابن مره اللي يشاور مره/اسمع للمره ولا تامع برايها/إذا لوا 
البدت على خاطرها يا بتاخذ زمار يا طيال'" . قالوعي الذكوري الجمغي المكرس 
لسلبية المرأة ؛ والخائق لإتسانيتها ؛والغرج لوتها ولزواجها لأنهما سترها ؛ والمرتعب من 
حريتها : هو وعي يستلب المرأة في الواقع فيحيلها إلى سلعة ؛ « أبويا باعني ؛ وجوزي 


(1] جورج طرابيشي :رمزية المراة في الرواية العرية ودرامنات أخري :دار الطليعة للطباعة والنشر ؛ بيروت ؛ 
طذة ركلاة| هن نا , 

(2؟ مهد الباردئ : خسن الاقف في الرواية العربية للعاصرة » هى 241 : 

5 أرو الم < لقف عائقا ء فجلة الغاتة : العذد الأول »كائرت الأول .1993 : من 47-44 

(4) رولان مارت ذة السى . تر كؤاد عفنا والحسين سبحات .دار تربيقال . الذارالبيفاء : 1988 ؛ هى 15 ؛, 
وصن53 - 

ذا ماريثك روس ؛رواية الأصول وأصول الزواية ور وَعيَه أسعد و متشورات اتاد الكقان العري ١‏ دمشق ؛ 
0 ص5 , 

18 كوك إنراهيو عباس ؛ وأسمد عمر: معجو الأمثال الشمبية الفلطينية وذار الجليل » عمات 1988 , 
الأمدال مرتة هجاتا . 
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شهرا 0 أ : وعلى هذا النحو فإن «امرأة جلك اللهاسوف تظل سائدةا”' في كل 
الآداب الشنعبية””' الحكومة: «بالإطار الاضطهادي الذي فرفى على المرأة أت ترافق 
جديا وتسم وعقليا ٠هع‏ مساحته وحدود أضلاعه التى رسمتها الثقافة على مر 
الزمن » بمجموعة من المعتقدات والأساطير'"'؛ ؛ وعندما تتتقل المرأة إلى الرواية لا 
يبدو وضعها أفضل من هذا الوضع 

بل إن تمررها فى بعفى البيكات المدثية ء لا يعنى أنها تخلصت من كونها 
«مصيية؛ الرجل و اعيبه» ؛ فالتصرر ليس أكثر من قشرة هشة ؛ تغطي التوازي بين 
المفهومات السائدة عن المرأة قفي أعماق الوادي في قرية سودانية ؛ وبين تلك السائدة 
قي أرقى العواصم العربية!”: . ليبقى مثل : «بتقتلني الناس وآنا بقتل مراتي» 
تعبيرا وافكها يكشف أن جسد المرأة هو الأضعف ء وآنه مشاير فاط يثعقافات 
أسطورية ه استلبت المرأة من خلال مؤامرة «اختزالها إلى جسد ؛ وتجريدها من أسلحة 
لجو والعمل الاجتباعى المنتج التى تشكل الضمانة الوحينة للحرية والتجصربة 
لبي 1 

إن تغامل الآدب مع المرأة بوضقها ؛ «مجردة من ججنسها ؛ كما أن بإمكانها أن 
تكون «مستغلة» أو محرا" : يوازى اغشطهادها واستغلذلها واقعياء ما غيب اللمرأة 


(1) للرجم ثقسيه ء مس 30 . 
(2) علي التطيلي : التراث الفلسطيني والطبقاك +دار الآذابء بيروت + +1957 رهق , 
(3) الآمثال الشعيية في عصر ة قلح الرأة وجودا منقصها ؛ يجعل صوزة الرأة تبتو وكأئها طم مجمعة : 
وليست كيانا ملتجما له بسيدة الإرادي فى دع الطنياة واطمفاظ علييا» صقوت كمال * صونة لترأة 
في الحياة ليومية من غيلال الامثال الشفية «سيلة هار ككاب المرأة 1١‏ سينا للتشر ؛ القاهرة : 
ط1 :803 .صجة , 
سمو عو الادب الشعين الفلسطيتي . دار الأسوار, عكا مطة .1989 ,عن 37. 
5) لطيفة الزيات :من ضور المز في القصض والروايات العربية دار الثفاقة الجدينةء القافرة :د .ت» 
هبن 13-11 
(16 عفيف فراج : الحرية في أدب المرأة » مؤة الأبحاث العربية ؛ ببروت عاذ ؛ 085ا) ؛ من28.. 
(5) الطاغر بيب : سوسيولوجيا الفزل العربي + الشعر العقري قوشنجا :تر مسنطفى للشتاوي :دار الطليعة ؛ 
بيروت 1ط 1988 عر 184-183 , 


31 


الإنسان الويجابي امالك لذاته ولتصصرفاته » ويكون اسعلابها أيما عن طريق رمزيتها 
المثالية الايجابية كأم أو أرض أو وطن :عا يؤكد على أن المرأة القفة في حالة ضراع 
دائم من أجل إثبات حريتها كذات أنثوية إنسائية في حقل ثقافة ذكررية تضخم 
الذات (القفضيبية) ٠‏ وتهمش المرأة الأشى (الفرج) . 

هن هنا ترقض المرأة المنقفة /الإنسان التشيّؤ يكل أشكاله » مهما كانت أهميتها 
فيه وتحرصى على إتسائيتها : تقول فاطمة المرئيسي : «لم أكن أيدا امرأة : كنت دائما 
إنسانا . إن الآخسرين هم الذين يريدون أن أكون امرأة كن آنا لا كيرا : أنظر إلى 
العالم كإنسان بأتوثتي ٠‏ بذكائي ؛ برغبعي في السعادة والإبداع؟” 1 وترفضن 
اسبجاى» (سحر خليفة أن تكون شينا مهما أو رهزا معفوقا”" . هذه امه المعققة 
الإنيان غائبة ء تسبياءعن بئية الخطاب الذكوري الإبداعي ؛ وما هل ارد 
الرواثيين » حيث «تظل النساء سيدا لأزمتهي'”'؟ وسلبيتهم فى تنميط شخضية 
المرأة ققسية ورعوًا . 

إن تعريقف الققف بأنه :إنسان يعيش ععارفه وعلومه ومواققه الحضارية العامة 
بسمات عالم جديد ؛ ومجتمع جديد ؛ وإنسان جديد'”' تعريف لم يخخصص المرأة 
داخل بنية الرواية قبل الستيئيات . ثم صار حظها الثقافئ أفضل فيما بعد . حيث 
امار محمد الباردي في كتابه «شخص المثقف في الرواية العربية'”» رواية ليلى 
بعلبكى « أثا أحياه (1958) . لتكون غرذجا للمرأة الكقفة . 

ورما ساهمت القورة الفلسطيتية في تشكيل امرأة مشقفة ثورية انطلاقا من الرؤية 
التحررية الثورية » فظهرت شخصيتها دمكافثة للرجل في كثير من الأحيان : في وعيها 


(1) أحمد شراك :الطاب البائي في المغرب اأفوذع فاطسة اريسي ء أقريقيا الشرق + الذار الييساء؛ 
ط1 1850 , عبن 3ل-قك , 

(2) سحر خخليفة : باب الساصة ؛ دار الآغاب ١‏ ييروت : ط1 12419901 . 

(3] فحمد البارتي ؛ شضهسية اللثقفه فين لروابة العرية للعاصرة مركا , 

(4) عبد للام محمد لأشائلي :شخصية للتقف في الرواية العربية الحديثة :1952-88 دار الحدائة ؛ 
يريت : 18185 ع من471 : 

[5] محمد البايدي ! شضهية الثتفه في الرواية العرية للعاغرة ؛ 212-199 
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وسلوكها وطموحها وقدراتهاء!'' » كما ظهر «موذج المرأة//الشريك القاعل»27 . لكن 
هذا النموذج ملتيس عش ٠‏ أبرره الروائيون البساريون ؛ لأنهم تقصدوا طرح فاعلية المرأة 
في كتابتهم بطريقة الفاعلية الرمزية التقدمية الحاثة على ضرورة تحرر المرأة في سياق 
تعددية مناهيم التحرر بين الاجتماعي والطبقي والوطني . على اعتبار أن المرأة نموذج 
متضور لأفكار التحرر بأشكاله المختلقة/2ا . لتضير الثقفة الثورية فى تسوء الشكلية 
اليسارية كك معافاةٌ وضياعا » بل قد تتحول إلى موسين! 

يحدد « لوقف فِن المرأة ٠‏ . الموقف من الإتسات ١‏ ومن المجتمع + ومن الوصوة 
بأسرء'”* . وعلى هذا النحو تبدو الكتابة الذكورية لليسارية . على الأقل من الناحية 
النظرية ؛ أكثر حميمية في التنظير الإنسانية المرأةء إلا أن هذه الكتابة سريعا ها تتهم 
بأنها شعارية أكثر منها فعلا حضاريا ملموسا . فهي تبدو في الظاعر تقدهية ؛ وثي 
جبهرها متلثة بالحسدية التى تبعل اليساري يهدف من كللامه عن المذالة وريف 
امجتمع إلى أن يقيخ : المرأة اليه ابر «الذي يذ يحعاج أموالا لمارسمه َ أي 
منتوليات من أ نوع'”'» ء كنها تتصور المرأة ذلك . 

000 

تشكلت فماذج المرأة في الرواية الذكورية في دورين : الأول دور تقليادي في تيار 
الرواية الرومانسية الذي حصرها في إطار الأنثى لا كجنس مقابل . وإنها كنوع 
5 5 والشاني دور تسرري في تيار الروابة الواقعية .يعبر عن رؤى أكشو إدراكا 


(1) سات رشاء الشامي المرأة فى الرواية القلطحية . عس 203 , 

[3) قبصاء قاسم عبد الهادي : مادج الثرآة / البطل في الرواية الفقطلينية ؛ عين10 , 

(3) شير إحدى الدراسات إلى أن القاصين الفلسطيتيين تلكثوا في مباعدة المرأة . باستثتاء رشاد أبى 
شاور . الذي ل" يوجد لي قصصه : 9 أي تهجم أو عاذاه شاد لمرأة ء بل إنه غالبا ما يتقبل أخخطاءها 
برعي + كما أنه يبقهم سقطاتها؛ . أمل رين الدين وجودف باسيل : تطور الوعي في لوج قصصية 
فلسطينية حار الخدائة يروث عط| .1980 ؛ سواط -4] 

7 سورج طرابشي :رسزية المرأة قي الرواية العربية ودراسات أخرى »ص57 . (العيارة لإشتراكي 
فوريية] 

(15 أروى عسائم : المنقف عاشقا ؛ سجلة الكامة ء ص تلك , 

[5] عله ولدي :صورة للرأة فى الزواية. المماصرة + سن /1-28 هه , 
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للواقع ؛ وأشد وعيا بالعوامل الؤثرة فيه ء ومن ثم كان تصور الكتاب عن المرأة في الواقع 
والفن أكثر تقدمية » بورصفها إنسانا متفاعاة ذا إرادة خرة ؛ وعواطف يجب أن 
تحتسرم'"' . وهذا الدور ليس في مجعمل الروايات الوافعية » وإنما وجد في روايات 
الفجرات التاريخية القريبة من ثورة 1952 فى مرا" ما يغتن أن المرآة الإنسان له 
تظهر في الكتاية الذكورية #مخخلوقة تاثرة تتخطى الأدواز التقلدية الى رسمها لها 
اجتمم قدكوري ةا .إلا فى أجواء التحولات الثورية الطازجة . ومنها التحولات دال 
الغورة الفلسطيئية : 
يتعقد هذه القع برصفها جردا لا يتجرأ من وضع اجتماعي متخلف مرقوضى عقليا 
وحيا وشعوربا"' . وقد وجدت أيضا صور المرأة تتحصر في نمس صور ‏ هي : المرأة 
اللكية الفردية دأداة اتساج 3 وامرأة الشيىه + والمرأة الازتواجية في مفهوم احمب 
والزواج لدى العقلية الذكورية . والمرأة كبش للقداء . والمرأة الصورة المشرقةا"! . 
وباسعقناء الضورة الأ خيرة الشرقة قن الصور الأخرى تشكل لوحة سوداء 
تطمس شححسية المرأة وتهمشها :في سلعة جسدية وآلة إنتاج »وشيء مغطهد ؛ 
فعلانة اجتماعية موه في امب والؤواج ؛ وكش القداء : فعلها شايت الخرية 5 
وتقاقمست الازمة 3 وازداد الشعور باللاخاط 0 تزايدت الاحة و كبس القداء 3 وقساء 
وقسع المرأةا؟" . 
وى الصورة الشرقة انك مك ودة ١‏ فهى أولا بوره الأم الخور الذي يحمل 
الكون على قرنيد؟ ويتعلانب لأجله لعي تأتياً الموأة المتافلة: سياسيا التي تتشاية مع 
(1) اللرجع تاسفء من 2112 
(2) امرجم نفسه ١‏ ص25 - 
31) مماع إخريى : الشقف العريى والسلطة ؛ بحث في زواية التجربة الناصرية ؛ فار الأكاب يروت : 
1 184921 غ النص اقبي صن اه ؛ واثظر تفسصيلاج فلك وهر 236 -1ا12 . 
5 المرجم تفسهء اتظر عن 117-15 
عا المرجع تبه م اا | 
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المومن المعذبة , وهذا الأشراق في النمودجين لم يغضن » من زاوية النظر هذه ؛ إلى 
ولاذة المرأة الإنسان في السرديات العربية . لذلك غيد لطيفة الزيات في قراءتها لصور 
المرأة في روايات غييب محفوظ : تحلص فتؤكد غياب المرأة الإنسان عن رواياته ء 
تقول : «فى العالم الروائى لتجيب محفرظ يتطبق المنظلور الغالى في الأععم على 
الشخصيات الروائية من الرجال ؛ دون الشخصيات الروائية من النساء . ويعني هذا 
سواء وعى الكاتب هذه الحقيقة أم لم يعها : إغراج الرجل في دائرة الإنسان الذي هو 
استداد للذات العليا وإتخراج اللرأة فى خذء الانسائية! و . 

أيضا اتطلق جورج طرابيشي في كتايه #رمزية المرأة في الروابة العربية» من كون 
المرأة احتلت محورية الرمز ؛ فصورة «زينب» في رواية «زينب والعرش» لفتحي غام ؛ 
هي رهز ,هومس للأمة المهزومة بعد حزيران »حيث جسدت علاقاتها بالرجال البحث 
غن الرجل /النبي المخلص لها ؛ :له قيم لا تتحطم , , وأخلاق لا تتحرف . . وعواطف 
لااتضيء'”0 . ثم تكتشف «نهاية كل الرجال» من الحياة . مزيحة النقاب رمزيا «عن 
الفشل التاريخي للشريحة التي استلمت مقاليد الحكم في البلدان العربية ياسم عمحو 
عار هزعة 1948 2 _ كثلك يتحندت طرابيشى عن غيب متحفوظ يوصفة أنث ضر 
فى شخصية اازهرة» لومس في روابته «ميرامار» (11)1967 , 

لين معنى أن تكوف المرأة زمزًا للأمة أو للحياة أنها اكدسبت أهبية خاصة في 
ذاتها كإنسان ؛ بل إنها قد تصير فى هذا الترميز مومسا دالة على تدهور الآأمة ؛ إذ كل 
ما يفعله الروائي هو اللجرء إلى شخصية المرأة كأكبر حافز وأهم شيقرة لتحريك كيان 
الروع الجسمعية للامعة سياسيا واقتصاديا وحشباريا وجباليا . إلا أن المبالغة فى رمؤية 
المرأة عو العيب الذي كرسته المدرسة الروائية الواقعية بكل أشكالها ؛ فكان «الوجه 
المركزي , . وجه البغي والضحية الجنسية'”'» ‏ ومن خلال هدا التمشيل تجد المرلة 
الركبة ؟ 5رهرا للوطن المغتصب ؛ ورمرا للمقاوعة المستحيلة في الرَمن الصعمه ؛ ورمرًا 


(1] لوجع نفسه هن 183 . 

5] جورح طرابيشي ؛ زمزية المرأة في الرواية العربية ودراسات أخرى و ص 185 

33) المرجع تفسه ؛ م139 , 

كنا امرحم اسيك انظ من 103-هن | 

[5] جورج طرايعي 'الرواية وللرأة ‏ النشأة والطور ؛ الهاي السنة 4 ؛ العدد |1 1942 »م34 
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لكل القرى الكبوئة العى تحاول الانطلاق والعحرر اه : وهي عندما تكون شخصية 
واقعية في الرواية نجدها «الأم المرتبطة بالحنان ؛ والحبيبة المرتبطة بالإلهام » والروجة 
المرتبطة بالدفهه الإتساتي!” 8 ولا مجال هنا للحديث عن المرأة المتحررة من قيود 
الومئ واقعا أو تمنيلة . 

هكذا تصير المرأة في الرواية الذكورية أموذجا ديحمل رؤية الكاتب تجاه واقع 
معين بريد تصويره » ولم تبد التجربة أصلح من المرأة في توصيل نلك الرؤيةا”': . 
وبالتائي يحقق وجودها في الكتابة الارتفاع بها عن الدور التقليدي في الحفاظ على 
النوع وكمصدر للمتعة ؛ كما يحقق ترظيقها جماليا #مصدر الحيوية والجنمال ؛ 
واكتمال الصورة الروائية والقنية”'* ؛ ويبقى الرجل وحده هو الذي يحتكر الشموذج 
المعادل لللإئسان فى كتابته . 

ومن أمثلة استلاب المرلة في الككتابة ما أشار إلبه باحث عراقي تناول «المرأة في 
القصة العراقية» فوجدها «موضصوع الحرمان الجنسي . . وما يصحبه من سلوك ملتو 
لتطمين حاجتها البيولوجية إلى الجنس»'' . وأيفا يرى ياحث مغربي في فصل 
خاص عن الرأة والتغير في الرواية المغربية؟ ؛ أن صورة المرأة في الرواية المغربية ؛ عي 
صورة شيء «ذهني يتسم بالغموضي والغرابة وتميط به قيم الانحراف » والضعف 
والتخلف ؛ وتعلق به خاصية الشيء الموضوع المحقق للمتعة : اللوضوع القابل للامثلاك 


(|] فحيد للقايخ : الآذب والآدباء والكتاب المعاصرون فى الأردة ؛ مطابع الفمغور التجارية مات ؛ 
عبن 12 , 

(2] المرجع تفسه ؛ ص92 . 

(3) شمس الدين موسى ؛ الطرلة الأعوذج لمن الرواية العربية الخنديتة ؛ الهيئة اللصرية بالقاهرة : ودار الشينوث 
التعلفية يغداد ؛ طش +1988 عهنة2 | , 

[4) المرجع تفسيه ؛ 88 . 

[3] شجاع مسلم العاتي : المرأة فى القعبة العرافية .وزارة الشقافة والإعلام ٠‏ بغذاد , ط2 .18988 ؛ 
الاتتبامن الأول عن 2 

محمد الذقمومي : قرواية الفربية والتغير الاجتماعي :عراسة سيو ثقافية : الدار قيقياء : أفريقيا 
الشرق 1991 , عين :18-1115 | , 


والإخضاع والاستهلاك كموضوع خارج الصفة الإنسائية الاجنماعية'''2» . وفي هذا 
السياق لا ولوق تشكر بن نساء الات الختلفة”" ؛ لتغدو الرواية الشربية في ضموء 
هذا العحليل مسكوتة بامرأة التي ذلا تمتلك سوى عسدها ء توظفه فى حالة العمرد 
وحالة الأكوارةة 4 , 

ونجد عامشية الرأة في السرد فى دراستين لباحثدين أردنيتين تناولتا صورة المرأة 
في الرواية والقصة في الآردن : إذ تخلص. دراسة اصورة المأة.؛ فى الرواية الأردنية؛ إلى 
أن الرواية لم تسجل تطورا في النظرة إلى المرأة المتخلقة في معظم فاثات امجتمعا” . 
وتؤكد الباحثة الأخرى على أن النظرة ة إلى المرأة في القصة القصيرة قلت قن عدم 
الثقة يدورها القاعل والمؤثر في يثاء اجتمع وتريرة”” . 

ويرى العذاهي أن القسيدة الحديثة في السعودية اخمترلت المرأة في ؛ الموت ؛ 
واحياة ؛ والمعتى ؛ حيث الموت والدفن في الرمل حقيقة التخلصن من امرأة العار؛ 
والحياة بوصغها الأنثى في حمياة الرجل ؛ #يطل من فوقها عبر (القمر) ؛ ويتحرك من 
تمتها عبر (الرفل) ؛ وجوج من حولها عبر البحرة”"'ء والمعنى/الرمز تخاصية الشعر 
الحداتي الذي نشل بالمرأة رما لغير ذاتهاا"! وفي الخطاب النشري العربي وججدها 
الغذامي «جارية!”'؟ أو #عقلذ بين الأفغان , 


(1) المرسح تفسه : . من 1175 . 

|2] للرجع تقسيه »صن 111 . 

(3] ليجع نقهءض 112 

(4) أروى عبيدات ؛صررة المرأة في الرولية الأردنية . منشورات وزارة الثقاقة عبان .ط١‏ :1995 .ص 
0 

(5) مرع جير فريحات :شضسية المرأة في القصة القعسمرة في الأردن ؛ دار الكتدي , إربد ؛ 1985 + 
حرنا 8‏ 

(نا) عبدالله الغذامي : الكتابة فد الكعابة :دار الآحاب ؛ بيروت ١‏ 1301 : هقلق . 

1 أنظر قراءة الشذامي ؛ للرجم تفه ‏ هي 79-13 , 

[8] عبد الله الغذامي :المراة واللغة ؛ المركر الثقافي لثعربي » الدار البيضاء وبيروت »1098 هن 151 . 

(9] عبد الله الغذامي : ثقافة الوهم : مقاريات حول للرأة والجسد واللغة ‏ الركر الشقافي العربي ؛ الدار 
البيقباء وبيروت ظ| 1888 ؛ عن 21 . 
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كمابينت نهى سمارة في فقائة لها يعتوان ٠‏ الملاك ؛ الشيطان : العائن" أن 
التماذج النسوية الثلاثة تخحتزل صور المرأة في القعبة العربية «لتتشكل المرأة فى صورة 
«الشيءه من غبلال اخترال وسودها إلى بعد أحادي .عن طريق تنميطها في قوالب 
جامدة تفقدها إمكانات تفردها ؛ وتلونها وتعاملها الإنساني ؛ فهي كثيرا ما تكون الأم 
الحنون المعطاءة التى توي كشمعة من أجل الآخرين ؛ وتلغى وجودها لأسعادهم ؛ 
وقد تحول في بعضض الأحيان؛ بفعل نظرة الرجل إليها إلى جسد يرمر إلى الشرور 
والأثام عوقل يتعمق هلدا النسودج بين دفتي الماذلك والشيطات حسياة وعق عمق 
وإبداع العاتت11؟ لذلك دعت الكاتة إلى ضرورة إغادة قراءة الأذدي + بحثا عزن صور 
المرأة الإيجابية الكاسرة لهذا العسميولاة , 

وعلى عكس النظرة المتفائلة التى خعتمت بها نهى سمارة مقالتها ؛ تقرأ إلهام آبو 
غْرَالة صور المرأة في شعر الانتفاضة الفلسطينية ؛ فترى قصورا في الرؤية الشعرية التي 
وفكرا : ومن ثم قإن معظم ما ئراه من صور للمرأة في أشعار الرجل لا تقدم المرأة أكثر 
من كونها كبانا بيولوجيا - . ساكنا + وضعيقا + وغاطقيا»!؟ . 

عله قراءات عر سور المرأة في الكنابة ال كورية »دهي صور لم تتجاوز الصور 
العامة الشائعة فى الوافع للستلب للمرأة ؛ إلا بقدر انرياح الككثاية من الواقعي إلى 
التمشيل أو التخييل ؛ لتغدو المسافة شاسعة بين للرأة المستلبة في الواقع والمراة المتال 
فى الإبداع 3 الشارق فاوية ناي" قرار بعن أن تكوث المرأة موووكة + وفى الوقت تقهيه 
معبودة أو معشوقة ؛ فتعبر بثلك دعن فلسفة في الحياة هوالموت وعن رؤية للعالب اه 
من منطلق ذكوري تقليدي متناقض , 

تضقف حالد: سعيد الرأة ولقعا بقولها: دهي أنثى الرجل : هي الأم هي 


11 نهى سسارة اللرلة العربية تظرة متقائلة .هي 5353| 

[2) المرجع تفسة . عى 174 

(3) عت الشزاوي[معد) :دراسات نقدية في الآدب الفلسطيني اللي . مطبعة دار الكتاب ؛ القدس ٠‏ 
153 . هم_الك , 

(4) انظر صورة الرأة فى الشعر العربي القدع عادل جاسم البياتي : رمَرٌ الرأة في أدب أيام العرب ؛ مبجلة 
آقاق عرببة ؛ بقداد ؛: لستة للغانية ؛ العددة| لي 15957.وص 81-72 , 
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الزوجة . وهي باختصار تعرف بالنسبة إلى الرجل : إذ ليس لها وجود مستقل . إنها 
الكائن بغيره لا بذاته . . إنها الماك النموذجي للاغترابي؟'* . وفى المقابل تعد نييلة 
إبراهيم وظيفة الخارية تودد الجمالية : ذرمرًا لهذا الشىء الجديد الذي يستوعب كل 
شيء : ويتصرك فى كل مجال . ويلغي اشدوة الذي يود 3 إلى الصست ؛ ويسعى إلى 
اللاميحدود الذي ينشط معه الغكر على النواءا” أن : 

فلو أردثا أن تقيس للسافة بين هاتين المقولتين ؛مقولة المرأة المستلية واقعا ء ومقولة 
المرأة الرمر الجمالى للتجده بداعيا ء لوجدتاها مسافة شاسعة التوتر عميقة الظلمة : 
ولخنها قد تبدو مساقة منطقية . لأنها تقارن بين مطين متقابلين متضصادين في 
الكتابة : فط الواقع الملموس في الاستلاب والعشوه ؛ وفط آخر في التمشيل المضاد 
للاستلاى ؛ وهنا تبقى وظيفة المرأة الرئيسة في الكتابة لا تتجاوز كوئها رمرًا للفوع 
الأنتوي ذائه في تعددية مستوياته الشينية ودلالاته الدونية ومجازاته الحمالية . أو أن 
تكون رمرا لأي أغمر ينعجه المبدع في رواياته , ما يجعل المرأة قي الروايات والواقع 
تجمير «بالبطحية واللاصدق والالمواه . وهذا السلوك يحمل طابع قرول عديدة من 
انعزال المرأة وكبتها وغدم الثقة بهاة'ن وبالتالي غيابها كإتسان حر . 

ومع ذلك بيجب أن تعترف بأن ما قيل عن استلاب امرأة في الواقع والعمثيل ؛ لا 
يقلل من كونها «الأصل والجرهر الحياتي'"' : ومن هذه القناعة نفهم كيف يشدو 
ولاستمرارية الحياة المتجددة . كما أن المتخيل نفسه ينتجها في هالة جسدية 
أسطورية » وأيضا يوصفها ضرورية لكل إنناث «كاخيز والماء ؛ والكلسة الطبية!ة أن 

تنقى الأسعلة املخة : أي للرأة الإنسان في «معمعة؛ الكعابة الذكورية؟ وفي 


||] خالدة مسهيد :للرأة العرية كائن بغيره لا بذائه ؛ مجلة مواق . العلدة! ء السنة الثائية : تشرين 
الثاتي -كاتوة الأول 1970 سن 4ل , 

12 تببلة إبراغيم < فن القص في النظرية والغطبيق + ه110 . 

ااملوى اعسات علرلة الغربية واجتفم التقليدي التشلف ؛ دار الحقيقة + بيروت ء 3 ٠‏ 18:1 , 
عىللة , 

(4صدوق فور الدين : عبد الله العروي ومداثة لرواية : 5/1 . 


(5إمنا مينة : فواجس في التجرية الروائية ودار الأداب ء بيروت + ط1 :1982 عن اقك! . 
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حال غيابها : مل عجز الذكور عن رسمها في كتاباتهم؟ وهل الرجل وامرأة «فولة » 
انقسمت إلى نصفين سلبيين فى حقيقة إنسائية متكاملة : هما كما تصورعنا 
إحدى الكاتبات'!' : الأم المرغوبة التى تخترّل صو المرأة في : مطيعة ٠‏ مؤدية ؛ 
عاطفية ؛ ناعمة » حكيمة ؛ رقيقة +جميلة ؛ متفههة ء تتكلم برقة ع رخيمة؛ 
حساسة ؛ تقبحى براحتها لأجل الآخرين ٠‏ والآب الثقافي الذي يخترف صور الرجل 
فى : مسيطر ء قوي الشخصية : شجاع مغاير » مستقل ؛ غني . متافس ؛ وائق من 
تفسه ؛ تضرف كقائد ء ينعد القرار بسهولة ؟ 


ثانيا : كتابة المرأة غن الرجل : 
دمرث المرأة في كتابتها عن نفسها رمزيتها وجسديتها ووصاية الآخر عليها ؛ 
فأغات ذلك شخصية تنحوية ة تحاول أن تكون حرة قوية ٠‏ مقابل شخصية ذكورية 
مليفة بالسلبيات والتتاقضات للليك كات امامل لشخفضيات الذكير في الرواية 
النسوية مجموعة من الحيمور 1 أبرزها 1 الاب القاسي 1 والاخ الممعتعرء والزرج 5 
المتقهم ؛ واخرم المسكون بالمراقبة , والآخر ابن البيقة غير المريح : والأجنبي المعجب ؛ 
والحبيب الخامل لقيم مجتمعه السلبية ؛ والغارس اتملوم (راكب الحصان الأبيس) » 
والشيخ مركر القوة الذكورية :وآليدين القمعي 1 والشقف الانتيازيق و +العاشىق 
السوفي والقواد 3 والشاد 1 والرقيب الساطوئ 3 والركيسه الذكوري الشافء: نْ في تقس 
المرأة الما الل كورية يه ( التخمية إلى الرقابة الذكورق] وار لرأة ا لمسترجلة . الخ . 
فهذه الصيى وغيرها تشكل لوحة قاة لللكورة في واقع المرلة الاجتماعي وفى 
متخيلها الإبذاعي ؛ خخاصة لدى ارا /الأسى ١‏ اعى تشعر أكثر من غيرها بقيود ذكورية 
ضشخمة خاصرفهاء فترى نفسها خصنا مهدم الأسوار يتعافقب على استغلاله الغزلة 
فيفكبون عليه شروطهم وفيودضم .ا حيث نبدذ صبورة الرجل #الشبح المستلب والشوة 
الضاعطة القاع 21 أبشع صور الذكورة في الكتابة النسوية . 
وأكثر ما تعاني منه المرأة من الذكورة اتتقالها من ملكية الآب المنتج إلى ملكية 
!| هتاه اللطلق : الغائب خار العلوم ١‏ الريافى ؛ 1993| فب 21-7 , 
(2] سروان اللعري ؛: ومحمد الوعلاتي :الكاتبات السوريات 1787-1893 : الاعالى , شق (د . ت] : 
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لك 


الزوج المستهلك ٠‏ وبالثالي تفرض هاتان الملكينان عليها القيم الذكورية المضطهدة لها ؛ 
وأيضا القيم الحريمية المعجونة بالتعايش مع الواقع الذكوري السلبي . ومن الفروري : 
حتى تستقر حياتها ؛ أن تتقبل هذا الوضع فتتعايش معه ١‏ كما يظهر من مجموعة 
الأمثال الشعبية ذات الصياغة السلبية في تكوين شخصيتها برصقها التابعة لمذكر 
دوما ؛ إذ تمنها القيم الثقافية المتخلفة على الإهان المطلق بزوجها تحمديدا ؛ بوصفه بداية 
الكون وتهابعه : « الجوز رحمة ولو أثه فا بحيب إلا فحمة؛ / والموز سترة» الجوزيا 
نسوان غالي والموز أعزز الأهالي' "0 يل يصل الآسر أسبيانا إآن أن يكفير يكفر المثل 
الشعبى » وغو يقدم الؤوج على الفالق لاجوزك قبل ريك24! ؛ فمثل هذه الأفثال تبعل 
اللرآة / الحرمة القاصرء وهي تثخلق لتفسها المبررات الواقعية الذليلة ؛ تقحتع بالدور 
الهامشي والركود الخدماتي في قاع الطبقة المستغلة ؛ فتكون امرأة مطيعة مدبرة 
مستسلمة في سياق «ظل راجل ولا ظل حيط / ريحة الموز ولا عدمه ه كبديل عن 
العرلة والوحدة والفسياع!”' . من هنا لا تائم عقلية الرجل التقليدي أن يكون. نصف 
الجتمع (المرأة) أو أكثر معطل الإنتاج » بل إن المرأة تحارب إذا رفضت «ظل الراجل» 
واختارت «ظل الخحيط» » فتغدو عرضبة لفتح المعركة المستمرة معها . وهذه الإشكالية 
التكبرى تعد من أبرز محاور العلاقة بين المرأة والرجل في الرواية النسوية التي قد تجعل 
الرجال كدرين » مستغلين : قوادين . .. والنساء /, الحرع آكلات نوم بعضشهن بعها , 
لا تختلف صور الرجل النمطية في آدب المرأة عن ضور المرأة النمطية فى أدب 
الرجل ؛ فإذا كانت صور الرجل في كتابته عن نقسه تأخذ من الناحية النفسية 
متحى القيمة الكيرى قي الحياة من منطلق المماهاة بين الرجولة والإيجابية » واستيهام 
العملقة ؛ والهذاء الجنسي ؛ وقمع التأنيث في ألذات ؛ وهجاء المرأة من منطاق المعادلة 
بين الأنوثة والسلبية» فإن هذه الصورة الذكورية اخعزلت في كتابة المرأة فى صورة 
الرجل الفظ القاسي المتسلط الشهواتي الشيق ؛ الذي لا يهمه في المرأة غير جسدهاء 


(1) قَرّاد إبراعيم عبان : واسبد ععر شاهين : معجم الأبثال قعمية الفلطيتية بن 116 , 

1 عابد عد اتزريعي : للرأة في الآدس الشعبي الفاسظيتي . ص ازاك . 

[3) لوجع تفسه , عين 77‏ 

(4) حورج طراييشي .: الرجوثة وأيديولوجيا الرجولة شي الرواية العربية » دار الطليعة + بيروث +1983::اضى 
2ه : 
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لذلك تحاول الكاتبة أن تلقي الأتوثة أمام الرجل ابتداء من مارسة قصن الشعر الطويل 
أحد رموز الأنوثة الباررة ء وانتهاء برففن العلاقة الجنية معه + دلأن الجنس يذكرها 
فورا بعبوديتها السابقة ابشرطها كأنثى ؛. كما ترفض فكرة الأمومة والعطاء 
والميتبوع الانغوي عن طريق الزواج والولادة + وعذا ما يقسر فشل أغلب علاقات 
لين 

وبعض الكاتبات :كما يقول غالى شكري ٠‏ ضخحمن الرؤية الذاتية لأنفسهن ء 
فجعلن «الرجل العربي المعاصرء إنسانا شرقيا » والفعاء المعاصرة ؛ كاثنا حضاريا 
متقدها عليه" ؛ وفى غسوء هذا التضور كان المنس عتدعن تعبيرا مأساويا عن 
الضياع » حيث « تبهت دلالته في تحقيق وجود الأنثى العربية لعجرٌ الرجل الشرقي 
عن اللحاق عستواها الحضاري' أ" معتزلات بلللك العلاقة بين الرجل واللراة إلى 
أدنى مستوباتها في العلاقة الجنسية الحيوانية ؛ وكأن الجنس . وتحديدا مع الروج . غدا 
توعا من العبودية والأذلال ؛ ما يجعلين يعتقدن أن التحرر فى هذا الجاتب . هو الحرية 
المطلقة . حتى وإن. كانت هذه اعخرية متمثلة ببتاء عللاقات حسية غير شرعية . 
وبالتالي يغيب عن ذهنيتهن أن تحر المرأة لا يفتصر على التحرر من الرجل فحسب ؛ 
بل هي «بحاجة إلى أن تتحرر من عقلها الذي يتوهم أن مستقيلها معلق على 
أردافها" ؟ . 

ناقشت إحدى الياحئات شخصية الرجل في بعضى القضص » فوجدته شخصية 
مفعولة مشيّأة: بدت صورته : اخعافة أو سامتة . مغقلة عمدا . أو تقة تقف في الظل - 
حسف بالغموض ٠‏ أوصاتن كفن المرتبة للغانية'": .ولا تقعصر كعاب المرأة على تشنىء 
الرجل » أو على التلاعب به كشخخصية ثانويه قحسب ه وإما تسعى أيضا إلى تشيي 
امجتمع . فتشطره إلى جنسين » تحل فيه شائية الرجل /للرأة محل ثنائية العيد/السيد 


(1) حورج طرابيشن : الاسصلاي فى الرواية النساتية العربية عصلة الآدان ؛ السنة |1 .ع3 ؛ مارس 
3 انظر .فى 4-44 ., 

(3) غلى شكرى : أزمة اللنن لي القصة العربية ؛ للهيثة الصرية السافة : 1971 و .311 , 

(3) مرجم تقو عن 314 

(1ذ غادة اتسمات :الأعمال الختلفة ؛ متشورات غادة السمات ؛ بيروت :11187 :عن 285 , 


(5] سوسن تاجي : صورة الرجل فى تعسى الرأة ؛ ملة 5 إبباع اع ء ينابر 11703 ؛ سس 0 , 
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أ القواد/ المومس ؛ ويصير مفهوم الجدس «انقجارات غلاقة ذكرية غدوانية في جسد 
الأنثى ؛ أي أن امجتمع له طبيعتان متناقضتان» طبيعة عدوائية ذكرية تبحث عن لخم 
المرأة ووجهها . وطيبعة أتثوية تساوي الأرضن:ا!! , 

هكذا طرحت توال السعداوي صورة الرجل في أسوأ حالاتها . ما جعل, رواياتها 
غير حيادية وهي تنظر إلى علاقة الرجل بالمرلة ؛وكأنها علاقفة مستعمر ذكوري 
مستعمرة أتثوية تنافسل من أجل التحن'”' : لذلك اعشعبرت المنغلة الكبريى للروابة 
النسوية العربية'”' ؛ تمل لواء مهاجمّة الرجل ٠‏ حتى وإن كان مثقفا » قتصفه بقولها 
الساخر: #يحظى الرجل الأديب بزوجة تطبخ طلعامه وتغسل سراويله . وتقدم له 
الشاي + وهو جالس يكتتب قصة حبه لامرأة أخغرى . وتعظى المرأة الأديبة بزوج يعكر 
عليها حياتهاء!" . وغتى هذا الأساس تعد السعداوي في تصور إحدى 
الناقدات رمز المرأة العربية إثراء وإلهاما للقلم النسوي العتيف فى تأدييه المج 
ا للقلم, النسوي في تأديبه للمجتممع 

عه 

إن الكتابة عند المرأة الشققة عامل رئيس فى جعلها أكفر تحجررا من النساء 
الاخريات » فهى عن طريق الكعابة امتلكت قوة التعبين عن تندسها بخرية اتسبية :كلها 
قدمت رؤية مختلفة عن رؤية الرجل للححيأة والكون ؛ رؤية مشبعة بالتوق إلى اطبرية 
الكاملة : والثقة بالمرأة وبتصرفاتها ؛ وبناء عالمها الاجتماعي المتعادل مع الرجل ؛ . 
شاعيةهن خلال تلك إلى إنهاء سطوة : تاريخ مديد من الوضاية والأبوة 


. 380-318 غغيف فراج- : الحرية في أدب اثرلة .ص‎ 4١ 

(2] ناك المعتكري :الأبباع واللطة ؛ الآداب :لتة الأربعون : العند أاءثفرين الشاني 1992 ؛ 
33:, 

30 جووج طرابيشي .؛ أتتى ضد الأنوثة » دراسة في لدب توال المداوي على تسوه التحليل النقسي : دار 
الطليعة ء بيروت + طلا 4ذاة! .من 5-5 , 

(ذا نوال السعداوي : الأبناج والبلطة فجلة الآداب بعس 05 

زك) احظر - ظضف لهذ تلمساسدة ائا اسوك - زكنهمت لصضة , ومسميلة رما > وجاويول لالقنى مولع 
سعاتتجلم خسا برع اعناتةا 2121555 خرللقة قلقت كإذة 57" لأري18 , عمترممةز برزوريوونت 


بلاغلا مر 5ه | بمجلبوسصي] 
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والسلطوية''!» . ومع ذلك غيد من يعتبر كتابة المرأة تكرس ومع الأنثى التاريخ : 
بوصفها اسلعة تتماشى مع روح العصر ١‏ وزوجها الخضاري » وبيت الزوجية ؛ وأمومتها 
التي قاثلها بإتارت المميوانات اك 

تبدو المرأة في كتايعها سلبت الرجل هالته الذكيرية : فشكلته كما تريد مستلبا 
متناقضا . فوظفت على هذا النسنو الرجال «الكي يقهاووا رجلا تلو رجل :1“ لأتهم 
ذآكرة منتقفسسة بحسد الموأة الذي 3 يمتلك في منظورهم اسوى دلالة والحدة ؛ هين 
دلالة شسقية! ةو * #على اعتبار أن الذهنية الذكورية المشوهة إحدى الصور لبارزة في 
الكتاية لدريةا 

لا شك أت العقافة ا يه التقلبذية ثقافة واهمة ؛ عندما تتصور انمتون المذكر 
أدشى وأغجم هن أي امرآةه! ينا أن الثقافة النسوية العدائية لا تقل سلبية عندما 
تتصور «اللومس» إنسانا يوازي مجتمعا ذكوزيا مريضا شيطانيال”" : يكرس قيم الفخولة 
ويقدسهاا”' . والحقيقة أن الرجل والمرأة معا هما صحبة لأوضاع اجتماعية وتاريخية 
سلبية ٠‏ لذلك عيل بعض النقاه إلى الاعتراف بالكتابة النسوية فقط من هذه 
الباحية » أي عندما يكوت صراع المرأة الحقيقي «عسائلة الرجل والوقوف معه لنسف 
الأوضاع الفاسدة ء لا تكريس الصراع ننائيلا'» . 

حتدت إهان القافي عور الرجل في الرواية النسوية السورية في صورتين : 
الأولى صورة الرجل السلفي ء ولها أربعة فاذج هي : اللضطهد ؛ والتغل ؛ والشقف » 


|1 عيدائله التاسي : للرأة واقلتةء مرقالة] , 

2 أحسمد اليسيدي : قلرأة في كعاباتها أنى بورجوازية في عالم لرسل :دار ابن غات ١‏ دمشق مطا ؛ 
]| ص8 , 

31 عبد الله العدامي ؛ للرأة واللغة عي 180 . 

(4) المرجم نقسه » ص 2013 , 

(5) عبد الله الغذادي : ثقاقة الوهم “فين 17‏ 

(6] جورخ طراييشي : شرق وغرب + رجيلة وأثرثة :مس 17 , 

(7) جورج طراييشي : للرجولة وآيديوتوجيا الرجولة في الرواية العربية :من 200-279 . 

(8) أحمد الحميدي ؛ لثرأة في كتابتها : صن (!1 . 
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والمناضل ‏ والثاتية صورة الرجل النهضوي مثقفا ومياضلا''' . وتعني بالرجل السلفي 
تلك ١‏ الرجل الذي يضدر عن ذهنية هاضوية ‏ متكغة على الموروث الذكري 
الى صاغه أجدادمء وكرسوا من خلاله عبودية المرأة واسخللابها ؛ وسلبيعها 
ودونيعها!» ‏ ومع أن هنا التعريف يصدق على موذجي المضطهد والمستغل : فإن 
الأمر قد بلئيس علينا بخصوصى التموذجين الآخرين المشقف والمناضل في سياق 
السلفية . لنلك تزيل الباحثة هذا الالتباس ؛ فتوضح أن المتققين الذين شكلوا جل 
الشخصيات الذكورية قي الروايات النسوية جمعتهم صفات العأزم والازدواجية 
والتداقض والانتساء إلى السلفية #فتجذر فى شخصياتهم موروث ذكوري يعادي المرأة » 
ويشكك في قدراتها بوصفها لا ترقى إلى مكانة الرجل ء ولا يحق لها ما يحق له!" , 
وانتقدن.» أيقسا ؛ المتافل السلفي لأنه يتشكلك بقدرة المرأة على تعمل أعياء 
العمل الغوري . معتبرا نضالها الامثل في رعاية بيعها وأبنائها , وتأمين سبل الراحة 
لروسهاةة؟ , 

يقابل الصررة الذكورية السلغية السابقة صورة إيجابية محدودة جندا للرجل 
التهضوي ؛ وهو الرجل المثقف : أو الناضل الذي هرى امرأة ركنا مهما في سترئكة تمرر 
اجتمع وتقدمه : تشارك في عجلة البناء والتقدم بطاقاتها الذهتية والجسدية كإنسات له 
كامل الحقوق والواجبات'؟ا : وهلء الصورة محدودة للغاية في الكتاية الروائية 
النسوية ؛ تمصبرها الباحثة في روايتي #الصيار» لسحر خليفة و #طرف الخيط» لرجاء 
تعمة. حيث التموذجان الذكوريان في الروايين : متاضل دلسطيبتي شي الرواية 
الأولى ؛ ومناضل شبوعي 0 الرواية الثائية . وتعود ندرة ظهور هذه الشخهية 
النهضوية في الرواية التسوية مب لسببين الأول بطء التطور في التخل. من الترسبات 
اذ شورية المعادية للسرأة عند الرجل ؛ والثاني : : ممرعيق الكاتسات على الهنار مانا 


(1) إبات القافبي ؛ الرواية النسوية قي بلا الشامء فين 206-159 
21) للرجمع تقسه ؛ فس156 , 
(3] امرجم تبه . م185 , 
(4) المرجع تفسة هين 194 . 


(5) امرجم نقسة ؛ عن 95 ٍِ 
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المرأة العاتخة عن تسلط الرجل؟!" . 
ا ا خا 

لعل تتبع كتابات أخرى للتعرف إلى صور الرجل في كتابة الرأة » يكشف لنا 
صورا نطية أخرى تبعل كنابة الموأة «أذب أظافر طويلة» تنشبها قي عدق ال 
لعبقى مسلكية المرأة في كتابتها ؛ ثائرة كانت أم عادئة تدور فى فلك الرجل وعالمه 
الأسطوري المسعبقء "ا ..وليس أمامها إلا الحلم بالرجل كمنقا وكدرب وحيد 
لتحقيق الذات للتظهر بالثالى صورة هذا الرجل نقسيا موازية لصورة الرجل التقليدي 
( الفارس المحلوم | الذي تنتظرء في سياق الذكورة البذائية التي تحمل معائي اليد 
والقصن والعدف المرتبط بالوغبة الحنسية"' ؛ ومعتئ هذا أن المرأة مهما حاولت أن 
تتحرر فن الرجل فإنها ستبقى أسيرتة . 

لكنها عندما تقرر أن تخرج من حضن الرجل راففمة أن يحدد كينوئتها ؛ ينجم ؛ 
كما يقول حسام الخطيب » عن هذا الخروج توعين من الروايات النسوية ؛ نوع جيد 
يفمثل في أدب معحدل : ساس : ذكي . خخال من الإثارة الجنسية , يحمل نظرة 
جديدة إلى العلاقات اللإنسانية , ونوع آخر مهووس بمعاداة الرجال . وقيه تقاتل للرأة 
عنوان الأبوين ء والذكور : والنساء اللواتي يرفضين الالحاق بالمركة الغالية 
الننوية!ة . 

وعلى هذا الأساس رأت بعص الدراسات النقدية أبيضا وود صورتين رئيسعين 
للرجل في الكعابة النسوية : إحداهما صورة الرجل المدجنة ؛ تصتمه المرأة على 
صورتها . وطبقا لنزواتها ؛ كائنا رقيقا أكثر منه مسيطرا ؛ واعيا لحاجات المرأة » متيحا 


(1 امرجم نقسة »من 2004-2013 , 

(2) مسمرة فير ؛ أبي الأظافر الطريلة دار نيقية مصرء لقاهرة ‏ 1987 ١‏ هى 380-7‏ 

(3) المرجع تفسه عبن 20 - 

(1] سوسن تاجي #صورة الرجل في قصس ائرأة . مجلة إبداع + من 53-81 . 

(5إحسام القطيب : الاعيله الاجتساعي في الرواية الأمريكية اللعاجرة مجلة الأداي الأجتبية . دمشق » 
النة الخامسية ؛ العذد الرابع » نيسان 1979 + انظر عبن 20-19 . 
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لها إمكائية محقيق ذاتها''' ..والأخرى صورة الرجل المستبمد . الخصاء ‏ المتماهي في 
السلطات الذكبرية كلها ؛ ووظيقة الكاتبة السوية تماعه أن 0 ار يده وتبرز 
ذناءأته ؛ وتشل غسهعبي المرأة وعلها التشارس عمليتي إختصاله وعدا 

وبذلك ند العلاقة التى أتتجتها الكناية النسوية بين الرجل ونلرأة تلخصن فى 
ثلاث تقاط رئيسة : الأولى أن معظم الكاتبات كعين عن أوضاع الرأة/ الرجل بالصور 
نفهاالعي كتبها الرجل عن المرأة ؛ فكرسن غفطية الوعي الذكوري الاجتماعي 
المحافظ. أو السد الأتثرى المشتهى . والثانية أن بعضهن اتطوى في الكتابة على 
الموئيجات الذاتية وسقفها العارق فى وضع نسوي مأساوي حافل بتفاصيل غلاقة 
عاطفية فاشلة أو متوترة مع الرجل . والعالتة أن عناك كاتبات عالين إشكالية المرأة في 
سياقها الموضوعي + فانتقدن البيئة الذكورية والسسوية المتخلقة ٠‏ وحارين الإيديولوجيا 
الذكوزية العقليدية السائدة ء والعللافات الهيشة غير التوازنة اجتماعيا ؛ والتخلف 
السياسي والثقافي » وقدمن رؤية فاعلة لحياة مختلفة قائمة على التفاهم الاجتماعي ؛ 
والتحرر للائسان » وتعميم الأفكار الراعية والدهوقراطية البناءةء فيتشارك الرجل وامرأة 
معا بوصفهما إنساتين متكاملين في بناء عالم حضاري إنساني ؛ لينهضا بأعياء الوطن 
وعالاقاته الإيجابية . 

وبغصن البظر عن كين الرأة رافضة للرجل كليا أو سمزئيا أو سبتى لا" شعوريا ؛ فإن 
أية كاتبة في نهاية المطاف تدرك أنه لا غنى عن إيجاد علاقة كه عاء بين افرأة معقفة 
متمردة ثائرة ورجل يتفهم طبيعة هذا التمرد ومشروعية ثورتها الثقفة على القيم 
الاجتماعية الذكورية الفاسدة :وأن الأمر ليس إخصاء الرجل أو قثله »وإئا هو حلم 
الكاتبة ببثاء عالم اجثماعي ثقافي ذكورق أنثوي متوازن :هو عالم إنسائي ثقافي 
تعوازى فيه الأدوار » وتتحقق فيه إنسانية الإنساتن بغضن النظر عن جنسه أو هويته ؛ 
إنه بكل تأكيد عالم طوباوي مسلوم في كتابة نسوية إنساتية حالة . 

جد ع عاد 





)ارهن بستالي ؛ الرواية العسوبة الفرتسية ؛ ثز مصمد مقلد : الفكر العربي امماعسر ع3 اريم 1915 3 
عن 125‏ 

(2؛عقيقف فراج : البطل السائي 'قصصن ترال السعداوي والكمى الغالث لللتبن : الفكر العربي 
المعامير ؛ العتد ثاثا خريق :1985 . عبن 128 . 
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ربا تحددت بعض تقابلات الكتابة بين الرجل وللرأة في تناول كل منهما للآخر 
في كتابته . وقد اقتصرتا على استقراء بعش ما توصلت إليه الدراسات النقدية في 
هذا الجائب »لتبرز أهامنا خسسة فاذج رئيسة للمرأة في الكتابة الذكوزية :مقابل 
غرذجين رئيسين للرجل في الكنتابة النسوية ء كما يظهر في البيات التالي : 


صور المرأة في الكتابة الذكورية صور الرجل في الكتابة النسوية 
الأنثى المخلومة جنسيا والحرمة المقموغة الرجل التقليدي الأبوي والزوج المقسطهد 
للرأة الحسد بالنسية للرجل غياب الرجل الجسد بالنسية للمرأة 
المرأة الرمر لغير جنسها غياب الرجل الرمز لغير جنسه 
المرأة الأم المتالية غباب الرجل الاب للثالى 
ميحدودية اللرأة المنققة ناث مسنودية الرجل للثق ف |راللإتسانٍ , 


قغياب الأب المثالي الذي يوازَي الأم المثالية : وكثلك الرجل الرمز الإيجابي 
الذي يوازي المرآة الرمز الإيجابي ؛ والرجل الجسد المتعة الذي يوازي المرأة الجسيلة ‏ 
يعني أن الكاتبة التسوية العربية ما زالت تتعامل مع الرجل على طريقة اللوتين 
الأسود والأبيقى ‏ مع كون اللون الأسود (الرجل التقليدي) هو اللون الرئيس السائد 
فى كتابتها ؛ في ححين لا يشكل الرجل المشقف/ الإنسان سوى بصمات بيضاء 
محدودة حلم المرأة بالبحث عن هذا الفارس/ المنقد الذي لا يظهر بتاتا . 

أظهرت كتابة الرجل تعددية في ضور المرأة : وهي تعددية ليست في صالح للرأة 
بقدر كونها إشكالية رئيسة في الخطاب الإبداعي الذكوري الذي تعود على أن تكون 
المرأة بالنسبة له أبرو موضوعائه بما تحمله شخصيتها من توليد للذة جسسدا ؛ ومن 
تعميق للدلالات في الخصب والرمز وللعادلة لأشياء أخرى كثيرة . . وقد لا تكون 
هذه التعددية حقيقة » إذ مهما تعددت ثتائيات للرأة وأشكالها في الكتابة الذكورية ؛ 
كما ترى لطيفة الزيات » فإئها ستعود بالتالي إلى ثنائية واحدة ؛ مشابهة للثنائية 
نفسها في الكتابة الدسوية عن الرجل : وهما الأم المثال المطلق المعبود ؛ والرأة الجسد 
الخطعدة , 


(1! لطلفة الزيات ؛ هن سور الثرلة في الرواية العربية ؛ 61-50 . 


كد 


البسابب الأول 


االمرأة بينالواقع والتمثيل 
فى الروايةالذكورية 
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الفصل الأول: 


نموذج كنفاني: المرأة بين الواقعى والرمزي 


3 


مدخخل : 

لا خلاف على ما يثله غسان كنفاني (1972-1936م)!!' ؛ من تيز واضح في 
مجال السرديات العربية الىد 1ك .ققد كعب سمس روايات”” : درجال في 
الشمس» ([1963) ».ودما تبقى لكم»(1966) دو «أم سعده (1969) : ووعائد إلى 
حيقاة  )1969(‏ وةالشيء الآخر من فقتل ليلى الحابك» (1966) , وثلاث روايات لم 
تكتمل : العاشق 4 (1966) ودالأأعمى والأطرش» + و«برقوق نيسان» (1971) . ويعد 





(1] كتبت عن كتفائي وأديه دراسات كثيرة متها :الي كشائي :غساتن كتفائي » بيروت : ط2 .1973 , 
إحسبات عبامن وأخروت :سان كدفاني إتاناراديبارمتاملة : الاتماة العام للكيتان والصصفيين 
الفلطهيين ١‏ يروت 1 185174 أقنانه القاسم :مان كتفاني البنية الروائية مسار الشعب الفلسطيتي 
من البطل المنفي إلى البطل الثوري ؛ ززارة الثقانة العراقية ؛ يفداك 1878 . عددكا - عد [زهكا بدت 
1994 , اتماعة , عملاممانة أت مس3 تستادخالدة خليل «الرمز في أدب :قات كنفاتي 
القصصي ؛ شرق برس + ليقوسيا » ط] . وقسوئى عاشير الطريق إلى النيمة الآخرى دراسة مي 
أغمال غسان كنقاتي ؛ دار الآحاب ١‏ يروت ؛ ذا . شتفات فك ؛ غان كتقاني 1972-1936 , 
ترعادل الأسطة ؛ مكتبة الجمعية العلمية «نايلس 1994 . عبد الرحمن ياغي :هم غنات كثفاتي 
وصهوده القصضية الرواكية ء معهذ السسرث والدراسات العربية ؛ بقداة ؛ 1983 + القارابي عبد اللطيف 
وشبكر أبو ياسين العالم الروائي عند غساتن كنفاني عن خلال رجال في الشمس ودار الثقافة والداو 
البيضاء ؛ 1991 . فاروق وادي :ثلاث عللامات في الرواية الفلسطيئية . محمد أبو النصر :دراسات في 
أدب غسان كتغاني ء اتاد الككتاب الفلسطيئيين » القدس بط ؛ 1990 . قيحاء غبد الهاذي : وعد 
الغد #دراسة في أدب غات كتقاتي ؛ دار الكرمل . عمان .1987| . مصطفى الولي :غسات كتقاتي ٠‏ 
تكامل الشخصية واعشزالها دزابة تقدية قي سراتب من أدبه ورسالله دار الخصاد :سوريا : طا . 
3 . يرسق سامي اليرسف :غساك كنفاتي رعطة لللساة دار مثارات » عمان و ط! 1985 , 

كا برى محهوة ترؤيكي أن كنقاتي بلور بداية الثثر الفلسطيتي الجديد ٠‏ انظ : سان كتقباني #الآثار 
الكاملة ء المجلد الرابم : الدرامات الآميية ؛ مؤّسسة غسان مشاني الثقانية ودار الطليعة للطباعة 
والحثس ؛ سروت ١‏ ذا :1977 ب«مثلمة مخهرد درويئي - عن 3 | . كما علت خيالدة سعيد كنفاني في 
صف الروائيين العالميين ‏ انظر : خخالدة سعيق :حركية الإبداع إفراسات في الدب العربي الحديث ؛ 
دازالعوحة + بيروت 1ط[ 19791 هن41ة. 

(3) ووابات كنفاني قصيرة جنا للك يمكن عدها أقرب إلى القصة الطويثة من الرواية , 
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القسسم الأول من مجموضته القصصسية وعن الرجال والبتادق» (1965) تمت غنوان 

«السقير مسبو حدرواية قصب 4" وله رواية سان «العبيده أنوالليس الأهب 

اليته (1961) !12 , 
في هذه الروايات استوعقب كتفاني اطعديف المي متمشلا في النكبة » 

والمنروج ٠‏ والغربة » ومقاومة الهزعة!”! ؛ يعد آن اتتار #موقع المنطر الكامن بين لنظة 

الصفر واللحظة للعارية”*"0 ؛ فكانت تضيعة الوطنية قوتة اليومى «أرنيا ؛ وأساء 

وأشخاصاا؟» ٠‏ يطرحها من خلال التطور التاريخي لعلاقة الفلسطيني بقضيته » 

فعبدو مهمة روايائة من الناحية التاريخنية حافلة بتطور الشخصية الغلسطيئية فن 

محف اليرون عن الرطة ونؤاجنية للوت تهات 187 والاتفعاق بالضف عن لول 

الفردية فى ظل #القلق ؛ والتمزق » والفسجر ء وعقدة الذتب » والنزق من الواقع ا" أ» ؛ 

كما يظهر في «رجال في الشمنىء إلى مستوى مخاض ولادة البطل الثوري الذي 

17] انظر :القسم الأول من متصبوعة كتفائن القصصيية دعن الرجال بالبنادق 4 : قسات كفا : الآثار 
الكاملة ؛ البلد الثاني : القصص القهيرة ؛ فؤسسة الأبيعائ العربية وفؤسسة غساتٍ كتقاتي ١‏ 
بيروت ٠‏ ط 3‏ 1973 . عبن 533- 7185 , وانظر عن إشغالية هذه لرواية بين الرواتية والقهة القصيرة 
رضرى عاشور :الطريق إلى اطيمة الأخرى : هن 110-103 ,عد الرحمن باغي : مع غان كشاتي 
وجهوده القصصية الروائية , صن 80-79 . فخري صالح : أرضن الاححسالات من النص لتغلق إلى 
التسن المقتوح قفي السرد العربي المعاصر ء من 21-13 . 

(2 نشرت ننتطلة في مجلة «الطليعة الكويتية؛ +ع 48-32‏ 1963 أنظر عتها : منليمان الشيخ : ما 
لع يعرف هن أدب عسان كتقاتي ؛ المؤسسة العرببة الدولية للنشر همات » 20010 ء ص 31-اك . 

(3] هوي عاشور : الطريق إلى الخيمة الأخرى + ص53 , 

(4] خفالتة سعيد : حركية الإبداع . مى 241 . 

(5] يوسف السميلي :موازين تقدية في الثهن النشري ؛ المكثبة العصرية ؛ بيروت وط| .1895 ؛ 
عين37] : 

(6) انظر قراءة للوت في رواية رجال فى الشمس :صحي تهالي #البعد الإتساني في رواية التكية ب دار 
الفكتر ب القاهرة ء ط| :189/0 صن 8-4 . وافظر عن رمزية اموت آيقيا إسامي سويدات ؛ أبحايث فى 
النصن الروائي : مؤسسة الأبصاث العربية دبيروت +ط88.:1لة! ؛ عن 1-81 | . 

(7) انظر على سيول القال قصنه القصيرة «شرء لا يذهب : مصسموعة : مورت سرير رقم 2] ؛ قبان 
كتفاني : الآثار التجاملة . املد الغاني : القصعى القضيرة :من 88-34 , 


ناخ 


يتبيه إلى ضرورة حمل السلاح الكفيل بطرد الاحتللال غن الأرض : فى روايات : 
ذها تبقى لكم؛ ودعائد إلى حيفاة والأعمى والأطرش» ثم ينتهىي مسترى التهليل 
لاتطاة 3د الثورة الملصة في روا ع اأم ميعن ةا ولبركقورق كيسان 1 1 

فخنناتي فصر المتران الذي عيس النلطيني شي الفردية والموت هن أجل نتاع 
حركية المقاومة الشعييةا”! , التي جعلت رواياته ذات بنية إبديولوجية!؟ ‏ لا تفتقد 
الثوب الجمالن المتماسك . فكانت رواياته تحمل ملايع النطور 3 أيثا ١‏ ند 
وفي دما تبقى لكمة النفس الروائي الدرامي ؛ وفى كسب ا 
اللحي لها دما ينكل على أن شايشه لكيه على ميل السام لاسرا اا 
المفتصب - 

لتكت 

أما عن تتاول كنفائي لشخصية المرأة وعلاقاتها بالآخر فقد جسدت اللمرأة عددهء 
دورا ثانيا ؛ لكونه وظف شخسبة الرجل أولا : على اعشبار أن الرجل في المجشمم 
لذ كورري هر قرام المقاوسة وهو املستول كن ن اللأضي المهروم لذللك عابت الصراعات 
الاجتباعبة الفاعلة غيل رواياية ووخاصة عن رفايتي : ترحال شي الشمس » 5 وااغائد 
إلى يننا . فى مين تعد روايتا : #ما تبقى لكلم؟ ؛ وةالشيء الآخره أكثر فاعلية في 
تصوير الرأة بوصفها رهزا داخل بتية السرد , أما «أم سعد» فهى رواية استثنائية فى 
خصوصيتها السوية : لاحتفائها الشديد بشخضية الرأة الرمز ‏ وكان بإمكان رواية 
ابرقوق نيسان» -لو اكتملت- أن تقدم بطولة نسوية حقيقية كما ظهرت في بعضص 


(1) يومف سامي البوشف :غات كنقاتي رعشة المأساة + من 22 . 

(2) أقضل من جاول هذه المركية التي تبعل روايات كنقاتي مترابلة في تمولات البظل عن السلبية إلى 
الأنتماء إلى الثورة ؛ أفنان القناسم غان دشاني ١‏ البنية الروائية لمسار الشعب الفلسطيتي من 
البطل المنفي إلى البطل الثوري . ض 73-31 187-1134 , 

(() آنظر القراءة الإبديولوجية لروايات كتفاتي : فخري صالح : فى الرواية القلسطيئية ؛ مى4-13! 

إل4) الظر قراءة سرعيات كنفائي برصقها سمالية القيمة الثورية :جمال بتورة :دراساث أدبية : هن 48-5 , 
وكتللك أتكلريحهغا بمنراق :سيمياء ججمالية القص القلسطيئي المناضل (قصص. كتفائي ترذجا) ؛ 
امي سويدان :في دلالية القص وشعرية السرد ب دار الآعاب ؛ بيروت. ظا :1991 صن 212-83 
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. 5 ع1 
ةا ره , 


اتطلقت عور المرأة وغلاقاتها بالرجل في روابات كنفاني عن رؤية الكاتب للمرأة 
في حركيتها الاجتماعية الواقعية التي تدم مقاومة الاحتلال ومواجهة الشقات» 
وقد أتقن للتقاد إحالة واقعبة الئرأة إلى علاقات رمزية في دراساتهم!"! + قاضعيروا 
العلاقة الحميمة بين المرأة والأرض رموزا , لتمثل «أم سعد في رواية ذأم سعد» الأم 
الرمز للأرض والشعب . كما تمثل #مرع ١‏ في دما تبقى لكمة رهرًا للعلاقة بين الأرضض 
والعرفن . وعلى هذا الأساس غالبا ما تقرأ رواياته بائتراض أنها لغة فردوجة » ذات 
بعدين في أن ؛ بعد واقعي وآخر رمزي ؛ ما يرتفع بلغته الروائية إلى مسعوى فتي 
رفيءاثا ؛ بشيح امال لتعددية مستويات القراءة والاختلاف . 

ولا نعجاوز الحقيقة إذا قلنا :إن حركية المرأة الفلسطيتية في روايات كتفاتي 
_بوسقها حركية ذاتية تهتم بقضايا المرأة - هى حركبة مهمشة غموما؛ تلاشت فيها 
المتصوصيات الاجتماعية والثقاقية والجنسوية العى عانتها المرأة من خلال تعاملها مع 
الرجل أو مع البيعة الذكورية المحيطة بها ؛ مما غيب الواقع المسكون باضطهادها . ومع 
نلك فلا تكاد تخلو رواية من رواياته من حديث غن علاقات الرثة بالرجل في 
ثنائيات يتداعل فيها التضاذ والتكامل » غلى نحو : 
«رجال في الشمس: : الرجال المهزومون الباحشون عن مضائرهم الذاتية| أب 

فييىءأسعد: مروانء أبو الختيزران)/النساء الواقفعيات ذوات المضالح 


(1) عبد الرحسن ياي * في النقد التطبيقي مع روايات قلسطينية .قار الشروق.ء عسات ورام الله .طا ء 
80 : عن 23 . وسعظم الذين صاولوا روابانت عنقاتي حاولوعا على اعتبار انها اتضذت مسارعا يين 
العأمل في اللأاصاة والوائع : ثم الانتماء والوغي و ولغيرا الثورة والتفاح المسلح . انظر على سبيل المثال 
التطواف قي بعشن التراسات التقلية التى تايلت كتقاتي, فى هذا الجانب ؛ إيراهيم عطيل. ؛ في 
القغبة ,الرواية النلسطينية ودار اين يضف ؛ عمات ظا 1984م عر ووصسيدة . 

(2) انظرعن إشكالية الرسر في روايات كتفاتي :ععالدة شيخ علمل #الرمر في أدب فسان كنفائي 
القصصي غد الرازق هعد :دللالة الرمرّ في الرواية الفلشطينية ب مسجلة الكرمل + لعل فاة : 
ريم 1980 40-28 _ إلياس خخوزي #الذاكرة المفقودة »حراسات تقدية ء دارالاداب . يورت طدء 
11040 .صن 7 دكال , 


(3] إبراهيم العائن :قولان اليرة .كار الشروق «عبمان .ط| :9984] .209 . 
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الذاتية [الأم : الروجة : البنت العذراء + المويس] , 

به لاما تبقى لكم؛ : الرجل الحارس للعرض (حامد)ونقيضه النائن( زكريا) / المرأة 
الرمز للعرضن والأرضى [ مرع والأم) . 

«عائد إلى حيقاه : الرجل المثقف (سعيد . س )/المرأة الفطرية (صفية) . 

© دام سعده ؛ الرجل الشوري (سعهد) والمفقف(الراوي) /المرأة الرمر لاارض 


» «العاشى: : الرجل الثوري ( العاشق )/ المرأة الخادمة ( زينب) . 
# #الفغير ملهبسورة : الرجل الشوري (متصور وأبره )وتقيفيهما لتقف 


السلبي (قاسم) الام الواقعية ربة البيت . 
« االأعمى والأطرش» : الرجل الغوري ( الأغمى , والأطرش ؛ وحمدان )ونقيضهم 
الانتهازي (مصطقى )/المرأة المستغلة جسديا من الانتهازي ( زينة أرملة الشهيد ) 
«برقوق نيساث» : الرجل الثوري (قاسماووالده/ المرأة الثورية القبادية (سعاد) . 
هد «الشيء الآخر 8 : الرجل المثقف الازدواجي في الحتس (صالم) /المرأة الجسد(ليلى 
اطايك) , 
ولعل أبوز الأسئلة التي تطرححها على أنفسنا في ضوء قراءة هذه الثنائيات التي 
تصوغ بطولة ذكورية ثورية وثقاقية مقابل هامشية تسوية واقعية أو رهزية . هي :كيف 
شكل كنغاني المرأة في رواياته المقاومة ببعديها الواقعي والتمشيلى؟ وما جماليات المرأة 
الكلية التي تتكرس: بوصفها علامات غيزة لرواياته؟ وها التعاذج السوية الأكثر تأثيرا 
في تصويره لشخصية نسوية إنسائية رمزية ؛ تعني القضية أكثر ما تعني نفها؟وهل 
رسم كدفاني الدموذج النسوي المثقف الحر المخالي من العقد الدونية؟ام أنه أغفل المرأة 
البطل في ذاتها » فرستع على سبيل المثال #أم سعد» مشدودة إلى التربية والخخدمة ؛ ل* 
إلى الثورة وحمل السلاح''!؟ أم أن هذا الحكم متسرع لا صلة له بالنقدا”!؟ء آم هو 
حكم متحيز غير علمي'" ؟ وهل فعلا رسم كتفائي الدور التسوي الثانوي المسائد 


, 131-139 يفوي عاشون : الطريق إلى الخينة الأخري :من‎ ]|١ 
. سامى سويدان :ايسان في النسن للرواثي العربي . ضن85‎ )3( 
4 جمد أبو مطر؛ الرواية شي الآأذب القتلسطتي 0 مس1‎ )1( 
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وليس الدور القاغل "'! ؟ 
على أية حال ؛ نحدد النمائج الرئيسة للسرأة في روايات كنفائي في أربعة 
ماذج : 
3 الام الحكيمة, الرمر المغطاء لتحياة والختصب : و«جمل اغامل ة ء والرعز الشعبي : 
- البنت العذراء/العاتس ٠‏ الرمئ للعبء ؛ والتبعية ؛ والوهم ؛ والخوف ؛ والتعشر؛ 
وعدم الثقة ١‏ . 
- المرأة الجسد عقار الشهوة ؛ والجنس الشبق ؛ والانتقاة . 
- المرأة المناضلة/المموذج امختلف . 
وهذه التعددية في النماذج السالفة ستكشف أن معظم الدراسات التقندية التي 
تداولت شخصية المرأة عند كنقانى تناولتها تناولا أحاديا » تمعنى أنها ركزت على المراة 
الأم الرمز للأرضن والشعب ؛ متجاهلة شخصية المرأة الأنثى أو الإنسان المتكاملتين مع 
المرأة الأم .. قأم سعد » كما ستلاحظ فيما بعد : تمثل موذج الأموفة والإنسائية 
والتتوجد مع الرطلن نه وهسويم ١‏ أيضسا فل فرذجنا آخرللمرة الأتفى والإنسانا” ,اما 
يعني أن لدينا حوافز كشيرة لإثارة الدماذج النسوية المتجاوزة لللأم/الوسؤ » وذلك من 
خلال المرأة في أوضاع :واقعية الهامش + والرمز : والعرغس ؛ والمنس ؛ حيث تعددث 
صورها وعلاقاتها بالآخر يوصفها واقعا وتمثيل' ووظائف جمالية . 


أولا : المرأة الهامش بين الواقعية والرمزية : 
تطرح رواية كتفاتي الأولى «رجال في الشمس» (1963) معاتاة الفلسطيني يعد 
عشر سنوات من نكبة 1948 » وفى ضصوء هذه المعاتاة تماول الرواية أن تنتج الرؤية 
الهامشية للمرأة الغائبة عن المشاركة الفعلية فى صياغة الأحداث العصيبة التي 
تصدرها الرجال يحكم طبيعة المجتمع الفلسطيئي ذي الطابع الذكوري . فالرواية كما 
يتضح من عنوانها تطرح إشكالية ححركية الرجال الفساياً رهزا وواقعا للقيادات العربية 
والفلسطينية التقليدية”” ؛ في سياق مصائر تراجيدية فردية نائمية عن ضياع الوطن : 
(1) فيحاء عيد الهادي : وعد الغد ؛كراسة في أدب غنات كتقاتي :صن 191 , 
(2) مصطقى اللي اغسان كتفاتي ١‏ تكامل الشضسية واتنترالها ؛ من 33 , 
(3) انظر مقدمة جبرال :عسان عفاي : الآغار الكاملة .املد التالق.ء للسرحيات : ماسسة الأبساك 
العربية ومؤسسة ان كتفانئي الثقافية 11 :1993 . 
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وصياع الذات الفقيرة وعيا ومعيشة ؛ ليتشكل المصير التراجيدي للرجال المشردين 

بحثا عن لقم طعامهم في شتات الضحراء العربية ٠«وعن‏ حلول فردية لمشكلاتهم 

الاي نا بمحالعن ب ليرا عا الاين مسا الحم الاب يي 

ضياها منساعفا فهو قد أفباع ! أرقسة ثم أضساع نفسه والحل هو البحث عن الخل 

الجمعي الذي يعتى التوجه الثوري إلى .حمل السلاح لاسترداد الوظن . 

أما ناج إلرأة تتسلى فى أريع صور .وهي في جلها بهم : 

أولا : صورة المرأة الأم ؛وهي 'أم قيس» التي عاشت حياة عادية هادئة قبل النكية : 
تلم بولادة العنبى الثاتي جمد وتيضن! ؛ مازخ (وها الذي يريدها أن تتجب 
بعتاء قائلة : كلا نريد صسبيااصبيا!) ؛ يسبب أتها تدرك طبيعة المجعمة 
الذكوري المتلهف لولادة الذكور مون الآناث . ثم فجأة تغدو «أم قيس» 2 
زُوجها ؛ الاجثة مشردة فقيرة بعد النكية ‏ فتلد بنتا » توت بعد شهرين , ويعد 
عشر سئوات من النكبة . حيث تيدأ الرواية أحداثها ؛ لم يعد يشغل بال هذء 
الأم التي فقدت الأمل فى العودة : إلا أن يسافر «أبو قيس إلى الكويت ؛ 
ليعمل ؛ ويحقق أحلاميما العادية التى تختزلها بقولها : #سيكون بوسعنا أن 
تعلماقيس؟ . . وقد نشتري عرق زينون أو اثنين . . ورها تبني غرفة فى مكان 
ما.. '' . وكأن الواقع الفلسطيبي المسرد غير قار على صياغة الأحلام 
امحدودة جدا على لسات هذه المرأة الفقيرة التى تعي مأساأة واقعها؛ متشككة 
في إمكانيات المستقبل الآمن بعد ضياع الوطن . لكنها تطمح في أل يتغير 
المستقبل اليائس إلى الأنضل عقاومة حياة اللجوء والتشرد ؛ كما هو حال كل 
امرأة فلسطينية تحب أولادها ؛ وترتبط شعوريا بالأرض . وتشعر بالأمان بين 
جدران الخرق الأسسحعية. 
وعلى تحودام قفيس» تتشكل «أم ركريا» التي تمنو على أولادها في الوقت 
الذي يخخلى زوجها النجوز عن مسغوليانه تجاه أبنائه الخمسة ٠‏ ليتؤوج من 
امرأة أخرى كسحاء . تملك بيتا إسمتتيا ؛ وقي الوقت الذي يقطع ابتها زكريا 
العامل في الكويت معوتته المالية عن إشموته إثر زواجه . ومع ذلك لم تكن 
«أم زكريا) تسمح لأحد أن يهين الأب والابن على ما فعلاه ؛إذ كانت تشعر 


(!) غان كقابي الأثار التكامتة ؛ ايند الأول ؛ الروايات ؛ رجال فى الشيبي ؛ عبن اقله , 
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بواقع المعسير الفردي بعد النكية » ذاك المصير الذي ولد الأنا وأثائيتها . حتى 
جعل الاب يتخلى عن أبنائه ؛ والعامل عن أهلة ؛ ومن ثم كنانت ثرى 
مسئوليتها فى تحمل العباه والصبر على اليم , 

ففي الوقت الذي أمنت فيه هذه الام الحكيمة بأن النكبة فرقت الئاس 
وجعلتهم يحكوقن عن لوك فردية ونا حيد الفضياع قبل نشوء للقاومة 
أيشياأ , بأحد أبنائها(مروان) الذي ما أن بلغ السادسة عشرة من عسره : حتئ 
أخرجته من المدرسة ؛ فقدقعته إلى الصحراء ليخوض تجربة العمل في 
#مقلاة» الكويت ليعيل الأسرة » ويساهم في تعليم الأولاد ؛ وزراعة عرق 
زيتوث ؛ وبئاء غرفة إسمنتية . . فكانت في هذا شبيهة لأم قن فى تصورها 
إن المولة الام في هذه الرواية حاقز دقع الرجل الزوج// الابن إلى المغامرة في 
المحراء بعيدا عن الالتساق بالوطن ومواجهة الااحتلال . وهذا هو لوقف 
الفردي الذي يدين من خلاله كلفانيى شخصيات روايته سواء أكانت هله 
الشخصيات ذكورية أم نسوية . 

أها الام في موفشها الإ نساتي قياه التزافيها بإضالة أولادها والمافظة عليهم : 
فهي ذات موقف لا تكاد تختلف فيه رواية عن أخرى لدى كنفاني أو غيره , 
ومن أمغلة ذلك أن تظهر الام المضحية الشابهة ل قأم قيس» ونام زكريا» في 
قالش (الأعمى والأطرقية عحيث ظيهرت اأم الأعمفى » كما بعبفها ابنها ؛ 
حالة عرق يحسها على رقبتها وجبيتها وهي تحبله على ظهرها من ولي إلى 
أخبر ليعيدوا إليه بصره'' . والأمر نفسه تيده في صورتي +أم القاسم» ردأم 
الحسن» في رواية ١الصغير‏ منصوره» ١‏ فهما لا تكلان عن العمل في خخدمة 
الأسرةء لآأنهما من التساء اللواتي يستظعن أن يفعلن كل ما يخخطر 
على البال؛ «إتهن فى الغالب يلقن شيئا يشغلن اتفسهن به إذا تعثر 
الشغل 2ن ٠‏ 5 


| بان كتقاني : الآثار الكاملة + املد الأول : الروايات ؛ الأعي والأطرتن + ضن 410 , 
2 غسان كقاني :الاثا العامل ؛ املد الثاني ١‏ القصهى الاقتصيرة عدن الرجال والنافق ء ص17 . 
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ثانيا 


هكذا تمد ثماذج الأم تؤكد فكرة إنسانية المرأة الرمز وحكمتها » وتضحيتها من 
أجل أسرتها وهي الفكرة العى سنجدها أكثر وضوحا فيما بعد من غبلال 
معاعة مادج الم الرسد ٠كأم‏ سعد في رواية تأم سعدة ولام حامفذدة في 
رواية «ها تبيقى لكى) :وهآم غلدونة في رواية #عائد إلى حيفا» 


: البنت العذراء العانس التى تشكل هاجا ثقيلا لاعلها دين يسعون بل 


الطرق لعزويجها » حتى يتخلصوا من عبثها ء وبالثالي يكون الزواج أيا كان 
منقذا لهم . هكذا ظهرت «شفيقة؛ الكسحاء حملا ثقيلا فوق كاهل والدها : 
فعرضها على صديقه العجوز «أبي زكرياة : قال له إنها تملك بيتا من ثلاث 
غرف في طرف البلد  .‏ وأبو شفيقة » يريد شينا واحنا :أن يلقى حمل 
ابتغه-التى فقدت ساقها اليمنى أثتاء قضصف يافا-على كاهل زوج!إنه على 
عتبة قبره ء ويريد أن يهبطه مطمعنا غلى مصير ابتعه"''» . 

وكدلك ند صورة «ندى» تمثل من وجهة نظر أبيها عبثا بعد أن اتفق مع 
أخيه والد أسعد على تزويجهما ؛لأنهما ولدا في يوم وإحد ء لذلك ساعد 
والدها أسعد ليسائر إلى الكويت بهدف أن يستقر ؛ فيتمكن حيتها من إزاحة 
هم البنت عن كاهله . قال له بلهجة صريحة وهو يعطيه النقود تكلفة السفر : 
«أريدك أن تبدأ . . أن تبدا ولو فى الجحيم حتى يصير بوسعك أن تترج تدى ؛ 
إتغي لا أستطيع أن أتصور ابنتي السكينة تعر أكم لقان . وأسعد تقسة ) 
يستغل ظروف ندى الخناضعة لقرار أبيها . فيقرر في نفسه ألا يتزوجها على 
طريقة أن يشعريه والدها مثل «كيس الروت للحقل 7 '» . وبذلك غدا أسعد 
سامتا اتتهازيا ‏ إذ المهم عنده أن يحصل على مصاريف السقر . 

وتنتقل هذه الصورة المكففة للعانس هن رواية #رجال في الشمسن؛ ؛ كمأ 
سترى فيما بعد ع إلى رواية هما تبقئ لكم» :حيث سعشكل فيها شخضية 
«مرع؛ شخصية إشكائية ؛ كما ستشكل + أيضا ؛ شخصية «زينب» في رزواية 
«العاشق0 عبئا على عاتق الشيخ الإقطاعي الذي رباها , 





(|) غسان كتفاني : الآثار لكاملة ء املد الأول ؛ الروايات : رجال في الشسن »صن (له . 


[2] تنه وعين ]5 . 


11] تشسة ؛غين أله : 
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ثالثا : تثل الزوجة شخصية واقعية في غالب الأحيان : حيث ينتقد كتفائي الزوجة 
الأحنبية الشقراء عندما ترى الجرذ فى الصحراء ثعلبا ؛ أو عتدما تتصور رخلة 
«أسعد» إلى الككويت هروياء فتسأله : هلاذًا تهسربون من هتاله؟''' في 
قلسطين : لأنها لم تعرف معنى العسراء والغقر واترب ء وإن مان الروانيى 
استشخدم سؤالها لأسغد استخداما رمزيا . بشير إلى الفردية السلبية في حياة 
الفلسطيني بعد الهزيمة :لهذا جعل كنفاني مير هذا الهروب مأساويا » 
عندما ترك أبطال روايته يلاقون الموت حدقا في جوف اللنزان الملتهب » لتكوت 
نهابتهى ثلاث جنث علقاة فوق قمامة الصكراء ؛ «العقوبة لمن امثمر عشر 
نوات مستسلما للتشرة والبحث عن عياة النقوة , والبز والسقف !12 , 
كذلك غيد زوحة زكريا حاقدة ؛ تمدع زوجها عن ماعدة أعله بحيلها الماكرة » 
بل إن الزوجات ؛ عموها اونلن الواجون من مساعلة عائلاتهم ؛ فهم 
(الرجال) بلك سلبيون وحين يتروجون أو يعشقو نال أن المصائر الفردية 
تتحكم بتصرفاتهم . 
هذا ها تجله أيضنا في رواية «الصغير متنصورة »ع حيت تسيطر اليهودية 
«إيفا على الطبيب قاسم : فتبعده عن أهله وليسيشن لأشاورقا وسط 
اليهودياتي»” : وبالتالي ضار قاسم من وجهة نظر أخيه متصور قيمة 
سلبة بعاكمر اليهوديات الللاتي يمسن اللابس.ى القصِيرة دوق استحياء ؛ 
#الأرشن نفسها لا تطيق النظر البه 0 , 

رابعا : | لراقضة المونس «كوكب» . وغى تظهر في الرواية من غتلال إشعال شبقية 
الرجال من مسارات السلطة والتجار وللوظفين ؛ حيث تعدق ذلالاتها 
مأساة النكبة الجنسية التي تغلغت في روح السلطات السياسية والعكرية 
والاقتصادية قيل أن تحدث التكبة ؛ بل يعد الكبت الجنسى أبرز الأسبابي 


||] فقسيه ؛ هس55 , 
2) عبد الرحمن ياي :في التقد التطبيقي مم روابات فلسطينية حار الشروق ء عما : 1998 . س17 , 
[3) عسات كتفاتي : الآثار الكاملة : الجلد الأول : الروايات : رسال في الشمس .عن 83 , 

1 سات كنفاتي “الأ ثارالتتاملة ؛ المجلد الثاني ؛ ؛ القصصي القصيرة :عن الرجال والبتاتق ‏ عبن 545 , 
131 تيه حصن 875 : 
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المسئولة عن النكبة : واستمرارية الفسياع إإذ تمر السلطة الغيقة والمكبرتة أيثيا 
العامن إلى المزيد من الهزائم ؛ فتغدو وظيفة الجنس سلبية فى سيطرتها على 
عقول كيادات الأمة , 
وميوظت الخنس أبضا في وواية «الاعمن والأطرش» .ليفضم الاتتهازي 
«مصطفى» الملاعي للثورة » وهر يتغل حاجة أرامل الشهداء إلى إطعام أولادهن 
فينتبك أعراضهن 
د 
هكذا جاءت الصو الأربع السابقة تشكل النساء الواقعيات الدمطيات في 
سكعو القراءة العافية لرواية لارجال فى الشسس» الم لتشكل ؛ في الوقت ذاتة ٠‏ 
قيماأ رعزية بدين من خلالها كنفاني |! لواقم الاجتماعى والسياسي السيعتة المباشر في 
الهوة على مستوى القراءة الثقافية . وبدذّلك تحولت مادج الأم الطيبة المكافحة + 
والبت العيه ؛ والزوجة اللثيمة ؛ والمومسن ؛ من غماذج ثانوية تخدم بدية السرد للشبعة 
بصسركية الذكورة إلى قاذج ترميزية تددت فن ثلاث إشارات رئيسة هي ؛ 
الأوئى :إشارة الدمج بين الأرض والمرأة في وعي الذكورة » كما ظهر في روعي 
أبى قيس | شيع براتحتيهما معا, وهما تشكلان المعنى الحقيقى للياته في الماغسي ؛ 
وصارتا في الحاضر الوهم المتخيل : فيكتشف في طريقه إلى الكويت أنه أضاع الأرضن 
في النكبة : وأضاع امرأة عندما ترك زوجه ليعارس رحلتة إلى الوهم . ولم يبق له 
متهما سوق الذكرى الحميمة : كلما تنفس رائحة الأرض وهو مستلق فوقها . خيل 
إليه أنه يتنلسم شعر زوجه حين تخرج من الحمام وقد إغتسلت بالماء البارد ء الرائحة 
إياها رائحة امرأة اغسلت بالماء الباردء وفرشت شعرعا فرقه اا 
وهذه الصورة نفها للعلاقة الحميمة بين المرأة والأرضي متعدها في رواية #ما 
تبقى لكما ؛ وذلك عندما تصيم الصحراء ء الفلسطينية التى يطأها وحامد»ة جسدا 
عذريا برتعش تمند ؛ «ذاق صرارتها تسيل إلى جسنده ؤيدا له أنها تنفسست فى و هه 
فلفح لهاتها المستثار وستعيه ؛ وشد إليها فمه وائقه . فاشعد الوجيب الغامفس؛ » 
حيك لا" فرق بين المرأة والأرفى كما مترى آيتيا حين مناققة رواية «أم سعد ة 


(1) غسات كنفالي ؛ الآثار الكاملة + اخلد الآرك + لرودايات :رجال تي الشسين. ض؟77 , 
له عاق كنشاتن ؛ الآثاز الكتاملة : للد الأول - الروايات :عا بقى لكو :ضن 0198| - 


فيما بعد . 

فالأرض تمثل في روايات كنفاني مركزية السرد بوصفها العشيقة!'' :ومن ثم فإن 
البطل يرفس أن يستبدل بها بوصقها رمز شاملا امرأة حقيقية ٠‏ يقول فى إحدى 
رسائله إلى غادة السماتن : يبدو أنني أحاول أن استبدل الوطن بالمرأة » أعرفت: فى 
عمرك كله ما هو أبشع من هذه الصفقة » وأكثر منها استحالة ؟  .‏ فقد كنت أريد 
أرضا ثابعة أقف فوقها ء ونحن نستطيم أن تخدع كل شيء ما عدا أقدامناا”'0 : 

والكائبة :إشارة الربط بين فقدان الرطن وفقدان الرجولة ٠‏ ]ة يعد غياب المرأة من 
حياة الرجل كارثة ؛ فأبو الخبزران في «رجال في الشمس» فقد رجولته في التكبة ؛ 
فعاش الذل والمهانة والسمسرة في الشتات بخثا عن المزيد عن النقرد ليغطي عجره : إذ 
لم يعد بإمكائه أن يعترف بأنه ضيع رجولته في سبيل الوطن بعد أن ضاع الوطن في 
النكبة ؛ وأمسى كل شيء ملمونا ء يمثله الإحساس الكريه بألم يفوص بين 
فخنيه ؛وكلنا تذكر أنه كانت هناك ثمة اهرأة تساعد الأطباء فى إلغاء رجولته الايعيق 
وجهه بالخنجل , . ثم ماذا نفعتك الوطنية؟لقد صرفت حياتك مشامرا ء وها أنت أعجر 
مين أن تنام إلى جائب اهرأة .وما الذى أفدته البكسر الفشعار بعضة : أنا لسيت أريد 
الآن إلا مزيدا من النقود غريدا من التقوو!؟ 0 . وكان النهرد اجا تمشله هن حلول قردية 
هي المعوضن الوحيد القادر على أن يستر الضعف أو العذاب الداخلي فى الْذكورة ؛ 
لكنه لا يستطيع أن يعوضن على آية حال من الأحوال عن المرأة :للك يزداد من 
بفقد ذكورته تشوها باستسرار . 

والأمِرّ من ذلك كله أن يتولى هذا العنين العاجز الذي فسيع الوطن ورجولته 
صدارة القيادة الفلسطينية ؛ وقد أصبح كل شيء فى الكون ملعونا من وجهة نظرء!"! , 
نلك قاد العاجر الرجال الفلسطينيين قثلاثة إلى الهاوية » فغذت قيادته ماصاوية 
تاغبة عن أنكسار الرجولة + والقيم الأخلاقية في داخلة . يقول إسسان عباس عن 


(1) عن الأرض عمد كنفاتي . انظر :فاروق والدي :ثلاث ععلامات فى الرواية الفاسطيئية عن 3-51 . 
غادل الأسطة :دراسات تقدية + اليساوء اثلث لد ت) + من إحو 

(2) غات كنقاتي :رساتل غسان كنفاتي إلى غادة السمان دار الطليعة » ببروت ؛ ظثة , 1943 .مي 99 , 

[3) غسان كنفاتي. : الآثار الكثامئة ‏ الجلد الأول. : الروابات : رسال فى الشمس.. من 31 . 

41 تقسه ا عضن 110 . 
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رمزيثه : «نرى فيه رمزا للقيادة الفلسطيتية في بعض. الظروف التي مريت بها الققبية ؛ 
وهي تؤدي دورا #قاتلا » مغررا مادعا منعدوعا قائما على المداورة والمراوغة والكذب . 
شأنها فى ذلك شأت «الهربين الآخرين» - متل القيادات العربية الأخرى - ولا" تبقى 
متالك ماجة تنفعتا لسال بعد ذلك كاذا اختار القاصص أن يكرت أبو الخيزران رجاة 
ققد قدرته المنسية!!'؟ , فالخلاصة أن أبا الخيزران الذي تغرت حياته عن المرأة هو رمز 
لقيادة هزيلة عاجزة مخطبة نفسيا وجسديا » تقود الناس إلى رحلة الموت في جوف 
خزان ملنهب"' . وهذه الرؤية تكاد تكرر في مجمل ما كتب عن هذه الرواية من 
دراسات . 

والثالئة :إشارة الشبق اللسي الذي يدين عن دلؤله كفاني القيادة التي رات 
العالم ٠‏ كما يقول أفنان القاسم عبر الجدس!"' مثلة في رواية #رجال في الشمس »؛ 
بشحميات عسكرية وتجارية : أهمها :جندي الحدود ابي باقر رمز الشبى الجبائع 
لأجساذ النساء : وسائق الشاحنة أبي الخيزران العاجر الذي يتوهمه الآخرون فحلا 
تغرم به النساء + والتاجر الاج ركسا الذي يعرف كيف يجني أموالا من التهريب عن 
طريق ترويج الحكايات الحتسية الماجدة عن العامتين لديه » والراقصة كوكب التي 
دلعت ثوب المومس في ذهنية الرجال المائعين للجسد ؛ فقدت على سييل السخرية 
امرأة جسيئة توت حيا فى الرجل القوي : وتصرف عليه أموالها . 

علينا آلا نستغرب » في قو هيمئة هذه الشخضيات » أن تنتهى رواية «رحناك 
في الشمس؛ بفاجعة مأساوية للرجال الباحثين عن لقم عيشهم ؛ فيموتون اخختناقا 
فى جوف الخران ؛ ضحية شبق الجنسي الساكن في ذاكرة سلطة الحدود . وضحية 
للخداع التجاري عند الحاج رضنا وحية لاتهازية القيادة العاجزة متمثلة قي «أني 
الفيزران» »و ضحية للسلبية الداتية لدى الرجال أنفسهم » لأتهم بحتوا عن الحلوك 
الفردية مارح دائرة الوطن . 

لتك استحقوا ا موت بسبب تأفه » قثل في محاولة «أبي باقره أن يسعل اعترافا 
من هبي النيزران؛ عن عللاقته الحميمة بالراقضة كوكب ؛ كانت القعية الفاجرة قد 


||] ان كتفاني : الآثار اتكاملة , اغلد الأول ؛ الررايات : مقدمة الروايات ؛ عن 17 
[2) أحمد أبو مطر : الرواية في الآدب الفلسطيثي مين 2:75 . 


(3) لنات القاسم :ان قتفائي و 137 . 
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هيجحه . لقد فكر بها ليل ثهار؛ ركب قوقها كل اجون الذي خلقه حرمانه الطويل 
اللمض ٠‏ كانت قككرة أن صديقا له قد صاجع غاهرة ما :فكرة مهيجة تستحق كل 
الاحلام(”''4 , بما فيها موت الرجال فى الخزان ؛ عندما دمرت هذه القيادة السلبية 
حلم تهريبهع إلى الكويت سالمين . 

وعلي عذا الشبحو تصبح الرواية استعارة قائمة على استهحان ع 6 
مؤال اسل كان لا يد من القبرء فلماذا قبل أن وت جبناء 18 . وبالئات عتنها 
بكو الموت بسيب الرأة الموسين التى تناقضض الارتباط بالأرضن » وتلنصق بالسلطتين 
السياسية والاقتضادية محققة بهما الدالة الرهزية قي نشوه قيادات امجتمع . 


ثانيا : الأم /الرمز : 

إن الام في اسره رين لعي الحعزل قي العسائر )فيج أجل الأبناته وبا الوم 
معيكية مسهدوكة , فهى إن تظهرته في ارجال فى الشعيسى» حكيمة صبورة تفكر 
اي ا ا الود ا ل كتفائي الأخرى متتوعة 
الدلالات ؛ تعد رما لغيان الوطن وما جره من هيعتة سلبية على الأبناء بوصقها 
المنفة(أم حافد) في روابة اما تبقى لكمة وتعل رهرًا فطريا لغياب الوعي الوطني 
الثقافئ(أم خلدون]) : في زواية «عائد إلى حيفاه . كما تعد رمرًا للتحول الإيجابي الثوري 
ف ماه ريد عت وعد ذه الصور الترميزية تعني تنويها رمزيا للأم التي 
انراحجت من الواقعي إلى التمثيلي أو الرمزي في سباقات :الغياب + والفطرية ٠‏ والثورية 


أ. الأم الغائبة وحوارية الطهارة والدنس : 

لحاط كتفاني حافدا بطل رواية ها تبقى لحما الك ونه أمبات » غن (الأم 
الحقيقية الغائبة المفقودة ؛ ويرتبط بها يموقف الحثين الغامضن ؛ وفرع أنعه الأم البديل 
التي سقطت في الجنس غير الشرعي ويربطه بها إحساس بامرارة والخنيبة ؛ والضحراء 
الأم الباقية الغى لا عب 30 _ 





, 179 عسان كتغالي ؛ الآثار الكاملة » الجلد الأول : الروابات. : زجال فى الشمس جين‎ ) ١١ 
يوشسقف شامن اليوسف ؛ غسان تتفاني رععة للآماة ؛ صن9!‎ )2 


(4] شرالئة فيد صركية الي تداع ؛ عن 257 ِ 


مات والد حامد أثناء النكبة ؛ فترحت أمه إلى الضقة الغربية التابعة للأردن . 
ونوح وهو في العاشرة من عمره مع ألحته ااهرم» فى العشرين من عمرفاء ومعيما 
خالتهما المريضة ١‏ إلى غرّة التابعة صر . وقد أثر غياب أم حامد على أسرتها تأثيرا 
كبيرا ء أبرز مظاهره انتهاك عرضن مرع بعد أن أصبحت عانسا في الخامسة والغلاثين 
من عمرها ؛ على يد زكريا المخائن لوطنه . 

في البداية اعتقد حامد يأنَ سقوط أشعه يعود إلى سيب وحيد هو غياي أمه 
ثم بدأ يصحو من أوهامه ليطرح أسئلته المصيرية التي تثبت ححيبة تعلقه بأمه الغائبة 
كمنقد من السقرط والعار. فهل بإمكان الآم أن تحافظ في ظل الهرمة على شرف 
ابنتها ؟ وهل بإمكاتها + أيضا . أن تعاقب ذزكريا النتن؛ على تلطيخ شرف ابنتها فى 
الوحل؟ وهل بإمكانها أن تجعل ظروف المنفى أكثر رحابة وأمنا واطمكنانا مما مي 
عليه؟وحتى لو وقع لمر ما وقع لها في فلل حفسور الأم قهل بإمكائها أن تسشر 
الفضيحة ؛ فتحقق لابنتها حياة شريفة ؟أم أن هذه الأم رمز الطهارة قائل غياي الوطن 
والأرضى والشعب» وهي بالتالي :من جهة أنها المنقد المنتظر ؛ تعد رمزًا سلبيا للتعلق 
ما هو ازج عن داثرة الذات في حامد أو قي أخته!! 

على أية حال ؛ فقد أسقط غياب هذه الأم.الرمز لتطهارة والحماية.. خيار أنها 
«الخلاصن الذي يتكرر بإيقاع رقيب خلال رحلة البحث عن النلاضا!)ه .فوجذ 
خامد نفسه أخيرا يهرب من عار أحته فى انخيم إلى الصحراء ؛ ليبحث عن أمه بعد 
أن أجبرته. ظروف للمة عاره على أن يزوج مر لمقتصيها زكريا النتن . 

قرر حامد أن يصصسل إلى أمه » بعد أن يتجاوز الصحراء . فيشع رأسه على حيجرها . 
ويشسى مأساته التي اشؤلها في قوله لمرع : «أنت ملطخعة وأنا مخدوع!2» . لكن 
كيف يسل إلى أمه ينون المواجهة مع العدو الذي يحثل أرضه ويشعت شمل أعلهة! 

كذلك تعيد مرم النظر في ضياع شرقها الذي غدته في البداية بسيب غياب 
في سقوطها ؛ لأنه كان يريدها أما ؛ ولم بسع إلى تزويجها ء أو لم يعطها الفرصة لكي 
تخطط حياتها كما تريد ,من هنا يدمج كنفاني بين اللرأة والارضس في فعلي 


1 فاروق وادي : فارع عاانات لى الرواية 01 حبية اج 
2 عبان كنفاني : الأثلر الكتاملة : املد الأول الووايات : هااتفى لكم .185 
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الاستلاب » والاغتصاب » فيرمر من خلال سقوط مر إلى سقوط الأرض ؛ بل إلى 
سقوط شعب بأكمله »على اعتبار أن هذه الشخصية النسوية تاريخ كامل من الوعم 
الغلسطيني بعيدا غن الوطن والعمل من أجله . 

والأم ء كما هو ملاحظ ؛ تشكل قيمة كبرى في الحماية والطهارة والقوة » على 
الأقل في التصور الوهمي المنقد من السقوط لدى مريم وأخميها ؛ لكن هذه الأم تغدو 
فى تهاية الرواية شخصية عادية بل رما سلبية وحامد يتصورها ؛ في لحظة مواجهته 
مع عدوه الحقيقي » سبب كل عآسيه ؛ لأنها هيمنت عليه أو هو استسلم لهيمنتها ؛ 
ثم تتكشف على حنقيقتها بوصقها متقذا وهمياً جرد أن تحول حامد إلى بطل في 
ذاته ؛ وهنا غبد الهدف من غياب الأم ؛ أينبا ؛الإشارة إلى غياب الوطن ؛ بوصف هذا 
الوطن قير قادر على تحرير ذاته وأبنائه بالمعجزات , 

أهعرت ثقة حامد بأمه ء بعد أن تصورها متقذا له من وفمه وعاره : لكنه في 
ال مقابل شبك في قدراتها ؛ فهي فد تكتفي بأن تقول لكريم كأية أم ضعيفة تقط 
ابنتها في الوحل : «أي حياة تعيسة جعلتك تقبلين زكريا بأعوامه وزوجته وأولاده 
زوجا؟ أ .وعنا تبدو الآم نفسها ضحية مسعسلمة لكل ظروف التكية نوما تلاها : 
في صورتها الواقعية لا التمثيلية بوصفها قد تكون رهزا للأمة العرببة . تلثلك يعتقد 
حامد أن تصرف أمه غياء مأساة اخحه ( مأساة فلسطين) لن يقدم حلولا شافية + كأن 
تغنذف الأم زكريا النتن في الطريق تحت الأرجل ؛ لتعيذ رع عفاقها وطمنوحها 
وشبابها : بل يشعر أن أمه فارس يركب حصانا خشبيا ؛ لا يقدم ولا يؤخر ؛ بل ربما لبن 
يجد عندها أكثر من عيارة المواساة له. : ويا ولدي السكين|أكان من الفسروري أن 
ترتطم بالعالم على هذه الصورة الفاجعة!”') . 

هذا الموقف الذي يحاور فيه حامد الأم المتقل والاحعت العرفيس. بعد سعة عشر 
عاما من الوهم من خلال الموتولوج الداخلي ينمي انتماءه إلى الوطن ؛ ويعيد لنفسه 
فاعليتها ؛ فقد اكتفِف بعد اتنياك فرفن أضته ».وعجز أمه عن فعل أي شىء يعيد 
لرع شرفها أنه كان واهما غندما تقاعص عن محاولة حمل السلاح لتحرير أمه 
الأرضى التى يعتي استلابها ضياعه وضياع أسرته . 


(؟ نقسة عي 199 , 


ا نقة ذحين 1 |-1ة1 : 
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تغيب في تهاية الرواية الام الغائبة: بوصقها منقذا + ولا يبقى سوى المنطوتين 
الإيجابيتين اللتين بمارسهما حامد ومريم كل منهما على حدة ؛ هو فى مواجهة 
الجندي الصهيوتي في الصحراء الى لم يتبق له غيرها . وعى فى مواجهة التخلص 
من زكريا النتن الذي لم يتب لها غير الانتقام منه . 

احتاج سقوط وهم الأم الرمر المنقذ وعبثها بوجدان اينيها(الذكر والآننى) إلى 
خاضلة القشور الاجتماعية من خخلال اتتهاك عرض مرج ؛ لإبراز دور الذات الأتثوية 
الإيجابية عند مريم في مواجهة الرجل الانتيازي في الحياة الاجتماعية . ولإبراز تحول 
الذات الذكورية من التبعية إلى الإيجابية عننما بدأ حامد يعيد سياغة الأشباء . 
وشخاصة ضياغة أمه التى سيطرت عليه وأبقمه طفلا ؛ تجعل من أمه العيدة ملهأ 
يؤمه ذات يوم تعب ء واتصرفه إلى تكبيره وإعنداده إلى درجة نسي فيها أن يبنى من 
نفسه رجلا لا يحتاج في اليوم الضعب إلى ملجا '' . ولا يوجد يوم أصعب عن يوه 
المواجهة مم العدو الذي اغتصب الوطن . 

كأن نكبة فلسطين لم تؤثر على حامد وغيره ليقاوموا الاحغلال ؛ فانتظروا 
ليعِيسوا مآسي سقوط العرضى ؛ حيث تساقطت معه قشور الذات ؛ والمنقد الوهمي/ 
الأم الغائية ء الأمر الذي بشعرنا في نهاية الرواية بإلحاح النحولات الذاتية للاتتماء 
عند مريم وحامد ؛ في إصرارهما على التخلصض من عقد سيطرة الام (الوصابة )الى 
رتبت حياتيهها في الوهم الذي جعل العلاقة بينهما وكأنها علاقة أم(مرع) 
يابنها(حامد) من جهة ؛ وعلاقة عجر لدى حامد الذى بقى عاجرا ؛ لانه لا تلك 
خشبة وشير أرض ليعدم زكريا النثن الخائن وينقل شرف أححته ؛ ومن غنا كان الخل 
الحقيقي أن يُفعّْل حامد حربه مع عدوه الصهيوني سيب المصائب. كلها . لتتشكل بين 
التقيضي: عبملية الصراع بوصفها عملية ذكورية ‏ تسمح في الوقت نفسه بقيام ضراع 
اجتماعي داخطي على طريقنة الصراع بين مرم اللوثة وركريا الثئن . ححيث تسغطيع 
فرع /العرضى أن تعيد بتاه طهارتها بقتلها زكريا : متجاوزة بذلك الذاتية السسوية 
والشعور بالبؤس الأنثوي .نا يبرر إيجابية الرواية في تشكيل قوة ذاتية دال المرأة 
لحماية ذاتها ‏ والحد من تبعيتها للرجل . 

وعلى هذا الحو نفهم شبكة العلاقات التى تحكم اليطل الفلسطيشي بأمهاته 


11 ] تشحة سس 94 
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الشلأث اللواتي تعامل معهن بطريقة سليية خلال سحة عشر ضاما تلت الهزعمة . فلما 
سقطت أمضةه الصورنة مرج . سقطت تلقائيا معها الأم الغائبة المتوهمة كمنقد ؛ ولم يق 
بالثالي أمامه إلا الام الكبرى التي اكتشفها مؤخرا: وغي الأرض المغقصية ,لذلك 
حدث الالتقاء الحميمي بيئة وبينها أثناء خوض معركته الحقيقية فوق جسدهاء 
لتحريرها من مغتصبها ؛ بوصقه الدنس اوري الذي يغتصب الطهارة مثلة في غياب 
الأم . واننهاك عرض الاححت ؛ وتهميش ذاكرة البطل الذكوري يالوهم !! 


ب . الأم وحوارية الثقافي والفطري : 
عاشت صفية ( أم خلدون) في «عائد إلى حيفاه!'' عشرين عاما تفصل بين 
هرعتي 1948 و1963 » تنتظر لحظة لقائها بابئها الذي لم:تتمكن من حمله معها إثر 
الكبة من حيفا إلى رام الله وتحمل هرّعة حزيران أملذ بلقاء الابن الذي كان عمره 
آنذاك خمسة أشهر ؛ فتسافر مع زوجها(سعيد . س) إلى بيتهما القدم في خيفا . 
اعيمد العردة منجالا للحوار بين التقيضين الفلسطينئ والصهيون 120 , 
وجدا في بيتهما البهودية مريام أرمئة الصهيوني أفرات كرشن ؛ وغرفا أنها لم 
ترثك البيت فقط ء وإعا ورت أيقيا ابنيما غعلدون الذي أصبح اسيمه #دوبة ؛ ويعمل 
فى اليش الإسرائيلي في جنوب ليتان » والذي ينتهي إلى أصله العربي بلجفه 
ودمة ١‏ وإلى العالم الصهيوتي بشرييشنة وثقافقته :فكانت أفكارة متعسفية فؤنية بن 
الأرفن لتعب إسرائيل ؛ وأن «سعيد . س؛ وزوجه «اصفية: والديه الحقيقيين 
شخهان غريان همه ؛ لآ تربطه بهما أية عبلة باسكناء أنهما أتياه . 
وني هذا السياق نري الام البهودية اميريامة ضحية للأوهام الضصهبوئة ؛ تتفهم 


(1) عار خنشاني في مك الرواية سرحي #ذائرة الباشير القوقازية » لبروتيلة بويت » وكتللك تاثر 
بسكابة للراتين والولد والنبي سليمات ٠‏ الظر تقسيل هذا التائر. : عبد الرحمن بسيسو : استلهام 
اليتبوع .333-7115 : 

(2] ود كنافاتى في روايثة عذء على الآدب الصهيوني ؛ وتدينا على رواية «أكوذس» للروائي الصهيوتي 
ليوث أوريسي ٠‏ والتي وزعت أكثر من مين مليون نخة في الفرب ء انظر للقارتة بين الروايتين + 
غايل الانطة:: الأب الفلسطيني والادب الصهيرتي »عنشورات شمضشء ياقة الغربية (فلسطين) : 
9983| عركة-|3 . 
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مشروعية الحق الفلسطيني القطريء وتدرك التشابه بين ها عانته من الثازية وها يعاتيه 
الفلسطينيوت من الصهيونية . فهي آم مثقفة تدرك أن طبيعة التناقضات لم نعد فطرية 
ساذجة . لذلك تيقدت بثقاقتها أن #دوف» سيخبارها عندما طرحت أن يتركه الاخميار 
له وحيبها اعتقدت صفية لسذاجتها انه سيغتارها لأتها دمه ولحنه ؛ قفتصورت- 
واعمة - أنه سيرقي فى أخضاتها ؛ تقول : ذلك خبيار عادل . . وأنا وائقة أن خلدون 
سيشتتار والدية الحقيقيين . . لا يمكن أن ينكر لنداء الدم واللحم! "أ . وقي هده 
اللقولة تكمن السخرية من عقم فهم الصراع مع العدو ؛ حيث تفاغلت صفية مع 
لوقف يغطرية + تريد فيها خلدون ابنها دون النظر إلى الظروف الموضوعية التي فرضتها 
الصهيوئية ؛ لتيعده عنهاا”! : 

وهذا التصور الفظري غير الثغافي الذي تطرحه الأم الفلسطينية يصبح مغارا 
للسخحرية من زاوية نظر الأب #سعيد ٠ص‏ 8 الو اعي المثقف الذي يوضح لزوجه أن الأمر 
لا يكن أن يحسم بهذا الشكل : «أي لحم ودم تتحدثين عنهي؟ . : لقند علموة عنشرين 
سنة كيف يكون . يوها يوما : ساعة ساعة .هع الأكل والشرب والقراش . . ثم تقولين 
خميار عادل! .. اتتهى الأمر ‏ سرقوء”'؛ . ففي هذا الكلام يتضم الفارق بين الام 
الفطرية والآب الثقافي . 

ولبس بقاء «سعيد . س4 واصفية) لين حضور «دوفاه من تكنته العسكرية 
إلا صياغة عبشية ؛ فما أن يجري الخوار بالإتجليزية بين اسعيد . س» واادوف» حتى 
تتجلى أمية اصضفية» مقابل ثقافة «ميريام» .ولا تملك صفية فى تهاية الموار إلا 
التهاوي على أنقاض أمال واهية غاشت معها عشرين سنة واهمة . فى حين اتمتار 
#ذوف8؟ أمه #ميريام» . قيقا لصهيوتيته العربوية في هذا الاختبار : «إنني أتتسي 
إلئ هنا وهذه السيدة ابسن أمى + رأسما لا أعركما رولا لسع مكنا يأ شي 
تناس كاج . وتتشهى الروابة وكأن صغية فقدت ابنها لتوه : واستترفت شبابها وغي 
تنتهل هذه اللحظلة ء دون أن ل تعرقف أنها ليظة مروعة!”', 
شعتني ار ليه امار وو ارايت الاق لام ل 
(8] يحي تبهائي :البعق الإنساني في رواية البكية + من 71 -32] 
(3) مان كشاتي الأقلر الكاملة اغبلد الأول : الروايات : عائت إلى عحيفا : سن 384 . 
41] تفسه ؛ صن 13]ك , 


31 نقمة ؛ قن الك , 


شكذا بدت صفية أما تعبر عن الفظرة التى تطغى على كل الاعتبارات : فتراها تعبر 
من أبعاذ شخصيتها فى كفيرمن الأحياق من خلال متظلق أنه ابنها وترينيك؟؟ . 
فكانت على هذا الأساعن خارج خائرة الوغي الثقافي والمعرفة بسقيقة الصراع العربي 
الصهيوني . 

على عكسها نهد زوجها «سعيد . س» الذي يخرج من غيرية العودة إلى حيقا 
بوضى جديد أذ عجر فبتة هته العودة كي يعيد تشكيل الوعي الفلسطيتي داخله ماه 
العدو الصهيرني ؛ وهو وعي أن الحرب فقط هي الفاصل الوحيد القادر على تسوية 
الآمور مسعقبلا ‏ لأت الأتساك فى نهاية المطاف كما فهم من «دوف» قضية وليس 
لمما ودما يعرارثه جيل وراء جيل ء قعد انخراط ابنه الأكبر خالد في صفوقب 
الغدائيين البداية الحقيقية للمستقيل : بعد أن كأن معارفا له ؛ لتكون مقاومة 
الاحتلال تعن الخروج من الماضي إلى المستقبل ؛ يقول لصفية : القد أخطأنا حين 
اعشبرنا أن الوطن هو الماضى فقطء أما خالد فالوطن عنده هو اللستقبل . . وأن ذلك 
يحتاج إلى ريه . 

لم يكن بإمككان الأم الفطرية «صفية ؛ إلا أن تنشج بتواصل دون أن تخذلها 
الدموع : وكأنها بحر لا يدب ؛:لتشعرئا بأنها في كل تصرفاتها كانت أها ساذجة . لأ 
متقغة ثقافة زوجها , ولا ثقافة الأم التقيض «مريام» . وسلبيتها تكمن في أنها توفي 
بحكم قطرية ؛ «عمر الدم ما حار ميه؛ وواللحم يحن على بعهة دوهي حكم لا 
علاقة لها بالمواجهة الحقيقية التي تحعاج إلى الوعي والسلاح لمواجهة عدوهاتقن 
محارية الهوية الفط يي انان د 


. الأم وحوارية الثورة ونقائقها 9 
روآية (أم سعدة هي رواية لامرأة الكادحة في مخيم اللاجدن !ا ؛ وهي تقتضر 


(1) غات كناتي ! الآثار الكتاملة ؛ الجلط الأول : الروايات ؛ عائف إلى حيفا ؛ من 7533 

(12 غات كنقاتي ؛ الآثار الكتاملة . اليلد الأول : الروايات. ؛.عائة إلى حيفا »عن الل , 

13 يكن التوسع عي قراءة عبلة الضراع بعد ححزيران عن شعالال رواية وعائد إلى حيقنا » ؛ عسي تهات 
: البعد الأنسالي في رواية التكنبة ء عين 142-136 , 

(4) عد الرحسن ياغي ام عمات كنقاتي و عي 37] , 
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على بلورة شخخصية نسوية وحميذة رئيسة هي شخصية «أم سعد التي تتجلى 
بصورتيها :الأم الإنسان ؛ والأم الرمز الشامل لطبقة الخيم في المنفى ؛ ولكل الأمهيات 
المشابهات ؛ فهي كل أم فلسطيئية رقفت أسمال البؤس ؛ واختارت طوعا وقناعة 
طريق المقاومة متوحنة مع الأرضئ ورجالها ؛ تحمل عمومها وآلامها وتسهم ني 
حلها". وايضا هى رمز للأرض الفلسطيئية والفقاقة الفلسطينية الجساهيرية 
امخابدة لشظف العيش : والمتاملة بالكفاح والمحدي . فهي في إهداء الرواية مر 
«الشعب المدرسة؟21! ؛ وهي في مدخحل الرواية : «امرأة حقيقية!”! . وفي لوقت نفسه 
#ليست اهرأة واحلةة وإغا هي «صوت تلك الطيقة الفلطينية التي دفعت غاليا ثسن 
الهزيمة»!"! :وه أيضا المرأة المسحوقة ؛ والشعب المسحوق . والطبقة الفلسطينية 
المسصوقة في اعفيم 1 وبالتالي فهي الرمز الشامل للكفاح غين اليائدى وللتقافة الوطنية 
المتأصلة فى التحمل والصبر , وكأنها واقم أسطوري ؛ يتجاوز الفرد لتغدو صوتا جماعيا 
حواريا يحمل 2 ثتاياء تعددية اذى العبوت الجماعي القلسطيني الخارج سن 
الحزي لكي لولا وأخيرا : 

فهي واقعية لكونها امرأة مسحوقة تعيش ؤس إنخيم ؛ وهي رامزة #تحمل 
مواصقات تتجاوز العادي وامألوف إلى ما هو اسطوري !”ان في مثاليتها وقدرتها على 
تسمل مأسي الواقع ؛ والعفاؤل باملتقبل . وبذلك تعد «أم سعد» في الرواية 
الفلطينية احور الرمزي ؛ في كونها «مجاز الزمِن الفلسطيني الناهقى . وهي ليست 
مجازا للمرأة فحسب . بل مجازا تتكشف في شبكته الرمزية كل القيم الروحية 
والاخلاقية للشعب الفلسطيني ”0 . 

وهي في الرواية امرأة كهلة مليكة بالخصائصي الإنساتية التى عمقت صلتها 


(!) أحمد أبو مطر :الرواية في الأغي الفلطيتي ؛ الظر صورة الأم » حي 254-2513 

(3) غسات كنفاتي ١‏ الآثار الككاملة : الجلد الأول : الروايات : آم سعد ء عن 239 . 

(5) هي أم خسين النقيقية ؛ كما تقول أنى كتفاني : انظر |براغيم السعاقين : تحولات السرد : صن 271 
[4) فسان كتغالبي : الآثار الكاملة ‏ اطلد, الأول : الروايات + أم سعد ؛ هس 212-241 

51 إلياس خخوري : غبرية البحت عن أقى : مقذمة لذرامة الرواية العربية بعد الهرهة . من 33 

(5ا) عمر الراكشي تام سعد واطسر للقتوع ‏ ملة دراسات» اللعدد 5 شتاء 19891 ؛ عي 78 . 

(7 عبد الرلزق عبد ١‏ دلالة الرمر فى الرواية القلطيئية : عن 42-41 
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بالأرض المقتلعة منها عنوة في نكبة 948! ؛ فعاشت لاجئة في الخيم يلبئان ؛ لكتها 
د - ء تعاصة يعلد هزعة سحؤيرلن 1|067 التي أوجيلت شر يده ثقافية بائسة . 
تأمل دوما أن ترجع إلى وعلنها وأرضها ‏ ونتشكك بالأنظمة العربية وجيوشها +ليتعلق 
أملها بالفذائيين الذين تنجبهم وتربيهم يدها ء ليحرروا الوطن . لذلك تتبرعم الثورة 
من خلال تربيتها لابنيها سعد وسعيد + كما تتبرعم الدالية اليايسة التى زرعتها غداة 
الهزيمة فى حديقة منزل المتقف اليائس . الأمر الذى يجعل منها شخهية متعددة 
الدلالات والصفات والرموز التي لا متلكها الإنسات العادي في الحياة ؛ لكونها تجسيدا 
للفقر والضصياع والهزيمة فس جية » وفي الوقت نفسه تبسيدا! للقدرة الأسطورية شي 
التماسك والتوازن والكفاح الاجتماعى بأسلوب إيجابى من جهة أخخرى . نما يفضي 
ها إلى أن تكون اسطورة في قدراتها الي عمقها الكاتب ؛ مقارنة بالمثقفين الدين 
غدوا بعد حؤيران يائسين مشوشين . 

بوره ة كما لا يطيق الصبر'"! ؛ .وأتها دوما #مثل شيء ينيثق من رحم الأرض» في 
خلقية من الفراع المت والأسى اتضعد من قلت الأرقى وكأنها ترتقي سلما 
نباية له2'» ؛ باتسامة كأنها ترفح مسددة ‏ ودكفين جائتين كقطعتى حطب ؛ 
ا ا ا اح اع قافا عل ل 1-00 
مشققتين كجذع عرم 8 عوراحتين «تشبهان جلد ارفن يعذبها العطش" 1 ٠‏ تتفجر 
دموعيها #سثلما تعفجر الأرقن بالنبع المتتظطر ند أول الايد7ة .ووساعدها الأسمر 
القوى + ..يشبه لون الأرضس!*'» ٠‏ وراتحتها «رائحة الريف الذي كمن فيه ابنها سعد» 
المتريضن بعدوءا" : ولها جبين لونه التراب يكشف قصة الهزية كلها التى الخصعها 


(1) لحسات كنقاني ! الآثار الكامئة ؛ الخلد الأول الروايات : أم سعد : من 259 , 
(2] له من 146 

(3] نقسة ذا عن 280 . 

(4] له ومن 297 . 

(5] سه ء عن 2703 : 

(5] تقسه مس 279-377 . 
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بقولها «بدات الحري بالراديو وائتهت بالراديو»''' ٠‏ وتهارها #صصسراء قاحلة من التعب 
المضبى!*'؟ تشغله فى خدمة البيوت لتنتج لقمة العيش المعجونة بالعرق والذل. 

فهذه الصفات وغيرها عل ١أم‏ سعدة شخصية عادية وأسطورية معاء فهى تظهر 
امرأة تعاتي. وأيضا مثقفة ثقاقة بسيظة ؛ ولكنها عميقة ؛ فتتشكل شخصيتها من 
خلال السرد وكانها كل أم متصورة واقعيا في ظروف مشابهة + بعد أن حولت إلى رمز 
شامل لتعلور الإنسان الفلبطيتي الكادح فى بحر المعاثاة ؛ وتطور المقاومة الفلسطيئية 
الصابرة دال طبقاتها الدنيا التي تتضمح فيها مأساة المنفى والحاجة الملحة للعمل من 
أجل تمرير الوطن . 

تريد أم سعد بعد حزيران «أن تيصق في وجوهنا»!" ؛ لأن المثقفين والسياسيين 
والعسكريين مسشولون عن الهرمة . ومع ذلك تؤرع فى حديقة الشقف عرق عتب 
بابس ء ليغدو دالية «تأذ ماءها من رطوية التراب ورطوبة الهواء ٠‏ ثم تعطي دون 
حساب' "0 مثل الزيشون الذي «ممتص ماءه عميقا من بطن الأرض . من رطوبة 
الترات 1 سشايهة بين الشجرة والقدائي ابئها سعد ورفاقه لذين لا يستطيعون 
العيش دون الغوصن بعيد! في ثنابا أرضهم المحتلة » فى علحنمة الصراع مع عدوهم . 

والواق العربي كله مسئول عن للهزعة من منظور أم سعد ء ابغداء من اختار الذي 
يريد مئ الفدائبين أن يوقعوا إقرارا يككوتوث بموجبه «أوادم» لا يتحرشوث بالأعداء : 
ومرورا بالأنظمة العسكرية التى قشلت في المعركة ؛ وانتهاء بالراوي الثقف اليائس 
الذي تصغفةه أم سعيد بأنه محبوس ؛ فى ظل غياب المقاومة التي تعني التوقيع المي 
على إقرار تأرادمة «كلكم وقعتم هذه الأوراق بطريقة أو بلخرىي ومع ذلك فأتتم 
محبوسون/"' ‏ فالخيم والاغتراب والنفى وأية حياة ختازج الوطن هي حنياة حبس 
وذل في تصور هذه البطلة / الأسطورة ؛ والتروج الوحيد من اليس بالنسبة 


(|انقوء سولاتت . 
(1] تفحة :عن , 
(3] فقس ؛ عن فاك . 
11 تف ء هي لاك , 
[5] لفميه ه200 , 
(ذا] نسة عن 5ق 
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للفلسطيني هو التمرد على خنيمة الذل عن طويق الانتماء إلى نحيمة الثورة . 
وما أن يلتحق سعد في نهاية المطاف بالفدائيين في وسط احتفالية مشاعر الأم 
ومشاعر الوطن حتى نيد أم سعد تعيش حميهية المشاعر الإنساتية والوطنية السادقة 
المعذبة والمتعبة من أورام الهرية والمنفى التى جعلت عمرها «عشر مراث في التعب 
والعمل كى تنتزع تقمتها النظيفة ولقم أولادها''؟ . إنهالم تعد تؤمن بغير الكفاح 
فى ظل خحيمة الشوزة المصير الوحيد للمقاومة والعيش بشرف . لتغدو رما للسخيم 
اللمعلي تقر يسسياناها تييع وبكلما ححيند « رفن باق البشيا 
الطرية”” '0 ؛ وقدمةه للثورة سسا ا د ان : تأريد أن 
أعيش حتى أراها . لا أريد أن أموت هنا ؛ في الوحل ووسخ المطايخ”'» . بل تتمنى 
أن يكون لها عشرة أبئاء كسعد ؛ أو أن ترج إلى خيمة م لاير ادي" 
بل بودها لو تدوم جروح يديها الناتبة عن كلمة ششايا القنابل الإسرائيلية من شوارع 
الخيم ؛ وألا #تضع الأيام الذليلة فوقها قشرة سميكة”'2 التبقى ذكرى المقاومة 
والصبر راسخخحة في ذهيها . 
لأ يفف من بؤس أم سعد : إلا آمالها المتعلقة بالفدائيين »وما تزرعه في الحياة 
من أفكار الأمل والصمود الداخلية.كتربية ابن فداتى وتربية دالية تهزم بهما الواقم 
البائس الذي تعيشه ء وأنها من هذه الناحية امزيج من الأسطوري الحامن في العادي 
فن ابعر "7ه ١‏ يوصقها الرمز الشغبى للغررة والكفاح والتحدي . 
وتعمق شخصية أم سعد من خلال تفاعلها أيضا فع ثلاث حكايات تقصها 
على اععباز أنها أغاط ذكورية مضادة للثورة والطبقة الكادحة ؛ وغي : غط الشوري 
الانتهازي النائن إعبد الولي) ٠‏ وغط الجهاز الأفتي الغربي ( الأقتدي ) + وتمط 
البورجوازية المستغلة ( صاحب العمارة ) » يضاف إلى ذلك أنها أداتت المثقفين في 
كثير من المواقع ؛ كما أدانت زوجها أبا سعد : لنجد الرواية بنية احشفالية بالأم // الثورة 
00١‏ 
(] نقصة ١‏ ع 1ئا2 
(3 فته و هن 121 , 
(4] لفسية بحي لاه . 
(5] رضوي عاشور : الطريق إلى اليية الاخرى باصن 1201 , 
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قعبد الولي تمان الناس في عهد الإتجليز ؛ فكان المسثول عن قتل المناضل الكتادح 
«تغسل» مجرد أنة قال ساخحرا أمام الناسى الذين صفقوا لعبد الولى : دأنا الذى ترقت 
قدماه .وهذا الذي تصفقون له14 ؛ ونا احتل الصهاينة فلسطين كافئوا عبد الولي 
بعضوية الكديسع.. 

أفا صاحب العمارة فظرد عاملة النظافة » لآتها تنقاضى سبع ليرات ؛ ووظف 
مكائها أم سعد يخمس ليرات »ء قما أن علمت با فعله حتى تركت العمل عنده ؛ 
لأنها لا تريد للبورهوازية أن تتعصر على طبقعها الفقيرة: «يريدون قربنا عفنا : 
نحن « المشخرين» كي بربحوا ليرتين”” !0 , 

وتدين أم سعد محبر السلطة لتعقبه سعذا ؛ ولتعليقائه الحاقدة على التغيرات 
التي محدث في حياتها » مثل تغير حجابها من حزمة قماش إلى رصاصة فدقع 
رشاش ؛ بعد أن اعتبرت حجاب القمائى عشرات النين بلا جدوى : اظللنا ققراء ؛ 
وظللنا نهترئ بالشغل!”/4 . ما يعني أن الحجاب الحقيقي هو الكتفاع المسلح لا غيرا! 

ويقدم كنفاني في اللوحة الآأخخيرة غن الرواية التحول الإيجابي في حياة الخيم 
وأم سعد يسيب الاتثماء إلى الكفاح المسلح «الاخختيار النهائي من أجل المستقيل 
والوطن”*» . فنتعرف على شخصية أبي سعد الع أغفلت اليظهر في لحظة التغير 
تنفسها وقد جعلت بذرة الثورة الفدائية هنه ششخصا أخر مختلفا عن حياثة ظيلة 
عشرين عاما . كان يزفاد فطاظة ... وفى الصباح يشاجر عبال لاع . فاللغة السلبية 
التى رسمت لابى سعد كاتت وليدة معاتاة من القهر والفقر الذي تصغه أم سعد 
بغرليا وكات أب و شع مدعوس] بالفقر + ومدهنوتا بللقاسة+ وتاتعوسا يكرت 
الإغاشة ؛ ومدعوسا تحت سقف الزيتكو ؛ ومدعوما تمت بسطار الدولة'"1 ١‏ وفي 


|11 غسات كتفاتي. ؛ الآثار الكاملة ؛ الجلد الأول ؛ الروايات. ؛ أم سمط , م3008 , 
21] نفيه و ص31 . 

(3] نقعة دعن 3286 

(4) عمر لتراكشي. : آم سعف والطسر المشتوس . قبن 77 

(5) فسان كفاتي : الآنار الخاملة ‏ الجلد الأول : الروايات : أم سعد عض 331 , 
51 ته ه فى 335 د 


الوقت نفسه تله يسيب هذا «الدعس؛ في ححياته . لا يجد إلا أم سعد ليدعسها 
بوصفها الأنثى كبش القدام . 

لقد تغيرت حال أبى سعد بعد أن التحق ابناه سعد وسعيد بالفداثييت : قصار 
مرحا لينا » يشضمغط يود على كتف أم سعد التي تزغرد للشوار » ويشدها إليه 
مان اماد دسل لثراة علد الأرلاه فيرو فمائرين »عن مطلف وفلسطيع 
00 وصيار يمشى في أنخيم » هفل الديك ؛ لا" يترك بازونة على كف شاب عرق 
من جائيه إلا ويطبطب عليها ب كأن بارودته القدعة كانت مسروقة ولاقاهاا”“'ن 

ويتبرعم مع تبرهم الثورة عرق الدالية اناف الذى زرعتة اللحسواار سينة 
الراوي ؛ إذ ها أنتجه الوعي القوري في الداس تنتجه الأرض في الدالية التي ظهر فيها 
راس أخضر كان يشي التراب يعنقران له صوت!: :ومن خلال تمولات عبديفة 
ثوزية إيجابية تفتحها الرراية : جد أم سعد تفسها تتحول إلى أم أخرى ذال 
فلسطين . تنقذ سعذا ورقاقه من حصار صهيوني كاد أن يقتلهم جوعا وعطشا , 

بكل تاكيد لم يخلق كنقاني عذء الشخصية النسوية؛ لأنها موجودة فعلا في 
الواقع ‏ لككن فسله أنه استطاع «أن يرتقى بالبطولة النسوية في هذه الرواية إلى «نرتبة 
فيعة!”!» ٠‏ هي مرتية الرأة الأم الرمز الشامل للثورة وحوارية أتبدادها . 


ثالا : العرض والأرض بين الطهارة والدنس : 
لا فصل الغقاقة الشعبية بين العرضى والأرض ء إلا بقدر كون الأرض هي 

الأرلى فى الحماية «أرضك قبل عرضك» . فالآرض هي العرفن الأهم » #ومتى 
سليت دخلنا فى حالة من العجز لا نرج منها . ولا نستعيد رجولتنا إلا بمقدار تحركنا 
فى سبيل استعادة الأرمن 0" . هذه هي الفكرة المركزية التي كتب كنفاني من أجلها 

(2] تقسه عن 336., 

(3] تقسه ؛ عن 3316:, 

41 حسان وشا الشامي. ؛ المرأة في الوواية الفلسلينية ؛ عن 190 

(5) طلال صرب : قراءة جديدة لرواية عا تبقى لم : نسصة الاأخعيار ؛ درابة بيوية: الآداب ؛ العدد 

827 88031 ! اع 31 : 


مما تبقى لكما في صيغة من عع الرمزية العميقة القائمة على التداخخل بين عرضي 
المرأة والأرضي , 

تقدم دما تبقى لكم! المتأثرة برواية «الصخب والعلف» لوليم فوكثر' ''ء شخصية 
ريم العانس في الخامسة والثلاثين من عمرها ؛ وقد مكلت ستة عشر عاما تحت رعاية 
أخيها حامد الذي كان يصغرها يعشر سدوات . وهي الشخصية التسوية الأولى في 
الرواية .حيث.تولّد حركيتها العلاقات المتوقرة بين الذكور . وعلى الرهم من أنها تكبر 
أخاها بعشر سنوات + فإن طبيعة الحياة الذكورية جعلتها تقبع تحت مسغوليته الكاملة ‏ 
بعد أت اسعضيد أبوها في النكبة ء وعجرت أمها إلى الأزين : ذكان صغيرا وشجاعا 
بسورة لا نصدق وقد ظل ينظر بعيئيه.الحادتين إلى كل الرجال نظرة الند :وهر 
ماتضق في كأنه درع صغير من الفولاد يرضد سن الرمم 419 . 

تحددت مهمة حامد التمثيلية في أن يكون الحارمي الأمين لعرض أنخته ؛ بهدف 
أن بزوجها زيجة شريفة تزيح همها عن كاهله عندما تحين الفرصة ع لكنه لم يجد في 
هذا الأمرء ولم ينفذ وصية خالته قبل وفاتها وه تقول له : ادير بالك على 
الصبية . . زوجها يا حامد . زوجها . . إنها صبية ء وأنا أعرف|*'» , فالخخالة عرفت أن 
مأساة هرج هي عتوستها التى ألهبت #جسدها بسباط الكسن والاميعة اه قكانت 
نعيجة غدم زواجها أن سقطت لينهار عالم أخيها الذكوري الوهمي الذئ باء على 
أساس حمايتها بوصقها قاصرا . 

فمرجع كانت في مشيلة حامد رمرا بريطه بكل ما كان وذهب »؛ وبل مأ سيعود 
يوسا كما كان فهي طيف الأم وبديل عنها »وفي المتكا والبيت والملاذ . وضورتها 
هذه كاتت تدفعه إلى رقفن فكرة زواجها . لأن ايتعادها عنه ايعادل ابتعاده عن حلم 
7 انظر عن هذا التائر + رضوى عاشور : الطريق إلى الخيمة الأخرى . صن 89-82 . عبد الرحمن يانمي ! 

مع غان كعتفياتن + فى 115-1111 : عدر الذين للناميرة : مقدمة في نظرية المقارتة .دار الخرمل ؛ 

غفاث ١ ١‏ : 983 بن 1 ]مك 
(42 غساث كغائى ١‏ الآثار الكاسلة , الجلد الأول < الروايات اما تبقى لكم ؛ فى #0 ., 
1 فدهو 175-174 
(4] إبراعيم السعافين ؛ تطون الرواية العربية المحديقة في يلثد الشلم 1967-1870 دار المتلسل ٠‏ بيروت ؛ 
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يسعى إليه»'!) ‏ وهو حلم العودة إلى الوطن ولم الشمل : ثم حدثت الكارثة يعد أن 
اتحيا؛ زكريا لمتزوج والاب خمة أطفال عذرية فرع . والآمرّفن ذلك أن زكريا غعائن 
سلم المناضل الفلسطيني وسالمة لليهرد لبقتلوة نا جعل صصورتة من وجهة نظر عافد 
ضورة الكلب النتن الذي يسعسق الوت ء فكيف وقد أصبم الآن طاعن شرف أخته » 
وله في أحشائها طفل عمره شهران : مما أرغم حامدا على أن يزوجها له سعرا 
للفضيحة بعد أن أمسك به زكريا من عدقه : «أنت ححر. زوجنيها أو لا تفعل : فلست 
أنا الذي أخسرا”ه . هذه هي العادلة غير المتوازنة : حيث المرأة هي الخاسرة/ كبش 
القداء ؛ أولا وأخيرا » في ظل مبراغ الذكور في الحياة الاجتماعية . 

وبسبب ضمياع شرق مهرم سر حامد : أيشا : تاريعه الوهمي الذي وظفه في 
حماية غرضها » فتجلل بالعار الذي يتطلب سيل الدماء لغسله + لكنه وافق على أن 
يدفنها فى سروال زكريا ٠‏ وأن يهرب يعاره : كنت أريدك امرأة شريفة تنزوج ذات يوم 
رجلا شريفا . ولكتك نتحت فهسديك لأول رجل . لأول نثن . وجفت تممليئه فى 
أحعاتك !ذو ١‏ 

أدرك زكريا أنه تن يزوج مرع بطريقة عادية ؛ لآنه لا يكن أن يحصل عليها 
بمواصفائه السلبية التي نيعل حامدا لا يطيق سماع صوته » فكيف يوافق على أن 
يزوحةه أحته : ويفضل أن يقعلك على أن يراك مع أي رجل ٠ ٠‏ فقيف إذا كان زكريا هو 
ذلك الرجل 15" » ومن هذا المنطلق يغافل زكريا حامدا » فينتهك عرضها . ثم 
بتزوجها بلا مهرء أووكله مؤجل”» . وهله اللعبة الذكورية طريقة مقسمونة 
لاغتصاب التساء بلا تمن 

من هذه البداية الكأزومة تتطور الرواية من خخلال حركتين رئيستين :الأ ولى حركة 
حامد الذي ترك غزة : وخاضض مغامرة الشي في العنحراه ؛ياحثا عن أمه الضائعة . 
وفي داخله صراعات عنيغة تخرج عن طريق تبار الوعي كأسلوب شبه وحيد في 


(!) فيصل دراج : دلالات العلاقة الررائية ‏ م1801 . 

(2] سان كفالي + الآثار الكلملة ؛ الجلد الأول : الروايات اها تبقين لكم .187 - 
31 تفسه داع 185 . 

1د تقسةء هي 177 . 


33 نفه ء فى 185 . 


البوايعة؟! :فيكشف لنا مدي الرهم والعبث الذي عاشه ستة عشر غاما يعد البزعة ؛ 
مختزلا حياته فى حماية عرض أنحته الذي ضيعته أثخيرا في ربع ساعة من وراء 
ظهره ؛ مقابل أنه لم بفعل شيئا لحماية أرضه المقتصبة ء ولم يبحث عن أمه نوضقها 
الوطن لا المتقذ . والثائية حركة هرم نفسها في غزة وهي تواجه قبح زكريا الدتن الذي 
حل فى حدياتها مكان مثالية أخيها ء فأصبم المكان والزمان عبأين ؛خاصة بعد أن 
أعلن زكريا أئه يريدها جسدا ؛ فدقعيا إلى أن كلمن من الجدين : استعتحولين إلى 
امراة مترهلة ببطن متقوش كأته ضاي بالليدري ؛ أنا أعرف ؛ وقد رأيت ذلك بعيقي ؛ 
وطوال عام كامل لن تكونى امرأةء مسرد زجاجة حليب؟ . فكان من الصعب على 
ا 

فلماذا سقطت مريم في سروال زكريا؟وناذا هى ملطتعة بالعار وحامد أخوها 
مخدوع ؟ 

هذا هو التاؤل الخوري الترميزي الذي تحاول أن تبيب عته الرواية + إذ تعلن مريم 
أن مأساتها التي أسقطتها تمئلت في أنها «الصبية المتوهجة:*! العائس التي لا ترضى 
عن الزواج بديلة ؛ الأمر الذي جعلها فريسة سهلة لزكريا الرجل الأول غير ارم الذي 
اصطدم بها ولامس جسدها . فأوقعها في الوحل بعد أن جردها من سنواتها النظيفة 
«االطاهرة ارون 31و دفعة واجدة لتشدو بفعلتياءهدذه رمزا مغتصبا ‏ 

نستطيع من خلال موتولوجات شرم في تغعبيرها غن فاساتها أن نربط بين 
العلاقات والأرفنة المتداخلة والمتقاطعة في الرواية » فنك شف أنها ضحية للذكبة 
سياسيا ؛ ولأ يها رمز الذكورة اجتماعيا . ققد بدأت مآساتها مند اللحظة التى 


]١[‏ تعد رواية «ما تبقى لكيه متوعة بسددبة أصرات تيار الوعي .ومن القواءات المهمة الث عادت هذا 
اخاتب . آنظر ! محمعود غتاج ؛ ثيار الوعي في الرواية العربية الحديثة هراسة لسلوببة ؛ دار الخيل ودار 
اليدى : طة ,1505 وعين 282-257 , 

(2) غسان كتفابي : الآثار الحاملة : املد الأول : الروايات :ما تبقن لم دص 184 . 

31] تفسة عن 172-171 . 

الما نقة صن 177-155 
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زمن العنوسة الذي يتلخضص بدقات الساعة الجدارية التي ترهر إلى تابوت الموت في 
ظلل عدم الزواج ء فتشعر بالعفم والحرمان . فتلوم أخاها الذي ساعد على غياب الرجل 
الحقيقي من حياتها: هلم يدرك قط طوال عسره أن ظة ارتطام واحدة مع رجل 
ستودي ينا معاة وأيقنا بعالنا الجميل الصغير التافه الذئ اجبرتا أنفسنا على 

اتا ١‏ '. في إطار أوهام العرضى وسلب المرأة حرية اتحتيارها , 

ونا كان زكريا هو الرجولة الساقطة اجتماعيا في الرواية .وهو الرجل احقيقي 
الذي مرغ شرفها في الوحل ء فإن هذه العلاقة المشوهة دفعت مرم إلى أن تفكر بوعي 
جديد فى مصيرعا المأساوي الذي اضحت تعيشه . فوجدت حياتها مع ركريا أكثر 
سلبية وعارا من عدوستها التي هي أشرف ألف مرة فن أن تكون مرا أو وعاء لمنيه في 
لقاء جنسي بدا خاليا من أي معنى ؛ إضافة إلى أن الطفل في أحشائها بدا هى الأخخر 
لا يستحق الحياة ؛ لآن أبله «ذلك النتن الكلب زكرياك؟ , 

إن ضياع شرف مرجم أسقط حامنا من دائرة الوهم التى عاش فيها ستة عشر غاما 
يوما وراء يوم ؛ وهو يظن أن وظيفته القائفة على حماية عرضي أخته وظيفة جليلة 
عثليمة » هتناسيا أن تفيعه الرئيسة أن يحرر وطلة المغتصب . وما دام حامد قد خرج 

من دائرة للواجب الوهمي التجسد في حماية العرضص بعد أن ضاعت الأرضى ؛ فإن 
خحروحه إلى امرأة أخبرى ( إلى أمه ] هر بحد كانه اكذوبة أووهم أخمر فيمبا لويقي 
يتصورها رمز الخلاص والحماية . لذلك يدرك أن مواجهته للحياة الحقيقية تتمثل في 
مواجهة عدوه في الصحراء التي تجعله لا يرى أية جدوى في أي شيء بعيدا عن هله 
المواجهة مصيره الحتمي . 

وعلى هذا الأساس لم يبق أمام حامد إلا الصحراء الواسعة » يواجه فيها اندي 
الصهيوني ؛ فتكون هذه المواجهة المخطوة الأولى تجاه تفعيل قفسية الوطن التى يجدر أن 
تسد انه قيه كمزي حت الو كانت عرض امرأة تعلما بأن بئية التوازى قوية بين 
و لوم عبد ا يو ا 
تسمج لركريا الخائن بامتلاكها » والصصراء تسمح للعدو بامتلاكها . وحامفذ بحبهها 


7 نفه وخ 1357| 


(2) لفبه وحن 175 
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معا!'» ..وكان موقف حامد تجاه المرأة/ الأرضن رقا في البداية ء ثم واضم للعالع 
في النهاية ؛ إذ كانت «الخطوة نحو الصحراء غي الحرية الوحيدة الممكنة”*'؛ 

يكتشف حامد فى الصحراء أن عدوه الرئيس هو الجندي الصهيوثى مغتصب 
أرقبه ع وآت للشركة ديسا يجب أن تبقى قائدة معن قري لسظين» لهذا بشن ألا 
#يكهل ححياتة ثاقها يون ثافهاا”'0 . فيصمم على المواجهة وفعل عدوه . وكذلك 
تكتشف مر أن عدوها الحقيقي في مأساتها القائمة في الوضع الاجتماعي ليست 
فى جسدها ء وإنا فى زكريا رمز الخبانة والانتهازية ؛ فتقرر أن تحداء «سوف أحكم 
على نفسي بالوت لو سمحت له أن يعتيرتي مجرد عر في حياته ‏ . يصق مليه في 
يال 

ثم تمحدث المواجهة الفعلية بين مرع الأنثى المسد وزكريا الذكر «النتن» عتدها 
يطلب منها أن تسقط الجنين ؛ فيهددها بالطلاق إذا لم تسقطه : (إذا لم تستطيعي 
إسقاط ذلك القواد الصغير( . . ) فأنت طالقة , . طالقة .. طالقة . !27 . وتبتهي 
المواجية بيتهماء بأن يصدميا زكريا بالجدار: فيجهض الجحنين » ثم تطعتة مرجع 

2 د ؛ كان النصل يغوصي في عأتته ؛ فوق فخذليه 
١‏ . فتحرر نفسها من عبودية الهيمنة الذكورية على طريقة تحرو المجتمع من 

اج سم سد ١‏ 

وتنمهى الرواية بأضواك «الذق؛ ردا على الصمت الذي أوذى بحياة #رجال فى 
الشمس» . إبحاء بتعميق الدلالة الترميزية العى أخرجت مرم وحامدا من وحمهما 
وموتهما طيلة سعة عشر عاماء إلى الفاح اللسلح ضد زكريا النتن وأشياعه , وضد 
الاحختلال الضهيوني لفلسطين ؛ وهذا يتحقق بالتحول غن رمن الموت ( دقات الساعة 


1 غعالقة معيد احركية الإبداع عن 245 

(2) نشيه م233 . 

(3) غسان كنفائي : الآلار الكاملة ء امجلد الأوك ١‏ الررايات :ما تيقى لكتم : ض 202-210 , 
تقسه هن 207 

51 تفسية و عن 220 

(10] نفه و هن 2317 


1 إب العيم خليل قراةة جديدة في رواية ما تبقى لكلم : المعرفة دم] | + ج50 | عن 3510| , 
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الرئيبة )إلى زمن الثورة(دقات الخطوات في الصحراء) ؛ هذا الرّمن الذي أنتج في 
نهاية الرواية حرية مرم موت ركزيا اللتوحد مع رسن للوت ع وحرية عامد بخغطواتة التي 
تتحكم بترصد الجندي الصهيوتي بكل قوة وذكاء استعنادا للمواجهة على أرضي 
تعش عاشقها الفلسطيني رمز الطهارة : وترفشن مختصيها الصهيوني رمز الدئس ؛ 
فكانت صورة الأرضن دكائيا حياء تتمدد وحنفى ؛ وتمتلئن بالحيوية والحركة ؛ تتضامن 
مع الذي يدق بخطواته الوائقة صدرها ؛ إذ لا مر أمامه عن تقبيلها والالتحام بها رغم 
مأ مله عن 000 8 : 

هكنا مشا حركية الثورة الجديدة التي انتابت الفلسطيني( فرع وحامد) يعد 
ستة عشر عاما من الموث ٠‏ لتبدأ الحياة الجديدة بولادة مر «خارج ذلك التعش المعلق 
فوق الحدار : تدق فى جيني إصرارها القاسى الذي لا يرحم : تدقّ فوقه هناك قطعة 
من الموت.. تدق ‏ تدق . تدق »حيث تتوحد مرع مع الصحراء في الاحتفال 
بخطوات حامد الثائر : فتتمرد شخطواته على سكون خطوات «رجال في الشمس» 
بوضف الرجال فيها ماتوا . لأنهم لم يدقوا جدران الخران » فجعلوا الموت المتمثل بأبي 
الخيزران فاقد الرجولة المشابه لزكريا النتن يحملهم جرعة موتهم : مخخاطبا جثثهم ؛: 
دثاذا لم تدقّوا جنران الخران؟ اذا لى نقولرا؟نا 091 . 

تبدو المفارقة الثقافية الترميزية بين المرأة في «رجال في الشمس » والمرأة في اما 
تبقى لكم و تعني الانتقال من الفردية إلى التبشير بالجماعية الثورية ؛ ومن السلبية 
(العرضن) إلى الإيجابية (الارض) . خاصة أن الوعني الذكوري الذي همش المرأة .ما 


41 لحمد أبر مطي : الرواية فى الأدي الفلسطيتي + صن‎ )1١ 

(2) غسان كنقاتي 7 الآثار الككاملة + الجلد الآرك + الروابات كما تقئ لكم .سن 231 , 

(3) ان قدقاتي :الآثار الكامل » اتلد الأول تالروايات ترجال فى الشمس ؛ عى 153 . ويعلق قفضل, 
النهيب على هذا الؤال بقيله : «لقد كان سؤالا غييا «قمما لا شك فيه أن الذلكئة قف دقرا جدرات 
النزان + وصرعوا : واستتجدوا . وفعلوا كل ما فى طائتهم ١‏ ليحتقظوا بالرسق الأخير ختلك.ما يفعثه 
كل إتسات » عتشيثٍ ياعحياة ‏ لقد مات الثلاثة اخصناقا »لا لألهم لم يبتوا حدران لكان » بل لان لم 
يكن عناك من يسمعهم .. وإذا كان عناك من سمعهم قإنه لم يكلف نف ه عي لمبدتهية انفلي : 
نشل التقيب : عكذا تتعهي القصصي : فكذا تبدأ ؛ اتطباعات شخصية عن حياة فسان كفاني 
وباسل الكييسي ؛ مؤسسة الأبحاث العربية » بيروت +1983 ؛ م44 , 


نا 


هو في نهابة المطاف إلا خرانفة واعية .ولا بك في التهاية فين ولادة البطل الذي 
يتخوصض كقاح السحيث خن مه / وطنهة ؤولادة البطلة القادرة على حماية ذاتها , 
بليس قصد كنفاني في كل الأحوال أن يدافع عن شرف المرأةا'' ؛ لأن الفهم الحقيقى 
للرواية يعني الثورة والدفاع عن الأرضء أو كما برى روجر ألن + مقاومة العدو الذي 
حط من قدر العائلة على المستويين العام والخاص 7 . 

فسقوط مريم يدل على العيث والوهم الذي مارسه الذكر لحماية الأنثى/ 
العرئس : فى -حين تقاعيسس الذكر عن حمابة أرضه المغتضية . ويكفى أن تكون هذه 
الفخرة أعم عتاصر غباح خذه الرواية وديومتها بوصفها تننج عللاقة الو تسان بالارضن 
والعرض ؛ إذ يجب أن تكون الأرضض قيل العرضص » لأن التفريط في الأولى هو التقريط 
عينه في الثائية وليس العكس . فالاحعلال هو السبب المباشر في ضياع الأرض . 
وبالدالى في قياع العرفى ؛ وتشريد النأس ؛ وموت سالم الغدائي » وسقوط زكريا ؛ 
فعوت الأب ١‏ وفصياع الأ : وتحقق السائب والآفات. كلها في المنفى دأ الحجلم الذي 
بيت أقضل من هذا الحصر القميء”» ؛لن يتم إلا يتحرير الأرض هن الاحتلال . 
وبناء على هده التيمة المركزية تدعر الروابة بطريقة رامزة إلى صياغة الكفاح المسلح 
في سياق الثورة اللاجتماعية محارية المحتل الصهيوني . وإلى تَحاور المصائر الذائية 
الوغمية المستدزفة للحياة فى شثونها القردية النى يصعب أن تجد حلولا شافية لها 
بعيدا عن استرجاع الام/الأرضض . ْ 

وكما استطاعت مر أن تنتصر في معركتها ضد زكريا عددما أعطيت حريتها 
الاجتماعية ؛ وأن تحقق أكثر غما كان يطلبة حامد مها لغسل العار ؛ فإئه كان بإمكاتها 
أن تكون أقوى من جسلها الذي احتزلت فيه .لوتركت هيد البداية أن ارس حياة 
الخرية والمسثولية ؛ فتحامد نفسه يعد سيبا قيما عانته من سلبيات عندما جعل عهمته 
حجيها عن الآخرء لتصبح غير مجرية ؛ وغير قادرة على أن ترسم معسيرها بنفسها. 


11]عز الدين المناضرة : مقدمة فى تظرية للقآرئة ؛ ص 221 . 

(2) روجر ألن : لرواية العربية ( مقدمة تاريضية ونقدية) تر خصة منيف . امؤسية العربية للنراسات 
والتشر ء زيرقت دط 1 .8قة1 . هن 118 , 

(13 غنات كنفاني : الآثار الكاسلة + املد الأول : اقروايات ما تقى كم سن 188 , 


91 


فكان سقوطها سهلا بعد أن اصطدمت بأول. رجل تعرفت إليه عن طريق حامد الي 
تنفست أللدياة من خخلاله وبطريقعه الناضة علا كما تريد عنى:: وما الذي كيت 
تعتقده يا حامد المسكين؟أن بظل المحراث فيحرما على هله الأرفى انخصبة؟ أن 
أصرف حياتي أمام سروالك المعاق ٠‏ اإستوحي فيه رجلا من يافا اسمه فتحي ؛ كان 
اعت . ضاعت . وضاع فعحي ء وضاع كل شيء'"': » وفى هذا الكلام إدانة 
للذكورة القغطيلة للمرلة والشائقة لقدرائيا ع وفي القت ذاته يشير إلى أعتبار قسياع 
مري وكل ها حولها يسير متوازيا مع ضياع الوطن . 
5 2ه 

دما تبقى لكم عنوات موح : يصوعغ في المقام الأول شخصية مرع / العذراء يعذ 
النكبة : والشخصيات الأخرى تدور حول هذه الشخضية احور ؛ ابتداء من أغخالة 
العوض. عن الام التى توصي حامذا أن يعجل يزواح أتمه لشعورها بخطورة عثوستها ؛ 
ومرورا بيحافيد الذي يحرين هذه الات العمذراء ليروجها زواحا شريقا كما يدعي ثم 
مرورا بالآم التي شككيل غيابها نقطة ضعف ووغم وأمل للإنقاذ فى شخصيتي هر 
وحاهد . . وتهاية بزكريا الذي عرف كيف يفتك بالجوهرة اغصنة ليجير حامدا على 
أن يزوجها لة بلا ثمن ؛وياغتصات فلسطين السبب الأول للا يحدث فى حياة 
الفلسطيتي فن عآس . 

ومن الناحية الاجتماعية غير الرمزية لم يكن بإمكان حامد أن يقسل عاره بعد 
أن اعت قيم الشرفه قوط الأرض بأيدي الممتلين ؛ ذلك رحل » ولم يكن 
بإمكان زكريا سوى أن يقتل الحنين الذي في بطن عري ؛ لآنه يريدها جسدا يفرغ فيه 
كيته وشسهوته . وماذا بإفكان غعالتها قبل موتها ؛ أو امها الغائبة . أن تفعلا غير الحث 
على تزويجها للتخلص من عبئها » فتنتهي من مسئولية عنق وجل محرم إلى عنق 
الروج؟ ألم ليمت هذه الصياغات الموتورة المتقخية ني الدفاع عن العرضص. هي أكثر 
ضياعا فى ظل نسيان الوطن مشمثلا بالأرضن العرضى الأ كبر لالإنسان؟ 

إن عا فعلته مرج يركريا النتن نوما اتصجذه حافت من فاعلية عياء تمرره من البودة 
الواغمة[حراسة العرض) ء هو الذي جعل الرواية متلئة بالرفوز الداقعة إلى التحرر 


(] نو وهر 94 -95] , 


الثقافي والاجتماعي من فيم الأوهام عن طريق التحول إلى الكفاح المسلح بالكين 
فى يدي هرم وحامد ؛ يوصف السكين المطهم من دنس السقوط للتعب كله ؛لآن 
#سقوط مرع هو كناية عن سقوط الشعب ء مثلما هو نتيجة له وانتصارها على زكريا 
هو تمرير هذا الشعب من دتسن السقوظ وامعلاكه لإراويه!!! و 
نانك 

إن الروايات الأربع لكنفاني : «رجال فى الشمس؛ وما تبقى لكم » وةعائد إلى 
يقفا * ونأم سغن 8 تعد حلقات فترابطة في سلسلة واحدة ‏ والوضوع لوئيس الذي 
بربط بينها تصوير حياة الفلسطيني ذكرا وأتثى في ظل وعيه المغيب الذي يحول بينه 
وبين العمل على تحرير أرضه !! هكذا ولنت هما ثيقى لكيه بوصقها سؤالا مصيريا له 
إجابة وحيدة : وعي : وما تبفى لكم سوى الذل والعار والققر والضياع ؛ فتحركوا فلن 
تخسروا شيعا ؛ لانه لم يعد غدالك شيء تنحسرونه!”'6 ٠‏ وبالتالي لم يبق إلا الصراع : 
يراع حامد مع العبنة السييوئي وذتن الآرفن : وصراح مرج مع العدق الاجتماعي 
الداخلي زكريا النتئ : دنس العرضن ؛ وفي هذين المبراعين تكمن حركية التكافل 
الذكوري والأندوي في طفوسية الصراع في الرواية : وخاصة ضراع حامد من أجل 
الأرفى التي يكعشف أتها حبيبته :ويكتشف رجولشه من خلال عبلاقمه بها : 
قيعاتقها مدركا أن وسعوذه لا يكتمل بعودتة إلى أمة الحقيقية الغائبة . ذوإغها في 
التضاقه بالعحراء ؛ بالأرض ٠‏ ودفاعه عنها ؛ وعندها فقط يكعمل وجودء . وتتكامل 
شخصيته””» . وبالتالي لا يضيع عمره هباء ووهما فى حراسة عرفين أنمته الذي 
افترسه زكويا قرهَرٌ القيسة السلبنية في الآمةا”!» في ريع ساعة ؛ نتيحة لعدم إِهان 
الذكور بغسرورة تحعسن المرأة الذاتي ضد أعدائها ؛ وأن تختار بداء تصرفاتها في الواقع 
الاجتماعى بحرية تسبية . 

كان على حامد أن يشوجه إلى الصراع عم عدوه الضهيوني مند التكية ؛ رتكا 
على السيقئة نفسبها أن تعطى لع حرية المواجهة وحمابة الذات داتعل.البنية 


)١‏ يوسف سامي اليومف. < غساك كنقاتي ؛ رعشة الأسلةء ج35 
(2]-جمال نتيرة #“حرتسات أدبية ‏ صن33 

31) طلال حرب ؛ قراءة جديدة لرواية ما تبقي لك ؛ مجلة الآجابي ١‏ سس 28 . 
(4) رفرس عاشور : الطريق إلى الطنيمة ري من 7184 . 
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الاجتماغية ؛ لأت بإمكانها أن تكون واعية مثقغة متحررة من عفدها الحسدية ‏ ومن 
هذه الرؤية التحريضية أنعجت الرواية مغزاها الجمالي الترميزي المتكيع على الواقعي 
في الحياة الفلسطيئية بما يحمله من تهميش للمرأة » وخنقها في الدور الذكوري يأوهام 
حماية العرضن + ما يعني انهدام هذه القيم الزائفة في لحظات قد لا تتجاوز الدقائق ؛ 
كما حدث مع عر بوضقها رعزا للعرض وأوهامه + لا بوصفها إتسانا له قدرات فاعلة 
37 

و القول أن رواية لاما تبقى للكمة ولدت (إرادة الأنتى (هرع) التى جعلت 
السكن تشوصض. في جسم اتشسانة :غازثة يالتهوة: 0 الحب . وإرادة 
الذكر (حامد )الذي وقف وقفة الند أمام خيضنة متفيعا بإرافة سيدين! !0 ؛ ف إرادة 
الشورة التي بإمكاتها أن تطهر عرض الفلسطيتي وأرضه من الدنس المتمثل في زكريا 
القلسطيتى » والجتدي الصهيوني معا 


رابعا : الحب والحنس : 

لم يشغل موضوع الحب جائبا أساسيا في روايات كدفاتي الرنيسة : هرجال في 
الشمس؛ ٠‏ وما تيقى لكم؛ ؛ ووعائد إلى حيفاة .ولام سعد؛ . إذ تقوم العلاقات 
العاطفية فيها داخيل العلاقات الزوجية . فى حين اهئمت بعقن أغماله القصصية 
القضيزة ؛ وكثذك رسائله إلى غادة السهات بهذا الحانب!؟..لكتها ليست من ضهن 
مضافر بحثنا , 

أما الجس الأكثر إرباكا لأي قاص فلسطيني ؛ فقد ولف رمزياء كما لاحظنا 
سايقا ؛ في رواية بتى #رجال في الشعس ؟ ؤهها تبقى لكم" ثم شغل العلاقة الرئيسة 
بين الرجل واكرأة فئ.رداية «الشيء ء الآخره اليشكل بدورة أحد العوامل الرئيسة التي 
جعلت الباحثين يتجاهلون هذه الرواية في دراساتهم عن كثقاتي . 
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أ. في الروايات غير المكتملة : 

عبد فى روايات كنفاني ضير المكتملة بعفى قضايا الحب والجنس ٠‏ قلو توقفدا 
بداية عدد «العاشق» غبدها تشير إلى أن العشق فاعل في ححيأة البطل «عبذ الكرعه 
أوةقاسم؛ أو «حستين؟ أو «الشيظانة ذاته المطارد في عهد الانتداى الانليزي على 
فلسطين.. وقد جلت الأرض. فخل المرأة في حصياة «العاشق» ؛ لذلك لم يتطع 
الكابتن الإغبليزي «بلاك: أن يقبف عليه ؛#سبب قوة العلافة التي تربط بينه وين 
أرضه المغتصية . يقول «باتك» : «أقول لشفسى وأنا عائد مع اللكيية والمرارة والتعب إن 
الأرقس ذاتها هي المتواطقة والشريكة ؛وإنك كي تقيفن على عبد الكرع عليك أولا 
أن تلقي القبغى على الأرضى!''0 ,كما أن العلاقة السيمة بين العاشق وقرسه 
تشابه العلاقة بين العاشقين ؛ بحيث يصبح جمر الدار الذي وطاء هذا العاشق ؛ فلفت 
أنظار النآض إليه أهون من نار العيشق : إن نار العشق التى تكويه من الداخل أشذ 
عخرارة عن الدار التى داس عليها ولذلك لم يحس بها . إته عاش 120 قغيار ابهه 
لديهى «العاشق؟ . 

لم تكتمل رواية «العاشق» ؛ فتوقفت في اللحظة التي ينلتقي فيها العاشق 
بزيلب ربيبة الشيخ عباس الذي وجد في ظهور حستين [العاشق) فرصة كبيرة 
ليروجه إياها بعد أن استشهد أبوها وهي صغيرة في الحبال ضد الإغيليز وضساعت أمها 
فى سجوتهم . قال له ؛ «سأعطيك زيدب . . إن تويت على الخيرا؟'ة : 

وتتنهي الرواية بالفقرة التالية على لسان العاشق : «كنت أتوقع أن يحدث كل 
شيء ؛ تلك اللحظة إلا أن أسمع الحاج خباس يلفظ تلك الجملة بعِنه البساطة ؛ 
وكأعا من وقم اللطمة الملفاجتة طار بعسري إلى تينب دون إرادة متي فاستدارت 
منتفضة وعرولت عسوب الباب ؛ ولكدتي . في أقل من اللحظة ؛ لحت وجهها ورايته 
عميلة ةا 9م 

قرر اناج عباس التخلص من زيتب عن طريق أي زواج : بعد أن رأ جسدها 


(1) خسان كتقائي : الآثار الخاملة , الجلد الآول - الروايات ء العاشق + هنك , 
(2) فقه . م421 
3 تنه » عين للك - 
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الأتتري ظاعرا : لاكانت زينب قد كبرت فجأة فن ببتى ء البق دعا على حعين غرة 
نحت ثوبها؛ كأن الآمز قد بين العثنية والصبا-!!!» . لذلك وجد العاشق «الرجل 
اللناسب2» ؛ فعرض عليه أن يتزوجها بوصفه أحد الفلاحين الغرباء » الذين يعيشون 
دون «ظهرة يستدهيء لبرواسه يسند زيتب وتسندم . هنا تجسد الوقف الاستماضني 
الذي جعل الشيخ عباس يخختار العاشق القطوع من شجرة ليكون زوجا لربيبته » لآنها 
ليست ابنته ‏ كما أن والدها الشهيد وأنها السجونة لن يشفعا لها فيحسنا من وضعها 
الاجتماعي الذى لم يتجاوز دور الخادمة . 

زيما لو اكتعملت الرواية : لأوجد كتفاتي رؤية ثورية قيادية في سياق هذين 
البطلين( العاشق وزيتب) ؛ حيث يمكن أن يعري من خلالهما القيم الإتطاعية التي 
استخحديت آبناء الثوار يوصفيي خدما . إضافة إلى أن رواية «العاشق» تعد من أهم 
زوايات كنقائي احنتواء للكثير فِن الدلالات المهمة عن العشق'" للأرض والفرس 
وللرأة , 

هل بمكن أن تحدس بالتهاية ؟ رما نستطيع أن تقيم عللاقة عشق حقيقية بين 
العاشق وزينب ؛ بما يكشف عن بناء غلاقة اجتماعية جديدة بين أفراد طبقة الققراء 
في مواجهة الاستعمار الإنجليزي وحلفائه الإقطاعيين , 

1 

وفي «يرقوق نيسان » بطرلة نوية رمزية تشغلها مسعادء ا" مناضلة فلسطينية 
جسيلة عللامح قاسية ع خاضت تيربة تأسبس أول خلية قدائية بقيادتها عام 1962 . 

كان بإمكان هذه الرواية أن تقدم النموذج الكنفاتي الوحيد لبطولة المرأة الإنسان 
ولإمكانياتها الشورية والتقافية فى المقاوفة الوطنية الفلسطيئية ؛ خاضة أن سعاهد هده 


ا نتبية دعن 453 م 

(2) لشبدهع هين 455 

(3] كن النظر في دلالات الرواية والعكق :عبد الرحمج سينو #امتلهام الشوع . صن | 233-21 , 

(4] البطولة الفعلية في الرواية عي للعجوز «أبو القلسم ه والد الشهيد قاسم الغدائي ٠‏ وليى إشارتنا إلى 
بطولة سعاد إلا من خلال حواشي الرواية ومن جهة إعظاء دور فاعل لهته الشخخصسية فيمالر 
اكتملت الرواية :اتظر قرامة لبطولة «أبر القاسيمة : عام مسفقرظ : دفتر التقلقة العربية أطديئة دار 
الكتتاب اللبناني ؛ يروت و ط! 19731 عن 146- 151 
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يسارية جربت عدة أحزاب وتنظيمات تقدمبة بعثية وشيوعية : ووجددت تفسها أخيرا 
مقسنعة بالانتساء إلى الشرع الفلسطيتي (شباب العأر) من حركة القوميين العرب ء 
حيث شاركت في الكفاحم المسلح داغخل الأرض الختلة : مؤكدة على أن أسلوب 
حياتها سيختلف عن أسلوب حياة أمها التي تصفها بقولها : «ماذا كانت تفغل أمى 
طوال عمرها ؛ تشتغل بالضنارة وتفعي عينيها كئ تبدو طاولة أبى طاولة محترمة أمام 
قبيرقة!!"!» . 

وكان من الممكن أيضا أن يقدم لنا كنفائي سياقا مهما غن علاقة #سعادة 
العاطفية بالآخحر الرجل في سياق الثورة وفي سياق الواقع الاجتماعي » لكن اتيتار 

والطريف فئ هذه للرواية أن صورة الأرضى في أجواء بظولة الموأة تلفت . حيث 
فاثلت جسد الرجل (الشهيد قاسم) ء لذلك كانت بداية للرواية تشابه بين الأرفنى 
وجد الشهيد الذي قتلته رصاصات عنود الاحتلال ؛ #عندها جاه نيسان أخادت 
الارضى تضرج بزهر البرقرق الأحمر وكأنها بدن رجل شاسع ؛ مثقب بالرصاصض ”1 . 
وفى صويرة أخعرى : «بدن الأرض مثل بدن رجل مثقب بالرصاص ؛ يتضرج بزهر 
البرقوق ؛ ويكاد المرء يسمع نزيز الدم يتدفق من قمع 1كان . قإن كانت الأرقن- كما 
لاحظتا فئ الروايات السابقة - تمائل جسد المرأة فى تصور أبئ قيسن فين «رعال فى 
الشمس» أو تصور حامد في الما تبقى لكم» أو في علاقة العاشق بهنا في رواية 
«العاشق؛ + أو في العلاقة الحسبمة بين أم سعد والأرض ء قإتها في رواية «برقوق 
يسان » تمائل جسد رجل مغطى بدمائه ». حيث يقطف منها والد الشهيد «قاسم ؛ 
ورد انون الأحمر (دم الشهداء) ؛ وبقدمه نهاية كل شهر لسعاد رفيقة ابنه ؛ للتاكيد 
على التلاحم بين الفلسطيني وأرضه بغفى التظر هن سعمسة . 

وتدل قاعلية سعاد في الرواية على أن المرأة لم تعد سوضوعة تلحب والئس 
والحماية أو الاستغلال : فهي هنا ثائرة: تمتلك حريتها : وتسكن في بيت لوحدفا : 
تلتقي بالثوار » وتقودهم في معركة المواجهة . وبالتالي لم يعد الحتس وما يفرضه من 
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جسدية معوقا ؛ يحطمها ويحجبها عن خوضى أعقد ببى الحياة متمثلة بالشورة 
امسلحة . كما أن حول المرأة إلى شخصية فاعلة من خلال الثورة يقترضن تمول الرجل 
في حياتها إلى أرض مفعولة تنتظر من يحررها من قيودها ؛: حتى وإن كانت شخصية 
الأرض متمثلة في شخصية الشهيد قاسم . 

لعل ذكورية البطل الثوري سعد وسعيد في زواية ام سعدة ٠‏ هئ التبى دقيت 
كتفاني فيما بعد إلى أن يكتب #برقوق ئيسان» + فيجعل بطولتها الرمزية للفدائية 
سعاد ؛ كنوع من أنواع التكقير الجمالى عما حدث في :أم سعدة ؛ لأته مهما قيل 
عن أهمية روابة «أم سعده فى طرح بطولة المرأة ؛ فإن هذا الطرح يعد ثانويا قياسا 
للاحتفال بشخصيتئ سعد وسعيد الفداثيين غلى حساب أمهما «أم سعدة ٠‏ أو على 
حسابي إغفال أن يكون لهذه الأم بنت تمائل سعدا أو سعيدا فى الاتتماء إلى الثورة , 

يتك 

أما «الأعمى والأطرش» قتصور شخصية أرملة الشهيد ازينة؛ التي تكد لتربية 
أطفالها ء لكنها تقع فريسة لمصطفى أحد مسئولي التنظيم الفلسطيني (جماعة اللق 
طق )والاغاثة . فيستغلها جسدياء ولا نراها إلا باكبة ,أو صارخة تندب عرضها 
الضائع على يديه حين خدعها : #تبكي وتقسرب رأسها على الحائط ؛ وقالت إتها 
دعت ؛ وأعذت تردد كلمات باكية » أولادى تعبى . عرفضي! عرضي! 
عرضسي!'': . إذ حذف مصطفى إعاشة ولدين من أولادها لا عرف أنهنا تعمل 
عادمة + وزعدعا أن يعيد إليها الإعاشة , مسعغلا جسلها تحت طائلة العوز القديد 

ويعوقف كتفائي في روايته هذه في اللحظة التي فكر فيها الأطرش أن ينتقم 
لزيئة ؛ فيستل عمر مصطفى من عروق رقبته!”': أو أن يدفعه إلى أن يتزوجها سترا 
لعرضها , قهو أدرك أن ما يفعله «مصطفى: لا يعدو أن يكون استغللالا . خاصة أته 
من أكثر المدافعين عن كرامات الولي عبد العاطي المتجسدة بقبره والشجرة ؛ مما يم 
الناس في اغنيم يعد ضياعهم في التكبة . 

قصت «زيئة؛ حكايتها على الأطرش فتأثر كثيرا ‏ رغم أته لي يسمع حرفا واحدا 


[!] عبان كشالي : اللأثار الكاملة ‏ اغيلذ الأول : الروايات » الأعمى وال طرش ؛ عىة 31 
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مما قالت » لككته قهم أن مصطفى هو السبب في مأساتها : وأن الولى عيد العاطي 
يشارك مصطفى فى تكريس المأسى واللثراقفات .بين الناس . فهما المعوقان اللذان 
يكبلات حنياة الفلسطينى الاجشماعية في مخحيمات اللجوء ٠‏ وبالتالى كان «تدمير قير 
الولى ؛ والتصدي للمصطقى ؛ وتوعية جموع اللاجثين : نشكل كلها وحدة عضصوية لا 
تتفصم!!! » . وعلى هذا الأساس هن للوعي سعحل مشكلة زينة/ المرأة » عن طريق 
تصفية أعداء الئورة ‏ 

قدمت ش خصيحا زيتب و زينة في روايتي «العاشق؛ و«الأعمى والأطرش» 
إشارتين عابرتين عن استقلال المرأة في الحياة الاجتماعية النى تتأثر كثيرا بالاوضاع 
السياسية السائدة : فقد استغلت كل متهما يوصف زيتب ابنة شهيد ؛ وزينة أرملة 
شهيد . قئ اددمة الجائية عند زينب : أو فى المنس غير الشرغي عند زينة » بسبب 
ظروف التكبة التي غيبت الرجل الخامي من حياتيهما . فاستفلهما الآخر الإقطاعي 
أو الانتهازي ‏ على عكس ذلك ظهرت سعاد الثائرة التى أسست خخلية قدائية : فهي 
منافضلة مثقفة : لا تختلف في امتلاك حريتها عن أي رجل مثقف متاضل !! 


ب . الشيء الآخر (من قتل ليلى الحايك) , 

لى يهتم دارسو كتفائ بهذه الرواية » فعدوها نصا «شاذا فوق الارضن التى أليتت 
فسان كنقاني رواثياا”» وأسقطوها من ببليوغرافيا مؤلفاته'” - والسيب انشغال هده 
الرواية بالعلاقات الجنسية غير الشرعية ! بوصفها موصوعا غريبا عن شخصية كتفاني 


(]) عبد لرحمن ببسيسو : استلهام الشبوع » ض 358-355 . 

[] قاروفق ولتي : تارق علامات في الرواية الفتلسطيقية » عبى,31 . 

(3) انظر على سبيل المثال ؛ النارابي عيد اللطيف وشيكر أبو باسين :العالم الروائي عند غسبان كثقاتي 
بن خلال رجال قي الشمس :هن 13 . 
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الذي أسس لرواية اللقاومة فى الكتاية السردية الفلسطيئية”!! . 
عاطفية : ولدت الآراء المتناقضة فى التأيبد والمعارضة!”! ؛ يحيث فتحت الباب على 
مصراغية لإعادة قراءة الهامشي ( العاطفي والجنسي) شي كتابات كنفاني المختلقة ؛ 
فوجد بعضن النقاد في علافة كتفاني بالرأة أنها علاقة ثابتة ورثيسة . وأنه : «مند 
وقت مبكر يحلم فى شخصيات أعملله الأدبية بالرأة القوية - اللامتلكة - المتمردة 
. 

على الرجل الراهن؟ , 

إن صالحا بطل رواية «الشيء الآخر » محام أحب زوجه ديا «الحسيية الرائعةة 
كها تع 6 وهي تحبه ع بل يزعاد حبها له كلما أنقذ حياة موكليه ؛ فتثام معه 
وكأتها تنام امع إله من توع تاكر بعث الئاس فجأة إلى الحياة ةا 


١1‏ وفي ظتنا يمكن إيجاد شيه علاقة سحفية بين الجريمة موضيع هذه الرواية وبين الجرهة الصهيوثية فى 
فلسطين ؛ إد المهم قي التهاية كما تسل الرواية إلى ذلك ء هو أن القضاء أعمى ‏ لأته يغطن اق لمن 
تون عه منطقية .لا واقعية ه حسيث يظهر الموقفه الإسرائيلي حالما هو الجرر عاللميا لآأنه الأ كثر 
منطقية , والغانون الدولي لا تهمه للوقالع الإجرامية التي تفملها الصهيوتية في فلسطين ‏ وإغا الذي 
يهبه هو تبرير الفمل والدفاع عته .كما أصيح مالم اللي اقتصب المرأة بريها والرأة عي المجرهة : لو 
أصبح هر تفسه القاتل والقائل الحقيقي طليقا ؛ فإت حال الصهيرئية قي فلطين لا تضتلف عن تلك 
كيرا من وجهة نظر القانوت الدولي اللي يبرر افعال إسرائيل على اعتيار أتها منطفية اللنماية الذاتية 
لا الإجرام , 

(2) اتطبعغن إشغالة الرمائل ين التاييد المعارضة :مصطفى الرلي :غسان كتفاني : تكامل الشخصية 
واختزاليها . سس 143-1117 ويلخسي الباحث رأي التفاد المعاوضين للرسائل بقوله : قيجل اسطوري 
من خارج الحياة ؛ لا يحق له الحب ولا الخحرية ولا العيش كما فو ولقم الحيلة ؛ وامرأة تلقفت كينها 
وشرورها زلة رجل تصدعت اسطوريته وعظمته في طظة ضعف أمامها قفتكت بد حيا ؛ وعافت 
على أمجاده بعد مره ؛ وكلاهما مذان . أما إدانة الثرأة فهي الاشد بالأعيف اتسجاما وواقع التقاليد 
قي المجتمع + ثم ترسيها لوعي السائد!!؛ . سن 142 : 

(3] مفسطقى الولي : غسان كفاني تكامل القضسية واختزالها .عن 927 , 

(4) غسان كتقاتي : الآثار الخاملة , امجلد الأول. : الروايات ؛ الشىء الآعر .ه517 , 


(5) لد بعر ةا 


وفي الوقت نفه يقيم صالح عللاقة شهوانية جنسية مع اليلى المايكة صديقة 
زوجه التي تحب زوجها لاسعيد الحايك» والذي يحبها هر الآخر إلى حد الجتوث ؛ 
لنصيح العلاقة بين صالح وليلى إشكالية كبيرة تنعقد في ظل علاقتين زوجيتين 
مستقرئين مسجمتين متلفتين بالحب . ثم تقعل ليلى في ظروف غامضية . ويكون 
صالح هو المتهم الوحيد يقتلها ؛ للتأكيد على أن المصادفة تلعب دورا كبيرا في ترتيب 
الأحدات دهء فتهره إلى حبل الشنقة يعد أن واجه بالصمت جلسات الحكمة 
خوفا من الفشميحة ؛لأن إنقاذ حياته بعتمد على أن يعترف بالعلاقة الجدسية غير 
الشرعية التي ستدمر العائلتين . 

هن هنا يكتب صالح الرواية في صيغة اعتراف يكشف فيه ععلاقاته الجدسية مع 
ليلى الحايك » ويوصي بتسليم الاعتراف لروجه بعد إعدامه » حيث تبذا الرواية من 
نهايتها التسثلة بقوله : «أنالم أقعل ليلى الحايك , . أثوتها لك أنت يا دعا الحبيبة 
الرائحة . وأقولها لكم جميعا أيضا "5 . وتقف الرواية عند قوله قبل سفحتين عن 
نهايتها : وإني أمتحك هذه الأوراق يا زوجي الحبيبة ؛النتصرفي فيها كما 
اتا كان ٠‏ أي بعد هوته شنقا . 

ولعل أهم ما فى هله الأوراق أن صاحا لم يقثل ليلى الحايك » وأن ما بينهما لا 
يتجاوز غيانة زوجية من الصعب الإعلان عنها أمام الآخرين ؛ محيلة القاتل إلى 
مجهول : اشيء» أخخر هو الذي قتل ليلى الحايك . شيء لم يعرفه القانون ولا يريد أن 
يعرفه .. شيء موجود فينا؛ فيك أنت(دها) . في أنا. في زوجها ؛ وفي كل شيء 
أحاط بتا جميعا منذ مولدتا”'» :وعدا الشيء/ الوحش الغامض جعل الرواية تبدأ 
مغلقة وتنتهي مغلقة ؛ وهي تبحث ؛ على الطريقة البوليسية ؛ عن الشيء المجهرل 
الذي هو السبب في مقتل ليلى الحايك ؛ وجر عشيقها إلى حبل المشنقة . 

اعتقد صالح أن الفكاك من العلاقة الجنسية بيئه وبين ليلى الحايك بعد أن 
توطدت هذه الفلاقة أن عرت أخدهما : ولانه يريد ليلى وزوجه معاء ولا يريد أن يترك 
أيا منهما ء فقد فضل أن تكون ليلى الى «تتوقد باهتياج مير : وليس بوسع الرججل 
1]] ته يعن 517 
(2] نقه + بن 781-739 


51) تفسية ناهر 88 أذ علاك5 , 
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العاقل أن ينع نفسه من التفكير بها كعشيقة''' جثة » ليتخلص من العلاقة الحنسية 
التي غدت تخيقه من زاوية إمكانية تحولها إلى حب وفضيحة » حيث علاقته بها في 
البداية لم تتجاوز الشهرة التى دفعته إلى امرأة غير زوجه . 

وهنا يهاجم صالح القانون الذي لم يدرك كينوتة الب التي لا تعتي الأعلدمن 
لروجة أو زوج ؛ بقدر قسرورة أن تمارس المرأة أو الرجل الحبسى مع غير زوجها أو زوجه 
في سياق علاقة عشق شهوانية أخوى غير العلاقة الؤوجية ؛ ليتسنى لها أن تدافع 
عن أتوثتها أمام زوجها الذي تحبه حقا ء كما يتسنى له أن يجدد حبه لزوجه لان 
الحقيقة الوحيدة في العالم - كما يقول - ليت القانوت ؛ وإننا التساء ؛ فالاقتضاو 
على المرأة الواحدة: كما يعنقد : تكريس للعادة فى الحب والجنس ؛ وهو ضد هذا 
التكريس لصالح :بتاء تعددية العلاقات : «إئنا حين نحب ؤوجاتنا وعشيقاتنا : فإن 
كمية الفراش في حبثا لهن تسبح كمية صغيرة . ونحن حون نذهب إلى الفراش مع 
امرأة أخرى فإتنا لا تعطيها حبا . ولككن نعطي أنفسنا اكتقاء من توع لم يعد من 
اليسير الحصول عليه في فراش الزوج والؤوجة ‏ ليلى اللحايك لم تحبني ؛ وأنا لم 
أحبها ؛ وقد ذهبنا إلى الفراش تحت دافع من التصادفة والاشتهاء والتغيير؛ ونحن لم 
نستعمل فى علافتنا حصة زوجها منها أو حصة زوجتى منى » ولكننا استعملنا القرة 
الفائفبة التى أقرزتها المضادقة والشهوة ارج طوق العادةا”أه . 

هذه العلاقة التي شكلت محور رواية «الشيء الآخر . . 4 ائبثت » كما نعتقد ؛ 
في رسائل كنفاتي بعد ذلك إن غادة السمان , فكل الرسائل تشين بطريقة أو بأخرى 
إلى هذه الحقيقة'”' ؛ أي حقيقة المعاتاة التى عاشها كنقانى يسبب ازدواجية العلاقة 
التى حيرته بين زوجه «أني كنفائي» وغادة السمان , 

رأى صالح أن الجنس بين الزوجين بعصول مع الزمن من المغامرة إلى الواجب + 
وأئه لا بد من «الفياتة الزوجية 6 لمعل الزوجة فعنى متجددا ؛ على أساس أت الزوجة 
#قيمة اجتماعية رائعة ٠‏ ولكن كي تظل أنثى يتوجب علينا أن تعرفها أقل ؛ دكي 


|1] تفيهء هي 8533 

2 تشم هن فكقء 

131 انظر #عحسين التاصية ؛ التنامن بين الرعائل إلى غادة لمات والرواية عند غمسان كنفاتي ١‏ سرت 
السب ؛ عمان ؛ العند لاتزاك . | يز 9984| , 
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علها تتوقد أكثر يجب أن نحولها كلما مضت إلى الفراش :+ إلى امرأة أثمرئ اسرأة 
ثائية!!'ة ولا تصبح امرأة إلا بشضاجعة غيرها ؛ على اعتبار أن الزُوج شهواني 
بطبيعته يريد التعددية ؛أي اأن كل زوج يطوي نفسه على قرار عميق أن ينام مع كل 
نساء العالم إذا استطاع فلك”'» . 

من هنا تشكل ليلى الحايك بالنسبة لصالح ضرورة لتعميق صلته بزوجه ٠‏ فهي 
من وجهة نظرء الوجه الآخر غير المعروف للتاسء امرأة جميلة مغامرة قوية » وساقطة 
شهوانية » وثائرة على المجتمع فى غلاقتها معه : فلقد تكشفت لي هذه المرأة عن بثر 
من الاشتهاء لا يمكن سير غورها . ووجدت معي فرصتها التي لا تعوضي لتضحي 
امرأة أخرى تمقق معي في الفراش مالا تستطيع تحفيقه في أي وقت ولا مع أي 
إنسانة”' . وبالتالي أصبح الخطر الذي يهدد المغامرة الجنسية الشهوائية أن يدمو الحب 
بينهما ؛ فقيحل مكان الشهرة ؛ فيصبح أحدهما تجاه الآخر أكثر من مجرد وسيلة 
لتفريغ الطاقات الجنسية المككبوتة ء لأنه لا فرق بين العادة والحب في الفراش من 
وجية تظره . كما أن لبلى الحايك التي لم تكن زوجة ؛ ولا حبيبة له ؛ يجب ألا تيقى 
مصادفة جنسية أو سافطة تختزل «كل النساء"!؛ ؛ فى مغامرتها الجنسية معه + بل 
إنها جعلت جسد زوجه دها مثيرا وجديدا بعد تحطيم غادة الزواج الشرعية بهذء 
العلاقة غير الشرعية , 

هذه هي الفكرة امورية التى تقوم عليها الرواية بخصوصي العلاقة الجنسية داخل 
ازدواجية الزواج والعشق ؛ لتصبح بقية الرواية فائمة على إشكلية التحقيق البوليسية 
التي تدين صالحا : لعبوت الأدلة باستشاء الطعنة التى هي جزه يسير لا يزيد عن 
نصف دقيقة من مجميع الجرية الككاملة . وبذلك غدا صائح غير قادر على نفي 
التهمة . شاعرا بأن شيعا ماعو الذي رتب له الجريمة من أولها إلى آخرها . 

ويعيدنا صالح إلى حكاية حدثت له فى مراهقته ؛. حيث اغتصب الخادمة كات 
الوجه المجدور والجسد امثير ثم استطاع أن يبرهن على براءته امام والديه ؛ من خلال 


(]) خسان تتفاتي < الآثار الخاسثة . املد الآرل ؛ الروايات : الشيء الآخر : صن 9535 - 





1 تفنحةه ع عن . 
(1] لحف يهن كا 


(14] نقيه دهن 117 , 


تأكيده على قبع وجهها دليلا على أنها تكذب . لكنه بعد أن طردت الخنادمة » تدمء 
ودبر لها زواجا ؛ وأنفق عليها وعلى ابنها الذي رزقت به . والعبرة أن جرمته ضد 
النادسة كانت حقيقة استطاع أن يجعلها وهماء ف حين لم يستطع أن يتفي وهم 
اتهامه بقتل ليلى ؛ فادين . 

هل روج كنفائي من خلال بطله للحيانة الروجية؟لا نستطيع أن غرع بإدانفه 
على هذه الرؤية ؛ لكن النهاية إلتى سقط فيها بطلا المغامرة با تحمله من ماساوية 
تشير إلى أن ما فعلاه فى إطار العالاقة الجنسية غير الشرعية لم يحمل لهسا إلا 
العقاى » وأن حياتيهها اللتين أنتجتا فى دائرة المصادفات يجب أن تنتهبا مصادفات 
عجيية غريية ؛ وكأن الشيء الآخر الجهول تلاعب مصيريهما . لذلك كان من 
الفسروري أن تكون الحياة أكثر وعيا ونظاما ؛ بخصوصض رفض تعوع انس غير 
بص ا وه يعترفب بعال قاقه اعمنسية النى سشدمر العائلتين .فكان الاتجتيار الصيعبة 
تفشميل الموت على الفقبيسة!! 

إن الذي رتب القصة كلها من وجهة نظر البطل هو الشيء الآخر الغامض 
والمجهول ؛ إلا أن الرواية لم تخل من إمكانية التوقع بإعادة التحقيق ع سواء عن طريق 
الاعتراف(الرواية)الذي كتبةه صالم لزوجه ؛أم عن طريقة هو نفسه الذي رما تنحل 
عقدة لسائه ويتكلم عن هذه العلاقة في اللحظة التى يجروثه فيها إلى الإعدام . 
والمهم أن رؤية الرواية في النهاية تشير إلى كون القانوت أعمى عن معرفة الحقيقة 
الكاملة » وأن الققائون بالتالي ليس إلا قدرة امحامي والادعاء على التلاعب بالقضية » 
وبالأدلة . فكانت التهمة لابسة للخادمة ؛ رغم أنها المقتصبة »ولايسة صاحا رغم أنه 
ليس القائل ٠‏ وفي كل الأحوال تبقى المرأة هى كبش الفداء :في صور : الخاعمة ؛ 
والزوجة ؛ والعشيقة . إذ كل مثهن فتلت بطريقة خخاصة . . والرجل لم يحكم عليه 
بالموث إلا لآنه قرر أن يصمت ٠‏ فلو تكلم لأ نقد نفسه وألق القضائح. بالنساء : 

إن كتابة هذه قرواية ونعرها متسلسلة شق فجلة الخوافت الليناتية عام 956 ] 
أفضى بها إلى سياق الكتابة البوليسية .ما فيها من الغاز الى والجرعة الداقعة ماه 
الأثارة على حبات القن وجهالياتة!! قسن هذه الناحية تعن هله الرواية أضعف 
روايات كتفاني فنيا , 


خامسا : بئية النماذج النسوية : 
اتضح من استعراضى صرر المرأة الرئيسة وعلاقاتها بالآخر فى روايات كتفائي أن 
ظهور المرأة كإنسان » عموما , كان مسدود المساحة والفاعلية قياسا إلى إبراز شعحصية 

الرجل على حسان شخصية الموأة ؛ ومع ذلك فإث روايات اأم سعذ» واها تبقى لكم: 

و«الشيء الآخر؛ قدمت رؤى مهمة عن شخصية المرأة الأم ؛ والرأة الجسد ؛ إذ يمكن 

إجمال غماذج المرأة وأبرز علاقاتها بالآخر في النقاط العللية + 

ف المرلة الام المنالية في تفانيها وقدرتها على الإنتاج اجتماعيا . وقد فرضت ععلاقات 
إيجابية على الواقع باعتبار أنها الرمر الأيجابى فى وعى الذكورة . وتعد الأ سعدة 
التموذج الغالى الذي رسمه كنغاني بطريقة واقعية سحرية تتحول إلى أسطورة 
مثالية في الرواية الفلسطينية . والأم كما اتضح هي الدموذج الأكثر فاعلية واقعا 
ورمرًا ؛ ولعل هذا التموذج الإنساتي في إطاره العام هو النموذج الدمطي في جل 
الكعابة الذكورية بوصفه قيمة عليا فى التعبير عن إتسانية الحياة وكنها ؛ ومن 
هذا النموذج نكسب الرأة قنسيتها في الوعي الذكوري . 

عه المرأة العذراء الرامزة الضائعة بين رغيات جسدهاء وقيم عذريثها , وهي مريم في 
رواية ما تبقئ لكم : حيث استظاع كنفاني من ععلال هذه الشخصية أن يفضم 
بدية الوعى الذكوري الثقاقى الفلطيني الذي جعل من قيمة العرض أسطورة 
تحجر على الرأة ‏ في حين لم يلتفت هذا الفلسطيئي كثيرا : في مررحلة ما قبل 
الثورة ؛ إلى قشاياه المصيرية : وخخاصة قضية اغتصان أرضه ؛ أو قضنية إعطاء للرأة 
حريتها الذاتية التى تبعلها إنساتا منتجا لا تابعا سلبيا . ومرج هتنا هي النموذج 
التايع في إطار علاقة اللمذكر عحارفه .و خاصة بنسائه العثراوات كاليدات أو 
الأخوات للهددات بجلب العار في أية لحظة واقعا أو رمرًا . لأنهن العرضض القابل 
للاشتمال دوماء لذلك شكلت العشراء عبتا على كاغل الشخخصية الذكورية ؛ وله 
يعم التروج من هذا العيم إلا بالزواج الشريف . أو بالتالاصض عن طريق موت 
الآنثى كتفكير ضمتي ؛لذلك كان تفريط مر بشرفها أشد وطأة على ايها 
حامد من الموت ذاته » حتى وإث وظف هذا التفريط في الرواية توظيقا رمزيا . بل 
إن إمكائية قتلها غسلا للعار لا تحقق خلاصا اجتماعيا يتجا الاغتسال من 
الدنس » إذ يقى العرف الاجتساعي مسكونا بالفضبحة التي ثؤثر علا على 
الأسرة كلها . 
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الرأة الجسد : وفي ليلى الحايك في علاقتها مع صالح في رواية «الشيء الآخر 
من فقتل ليلى الحايك» ١‏ إذ نجد شخصية هذه المرأة لا تتجاوز كونها جسدا مثيرا 
الباحية -ستمردة على العلاقات الجدسية الؤوجية العادية . ونعيجة لكوتها ععلاقة 
غير شرعية تحدث في الوسط البورجوازي » فإن الموت يكون أخف من الفضيحة . 
لذلك موت ليلى الحايك » ويحكم على عشيقها بالإعدام بتهمة أنه القائل .ولا 
بأغلاقيات مكالية حتى لذ نك الزوجة بوحها :أو الزوج بزو حة ؛ رغم أن 
الفضيحة مغطاة بقشة . بينما ند الباس لأكوا الفضيحة العى حدثت بين مريم 
وزكريا في الطيقة الكادحة . 

ع المرأة المستغلة ؛ بسيب ظروف خخاصية ؛ كما حنث مع فزينة» في # العم 
والأطرش» .علئى يدي الشوري الاتجهازي .وما حدك مع (ازيئب0 في 
#العاشق؛ ١‏ كخادمة في البيت الإقطاعي . 

« المرأة الثائرة/الإنسان » وهي سعاد في #يرقوق نيسان» ١‏ بوصفها المرأة الجديدة التي 
لى اأكمملت الرواية ء لعكانت شح بيه تويك تتواشج مب ممقيك وممقييك في الأم 
عفكةا دحيك تعد هذه امرأة التموذح المناضل المثقف الثوري المتمحرر رغم كوه 
مردحا مهيشا . 
ولعل هيده الشخسصيات اند لنسوية يتمادحها | طفمعية له لنت رؤية كنفاني للنسوية 

في رواياته » وليست الشخصضيات النسوية الأخرى بأكثر من أفاط واقعية للام ؛ 

والزوجية 5 والبنت ء وال رملة والاخحت 1 واطنبيية 5 الخ 5 

فرقيت الإشغالية التى حددنا من خلالها شخصية اخراأة فى روايات كتفاني 
بين الواقعى والرمزي » طبيعة الكتابة في هذا الفصل ؛ إذ ممكن الحديث عن التنساء 
كنفاتي » وفي الوقت نفسه لا يجد قاريع كتقاتى متدوحة عن الغوص إلى الإيحاءات 
الكتابة السردية مخ هده الشناحية ميحملة بإيقاع الوائعي لشبس يوضقيةه الموج الممتلع 
بواقعية غرائبية أكثر هن الخيال نفسه »حيث فكرة أن يكون الواقم أكثر يالا من 

الخنيال فكرة حاضرة في كتابة كثفاتي الذي يقول : «أتا اعتقد أن الواقع حيالي » 
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وأحيانا يكون المتيال أقل شيالية من الواقع/''8 ؛ وغلى هذا الاساس تنشآ رمزية المرأة 
الإيجابية افي كونها أما قوية حكيسة ؛ ومناضلة توحي بقرة الارتباط مع الأم 
الكبرى/الارضء كما يمكن أن تكون رمزا سلبيا فى إطاز العرشن ؛ واسيد: . 

نستنتج ما تقدم أن كنفائي لم ينجر يطولة خائصة في رواياتة لا نسوية .وله 
ذكورية + وإنغا أتمز قيما نقسالية ١‏ وأفكارا ثورية كبيرة » جاءت من خملالها الشخخصيات 
علامات فلسطينية تعبر عن عللاقة الشعب الفلسطيتي تَأرشينه ويعلوة: وبذاتة 0 
وتباضيه وحاضرة ومستقيله ؛ ويذلك تلع رواياتة ب 9 بلورة شخصية فلية غي 
الشخصية الفلسطينية التى لن يغنيها عن الأرضص شيء 07 ٠‏ . وفى كل الأحوال لا 
بد أن تسمظهر شاعرية الرؤية النفالية الشورية على حساب التعفق في بتاء 
الشتعصيات النسوية التي عاءت هامشية : باستتتاء الدور الرئيس الذي أعطي لام 
سعد التي تشعرئا بأنها بوق مشقف مبرر فنيا يكشف من خلاته كتفاتى معاتاة 
الفلسطيني فى اليم وأماله الكبيرة في العودة إلى الوطن ‏ 

وغموها . استمد كنفائى شخضية المرأة من الواقع الفلسطينى ؛ فأغطاها حميمية 
الانبثاق من الواقع الإنساني المقهور في انخيم بعد التكبة . وهذا الانبفاق هو الذي 
جعل شخخصية المرأة ذات أبعاد إتانية تثير دواخل المتلقين الذين سيدركون مدى 
المعاناة التي يعائيها الفلسطني في الشتات من شلال شخصيات : أم سعد » ومرع ؛ 
وصقية ؛ وسعاد : وزينة . 

واللهم فى هذا السياق كله : أن كنفاتي لم يتوقف عند المرأة كامرأة عادية 
فحسب . وإنما تقلها إلى دائرة الرمز ١‏ بل والأسطورة أحيانا » فإن كانت أم سعد وافعية 
مكافيحة وقرم عائيا تتكرر في الواقم 1 وليلى الحمايك أمرأة بورصوازية معرية جحسديا. 
وسعاد ثاثرة ؛ وحيشية ربة بيت قطرية في عواطفها وأرائها وزيتمب وزينة وأتعيتين الي 
وحودهما واستغلالهما  .‏ فإن هله الواقعية تتصول إلى رموز في ظل تطور أفكار الثورة 
القتلبسطية وتعدديتيا . نما يجعل من رواياته بشخصياتها الختلفة واقما وقنياة تهينفب 
سيكتوضن اللعرقة صوأه في اللحث عن هذا البطل أو في ولادته . وهكذا كاتت 


(ة | | ماجد السامرائي :مضسيات ومواقف ؛ النار العربية للكتاب ؛ ليميا وتوثن 19781 و سن 72 . 
[187) بوسف هيلي ! موازين تقدية في التصن النثري ٠.‏ صن 123 1 
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ولادات «خامد؛ فى «ماتبقى لكية واسعدة في اأم سعدة ودخالد» في «عائد إلى 
حيقا» .و«متصورة في (الصغير متصورة ؛ ودحمدان» في «الأعمى والأطرش»: ١‏ 
و«العاشق؟ 8 «العاشق ؛ . . وفسعادة فى «ابرقوق نيسان» ١‏ تشغل البطل المتشابه 
كمنتج ذكوري باستتناء «سعاده امرأة التى غدت قائدا فدائيا؛ وذلك تحذيذا يعد 
عوت رفيقها الفداني «قاسم؛ في «برقوق تيسان؛ , نما يعني أن مور المرأة لذاتها ثانوي 
قيانا إلى دور الرجل - 


1 


الفصل الثانى 
نموذج حبيبيى : ذاكرة البحث 
عن المرأة/ فلسطين 


109 


مد خل : 

ا حبيبي (1921سووو1)1!! أربع روايات : غي + «سداسية الأيام 
السعة»(1968) : و؛الوقائع الغريبة في اتخمتفاء سعيد أبي التحس المشقائل؛ 
(1974-1972) ؛ ووإخطية» (1985) .ودغعرافية سرايا بدت الغول» (2!)1991 . وقد 
وظف في هله الرؤابات أساليب الحكي الشراثي العربي!" ‏ فأكد من خلال هذه 
(1) كتبت عن حبيبي وأدبه دراسات كثيرة متها : حسني مصمود : [ميل حبيبي والقصة القصيرة + الوكالة 

العربية ؛ الزركامع 1183 . سعيد عطرئى : علف للتخيل في أعمال إميل حبيبي ؛ اللؤمة اطديقة ؛ 

المغرب ؛ إد .تم , فاروق وادي : ثلاث صلامات في الرواية القلطينية ؛ عن 4093| . مجلة 

مشارف ؛ علد خامن مين حيبي : العدد العلمم ‏ سزيران 1996 موه قاع : فى ميثى النصى ؛ 

نراسة في رواية إميل حبي الرقائع الغريبة في اغعتقاء سعيد أبي التحس المتشائل ؛ اليسار : جث 

الثلث بقلسطين : 19857 , عاشم ياي ! الرواية واميل حيبيي ؛ الفجرء القاهرة . 1909 . ياسين 

فاعور : السامرية في أدب اميل حتبيبى ؛ ذار المعارف نوتس ٠‏ 13993 

(2] باق إلى هله الروايات الآربم : حكاية فرحية تشبه الرواية : وهي : الخم بن لكم : ذلاب جللت 
أام عنديق. العجب ء دار 30 أثار ؛ التاصرة + وبراغ تشبكرسارفاكيا .ودار الغارابي بسرويع ؛ ثالالا] ‏ 
وكذلك نضيف رواية بعنوات : «الفجر الكاذب» هي ثالثة ألافي متروع العلاثية الحيفاوية (إخطية ؛ وسوايا 
بن الغرل ؛ والغجر التكافب» ؛ والتي كاك ينوي حيبي أن يككتبها عن حيفاء مب يعس أجزائها أو أنه 
اغختار عنوان الرواية ولي يتكتب شيا :ححيث أدرئيده المنية . انظرعن حلم مشروع قتابة هذه الرواية : إميل 
حبيبى ؛ أتا مائمة السواعق الفلسطيتية (اطواز الأخيي) ؛ أجرى الخوار : أحمد رقيق عوقن ؛ومذر صافرء 
وليانة بدرء وزكريا مهد ء مجلة عشارل. ٠‏ القدس وحيفاء ايند 9 : سؤيرات يرتيو 1986 + مس24 . وانظر 
سلمان تاطور: إميل حيبي في اتظار الفصجر الآتى + مجلة مشارلف بعل ؛ م131 ؛ 

(3) يقول فيصل دراج عن تداخل هلين اللبعين في كتابة إشيل حبيبي : إن كنابة إعجل حميمي لبني 
غريتها في اتعكاس مزدوج » فهي تبني هوية الإ نان الغشطهد في شكل السيرة الذائية الى تعكس 
أحوال الحاضر ؛ وهي تبني الهوية عراد ثقافية مطابقة . تعكس للاضي والثقائة الع تشكيلت فيه 
ويرد هدا الاتعتكامن للزدوج إلى الافسطهاد ‏ يقدر ما يعلن عن امجايهة الغى ُبابهه ؛ ذلك أن التحضن 
بالموروث الغقافي تفي للخاغير «الطارئ» وعدم اعتراف بهه فيصل دراج ؛ إشيل حييبي : تقنية 
الحكاية ويثام السيرة الذاتية . مجلة الكرهل ؛ العند 32 +195 ء عبني ١94‏ _؛ ؛ وانظر توضصيح المسالة 
أكثر عن 195-183 , ويكن التوسع في قراءة علاقة روايات جبيبي بالتراث : أحمد محمد عظية + 
أصولك جديدة كي اثرواية العرية ؛ الهينة المضرية الضابة للكثاي ؛ القلهرة +1987 ١‏ هن 51-45 . 
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العلاقة بالتراث على ربط الواقع الفلسطيني الرافض لظروف الاحتلال بجذوره القومية 
والحنضارية ؛ بل إنه استخدم أسلوب السخحرية الى فيه ا عائدة الفسباعة '*؟ وسيلة 
للمحافظة على الذاكرة العربية في فلسطين للواجهة العدو الصهيوئي . ومن هذا 
التطلق يعد حبيبى عبقري السخرية في ححياته وأدبه ؛! إذ 3اكتشفا فبكرا جدري: 
ثنائية المأساة والمسخبرة » الدموع والضحك»ء التفاؤل والتشاؤم!”'؟ ؛ في التعبير عن 
ضياع فلسطين واقعا للا ذاكرة , 

وأي كاتب امتلك السغرية يقدم لنا بطريقة أو بأخرى عيليات الحكمة القائلة 
اشر البلية مآ بيضحك8 » إذ تمثلت البلية في قمم «أجهزة العدو وادعاءاتهة + وانهبار 
فالواقع العربي الراهن»7" . فككان «تقد الأعداء ونقد الذات» يسريان في دنه" كما 
ينضح هذا فى كتاياته كلها ؛ فتجده يضبحكك وأنت تبكي »ء ويبكيك وأنث 
تضيحك ؛ لآنه استطاع أن يجمع «المأساة ولمهزلة ٠‏ الشقل والخفة ؛ الكارثة الجماعبة 
والتجاة للفردة ؛ وعي الكارثة والغفلة به دون أي تكلف . 


(1) إميل حبيبي : أنا مائعة الصواعق الفلسطينية .مصلة مشارف :+9 صن8! , 

(2) مريذ اليرعوئي.: إنه متا ولناء مجلة مشارف .ع9 . صن1]01 , 

(3) ياسين أحمد قاغور: السخرية في أدب إميل عحبيبي : فسن 198 . وهنا الكتاب مهم في تناول أبعاد 
السخرية فى أدب إميل حبيبي في حوالي مالتين وعشرين ضفحة . كما مككن الاطلاع للتعرف على 
النهرية في روايات إميل حبيبي : قاروق وادي : ثلاث علامات فى الرواية القلطنة : 
صن 140-121 و وليد أبى بكر : الأرفي والكررة : من 1-83 عبد الرحسن بسيو ؛ استلهام الينيوع ؛ 
فين 317-233 , 

() عيفد الرسمن ياغي. : في النقد التطبيقي في روايات قلسطينية ؛ ص58 , 

(5) رشوى عاشور ؛ صيادو الذاكرة : قلسطين 1948 . غجلة قسول: الجلد 16 ع4 ؛ ربيع 1998 صن 152 . 
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وصفت رواياته بأنها ذاكرة مفتوحة!!'» كما وصفت بأتها اجافع الأتواع 31 ف 
وبغض النظر عن التسليم بهذه الأوصاف أو ردها . إلا أننا تستطيع التأكيد على أن 
سرايا بنته الغولة عن هذه الذاكرة قاثاذ : «إنني كعادتي في رواياتي السابقة ؛ لا 
الباطني حتى التسبب الساناكل” . وهذه إشكالية قنية حملته ملفا في روايته الى 
«عائق فيها الحداثة رغم التضاقه بالاصول! !0 . 

يشساف إلى هذا أن رواياته غالأى بالمشامرات السنديادية الفاشلة أو الفاتشازيا 





تاول سعد يقطين في كتابه (أتقشاخ الهس الروائي ٠‏ رواية إميل حيبي «المتشائل: مع أربع روايات 
غربية أخرى برصفها نصوص مقترحة كتاببا ودلاليا ‏ انظر تحذيدا ياب التفاعل التصي ؛ مبعيد 
يقطين : انقعاع النس الرواتى + المركز الثتقاقي العرنى ١‏ الدار البيفيام 11819 .هس 126-1237 . ويقول 
فخري صالم باحضرصي اتفتاح كتابة إميل حبيبي ! إتها «تقجر البلية الروائية الكلاسيكية ؛ وتسم 
الرواية على حافة اتفحاح الأنواغ بعضها على بعضي: أنظر : فشرش صالم : أرشى الاحعمالات, 
صن 43 , وهو بذلك يعت الروائي القلسطيني الأول داععل قلطين اشعلة عام 48! , حيث تشتقل 
زوآيائه البداية الحقيقية تهون الرولية المرية للتلطيتية عتاك . الظرعئ أعميته عله : وليد أبو بكر : 
الواقع والتحدي في وواية الارشى أغتلة , مجمل الكتاي ؛ مصمود غنام : المبار السعب ؛ رحثة القصة 
النلسطينية في إسرائيل .ملسلة متشورات الكرمل ط1 :455 فن272-239 .تبيه القامم : في 
الرواية النقطينية :عن 18-7 , 

الاسعيد غلوش : عدف اللتخيل في أعمال إميل حبيبي ؛ فسن؟ - وبري سعيك علوش قدائل مقرل «جاسم 
النصن» شي روايات إميل حبيبي ء في كرته يحيل قرواية «إلى خخطاب لدبي لا تراعى ليه الممدود بين 
النشري والشعري ؛ بين الكلام المومي ٠‏ والكلام الحكائي والتكلام التخيلي إتها كنابة تتبصر 
الكعابة ؛وتعسل على إشرلك القارئ المدرهم فى استمادة إتتاجها .دوت أن تكنفي باستيلايه 
لإنتاجها . على غرار مقصدية اثرواية الكلاسيكية» : للرجم نقسه ؛ سن135 , 

31) إميل حبي : خرفية سرايا بنت الفول ء دار عريسك و حيقا +طا 1911| هن 5‏ 

41] أنظر ! محموة غتام : في المبتى وللعتى دعبن11 :ورواية المتشائل تمديدا «تفتح صقحة جديئة في 
تاريخ الرواية الفلسطينية وفي تاريخ الرواية العربية عسوما في استشدامها للأسطورة واطلم والرب 
والترات والتاريخ أنظر : تبيل سلماق #سيرة القارقخ دكار الحوار ؛ اللاذقية ‏ ط1 .45| سن 125 . 
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السوداء العى غبعل البطل دائم اليحسث عن ميته العبسية «الحلوة؛ التي قبافت منه 
فى الدكبة بسيب عجزء ٠‏ وكان الاحتلال الصهيرتى السيب المباشر فى تعميق أزسة 
ذاكرته التى لم تستطع أن تتواءم مع حاضره ‏ ليبقى الماضى يليم عليه فيتملى عودته » 
وكأئه أصبح حلما يتمتى أن يتسقق مستقبلا ؛ يكرره من خلال أبطالة أو رواة ماسيه 
الدين عاشوا بطريقة تإحالة الواقعى إلى فاتتازيا سوداء تكشف عن التناقفيات 
المطروحة في العمل الأدبى أكشر ما تطرح بطلا إيجابيا'' » وكانت فذاكرة الجرح 
الفلسطيني 0 من خلال توالي الهزائم منشاً رواياته كلها . 

هكذا تتبطن ال #سداسية؛ خحميبة حزيران وذاكرثها الاغترابية في حياة 
الفلسطيتى بين التكبة والنكسة”” » بيئعا عالجت «المتشائلة مأساة الاغتراب التى 
وصل إلبها فلسطينيو الداخل بوسا بعد يوم .من خلال البطل المهزوم في ظل 
لاصهيونية ترقضى كل ما هو خبارج حلمها ني الدولة العبرية النقية . مهما بلغت درجة 
ولائها"ه ء فكان المتشائل رهزا فلسطينيا صمد على اليم والخور إلى ححد انون . 
وتقجر وإشتطيةة الرغدية العرهيربي في خاكرة القلوعة الى صر على الأرضاط وطن 
بيدما تسظّر «خرافية سرايا بدت الغول» الحنين الروحي إلى الماضي الفلسطيني المنتظر 
أن يتحقق في المستقبل + حيث الخلم بالعودة إلى ما قبل الدكية ؛ رغبة تلح على 
البطل الذي عاشي ححاقيم الشهر . وسرفقة تاريضه : فيسث عن سرايا/ فلسطين عقدة 


(1]فضري سالم : في الرواية القتاسطيية امن 48 : 
() انظر عن المرح الفل طني في كتابة إميل حبيبي. ؛ عراسة قري صائح «إديل حيبي كتابة الجراحة 
من كحابه ؛ قي الرواية الفلسطينية. :54-37 . وتعد كحابة فاروق وادي عن إميلٌ حبيبي أكثر 
تعبيرا ؛ وعي تمرح بين اللمرح والسضرية فى صورة الفسحك من أعماق اجرح ؛ انظر كحابه : ثلاث 
علامات في لرواية القلسطينية .ص 140-43 . وتناول على الراعي رواية المنشائل تحت نوات 
اأفسوكة تقطر دمعا ودماء دلالة على عمق التداضل بين التراجيدي والاخحر , انظر مقالعه الي 
بهثا العنوان في ؛ مجلة العربي +2722 :1881 دعي السدك . 
[3) يفضل وليذ ايو كر استغدام مصطلحي ؛ الاحتلال الأول . والاستلال الثاتي . ورما كان هنذا 
الاستشدام عو الافضل من كلسني النكية والنكسة الشائعتين في الثقافة العربية . انظر ولد أبو بكر 
: الوائع والتسيدي في رواية الأرض اطبيلة باصن8 . 


كه المرجع لفسية , عبن 1 ّ 
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لتب التن يجلد بها دان تسلية ملي للسكاد #تاسباوتي للقصتي: 

لعلنا نتفق مبدثيا على أن فكرة العودة عي الهاجس والمفماح الذي بنى عليه 
حبيبى رواياته وبحت استمعت لزمثة الماضي والحاضر والمستقيل ؛ اللاضي بطيية 
الطفولة وعادية الأشياء : اللي بقسوةٌ الاح لال التى تلهب فى النفس عرائق 
الشوق والشجن . والمستقيل بتشبّح الأحلام وتأي العودة''' . وفككرة العودة هذه هي 
الصياغة العميقة للرؤى والمسامين : وهي المولدة للجماليات السردية »والبانية 
الشخصية المرأة وتكوين ححركبتها في وعي ذاكرة الراوية البظل وأحلامة . 

48 انه + 

تكون المرأة وعلاقاتها بالأخر جزءا مهما من السخرية التراجيدية والفانتازيا 
الوداء والككعابة المافعيحة عند حبيبي ٠‏ هذا بالإضافة إلى أتها تعد رمزا محوريا في 
بنية السرد التي تحاول فاك قهر الاحتلال وما ينجم عنه من تشريد وانفهاك للواقع 
الفلسطيني مكانا وتاريضا وذكريات ومستقبلا . ومن الطبيعبي أن يكون أبطال حعبيبي 
متولدين من أزمته الممقلة لالأزمة الفلسطينية بل العربية الجماعية!” . إنها لأزمة عن 
يحلم بالعودة ومن تلك الذاكرة التي لا تشيخ؟ ؛ فشريئا الماضي سوية حتى 
الثمالة »وغيدنا ند إلى أسرار المستقيل دبيب الثمائي 37 .. 

وتقع المرأة في كتاباته في مركزية مشروع تعبيره عن العلاقة بين الماضي والحار 
والتقيل ؛ وإذا كاب حشورها في الماضي بمثل انب واطحياة وقإن غبابها عن الخافير 
تنثل الموت والخدب , فقد حوريت فى حاير الاحثلال ذكريات الفلسطيتي العاطفية 
واعتبرت مؤامرات ٠‏ وصار العشاق مخغربين متاهضين للسامية » بل إل سرية العلاقة 
الفلسطيئية بين الرجل وزوجه فى لحظاتهم الحميمة صارت تفهم على أنها مؤامرة ؛ 
يقول الراوي اليطل : «يحسبوتنا لا نام مع.نسائنا إلا بقرار يأتي من أبو عمارا*!» , 

وأيطال رواياته ذوو ذاكرة باحفة عن حبيياتهم الضائعات (توار اللوز؛ ويعاة ؛ 


(|) حسني محعود : إميل حسيبي والقضة القصيرة ون 

(2) كان إمبل حبيبي يتفي أبة سلة بيته وبين «المنشائل» ثم اععرف قبيل موئه بآن «الممشائل: له إلى 
حد كبر , انظر : اميل حيبي : أنا مائمعة الصواعق الفلسطيدية ه من 198 . 

31 إميل حيبي ؛إغطية . كتاب الكرمل الأول وقبوصض وظ| +1885 ص 857 

(1*] تقسه و عن 21 
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وإخطية ء وسرايا . ) ؛ محاولة منهم لإعادة حميمية العلاقة بالماضي . وعذا البحث 
عن الماضي هو الذي جعل فلسطين الماضية حنة مفقودة : وجعل الفلسطيني الدى 
يعيش واقم الاحتلال كانه أخخرج من جنته ليعيش جحيم الاغتراب ؛ وتراجيديا 
المأناة ء والبحث عن العوارْن الذي لا يكون إلا باستعادة ذكرى الحبيية /الوطن؟؛ 
والتغنى بجنة اللاضني أو الفرفوس المفقودا"! . 

فكيف تلت إشكالية العلاقة بين ذاكرة الرجل والمرأة في روايات إميل حبيسي؟ 
رما لا أحد يستطيع أن يدل فى جوف الواقع المتغول ؛ ليعريه ؛ فى ظل ظروف 
الاحتلال القمعي ؛ إذ : «تظل هذه الأسرار مغلقة في وجوهتا ما بقينا نتعامل معها 
تعامل المتلصصن ؛ عبر شى في ستارة ثافذة » من الخارج ؛ على سد متجرتة فى 
حدر أسدلت ستائرة . كما ١‏ الذي معنا من تضطى العتبة والعبور إلى الداخا 116و , 
والأححابة الشمع الصهيوتي وله تع غيرء!! 

مبدئيا يمكن تحديد ثلاثة محاور للمرأة فى روايات إميل حبيبي ؛ الأول ؛ قاذج 
التسناء المقيسات داتخل الأرفيى الحتلة وعلاقاتهن بظروف الاحشلال : والثاني : تاذ 
المعشوقة الضائعة التي 3 تشردت في التكبة ) ؛ لعبدو متجددة فى تشردها ؛ ما بولد ضرورة 
استخدام القراءة الهرمنوتيكية القائمة على الاستنساخ'" ‏ لمتابعة تجدد الأجيال 
الفلسطينية ما بعد الهرمة »على نحو : يعاد الأولى + ويغعاد الفاتبة ؛ ويعاد الثالثة - 
وإخطية الأولى ؛ والثائية ؛ والغالئة . . وسرايا الأولى ٠‏ والثانية + والثالثة . والشالت : 
تمائج المرأة العوضى عن الحبيبة القبائعة .. 

ولعل ضياع الحبيبة للعشوقة المرأة المعادل الوضوعي لفبياع الوطن هو الأ كثر 
روزا وجوهرية في روايات حبيبي . قالمرأة هنا هي التشكيل الجمالي للعللاقة بن 
القلسطيثي والأرض . ولا يعد هذا مدعا ا الجمالى للمرأة / الأرضى غريبا عن تقاد 
إميل حيبي ؛ ققد فهمة كل من كتيب عن رواياته ؛ ما فيهم النقاد اليهود #ععيت 
[اااتظر حسين الناميرة : الفرحويي المفعورة | إشكائية البحث في روايات إفيل «حبيبي ع علسق اعنويرة 

الثقاقي ؛ ريدة اللؤيرة: ؛ الريافى :سيم حلقات ؛ تشرث الخلقة الآأولى في العدد 8683 7 يولبر ؛ 

194 , والخلشة الأعيرة بتازيخ ١8‏ أغسطسن 1406| 
فغطية :ع 13-ها . 


(3] سعيد علوش : عثف التخيل في أعمال إميل حيبي : ص9 
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أشارت للناقدة البهودية «وحتة كوعافي؛ إلى أن حدين بطل روايات حبيبى فو حئين 
إلى الحنيبة / المرأة وا 1 0" 

هذه الحبيية 5 الوطن القسائع هي مدخانا لقراءة النموذج التسوي في 
زوايات حبيبي : على أساس أن العلاقة بين المرأة وذاكرة البطل هي علاقة بين الأرضص 
وذاكرة إميل حبيبي نفسه بوصفها ذاكرة شديدة الاحتفال بالمكان جوهر رواياته كلها , 


أولا : المرآة وذاكرة النسيان ؛ 

إذا تجاوزنا إشكالية الاختلاف العى أثيرت حول «سداسية الأيام الستة» ما بين 
الرواية والقصية التس موعددثاها رواية من خلال التساعل فى قد العبنتنان 137 ىا 
هذه الرواية قدمت بائوراما متعددة للمرأة وعلاقاتها بالآخمر في زمن الهزهة . من 
الشعدهد ناشيع عن طبيعة الرواية التي تقص ست حكايات فى موضوع واحد هر 
اتعكاس هريمة حزيران على الواقع الفلسطيني الذي عاش مأساة النكبة (1948) 
الي قطعته إلى أوصال متنائرة فى يقاع الآرضى ؛ فدلت هذة الرواية عن طريق 
شكلها المتعدد اللوحات أو الحكايات على أزمة التفكك التي غذا الأدب العريبي 


1[ احنة هعبت ترعاقي : اين هذه البلاد ا عضلة مشارف بوع8 جين 1716 , 

[2) الظر عن هله الأكغالية إبراهم غليل : في القنسة والرواية الفلنطينية هن 70-77 .. صيحى 
بهائي : البعد الإأناتئي في زواية النكبة ٠‏ عي14-111| ٍ 

(3امن الفراسات التي أخذت بروالية السداصية يتظر : عبد الرحمن ببيسو: اسكلهام اليتيوع . م 
261-13 . سالح ابو أصبع : فلسطين فى الرواية العربية + منظية التحرير القلسطينية » يروت : 
5 :221-215 . في دين ستاك عن تتاولها بوصفها قصهن قصيرة أو لوحات تضهية . اتظر 
عر الدين إسماعيل : روح المصبر ؛ فرامات نقدية في الشعر والمسرح والقصة + دار الرائد العربي ؛ 
يروت م ط1 1972 فين 428-405 ومحمود غتام : المدار العسعيا : من 183-151 - وهي من 
وجية نظر فأروق وادي رواية اموذج فني يشكتل ققزة لوعية لعهفيق الطمرح للهادف إلى تأسيس 
كغابة سليتة في الآدب العربي» ٠‏ ثلاث علامات فى الزواية الفلسطينية + ص98 . وتقيشن عذا 
التصور: لم تعجب الناسية غالب علاء فمدها مجرد إمئلة ترضيصية وشتروع لكقولات ذهية , 
غالب: غلسا : فصول في النقد ؛ ؛ دار اللحدائة ؛ ييروت ‏ ط١‏ :1084 ؛ هى25 ؛ وانظر تمليله للرواية ؛ 


من :31-25 
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يعائيها'' .مما جعل هذا الشكل القائم على تعددية الحكايات وتنوع الشخصيات 
كتابة حديدة كاسرة للثابت فى وحدة الكتابة الرداتية التلسلة . 
تكن 

غابت شخصية المرأة عن الحكاية الأولى [حنين سعد مسعود دان عهه] ؛ بل لم 
تكن أكثر من موضوعة للتنافس بين الصبيان لحمايتها أو للتحرش بها » وأنها ء بالتالي 
لم تشكل قيهة في الشد من عفد أخيها امسعودة الذي يشعر بوحجدته رغم وجودها 
بجاتية في البيت ؛ لأن الاعتراف الاجتماعي بعد الظهر يكون بالخ الذكر أو باين 
العم ؛ وليس بإمكان الذكر أن يتتخخلص من اسم #فجلة» فى مجتمع يقذس قيم 
الذكورة العشائرية ؛ ولو أحطناه بمقة امرأة !! بل فد تزيد غربته ووحداتيته بزيادة عدد 
البباء ع في حعياتة د 

أما الحكاية الكانية #وأخخيرا : تور اللوز» فهي تقدم شخصية الأستاذ امه الملقف 
التكرة على نحو ماخر لعواخرط جلا انسار العاف اللي بورح افيا 
لغقيب سلطات الاحخلال بعد التكبة حتى فقد ذاكرتة : بسبب حخرضه خخلال 
عشرين سنة على أن يقطع علاقته بالآخر/ ابن جلدته ؛ وعاضيه كله . حفاظا على 
الوظيشة (مدرس لغة إغبليزية) تمت هيمنة السلطة الإسرائيلية الي تعاقب كل 
فلسطينى وقعت عليه شبهة ما من جهة ارتباطه القومي أو الوطني ء برفاقه ومعارقه » 
فأصيحت حاله كحال «جرتموار» الأفاق البائس في رواية «أحدب توتردام» لفكعور 
هيجوهالذي رفضس أن يسحى بحياته لإنقاذ «أزمرالدة» الغجرية الحسناء ؛ لآنه لا يزى 
أجمل من قضساء الأيام كلها مع رجل عبقري هو نفسه . أو أنه( الأستاذ ‏ م) .من 
جهة أخرى للسخخرية ؛ اتسلخ عن ماضيه + وكأئه 3أشبه ما يكون بامرأة كانت في 
عزوبيتها لا تقوم عن قراءة قصة حتى تقع على غيرها ٠‏ فلما وجدت الزوج ؛ لم تعد 
تقرأ شيثا ؛ ولا قصاصات الجرائد فى هورة المياءا*!ع 

ويصحو هذا النكرة |الاستاذ . م) بعد حؤيران » فيعذكر- وهو عر في متعطفات 
(1)عيف الرحمن بيو ؛ استلهام الينبوع .صن 258 
(2) إميل صبيبي : شداسية الأيام السقة ؛ الوقائع الشريية في اععقاء مبعيد أبي السمن المتقائل : 

وتسضصن أغترى إذار اليل للطنعة والتكيةء دومقى وط1 ١‏ 8804ا1 ء ضى 14 - وقيما بيعل ستسعغعدم 


ميسطاح والسيناسية؟» . 
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طلعة اللبن اللولبية في الطريق من «تابلس» إلى ذرام اللدة - الماضي الذي يعود إليه 
دفعة واحدة ؛ فيذكر أنه قبل عشرين سنة كان فى رحلة مع مجموعة من رفاقه » وأن 
أحدهم أحب فتاة من القدس أو من بيت لحم تقابل معها في هذا المكان ؛ واتفقا على 
أن يعودا إليه في الوقت نفسه من العام القادم ليعلنا خطوبتهما ؛ وكان العهد بيتهما 
أن أذ كل منهما غصن لوز ليحذكرا الوعد.. . ولا فرقت بينهما النكبة ؛ ثسى 
الأستاذ ؤمة هذا للاضي الحميم: + وأصبح كمن فقد ذاكرته , 1 

ثم لع الأستاذ هم بعد حزيران في بحثه عن صاحبي قصة الحب بين رفاقه 
كلهم الذين قطع علاقته بهم أنذاك . فراح يسألهم واحدا واحدا عن طريقة تعرفهم 
على زوجاتهم ؛ دون أن يسأل نفسه بوضفه صاحب تلك القضة » فازداد تعلقه 
بالماغسي من خلال هذا البحث ؛ يقول : دكان ذلك الماضي فياضها بالأمل . وكان 
يحتضن الدنيا وما فيها . وكان تقيا مفتوحا كعيني طقل - وكأنني اليوم أريد أن أتعلق 
بخيوطه حتى أنتشل نفسى من هذا الخاضر كن , 

ونعرف من الراوي في تهاية هذه اللوحة أن الأستاذ «م» تفسه هو صاحب 
حكاية العشت الجميلة تلك ٠‏ وأن العشرين عاما التى أنعه مافسيه في أشد 
خصوصياته بعد أن تزوح الوظيقة هي عاره الذي يسعى إلى التخلص منه عن طريق 
العودة إلى ناضيه ؛ إلى ذاكرته التي تمثل فيها المرأة '/ العشق ابتسامة الماضي فلس 
تأنه هو نفسه صاحب قصبة الحب الجميلة ٠‏ والابتسامة التي نورت هئ عما 
يقول الراوي ٠‏ وبهذا الوعي يلجا حبيبي إلى حكاية الحب هذه بوصقها أهم ملامح 
الماضمبي اللتجسد فى الوط : إذ يتحصر التفكير بالمستقيل ٠‏ في العودة إلى هذا الماضي 
من وجهة نظر حبيبي”7 ؛ للاتطلاق منه إلى المستقبل . 

كانت علاقة الحب هي أبرز العلاقات حميمية للتواصل مع الماضي ؛ وهذه 
العللاقة بين الرجل والرأة تككشف ذاكرة الرجل الذي عاش واقع النسيان أو السلبية في 
ظل ظروف الاحعلال حتى اتسلخ عن ماضضيه . والمرأة التي اعت داخل الوطن أو 
خارجيه هي مثلة للوطن نفسه الذي لا يتسى أهله مهما كانت الظروف ؛ فكان البحث 
1] الذاعية .عنن20 _ 
2 نقه اهن 21 , 


(3) نفسه .سن ]5 ؛ 
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لا يعرفها حتى وهي تحدثه عن نوار اللوز لتذكيره بماضيهما : فلا يذكر هذا عا ينكل 
على الفسياع والاغتراب في حياته بعد النكبة ؛ ثم صدقه في إعادة العلاقة بماضيه ‏ 
1ه 

وقثل «أم الروبابيكاء فى الحكاية المسماة باسمهاء المرأة الام الرمز للصمود نحت 
الاحتلال . ذاكرة اماي ١‏ فهى بقيت بجوار أمها المقعدة بحيفا في النكبة ؛ ولم 
ترج مع زوجها وأولادها إلى المنفى : فكانت تشتري الفراش » واللتزائن والصتاديق 
العئيقة تيع مها لتقتات ؛ وتحفظ كتوز الماضي فتوخلة برسائل العشاق وآثارهم ؛ 
وعشرون منة أكلت نيرائها ما اختزتته من حطب سفيئها المبحرة نحو 'كتوز الملك 
سشيفآتن 1 كل شي باضخة معان كدونها*ة , 

وض عن هلم الباحتية تمثل #وذجنا آخر ل لايخلا .م + من حيث أن ارثباطها 
بالماضى بمثاية تعلقها بأسطورة . وفي الوقت نفسه تناقضه لأتها ذاكرة حية بالماضي . 
وعي أم رمزية دن الكاتب يج في صياغتها بين الوافع الوسر دل العلاقة 
1 هاه د تباذلية 8 اعت ريه واقعا ؛ والواقع ا * , وكأننا فخ قله 

دا أن تر 1 الروبابيكاه الأشباح الف طيعية الهائمة على وجوهها بعد حزيران 
باحفة عن ماضيها في حيفا ويافا وكل المدن الفلسطينية الممعلة في النكبة . على 
طريقة رواية «عائد إلى حيفاه لغسان كثفاني » حتى تطلب من الراوي البطل أن يوه 
رسالة في جريدته إلى الأشياح ليزوروا كنوزها القى حافظت عليها عشرين اما : 
قائلة له : «لدى حزمات من أنوار الصيا ؛ رسائل الحب الأول لدي قسائد خبأها 
فتيان بين أوراق كتب همدرسية »لدي أساور وأقراط وغويشات ؛ . لدي عقود تتعلق 
يوميات بخطوط دقيقة حيية . وبخطوط عريضة واثقة + عن تساؤلات : ماذا يريد 
منى؟ وعن إيان مغاظة : يا وطن |!3أن 
(1) ته من 52, 
(2) عيبل الرتجمة تسِيسو ' اسخلهام الينيوع سي الا , 


31 السناسية و مس21 . 


نا 


فهذء الام العى تصورها الأحرون تماجر بروبابيتا الماضي + ظهرت في النهاية 
وكأتها الحرز الأمين الذي سمى ذاكرة الماضي الحميمي ؛ لتفعه بين أيدي أجيال 
المستقيل ؛ فتهدو بذلك شخصية ثقافية وطنية ء وأتها لم تكن.امرأة عقيما بعد أن 
تركها زوجها وأولادها . بل هي رمز الخصب والصمود واللثالية : إِد تعلن دوما أتها أم 
الفلسطيديين كلهم ؛ لا تفرق بين واحمد وأغير؛ خخاصة بعد غزبية حزيران : «الآن فقط 
أستطيع أن أكون معكم .جميعا ؛ أنتم أولادي , فلا تتركوني مرة ثائية!''» ..وفي هله 
اللغة الرعرية العالية الشاصر تتشخل بتية الوحدة الوطتية عن غماكل الهزية التي 
يتشبت بها إميل حبيبي لبت روح الآفل من خلال الشباب في المستقبل ؛ بوصفهم 
الآلية الحقيقية لتحرير فلسطين من مغتصبيها , 

0 

وكيجة لخرض للراوئ البطل على الماضي فإنه بنى ععللاقات الب ومبعائة 
روايطها بين الشياب في سياق قوة العلاقة بيتهم وبين وطتهم . كما صور الأمهات 
في حكاية «العودة» أما واحدة لهؤلاء الشباب في مواجهة عدوهم :.فأي شاب 
يعحقل نهد منئات الأمهات يقلن ولدي : «رأتهم يجرجرون ولدها فصرخخت : 
ولديافانقضوا عليها كى يجرجروها هي أيضا . فانشق اليتاف من كل جاب : 
ولدي! حنى لم يعرقوا من هي أمه . - كلهن أنه : ل 

فهذه السياغة الروحية للمقاومة في عسورتي المرأة الأم والمرأة الحبيبة هي البعد 
الرمزي الرئيس الذي يصر حبسي على أن يجسده من متطلق الاتتساء إلى الأرقن 
الناطقة بعروبتها وعروبة من عليها في وعي العشاق ؛ حتى ثرى شواهد القبور على 
الأرضى تنطق بالحياة والمقاومة . مثل نصص الشاهد الثالي : هذه أرضي أنا , , وأبي 
ضحى هنا . . وأبي قال لنا: حطسا أعداءنا .. ٠.‏ » ولِهدا لا نستغرب أن تكون 
وصية إميل حبيبي أن يكتب على شاهد قبره : «إميل حبيبي ! باق في حيفاا”' . 


فيه 


11 تقسة هن 28 . 

21 فيه بصن 31 , 

3 لقة + ه32 : 

(ل) مجلة مشارف وع9 .من 301 , 


ويظهر رمو الم /الأرفن واقيحا في عحكاية «الخررة الزرقاء وصودة جبينة» 4 
حنيث يوظف الروائي ححكاية «جبينة؛ الشعبية . وبطلتها وحينة أمها التى اختطفها 
العجر : ثم تزوجها أمير : عاد بها إلى بلدتها التى جفت عين مائها منذ رحيلها : كما 
عميت أمها من شدة الحزن عليها . وبعودتها عاد البصر إلى عيني أمها ؛ وعاد الماء إلى 
لعي ن ١‏ تمأ يوحي بارتباط هسمي بين الام والأرض في سياق التقاعل الوجسداني 
والمصيري بينهما من خلال الماء في العيون روح الخصب والحياة شعبيا 

ويدخيليا اراي إن لبان لللسليس لقاب سين مشو قب ألا 
الفلسطيتية ابنتها في الدكبة ؛ ثم عادت إليها بعد حزيران ؛ الأمر الذي جعل هده 
الأم ‏ بعد هذه || لعودة : وهي شبه مقعدة وضعيفة النظرء قشي ٠‏ وتزغرد » وتبتسم ؛ 
وترى حيدا ء وتندقع كاللبوة إلى سددوة ادو تي ع لاي ابيا كانس 
السابعة من عمرها ؛ وتخرج خمرزة زرقاء في سلسلة » تضعها فى عنقها . لتحفظها من 
الضياع مرة أخصرى . وكأن عودة ااجبينة» هي عودة التأس يكت 
الأرضص/ مساك بحيروها العتردا ياك سيد ماي لحين عودة أهلها 

مها يكن هله اعرذ ليمبيت عولة عتواتية 3 ؛ لآنها جاءت نتيجة هرْعة عربية أي 
انود سد . بإرادة الحت| 7 ولا مراف كير الأرشى من منتصيها «لذلك 
لم يتدفق الماء من عين الماء: لآن النصر العربي لم يحدث . لكنه منتظر في 
المستقبا !! 

وفى حكاية «الحب في قلبي» ؛ يتجاوز مفهوم الحب المعبى التقليدي المألوف 
إلى حب الوطن ؛ حيث تقدم الفتيات حب الوطن على أي شيء ؛ قتشعر الفتاة 
الفلنطيدية في ظل الاختلال أنها تفيض الغوبة الأعمق من غرية لإشعات : فإبني 
شمر النن ا جبثة أن لاد رد . أنتم تحلموت بالعودة وت تعيشون على هذا الحلم ألما 
أثا قإلى أين أعود؟ا2 0 ممع 1ق الشانو يعد افتاه يج السيفييانك الفلطينيات 
مؤامرة سرية ضد إسرائيل ؛ فتصور وسائل إعلامه اللقاء بين الحيفاوية والمقدسية 
مؤاسرة لتنظيم غبلية سرية + وال مر كله لا يتجاوز «مصفبن تشويه لعبذاقة بريئة بين 
فتاتين من شعب واسد . اجتسعتا ء بعد فراق طويل : تحت سقف واحد ؛. سقفت 


|| )ضحي لهالي : البعد لاض فى رواية الشكبة اهنى|2! , 
) السمقاصية .فين 49 , 


القاووش (لسجم )!١ن‏ : 
و0350 

قدمت الرواية مجموعة النساء في العلاقات الجالبة : فتاة وار اللوز/ الأاسعاذ 
«م؟ » وأم الروبابيكا / اللاجثون ٠‏ والفعاة المقدسية / حبيبها الحيقاوي » والبتت 
الضائعة / الأم المتعبة ؛ والفتأة المقدسية اللاجتة / الفتاة الحيفاوية . . وهى غلاقات 
تكشف دور الاحتلال في هدم الحب» فالوجود الغريب للاحتلال فى الأرض 
الفلسطينية هو الذي فجر تساؤلات الافتراق والغربة فى الستقبل لدى الطقل 
مسعوة ؛ وجعل الأستاذ هم» يستعيد بعقى أجزاء ذاكرتة . وأحال «أم الروبابيتكاه إلى 
فسمير الذاكرة الفلسطيئية . وجعل الحب ثمرة من ثمرات التضال وؤحدة الشعب: 
لذنك اكد روائية السداصية + عن طريق لهب الذي بكاد اافي عصورته البدائية أن 
يكون هو الرمز الشامل للحركات الست" ؛ ما يعني أن الفلسطيني سيبقى «شديد 
الالتصاق جائسيه: والارتباط به مهما كانت عرامل الضغوط الخارجية عليواة و ع لان 
هذا الارتباط وحده هو معيار أن تكون فلسطينيا غربيا أو لا تكرن في ظل ظروف 
الاحتلال ..فنجد حبيبي في ضوء ذلك شاهذا على الحاضر كنوه بإجراءات 
الاحتلال على أساس أن «الخيال هنا يمتزج بالواقع حنتى لا تستطيع أن تفرق الحقيقة 
عن الخيال'*'؛ فيما يقوم به العدو من مارسات قمعية لاجتثاث الهوية الفلسطينية من 
10000 

وعموما ؛ فقد كانت صور المرأة وعلاقاتها في هذه الرواية غير عبنية لذاتها ؛ 
لأنها وظفت رمريا » فجاءت صورها عميقة في دلالاتيا الإيحائية ؛ وإمكانياتيا 
الجعمالية في توصيل أفكار بانورافية عن التعفاؤل في واقع الهزية وصداها على المكان 
والأشخاصص الذين عاشوا تمت سوافرها : 

فالحية القبائعة والأم الحرز الامين ؛ وإلفتاة المناضلة , , تماذج تسوية جديدة 
أفرزتها الكتابة الفلسطينية داخل الأآرضن انحثلة .لكون الحمياة الشعبية متلثة بهذا 


[1 ثقية .هن31 , 

د غالي شكري : العتقاء اليبيدة هر 2-255 

(3) صالح أبو أصببع ؛ قلسطين في الرواية العربية ٠عى‏ 213 , 
[4] السداسية ٠‏ عس15, 
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الوعي التقبالي ؤفن هله القاصية ؛ قئمت النندامية الور للعرأة التعهية التي 
تعرف طريق قهر غربتها ‏ وهو طريق الوحدة ؛ لا طريق الانفصال''' . وعن طريق هذه 
القدرة الجعلية الرمزية . يغدو الرجل أكثر قبولا للاندماج في شثررة ضد الصهيونية ؛ 
وخاصة بعد أن يرى أمه ء وأخعته » وحبيبته  .‏ يمارسن هذه الثورة التى تتجلى بروح 
تعليمية مكافحة رقفبت بكائية الهرعة ١‏ وزوحها المتشائمة ٠فكانت‏ ولادة عتفائلة 
في تأكد الصموج والتيحدي واللاستهرار!! 


ثانيا : المرأة وذاكرة البطل المهزوم 

على عكس ما عودتنا عليه السردبات الشعبية من أن تغرع التساء بالا بطال 
المنتصرين » تجد في «الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبى النحس المتشاتل» نساء 
بغرمن بالبطل المهزوم في ظل الاحتلال الصهيوني لفلطين بعد الكبة عام #يد| ؛ 
والسبب أن هذا البطل الفلسطبنى ء لا بديل عنه لكوئه رمرًا منعظرا للإنققاذ وبناء 
اللستقيل . لكيه مكيل بقيود الأحتلال ع فعائن مهزوما قن ذاتدء سريضنا أن يمتكيعه 
على أرفسه للخقصنبة بآية لريقة : متتعفظا بيعقن أسرازه الفلسظينية » والنامية'فن 
داخله بوصفه يعيش الهزية التى جعلت الكتابة عند حبيبي فزيجا «من الهواجس : 
والكابة والشضحك الشاى اذم فكانت الرواية «عملة إنسانيا داقثا . وتقدا كبر 
القلف ؛ وفنا عليما!”؟و : 

إن بطل «المتشائل» ٠بون‏ كيشوت» فلسطينى مسكرت بظاهرة القسعف الإتسانى 
المفضية إلى الاتخلية''' والولاء . لكنه رغم ولاثه لعدوة : لا يتسى تكوينه العربى 
الفلسطيني الذي يشده إلى الارتباط بوطنه ؛ حتى تغدو تحلماته للجهاز الأمني 
الإسرائيلى خدمة لقضسيته الوطنية نفسهاء وخاصة عتلما يختار نساءه. أو هن 
بخترنه من ارتيطت جذورهن بالأرض : يحملن أسماء تلخصهن رمزيا في آمال العودة 
والانتماء : وعندما سمى ابته ولاء بوصفه ظاهريا ولاء للدولة : أدرك فى أعماقه أن 
11 فيحاء عبد الهلدتي : نماذح المرلة البطل في الرواية الفلسطيتية فض 9 , 
21 .سعد الله وتوس : أشغال جديدة من اللقاومة والامل ١‏ مجلة مشارق .جف 1996 : هن 4ك 
[3) على الراعي ١‏ الرواية في الوطن العربي ٠‏ قادج متعارة »عن 217 
[4) اتظر إهيل حيسي ! ألا مائعة الصراعق الغلطيتية ؛ مجلة فشارف ؛ 22 ؛ مى 5-14 | , 
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ولاءه باطتيا سيكون لارضه وشعيه!'! . فكانت الرواية من جهة المقارقات تصا جماليا 
متعدد الدلالات الرؤيوية والفنية ء تل بصراع الأبعاد في الأساليب والضامين!” , 
1 ها 

ها تقمنا من عله الرواية تعلق الفعات الفلا : ويعاد الآولى» واباقيةة وويعاد 
النانيةة ؛ رموز الضياع الفلسطيني في الشتات والوطن المختصب ؛ بسعيد أبي 
البحمن التشائل رمز الاغتراب والهزمة .. متاملات أن يكون - من غبلال تحولاته 
الإيجابية - منقذا لهن عا تردين فيه من واقع مهزوم : يجعل العلاقة بين الوطن وائرأة 
فالوطن مغتصب .. وسعيد بطل فلسطينى مهزوم يشيه جحا العربي الذي عاش في 
رفن #ستكيزتعاتة واتيمورلتك؟ الع 5 في عبن قثل تيعادة الأولى فلسطيايي 
النتات. ؛ وها يحملوته» من ضياع وآعال بالعودة دهز ابأقبةة لغتسطينيبي الداغل ل 
البقية الباقية قى الوطن با تحمله حياتها من قهر وأسرار محلم بالتحرر , ويرمز ذولا»ء” 
إابن سعيد وبافية) للمقاومة الوطنية فهو ةرمز جيل رفض أن يكون المتضيوع والولاء 
1 : , عن ذم : 
قدره ؛ رقم تربيته وتورجيهه ليكرن عكس ذلك" من قبل أبيه لا أمه . كما يرمز 
الشكات ٠.‏ 

إن ومزية المرأة قائمة على الوعي بأبعاة القفبية الفلسطيئية ؛ التى يصفها إميل 
ترية الأباع والأجداد : ويعاد القانية اتعريا قن رشهى العشاوم والأمل في تحفيق 


(|) غالب هلا : فصول في التقد + انظر عن رمزية المتشائل ص 42-17 , 

(2) أنظر عن إشكاليات هفه الرواية واتقناحها ؛ سعيد يقطين : اتفحاح النصن للروائي :صفسات 
مثفرقة . محمود غناع. - في عبتى النصن ٠‏ مجمل الكتاب 

5 انظر الربط بين المتشائل وجنها : عبد الرحمن بيو : انتلهلم اللتبوع .في 317-262 

ها فاروق ولحي : ثللات علامات في الرواية الفلسليتية . غ115 ., 


عم 


الأمائني"!'؛ . فكيف تمركت هذه الشخصيات التسوية لتشكيل العلاقات الفانتازية 
فى سيرة البطل الفلسطيني المهروم ؛ وذاكترته التي تأبى أن تسقط في مستقع 
#التسسحة: ؟ 
بشن 

بمكن الحديث مبدئيا عن غائج نسوية واقعية تضور المرأة بعد التكبة ؛ وغخناصة 
عودته من لبنان إلى فلسطين بعيد النكبة كانت بفضل طييب لبتانى من جيش 
الإتقاذ العربي غازل أخته العائس في عيادته في حيقا وأيضا في لينان : وربما استغلها 
جنوي لبنان قينام مع روجه ١‏ كما يقفى سعيد لياليه بعد العودة إلى فلسطين فى 
علاقة جبسية مع جارته الأرمنية العانس التى ترح تعطييها ؛ فيعوض. كل منهما بيله 
العلاقة الشوهة عن شياع الحبيبين . إذ لا نطيب له حارته الأرمتية إلا بعد أن يشريا 
معأ فيثملا : حتى يحسبها صغيرته يعاد ؛ وعي تحسبه كبيرها سر كيس +: 

ويخيرنا «المتشائل؛ أن أجداده كانوا يطلقون رُوجاتهم ؛ لآنهن خائثات ؛ وذلك 
ابتداء من جدته الجارية القيرصية التي فرت من قصر «تيمورلتك» . لتتزوج الأعرايبي 
«أبجر بن أبجر» . ثم طلقها بعد أن وجدها تخونه مع «الرغيف بن أبى عمرةة » 

وهذء الصور السلبية التى يقدمها المتشائل عن المرأة الواقع بطريقة ساخرة ؛ هي 
عبورة مغايرة للصور الإيجابية الخاصة بالمرأة الرمز » كما قدمها في السداسية + أو 
كما قدمها فى غذه الرواية » بسورها الغانتازية المناضلة من غعلال #يعادة وااباقية» !! , 

لت 

إن الفتاة «يعاده رمز «انتظار الآرضن والوظن والعودة'”' » غى بظلة الكتاب 

الأون في الرواية ؛ تعرف إليهنا سعيذ قبل حلتوث اللاحتلال لفلكلن ب إذ كانت 


!|] اميل ترما : الوقائع الغريبة في اغشفاء سعيد أبى النسنس التشائل ؛ باتوراما فكية شعب : بيه القاسم 
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الحب الأول فى حياته يعد أن تعارفا لما كانا طالبين في الثائوية ؛ ولما عرف أعلها 
بحكابتهماء منعرها من النراسة ؛ وضربوه , 

وبعد زمن من الاحتلال تميء إليه ديعاده فجأة .لا لأنها عاشقة أو محبة . 
ونا لتعاتبه وقد أخعبرها الناس أنه المسثول »عن إعتقال أبيها مع ععدد كبير من 
الرجال : إذ قالوا لها إنه تراس انيع للك الذي تسبب في اع قال : ئ 
فلسطيئى من بيئهم والدها , 

ومع هذا الحضور المفاجيع لها ؛ يتعقد ليائه ؛ وينشابه الوف » ويسبح في ماء 
المرحاضى ؛ محاولا أن يفي أعقاب السجائر الملوثة بأحمر الشفاه من جارته 
الأرمنية ء ثم يقسم باهان مغاظة أنه ليس وكنيس الفنيش» + وأنه لم يخرب بيت 
أحد » فكيف والبيت بيت يعاد حييبته الضائعة , 

وتقتنع يعاد أنه ليس «رأس اخيش ؛ بل تراه مثل «خرقة المنيش» المرمية فوق 
الأرضس تمتص مياه المرحاضن عاجرا عن فعل أي شيء مهم من أجل وطنه أو حبيبته 
فى تلك الليلة الى ناست عنده وحييدة الم يستطع أن يحميها من هجمة الجنود 
الباحثين عن المتسللين لطردهم خبارج الحدود . وكذلك لم يستطع أن يكون عاشقا 
حقيقيا ؛ فيتزوجها . 

يخلع الحنود باب بيته » ويأخذون «يعاد» : وهو لا يبلك إلا إعلان ولائه للدولة ؛ 
مستعيذا ب «الأدون سفسارشك» الفسايط الإسرائيلى للتقاغد الذي وظفه فى مخدمة 
الدولة ء كما وظف أبأء عن قبل . ومع كل خدماته وإتلامسه لهم + يجرجرويه 
فيدحرجوته على الدرجات من الطابق الثغالث إلى الأرضص ليجد نفسه ارج 
العمارة مرميا تحت أقدام يعقوب الجندي الصهيوني ذي الأصل الشرقي المقموع من 
الرجل الصهيوني الكبيز ذي الأصل الغربي . 

أظهرت يعاد» جرأة لما غامرت مشيا على الأقدام فن الناضرة إلى حيفا لإنقاذ 
والدها؛ وأشا صرخت فى وجوه العاكر قائثلة : قهدة بلدي ؛ ذارى ؛ وهذا 





(!) رأس الخيش هو الرجل الذي أخفى جنود الاحتلال رأسه بكيس عيش ء ثقبوا فيه ثلاثة تقربء 
لعينيه وئمه «ومرروا أمامه الرصال ذا استز الرلس إلى الأمام مرتين «أختوا الرجل المغار إليه إلى 
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زوجن . . - سعيد ديا سعيدء لا يهمك » نإنني عائدة !!"أن ٠فهى‏ اعتبرت سعيدا 
فى سياق المواجية مع العدو زوجها : بل إنها قبل ذلك عمست له مع طرق العساكر 
على الباب هيا حياتي . . أنت لي/*0 . وهولم يفعل شيئا ملموسا لحمايتها ؛ بل لم 
يقبلها قبلة الوداع ؛ لآأنه لا يستطيع أن يحمي نفسه ء فكيف يستطيع حمايتها ؟! 

وكل ما أتبزه «سعيد المتشائل» يعد ذلك طوال عشرين عاما, احتفت فبها يعاد 
في الشعات : أن عاش الذل والمهاثة : واحتفظ لنفسه بسر الرسالة التي بعثتها إليه من 
الحدود لكي يقنع نفسه بأئه قادر على تحدي المهاز الافتي الإسرائيليا”” في إخفاء 
بعضص أسراره الوطنية : إضافة إلى أنه اغتبر رسالة يعاد إليه عققد رواج ١‏ تقول فيها : 
«سعيد .يا زوجي !الوداع يا حبيبي : إنني انتظر الموت عبر اللندود ؛ ولكتتني أموت وأنا 
مطمقتة على أنك ستتقد والدي من الجن . سلم على أمتي ؛ واعتن بأولادها ؛ 
الوداع ؛ الوذاع يا حبيبي . زوجتك يعاذا" ': . وهتا تغدو يعاد كما أشرنا- رمرًا 
لفلسطنيي الشعات وآمالهم بالعودة 5 

وخعلال العشرين سنة الواقعة بين الهرهتين ؛ وسعيد - يسذاجته - يهني التفس 
أن تعود إليه يعاد عن طريق «يعقوب» الذي عرف كيف يستغلة ؛ ونضحك عللية : 
ويهدهد أحلامه ويحثه على التفاني في شمدعة الحهاز ؛ ويهدده بفسياعها إلى الأبد إن 
نشل فى سهمة من مهماته . 

يعد خزيرات يبكى سعيد على خاله : الم أعد أبئتي على يعاد ؛ يل على حالي ٠‏ 
وبدون أي غوف من المهاز'”'؟ ؛ وتكون النتيجة جنونه لآن حياته بين الحربين اللتين 
أسقطتا الوطن كله كانت مأساة : #عشرين عاما وأنا أريد أن أتنقس فأعجزء كالغريق » 
عن التنفس ؛ ولكنني لا أموت . وأريد أن أنطلق فأعجز ؛ كالسجين ؛ عن الانطلاق : 


15 سيل حبيبن. #بسداسية الأيام نه الوفائع الغريية في اسمعقاء معيد أبي المي المتغائل 5 
وقصضعن أغترى:: عن 1109-1108 . وقيما بعد ستهخدم مصطلم #اتتشائل» ؛ 
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ولكنني أبقى حرا" "» . وفي هله اللغة أدرك المشائل أن موده على أرضه كان 
صعود الاتكاليين . المنتظرين من يتقذهم ويحقق لهم أمانيهم . 
4د د 

صمدت (بافية» في الوطن ؛ إذ جاءت قبيل النكبة من «الطتطورة» لزيارة أخحرالها 
في بلدة اجسر الزرقاء؛ الى سلمت من التدمير الذى أصاب «الطنطورة؛ ب فعائيت 
غريية ؛ تختلف عن الأخريات » يقول أحد معارفها : «إما أنها تبعسم وإها أتها 
تبكي : فأصبيحنا تخافها وتتحاشاها : غريبة وتقرأ كثبا وتبتسم لوحدها وتبكي 
لوجدها”'» . وكأنها تعيش الشغات في الوطن , 

رأها سعيد المتشائل فوقعت في قلبه » ووقع في قلبها منذ اللقاء الأول مع 
كولها الأجرأ في التعبير عن حبها له بحفرها اسمه على الصخرة ؛ ثم بإعلاتها عن 
هذا الحب ؛ مظهرة له عدم رضاها عن علاقته بالجهارز الأمني الصهيوني الذى تمرأ 
وطلب يدها من أخوالها . مكافأة لسعيد عن مساعداته التي حدّت من فوز الشيوعيين 
في الانتعابات . 

وتفسد باقية الطنطورية وعيا فايرا لمملكية بعيد ؛ إذ هي نة نقيضه الإيجابي + 
حيث تطلب مته أن يحفظ أسرارهما + وأن يغير حاله #وتكرة الجداية نا غلان 
على سرغنا الكبير :أو أملهما في التحول : «ظللت أجبك حتى أحببتني . وها أنا 
أصبحيت عروسيك ؛ شريكة حباتك .ها تحن نعمر بيتا واحذا . أصبحت أملي يا ابن 
عهي + وأنا أريد العودة إلى خخرائب قريثي الطنطورة : إلى شاطيع بحرها الساكن . ففي 
مصوغات جدتي ووالدتى وإخوانى ومصوغاتي : وقيعه والدنا هناك ؛ وأعلمنا بأمر, 
حتن يلتبعين إليه كل محتاج نا إليه . أريدك يا ابن عمي أن تتدبر أمرنا حتى نعود 
إلى شاطع الطنطور الطنطورة » خلسة أو أن تعود وحدك + فتنشل الصتلوق من مخحبفة ؛ 
فيغنينا ما فيه عما أثت فية ه وأنا لا أريك لأولادي أن يولدوا محتوديين . لقد تعردت 
ألا أتنفس إلا بحرية يا ابن عفي 87و . 
1[ تقسه وعيرن 122 . 
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لا يوجد غير سعيد البطل المهزوم في الواقع من وجهة نظر عؤلاء النسرة . لذلك 
كان أمل يعاد المنفية في الشتات ؛ وها هو أمل باقية الباقية في الوطن ؛ وهو نفه 
يدرك هذه اللحقيقة التى تبعله غير قائر على خعيانة وطنه مهما تقائى فى خدمة 
عدوه .بل يسول المندمة للعدو في غالب الأحيان إلى خدمة للوطن بطريقة غير 
سباشرة ؛ إذ المهم البقاء والصمود د على الأرض الفلسطيثية » : ليشخل هذا ال موقف الواعي 
الخندمة العيرى للذات والوطن معا فى مواجهة عدو يسعى إلى تقريغ فلسطين من 
أهلها ؛ 

سيج ديه ألسرارياقية وغر ل اد ياي را وعدا ) في تكلم جما 
وكأئه لبس عميلا .وهو يطبق فمه حتى لا بقفر منه قلبه ‏ وعندما تنتهى ؛ يطمتنها 
بأنه أفقيل من يحقظ السر ٠‏ فوالده لم يورثه إلا الحذر : إن النا اك قاين 
فجاشا أن شق من حولك من الناس » نما عليك أن تسيء اللن بكل الناس!''؟ : 
فكانت علاقته الباطئية بوطنة غير مشكرك بها . 

ينجب سعيد وباقية أملهما «فتحي» المسمى على اسم جده الطنطوري + يحت 
الجهاز على اسمه المأخوذ من «فتحة ٠‏ فيسميه سعيد «ولاء0 إرضاء للجهاز » ظاهريا ؛ 
على اعتبار أن معناء الباطني - كما أشرنا- ولاء للوطن والمقاومة . فيشب هذا الطفل 
مع سر الصتدوق وهو أكشر درا من والديه +يأخق من أببه الحندرء ومين آم وغي 
الأخبار والحكايات عن «الطتطورة؛ وأسرارها ؛ ثم يغدودولاء» فدائيا مع اثثين عن 
زملائه عام 11646 عيث يعرحون الصندوق » ويشترون سلاحا وذحيرة ومتفجرات ؛ 
وكل هذا من غير علم سعيد الذي يتفاجأً بالأمر ؛ غير مصدق بتحول ابنه الضعيف 
إلى فدائي : قولاء ؛ ابتى وحيدي ؛ هذا الشاب الحيي الفشثيل ؛ الذي ياكل القط 
عشاءه أصبح فداثيا ؛ وأعلن العصيان على الدولة!!"ا» 

وما أن يأعذ الجهاز والدي ولاء ؛ ليؤثرا عليه كي يلم نفسة . حتى بده يضر 
على ثورته ٠‏ بل تلتحق به أمه التى حثلته سرها . وجعلته أملها . لتقاتل معه . 
فيغيبا : وينجوا بطريقة فانتازية عن طريق الغوصن في البحر ؛ ولا يبقى ما يدل على 
وجودهيا سوى كتيبة من كتائب القفذائيين باسم «الطتطورة؟ . 
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إن هذا المشهد الذي يصور التحاق «باقية» بابنها دولاء» هو التحول الوطني الإيجايي 
الذي تمرج من ذل سعيد المهزوم ؛ فيكون التنفس بحرية فى كهف مظلم ولو لمرة 
واحذة حياة قيقية عند الخيل الفلسطيتي الحديد » فالكقاح المسلح هو المصير الوحيد 
للحربة التي تيعل الأم باقية تلتحق بابئها لتقاتل معة وتحميه بالسلاح والحب'!' , ولا 
يبقى لسعيد المهزوم سوى المذياع يحتضنه سرا ؛ ويقرح به كثيوا عتدها يسمع اسم 
كتبة الطبطررة القدائية . 

ريت باقية ولاء على معرفة أسرار الأرقى الطريق الحقيقي للمقاومة بأيدي 
«أولادنا آمالنا'”"» ء ويكوت الهف في ظروف الاحتلال حرية في رؤية ولاء الثورية ! 
«أتيت إلى هذا الكهف كي أنفس بحرية . مرة واحدة أن أتنفس بحرية!!”'” . وفي 
عذء اللغة معاتاة ييثها الكاتب عن الراقع الاضطهادي الذي يواجهه الفلسطيني في 
وطنه الغتصب . ومع ذلك ليس بإمكاث هذا الفلسطيني إلا الصبر والولاء والبقناء 
والأمل بالعودة » كما اتضح من أسماء الشخصيات . 

1ه 8 

فسرت هرممة حزيران تقمة المتشائل على نفسه وعللى الجهاز الأمني اليهيوتي 5 
فرفض تتفيد الأوامر: قائلا بيأس : «قضيت نصف عمري فى د متكم . فدعوا 
البقية أعيشها قبقية خلق الله ء لا أعش ولا اتش , 57 .على اعتبار أن خدمته 
للجهاز كانت تحمل واقع الهزيمة الأولن ٠‏ في انتظار النصر العربي ٠‏ وما أن حدثت 
الورممة الثاتية حتى عق به . 

ثم يلتقى سعيد بيعاذ الفاتية بنت يعاد الآولى بارج السجن ؛ جاءت بتصريح 
زيارة لعبحث عن أخبيها(سعيد فى المعتقلات الصهيوئية ؛ وما أن يراها المتشائل حتى 
يظنها يعاد الأرلى + فيعود إلى ماضية دقعة وامدة : فيظبر فرها بهذا اللقاء . وكأن 
مهزلة العشرين عاما التى عاشها كانت بسبب غياب غذه الحبيبة : «واستحوذتني 
رغبة جامحة فى أن أصفق . في أن أغني »قي أن أزغرد . في أن أصرخ حتى تنهار 
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عن صدري طبقات الخنوغ والمللة والحاجة ‏ والضصمتة !أ .هذا هو عمق الخلم 
التراجيدي الذي تقدمة هذه الرواية في العوذة إلى المأضي + حتى وإن كانت هَنْه 
العودة وهما . 

وتطر بعاد الثانية من الوطن كما طرذث أمها ؛ وإن اخنتلف أسلوب الطره ؛ | 
يجيء العساكر هذه المرة بأدب لإخراجها من بيئه ؛ فتصرخ في وجوغهم كبا صرخت 
أمها : #هدة يلدي داري ؛ وهذا غمي!1!2 ؛ مؤكدة كلام يعاد الأولى الناض على 
الانتماء مع كون تلك قالت ؛ ذهذا زوجى» بدل لامي 1 الكن سعيدا مهزوم ١‏ رغم 
أنه أمور الذى يتوجب عليه أن يخلصن المرأة / الوطن من الهزيمة ٠‏ لذلك. يبقى المشار 
إليه السلبي في لغة المرأة ؛ متشخذا من تكرار الحادثة نفسها بعاد عشرين 0 
للعشرين ستة القادمة في اتنتظار يعاد الثالئة (اجيل الثالث) التي لا تطرد هن 
ودارها ومن عثك حبيبها ع سيد ع عد لف ع 
يعلوابة أو يهم أن يميعه التعروتحيانه وخمية كانت شيييعها الهزوب الأتكالى 
إلى الفضائيين في أحد مستويات الاغتراب واللنونٍ والعجر في ظل قمع الاحتلال 
الصهيوئي وعنصريته . 

وأخخيرا يجلس سعيد أبو التحسن على #الخازوق» الذي لم يكن كايوسا ء وإما 
هوه حازوق» واقع » يصرخ إثره من حوله ليلقذوه » يستنجد بيعاد الأولى والثاتية 
وباقية . . لكنه يجد نفسه وحيدا بنونهن حيث تشنه اليعادان إلى قير الغربة ؛ 
وتشذه باقية إلى أعماق البحر في الوطن » فيتشبت بالخازوق : ثم يستتجد بيعقوب 
الإسرائيلي : فيرد عليه الرجل الكبير قائلا : «اقعد على هوائيك واستيح'”'/ 
ويستتجد بالشاب الشيوعي ؛ فيطلب عنه هذا الشاب أن ينزل إلى الشارع ليقاوم 
الاحختلال : وما أن يحاول الشاب خلع جذور الخازوق بالفأس ححتى يصرخ سعيد 
متالما . . وفى النهاية لم يبق أمامه منقذا إلا الرجل الفضائي الذي يأععثه إلى عائم 
الحنوت ؛ وهو يقول له : وحين للا تطيقون واقعكم التعس » ولا تطيقوت دفع الثم 
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اللازم لتغييزه تلتجئون إلي !١1م‏ , 

وفي اللوحة الأخيرة من الرواية يرج امخترم / الراوي الذي وصلته الرسائل من 
التشائل عن طريق بريد عكا ناحفا عن مرسلها «المتشائل6 ؛ قيذهب إلى فشفى 
اخمائين فاذ يجحد هذا الاسم ديد » وإنا يجد اسما آخر مشابها له وهولاسعدي 
الدحاس أبو الوم أو الشوم» توفي قبل عام ؛ وقد جاءت امرأة من شرق الأردن لزيارته , 
وما أن علمت عوته ححتى قالت : «إئه استراح وأراسال” : 

ع د 1 

ما سيق ينضع لنا أن اللغة السردية في هذه الرواية عبرت عن سيرة القلسطيتي 
المهزوم . وأن الامل الذي تعلق به خلال عشرين عاما تهأوى دفعة واحندة إثر عرعة 
حزيران التى لم تكن نكسة وإنما كانت «نكبة التكبة» إذا أردنا التعريف بها ضمن 
رؤى الرواية العربية المكتوبة في أوائل السبعيئيات ؛ حيث يجد البطل تفسه عَزقا بين 
يعاد الأ ولى رمز الشتات ٠‏ وبين باقية رمز القوزة والبقاء + وبين شيخ الفضائيين الذي 
يناديه إلى الانكالية والحلول الغيبية ٠‏ وبين الشاب الفلسطيني الشيوغي الذي يعمل 
بطريقته الثورية التقابية اليسارية داخل الشارع الفلسطيني في ظل الاحعلول7 , 
فيختار الاتكالية والحنون . 

وإذا كانت سلبية البطل المتشائل أوصلعه إلى الحبون بلقائه الفضائيين ؛ فِإن 
العامل الاسم الذدى أو سله إلى هلء التسيصحة هو عجره عن اتتجاذ السبل المقاومة 
بفاعلية لعدوه , وَهَذه السلمية - بحد ذاتها -هي التى جعلت المتشائل مججرذا من 
أرضه ٠وفي‏ الوقت نفسه مجردا من نسائه الخاملات للكثير من الدلالات الرمية 
وامتقدمات عليه وعبا وثورة : قهن : «يحملن وعيا مختلفا عن وعى سعيد المتشائل 
الذي تعاين تطورة البطى+* الى لان ؛ أنه فعلياليم يعد قاحرا على ععماية عرسة 





(]] نه عبن 95[سؤهم , 

41 تفسة عق 97 

31 اتظّر قراءة عن لزق البطل بين الأركان لاريمة : تبيل سليسساآن: سيرة قارع » عين8 130-11 
1215-3 


(4] صعيك يقطين : الفتاح النن الروائي عن 1 . 
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متمثلا بأحته وحبييته ما دام غير قادر على استرجاع أرضه من مغتصبها . أو حتى أن 
فك جديا باستعادتها والعمل من أجلهاء مع أكونه قدم مقهوما جديذا للمقاومة من 
خلال «الاصرار على اليقاء:في المكان ٠‏ باعتبارة جرْءا من الماضي''"؛ الذي يسعى 

هذا البعثل المهزوم إلى العودة إليه ؛ ولو غن طريق الوهم . 

إن قراءة هذه الرواية على أرضية علاقة البطل الفلطيني المهِروم المقشائل 
مجموعة من النساء الرامزات إلى أبعاد القضية الفلطيئية » غي قراءة لا غنى عنها 

فى إنتاج العللاقة آل بحابمة الى أنتجتها الرواية فى ور ف القوية في حياة الرجل 
المهزوم ع نيك يعاذ الأولى ويعاد العانية ء ويعاد الغالثة اللنعظرة .وأية بعاد أترص في 
أجيال قادعة : هي تأكيد على أن أمال العودة في لغة الشتات الفلطيني لا توت . 
فقبل أن توت يعاد تلد ابتجها يعاد .إصرارا على حقيقة عدم الفناء أو الموت لهذه 
المرأة الرمز لنعوذة إلى الوطن ؛ بوصف اسم يعاد من تأليف الكاتب + لأته اسم غير 
مألوف في الواقع ؛ فألفه ليعير من تعلاله عن حلم العودة إلى الوطن المغتصب بعد 
تمريره , 

أعا باقيافهى الصمود في سياق التحول الغورئ داعيل الآرفين امختلةع مما يحمله 
هذا الصمود هن أسرار كثيرة لن يستطيع العدو مهما كانت أجهزته القمعية أن يصل 
إلى أعماقها :ولا لاتوت فى لكان اللامكايني يا 1 اراواسنية متم 3 
يعرفه العدو ؛ تتبلور في داخله بذور ثورة ولاء (آبن البقاء) الناجحة في تأكيد المواجهة 
الرمزية للتحعلال ؛, 

وقي الأحوال كلها لن يد المرأة الرمر للوطن المغتصب!” ٠‏ بديلا عن سعيد أبي 
النسس ؛ مركرا لدائرتها الشورية وصمودها وكفاحها ؛ وهي إن عجزت عن إخخراجه 
كليا ؛ نما هو فيه من عمالة وائهزامية ؛ فإنها استطاعت أن تنجب مئه ء قعليا عن 
طريق باقية هن غخلال ابنهما ولاء ؛ ورمزيا عن طريق يعاد من خلال ابنها سعيد 
الثاني القدائي ؛ ويعاد الثائية الجريئة مثل أمها . وبالتالي كانت دلالات سلبية 


(1) شاكر التابلسي : مياه الخرية في الرواية العرسة االؤسة العونية للفراحات والتقرء روت 1 ١‏ 
8 ] ه115 5 


(2] عكن قراءة الرمر فن خلال الأسماء ؛ قاروق وادي : ثلات علامات في الرواية القلسطينية ؛ 
عن5!|-ة| 1 
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سعيد المتشائل ؛ واتكاليته ؛ وجتوته , واحتقائه + بل وموته . هى أسلوب مائعة 
الصواعق التي انكا عليها حبيبي : فجعل سلطات الاحثلال تطمكن إلى ولاء سعيد 
وخحيانته لقوهيته ووطنيته ؛ ثم اكتشفت هذه البلطات في النهاية وهمها اسرافي ؛ من 
خلال حضور الرمز الفلسطيتي في البقاء والولاء وآمال العودة في سياق التفاؤل أو 
لتشاؤل على الأقل لا التشاؤم , 

وقد جعل إميل حييبى #مبادرة المرأة للحب لا تتفصل عن مبادرتها للقعال 
والمقاومة الضارية . . تؤكد إيجابيتها »ولا تؤكد يطولة وفروسية الحبوب وضعف المرأة 
تجاه الجا ذا 5 كما عوذتنا على ذلك السرديات التقلدية . 

وفا دامت المرأة هى البطل الإيجابي : فإن القضية / الوطن في المرأة يحضورها 
الفاعل ٠‏ وبالتالي فا سينا المنشائل هو جيل النكبة الذي ضيعه التشاؤلٍ الواقع بين 
التشاؤم والعفاؤل ؛ وأحرقت مجاديفه الهزية الناتية » ولم يدرك أن المعركة يجب أن 
تكون مستمرة بالتفاؤل الذي تنه البطلات النساء وَابتادهن في الوعي الذي يعني أن 
يتخلصن الفلسطيني المتشائل من نقية التقكير القيبي والاتكالية والتوع والعجر 
وما دام اللتشائل جرءا عناء «فشحث غنه في ثواتنا ومجتمهتا ؛ ولتقاومة في مواعلنا 
وداقعنا ؛ ولتصاول التغلعن هن كل فا يعوق مسسيريتنا تسو المرية السياسية 
والاجتماعية ؛ والاتعتافق الإفسائي ا © . وهذا هو هلف إميل حيييى الرئيس ف 
روايته هذه امع كنوق الشعالل القلسطييي لا يتففصل عن النشائل العربي أيدما 
ود 0 ات تنقق فى هذا السياق بخصوصن تقسير التشائثل على أته رمز 
الشعب.العربي بأسره» باسعكداء للشيوعيين!"! ..إذ في هذا التصور رؤية نقدية ضيقة : 
لا تقل غنها سوءا إحالة التشائل إلى رسر مثل ؛ اللمزه الساقط من الشعب 
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|| غيصاء عد الهاذي : تجافج المرأة افيطل في الرواية القل_طيتية ه53 

(2] عي الرحين بسيسر ؛ استلهام اليتبيع سن 301 . 

(3] شاكر النابلسي : مياه الحرية في الرواية العريية مس104 , 

1 نسم عرايدي فير ة الإبداع ض 95 , 

(5) وليد أبو بكر ؛ الأرص والشورة ( قراءات نقدية ف الرواية الفلسطيتية) , متشورات القنس ؛ 1988 . 
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القخصية بصمونها على الأرفن وبحفظها لالأسرار الفلسطينية عغا يتقذها من 
العمالة واغنيانة » خاضة أن الرواية لم تبرز خمياتات سعيد لوطنه » باستكناء عمله في 
التكريبي كيك الشيوغيين [ألُعرب واليهوة فعا) في الانتهابات]!! 


ثالثا : المرأة وذاكرة الخطيتة . 

«عم جنت تبحث يا «أباس» ؟ عن إخخطية الأولى - الخطيقة الأولى 4119 .. 
تلخس هذه العبارة ححياة الفلسطيني الذي شرد من أرضه إلى الشتات : ثم لا يجيد 
ففرا من العودة بإخدى الطرق للبحث عن ماضيه الذي سلبه إياه الاحتلال ء ليمثل 
له هذا الماضى المرأة// إخطية ؛ الرمز للأرض والوطن ؛ خطيثة وعقدة ذتب تطحن 
ذاكرته ‏ 

وتعمائل رواية و[خطية؛ مع سائر روايات حبيبي في تعبيرها عن فأساة 
الهجمة الصهيوئية الشرسة العى مارسها الاحتلال على الأرضى الفلسطينية لتغيير 
معالمها: واضطهاد أهلها وتهرهم إلى حد تمر دحرية الحنين إلى هذه :البلاد في 
هده البلادا” 4 . وجعل كل عربي (يظن الظنون بنفسه :4 أن يكونوا يعتبروته با 
فى دخميلة نفسه «مخعربا» [. . ) أو مرشحا لأن يكون معربا”'؛ ‏ لأن الأجهزة 
الأمنية الصهيوتية لا ترك عربيا عابر سبيل إلا وتشتبه بأنه مخرب ينتمي إلى 
حركة سرية معادية فتحكم عليه أن يفقا عينية الاثنتين » فوإذا كان ضريرا فذلك 
أكبر برهات على أن اللاسامية قد تعرت لحمه وعظمه ء قأئر العمى على رؤية دولة 
البهود”» . فبهذه السخرية يصور حبيبي وائع الحياة الفلسطينية في ظل 
الاحتلال!وهي بكل تأكيد سخخرية سوداء ما بعدها سخرية » خاضة في تمول المكان 
الفلسطينى إلى ظاهرة كابوسية نتلئة بصهاينة غزاء . «مخلوقات قزمية» طول الوإحد 
منهم نخو خمسة أشبار أو أريعة . . شكلا واحدا وقدا واحدا «فإما أن يكونوا في 


!| إعطة .اهرة1ر 
ذا لشسة بهن 8 
(3] نفسسة و سر 29-38 , 


(4ا لفة ودس 21 


شكل بن غوريون سغير أو في شكل ديان صغيرا"!ه » فيصيع بيجا المتنبي ذاكرة 
المكان : 
ولك يامنازل فى القلوب منازل 
أقفرت أنت وهن متك اواهل 
وأنا الذئ اجتلب المية طرفه 
فنمن المطالب والقتيل القائل 2 
فينات 

تبدأ الرواية بفوضى داخل إسرائيل إثر رعبهم من رؤيتهم رجلا عربيا ك «السيف 
الضوثي المسلول احترق صدورهم كما يخترق السفود صدور للفراريج المشويةا"؟؛ » 
بتابط «كلاشيتك» » وهشي مسرعا بين «السيارات اللتجلظة"» على أرضن فلسطين 
التى كانت ملتقى العشاق فأمست بعد الاحختلال تن تمت القت والقطران » والشقق 
القيمة ؛ ووكوهين أفيدوق» الذي يفقا العيون . يلاحق من يتهزه من الصبية 
والضيايا العرت!3!!] 

حاريت دولة الاخعلال مواطن العشق ؛ فلم شرك #دغاة بكراة للعب الغميفية ؛ 
أودفيضضة صنوبرية» للحب , أو سطح بيت خباليا من السواري والسهاريج لنقش 
أسماء العشاق!© , 

أها فلطين الماضي ١‏ فهي جنة العشاق ء والانطلاق . والحرية ؛والطبيعة 
الروهاتسية الساحرة : ذكثة الأحمات ؛ صاقية الحنات » تعرق صسكعورها بالينابيم 5 
وتحمر وجناتها ؛ خفرا طبيعيا : بالترجس » وعضا الراعي : ويعزل البئات ؛ وبالبدات 
الغزالات !"و ؛ هذه الجمالية تتكرر فى حديث الراوي البطل عن الماضى الدافل 
(ااظوديءغيىةا| ‏ 
(ك] نفسة خسن 35 : 
11 نقسمة ١‏ عبي0] . 
41 ته ضر ك4 , 
51] تفسهء مركة , 
اا نقصة وعي17 - 


1 شفةة 1 مر كا 
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بحشور الشخصية الفلسطينية التدمجة بمكانها الجماقي الساتر للعشاق : «الكرمل 
وكانوا يجيعون - فلا يملأون كوزه السي'''» . 

وكات اعحبي في الماضي حمسا بؤقائيا مسكونا بالنظرات والتلامس عفنو 
الخخاطر » وحفر الأسماء روجين زوجين على جذوع الشجر ؛ وتبادك الرسائل الغرامية ؛ 
والبسعات : . وهنا لا تستغرب أن يتاقش الراوي فضائل أخلاق العربى : متهها من 
يعادي العري بأنه «ذو عقل آخف من عقل حماراكة ٠:‏ مشيدا بعفة العربي في 
مواسجهة الستعمرين اللين «يغيرونَ علن أوطاتنا وينتهيكون أعرافنا» . 

إن استطرادات إميل حبيبي كثيرة »وهي تبعل روايته مكقلة بالكتابة الساخرة 
التى توصف بأتها «استرسال طويل لجميع أتواع التداعيات النفسية والفكرية 
واللشيية 1ن 

جه 

يعود «عيد الكرع أبو العباس؛ الفلسطيني الذي طرد من فلسطين إثر النكبة إلى 
فلسطون بعد أن قينس بالجنسية الأمريكية » وتزوج امرأة أمريكية عمقت فريثة 
وهى تصر على أن تعلم ابننهها كلمة وإزرائيل» بدل فلسطين , لتلك عرب متهما ؛ 
وعاد زاثرا إلى مسقط رأسه فى حبفا بعد أكثر من ثلاثين سنة من الغياب » فكانت 
عودته مسكوئة بالخوف من أن تضيطه أجهر: الاحتلال الأمئية متلبسا مشاعرة 
الغلسطعة قتسرمه من دفول فقلسطنن ؛ وهو عائد ليحث عن حبييتة «إخظلية؛ 
التى هي رهز لماضيه كله ؛ وما فيه من عقدة ذئب وخخطيئة ارتكبيا في التقاعص. عن 
حماية وظنه , 

ذعب إلى شارع عباس (حارته القديمة) قرب سور مدرسة الراهيات القدية موطن 
ذكرياته العاشقة في حيفا . وأهم ذكرياته كانت مع وإخطية؛ التى راسلشه برسائل 
عشق ؛ وصعتها في سور المدرسة + كسا كان يفعل المراعقون والمراهقات ؛ ثم ألققت 


1 تفسف ؛ هنا" ؛ صرنال . 
[2انقة وس 39 
(1] تفسة . هر لاق 


41 عزت الخراوي ١‏ نحي رؤية تقدية حديكة ؟ عن 74 , 
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صلطات الاعثلال القيضى عليه : فاخت ناميه على ذكرياته : وتعلها عؤامرة مد 
دولة إسرائيل ؛ منذ الانتداب البربطاتي على فلسطين » فقنشرت صحافتهم : «ثان 
عبد الكرج الأمريكائي يتيادل الرسائل طوال أربعين عاما .عبر فتحة من فتئحات ذلك 
إنقاءهن في إسرائيل للتخريب على الدولة الناشئة :من داخلها . ولتفريخ الأجانب 
والسرطان''', ولآن عبد الخرع الغياس حمل المحبية الأمريقة فقل امتقوا 
بطردة.؛ وييتعة من دول فلسطين هِرةٌ ارق 5 بعت أن أداتته شيقافات هن رأوة 5 
يرح من السيارة ف اير كفن وراء فعاة كانت تسري فى وسط الشارع ما بغ 
السيارات المزدحمة , خافية القدمين ؛ وحاسرة الرأس ؛ عرياتة إلا من ثوي أبيضص 
ملطخ بالوحل وعزق عند الصدر . مشقق الطرف السفلى وهي تركض محتضتة ف 
مدرها طفلة"”' . 

وهذه الفتآة هى :إ[خطية» + وإن لم تكن هى بعينها »فإنها إخطية الثانية , أو 
الغالعة «لتصبح (إلخطية» رمزا كبيرا متعدد الدلالاات فى الرواية ».منها الدلالة على 
قلطي المغتصبة» عقدة الذنب تاغل كل قلسطيتي لم يذاقع دفاعا كينا عن 
أرضه وغرقيه ؛ حيث افعييت ننه إخطية بأيدى للغول ؛ فكات انها رهزا فته 
من الخطيفة التى وقعت فيها إخطية عندما أنهيت بيثا سفاحا قبل تصف قرن : دهعل 
طلت [خطية لا تدجحب البدات لوال هذا العمر : إلا سفاحا قلا ينجت إلا البنات نإل 
عقاحها جاريات في الشوارع سافيات معفرات فتفوقات الشعر؛ عاريات 
مشس ان 004 وهنا ندر أن الماقسن يتحار ا مغترب الفلسطيني ارا عنيفا : 
فشو ينع عن احظطية التي أصبحت بالتستجة لد «أضراة ء وأرضص ؛وأحاماتك 
اغتصبها الغول الصهيرثي . 

لكل فلسطينئ «إخطيعه» لعي تركها ضائعة في فلسطين بعد النكية . وإخطية 
هذه عاشت قبل الاحثلال نسحونة فى بيت أعلها ؛ لا يرق شباب حيفا إلا وعييا 


أأاإخظة .ه58 , 
[2] تفسه ء صى 55 . 
[3) ته عهن73 , 
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من الشرثة . فعشقوها كلهم : من منا لا يتذكر إخطية ويعشقنها حنى التلف؟!!!؛ , 
وعندما تريهم وجهها يتجلى لهم جمالها الأخاذ. . ثم أصيحت فيما بعد رمرًا 
للارضن التي وقعت فى الأسرا”"و اغتصبها الإغيليز آولا »ثم عن بعدهم اليهود - 

كان عد الكرع الأ كثر عشقا لها ؛ وهو اسم للعائلة الكادحة الحيفاوية التي 
اتتمت مبكرا إلى الأفكار الشيوعية : وتكونت العائلة من ثلاثة أخوة هم (غيد 
الرحمن ؛ وعد الإله ؛ وعبد القدوس) ء كل واحد متهم عامل اين عامل وأتمو 
عمال . وأن عبد الكترع العائد من أميركا يبحث عن ماضيه هو الأخ الأصغر (عبد 
القدوس) ؛ وهو تحديدا الذي أنقذ إخطية من الموت عندما قفزت ؛ وهي في العاشرة 
من عمرها من شرثة بيتها . نوقعت بين يديه سالمة » ليعيدها إلى أهلها ‏ وهذه اللظوة 
التى حظي بها جعلت الآخرين عروت دوما قرب شرفتها لعلهم يحظون «بقغرة من 
قفزاتها أو يوقعة عن وقعاتها'''6 ؛لكنهم لم يكوتوا يرون إلا وجهها الجميل ء وعينيها 
اللتين بعئتا رسائل الشجاعة والحب ؛ وأحيانا تتجلى لهم : «سمراء ملتهبة ؛ كما 
الثار : في حلة سمراء كما النار؛ ثوب من الحرير الأحمر وقلادة حول عنقها من 
العقيق الاح 2ن , 

فبهثه السو المليعة باللوث الأ حمر ذى الدلاثة الوافتحة علن ترمي: «الرية 
الحمراء» المتجسدة في الثورة الشيوعية التي اتخنت اللون الأحمر رمرًا لها ؛ فد تفسر 
شخصية إخطية على أتها (الفكر الشديد الوضوح ء لدرجة أنه لا يرى إلا من قبل من 
بعامله الأو مما يعني أنها رمَرْ متعدد في الإحالة إلى الأرقى : والمرأة :والماضي : 
والفكر ء قتغدو على الأرجم في بعضى الآراء : «الغابت من الأرضي »ء والشابت من 
الفكرا”'؛ في حعياة الإتسان الملتزم بقضاياه المصيرية . 

ثم تتفي إخطية سنة قبل التكبة ؛ لتعود وتظهر في شرفتها حبزينة تحمل 


(ااإخطة وعينةة , 

21] عت الفراوي :. تح روك تشلبة حليقة ١‏ عبن25 ١‏ 
(3] إقخطية .عن 13 

]اتبيه عبرا 5 


(5ا وليد أبو بكر : الأرض والثورة : ص48 , 
(5] تأفسة ١‏ عبن13]!. .واتظر تعذدية ترميزها ! مي 4-79ذاا , 
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طقلة ء فيظتون بها الظئون ويهربوث متها بعد أن يعلو صوت بإداتة الرجال جميعا 
الذين لم يدافعوا عنها ؛ ولم يعتبروها أختهم ؛ فكان تخليهم عنها خطيئة ما يعذها 
خطيئة » وهذا هو مكمن التسمية الذي خاطب من غخلاله الراوي مجموعة الرجال 
تحت اسم عبد الله معنفا : وموضحا أن إخطية هي رمز الماضي الفلسطيني والأرض 
الفلسطينية التى لم يداقعوا غنها كما يجب ؛ فسقطت بأبدي أعذائها : هل تشيح 
برجيك قائلا هذه ليت أختي 06 رأيت يا عبد الله في طريقك رجلا «قِدٍ الجبل»ه 
يعتدي على طفلة ؟ أما إخطية فكانت أختك يا عبد الله » فكيف لم تهرع إلى إغاثة 
مليحة سطا عليها غول 5( . . ). إن إخطية من تلك الظواهر الكوئية التي وجدت 
لكي يعترف الناس بها لا أن تعشرف بهم ؛ تبوح بأسرارك لها فلا تبوح بأسرارك ؛ 
دغلة في الكرمل استعصت على الإأسمئت . عليقة مجدورة في جنيتة عباس . باحة 
منسية وراء فرن واد التسناس . حائط ميكى في شارع العراق . صخخرة بعيدة في تل 
السمك . تصب قبر منسي في حيفا العتيقة . مككتب أي في شارع الملوك . وغرفة 
ولدت فيها وقتحوا جدارها دكانا في حسبة وادي السناس ؛ وأعشاشى منعوفة في برج 
مدرسة الراهيات . لا تذلهب عتكم بل تذهبون عنها . ولا يأعدوتها منكم بل 
يأخذوتكم متها .يرخلر عنها ولا بعودون . أما هي قلا تعود لأنها لا ترحلا'! . 
فالراوى هنا استبدل بد بشخصية الرأة أماكن متعددة منتصبة وراسخة في الأرضن ناما 
يدلل على أن إخطية هي الأرض التي اغتصبت يسبب خطيئة أهلها في حقها ؛ 
لآنهم لم بدافعوا عنها كما يجب . 

من الوصف السابق لعلاقة الفلسطيني بإحطية ؛ ندرك أن إخطية لم تكن امرأة 
حقيقية وإن كانت الكدابة تعطيها يعض ملامم المرأة ؛ فهى تبدو - مع كونها حاملة 
لبعض خصائصن المرأف-من خلال حبسها الغامض ؛ وصوفية علاقة الآخر بها : 
واختفائها . وسفاحها ؛ وتجددها الأسطوري . . علامات تؤكد أن إخطية هى الرمر 
للأرض ء وللخطية المدمظلة في عدم حماية هذه الأرض ؛ فكانت الفاجعة في 
سقوطها ؛ وأيضا قى استمرار عقدة الذتب/ الخطيقة داخل الفلسطيني تباه تفريطه 
بها مند البداية ٠‏ وإعاته بأنه مهما لف ودار فلا بد أن يعود إلى فاضيه ؛ إلى خطيتحه 
الأولى التي تركها في موطنه ؛ وأصبح مثل الرجل البندول الذي يسير قي خط واحيد 


78-75 إخطة عن‎ 1١ 
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هو خط حركته بين أطلال الزمن الماضي, » كما يفعل (عيد الرحمن) الذى بقى 
صامدا قي حيفا .ما ينفي تهم التكيف مع الاحتلال »ف امجرد الصمود على 
الارضن » ألغى حلم الصهيوتية ندولة عبرية نقية'''ه في تصور الرواية . 
9 

إن الشيخصضية الوحيذة التى عرقت أسرار إخطية .هي «سروة: ابنة عائلة العيد 
الكرم :وقد اشتق اسمها من شجرة السرو العالية #سمراء نحيلة كأنها ساق السروة ؛ 
دوتها شعر كت جمدي .. فق دكات سرزة تروي طلميلها حكايات عن الشورة 
القادمة ء فمثلت بذلك هقورة من نار ساتهية 42 »أي الثررة «على يد الشبوعية !© : 
من وجهة نظر إميل حبيبي الذي انتمى إلى الشيوعيين آنذاك . فهي تتجاوز أقرائها 
في خلقيا الأشجار العالية حتى تكاذ تختفي عن أتظارهم ؛ فتخخيرهم بأنها كلما 
تسلقت أكثر عرفت أكثر ء أملة أن تبلغ فى إحدى بعداتها قصر الغول وتحرر إأخطية 
من سنجنها الذي اخقطفت إليه » بل تعلن لهم أن سر إخطية لديها : وأن على الراغب 
في معرفة سرها أن يلحقها إلى أعالي الشجر . . ولكنها تسقط في إحدى المرات من 
أعلى الشجرة على صخرة ملساء قرب الشللال » فتموت + ليصبح الموت موت فلسطين 
بعد النكبة التي حلت يها ٠‏ فبعد موت الاثتئين (قلسطين وسروة) معا اقفر شارع 
عباس ؛ وتشرد الأخوة . 

من الملاحظ ء أن إخطية وسروة هما الشخضيعان اللتان أغر حبيبي في سياقهها 
الرمز فى الرواية ؛ إذ إن ضمير الجماعة الذي يستشدعة الراوي في ضياغة العلاقة بين 
«النحنة وهاتين المرأتين الصغيرتين هو ها يجعل من تركيبة الرواية تركيبة رمزية ؛ 
يمكن أن نسيل من خخلالها إخطية إلى أن تكون رما لفلسطين وما تمويه من أمكنة 
وعللاقات إنسانية وأفكار ثورية » وظروف حياتية مختلفة . وأطماع استعمارية خخطرة . 
وأن ها استطاعت أن تمققه اصرؤةع هن قدرة في الوصول إلى أعالي الأشجار ها هو إإي' 
تتبسة لوعيها المستمد من علؤاقتها بأجوتها العمال الذين اتسوا شعوريا وطيقيا إلى 


(1] يليد آبو بكر ؛ الأرفن ولكرية وعنن1 ١1‏ 
(2] إخطية ضبن للها . 
(3].تفسسة ا 12# 5 


الداعت الغراوي ١‏ نسو رآية تعدية عيجيلة هني3” ؛ 
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الأفكار الشيوعية قبل غيرهم . وما حملته الدكبة يعد ذلك هو الهدم الذي تحقق في 
الوطن المغتعسب/ ٠إخطية؛‏ وفي الوعي العلبفي #سروة» التي تمطمت على صخرة 
الأحتلال » بوصفها قمة الوعي والمعرفة والشورة والمغامرة قي قلسطين أيضاء فى حين 
سقطت إخخطية ؛ فصارت مقعدة ؛ خرساء ؛ وبالتالي غدا الفلسطيني في وطنه مختزلا 
فى فول الشاعر وذهب الثين أسبوم وبشيت مثل السيف قيوا!' ؛ . 

لعل شعار (شىء عفن ان كما يزه قي الرواية نيحي جرارة الكقابة نفد 
حبيبي من خلا حديثه عن عفن الاحتلال ؛ لكن الأهل غتده لا مورت لْدنّ 
إخطية لا قوت » فهي تعجده بإخطية أخرى ؛ مثلها مثل العتقاء في التصور 
الأسطوري. ‏ أما موت سروة فهو العجز الذي غمق عقدة الخطيغة دفي النحن»؛ الذين 
لم ببق لهم إلا محارية اليأس بأكياس السيان: «أحطنا الذاكرة بأكياس سلاناها 
ببسي المتطكية ورثيه سياد ع اريم بآ حتى لم ببق في الذاكرة سوى هذا 
و 0 : وهو ضياج الغفلة والمخطيئة النى استحكيت داخل الفلطيبي + + فحبلتة 

بشعر أنه قصر في حماية أرضه ووعيه مثلين بإخطية سروة »هما أوقعه في الخطيثة ٠‏ 
متيع ذاكرثه . 

000 

عاش البندول (عبد الرحمن) ستة وثلاثين عاما بعد الذكبة .لم يقير فيها شيئا 
من ماضيه الفلسطيني »لم يفتح غرفة الضيافة القديمة على الشمس التي عدها غائبة 
منذ ذلك التاريخ ؛ ودار يوهيا كالبددول في حواري حيفا القديمة يتأمل معالمها . كما 
أنه رعى إخطية التي تعرف منه أنها ولدث مقعدة وتخرساء ؛ وأن سروة هى الوحيدة 
التي وصلت آنذاك إلى سرها - ثم لما ماتت سروة (فلسطين في النكبة) رعى اليتدول 
إخطية بوضفها ماضيه العاجز الذي يحتاج إلى الجناية : فكانت صورة إخخطية ؛ كما 
يصفها الراوي البطل بعد مشاعدتها : #طالعتني بتلك الألفة القدية . لم تقل : لا 
استطيع إلا أن أحبكم . ولكنها قالت: بعينيها ؛ لي : هل استطعتم أن تحبوا 


1 إغطية ١‏ 
إلا نفسة ١‏ سمن 15 . 
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وياالن . وهنا تصبح إخطية رمرا لكل الأشياء التي بقيت من فلسطين 
الماضى ؛ رمزا ضعيفا كسيحا أخرس ينتظر من ينقذه . 

في نهاية الرواية بد ذاكرة اطنطيمة تعم المكان لطبي الذي يمسى كوادي 
هبقر مشبعا بالذكريات التى محورعا اللحت عن إشعطبة بوصفها ذكريات الماضي ؛ 
«اكل يسأل عن إخطيته كيف تركها ؛ وناذا تركها؛ وكيف حالها بعده .إخطية 
الكيح لولاً سروة . إاخطية الخرساء لوللا : البلا علد العم إلا . فعبارت 
إخطية فى التاضر مقعذة وخعرساء مغيبة » لكنها تبقى ذاكرة المكان الذي جماليته 
في عجره الأرلم كان ابل تسيا رهن ولولم يكن البحر كسيحا لأغرقتا ‏ 
ولا تتقلق إشعطية إلا.من يبو نيا 8م 

ولأن إخطية امرأة د فإن #رجل الشارعة لا «امرأة الشارع؛ أوتطفل الشارع» - 
مختلفة عن الخطيكة المستمرة تجاه قضيته الوطنية العى تبعذل بأيدي المتشدقين 
بالوطنية الذين تسهوا بأسماء سياراتهم الفغعمة » كما يروا فى حفل تأبين أحد 
فيادات الشورة متكيين على الموائد الباذدخة .بل يتخل بعضهم اللقتيات 
الإسرائيليات الشقراوات سكرتيرات في مكاتبهم . 

ل 2 

إخطية بعينيها إلى كل الفلسطيئيين في الشتات ٠‏ وهو سؤال. ؛ هل استطعتم أن تحبوا 
سواي ؟ إنه السؤال المسكون بالوعي الباحث عن فلسطين بعد النكبة فالكل بحث 
قلا بد في التهابة أن يهرب عائدا لييحث عن إخطيته التي أدرك أن أمره معها هلم 
ينعد ولن ينتهر 7 ٠‏ وأدرك أبضا أن لا حياة فعلية له بعيدا غن «إخطية» ؛ بوصقها 





]ا تقعبة خسن الإاعويا 
الكل تفة 0 ل 0 


11 نقسةه دصركةة : 
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«الشكل الكسيح للوطن!' ؟0 فى ظروف الاحتلال . 

ولا يلغى كون إخطية الوطن + إلغاء الترميؤات الأخرى لهذه الكلمة : كأن تكون 
أيضا «ثوابت أساسية في الفكر الغوري الواعي الغى يتهمها ا جتمع في لحظة خرف 
بالسقاح اثم يعود ويعترف أنها لا تلد سفاحا ؛ وأتها الحيوية الوحيدة والحس الثوري 
الذي يسناج إلى العلوا : أو أن تككون «اطعبيبة الأبدية» التي تحتضين قسية 0-6 
في دإشيلها وخارجه!!ة؛ مما يعني أن إشكاليات القضية الفلسطيئية كلها تختر 
فتكون :إخطيةة الرأء » وإخطية الرواية معأ إوهي [إخطية الناسخة بعضيا من بعفى 
على طريقة تناس يعاد من يعاد في الرواية السابقة ؛ أو تناسخ سرايا من سرايا قي 
الرواية العالية لتعميق الصلة بين المرأة والأرض واقعا وتمثيلا في روايات حبيبي كلها , 


رابعا : المرأة وذاكرة المكان 

ضاعت الحبيبة وسراياة في رواية #خرافية سرايا بنت الغولة كما ضاع الوطن ٠»‏ 
ولا فرق بن «سراياه » والمكان في ذاكرة الفلسطيني تباه قضيته الوطنية ؛ حيث 
تلت العلاقة بالماضى بوصفها علاقة الصدق الذي يولد ع كل ف بي 
مواجهة الحاضر /الغول الصهيوني الذي يسعى إلى ذبح الذاكرة الفلسطينية الملسطيية : وام 
ذاكرة لكان . 

وموقف هذا الفلسطيني أنه يبحث عن سراياه »كما يبحث بطل الحكاية 
الشعبية عن ابئة عمه «سرايا» التى وخخطفها الغول ؛ فتبتاها وأسكنها قصره المشيد في 
أعالى جبل . فذهب ابن عمها يبحث عنها في البراري : وكانت مشهورة بجدائل 
شعرها الطويلة ؛ والتى لا يمسها مقصص . فخان يتاديها ؛ وهو يبحث عنها : #سرايا يا 
بنت الغول ؛ دلى لى شعرك لأطول؛ ! فسمعته . فدلت له جديلة ؛ فتعلق بها فصعد 
عليها : فدست مخدرا فى شراب الغول . فتام لا حراك فيه » قائلت مع اين عمها 


(أاهرت القراوئ : نسو رؤية نقدية سدينة :عضن 70 

(3) انقلر عن رعزية [غطية - ولين أبر بكر ؛ الواقم والتحدي قفي رواية الآرشين اغيتلة . من 172-(ا4] 
(3) نبيه القلسم : فى الرواية القلطيتية :ع 133-129 

(4) إمبل حيبي : ألا مائعة الصواعق القلطينية ؛ مصلة مشارف وعلاء عن 17 
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وعادت إلى قريتها'' ..وفي هذا السباق يبحث بطل الرواية وعبدالله الصياده الذي 
قاثل إميل حبيبي !”عن حبيبته سرايا بعد أن نسيها زمنا طويلا » بل إنها تحضر 
إليه يعد أربعين عاما من غفلته عنها : وبالتالي تغدو الرواية إجابة عن سؤال محوري : 
«من هي سرايا ومن عو الغو ا 1 

كانت سرايا قبل الشكبة ٠صيية‏ تعيش في جبل الكرمل ؛ كأنها ولدت عن 
رحمه ء أو كأنها جلية من جنيانه » تمنلاك حريتها : وتعرف أسرار الطبيعة » حيث 
رباها أبوها إبراهيم صاحب الحكمة والفلسفة وكثرة الرحلات القراءة والكنابة ؛ وقنون 
الطب . وهى آية في الجمال . التقاها :عيذ الله الصياد» في صباء » فأحيها ؛ وأحيته » 
وأكلا معا تفاح المجاتين » وكأتهما آدم وحواء في جنة الكرمل ؛ لكن الغول هدم 
لذتهما . فضاعت في الدكية ؛ ونسيها عبد الله الصياد زمنا : ثم تذكرها يعد أن تبأوز 
الستين من غهره غندما فاجاء شبح سرايا كظل باعت مضطرب على سطع البخر 
أمامه ء وبه فسهمة أقوية ؛ جاءت من خلفه فى ليلة مهولة + ليشكل ظلها «معولا 
نتحريا : أشبه بصباح علاء الدين : رحت - كما يقول- آتبعن :به.جبال التسيان 
محاولا قدر طاقتي ؛ الإيفال في أغوار الذاكرة"'؟ . ومن هذا الإيقال ضار البطل 
غولا موغلا في البحث عن حبيبته . 

تملى الشبح عن صبية في عمر ابتته لها جسم نحيل وتسامر في مقتبل العمر 
متسريلة يثوب شفاف على جسم عاطل من الحلى ؛ مثحته الخليقة قلاثد فطرية 
متقنة ءلها وجه قمحي وشعر كستنائي » ولها عينان عسليتان ٠‏ وقامة أشبه بعود 
النيزران . قشي فوق رمل الشاطيع مشية المسحور أو الذي يمشى فى لومه ؛ ثناديه : 
دياباء . وتقول له «اليلاد اشناقت لأهليا , يا عبد الله . قهل نسيتنا 617 #افيشعم - 
في ظل الاحتلال -أنه المنقذ العاجر عن فعل أي شيء إيجابي لحمايتهاء معلنا أن 


(1] خحراقية سرايا بتت الغرن ؛ غبن5 . 

(2] أنظر عن صلاقة الراوي البطل في هده الروابة بإميل حيبي : محموه غناي : اللذاز الصعب؛ 
عن 257-440 , 

(3) خرافية سرايا بنت الغول ؛ س5 . 

(4] نقمه : مرلاك . 


(5]انفسه : 28 , 


ناك ] 


حاله هذه تشبه حال قاتل أخته التي جاءت تستجير به من مغبة سقفاح فأهدر دمها : 
لآن حضورها في زمن الاحتلال لعنة ومصيية في حياة كل قلطيني يحاول أن 
يخفيها عن تقسةه 0 للك اث ننى الوحيد الملعون بهذه اللعتة ؟ فقد يكوتن سواي 
أعفى مصيبته كما أشعفيها البلا رشابم هذا ارقت :أيه بلعل يعد 
الكريم الغبان ف خللاتنيهانا مم أ سرارهما الناتية عن عللاقتهما بالوطن والحبيبة 
السائعة . 

تأحذه سرايا إلى ذكريات الماضي في وادي العشاق + فيخبرها أنه لم يتفك 
وحن لباك اماد عورا لو كدير ايارس ابي ات 0011 
يخفبها الغسباب الأبدي من قمم الكرمل + ينتظرك اتتظارا مريعا أشد إيلاما من يقين 
للؤمن بأن لوت حب ق/2)» - وهذا الإحساس بهنيغنة سزايا رمز الماغني غو الذي أبقاها 
صبية في الذآكرة . ليست طيقا أو سرابا » وإنما هي الإنسات والمكان المندمجان معاء 
اسرايا آدمية من لحم ودم ؛ وأنها واحة من يثابيع ماء . ومن أشجار دائمة المتقيرة 
ات ظلال ولرقة لأا مسرانب واحة . برايا مفوجودة وجود الكرمل يكوزه المعطاء 
والفيافى . تشاهده وتسمعه وتشمه وتذوقه وتلمسه في أن واحد-لا مجرد رؤيا من 
رؤى الكرمل!”'ة ٠‏ ومن هذه الفكرة وغيرهاء بد فاعلية العمازج بين المرأة والأرض 
فى 3اكترةاصلدوق بلغ عناشتفةا نتلي :اخرط حتبيني الت اتراجخ انرما بريه الفكرية 
والكائية- كما ب يفول ٠‏ “من خلال العلاقة بين الرأة والكان . فتكون المرأة سرايا 
ضبية «هولة» لا تشيب!”"! » كما رآها آخر مرة زمن التكبة في وسط الوادي . تلوح له 
تلوبحة الوداع متشردة كغيرها ء في مقابل معاناة المكان المقهور ما يحدث فيه هن تغيير 
وتزوير هو استلاب للذاكرة الفلسطيئية على أيدي القمع الصهيوتي . 

ومع استعادة سرايا الذاكرة » وتخيلها في الكان ضائعة كفياعه تيد البطل 


(1) قغضهه : ساك :, 
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إعبك الله الصياد) يعلن أنه سنييحث عنها ؛ وأته إذا لم يلتقها فى دورة حياتة هذه 
فنسوف ينتظرها دورة أخرى + .وكآن سياق «التناسخة هذا فيه إصرار على أن علاقة 
الفلطينى بوطنه حية لن توت مدى الشاريخ ٠‏ فالأ مل مسعمو من خلال العلاقة 
السيمة بين العاشق والمعشوقة في الماضى ٠‏ دبين الأب والابثة في الحاضر + وبين 
الحد والحفيدة في المستقيل + وبالعالي . كسا يقول البطل ؛ ١لا‏ أتخيل الموت يأتيني 
قبل أن تأتينئ سرايا!''ة ؛ وقدومها يعنى مجموعة من الدلالات والرموز الدامجة 
بينها وبين الوطن ؛ كما كان في للاضى بضفائه ونقائهة . 
نكن 

يمكن أن نشير إلى مجموعة من العيارات التي استخدمها حبيبي لتوثيق العلافة 
بين ذاكرة العاشى وبين سرايا الغائبة ؛ الحاضرة ذكرى ورمزا للارضن التي تتعرى من 
ماضيها ١‏ وم تبق فيها إلا دروب الآلام المتجسدة في بقايا المكان : «مشيت في درب 
الآلام : شقيت على معالم الصبا وأطلاله الباقية -تلك التي تمولت عنا وتلك التي لم 
يبق أمام عيني منها سوى شجرة بلوط مستحية أو صخرة فستوحشة على شاطئن 
البحر أبت أن تستحي . واستنطقت هذه المغالم . استحلفتها أن تدلى ضفيرة من 
ضفائر شعرها فأتعمشق غليها وأصعد ؛ ذراغا ذراغا من قعر بير الدسيان إلى فوق ؛ ثم 
إلى قوق : ثم إلى قوق ؛ شراعا شراعا - سوف أشد -ميلي وأشد خيلي حتى أبلغ فتحة 
البير . وفى نهاية الصعود والارتقاء ستمد إلى سرايا يدها ء وتشيلتى دفعة واحدة . 
سرايا يا بدت الغول حلي لى شعرك لأطول!0؛ . 

قفي هه اللغة للعذبة تكفت نأسأة البظل الفلسطيني وآماله الباحقة عن ماضية 
في جوف الغول الصهيونيى الذي اغتصب الأرض عنذما «وضعنا رووستا بين الرووس 
وقلنا يا قطاع الرووس!!*4 ٠‏ لذلك قساع الوطن ء وفشساعت سرايا . وآأمست اللغة 
السردية أو بئية الرواية لغة أطلال يصور فيها الراوي البطل وجدانياته بطريقة ضوفية 
تجاء الماضي الذي تشكل سرايا رمزه المحوري ؛ لأنها لو عادت لعا الماضي كله ؛ لذلك 
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يخاطب كل الفلسطينيين في المنفى بألا يقبلوا بجنة عوضا عن الوطن/سرايا ؛ «إياكم 
يا أحبتي الغاثبين أن ترضوا من الوطن بجنينة تأووث بها إلى سرائركم . وتمسبوا آن 
الواحد منكم «مشخير في تكويئها كما يشاءة . قالحبة لم تنسب إلا إلى عدث . وأما 
سرايا؛ فعلى الرغم من مزابل النسيان ؛ فمن لحم ودم!!' '» . ويحث هؤلاء الغائيين 
غلى تأمل معالم الصبا بالحواس الخمس ٠‏ لأنها الحياة في أزمنة الفضياع والاستلاب : 
#فوائله أن الوقرف على الأطلال + أمام بلرطة محرعة أو أمام صخحرة فى المسبس 
الاتقرادي ؛ لأفضل من حباة القصور المشبدة فوق ضنباب الغربة!2ة . من هنا تسد 
الذاكرة الفلسطيئية المكان الفلسطيدي بوصفه الفسحية الكبرى للاحتلال »حيث يثن 
حبل الكرمل ؛ وعلاشى معالمه الفلسطينية : 9إنه لآمر مفرّع أن تعيش وأن موت 
المبل 47 + الذي كان «قردوساه في زفن العبا : وجامعا للقاءات العشاق ٠‏ التقى به 
عسرايا التي أروته من هين مائها وأطعمتة تفاح اناتين ؛ ورقصيت له رقصة احتيات . 

عكذا تغدو الذاكرة فى الماضر ذاكرة الآلام وال طلال + والإيغال فى جوف 
الماضمي احتى غدا البطن الغنطيني المنكون عطابها للغول ؛ وهو يحت عن سراياء 
التي اتتطفها الغول النقيضى : دفلماذا لا يكون :الغول؛ من الإيفال؟وهل من إيغال 
أشد غولا من إيغال طفل ٠‏ وحيدا ٠‏ في البراري السكونة'”' ‏ يبحث عن «صبية 
نائمة فتفظر قله السنعيقظ . فتعوة [(3 . وإذا لم تعد فستبغى «قيسة» معية تيه شر 
الغرق والارق!5 . 

كانت سرايا في الماضي «برطعة» في شوارع العشاق ؛ من صححرة إلى صخمرة ؛ 
وسياحة ولهواء فهي هدية الطبيعة الجميلة إليه . في ثوبها غطر الكرمل وماء البحر ؛ 
وفي ثغرها عطر الصتوير المقشر , , كانت الكرمل والبحر ورمله وأسماكه والحوت 
الى أو يونن إلى جوفه . .هذا هو الإالحاح على العللاقة الجوهرية بعن المرأة 


1|] نلسيه هبي . 
(3] نقة : من 310 , 
7 لقه : صىلة , 
4 نفسه : فين 89 
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والارض ؛ الحياة فى حضورهما ؛ والغربة في غيابهما ؛ ولا غربة نفنية أكفر سن أن 
ترى شواهد الماضي مغتربة في الزمن الحاضرء فتري سرايا في الحاضر الغياب» 
والأطلال والسصهرة ة الغسريبة ؛ والغفلة ؛ والبكاء ؛ والوهم وواطوف ا والطيقف ٠:‏ 
والبحث ؛ والألم يقول : «أشد الغياب إيلاما هر الفراق الذي تعرف؛ هي قرارة 
نفسك أن لا لقاء بعده . قهل عنها لخ الععن نرايا؟!!): ؛ التى سقطت إلى هاوية 
الغياب سقوط الطير وقد قا حضة فيا 
يننا 

ومع اقتراب الرواية من نهايتها يعلن |ميل حيبي أنه لاقى عسرا في كيفية أتمام 
تقمعه على تفسه في هذه الرواية/ السيرة ؛ إذ شعر أنه السثول يوصفه رهِرا 
للقلسطيئى عن شياع الرطن والحبيبة » فمارس جلد الثات كعقدة ذنب تلاحقه لأنه 
قرط بسراياه »ولا فرق بين نصراني ومسلم في هذا النغريط الذي أنتج الاحتتلال 
الصييوني ؛ دكلنا في الهم قلسطيني ؛ فالديئ لله لله والعيه للجميع'''» . وعقدة الذئب 
نابعة عن التقصير في إغائة سرايا + بل في نسياتها لأكثر من أربعين عاما » ليجد 
نفسه في زمن السرد عجوزا غارقا لتوه في أنون من تأنيب الضمير على صمته المْزري 
عن استغاثات سرايا التى تكررت ححتى تعود عليها ؛ «قالقلب ينبض بنوعين من 
النضات + النبشن الطبيعي وتبقن التأتيب والحسرةا, كذ كورسرايا سلمملة. من 
القغبايا المولدة «لنار جهنم الحمراة :من شذة ما يقاسيه من الام محرقة ا" ولم يق 
أمامه إلا تروب الآلام بحت فيهاعن سرايا :بعد يقظة متاعرة «حادة كأستان 
سمكة القرش أنشبتها فى جسمه لحي" 

أدرك قبنالله الصياد بوصضفه الرمز للفلسطيني ء أنه قمسيع سرايا لأنه تردد 
وتخوفء فدخل نفق «التمسحة» ٠‏ فجاءته الصحرة معاخرة : ليغدو في كل عشية 


[|] به ؛ من98 . 

12 تفصه : ع 161-1613 : 
ذا تفه دعن 132 . 
(4) نه + من 33] 

(5] لفه !هن لا 
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بتذكرها ويبحث عبها هوراء كل أجمة وكل موجة . وراء كل سور وكل حائط بيت ؛ 
وكل قرنة معتمةا'ء ؛ شاعرا أنها منا زانت باقية في الآماكن الصامدة في وجه 
الاحتلاك الذي جعل الكرمل خمرايا مشابها للمكان قبل اخليقة .حين وكاتت 
الأرضس خحربة وخالية وعلى وه القمر ظلمة»”' . وجعل الفلسطيني يبحت عن 
اسراياه الهائمة غلى وجهها كما هامست يماسة سيدنا توح ببحثا عن اليايسة قيل أن 
#غيقن لماه وقضي الآمر واستوت على الحودي :11 
بهذء الصور تنمشكل الرواية من خلال حركية سرايام المكان في الذاكرة ١‏ فتبقى 
هي الصبية الدورية الخلوة ؛ تساعد اللتسللن للعودة إلى ديارهم تكأنا وضعوا الخرمل 
فى .يدها اليسرى والبحر فى يدها اليمئى !”4 + تغيب أربعين منة ؛ فتبقى صسبية : 
تبعث هداياها التى تؤكد من خبلالها أنها لم تترك الكرهل ؛ لكنها تختفي في أشاكنة 
المستورة : تاعد من يصتاحها ‏ أما حبيبها ذاكرة ة السرد فقد تاه في الكرمل لم يعد 
يعرف صاحرتها وعين مائها . ولم يعد يملك سوى الندم على ماضيه الذي أهعمله حتى 
فسيعه : ايجلس في ضومعة التهاية ينتظر أن يردوه إلى سرايا ( . .) ويجلس تخت 
القبة الرّجاجية متتظرا ولا شغل له سوى التساؤل ؛ لقد أعطبت سرايا د البداية ؛ 
نكيف حبستها في قصر فوق غيوم الإهمال حتى دخولي إلى صومعة النهاية( : .) 
ولوأهمل قيرى شراياة ؛ مثلما أعهملت سراياي .هل بقى على هذا الكوكب 
سسوى الذئاب والضباع والمعيز والشرطة وحمالي الأشرطة وآكلى لحوم إخموتهم 
رأعراتهب كان 
وأخيرا يتمرد عبدالله الضياد على صومعته ؛ فيضعد إلى الكرفل ؛ يبحث عن 

سراياه تي يبدأ معها حياة جديذة سن أول وجديداكو فهي فردوسيه المفقود ؛ 
الفكرة الرئيسة التى يجب أن تبقى عائلة فى ذاكرئه وذاكرة الأجيال : مع ضرورة تمول 

(لأثقه :هس !15 

إلا تفه : من 151 , 

(تاتقسة تعس 84 . 

١لا‏ نقسة - هن78] 

أذا ته : عن 181-83 

[15] تفسة : هن 81] . 
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الذاكرة إلى فعل البحث عن سرايا/ الوطن . 
د 

إن سرايا الرسر قناع شامل لفلسطين كلها ء فلسطين الحية الفاعلة قبل 
الاحتلال ؛ والضائعة المقيور بعد ٠‏ قتراها تشكبلات متعددة من الزمان والمكان 
والشخصيات واللغة .لتدرك بالغالي أن سرايا الواقع هى سرايا الأسطورة ؛ وآن سرايا 
الحضور .هي سرايا الغياب »؛ وأن الحياة الفعلية هي سرايا الماضى .ها قبل الاحتلال 
الصهيوني ٠‏ هذا الاحتلال الذي يقهر الوجود الفلسطيني ويلغيه ؛ دون أن يدرك أن 
هذا الوجود عصي على التلاشي : إذ إمكاتية إلغاثة غير متاحة ؛ لأن سرايا الماضي 
باقية في الوطن الواقع والذاكرة . وأن صحوة عبدائله الصياد المتأغرة أدركت أن الغفلة 
مؤقنة وأن الطريق الوحيدة لعودة سرايا تكتمن في عشق ذكراها » والببحث عتها , 

والرواية من هذه الناحية جاءت مؤكدة على تقنع المضامين والرؤى بلغة ترميرية 
تتقصد أن تكقف حياة الخراب في فلسطين بعد الاحتلال من خلال حشد مجموعة 
من الرموز والتسنوص المتداخلة للعاكيد على غيبة الإتسان الفلسطيني والمكان 
الفلسطينى واللغة الفلسطينية . ومن غذه الناخية يتأكد لنا أن الكنابة الفلسطينية 
التي أتعجت تمت الاحتلال كانت دوما تعزيا بززي المفارقات والتوريات للتدليل على 
أن الملقصود ليس:ظاهر القول ؛ وإنا دلالاته العميقة :لعصيح سرابا رِمَرًا شاملا 
لغلسطن يكل أبعادفا قبل الاحتلال وبعده + وليصبح عبدالله السياد رهوًا الفلسطيني 
الذي تغافل عن الاحتفاظ بوطته والدفاع عنه والثتبه إلى أعدائه مبكرا ؛ وعليه أن 
يهم مستقيل أنه لذ استقرار في الوجود دون عنودة سرايا/ الوطن : ١لا‏ تقر عدن 
الكرمل ولا تقر غين البحر ؛ ولا تقر غين سرايا . ولا يقر ولا يستقر قر حيسيث 
فيه سرايا بنت. القرك!!!؛ :: تكيف يكون الاسعقرار والذاكرة القلطيدية تحضيل سرايا 
صبية تورية صغيرة حلوة مكسورة الجناح عُيرها أشباح مسلحة لها عيون تكبر 
وتكبر . . وأن حال الفلسطيني كحال راهب يعيش في صرمعة النهاية المشبهة «منول 
الأجدة + أو بتقسامة للتوارة؟ أو بشرتقة القزء أو ببيضة النعام'”'» في ظل ظروف 
الاحتلل ؟1 


(]] تغبهة ا حن1[18 , 
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تبدأ #معراقية سرايا بدت الغول» وتنتهي وغي تؤكد حمينية علاقة البطل 
بسرايا/ المرأة والوطن ؛ لتكشف ألام البطل النائية عن غياب ماضيه ؛ وعغن حصار 
الآخر اممتل له وللمكان : وعن سرورة التحول لعمل شيء من أجل سرايا الذكرى 
الكابسة على وجوده كله ؛ لتصيح كينونة الحياة المافسية الأمل المنتظر تحققه في 
المستقبل بعد زوال الغول/ الاحتلالف ‏ 

وفي الأحوال كلها مثلت «شعرافية سرايا بنت الغول» ذاكرة ة المكان الفلسطينى 
«حكاية التفاصيل بين المنساعة والآرض ؛ بين الإتسات ومكائه »ين الإاثئان 
وتفسه!..) وسرايا تارة هي ابيية ه وتارة هى الأرضي السليبة وتبع الماء 
والأشجار ‏ تارة هي الماضي بكل أحرانه ..وتارة هى الحماضر المستقبل!''؛؛ أما الغول 
فهو حالة رمزية ازدواسية ٠‏ فهو في المدلون الإيجابي الراوي الغول بمعتى الإيغال 4 
اليحتاعن المي سرانا »وهو في اللدلول السلبي الاحتلال الغول الهيرني 
اختطف ساا!2»!! 


خخافسا : بنية النماذج النسوية : 

توجد ثلاثة محاور قلسطيية رثيبة في روايات إسيل حبيبي الأربع : وهي : 
الراوي الفلسطيني المشارك (البطل) ؛ والبطل الفلسطيني السابي القائم من غفلته , 
والبطلة الومئز لفلسطين الشيائعة . 

قفى احور الأول غيد الراوي المشارك مشابها إلى حد كبير لشخصية الكاتب 
تفسه ؛ قير الكاتيةر الراوق الذى يصوع لنا عالم الفسياع ملسي في ظروف 
الهزمة والاححلال , 

بل يد بعضن أجزاء الروابات تتحول إلى سيرة ذاتية مباشرة اسيل حبيبي 
الراوي البطل ١‏ فيتحدت فيها عن ظروف ححياته وعلاقاته » وهدا ما غيدة يشكل 
تحاص فى روايثي #خرافية سرايا بدت الغول4 وو[حطية» بوصفهما روايتين عن حيما 
الساكنة في ذاكرته ؛ «الذاكرة الؤرقة ؛ وجع الككتابة وموضوعها في آن'”': 


(1) أحيمد علي الزين زواية فلسطىن ؛ سرايا بنت الغوك : مسلة التاقد ع0 +1 . سن ةلحن , 
21] اتغلر عن رهزية الشون : محمود عداقم : دار السعية وهس 267 : 


3 فيسل دراج ؛ إعيل ححبيبي ؟ قضبية اللبكاية وبثاء السيرة الذاتية .مجلة الكرمل عن 89! 
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لكن موقف الراوي بحد ذاته لم يكشف عن رؤى خاصة تحدد طبيعة العالاقة 
بالمرأة ‏ وإث كانت روايته للكثير من الحكايات عن المرأة تفضي بطريقة غير مباشرة إلى 
أن الرأة فى العقاقة العربية لم تعظ الققة بالذات ؛ وأنها اغترلت فى مرضوعة 
«العرضن» العي تسلط كسيف على رقبتها » : فشكلت بذلك موضوعة -- 
قبل الهزية ء حيث يحاتظ عليها الكيان الاجتماعى بطريقة خخاطفة في كثير 
م ا ال ا و وا اا 
البريقء ؛ ومع إيناس التي اجتهع رجال العائلة محاكنتها بسبب أنها قصت شعرفا 
كالرجال . . وما أن اغتصبت الأرض حتى ضاع شرف الرأة» كما ضاع شرف أخنت 
امتشائل + وحبيبة سركيس . 

وفى المحور الغاني : البطل الغلسطيني السلبي المهرّوم ‏ إِذ تمد أبطال الزوايات 
ضحايا الاحتلال في التكبة وكأتهم جميعا صور متعددة لنسخة واحذدة » امتدث 
حياتهم ما بين سئوات الصبا قبل البكية وما بين نكبات وهزائم كثيرة لاحقة شوهت 
أمالهم في أن يحققوا أو يحقق لهم موقعهم العربي نصرا ما .لذلك مكثوا دائمي 
البحث عن فاضيهم الذي نسيه بعضهم لفترة من الزمن تمتد من عنشرين إلى أربعين 
عاما؛ ثم عادوا إليه ببغامرة واشتياق ؛ وكان أهم ما في ماضيهم خصوصية عشقهم 
لحبيباتهم الضبايا اللواني ضعن مع التكبة :وما أن حاولوا البحث عنهن حتى 
اصطدموا باللاجدوى في هذا البحث المضني في عالم الاحتلال الذي يحارب أية 
روابط تربط بين الفلسطيتي وماضيه . ومع ذلك يبقى داخل هذا الفلسطيثي ممتلنا 
بذكريات الماصي سواء وجد فى داخمل الأرقى المحتلة أم في الشتات . هذا ها وجدثاه 
في حالات البحث لدى الأستاذ وم؛ في االسداسية» والتشائل في «المتشائل» وصبد 
الكر أبي العباس قفي «إخطية» وغعبدائله الصياد فى #سراياة . فيؤلاء الأ بطال 
الأربعة ولدوا تراجيديا فع النكبة : وعاشوا حياتهم في ظروف النسيات والتناسي 
لمافيهم الذي غاد إليهم بوطء شديد ؛ فيحشوا عين حبهم أبرز ملامح معاضيهم ؛ 
تليجدوا الاحتلال قد دمر الماضى + ولم يبق منه إلا الخرائب والأطلال . ولما كان أهم 
ما في هذا الماضي الحبيبة الصبية : فإن هذه الحبيبة أذت تظهر بصور مشابهة للوهم 
والعذاب والموت والاغتراب والفسياع عا عمق من مأسيهم ؛وغقد من اغترابهم ؛ 
لتبقى حيواتهم في قمم التراجيديا الهزلية التي أوصلت بعفيههم إلى حيد الحشوث ؛ بعد 
أن أضيحت عودة الماضي إلى الحاضر مشابهة للعبث الذي بثته مسرحية «انتظار 
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جودوه لصمويل بيكت » وكأن فكرة هذه المسرحية هي الفكرة اغخورية التى جسندتها 
روابات حبيبي كلها في روح غير يائسة إلى حد ما بالنسبة لهؤلاء الأبطال منديدا 
وهم يمثلون جيل النكبة ويس هذا متطيقا ؛ بكخل تاكبد ء على الآخرين هن أجيال 
تالية ء إذ إن الفارق كبير بين ما تفهمه من ثبيان الا بعاد .م لذاكرتة . وهن نون 
ذاكرة سعيد أبي التحس للمتشائل ؛ وفن اغقيال ذاكرة عبد الكرع العياس وطردة إلى 
الغربة ؛ ومن غفلة ذاكرة عبدالله الصياد ؛ وعبروجه من صومعة النهاية بحثا عن 
ماغية وبين ما تفهمه من تفال الشياي مثلين بالفدائي سعيد بن يعاد وولاء بن 
باقية وغيرهم من مثلون نافذة التفاؤل المطلة على المستقبل بواسطة الكفاح والأمل . 
وكل عؤلاء الأبطال بتناقضاتهم يفضون يطريقة أو بأخرى إلى عواجس إميل حبيبي 
تنفه ؛ عركر تداعيات رواياته واسعطرادائها , 

وفى احور الثالث : الصبية الفلسطيئية السائعة / الختفية ؛ إذ من خخلالها تصبح 
إشكالية الكتابة السردية لدى |ميل حبيبي مسكونة بالدلالات الترميزية الثي لم تققد 
صور المرأة تكويئها البشري العام ٠‏ لكنها أوجدت مستويين من مستويات وظيفة السرد 
بتحفوضن غيلة امرأة » وهما وظيفة واشعية الشضصبة السوية الفكنة بل الاحتلال ؛ ثم 
وظيغة إحالة هذه الواقعية إلى الرمز والأسطرة بعد الاحتلال ؛ لتصير الكتابة في هذا 
الستوىق أخم فخ للشتوىق الأوك قدا توضل القاريخ إلى أن يعاد وأم الروبابيكا وباقية 
وإخطية وسروة وسرايا , , نياء من كم ودم ؛ فهو ميحق فى هذا التصور إلى جد ساء 
وإذا ما تباوز هذا المستوى الواقعئ ‏ من القراءة + وهذا هو الأهم . إلى الستوى الآخر 
الومزى ٠‏ فإن المرأة : ستكون حينها حركية ترميزية مخدزنة في الأسماء وفي العلاقة 
بالآغى ؛ قتفنو رهرا لالأورغى والوطن والتاس :اقم الرؤيابيها رعو لذ كريات المأضي واثاية 
في زمن الاحتلال »ويعاد رمز للعودة التى تعيش داخل الفلسطنيون في المنقن بعد أن 
شرد القلطيتون من ديارهم وباقية رم لليقاء المكبل بالقيوة ليت الاحتللال + وسرايا 
رب للطبيحة في سفويعا قل الاتكلدل وقيابها يمليف وإضداي رمز للخطيفة التي وقع 
فيها الملسطبني فنذها أهما ل شه ووظنة سسروة 5 زمر تلوعي التقدم في فلسطين الذي 
أنيفية الاحتلال فى زمن الدكبة الم . 

بذلك بد المرأة الحبيية العي ملت خضب إللدياة قل البعنية» صارت بعد النكية 
تمثل الضياع والتشرد والاغتراب. ؛ وأتها دوها كانت تبحث عن المنقد الرجل الذي تتوقع 
أن ينقذها مآ هي فيه من المعاناة ؛ لأتها غير قادرة على إنقاذ ذاتها مادائت مشابهة 
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للأرض . ولآن المنقذ الفلسطيني شخصية سلبية نعاني من القهر والسياع والتنكيل ؛ 
عا جعله يقرط يأكثر خصوصياته ارتياطا به . وخاصة بعلاقة الحب القدية أو الحب 
الأول ٠‏ فإن هذه اللإشكالية عمقت من ضياع الرطن بطريقة غير مباشرة ٠‏ فلم يتحدثك 
حيبي عن نفريط مباشر بالأرض ‏ إذ ليس بإمكانه أن يتحدث بهذء الصورة المباشرة 
وهو يعيش تحت الاحتلال .لذلك لجا إلى الحديث عن التفربط بالحييبة ليكون هذا 
التفريط معادلا رمزيا وموضوعيا للتقربط بالأرضضص/ الوطن . 

وما دامت الآرض لا تمرت ١‏ ولا تشيخ ؛ وإنما تصبح أطلالا ومجردة من جمالياتها 
التي تملت بها في المامس قبل الاحتلال ٠‏ فإن المرأة أصبيست حالة مشابهة لاذرمن 
بعد الاحتلال في غيابها وتشردها ء لتصبح دوما صبية نورية أو فجرية ققبرة تلبس 
الأسمال وعاطلة من كل ؤيئة : فشرنة فى الخبال والكهوف . .وغفى صبية له 
تشيخ» وإها تبقى في حدود العشرين من عمرها. » لتصيح البساء في الرواية 
متوالدات أو متناسات بعضهن من بعفى . ويبقى البطل هو نفسه يكير ويشيخ ؛ 
فهو في العشرين عند النكبة ٠‏ وفي الأريعين عند حزيران ؛ وفي الستين بعيد حرب 
بيروت ٠‏ ووصل إلى السبعين مع حرسي الخليج ؛ ليغدو التطور من هزيية إلى هزيية 
أخحرى تطورا من خلال الراوي البطل » ومن خلال حياة بظل الرواية ؛ وبالثالي غو 
تطور لعمر إميل حبيبي نفسه ؛ لأن الزمن يأخذ مجراه في التعبير عن الذات ؛ ويبقى 
ملغى فى التعبير عن المرأة للعشوفة التى لا تنغير فى عين عاشقها . لأنها الصبية 
الى ترفض أن تغيب عن ذاكرته »ع لذلك بقيت حاضرة بوصفها الفاتتازيا السوداء 
التى تظهر لعاشقها العاجرَ المكبل بقيود الاحتلال بين الفيئة والاأخرى إلى الحد 
الذي أصيصت: فيه هذه المرأة أسطورة أوهولة 6 والأنها كانت الوجود كله قبل الهرعة » 
وأنها أصبحت تعبيرا يكثف ضياع الأرض الغتصبة بعد الاحنتلال في رموز ايعاد 
ووإخظية» وسرابا» ؛ ودنوار اللوزه ؛ وكذلك زئوبيا الحسئاء يطلة قصة التورية!"؟ ؛ 
و3 بدورة بطلة اطحمكاية السرحية الكم بن لكعء1"! 2 


أنظر : إهبل حبيبي : سداضية الأيام الستة + الرقائع الغريبة في اختقاء سعيد أبي التحسن التشائل -. 
وقعيفن أخرى ١اعين‏ 226-214 . 

(2) أنظرعن الكع بن لكتمة > عبد الرحمن ياغي قي الثقد للتطبيقي مم روابات قلسطينية . 
30-14 . 
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إن النموذج النسوي في روايات إميل حبيبي هو موذج الأنثى المعمشوقة التي 
ضاعت بضياع فلسطين » وهو موذج لا يكتفي بذاته ؛ وإنا يتحول إلى رمز يجسد من 
خلاله الروائي علاقته بالماضي الضائع بكل ما يحمله هذا الماضى من معالم فلسطين 
وذكرياتها قبل الاحتلال الصهيوتي لها . وارأة يوصفها شخخصية مركزية تغيب ؛ 
عموما عن مسار الأحدات التي يعيشها البطل الذكر المستوحد الغترب الذي 
يقتات دكرياته ليحافظ على توازنه ٠‏ رغم أنه يدخل في نهاية كل رواية إلى حالة من 
مالات اخنوت أوجلد الذات امع تشكل المرأة في مهكيتة في صورة 5 امريج سس 
الأسطورة والواقع ؛ من الحلم والحقيقة!'أه يوصفها رما شاملا للوطن المغتصب , 

وفي ضوء هذا التصور جاءت صور المرأة عميقة التعبير عن الارتباط بالمكان 
الفلسطيني وقضاياه : في حين جاء الرجل تغبيرا وافسخا عن اخعتزال الإنسان 
الفلسطيني : ذكرا وأنشى ؛ ٠‏ في رو هذا الرجل بسلبياته وإيجابياته ءوهذا الفهم 
يجعلنا ندرك أن المرأة لم تكن سلبية في ذاتها ؛ وإن كانت صفاتها العجز كالأرض ع 
فهي بحاجة إلى من بحمييا وبدافع عنها . فقد كان الفارق شاسعا :على سبيل 
المثال .: معن مود إخخطية الإيجابي الذى حافظ على ذكريات الماضبي برقفى العكيف 
مع الاحتلال الصهيوني ٠‏ وبين صمود المنشائل السلبي الذي ضيع هذه الذكرى 
تعيجة تكيفه مع الاحعلال نفسه ؛ والشيء ذاته يمكن أن يقال عن سلبية ذاكرة 
النسيان عثد الأسعاذ م ؛ وعبد الكرع العباس » وعبد الله الصياد تجاه نساء الروايات 
ال فر جوأة وثمرية ٠.‏ 

هكذا جاءت صورة المرأة وعلاقاتها عموما في روايات حبيبي قطية . تخيل 
تقنيات متشابهة » حيث هيمن اخثفاء المرأة وضياعها بوصفها الرمز الأيجابي لاارضص 
/ الوطن / القضية/ الصمود . مفابل غطية أخرى مثل فيها حضور البطل الفلسطيني 
السلبي عموما في تفاعله مع المرأة التي اتمتفت من الواقع ؛ ولم تخنتف من الذاكرة 
التى غفلت عنها زمناًا! 

فقد كان اختفاء نوار اللوز » وجبينة ؛ ويعاد ٠‏ رباقية ؛ وإخطية اوسروة؛ 
وسرايا . . هو عمق التغاعل رمزيا بين المرأة والأرض . وبالتالي تشككيل أزمة البطل 
الفلسطيني العاشق للمرأة » والراوي لمأساتها ٠‏ والمتفاعل مع ذاكيته المذبوحة أو 


3 يل يلياك #عية ثارخ وعين8ا1 , 
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الشفعلة بافسيها : وليس أمام هذا البطل الذي غدا فنشغولا بالبحث عن المرأة ٠‏ 
يعاني من عقدة الذنب تجاه تفسييع المرأة/ الأرضن » إلا أن يتعايش مع الخازوق » 
والجنون ؛ والبححث ٠‏ والطرد + والضياع .. . وبالتالي كانت الذكرى هي هال التوهج 
بين الفلسطيني وماضيه . والتي من خدلالها بنى إميل حبيبي كسرورة العرابط بين 
الغلسطينى وأرضه :على اعتبار «أن الإنسان بلا ذكريات ينسى ختى تقسه!' أ لا 
وطنه فح . 

فالخالة التراجيدية الترميزية التي وظف من غخلالها إميل حتبيبي المرأة في رواياته 
تكمن في علامتين رئيستين : 

الاولى : أن للكتابة السردية لديه هي لعبة ذاكرة تسترجع الماضي الفلسطيني 
المعشوق هلتقارنه بالحاضر الصهيوتي القبيح : أو الغول الذي اسمتطف الأرضن /ر 
المرأة : وهي كتابة تماول قدر طاقتها أن تخطط أمنيات المستعقيل الذي بعنى عودة 
ملامح الماضئ الفلسطيني .+ كما كان طفوليا إنسانيا حميما قبل مجيء الاحتلال , 
وفي عدا السياق توحدت شختضية المرأة بالأرض/ الوطن في الذاكرة الفلسطيئية ٠‏ 
ذاكرة الراوي البطل . 

والفائية : أن الكتاية السردية لديه هي ذاكرة تراجيدية ١‏ فرضت قمطية 
الأحدابت , والتعفنيات : واللغة :: والرقي + «الزمكانية #تكات السطية تقل 
من رواية إلى أخرى ؛ لتشعرنا أن إميل حبيبي انتسخ فكرة الرواية الأولى ؛ علاقة 
الأستاذ ١م‏ بحبيبته على صفحات رواياته الثلاث الأخرى ٠‏ دون سلب رواياتة هده 
خضوصياتها فى طرح جمالياتها الفنية الخخاصة بهاء ما يخفف من حدة النمطية 
المذكورة مالقا , 


(1) صالم أبو أصضيع : قلسطين في الرواية العريية ٠‏ عي 218 . 
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الفصل الثالث 
نموذج جبرا: المرأة بين الجسدي والثقافيى 


1] 


مدخل : 

ضدرت روايات جيرا إبراغيم جبرا(1995-1920)!١!‏ السبع في غضون أربعين 
عاها؛ وتعد روايته الأولى «اصراح في ليل طويل» الصادرة عام (1955) ٠.البدابة‏ الغنية 
الحقيقية في تاريخ الرواية الفلسطيية'”' . ثع توالت رواياته للست الأخرى على 
فعرات زمية متباعلة ؛ فقد صضدرت #«#صيادون فى شارع قيق» عام (19860) . 
ووالسفيتةة عام(1970) :و «الببحث عن وليد مسعودة عام(1978) ؛ ودعالم يلا 
خرائط» (بالاشتراك مع عبد الوحمن منيف)عام (1982) ؛ و «الغرف الأخري» عام 


(!) كيت عن حياة جبرا إيراهيم جيرا وأدبه فراسات كثيرة ؛ متها ؛ |براعيم السعاقين : الاقتمة والمرايا 
تدراسة في فن جيرا إبراهم جيرا الروائي؟ دقار الشروق +عماة وط1 +1988 , عبد الرحمن متيف 
وأغروت : القاق ونجيد الحياة| كتاب تكرع جبرا إبراهيم جبرا]الؤسسة العربية للدراسات والتشرء 
يروت ؛ ط! : 1995 . غلي الفراع : جيرا إبرلغيم جبرا قدرلسة في نه القصصية ء دار التهد . عمان : 
2 1855 , فاروق وادي : ثلاث علامات في لرولية الفلسطيية من 41 -ثكاا د مصطقى الرلي : 
الغائب اللتشود [ الفل طني في روايات جبرا إبرئغيي جسرأ) : دار الكتوز الأدبية » بيروت 6ط[ ؛ 
ان , مخاور خاصة عن جبرا في العديد من المجبلات ٠»‏ تذكر منها : مجلة الجديد لى عالم الكتب 
والمكتبات » عملت .ع2 «ربيع 19404 ععنة-27 , أطلة التقاقية »عسات +ع35: (أبريل ويوليو) ء 
5 عن 51-82 وع38 ؛ (أغسطس واكتوبر)1885.. هي 147-112 , ومجلة الآذلى » يروت 
السنة تك لعد 3 رك إمارس وأبريل] : 1983 و عى 109-53 _ ومجلة شنوق أنبية : الآمارات لعريية 
المتضد؟ ؛ السنة 5 ؛ العدد 189531 ء 288-51| , 

(2) وسخ جبرا من خسلال رواشه :عبراخ في ليل طويلة قواعد «اليرجوازية التعبيرية في القيار 
الرومانتيكي الفلسطيني» عبد الرسمن ياغي : حياة الآدب الفلسطيتي الحديث من أول النهضة حتى 
النعية . عن 522 ..ورواعه هذه تمق ومح اشالولات لتاصيسية الأولى التي استطاعت وضع إظارات 
العطرر الآدبى فى الرواية داغل حقل الفارسة الاجتماعية» إلياس جور ؛ الذاكية المفقردة »من 
2 .ب ويخصوصض غملاقتها بروايات جيرا الثالية وبالرراية العربية «هي أبو.روايات جبرا التالية ‏ وتيك 
تقنية متقدمة ٠‏ ومسلعا روائيا غير نقلبدي ١‏ في زمن كانت لقرواية العرية تبر ثقيلة الخطاة فيصل 
دراج : ضراخ .في لجل علويل أو أسوات الرزاية الذهية ب عجقلة الآدآب ؛ بيروت ؛ النة 43» العدد قار 
3 (مارس وأبريل) 5 ء ص56 , وانظر عن أهمية عله الرواية لمي نثأة الرواية الفلسطينية الجديدة 


إبراغيم السعاقيخ : نعاة الروآية وللرعية في فلسطين نتن عام 9458| . ضص :835-78 - 
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(1986) عو ؤيوسيات سراب عقان» عام (1992)!'! . وعموما شكلت رواياته «جزءا 
عشدويا ون عحاثة غكية 1 نشأت فى ظل تعقيدات «المدينة العربية الأشبه 
نقرية كبيرة”'» » قعيرت عن توتر العلاقة بين المكقف وهذه المدينة التقليدية في 
علاقاتها بحنا عن مدينة جديدة ؛ فكان جيرا تفسه عائلة لأبطاله على اعتبار «أنه 
لين هناك روائى جيد لا يعتمد ذاكرته وتجربته الشخصية في الدرجة 0 
لذلك كانت رواياته. عميقة الصلة بحياته . يقول : وإثنى ذائما موجود فى ثنا 
المشاهات الى أيتدهها في كتاباتي . ولست أجد عن ذلك ندحة . فالكتابة يق 
ضرن من الاهعراف!47 . كما أكدت دراسات كهيرة سن هذه الناخية- على 
العلاقة الحميمة بين جبرا وأبطال رواياته!8 . 

ظهرت سيرة البطل الفلسطيني محورية في روايات جيرا ؛ فتشكلت غالبا في 
إطار غربة واغتواب + وأنيجت لغة سردية تتأمل «أوضاع الغريب » وتستولد البطولة من 


1 عكن إتضال بعضي كتابات جيرا الاخرى علي اعتبار إفكاية وصلها بيعفنى صفات الرواية ؛ وتذكر 
منهاء على وجه المتصيومن : «اللك الشمسس» (سينارير روائي) 1985 : وأياع العقاب (سيثاريو 
روائي) 1888 .و اليثر الأرلىة إفصول من سير ذاتبة) 1987 ؛ و «شارع الأميرات» فصول من 
عيرة خاتية 14891 ) , 

2 القاق وتمجيد الحياة إدرامة عبد الرحمن عتيف] .عن !1 . 

(3) جيرا إبراهيم جيرا : ينابيع الرؤيا , انظر عين 5-65 . 

(4ا جبرا إبراهيم جبرا : أقتعة الحقيقة وأقنعة الخيال ‏ الإسسة العربية للدراسات والنشر وبروت و طا ١‏ 
2 ؛ عن 98 | 

[15 صيرا إبراهيم يرا : الحمرية والطوقان ؛ المؤسة العربية للدرامات والبشر ء» يروت ا طة : 1982 : 
صرقة] . 

(]يرى روسر ألن أن سعظم روايات عبرا فيها بطل له ملامح سيرة ذاتبة . أنظر اقلق وتمعيد الحياة 
إدراسة ووسر ألن) سى 38 : ني مين برى فيسل دراج أن جبرا موجره في روايائه يسن كتجربة 
ذائية , وإنيا كتجربة منظور نكري جوهره إتسان الإرادة . انظر القلق وتقجيد الحياة[دراسة فيصل 
دراح] ؛ عبن 20 . ومكن التوسم فى إدرلك العلاقة بين صجبرا ورؤاياتة : |براغيم السعافين : الاقتعة 
والمرايا ؛ من12-7 . القلق وتسيد المياة (دراسة عليل الشية) عن |95-7 , 
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الغرية . ثم لا تلبت أن تفسيف إلى الغريب صفات القلسطيني الغريب!'؛. 
فتضاعفت الغربة في حياة البطل الفلسطيني الذي هو «برجوازي .له مكاتب في 
أوروبا والخليج ؛ ومواغيته مع عشيقاتئة تتم في سفن سياحية ؛ ومرافيع ضاحكة : 
وفنادق خحرافية» . وهذا البطل المرفه هو غير البطل الذي يراه جيرا في الواقفع ؛ 
كمايتضم في قوله : وخل الفلطبي الثائه مهل اليهودي التائه : ضرت 
ترى الفسطيتي يغرب في كل بلد يحمل عبء ماضيه بذكرياته وأحزانه . يروج 
ويغدو في طلب الرزق وشيء من الاستقرار ؛ ومخاوف الوع ترفرف قوق رأمسه 
كالجسوارح !018 

وفي كل الأحوال لعب اليطل اقلسطيني في روايائه أدوارا ثقافية ء ونشالية : 
وجنسية ؛ مقابل غياب اللرأة الفلسطينية »ليحل مكانها المرأة العراقية!! 

سنا 

تعد إشكالية العلاقة الجنسية الجريثة بين الورجل والمرأة محور روايات جيرا ؛ إذ 
من الصعب ألا يتشغل البطل في رواياته بامرأة أو بعدة نساء . لتصبح هذه العلاقة 
روح رؤاياته وجسدها . وتتحدد خخصائصي أبطاله بالنهم الثقاقي والمنسي ؛ كلها 
تنصف بطلاته بالجمال الحسدئ الأسطوري ؛ والشيق الحنسى » فيغدو الجنس - من 
وجهة نظره -أرضا للمغامرة في الكتابة + يقول : وأنا أرى أني يجب أن أغامر في هذه 
الأرضى لأنها توصلني إلى متاطق أسميها مناطق ظلام في امجنتمع ( . . ) فأنا أبرزها ؛ 
لاني أرى أن لها فعلها في العلاقات!): . 

وهذا الجن لا يتركه جيرا معرى من النسمات الروحية ‏ إذ يجعل «الحب بكل 

أنواعه هو الهوس الأكبر لدى الخلاقين » بة يدركون لا الذات فحسب ؛ يل كل ماهو 


(1) تقسه إخراصة فيصل نزاج! عن 18 , 

|2 عبد الرحمن مصيد الرجعي ؛ رثى وظلال : تقركى عريبة «ترتى ب هذالك! , سن 201 . راتظر أيقبا ؛ 
النلطبني والرؤيا البورجوازية في ردايات جبرا : فاروق وادي : ثلاث علامات في الرواية 
الفلطيية . صن4|1|-82| . 

(2) جيرا إبراهيم جبرا ؛ أقنعة الحقيقة وأقنعة الميال .ه18 , 

(0 تم غيد الله كاظم : الرواية في العراق 1980-1865 ونير الرواية الأمريكية لبها دار الففوث 
العقاقية العامة و بتيناك : 1987 ؛ إحوار أجرك المؤلف مم جبرا )) دض 171 
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جارج عن الذات! !8 . ومعنى هذا أنه من خلال هذه العلاقة يكقف عن جل 
العلاقات الأ خرى ؛ بوضف العشق/ الجبئس «قوة تحر للإنسات ؛ وهو الداقع الحركة 
من الداخل إلى امار ' ؛ وبالتالي تبح اللقغة السردية لديه شاعرية تتغلفل حال 
أكثر المواقع حمساسية ,ما يجسد لغة سردية زاخرة بالحسد والنشرةا”' ؛ على أساس أن 
الكتابة فى هذا الال ء لا تهدف إلى التعرية من أجل إباحية العلاقات . وإنا لإعادة 
بناء الات في ضوع أل يعي ذاتة وعيا جديدا فى أدق هبو عبسياثة. ‏ 

لكن الإشكالية المهمة ء أن بطلات روايات جبرا مثققات ؛ ولا يظهرن من 
ثقافتهن سوق ما يدم غلاقاتهن الحنسية والعاطفية ؛ لتبلهو ثقافة للرأة غامشية وما 
يدقع بشخصيتها إلى الشبق والتفرد على الأعراف والتقاليد ؛ وكأنها خلقت لتكون 
جسدا فردوسا مضيادا للجحيم الذي يعيشه الرجل في الحياة : كما بإمكانها أن تكرن 
في الوقت نفسه المحيم ذائه »لذلك قثل المراة من وجهة نظر جبرا ثنائية الشر 
والخيرء فهي إن مثلت الفردوسس التي تعطي الحياة الأمل والدفع » وواحة الطراوة . 
والظلال الددية ؛ وتجربة الطيب والبريق والإثارة : والعودة إليها عودة إلى الينيوع في 
نهارات الغلما'”' ؛ فإنها أيضا تبدو شرا عثل الافعى أو الشيطان . 

غاص جيرا إلى أعماق النفس . والجسد . فرسم لنا علاقات العري والنس 
كاشفا عن شهوانية العلاقة التى تيعل المجتمع مفضوحا ب إلى درجة أن يعتقد قارئه 
بغساد المجتمع في علاقاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية نتيجة لفساد 
غعلاقاته الجنسية . والبطل الرواء ني في هذا امجتمع يتشكل فى صراعات عديدة ذاتية 
وموضوعية وميتافيزيقية » تكشف ! غبابه ؛ وحضوره » واغترايه ؛ واتعناءه » وعشقه : 
وكرهه ؛ وقلفته ؛ وطقولته ؛ وشبقه ؛ وعذريته ؛ وكأنه مجموغعة ضخضمة من 
المتناقضات التي تجعل دماغه وتصرفاته مغتربة تدفع يه إلى أن يتمنى العودة إلى 


(1) خبرا إنرافيى حرا : اقيعة المقيقة ولقدعة الثيال : من 221 . 

كا أنفسه عبن 1855| 

(3) جبرا إبرزاهيم جيرا ؛ لثار والشوفر: الؤسهة العربية للبراسات والنشر وييروت وطة :1982 
عن 155 . 

آ) جبرا [براهيم جيرا ! افتعة الحقيقة وافتعة الخيال . عن21 


كن 1 


طفولته ؛ كي يلعب برجليه على شاطى بحر + بعيدا عن النساء كلهن'!' . 

وهذا البطل من حيث إنه يؤمن بالجسد إيانا مطلقا » قإنه يعد االجذد معيوده: 
قيدور حوله وفيه دوران الصوفي الباحت عن اللذة . ومن الصعب أن نهد في رواياته لغة 
غاطنة تعلى من شأن الروح . بل إن الجسد الواحد غير كاف في العلاقات المدسية ؛ 
لذلك بغامر أبطاله فى أجساد نسوية كثيرة ؛ قد تصال إلى تيميع ععدة أجساد في وقت 
واححد » مما يظهر العلاقات الجنسية على أنها علاقات مرضية ؛ لا تصل إلى الإشباع . بل 
إلى المزيد من الشبق والاغدران ..وقى هذا امجال يغدو جيرا تاقدا لأبطاله .هذا ما يجب 
أن يفهم فى انضلة النهائية لتبرير الإخاح على تصوير العملاقات في درجاتها الحنونية 
والمرضية , ولا بد هنا من طرح التساؤل الممورى : لماذا ابه جبرا إلى توليد هذه الحركية 
الشيقة بين الأبطال والبطلات في بثية زواباته إلى حد أن تعدها صرقة سلبية » جعلت 
أفكار زوايائه مكررة؟ وال حابة الشافية تاج إلى قراءة سبرية لحمياة جبرا وحواراته ؛ 
إضافة إلى تفكيك الروايات نفسها . والسالة هنا ليست بحفا عن عقد نفسية لغهم 
سياق ما قبل الكتابة » وبالتالي تفسير الكتابة في ضوئها ؛ وإثما المقصود عحاولة قهم 
جدلية اللفة السردية الحوارية التى تماثلت مع سياق الكتابة الحدائية » فهدفت إلى 
الشف والكسر فى :درجة توليد الفنضبحة داشخل يئية السرد , 

تشكلت شخصية الرأة في روايات جبرا في ثلاثة نماذج رئيسة : 

- الأنثى/ الشر في روابتي : #صراخ في ليل طويل؛ ؛ و«الغرف الأخرى» . 

- الأنثى/الحجسد الشبق في روابات : #سياتون في شارع صيق؟ ؛ و«السفينةا» 

واالبحت عن وليد منود ؛ وقعالم بل خرائط؟ . 
- الأتثى المثقفة الواعية لإنانيتها في رواية #يوميات سراب عفان» 

وليست هذه النماذج حادة المفاصل والحثود : يقدر كونها متداخلة فيما بينها 
وعموها ولا تتال ااشعمييارك النسوية فى روايات جبرا الاعتبار الكافي حتى تضم 
موضوعا جديا" ء فتجد الانتى ضائعة ساقطة مريفية ء والرجل مثققا مغعربا هاربا 
من إقامة العلاقة الدائمة مع أية امرأة!! 


(|] جيرا إبراعيم جيرا : ضياتوث في شارع ضيق ١ت‏ رمحمذ عصلرر + دار الأعاب+ ببروت ع ط1 وه 2/4 
2 تلذلة الأعر البيان قروائي الأعير ايرنيات سراب غقاك ٠‏ عصلة الآدات ٠‏ يروت ٠‏ لنة 43 ؛ 


العدة 5 6 (أفابوويرتيى] , 19905 وحن 51 
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أولا : فوذج الأنثى/الشر 

غيذ تذاخدك بين روايتي جبرا «صراخ في ليل طويل 1 و #الشرف الأخرىة ارغم 
وجود أربعين سنة بينهساء في طرح نموذج الانثى/الشر الذي يعذب البطل المذقف ؛ 
ليغدو التحرر من هذا النموذج لا يتم إلا من خلال تخليص الذات الذكورية المثقغة 
من أؤهام التفاعل مع المرأة المتوازية مع عالم المدينة القدمة الآثمة الآلية الشبقة ع با 
مثله من كوابيس تلاحق البطل الثقف الرومائسي » وتقض عليه مضجعه ؛ وتحاول 
سلبه إتسائيته ووعيه ‏ ولا يقتصر هذا الشر الأتنوي على هاثين الروايتين » يل ند هذا 
النمودج في رواياته كلها ؛ فهو - من وجهة نظر تقدية- يعتبر المرأة مخلوقا سينا اتكاء 
على نظرته الحسية الجسدية"'' . ويجيء اقتصارنا على هاتين الروايتين تحديدا ؛ نتيجة 
لبروز هذا النموذج الأتثري الشرير فيهما . 

قفى الروايتين عدف حبرا إلى بناء التمودج النسوي الشهواني الشاك ؛ بوصف 
الرأة قيمة جسدية سلبية تولد الشبق//الشرء كما اتضم فى شخصيات : «ركزان آل 
يأسرة المعريدة .و «عنايت آل ياسرء المجربة » ودعة شبه المومس ؛ وسمية شنوب التي 
تحولت من زوجة شريفة إلى مومس ء والمرأة القوادة ؛ وفتاة القدم البورجوازية البلهاء » 
في رواية #صراخ فى ليل طويل؟ . والبطل «أمين سماعة في هذه الرواية ممارس الصراخ 
الثقافي المتمرد في وجه المرأة التي تساهم في تكوين الليل الطويل في المدينة القدعة . 
كما قثل أجساد : يسرئ المقتى المومس ٠‏ وفثاة الشاححنة الماجنة ‏ وسعاد النجيلة . . 
في روابة «الغرف الأ رى» دورا مهما في تكوين الكابوس الذي يجعل البطل «فارس 
الصقارة صحية ممزقة في الضياع والكبت!! 

يضاف إلى ذلك أن الروايتين تلتقيان في البداء الفني العام ؛ كما التقتا في منظور 

ؤية إلى العالم » وهذا ما أشعرنا به جبرا نفسه في قوله : «عندما فرغت من «الغرف 

الأخعرى » رجغت لسيب ما إلى #ضراخ في ليل طويل» ولم أكن قد نظرت فيها من 
نمنء هدعم ع القد وجدت أن بن الأنسن أوجها من قنبه غريب جد ,.وهذا 
الشبه الغريب هو ما يتلخص. في الخرص على إظهار صراخ البطل المثقف الرومائسي 
1 انظر على مبيل امال : ضلى القزاع : جيرا |براهيم جبرةا قدرئسة في فته التصهي» ؛ هن :ادق 1 

دا : 


(2) جيرا [براقيم جبرا : تأملات في بنيان مرمري ؛ م150 , 


ات 1 


الو الذي يعاني من سظوة اليد الشهوة وما ينتج عنه من دلاللاات عديدة : 
مهنا : الصراخ في وعكه م الإقطاع ؛وقيم البو حوازية ةذ وفساد العللاقات شي المديئة 
العتقليدنة , 


ح 


2 
أنتجت رواية «صراخ في ليل طويل» اصرححة مدويةا”'؛ في مواجهة أوهام المديئة 
التقليدية ؛ وخاصة أوهام التبعية لوعي الأسر التقليدية في العمل والزواج والحب والفكر 
والثقافة مع الإشارة إلى أهمية الحياة في الطببعة الروماتسية . من عنا شكلت هذه 
الرواية مناعة رومانسية ذاتية ؛ أظهرت البطل المثقف «أمين سمّاء» متطهرا من أوهام 
تاريخ أسرة آل ياسرة الإفطاعية ؛ وإغراءات نسائها وثرواتها ء وأوهام الحيب والزواح من 
العلبقنة اليورجوازية التجارية مثلة بأسرة ٠شئوي»‏ . حبث تكشف الروابة فشاد نظامي 
الإقطاع والبورجوازية اللذين لم ينتجا في المديئة التقليدية سوى المرأة '/الجسد الشر فى 
مواجهة البطل المشقف دأمين سماع» ابن الطبقة الفقيرة . إذ مثلت أسرة «آل يأسرء 
الإقطاعية شقيقتان عانستان » هما «عنايت» في الخنافة والخمين من عمرها ‏ و 
فرك إن؟ في الأربعين فين عمرها ؛ وبعغلت اسمية» في المشرين من عمرها عاثئلة 
#شتوب» البورجوازية . وفي الأحوال كلها بذا بتاء العلاقات في هذه الرواية : وخماصة 
عغلاقة أمين بسهية » «من نيت العربة الغربية :مشأ العلاقة وتطورها يصعب الافعتاع 
به واقعيا في البيئة العربية'”']4 . ومع الأجساد النسوية في المديئة التقليدية ينيعث 
الحصار الوهمي أو «البنية الأسطورية*'» التي تلتف كافاع شربرة حول المكقف الرجل 
ا(أمين سماعة المغترب الضائع : 
2 


|) البطل البيروني هو نتبة إلى بابرون الذي قدم بطلا مشتريا عتفرنا ؛ ساخرا » فاجا شير مستقر. 
مذامرا ؛ يعيش العثير سن الآسرار ‏ ومتفية العلاقات احتسية . . عله الرؤية استخلصها علي لقاع 
في كتابه جيرا إبراهيم جيرا ؛ دراسة في فنه القعصي» من تشكري عياد : اليطل في الآدب 
والأصاطير : دار اللعرفة + للقاهرة 1959 ءعهى 8]75 

21] أحمد أبومطر : الزواية قي الأحب الفلسطيني غ700 - 

10 إبراهم العافين ١‏ الامسة والمرايا ؛ سن 11 . 
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استتخدم جيرا في هله الرواية «تكنيك» الليرة الذاتية للبطل «أمين لاع ةا 
الصحفي المثقفب الذي تورط مع عائلة شنوب البورجوازية يزواجه من سمية ؛ فكانت 
تتيجسة هذا الرواج الفشل الذريع . كما تورط فى تسسميل السيرة التاريضية ل وآل يأسره 
الأقطاعيين ؛ فوجد السيرة الإقطاعية عملا مضحكا ومثيرا للسخرية ؛ لأآن الأسلاف 
ال قطاعبين يظهرون موقرين ذوهم يعرضون ملابسهم الخريرية وعمائمهم المريشة على 
أنظار السوقة في زمانهم ء ثم ينصرقوت إلى البيت » ويحاولون إغراء من فى خدمتهم 
عن النسوة القرويات!!أة التمسي أخبارهم مليثة بالفضائح الحنسية والسياسية التي 
شوهح اللديتة , 

ولعل الحوار الذي أجراه جبرا بين المثقفين في روايته عن المرأة هو أبرز المواقم الى 
تصور شر المرأة الككامن في جسدها الشهواتي .فلا تفوّت فرصة التمتع باجنس غير 
الشرعي ؛ فتحمل في المظهر الرصين جوهر الفسق والشبق ؛ ومثالها «دانية» زوج رشيد 
الى تمسي فى صورة الشيء الكريهة ؛ وعغي للا تضيع فرصة من قرض الهصوى ؛ 
وآن طبيعتها الزائية طوحت بها في كثير من العلاقات البشعة!؛ . 

وتخحتزل آراء للثقفين المرأة الأتنى في جسد هميني من الأرداف والمؤخرات والتهود 
غير الحساسة .ومن مجموعة من الخطوط والكتل النى يغشقها الرجل جنسياء مقابل 
عدم شراثة ل «عقليها يفليين؟ ب بل يفضل أحدهم أن برسم مع حسدها #اصرصر 
خحم أسود» ؛ يقبع بين نهديها أو على ردفيها للتعبير عن الجمال الملطخ بالشذوذ 0 
لأنهنا مل - من واجحية تقليه - حسدا اليا من العاطقة والعقل .ولا مالف هنا 
الموقفب الذن بيجم غلية اللتحاوروت سوق شيك دقح #دانبة؟ ؛ فيهاجم رفاقه على 
اعتبار أنهم مرضى » مؤكدا على أن الحياة عبث في ظل غياب المرأة ؛ وهو هنا - من 
وجهة نظرهم- يشكل موقع سخرية ؛ لآنه لا يعرف ماذا تفعل زوجه من ورائه , 

كأن التركير على المرأة الانثى الجسد : مما يحمله هذا الجسد من أثام وشبق من 
وجهة تظر السرد .هو ما يجعل المرأة كملة نقيفية للثقافة والوعى والإنسانية ؛ فهى 
محرت عواطفها دمعرقتها عن أجل أن رغ حسدها في الوحل ؛ لتعدو بهذا التصرف 
موازية لهيهنة الماديات والياتها على المديئة التقليدية الآئمة » حيث «الجسل هو 


1 ]جيرا إبراعيم جيرا : سرام فى ليل طويل ار الآذاب : يروت .ل3 :19814 .هين 12-19 . 
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العامل الدائم فى الوجود الإ نساني ٠‏ بل ها فيه من عواطفٍ ٠‏ كل منها فم فاعر ؛ وإذا 
أشبعت هذه العراطف كلها . بقيت العاطفة الجنسية بستعدة أبدا للانقجار : تحت 
كبت قرون طويلة!!'؛ من العادات والتقاليد . 
شتا 

تبدأ الرواية بعزوف «أمين سماعة عن النساء . لأنه يحتقرهن ؛ يقول : «اتخدثت 
لنفسي إزاء المرأة موقف المتقر ء إلى أن غدوت أحتقرها بالفعل!”'؛ ؛ وهو موقف تتح 
عن فشل زواج يسبب خيائة زوج دسمية» أكتي ججعلته ‏ ينيع غينيه علن فيا 
هاوية . فقد أحبها ؛ وخخاض لأجلها مبشهد الصراع مع أهلها ؛ وخاصة مع أسها التي 
عدته مسئولا عن خطيم مستقبل ابنتها » ساخخرة عنه ومن طيقتة الفقيرة #غعاطت 
على ابنشها قائلة : «أهذا هو خطيبك يا سهية؟ة فهبط قلبى عندما قمت مؤملا أن 
اجيا عي مايه اند اعد بالسوسيي 
يناي الممدودة وقالت : #اسمع يا سيد أمين لا غسرورة لتضييع الوقت'.لن نمم لك 
بتسطيم مستقبل ابنعنا”” 1 

فالصراع الطبقئ الذي فحرته وأم سمية» . جعل خطبته لسمية عارا لأنه تجار 
حدود طبقته الفقيرة ؛ إلى حدود الطبقة البورجوازية . وهنا يسخر أمين من أوهام 
البورجوازية ؛ فيتساءل : «كيف ينزل زواجي العار بأسرتكم الرقيعة ؛ ودمكم 
الأزرق78'؛ .بل تزداد السخرية عنده من خلال تبشه عن جذرر هذه العائلة الضاعدة 
من الطبقة الفقيرة بسبب الطفرة اللاقتصادية فى المديئة . 

تثور سمية ؛ فتخرج من بيت أسرتها مم أمين الذي بأعذها إلى شقته ذات 
الغرقتين ؛وإلى الفراشن مياشرةء لنهتر راسه بأصوات من الفمححك والفرح والجنون 
نسبب جمالها :فييتف ! «أى قتاة قى الدنيا لها جمال هذا الجسل؟1" ؛ مثمنا مرقفها 
النري قد طيقعها! تمجرت سعية : لا أريد متكما شيعا ؛ دلا مال ولا تدم ولا 


1] تقسه و37 , 
(2نشه عي للا, 
[3] نفسه بهن 17 
(ذ) نقسه:ه عس. 13 
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دكاكين , قلتق كلها نكما , انعما بها!'"''* . 

هذه الغورية فى الحب وليدة تجربة عادية ؛ بدات بطريقة رومائسية غير مقئعة ؛ 
حيث وجد أمين سمية في «الحرش» اجاور للمديئة . في يوم ممطر . ولأنها جميلة » 
وفي مكاح خخال ؛ وبغياب ميللة ؛ ترتهف » سنحت الفرصة له كي يلعب دور الفارس ؛ 
فأعطاعا معطفه ؛ وأشعل لها سيجارة ء وأعملها إلى شقته : فأعد لها حماما حارا ؛ ثم 
وجد نفسه يقع فى حبها #كمن يقع في لمة عارمة قبل التهيّو لهاا”'؟ . 

عاشا بعد زواجهما أهدأ مخلوقين على وجه الآرضى ؛ بل إن والديها رضيا 
عتهما فتحسنت أحوالهما المادية . وان.عن ذهن أمين أن زوجه ذات أخلاق 
بورجوازية متأصلة في داخلها ء إذ دوما جللها بأوهامه اللذيذة الرومانسية »ولم يدرك 
النهم الكامن قيها بسبب أتها تريت في بيت مرفهة ء وهو النهم الذي دفعها . بعد 
عامين من زواجهما ؛ إلى الهروب . وهنا يشك أمين يماضيهما : دصرت أسأل ما الذي 
كانت تفعله في الصباح أو المساء كلما تغيبت عن البيت ؛ لأقوم بعملي في تحربر 
المجريلة دام , 

فى إحبدى الليالي عاد إلى البيت ٠‏ ليجدها تركت له رسالة تخبره فيها ألا يقلق 
عليها ؛ لأنها غادرت البيت بإرادتها : ومينها لازمته هواجس الشلك والبحث عنها 
ليل نهارء حتى صار غير قادر على نسياتها ؛ راقضا الانصياع لتصائح رفافه كي يتحرر 
مح أوهامه . يقول له صديقه عمر : الا فائدة ترجى من ذلك يا أمين . إن المدينة في 
حاجة إلى أذهان صحيحة دينامية تلق وتبدع ء فتفعل في حياتنا فعل الشمس 
والهواء””'ة . فهذه الدعوة التي ينادي بها «عمر» موجهة ضد التساء تحديدا ؛ لآن 
الابتعاد عنهن يعد بناء جديداً للمعقف المبدع الذي تقع على عاتقه عملية بتاء 
المدينة الثقافية الجديدة بعيدا عن المرأة الشر, لأن رفاق أمين - فى النهاية- جِرْء من 
شخصيته التى قسمها إلى شخصيات ذكورية متحاورة ؛ يقول : كاتس تقس ايه 
أشخاض كثيرين + مثل كل متهم جزءا من هذه النفس اللأى بامتناقفسات” م 


(ااثقهة بس 18 





(2) تشسة هن 23 . 
[1] تفسه ودعي اذ 
41) فم وص تاحاس . 
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وبالتالى فليست التعددية الفكرية والإبداعية لدى الشخصيات الذكورية سوى إحالة 
إلى شخصية البطل الفرد «أمين سماع» ٠‏ بوصف الرواية سيرة ذاتية له . 
شك 

تحدث التحولات في سيرة أمين بعد أن وت العاتى «غتايت يابِرة التي رلته 
في إحياء تاريخ أسرتها الإقطاعية .وما تولت أمور الأسرة شقيقتها الشبقة «ركزان: 
و ا ع ف مياد لس ب ومسي ل 1 
جعات دعنايت» تقضي حياتها #تتمرغ في أوحال الماضي ٠‏ فقدمت شبايها وعقلها . 
وجسلها ؛ ذبيحة غلى شيكل الأب وان . لذلك تحرق ركان ماضي الأسرة ؛ لأتها 
قرزت أن تعيشى مستتقبلها الذي لم يعد فيه أكثر عن عشرين عاما - تبر طورة عشر 
ناء متمرذات - ضد «مشينة عؤلاء الأوغاد (أجدادها) وهم تراب في القبه.!2 وى 

وتعرض ركزان على أمين أن يتزوجهاء إن استطاع أن يتخاص من ماضيه اجرح 
الدرجسي الذي خلفته سمية في داخله عندما عجرته!” ١‏ + طالبة منه أن يفكر بالأعر 
جديا ليوم واحد فقط ؛ لآتها لا تريد أن تضيع وقتها ه بعد أن قررت التشبث رقف 
ثوري حاسم - «يبدو افتعاليا”'؛ - من أجل حرية شهواتها التي لا تفوت فرص 
الولاقات المئنية . 

ورغم كون المرأتين(سمية وركزات) ثارتا على أوهام طيقتيهها . إلا أنهما :من 
خلال إصرار للؤلف ؛ استمرتا قي التجذر داخل الأوهام التى تربتا عليها ؛ فقباعتا فى 
متزلقات الجئس والدعارة + الآمر الذي يجعل الموقف الشقافي الذكوريٍ باه المرأة غير 
حيادقي عنده! #هربتة سعية لتكون اافومسباا بطريقة غير مقلعة .وعريلت ركران 
لتعيش أجواء ء شبقها الذي لم بقف عند ذاتها ؛ وإغا تياوزها إلى طريقة تدميرها لمأضي 
ع بل إلى مد أن يصيم أمين أمافها كأنه عذراء: حيية : #انقصبت فجأة ؛ ودنت 
مني » فكان فى عينيها ذلك البريق لبريق الجنسي الذي ها اتفك يلتمع في أعين آل ياسر 
عند الأعضم الخائية .دلا مدذت يدي مصافحا لأودعها . أمسكت نها؛ + ثم ارتفعت 
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بشفتبها نحو شفعيء وقبلسي!'2؛ : وكان قساء لدئ جبرا أضبحن صيادات 


الرجال ؛ وليس الفكس كما عودنا التخيل العربي!! 
عد عد د 
تنتهى الرواية باكتناز وعى أمين بشلاث تسد عن الرأة اللنسد:: الأولى قضنة 
تمرد ركوان الشيقة على قراث أجدادها . والثانية قصة عودة سمية المومس الشوهة . 


والتالثة وقوفه امرأة بغي في الساحة تدا بق قعاة حسناء.. ومن غباال 
علاقعه بهذه القصص الثلاث تتصاعند اللغة السردية بة يقبح المرأة الحسد مقابل عرورف 
الرجل المشقف عن «الممال اللطخ بالشثوذها!”' على 0 أن العلقة بالمرأة الجبد 
علاقة شدوذ لا علاقة تكافة وتلاحو !! 

يفن ناسين 0 عودة سمية عندما فوجيع بها ليلة فتس غينيه فوجدها أمافة 
حقيقة لا حلما ؛ شبه عارية » ينتشر شعرها حول وجهها الشاحب ؛ فيرتعب ٠.‏ ثم 
يملأ الليل بصراخيه . غدت امرأة مشوهة ؛ فيها قوة شيطاتية لعينة ‏ نيحقد غليها: 
ويطردها من بيته شر طردة : #اجررتها وقذفت بها إلى الأرض . ولكنها تشبثت بوجلي 
كأفمى : وتصيح الن ألخرج . لن أخرج . لن أخرج 1211م 

فى سوازاة عله الصورة ء تلاطو الفجارات سرائق قر أل ياسرة بيدي ركزان » 
فيشعر أن ركؤان تحطم سمية مثلما تخطم القضر الإقطاعي . وأن الثار الفعلية في القضر 
تقابلها نار مسازية في داخله » وفى كلتا الثارين يتطهر من ماتسيه الآسن بعلاقاتة 
الواهمة الواهية ء وخاصة علاقاته بالنساء اللواتى مثلن #رسل الشيطات على 
الأرض!*ء !امن لال علافاته بالإقطاع والبورجوازية'. 

ثم يخرج «أمين إلى الشارع في ذلك الفجر يعلد ليلة طويلة [فلة رمن 
الرواية) » مسكونا بالصراخ والثورة ؛ قافرا أولا فوق وهم جسم سعية المعرى » مطروجة 
على الأرضص كشرقة بالية تبعتي وتشهق . ومعتذرا ثانيا لركزان التي التقته لتعرف 


1 سراح في ليل طويل عن 87 : 

مت ا 

11 تفةء سين ل#ا , 

إن ونست أبوالشباب؛ القضة والرواية وللسرحية قي فلسظين[1088-1900) ؛للوسوطة اللنطينية » 


جوابه عن عرضها التمثل في الزواج بينهما عتما شجاغتها قي إستراق القصبر :اهما 
أروغ جرأتكإنسفت قضرك فنجوت ت ونبيتني”! 0 وبللك أتتم نج أمين حريته في وحدته 
العارية شن التسباء قيلطاق في شوارع للدينة يحدق في عيون الئاس الذين يراهم 
مثله عائمين على وجوههم ؛ يحون عن نهاية لليل طويل سكن المذيئة التقليدية 
الآئمة بأوهامها الطبقية والتراثية . 

وبيدة النياية الماركة للمدينة القدعة ».غثلة حدق القهبير الإقطاعي والأ نقى 
الشرء بنى جبرا رؤيئه الرومانسية الرفزية للحياة وسلبياتها فى المديئة العقليدية 
السكونة بالوهم والضجر والسأم والشيق » على عكس حياة الفلاحين في القرى ؛ 
حيث عاش الئاس بلا ضجر أو سام متفاعلين مع الطبيعة كما علقها الله ؛ قيصف 
أمين والده في الطبيعة بقوله : هلم يستعمل كلمة الضجر قط ؛ ولعله لم يعرف 
بوجودها . فقد كان جإءا من الفصول : الربيع بأزهاره وأغاتيه ؛ والصيف يحصادء 
وشهواته ٠‏ والخريف بزيتونه. وأعراسه ء والشتاء برمهريره وتوقعاته!”'* . وكأن هذه 
الروفائسية الطبيعية هي المدينة الروحاية الجديدة القدعة التي فضبلها بطل الرواية 
لعالله المتخيل أو لمدينته الحديدة . 

هكذا قدمت الرواية حركية البطل المشقف ابن الطيقة الفقيرة المسكون 
بالروحاتيات المسيحية وجماليات الطبيعة الرومانسية””' في مواجية عالم اجساد 
المديئة التقليدية التي هي اتكثيف للغواية والمسمال الزائف 7 والتي تمحشاج إلى 
تطهين؛ لإخراج المدبئة الجديدة أو العنقاء الجديدة من رمادها في لباس طوباري 
ثقافي + هو لباس اليطل الور اللي يسعى إلى «تفتجير الواقع من ذاحخله على إيقاع . 
وه التأى التي ترق الماضى ان ؛ بوسف التار الرمز الأكشر فاعلية في بتاء «العوارّب 


(1) عتراخ في لبل طويل .من 102 .. 

(؛ نقد ء عيبن 10-319 , 

37 أمين قن للرواية موذج:للعكقف الذي ينعي أساسا للطيقة التادحة ؛ رغم مساولاته الدائية للتعروج 
من دائرة شظف عيشها وقسوته ؛ وقد تكن في أوقات كثيرة من ذلك «احمد أبو مطر ١‏ الرواية في 
الادب الفلسطيئي :صن 72 

ادا فصل حراج : صراخ في ليل طويل أو أصولت لرواية الذعنية «مجلة الآداي ؛ عىةة , 

(5) إلياس خترري ! الذاكرة المفتيعة ؛ ه111 , 
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الرومانسي بين الأسطوري والواقعي"!! ؛ لأنها رمز التغيير -الاكثر سهولة - للتخلس 
من الواقع المسكون بالآلبة المادية ؛ والحسد الشهوة » وتخاريف الموروث ١‏ . 

دفي الا حوال كلها . جسدت المرأة الأتتى الرمز للغواية والشر في المديئة »فككانت 
ساقطة لآنها ابئة طبقعها اللبية من وجهة نظر البطل الشقف ء ولأنها صنفت 
بوضفها جسدا شهوائيا شيقا .. وبالتالي كانت حياة أمين وهما عندما غامر من 

غلال علاقائه بالنسباء ؛ فعاشى سلبيات المدينة القدعة : لاخمتبارها واكتشاف زيفها . 

فهو اتخرط فى علاقاتها بطلا رومانسيا مبدعأ متعاليا + ليثبت لنفسه عن طريق 

التجريب بأن الأؤهام الساكنة في جوفي الإقطاع والسورجوازية ء لا تيلب إلا الدمار 
والوهم لأبناء طبقته المثقفة ثقاقة كادحة طبيعية . ترقضى مظاهر البطر والآلية السائدة 

شضٍ للدينة التقليدية الآتبة!! 

والشر/المرأة في هذه الرواية كامن في رمزية تعبير المرأة عن شر الانتماء الطبقي 
/الشقافي السليي الذي انتمت إليه , . إذ لا وجود للمرأة الإيجابية فى المدينة حت 

بعد تحررها من قيم طبقتها السلبية ؛ فعنايت رمز سلبي حفظ تاريخ الأسلاف ؛ 

وركؤان رمر سلبي آخر في عربدتها وشبقها الحنسي التأصل في أسرتها » وإن كانت 

ثورية في تدميرها للاسلاف الذين امتصوا حياة أختهاا” . وسمية تمردت بطريقة 
إيجابية على طبقتها اليورجوازية » لكتها لم تستطع أن تحرر جسدها من فجور هذه 
الطبقة وشبقها : فاحترفت أسلوب البغاء ؛ لتشبع شهوتها التي تخلت عنها بوصفها 
رفاعية مادية . دون أن تضلى عنها جسدا وجنساالذلك رفن أن يقبل حبها الذي 
دقعها إلى العودة إليه . وكذلك كانت «دانية» غرذجا للزوجة المومسى !اوقد تكون عى 
الصورة المتوقغة لسمية قبل فروبها : فكان أنين متمدوعا مكل رشيد زوج «ذائيقة 17 
ويقابل هذا التلور الشرير عن المرأة منظور الرجل المنقف الفنان بوصفه قدرة 
روهاتسية روحاتية » يبحث عن التحرر لذاته ؛ متخليا عن كل اللآناث المحتقرات في 

11 اتظر عيد الولق عيد : دلالة الرمر في الرواية الغلسطيتية ‏ مجلة الكرمل ؛ ضن 45-413 . 

2 من للبالعة أت تعد ركرّان رمز الروح العربية الجديدة التى سبع إلجها جيرا في زوايئه ١‏ وبالتالي تكرت 
عنايت رمز الماضي ٠‏ وسمية رمز للوت ؛ يركزات رمز للستقبل . انظر هذه الرؤية اليالغ فيها : نصطفى 
عبد الفني : الاعياه القوسي في الرواية العربية ؛ الهيفة الصرية العامة للكتان ء القاهرة .طا . 1188 : 
هن87]- 185 .. 
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تسوره!لخارجا من تبربة التورط في وحل المديئة التقليدية بالتطهرء حيث مغل 
الرواية لعبة طوباوية تخيلية فكرية . لفتت النظر في «جنوحها تحر الخيال ورا 
لفاك . م سكدئت هذه الرواية ؛ يعد ذلك » بتى روايات جبرا اللاحقة ولم 
تبارحها رغم اتناع الخبرة وتزايد العجربة »وظلت (روايته) قصيدة ميعافيزيقية في 
شكل رواية!” » + تتكور بصورة أو بأخرى ؛ وخخاصة في «الغرف الأ حرى» الموازية لهذه 
الرواية في المنظور والبناء الفتي . كما أسلفنا . 
جه فنا 

تنطلق رواية #الغرف الأخرى: من نض الحكاية الشعبية المعنرتة بالعتوان 
2 1 2 1 
قائه " لبناء العالم الخايربي السوريالي الملىء بالمرأة الشر والككبت الجنسى الموجه 
سد بطل الرواية المثقف الذي يغدو غير قادر على معرفة ها يدور حوله ؛ وهو ينؤلق فن 
العالم الواقعي المكبوت إلى العالم الآخر القمعى فى اللاشعور ؛ ولو عن طريق 
الأأجلام ٠‏ متمشلا هذا العالم بعثمة السلظات الجسدية والسياسية والفكرية القامعة 
في المجتمع ؛ ما يجعل هذه الرواية من الناحية الرمزية . رغم تشابهها مع «صراح في 
ليل طوبل» : اتعكس موقفا تجريبيا في إقادتها من أساليب التحليل النفسي!"': . 
نفسه على النخبة المقودة للتعبير عن إخباطاتها بخطاب الجثون واللامعقول في 
التنقيب عن الفقيقة فى متاهات العبث الأسرواة . 

ألغى جبرا فى روايته هذه بطولة المرأة الخيّرة (زوج الوجل الغول) » كما جاءعت 
في الحكاية الشعبية » وأخل مكائها بطولة الرجل الخيّر ضحية المرأة » فغدت المرأة في 
الرواية جرءا من الغوف الاجتماعي والثقافي والفكري والسياسي والحسدي الذي 
يشطيد البطل المتقف ؛ ويعمل على تأصمرة . بل إن البطل ليس رجلة واحدا ؛ جإغا هو 
(|] إبراعيم السعاقين ؛ الأقنعة واللرايا : حمن28 . 
(2] فيصل دراج : سراخ في ليل طويل أو أصوات الرواية التسنية ‏ مجلة الآداب من 83 , 
1 برا إبراهيم يرا : الغرقه الأخرى ؛ المؤسسة الغربية للدراسات والتفر ؛ يروت ٠.‏ ظ| .هية 
١ك‏ إبراهيم العافين : الاقنعة وللرايا عن 141 . 
[15 اتظر قراءة : سمير أبو حمدان ! النصن الرضود ودراسات في الرواية ؛ الإسسة الدلمعية + بيروت ؛ 

18001 ى ع تاسوه , 


1] 


مجموعة رجال بأسماء مخخلفة فى شكل واحد يقمع ليشوه في «الغرف الأخرى» 
المسكونة بالكوابيس والخرانات ؛ قيعيش درجة الجئون في سياق عالم غرائبي : تلعب 


فيه النساء دور إثارة الشسبق وفلكيت معا , أي أن قرواية ترز للواقع المعاصر الذي 
يخدق المثقف(الإنسان) وهو يبحث عن مخرج من «طوق الحصار'' فلا يجده . يقول 
جبرا عن هذه الرواية : «الحصار الشخصي في «الغرف الا خرى » هو حصار الأنسائية 
اليوم . والإنسان في عصرنا يقذف يه من غرفة إلى أخرى ؛ وأي غرف!!*أه : إنها 
خرف رهيه :. 

والمرأة كما اتضح في الرواية ؛ تقمع الرجل حنسيا ؛ وتلعب مشاعره من خلال 
شبقها ؛ فشكلت بقلك حِزّءا مهما من عذايه ونسياعه » ليجد نفسه قأرا تتلاعب بد 
المرأة القطة الى تتحول إلى أفعيى جميلة فاجرة في سياق تعلدية الأسماء النسوية 
الدالة على أحادية التصرف في الفجور » يقول البطل : «إنني ضصية غلطة بذيثة . . 
اين هذه الفقاجرة ؛ وقهوتهالأين أنت يا عشراء :يا لمياء :يا سغعادء يا يسرين 
المفتي؟37!؛ . فهؤلاء : مهما تعددت أسماؤهن وأشكالهن »لن يتجاوزن يسرى المفتي 
الشبقة الفاجرة التى تحب شهوتها : وجسدها ؛ وجمالها ولذتها . كانت في فورة 
أنوثتها المتفجرة ء جميلة القوام والوجه ؛ قجعلت جمالها يجتتب عشاقا يترلهون بهاء 
ويتصرفون من أجليا تصرفات هوجاء :؛ تلمل باقتناصهم بطريقة التذاذها لنفسها 
بنفسها ؛ تاركة لحسدها حرية الجنس والشبق بعيد! عن أية عواطف ؛ غير سوية في 
تصرقاتها ؛ لا تحب غير جمالها في عيون الأخرين ؛ ولغتهم المتغزلة ؛ ونساتهم ؛ 
وقبلهم » ومغساجعاتهم . . تستغلهم لتحقيق لذاتها الجسدية دوت جب لأى مثهي : 
وبالتالى تنصرف عنهم ؛ وهي لا تحمل لهم في نفسها أية صورة جسدية أو عاطفية : 
فيما عدا الهياج الجنسي الذي اسسلميت له , .. 

النساء الآناث كلهن مثل يسرى المقتي ٠‏ أوصلته يغيابهن أو يحضورهن- بطرق 
متعددة- إلى الحنون ؛ أشعلنه جنسيا وقمعنه في الوقت نفسه ؛ قبقى عاجزا أمام فورة 
الأنوثة التى تبعل الرأة لا تعطبه مجالا ليقبضص على شيء من ذاتها الجوهرية ؛ وكل 
(]) انظر قراءة : ماجد السامراتي : تبلياك الحداثة في الإيتاع الغربي المعاصر ؛ صن 113-119 1 
(2) جبرا إيراهيم جيرا :تأملات في بتبات مرمري» م150 . 


31 القرفة الأغرى :عن اله 
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ما يقعله العاشق أن يرغ وجهه كالحيوان في روعة جسنها . 

تيدأ الرواية فعليا من لحظة الشبق الثى تكشف فيها فتاة تركب شاحنة عن 
مؤخرتها العارية لإغراء البطل ؛ لتشكل حركية الرواية بعد ذلك تغذيبا جنسيا له 
نو تالبك يحتاج الح لا الشبق ؛ فيجد نفسه كوما مضطهدا مهروما مم الباء اللواتين 
تصفعاتة يعيش اجيم :غير قاذر على إنتاج علاقة عنسية عاطفية حنيمة مستغرة 
متوازتة يحددها ويختارها مع أبة واحدة منهن . 

ومع الضياع الجسي ايتاكد الفسباع الوجودي مجمله : قيحشمر الاغتراب 
والارتعاب إلى حد ينسى فيه الرجل اسمه وأفكاره وهويئه ويشك في وجنودة » 
فيغيش هاا غريبا كابوسياء لا يجد فيه ما نير طريقه إلا المرأة بوصقها رف؛! مزدوجا ؛ 
تقل شمعة الطري عي هيه جر دللا سر سية اعون ؛ لأتها لا تربده أ 
يموت ؛ لكونها لا تستطيع أن : : نتقبى عنه . لهذا تأخل بيده فى اللحظلة الحرجة لتتقذه 
من سأزقةء لم ل لبك بعد نك أن افبمه في مار أخر أكثو يشرام فيبيد اليه 
لعبة غافشقية تعلاعت بها الأبدي والدسائس تتصصلة المرأة |! لى كوابيس العرف : 
وتضرعهة من هذه الكوابيس ؛ ولا يملك معها سوى ردة الفعل الغريزية لكل ما تقعله ؛ 
بحيث لا يتمكن عن ربط أى شىء بآخر سبقه لو جلذها'' . ومن هذه الناحية إذا ظننا 
المؤلف بوصفه كاتب هذه الرواية في سباق فلسفة الحياةء كما يتصورها مزامرة أو 
أضطهادا أو غيشا يواجةه الرجل الس سعلورة (البطل (الوحش #أنكينية )الذي يقع في 
النهابة فريبة للمرأة امون . تستغله عن طريق لشن الشنق ؛ فتودق بحياته إلى 
الهااك والهرهة . 

وى الروايتين يتمائل البطل الشاب «أمين سماء» مع البطل العيجوز «قفارس 
الصقاره في كونهما ضحيتين لاستغلال المرأة الجسد» وفي كون حريتيهما الفعليتين 
لن تعسققا إلا بالتخلعس من كابوس الرأة . والاأنطلاق اتطلاقة حقيقية متحررة للذات 
بعيذا عنها بوعقها السد الشبق . وفي كلئا الروايتين مثلت الصحوة - في تهايتيهما 
- فجرا وخروجا من الضياع أو الكابوس إلى حياة جديدة لأي فن البطلين : ليتتضر 


الذكر المثقف فى النهاية وهو يصد نقسه حعقيقة إنسانية ثقافية واعية .لا تتجر وراع 
(اتقدوصي 01! , 
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الأوهام متمثلة خي المرأة الكابوس في حيأاة الرجل العذنى وظدة في الشكرة الطوباوية 
الملحة في كتابة جبرا عموما ؛ والتى تصور الرجل مثقفا معذبا ؛ والموأة جسنا غير 
ثقافي!اوهي الرؤية العلوباوية للعالم في ازدواجية الشر(المرأة)والخير (الرجل.) . بوصف 
هذه الرؤية تعيد توظيف الأساطير والمتراقات القديمة عن المرأة والرجل في سياق ثنائية 
الخير والشرااوفي الروايتين لا يفتم لمجال أمام المرأة كى ممكتى قصة عأساتها وعذابها 
بسيب الرجل ؛ حيث يرفس أمين سماع أن يسمع قصة هروب سمية . كما يرقف 
فارس السقار أن يسمع قصة عذاب يسرى المفتي ‏ وبدذلك تكرس الثقاقة الذكورية في 
هاتين الروايتين امرأة بوصفها جسداء بل جسذا شريرا شبقا » كما يتضح من خلال 
عللاقاتيهن: الخنسية . 


ثانيا . نموذج الأنثى /الجسد 

يلح جبرا فى رواياته على صورة الائتى الجسد ٠‏ وفى هذه الصورة تتنمط العلاقة 
بالمرأة في نلحنة أنساق رئيسة + هي العلاقة الحنسية بالمرأة المومس ؛ والعلاقة الجدسية 
يزوجة الآخر الخائنة » والعلاقة الجنسية العاطفية بالفتأة غير اللنزوجة . ففي رواية 
ااالبحث عن وليد مسعود» تختزل المرأة فى الجسد الجميل المتدفق شبقا وشهوة ؛ في 
عقابل بداء شخصية الرجل المثقف «الكيش» فى قئرته الحمسية الشهوانية التي تشرق 
أجساد النساء في بحر من الخنس واللذة مما يجعل المرأة فهووسة بهذا الرجل 
الأسطورة اختلف عن الرجال الآغرين . وبالتالي يمثل غياب هذا الرجل عن النساء 
اللواتي عشقته فراغا عاطفيا وجنسيا كبيرا : يصل الحد ببعضهن إلى درحة امرض 
النفسي الستعصي على العلاج . ويعترف جيرا بأنه في هذه الرواية قال ما لا يقال 
عن الجنسن الذي عد التفاذ من غمااله «إلى منطقة الظلام هو كشف لا بد منه””"؟ . 

فوليد مسعود القلسطيني الهارب من المرأة والعالم إلى مصير فجهول : ترك وراغة 
عاشقات له معذبات بالقراغ الجنسى والعاطقي ؛ بعد أن كان هو الرجل الوحيد القادر 
على إشباعهن جنسيا ؛ وتوليد شبقهن في لذة تصل إلى الحنون . وقد ظهر فعله هذا 
على ثادثة أجسات لتساء عراقبات هن : وعسال وؤوف ؛ ومرع السفار ؛ وجتان الثامر . 
بل إن زوجه الجميلة قرمة» الفلسطيتية حجنت بسببه ء فأضحت تزيلة مشفى المجانين 


11 جيرا إبرلعيم جيرا ! الفن واخلم والفعل + عبى الاك . 
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في «بيت مه . يقساق إلى هؤلاء نساء أخريات كثيرات أقام معهن علاقات 
جنسية ؛ خاصة أنه جعل رياضته الصباحية التفكير بالنساء , بل إن الفلسطيئية 
#رباح كمال» لا تفتا تفخر بأن القيلة الأولى فى حياتها كانت منه لما كانا مراهقين. 

لم تعد امرأة التي انصلت بعلاقة جنسية مع وليد مسعود تشعر بأ استقرار 
عاطفي أو جدسي في حياتها ؛ بل إن بعضى المتزوجات أو الخاطبات اتفصلن بسيبه . 
لتبقى العلاقة الوحيدة الحميمة في حياتهن هي العلاقة به ».علما بأنه لم يستطع أن 
يستقر مع واحدة منهن ؛ لأنه حمل في ذاته عقدة «دوتهوانة المغامر في الأجساد 
النسوية ء فيبدو معجزا في ذكورته الدفاقة إلى ححد إشباع ثلاث عشيقات أو أكثر يقيم 
معين غلاقاته الجتسية فى الوقت .ذاته!! 

إن أعحقاء وليد سعود أثاز أضنوانا نتعدذة: أغادن من ختلالها الشخضيات سزة 
معرفتها به ؛ على طريقة مقولته ؛ «نحن ألعوية ذكرياتناء مهما قاومنا . خلاصتهاء 
وضحاياها معاة"ام . ولعل أهم الذكريات المضغوطة في تلافيف النفوس هي العلاقات 
احننسية بين الرجال والنساء ؛ خاصة عااقات وليد مسعود بوضفه البطل الترجسي 
الذي ولد شكلا روائيا نرجسيا بعطي بطولة مطلقة له دوث غيره ؛ ما يجعل من الرواية 
على حد تعبير غالب هلسا حلم يقظة وليبت فناه'”' . ومعنى تمولها إلى -حلم يقظة 
أن طبيعة العلاقات الجنسية فيها مثيرة » إذ نرى الفاتتات المسلوبات الإرادة يتاحمن 
على البطل الككهل للفوز يه دما يفقد مؤلاء النساء واقعيتهن»*)!! 

ا :21 طلا 

بتشابه الوجال في كثير من غلاقاتهم بالبساء ؛ لكنهم يبدون دوما أقل من وليد 
مسعود قدرة على الإثارة الجنسية في ححياة المرأة : رتها لأنه الفلسطيني الوحيد بيتهم . 
ومن هنا كأنوا يحسدوته على تعلق العساء به :بل فرح بعضهم باختقائه . يقول طارق 
رؤوف : #أحسست كأن عبثا كبيرا أزيح عن صدري[ . . )عاشق دائما » مفعرسس دائما 
ذا يشتيية الأخروك 5 يلقو عنه إل" الفعات كأو ' 





(]] حبرا إبراغيم جيرا الحث هن فليذ مسعوة + قال الأقابء بيروت + علك 1انأناا ء من 11 
1 غالب هلما فصول كي التقدء عى83 . 
]3١‏ تقمة عض 7 , 


(4] البحث عن وليك ففوة + عن 3 , 
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ولعل الفصل الخاصن بالدكتور طارق رؤوف يتأمل في «برج الجدي؛ ؛ يعد قراءة 
تقنسية ميمة لتصسهية وليك مسعود في جعواتبها ألخفة المفسرة لعا فاته بالمرأة 4 عي 
درف فية #صضفات الكش للتصسدة فئ النفة والكسهوة والإقبال على الحسي دعل 
مظيره خداع وحيين وجوهره ماجن خليم ااتشترسية لواعج الشبق وتشران الت إلى 
حد الوقوع ضحية للشهوائية التي تضطر أصحابها إلى قثل أنفسهو'''؟ . وهذه القوة 
الجنسية أو «عريمة الكبش» هي التي شساعفت شيق ثسائه » فإذا أراد الله : كما يقوكٍ 
طارق «أن يلعن اهرأة أتزل بها جنوة الشبق . وإذا أراد أن يلعن رسجلا جعله ضسية 
اغرأة عضابة بهذا الجنون” 1 , 

ويحيل عَذا الطبيية شتحصية. وليدٍ إلى التخوفب من فقدانت الرجولة بعك أورع 
لسن الخفسين ‏ لذلك راح يلوح بها في الأسرة مع النساء «اللقيمات في غربة 
جسدية داخخلية'"' . فكوّن من خخلالهن ما يعرف ب «النادي الوليدي» على حد تعبير 
أهميتها لأنها علاقة غير شرعية ١‏ يرق بعضهم لذتها في ميزتها عذه : «كيف بكرن 
العشق إلا هكذا ؟ محمرما؛ مجارفا ؛ ضاربا بكل للتقاليد عرفى اطحائط !ا . وفي 
ضضوء المحرم تبدو العلاقات الزوجية راكدة مستقرة باعثة على الملل والانهيار » في حين 
تبدو العلاقات الإتسية غير الشرعية الخور الحاسم فى تمبسيد بعية الرواية المديرة للشبق 
وتائد الشهرات في كثير من العالاقات 5 

من هذه التاحية تتداخل علاتات الاصتقاء الثقفين اليو حوازينت قيمأ بينهم ؛ 
لتغدو علاقاتهم منخورة بأمراض الجنس ٠‏ وثيادل النساء التهالكات الشبقات ؛ فنجد 
هرم الصقار فخاك ع تاجع أصيققاء زيجها وليد وعامر وطارقق وإبراعيم وأخمرين 
كثبرين . وسوسن عبد الهادي المنجولة تبدو فى النهاية وكأتها ضاحبة تاريخ عريق 
فى مساجعة عامر ووليد وإبراهيم ؛ لتستقر أخيرا زوجة فى حفن إبراهيم بعد وفأة 
زوجها . والرجال » عموما . يحيون أن يخلفوا بعضهم بعغيا في النساء ؛ فكلهم 


لذ تفسبة بعس 158 | 5 
[12 تقتسنه سين 1:9 
1 تقفيهةه دعي 1 | 3 


[ك) تقفسه و عيبن 248-147 | 5 
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يشتهون أن يفساجعوا أو يتزوجوا تساء وليد ؛ لأنهن أصبحن شبقات مهووسات 
بالجتى : بعد أن عاشرتة ؛. فيمسي إبراهيم الحاج توفل - كمثال - مشامرا مشابها 
لوليد في التلدذ بالأفكار والنساء المهاويس بالجثسن . 
تنا 

مرع الصفار مثققة تحمل درة الماجستير في التاريخ ؛ وأستاذة جامعية ؛ في 
الخامسة والثلاثين من عمرها ء لها جمال خاص يجعلها شهية لكل من يراها ؛ شيقة 
في علاقائها الختسية المتعددة . وكانت صلاقتها الآأخيرة بويد مسعود هي العشق 
الشبق الذي بدأ يفقد حياتها ؛ وخخاضة بعد أن تركها ليتعلق بوصال رؤوف . ربت 
مرج الصقار الحب واحنس في بغداد وببروت ‏ ثم تزوجت هشام الصفار الذي لم 
تقتنم به رجلا بين الرجال ؛ لكون الوظيفة. غلمته الاثفسباط ؛ والتفاهة ؛ فتأرجيجت 
في بيته كقطعة من جمر عاطفة وخيالا وتحرقا للحبياة » لذلك خاتته كل صباح مع 
رجال كشيوين ؛ لتؤكد لنفها أنه لا يستطيع التحكم بها . معتمدة على جمالها 
الحسدي وطلاقة لسأنها . و «الشبق الذي يود كل رجل أن بتصوره في فعشيقنه!!'» . 
وني ضوء هذا التصور غددت واقعة كما تقول : #بين حجري رحى ؛ بين اتدفاعاتى 
المهووسة ٠‏ .وبين شقائي الروجي”؛ . 

يظهر صوت عر الصفار الرئيس في مذكراتها المسكوتة بدوامة الشهوة الجبنسية 
امختدمة التي لا تنطفيع ؛ وخاصة مع وليد الذي جعليا تعترف أغغيرا أنه كان كافيا 
ورائعا في مغامراته الجمنسية معها فى بغداد وبيروت والقدس .مما أغتاها عن كل 
الرجال . فهي تقر أنتها لم نكن تكتفي بروج أر بعشيقء وإغا تريد مجموعة من 
الرجال حتىي غدت 'امراة مستباحة ؛ ولكن برضا + ومن تربده ء وما أكثر من 
تريدهم'”"؛ ؛ لتجدهم بعد ذلك مجتمعين في وليد مسعود الذي تلك قرة الكبش 
الجنسية . فهو الوحيد الذي ترك جسدها منتهكا مجرحا معذبا في اللذة : قأصبحت 
«مهووسة به » وعلى الأخص بطاقته الهائلة على الحب لجنس" . لذلك تضيع بعد 
تشم ص 148148 , 
2 تفه : هى 2|020 :213 
(3) للبم عيدالله كافتم > الرواية في العراق :. من 49] 
(4) البحت عن وليد مسعوة ذا عضن ثاك 1 . 
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اختفائه : ولا تقتنع بأية علاقة بعده + كعلاقتها بطارق رؤوف الذي رآعا في صورة انار 
شهية يطيب الاحتراق يهاذ'" ؛ ثم تتشكل في داخله عقدة الخوف + وهو يتصور نقسه 
يحل مكان وليد بطريقة كاريكائورية » فيتوهي وجوده فى بيتها عندما دخخله معها في 
الساغة الثالفة لبلا ؛ ففر غاربا ه وكأن وليدا قد أمسى كابوسا يطارد الرجال الذين 
يتصلون يتساثئه المهجورات: . 

ترك وليد مسعود قبيل اختفائه تسجيلا تحدث فيه عن عشيقته #شهد4 : فعدها 
أغم امرأة في حياته . وشهد هذه هي وصال رؤوف » آنسة » في الخامسة والعشرين من 
عمرها ء لها كل صفات الجسد المشتهى الذي يجعل عقل الرجل وليد مسعود وهو في 
حدود الحمسين من عمره ؛ يجد نفسه أخيرا مع امرأة جميلة لها الجسد الكامل 
المصبوب في عناد أمه وكيريائها ؛ لكنه جسد غير ميحرم ء لأنه جسد أغخري : تعب 
وهو يبحث عنها حتى وجدها أخيرا عندما لاحقته وإصطاذته . وعن طريق علاقته بها 
بدأ يشعر بأن حياة المغامرة في أجساد النساء توقفت ؛ ولم تعد مجدية . ثم تمشكل 
علاقته بها في الرعب والموت وتدمير التوازن ء لأتها المرأة الجسد الأسطورة التي تنا 
الجس في ريعان شبابها ‏ في حين يجد نفسه الرجل الجسد الأسطورة المتوقع أن 
يتهار تدريجيا بفعل اقترابه من الشيضوغعة ء لذلك كان احتفاؤه غسروريا ؛ لأته نانج 
عن شعوره بالعجرز يسبب غلاقته بهله المرأة تحديدا التي أت تبرق فته أمنه 
واستقراره : وتدفع به إلى الجحنون على المستويات كافة . وخاصة على مستوى علاقته 
الجنسية الشبقة المرضية المتولدة من اللقة والرعب والموت ؛ يقول : «أجن وهي ترفع 
تنورتها أكثر فاكثر لتقتعني أن لها أجخل فخذين على ضفاف دجلة منذ أن أحفقت 
عقعار في إغراء كلكامكى ؛ وأنا القرد الشعر في صلري صرخة الغابات الأولى 
تنصاعد إلى حتجرتي !02 . 

لا يظهر مع الحنس المثير سوى الحزن والاكتعان والألم فى حياة وليد مسعود ؛ 
وهو يتعامل مع روعة جسد غذه المرأة المتمردة التي تركب أفكاره كفارس شبق ؛ 
وتلكرها تجاه أهوائها . وكلما نضا عنها ثيابها + يجد الحرن يترقرق على وجيها ونهديها 
وبطنها .عا يؤكد على اغترابه» خاصة أنه لم يعد يري شيثا مقرحا : ما يجعل من 


(ا]تبيه أعس هل1 . 


21 نفسه اعسى 32 , 


اتحتفائه انتحارا . . أو عودة إلى الوطن ؛ هربا من النساء كلهن _ خاصة أن الطبيبت 
النفسي طارق رؤيف يجعل صياد وليد هو ذاخخله الشيق المعقد بعلاقاته: السوية 
التعددة » وهو داععل لف الحيال حول نفه لينتحر في أية لحظة بسبب المثوقف من 
فقدان قوة الكبش الجمسية أمام قوة جسد المرأة التحددة 

وتعترف وصال في أوراقها التى تكتبها مناسبة اختشائه أن وليد مسعود 
كاللعجزات التي سقطت من السماء في حجره : وهي التي كانت تتصضور قبل الغلاقة 
بينهما أنه كلما تعلق بامرأة وتركها كانت هي نقسها التي تخطر بباله : اكومشة من 
وعقبات الستد '''.. ثم تصطاده فئ إحدى الحفلات على اعتبار أته الضحية 
اللذيذة السهلة ؛ لتجد نفسها وهي معه كأنها فوق موجة ترفعها إلى علو شاهق ؛ 
فتعمسك به ؛ وتقطع الطريق على مرع الصفار عشيقته . بل تشرب الخمر لأجله لأول 
هرة في حياتها مرتين ٠‏ فتشعر بأنها العذراء الوحيدة””' التي تقكم نفسها لرجل مغامر 
عجرب بالنساء» وأته سيفضل عسدها العذري على جسد مر الصقار التي تخاصره » 
تقول : دكدت أقول لوليد ؛ لم مني بشر ء عثذما نحت مرع الصفار تسيبر نحونا 

00 

تطلب وصمال رؤوف في بذاية عللاقتها بوليد مسعود ألا يعاملها طفلة ؛ وأن 
يتفحص جمالها ؛ وجسدها . وكلماتها الشعرية الممتلئة بالحب والشهوة ؛ ثم تعلن له 
أثة الرجل الوحيد الذي حلمت به ؛ وعاشت في اغتراب حجسدي تتحطرة » لعدفيه 
عشقاء وتحميه معالبها » تقرل له : «أرى حبا . . أرى فشقا صاعقا . . أرى وجبهيك 
تدميه القبلات . . أرى أناسا يغارون متك ؛ يحدون لك السفافيد . ووصال محميك 
من مخاليهم . يأسنانها . بمخالبها . .!14. , 

وفي مدزله » حيث يسكن وحيدا : جرحت بأظافرها صذره . جاعلة الجروح 


(1 شدءع ص 253 , 

(2) رغم إشارة وصال رؤوف إلى وصود بعشن المشامرات العاطفية. إلا أنها تدر العذراء الوحيدة في 
الرداية وكات هذه العذرية متعمنة من قبل جيرا نا يحتى *أنها لم تلوت من الآخرين ؛ وعليه هن 
حيها لوليد هو سب روني جنسدي؟ انظر غيم عبد الله كاظم : الرواية في العراق , ؛ ؛ عي 149 , 

(] البحث عن وليد فسهوة وض 157 , 


141 تقسبه:: عن 265 . 
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عميقة ختى لا تُنسى : إذ إن تجربتها معه اختلفت عن تحاريها الباردة امخدودة قبل 
لقائه ؛ فبينما شعرت مع الآأخرين في علاقاتها العاطفية والجنسية : حيث عذريتها 
مجازية ؛ أنها منفصلة عنهم غير مندسجة بهم ؛ تبد نفسها مع وليد قد حققت 
الاندماج والتداخل في جسده على الطريقة الأفلاطونية ؛ «الالتخام فيما بيتنا لم 
يكن مجرد شهوة جسدية -مع أنه كان يشتهيتي يعنف.؛ يذهلني كيف يستطيع 
الإبقاء عليه , إما الذى كان بيسا هو شهرة الالتثام .بعد الاتفصام ؛ أو خوف الا نقصام 
بعد أن تذاخخل النضفان ؛ واكتملا فى واهديل"'؛ . 

وتكشف أت وليدا علمها لاكلبة الجسدء والتهابه الذي لم يترك شيئا من الفضيلة 
في الروح ء فأضحت تبه حب الجائين » أو حب العواهر . وما أن يخطبها أحدهم 
وتوافق بدافع هيه ؛ حتى تفسخ خخطبتها ؛ لأنها ترى حسدها لا ينسجم إلا مع وليد ؛ 
إلى حد أن حياتها غدت مقتلعة من جذورها . ولا تروى إلا من مياهه التي تجعلها 
تهذي » فيلتهمها جسدا : وبيتها عفقا ؛ فتحيا من جديد . . لهذا تواصل ححبة ؛ 
وتعشق وطنه الفلسطيني » وقضيته ؛ وترفضي نصائح محذريها من علاقتها احنونة به؛ 
كأث بصيبها الجتون المشابه لجنو زوجه رعة أو عشيقته مرمٍ الصفار . 

وفي تهاية الرواية تنفي وصال رؤوف فكرة موته + بعد أن تقصت أخخباره من 
الفدائبين الذين أخوروها : أنه زها تبلل إلى داخمل فلبطين امختلة محاريا ياسم أخمر . 
لذلك ترحل من بغداد إلى بيروت . وتلتحق بجبهة فدائية . لتكون قريبة من أخباره ؛ 
على أمل أن تسلل يوما ها إلى فلسطين ؛ فتلتقى به هناك فى أحد الكهوف . متعبدا 
متربضا كما كاث يقعل في طفولته . 

وبخصوص علاقة جتان الثامر بوليد مسعود » فهى تحيء وسط علاقته بوصال 
رؤوفء إذ عدما دقع وصال إلى أن توافق على المخطبة من شاب آعنرء رافضا إمكانية 
الزواج منها لفارق السن بيثهماء ود سد جتان الثامر الشبق . هو الآخر ؛ جسدا 
بعاسا أمامة ‏ ليقدو هذا الجبد وسيلته للتخالصض من شهوته لوصال دون أية عواطف ؛ 
يقول فى رسالة لوضال: «كانت جدان تستثار : وأنا أدفم بها » شامتا من نقسي ؛ تححو 
القمع من متعتها ؛ وأرقبها وهي نتلوى ؛ وتصرخ » وأشمت أنا من تفسي ؛ من حقدي 
على ذاتى » من سغفي يأنني لا أكتفي بهذا العشق ؛ لأننى من روعة الحياة كلها لا 
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أرقنى إلا يلف أنع االو 

أما جد سوسن عبد الهاذى الرسامة الشهية كقاكية بجمال هادي . نهى 
صيد إبراهيم الحاج ثوفل الذي يكتشف جسدها بعد أن تذفعه أخثه ليكتب عن 
لوحاتها » فيجد في ده الجمال الشبق الذي يدنع به إلى أن يتأجج شهرة . 
فمثلت له الهوح الطاغي والفوضى التي تستخرج من داخله القرد النزق أو الكلب . 
ول زه لم يحقق وعمودة شي حسدي وعية سحود ومرم الصفار وعيرهما و فاته وحد 
جسد سوسن بمثئل لوحائها التواقة إلى التحررء من خلال البحث عن لدة الجنس » 
نقسه. وعى تن وتتحطم بين بدية + ميجسدا فى حواره معها ضرورة أن تبعل التجربة 
المشلمكة تأكل لحمها لتفتح أمامها أيواب زغى عجيبة تنشكل في لوحاتها التى 
اعت مليكة بالشيق ودلا لاته . يعد العالاقة السمية بينهها ب وها أن يتعسق إبراهيم 
في غرو جسد سوسن . .حتى يدرك أنه كان فاشلا في السياسة والاقتصاد والحياة؛ 
وأتة كات غبيا مشدوعغا حتى الى غبلاقاته بالنمساء الثراتي يدقن أقل مال" م 
سوسئ ؛ يقول بعد مغامرة جتسية بينهها : هلو قتلتني سوسن ذلك اليوم ؛ لقلت لها 
اقتليني ثانية »:اقتليتي ثلاث ورياع ”3 , 

000 

إن اللغة فى هذه الرواية ثلاث لغات : لغة سيرية + ولغة فكرية تأملية ؛ ولغة 
تسيل ية عقئسية : فالأ ولى هي لغة حييأة وليك فتعوخ في صبياه واللغة الثانية التأملية 
هي لفة الثقافة . وتشكل اللغة الثالثة الخنسية لغة وليد مسعود ء وطارق رؤوف ؛ 
وإنرأضيم الاج تبكل ؛ وعرم الصغار فوعاب ذدف 1 وهاة اللعة هئ اللغة الرئيسة في 
بناء الرواية / دفي يلور شخصية المرأة الخد شي حياة وليد السو لل تمديدا اليغدو 
البطل الوحيد الذي ويحمل صفات الكائن الإلهي ”17 وبالتالي هو من يستاثر بأية 
دراسة نقدية تدناول غذه الرواية” . وقد شكلت علاقائد مرع الصغار ووصال ركوف 
اااتقة بض 21-211 , 
21 لقفه :عن 132 
(3) عبد الوازق غيد : دلالة الرمز .في الووابة الفلصطيتية : مجلة الككرمل . عن 54 . 
(! انظر على سيل الثال حاع المنطليب ؛ ظلال نلطينية في النصرية الأذبية .من 247-241 
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وجناك الثامر البنية المؤسسة للغة الحتنسبة في للمعارسات الصبقة العهوائية الثى تظهر 
أيثا قي العلاقة بين إبراهيم الحناج نوفل وسوسن عبد الهادي » وبين طارق رؤوف 

كأن الرجال في الرواية » مصابون باللوثة نفسها العى عاشها وليد مسعود ؛ لأنهم 
صناعة ثقافتهم الغربية التى جعلتهم يسعون الجسد فوق أى اعتبار فى علاقاتهم 
الدسية ١‏ بل هم «النسودج الغربى للتحرر ء والذي يه يعرف للصرية فيفتى عسوي عدرية 
الحب'''؟ .ليصعب عليهم أن يسلموا أمرهم لامرأة واحدة ؛ فلم بكن لامرلة مآ أن 
تيعل وليد مسعود يكتفي بها ؛ لأنه «الطاقة المعجرة التي تطفيع ولا تنطقيم!” 4 . وهو 

قالرجال لبوا تقوم «الأنذال الوسيسين الذين يغتموث الفلوس وشفاه 
التنا نان 3 والنساء لسن أككر من ضاحات بالفوضى والعمرة نسي + فالواحبة 
منهن احينية تمردت على للم سليمان » وكسرت نتم الرصاص على قمقمها”':. 
والعشىّ لذ يتجاوز كوتة ععستد] بتعرصائه اسيية امختلفة الفمعلة بالهوس والشباجعة 
والعرق والشيق واطيانة ؛ وتعلادية العالاقات والائعياك والعنف والافتراس ؛ والعقد ١‏ 
والبغاء والهذيانت ؛ وار ثارة بالتقاصيل الجدية احجئسنية ف والرجل الشهواني هو الذي 
يريك أن ياجع الما ايلات كلهن ؛ والمراة الشداكهة الجميلة الشبقة أله التيم من 
رجل واحد . والعلاقات الجئسية الشائة في إثاراتها الملتعددة هى التى تبعل العلاقات 
الجنسية مشوغة بالثيانة والفضائم والشلوذ وللرضن . سواء أقيلنا هذا التفسير أم 
رقعيتاة :لآن بئية السرد عبد العلاقات العاطفية بين الجنسين في اتحرم شرعا دوي 
الشاذ اجتماعيا وني الفوضى النسية اللمركيية نفسيا ؛ ذفي الاغترات تقاهما .. 

و ةإذا كانت العلاقة في سياق الأعومة أو الزوجية تواصلا بين فرع وأصل أو بين 
رجل واسرلة فى حيز القيام بواجب عائلي : أو باخترام ماء فإن العلاقة بين وليد 
والنساء العشيقات ؛ وخاصة مرع الصفارء تمثل اتعقاقا كاملا من شعى القيود وعودا 


(1) فبحاء عبد اهادي :قاذج المراة البطل في الرواية الف مايية ؛ مي قل 
ل عش اهن الله 
الكل البحف عن ونيد فيد : صن 10 


[! ثقسة ء عبن 217 . 
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إلى حقائق البدء وإلى مياديخ الخرية الأولى على وجه المصوص'' أ + وهذه العلاقات 


وغيرها هي التي خخلقت رجلا شهواتيا ؛ يشعر «أنِ في أعماقه شيثا برفضى تسليمه 
لأية امرأة : وجالما تبلغ العاطفة فبه تقطة الاحشدام . يخشى على ذلك الذي في 
أعماقه من الاحتراق : فبصند الحبيبة عن تقنيه!”*+ ؛ الأمر الذي يشير إلى تربة عدم 
الولاك لام ل واتهدة فى حا نظل جيرا . 

كما تصف الرواية امرأة تسعى من خلال شبقها المرضي إلى توليد انتهاك 
جسدها ملقية أية فاغلية أخرى لذاتها فى حياتها ؛ قتبدو كأنها تعذب جسدها 
بالجبس والتجريح ؛ ومع ذلك كله تشعر ؛ دوسا ؛ أنها ما زالت عذراء تشك بإمكانية 
مغامراتها الحتسية بين الحقيقة والوهم » وإن كان عليها قي النهاية أن تصدق الحقيقة 
لا الوهم ٠‏ تقول مرعٍ الصفار عن غلاقتها الحنسية مع وليد : #وجدت لذة في 
الإحساس بألم الجراح والمندش والرضوض التي في فخذي وقدمي . الألم يؤكد لي 
أن كل شيء فعلته ؛وأفعله حقيقي : وليس حلما'” . 

واللافت في عذه الرؤاية قدرتها الكبيرة المتميزة على تجميع النيوط المتشابعة 
وتنظيمها بعضها مع بعضى ؛ لتخرج في كتابة سردية متميزة في تعددية الأصوات : 
وقي غياب الغوضى عن تنظيم هذه التعددية هذا من ناحية : ومن ناحية أخرى فإنه 
لذ عاد مشلو فسة نن سيفحاتيا (باسعساء اللوحات السيرية؟ من العشق فى 
مسترياتة الجنسية القاضحة . 1 

وهي رواية مسكوئة بالرجل الدوغبواني الشبق مستوياته امنتلفة . ولا لاف هنا 
بين وليد مسعود ء وإبراهيم الاج نؤفل » وعامر عبد الحميد ؛ وطارق رؤوف : وهشام 
اليفار ؛ إلا" فى المستويات الفاعلة جنسيا أو الحالة به . كما انها مسكونة بئوعية المرأة 
القسبب مله يق المتمردة » عستويات متعتدة ؛ أيغاء لا يز بين مرجع العقار ؛ 
ووصال رؤوف + وجنان الشامرء وسوسن عبد الهاذي » وسعدية علوات . فكلهين 
باحشات عن الرجل الدونهواتي بصيغة جسدية متهورة شبقة ؛ لا عاطفية متوازنة ؛ 


|1] مصطقى العيلاني - وقائع الكتعابة وأمنلتها في البحث عن وليذ مسعود ء مجلة الآداب بيروت ٠‏ 
النة 3ق المنه 2 ' 4 (مارس وأبريل إن 19135 سس 23 . 
() البحث عن وليذ فسعهد + عن اانه . 


(3) تقسية ذا عبن 229 . 
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نيه إلى حدما الطريقة الومسية فى العلاقات اللسية , 

والفكرة التي تتقذ المؤلف من التقوقع فى عالم الجنس والإثارة :عي أنه يجعل 
بظله وليد مسعود يهرب من غذا العيث كله .رما ليتاضل في وطنه ؛ باحثا عن ححريتة 
الحقيقية التي لا تجعله عبدا لشهواته ومغامراته في أجساد النساء اللواتي لن يزدنه إلا 
عذابا وقسياعا . ومن خخلال هذا التفسير محقق الرواية ترازنها وهدقها التعليمي 
التحريضى لوضع احتمال الثورة إيقاعا من إيقاعات الهزوب عن مستتقع المينى ؛ بل 
أكثر الإيقاعات احتمالا''' » وبالتالى تغدر العلاقة بالوطن علاقة طوباوية ضبابية . 

ولعل عوقف وضال رؤوف الذي تمول فى نهاية الرواية إلى موقف ثوري بالا نتساء 
إلى الثورة الفلسطيتية ؛ وإن كان الهدف منه البحت عن وليد فسعود ؛ هو موقف 
ثقافي متقدم قياسا إلى موقف سرع الصفار التي عئفت تفسها مريضة جسديا 
ونفسيا؛ تتنعايش مع عقد علاقتها يوليد بطريقة هرضية » تجعلها افرأة متفوقعة في 
الجسد رغم ثقافتها للعالية . 

ويبقى الا عمال للكبير فى أن وليد فسعوك هرب أخيرا سس دعبال رؤوف ؛ لأنه 
لن يجد ائرأة أفقتل منهاء فهر قد التصق بها لآنها كانت شه عتراء :ولأن لها عناد 
أمه وكيرياؤها حيث يزاوج بين المرأةرالام والمرأة/ الأرض تلك المرأة التى يفضلها 
أخخيرا ‏ حيث يهجر كل من عرفهن من النساء ويذهب إليهاا”'» . وحتى لو كانت 
هذه المرأة هى الخيار الأخيرء قماذا بعد الجنس والحب لا بد من الْرُواج + وبطل 
جيرا ؛ عموما ء لم ينته من علاقاته بعشيقاته إلى الزواج . فعندها عحدث هذا الزواج 
بين أمين وسمية في «صراخ في ليل طويل» كان قاشل .من هنا يعد الهروب من 
المرأة غبسرورة لا بذ منيا ء من وجهة نظر السارد ؛ وإذا لم يحدث الهروب فلا بد من 
نهاية ما + كأن تهرب المرأة كما حدت مع اسراب عقان» فى #يوميات سراب عقان؟ . 
أو أن تلاقى حتفها كسا حدث مع نجرى العامري : بوصفها كيبش الفذاء يعد 
القضميحة :في تعالم بلا خرائط: : أو أن يكو هناك آمل بالالتقاء بين العاشقين 
اللذين تفصل بينهما قيم طبقية وقبلية وعقائدية » كما هو حال أبطال روايتي 


|11 بعس قراء قطة الرواية غيادوا" وليِد معي - وهنا تصور عاطم ا عيذأ فداتياً ء مطل والبديل الو حيقمر 
للبحث عن الوعي الخديدة مصطفى عيد الغني : الاغياء القرمي في الرواية العربية ‏ صن 211 . 


21 قيصاء عبد الهادي : مادج :المرثة البطل فى الرواية الفلسظينية . عبن157 - 
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سيا دولا فى شارع ضيق» و 1السشيتة] : 
جا .3 

لا تشتلف قشخضخضصية المرأة في رواية «صيادون في شارع ضيق» عن شخضيتها في 
#اليحثه عن وليك مسعودة » كفبهما المرأة قيمة جسدية . غير ثقافية ع الى شك يمك 
تعش فيها التقاليد ؛ وتأكل أحشاءها القبم المشحونة باجنس والأجساد على طريقة 
«ألف ليلة وليلة» . ويتشكل هيكل هذه الرواية من عصلال الآنقى جسدا مومسا أو 
حسذا مغامرا أو حعسنا نظلفا فى ثلاثة مستويات رئيسة ؛ هي : 

مستوي البغاء الذي ينتشر في المديئة مرضا حبيثا فاضسا . بحيث يصعب أن 
تعصور وجود امرأة نظليفة تسير في شوارع امجشمع المنخور في لغة الرواية بالعهر 
الحسدي وانتهاك حرمات الطبقات الدنيا ‏ على طول الرواية تمع وتشاهد قصصا 
وحكايات غريبة عن البغاء الذي ينخرط فيه الرجال بشرافة »مارسون الرذيلة على 
طريقة عتواث الرواية اصيادون فى شارع فسيق» :ثم يعودون إلى بيوتهم ؛ التي 
انطحنت بدورها في الفيانة.. 

بل إن المثقفين الذين يفترضى أن يكونوا أكثر وعيا ونظافة ؛ دهم يتخرطون في 
عجتمم المفاء إلى درجة الاتذال فيعشق الشاغهر حسين عيد 0 
5 الخلفة الى الأوروبية «أتيعاه النمساوية قصاحية ل ين إيق ايع 
عدنان طالب بغاياً كثيرات » لتصبخ بده معحوية ة بأجسادفن 5 ويصاجم #برايان 
برنت» البغايا الشرقيات العاريات في مواخير الفنادق واللاهي , وبهذا يغدر البغاء 
المظهر الممير لحسد المرأة المسكون بالشبق والتعجارة والفضائح , 

والسموى الشاني عثل انحطاط القيم الأخلاقية فى الببوت الإقطاعية 
والقمار واصطياد الرجال .هذا ما غيده في تصرفات زوحات عماة النفوي 5 وأمية 
على تغليف ففسائحها ؛ إذ قمثل سلمى الربيضي. امرأة شبقة لا تفوت أية فرصة 
لمارسة الجسن..بل تعن إل اسطياد الشبان من خلال حفلاتها الباذغة : 

أما السعري العلف نه ترق المرة العذراء التي تسجنها السلطة الأبوية ؛ 
فتمنعيا 5 حسما الأغج ةط مع الورجال والساء ٠‏ وعثلها 2 الرواية أصافة] ميا 
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عماد التفري المسجوتة في البيت إلى حد محاصرة أنقاسها ء بل يوظف أبرها «عيدا» 
لراقبعها ‏ ويسغبر لها الدرسين إلى البيت ؛ لأثه لا يرينها أن تختلط بالرجال ؛ ومع 
ذلك تتشأ علاقة محمومة بالقبالات بينها وبين جميل قرا مدرسها الختاص . 

فى المستويات الفلاثة ند المرأة جسدا شهيا شبقا قادرا على أن تمن حقد 
الرجال الهاربين من ضياعهم ومعاناتهم السياسية والاجتماعية .إذ الكل يهرب من 
واقعه إلى الطتمر والجتس بوصقهها مهدئين يخففان من أزمات الفقر والاضطهاد 

ويدو أن انتهاء رواية «صيادون في شارع ضيقه بالسياق الترميزي الرابط بين 
الأرضى[المدينة )والمرأة في تسرورة التحرر من السلطة الابوية الفاسدة . هو الذي جعل 
نهاية هذه الروابة مفعوحة لانتظار عالم آخر بديل يثور على العالم القدع ٠‏ وأن هذه 
النهاية ليت مختلفة عن النهاية التي حفلت بها «صراخ فى ليل طويل» في البحث 
عن مدينة ثقافبة جديدة قوم على أنقاضى المدينة القديمة الآنة شحث قيود الإقطاع 
والبورجوازية : مع وجود فارق بين الروايعين ء وهو أن تحور البطل من علاقاته بالمرأة 
المعثلة لهاتين السلطتين في «صراخ في ليل طوبل؟ :على اغتيار أن الرأة رمز للطبقة 
الى تتعمى إليهاء جعل «سمية» و «ركرلن: أكثر تحررا وشجاعة من اسلافة؛ فى هذه 
الرواية ؛ والعي قد تعد رسَزا ثوزيا للعهرد بالسلاح شد الفناد والتضلق!!! عتدغنا 
حملت السلاح لتقل توفيق الخلف فيما لوت زواجها منه ء لآتها تمثل في المجتمع 
مجازا جميلا للحى الذي يصادرء اميت" من هنا غدت غلاقتها بجميل فران 
بوصقها علاقة مشمردة على القيود الااجتماعية التي استلبت إرادتها تكثيفا رعزيا 
لحركنية الحياة تحو النضرا”؟ . نا لو أتيزّت رواية «صيادون في شارع ميق» علاقة 
الزواج بين جميل وسلافة ضد رغبة الأ أو من يحل مكاته .لما اختلف الأمر كثيرا 
عن سياق سمية في «صراخ في ليل طويل؛ ؛ وهدا يكمن السؤال : لماذا أوقع المؤلف 
بطله جميل فران فى الخطأ نفسه الذي وقع فيه «أمين» قبل ذلك؟ 

إن العذاي الذي واجهه أمين هو العذان تفه الذي واجهه جميل ؛ والتماثل 
[|! محمد عصقور : صيادون فى شارع ضيق ‏ مجلة الآداب ٠‏ بيروت : السنة22 .جنا ؛ 1974 عن 38 
[2 العلق وتجيد الحياة إعرلسة فيصل حواس) ؛ عبن 26 , 
[3) محمد كامل الخطيب < الرواية والواقع : دار الحداثة 1 18981 ١‏ هن 28 . 
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بين سعية وسلافة يكاد يكون متشايها من حيث الفكرة العافة . . فقد ثارت سمة 
على ظبقتها ء وحاولت أن تعيش ظروف حياة البطل ؛ لكنها عادت إلى منيع دمارها 
الذي مارسته من خلال الجنس/ المومس ‏ أما سلاقة فستثور على طبقثتها بعد عام 
من تهابة الرواية . أي عددما تصيم في السن القائونية » وحيثها قد تعيش مع البطل 
حياة مشابهة لحياة سمية . ولعل بقاء الرواية مفتوحة من هذه الناحية ؛ يجعلتا ندراه 
أن الؤواج بين جميل وسلافة معقد!!! طبقيا وعرقيا وديتيا (هي مسلمة وجمسيل 
مسيحي| . 

وفي ضوء ذلك لا بد لجميل قران أن يهرب هن سلاقة كما هرب أمين من 
ارتباطه بنساه أفسدن عليه ححريته الذاتية . . فمن اكد أن يحدث هذا الهروب لو 
تركت العلاقة بينه وبين سلافة تأذ مجرى طبيعيا متصررا من القيود : إِذ ساهم 
سجن سلافة في دفعه إلى حمها ؛ وبالتالى مساولته تحريرها ‏ والإخلاص في تحمل 
العذاب من أخلها ء وبتلك يصبح الا نتظار لعام أخر مغارا لتحولاات ورؤى قد ترب 
العلاقة بينهما خاصة أن سلافة لم تثر فعليا على طبقتها ‏ وهذا مأ يشعر به جميل 
من غربة بعد أن يلتقى بها هارية هن أبيها لأول هرة منشردين .فيقول : «نظرتها 
معرفتي بها عن معرفتي للأشباع( . .) وفكرت دما عي علاقتي أنا بهذه المبلودراما 
المؤلة» ؟ كلها كابرسية » مزرية ؛ ومن هو شرير القصة على وجه التحديد ؟ لعل فيها 
من الأشرار أكشر مما ينبغى ء ولبس أقلهم أناء العاشق الغادرء وكلنا غرياء غير 
حقيقيين : لا يمكن التوفيق بينناا”'» . فهنا تكسن روح الاغقراب التى تيعل غلاقة 
بطل جبرا بالمرأة علاقة اغترابية غير تواصلية نحو الاستقرار الدائم أو النهائي .را 
بسبب اغتراى المؤلب لفسه . 

اذ 1 7د 

تتشكل لغة رواية «الفينة؛ الممتلثة بالدلالات والعلاقات لالتشابكة!” من 
(|اظن فيضل دراج أت زواج سلافة وجسيل أصيم وافعا ؛ وغذا غير صحيم كما أشرنا . القلق وتجيد 

الحياة (درامة فيعيل فراج] :عن 33 ١‏ 
21) صيافول في شارع حبيق + م223 
[3] أتظر قراءة مهمنة عن لغة السفينة + إنراهيم السبعافين : الأقلعة والمرليا: 109-59 . 
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خلال الجدس وتعددية الجسد الأ نثوي (الحسد العربى والحسد الغربي)في عالم الرجل 
العربي المثقف فى رحلة ثقافية وجودية «بحفا عن أسطورة الحب لمعلها مكنا" أ ؛ فع 
ربط هذا الوعي العاطفي الحسدي لللح بحميمية العلاقة بِينْ المرأة والأرفى من زاوية 
الفاعلية الذكورية الجنسية » حيث المشابهة بين جدي الأرض والرأة » بوصفهها 
جسدين لا غنى عنهما ؛ مهما كانت نورعية الهروب منهما إلى الآخر الغربي الأ كثر 
تمررا ء إذ لا بد من العودة أو الانتماء إليهما (الرأة والأرضس)معا . لانهما غاية بطلي 
الرواية الرئيسين العراقي عصام السلمان ؛ والقلسطيني وديع عساف » وفيما عدا ذلك 
تسيع بقية الشخسيات الذكورية ضياعا ترميزيا أو عبثيا!!وخاصة في فشاء الجنس 
الذي تطرحه الرواية #بشكل غير مسف ؛ بعيدا عن أي مباشرة ؛ أو سطحية أو 
إنارة!2'؟ »وثلك لفليفة الهدف النهائي من الكتاية السردية » وهو هدف كيد 
الهروب والوهم لصالح الانتماء إلى الأرضى ؛ حيث تبداً الرحلة والكل متعاق 
بأوهامه ؛ وتنتهي وقد سقطت الأوهام'”'1 ؛ وفي ذلك يبتي جبرا جدلية الغفاعل بين 
المرأة والأرضى في الوعي الذكوري . 

وقد لاحظنا كيف ربط جيرا بين جسدي سلاقة والأرضن في تهاية «صيادون 
فى شارع ضيق؛ ؛ وهو هنا يؤكد على الفكرة نفسها بصورة أوضح من خلال تشابك 
العلاقات بين الرجال والنساء » حيث قد عدة أدوار عاطفية وجنسية تبثو أحياتا 
تحظابية مفتعلة ء لكون الفئة الثقافية كثيرة السلبيات ؛ هاربة من واقعها إلى الجنس 
والذمر. 
هرب المهتدش العراقى عضام السلمان من بغداد يعد أن تروجت عشيقته لمى 
عيد الغني قالح عبد الواحد ؛ وركب السقيئة السياحية متجها إلى الغرب ؛ وما أن 
للتنزه ؛ وقق نخدع هذا الزوج بدوره زوجه ء فدفع عشيقته الإيطالية المقيمة في بيروت 
«إغيليا» إلى الفر معه بطريقة غير مكشوفة ء كما أقتعت إميليا صديقتها اللبئاتية 
مها الحاج بالسفر معهاء فقامت هذه الأخيرة بإقناع حبيبها الفلسطيني المقيم 


, 45 عيد الرلزق عيد : دلالة الرمز في الروابة الفقطيبية , مملة التترمل ؛ من‎ )١١ 
, 257 فصر عباس : الغن القسصي في فلطين ؛ عبن‎ )2( 
م‎ 1١ 1341 على الراعي ؛ الرواية في الوطن العربي :دار السنتقبل العربي القاعرة :ع ط]‎ )3( 
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بالكويت وديم عساف بالفر على الوحلة فاتها + وما أن حضر هذا الأخير في الموعد 
الحند حتى اعتذرت مها الاج فاعسطاد فى طريقه الفرنسية «اجاكلين» أول أسرأة 
العقاها فى صبالة المسافرين : فاتشذما عشيقة له ووسيلة لهروبه . وعتدما تمع 
«محصود الراشد» بسفر إميليا : حجر هو الآخر على هذه السفيئة متوجها إلى فرئسا . 
بمنيا نقسسه الفوز بها ؛ لانه يشتهيها . 

وتتمظهر في هذه العلاقات كلها المرأة بجسدها لرجال هاربين مبها » ومن وإقعهم 
المبنذل ؛ حيث ديشكل الماضى عبتا ثقيلا على كل الشخضيات رغم لحظات السعادة 
واليناء!''" . وتشكل السفيئة رهزا للهروب . تحمل متقفين . هاربين لأسباب تعود إلى 
الامطهادين المنسي والسياسي تمديداء حيث لا فرق بينهيا ؛ لأن الترابط بين 
هذين المعلازمين أساس بنية الاضطهاد في الشرق ؛ وهي الصورة الكابوسية القي 
لاحظناها بشككل واضمح فى «الغرف الأأخرى؛ . وأيضا ستلاحظها فى هذه الرواية من 
اذل شخميية عصام اللمان الهارب هن الاضطياد الجنسي ؟ لأأنه.لم يقر يحبيبتة 
لى ليشكل منها بحره وزورقه ومغامرته ء وهو في الوقت ذاته هارب من تركيبة 
سياسية اجتماعية عشائرية جعلت مسالة قثل آبيه لعم لمى لعنة تطارده كما طاردت 

ووديع عساف ؛ أيضا غارب ؛ عن تناقضات مها وعدم إيجابيتها فى اتماذ قرار 
نهاتي يشأن العلاقة بينهما ء ورخاصة عدم موافقتها على الاستقرار فى القدمن » وهو 
أيضا هارب من التركيبة السياسية والاقتصادية فى عالم الشتات» لأنه يتهم يكرته لا 


(1] أحمد. بو مطر. ؛ لرواية قي الأدب الفلسطيثي . عبن [21 . 
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يعمل من أجل وطنه المغتصبا"! . 

ولم يكتف الدكشور فالح يالهروب من الحياة الشرقية بما فيها من أزسات 
وخياتات : وإا هرب من اعلياة كلها غن طريق الاتتحار الذي دفعه إلى القبر لأسياب 
كثبرة + كان أهمها رقصة زوجه لمى + وغنيانتها له » رغم أنه خخانها . 

ورا كان منحسود الراشد هو التموذج الهارن تمديدا من القمع السياسي الذي 
جعل جسده خطوظا وبقعا معذبة ؛ وكان غروبه يرتكز على المغامرة في أجساد 
التساء ؛ رغم أن هروبه هذا لم ينجه من القمع الذي ما زال يلاحقة حتى في السفيئة 
نفسها . عندما لاحقه معدبه مر العجمي متخحفيا في لباس التادل اليونائي في طاقم 
السقينة : «شهرين كاملين ‏ ستين يوما عذبني . بالكرباج . وعلقني بالمروحة . 
وحبستي فى امرحاض .. وسقاني بولي» . 

وليس أدل على الاضطهاد الجنسي» وبالتاني على تمرق الحياة كلها من وجهة 
نظر وديع عساف ؛ من أن يتصور الرجل نقسه يعشق امرأتين ؛ واحدة سمراء والأخرى 
شقراء : ويرى فى كل منهما مثال الجمال الشهي »ء يتنقل بينهماء وهو يظن أن 
الواحدة لا تعرف بالأأخرى ؛ وفي ساعة شيطاتية يتصور أنهما تتحدان في غزل 


(1) ليس محيحا أن وديع عساف: رمز للشعب الفلسطيني » حت وإث أراده جبرا كذلك : كما ذعيت 
بفضن التراساك ؛ اتظر تضر عبان : الفن القتصهي قفي فشطيت ؛ فى45 : مبالح أبو أصيع : قلسظين 
قي الرواية العربية : م236 + أحمد أبو مطر : الرواية في الآحب الفاسطيني ؛ هن 225 , فهر كما 
أشرنا عابقا قلطيتي سوير مان » أو هو قنان رسول مصنوع فن العادن الشريف ؛ حب تعيير قيصل 
تراج : سراخ في ليل طويل أو آصوات الرواية الذغنية ؛ مسلة الآتلي , 62 . وهر لتقف الغني 
الفحل شبه الأسطورري من وجهة نظر مسد كامل الخطيب : الرواية والواقع » من 47-48 بلعلي 
أنفق ككيرا مع غعيد الرازق عيد الذي يعده رمرًا فلسطينيا سلييا ؛ يقول : امن الواضمح أن هنا 
النمودح [وديع عساف )الذي يقدمه جبرا كرمز لاقي فلسطين : إنا مثل رهرًا من رعوز المأفس ١‏ عند 
غان كتغاني + الذي يرى فيها سيب المأساة + يل ربا كاتت رؤية سان ستدرجه في غطية «أبو 
الخيزراتة الذي بريد أن يجمع لثال لبعود فيستريح في الظل بعد أن كانت له مغامرات مثل وديع مع 
قرى الاسعلال مسد اجتبات قلطين عبد الرازق عيد ؛ دلالة الرمز في الرواية الفلسطينية ؛ الكرسل » 
من 53 . 

(2] جيرا إبراعيم حبرا : السقينة .دار الآداي ؛ بيروت »طك : 198910 + 136 ٠‏ 
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غريب » «هكذا نحن تمزق . نتمؤق باستمرار'''* . وقى ضوء هذا التصور ؛ يغدو 
الحب/ الجن الذي قد بعد غاملا مساعدا لتجاوز المكبوت في التعبير عن توع من 
الاستقرار الغردي والجماعي'” ؛: عاملا حاسما فى توليد عدم الاستقرار والضياع 
الوجودي : مما يعني البحث المسثمر عين البديل والمدلاصص » وهو الببحث الذي شل 
بئية الرواية المليئة بالرؤى والأفكار . 

وإضافة إلى الحرمان الجنسيى ٠‏ والحرمان السياسي ؛ فإن هثاك حرمانا أخر بعاتي 
ميه على الأقل وديع عسافء وهو والخرمان الأرضي» على حد تعبير عصام السلمان : 
فإ وديع عساف لا يعقف :عن اعحديث عن أرصيه ٠‏ أ نه محروم منهاء قيأمل أن يعود 
إلى فلسطين التى لم يكن نصفها الثآني. قد احتل بعد ؛ حيث تدور أحداث الرواية 
فى دود متتصف للستيتيات :+ لذلك يجيه حلمه المستقبلي مرتبطا بالعودة إلى 
الأرض :على أن يتزوج مها : فيجمع بين المرأة والأرضض ؛ وينجب عشرة أولاد : يل 
تبدء يفسر عقدة عسام السلمان على أساس أنها عقدة أرضن » لا عقدة جنس »ء فيقول 
له : «الأرض ع السر فى ححنياتك .مع الى أو بغيرلمى ..ستجرك الأرغن عردة إليها 
من جديد مهما فعلت , أينما ذغبت .لمى عي القراب ؛ الررع الماء . إنها الأرض مهما 
تصورت .مهما فشلت فى الإمساك بها بيديك01ي. 

ولعل بنية هذه الرواية التي تذور في عالم البحر الاغترابي يعيذا عن الأرضص 
بالنسبة للشخصيات ؛ تؤكد من بدايتها إلى تهايتها اللفتوحة ؛ ومن خلال صوت 
وديع عساف الفلسطيني ؛ على أن الأرض (الوطن)هي المكان الوحيد الذي لا يجوز آن 
يهرب منه الإتسانء لأته الحقيقة الوحيدة الثايتة فى حعياة الائتماء ؛ والمرأة ليببت في 
نهاية المطاف إلا لون الأرضى الذي يعشى + فإذا أراد عصام السلمان أن عشت لمى 
فعليه أن يعشق أرضه أولا ٠‏ وإذا أراد وديع عساف أن يعشق مها فعليه أن يعشق أرضيه 
أولا . لأن العشق الحقيفي هو عشق الأرض ؛ الذي يجعل وديع عساف ينشقد 
منتقديه قائلا : #يقولون عي : اتحخطاطي ماكرء يناقض نفسه ؛ يغب القرش :فنا 
(]] نفسه بعر 78-77 , 
(2) انظر عمر المراكفى : البطل في الرواية الفلسطيئية ‏ رسالة دكثوراة الدولة » جامعة مجمف اطناسن . 

]| من 12 - 
(3) القينة .ه81 
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عادت أرضه تعني له شيئا . كأنهم برينونني أن أحمل حفنة من ترابها في كيس من 
درق في جسيبي ليلا على ألمي : وأنا أحمل صخخورها البركانية الزرقاء كلها في 
دعسي قا 

وفى نهاية الرواية يلتقي العشاق يأرضيم + لأنها مصيرهم الذي لا مكن الهرون 
فنه ؛ ومن هذه الناحية يصبح الفرق واقسحا بين الارتباط بالأرض وجسد الرأة 
التشابهين (أرضى عصام وحسد لمى/ أرض وديع وجسد مها) » وبين المغامرة في 
أجساه تساء أخريات غير منتسيات إلى الأرفي : كالمغامرة فى أجساد نساء 
الغر| [إميليا : وجاكلين » ومومسات نابولي » ونساء إتبلترا . . ) » حيث تشكل 
العلاقة ببؤلاء اليروة الإيغال في الببحر وعواصفة تحو الغربة في ظل الاتقطاع عن 
الأرض ؛ ما يفضي إلى قمة الاغتراب والضياع . 

وحتى فالح الذي فقد توازنه فأصبح يشك بكل شيء حوله : بما فيه الشك 
بوسوده الوهمي ذاته ٠‏ فإِن انتحاره يعبر عن الارتباط بالأرض »ء فكأئه اتتحر ليساعد 
عصام السلمان على العودة إلى بقداد مع لمى ؛ وهنا يعله ودر عساف : ذأك عاشق 
في الدئيا ؛ عاشق ساغط ؛ ومصير العشاق فاجع دائنا؟”'؛ , لأنه يهذا الانتحار 
يرهن على غضبه وتمرده على المجتمع » عائدا في تابوت ليدفن في أرضه » مؤكدا في 
عودته إلى الأرس على أنها حقيقة الوجود الوحيدة » حيث اتهى مذكراته بقوله : 
«الغراب . كل ما عدا العراب أكذوبة وراء أكذوبة!”'» ٠‏ وبالعالي لم يكن فالح المنتحر» 
من وجهة نظر وديع عساف : إلا صاحب مأساة فى إطار الأرضن التى وقع.الفصام 
بينه وبيئهآ : #شعر أنهم يصربون بالفؤوس في جذوره ؛ بضربون بإحاح ؛ ووحشية » 
وعتو ؛ فحنق ؛ وصاح ؛ وقاوم » ورأى نفسه أخيرا كالجذع المقطوع ملقى على أرضصي 
آبائه. وأسجداده'"؛ + فكان اتجحارم!! 

لا تكتسب المرأة مهما كانت ثقاقتها التي تبعلها فيلسوفة وطبيبة وفتاتة أكثر من 
خيار الجسد/ الجنس في حياة الرجل العربي » وإن كان الفرق واضحا بين الممسد 


1 لقمة ؛ عن لك . 
]ا نفسة اسن ادك 
!1] تفة #الشخاض 


كا لفسة ؛ هى لل . 


الغربى الشهي غير الحميمي لانقطاعه عن الأرض العربية ٠‏ وبين الجسد العربي 
الشهى المنميمي المرتبط بأرضه والمتلوت بلونها . والنساء ؛ عموها » يتحركن بأجسادهن 
أ" عقانثين ء تساء مييكات + سلبيات غير فآغعلات في إنتاج وعتوكذ نسو إنساني 
وى يععر بذائه ء وبثقافته العالية . وبالتالى جاءءت هذه الرواية «غير ملتؤمة بشروط 
الموضوعية!! !6 , في تفاغلها مع شخخحصية المرأةء وكأن امرأة لا تتسجاوز سحط شهرة 
مجموعة المثقفين المأزوسين ..حيث «الهرب ٠‏ النفي ؛ الوحدة , الانتحار ؛ الاغتراب . 
فلسطين ؛ قلق المثقف المعاصير ؛ وخضوصا الثقف العربي ؛ فتشكل هذه الموضرعغات 
الرثيية التي يستكشفها حبرا بمثل هذه البراعة الفائقة بنية الرواية التي تعد؛ أكثر 
رواياته تألقا وإمتاعا من الناحية العقنية!"' ؛ إلا أنها لم تدخل فى حساباتها شخسية 
نسوية مهعومة بمصيرها العقافي أو الإنسائي أو الحياتي أو ما إلى ذلك ؛ فككانت المرأة 
موضوغا جنسيا بالدرجة الأولى . 

مثلت النساء الأريع اللوائي شغلن. الرواية (لمى عبد الغنى العراقية » ومها الاج 
اللبدائية » وإهيلبا الإيطالية ؛ وجاكلين القرنسية) ‏ عالمين مختلفين ء هما : عالم المرأة 
الغربية التى تشحزل إلى درجة كبيرة في المرأة الجسد لا غير غلى الآقل من وجنهة نظر 
الرجل الشرقي ٠‏ لذلك لم تكن إميليا وجاكلين إلا جسدين شهيين مدئسين 
بالمدس + خحاليين هن العواطف على طريقة مومسات مجلة دفوغ؛ و «بغايا نابولي» : 
وعالم آخعر هو عالم المرأة الشرقية الذي يتقد بالعواطف والجنى معا ء لما للمرأة العربية 
بن .حميية الأرتباطم بالأرين» كلما ذكريا. 

ولو تفحصا لغة الرواية لوجدنا الأوضاف الكثيرة العى ينظر فيها الرجل الشرقي 
إلى المرأة الغربية جسدا ء كما تنظر هذه المرأة إلى الرجل الشرقي في ضور للرجل 
الفحل الذي يسعطيع أن يخترق مسامات جسدها . وفي آراء وديع عساف » وعههام 
السلسآن ؛ وفالح عبد الواحد ؛ وميحفود الراشد . . ما يكشف غن رؤية الرجل الشرفي 
الذي بهرب إلى الجسد الغربي باعتباره جسدا جتسيا لا أكثر ولا أقل » سيا لا 
بصلح إلا للهروب + لأنه جسذد شيطاتي كما تصوره عصام السلمان في إميليا ؛ وهر 
الذي غامر فى سياق هذا الجسد كثيرا مم الإنيليزيان ؛ أو هو جسد وحص جميل 


1 إنراهيم العاقين ١‏ الأقتعة وللرانا : من 053 ] 3 
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يأكل كثيرا ويبقى مشدودا ضامرا كفا تصورة وديع عساف في حست جاكلن وأجتساد 
بغايا تابولى . . وهو جسد وهمى يلتهم الرجال كما يتصوره الأسباتي فرنتدو - 
المشندود إلى الشرق والمتشابه نفسيا مع محمود الراشد - في عالم مجلة «فوغ» ؛ أو هو 
جد اللذات البعيد دوما الذي يختاج إلى فقامرات الستدياد كما أراقه فالح عبد 
الواحد من خلال علاقته بإميليا ‏ 

فى حين يتختلف الأمر بخصوص المرأة الشرقية المغامرة جدسيا ؛ نهي قوق 
جسديتها ؛ تخب رجلا ويحبها : لكنها تعيش واقعا أسريا يمتعها من إنتاج الحرية في 
حبها ء وكان مسكة العذاب قي العشق هى كينونة يعيشها الرجل. العربي مع المرأة 
الغربية ؛ ولا يعيشها مع المرأة الغربية الحسد الذي مكن الحصول عليه يسهولة في أية 

وقى كل الأحوال تبقى المرأة جسدا ؛ رعم أنها امرأة مثقفة ؛ إذ لا تصبح ثقافتها 
جرّءا من جهاليتها الجسية ‏ فلمى ومها جامعيتات:: الأولى في الفلسقة » والثاتية في 
الطب . ومع كلك لا تؤثران في الرجال إلا من خلال جسديهما ؛ فأثرت فيهم رقصة 
لى كيرا : كانت شيئا مستحيلا ‏ آلهة تترنم » بين الحلم والحقيقة ؛ أو جسذا 
شيطاتا لفطته الامواج من قمقم قدء!'ا» .فهى ليست سوى جد شهى مولد لشيق 
الرجال ؛ وغذه الجسدية مبرر كاف لتسريع انتحار زوجها الذي يبدو أنه لم يعد قادرا 
على حفظ هذا الحسد بعيدا عن عيون الأخرين .. ومها أيضا ليست أكثر من سد 
عثابه للأرض. سيحرثه وديع عساف لينتج أبناءه!! 

وفى النهاية لا يعنا إلا التأكيد على أن الرواية +مجملها نجسيد للمرأة الجسد . 
وتغييب للمرأة بوصفها طاتة أخرى ذات قيم غير جسلية ؛ ولو تتبعنا لوحة صوت 
«إميليا فرئيزي» : العنوت الأتثري الوحيد الذي يعطئ دورا بارزا في رواية الأحداث ؛ 
لوجدناها تنشغل بسألة حسدها ؛ وخاصة مصاولة استدعاه فالح إلى غرفتها لممارسة 
الجنس معه ء أو باتخخاذها من عشق عصام طريقة لإثارة غيرة قالح . لعيدو امرلة جريئة 
في المبادرة والمغا جسديا مع قالح ومع عتسسام ء ميددة قالخا - إذا بغي على إهماله 
لها - يأنها ستسعى إلى اصطياد الرجال الوجودين على ظهر السقيتة واحدا واحدا , 

رما تستحق هذه الرواية أن تكون واحدة من الروايات. العربية المهمة التي 
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احتفلت كديرا بمعلث الحقيقة ؛ كما يقول غالي شكري ء وهو مكلك واللسسن ؛ 
والسياسة + والموت!! . إضافة إلى أنها «فوذج للرواية التي تخحفي البعد الفكري 
ببراعة : فشحيله إلى توع من الحياة السرية التي تدور وراء قصة حمب!*» . والهروب 
كما لاحظنا عتصر رمزي : فالهاريون كما يقول جيرا «يكتتشفون أنهم لا يستطيعون 
الهرب ؛ أو أنهم يجب ألا يهربوا ‏ أو أن خلاصهم يكمن في العودة إلى أرضه.!”: . 
والهاربون هم الذكورء لا الإأناث + لذلك تعد هله الرواية ذكورية في ينيتها وأهدافها 
الفكرية : والساء - كما لاحظدا - لسن أكشر من جسد مشابه للسفيية/ 
الهروب (إميليا وجاكلين) , أو للأرضصى/ الانتماء(لمى ومها) في حياة الذكراا 
ديت 

تفترض قراءة زواية «عالم بلا خرائط» المشتركة نين جيرا وعبد الرحمن منيف 
أن تفك الشراكة اللغوية بينهما , لمعرفة الجاتب اللغوي الخناص بجبرا ؛ لنتمكن من 
مقاربته في سياق إشكالية موضوع هذا البحث . ورغم معرفتنا ميدئيا أن جبرا كتب 
اللوحات الناات الأولى . كما أغخبرنا بنلك فى إحدى المحوارات 8 
المسكونة بالعللاقة الجسدية الشيقة » فإن معنى ذلك أن تأثيره على بقية الرواية 
سيكون جليا في مجال العشق تحديدا . على أساس أن من يتكتب بداية الرواية 
اسيبقيها أسيرة أجوائه او تسيقطر الآخره لأن يجاريه ومضى معه إلى أغمر 
ارملا . من هنا سيطرت العلاقات الجنسية على حياة بطلي الرواية #علاء 
بيب السلوم؛ و وى محسن العامري» ؛ الجائب الخاص بجيراء كما يتضع من 


1 غالي شكري ١‏ غائة السمان يلا أجتحة سن 93 
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الفصل .بين اللغتين!" . 

توقف جبرا بعد أن كتب: اللوحات القلاث الأولى ء وهو يظن أنه لم يعرف كيف 
يواصل احداث روايتها”' » كأته أدرك يطريقة واعية أو غير واعية أنه يخوض في لعبته 
الروائية هذه عالمين غريبين مغتربين ؛ إلى حد ها من جهة الخصرصيات .عن رواياته 
الأخنرى + فإذًا كان في رواياته الأخبرى قد حاص من لال بطله تبرية العشق مع 
النساء المتزوجات بطريقة بالغة التسترء فإنه في هذه الرواية يقدم البطل والبطلة لا 
يباليان بالقضيصة الاحتماعية + فكانت علاقة علاء السلوم بنجوى العامري المتزوحة 
غلاقة مقشوحة لمعارقهما في مدينة عمورية : بل لزوجها خلدون : وهذا هو العالم 
الغريب الأول الذي خاضته عذه الرواية . أما عالم الغراية الآخر فهوعالم شين 
العشق إلى حد الأسطرة . تماصة أن الرواية تيدأ بعالوث الشبق «اللدة . والألم ؛ 
والرغعب» : فكانت لذة الشهوة في الجنس الخرم تدفع بهما إلى دائرة المثوث وللوت 
واللذة » فلم يعد يعرف علاء السلوم بعد قثل عشيقته ؛ واعتقاله بتهمة قتلها ؛ إن كان 
فعلا قتلها أم توهم قتلها فى لقائهما الجبسي السادى الأخير . 

لدذلك كاتت إشكالية الرواية القائمة على العشق والجنس الفضائحي تدفع 
بالبطلين غير المباليين دوما بالآخرين » إلى الانسحاب من بين معارفهما ليتليا : 
ويمارسا الجنس بلذاته الممتلئة بالألم والرعب : إلى درجة عشق الموت ٠‏ كما تمنته غبوى 
بيدي علاء الذي لم يكن قاتلا لها + لكنه تصور نفه يقعلها في أزمة ثوهج جني 
بيئهما بناء على رغبئها . فكان صرت عبلاء الداخلى مفعما بالموت واللذة لاك 
اللقاء الجدسى : «أنا القائل؟أنا المقتول - . المسبى ١‏ . الملعون . كنت أبحث عن اللذة ؛ 
وضلت :تفلت ١‏ ضعت . 

لعل الفضيجة مع «امرأة أطلقت السنة الناس في كل انياء''* . تيرر الققل غسلا 


٠» انظر : سين اللداسرة : رواية عالم بل خرائط والخحابة الأبداعية الشعركة مجلة الأدبية » الرياضئ‎ ١( 
, 43-40 المنة الخالكة , العدة فخ يداير 9845| وين‎ 
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للعار ؛ للمتحافظة على سلامة اليناء الاجتماعي كما حدث في زواية غسان كتفاتي 
«الشيء الآخر من قعل لبلى الحايكة ؛ على اعتبار أن المرأة هي كبش الغداء في 
المعيار الاجتماعى الذي يجب دفنه بعد القضيحة , ويبدو أن مثل, هذا الفتل يغده 
أكثر منشروعية بعد أن تعحول مبرى ميراثها المالى الشسخم :إلى مدي الرجال فى 
صراعاتهم التجارية : كما تحدتهم في اتنهاك جسذها ؛ وفنا يصيم الموت لازمة لا بد 
منهاء خاصة أن علاء لم يقبل الوعظ بتجتب الفضيحة التي فاحت رائختها في 
عموزية كلها »على نخو أتها علاقة تدمر كل شيء. لأنها غير عائلة وفد للثقة 
وسحة العلاقات ؛ لتبدو عأساة الفضيحة موجبة للموت لأ حدهما أو لكلييما . وحتى 
تجوى نفسها لم تعد تبالى بزوجها ؛ أو تبالى بالجتمع كله . خاصة عندما تتضرف مع 
علاء أمام الآخرين ؛ وكأتهما وحيدان في الكون » دون أن تقدر أن زوجهنا الصامت 
المتسامم ليس عاجرًا أو غافللا عن وضع حد بطريقة ما للعلاقة المجنونة . 

كان إصرارعما(علاء ونجرى) على هذه العلاقة الفاضحة ناتيا عن علاقة ترد 
على الأعراف الاجتماعية ؛ فيعترف علاء أنهما معا يعيشان جحيم التلدذ يتقولات 
الناس عنهها : شاعرا في الوقت نفسه بالفسياع أمام جسدها : «اللمسة من يدها 
تزعرعنى ء هذه القاسية الماكرة . العاشقة عشق الخابيل : الطاهرة طهر الملاتكة ؛ 
الزنديقة زندقة الشياطين!!'»: لذلك عشق قملها بطريقة لا شعورية : حتى لم يعد 
يذكر قصة واحدة لقتلها ؛ بل. كل ها يذكره رغبتها الباحثة عن الموت بين يديه 
برصاصة من مسدس تحيله . بل تضور أنه قثلها من أجل حمابة علاقته الجديدة التي 
أقاميا مع الطظالبة الجامعية «ميادة أمين المرأة المديدة العذراء التى.دخلت ععياته . 
لكن القعل . كما ينضح في نهاية الرواية .لم يكن بيده » وإنما بيد رجلين هجها 
عليهما في لحظات عشقهما وتخرفهما ء فقتلاها . وتركاء معها مضروبا فى غيبوبة : 

هكذا كانت الإشكالية القائمة على العلاقة بين البطل والمرأة المتزوجة في 
سياقيى الفضيحة . والرغبة في الانتحار أو الموت في حالات البتس والشبق هي 
مركزية اللوحات الثلاث الأولى التي كتبها جيرا يقينا » وهذه اللوحات تصوعغ حركية 
الرواية بعد ذلك فى للدائرة تفبها الى اتشغلت يها روايات جيرا ؛ لكخر: الختابة غنا 


الله 


هتيفا الذي أتشغل بكتابة الجاتب الأخر اناس بتطور تاريخ أذ ته عدينة عمسورية 
ذلك فى رواياته الأخرى . 

على أية حال ؛ قدم جبرا في رواباته الأربع السالفة استتساخ الفكرة نفسها التي 
باعثاً على لذة المعافرة الجسية الشيقة ؛ ثم في التهاية يشكل هذا الحلد هبكا يحاون 
البطل التخلمن منه » فيشامر قى الحسد الآخر البديل + جسد الأتثى الصغيرة السن 
العكراذ أو شبه العذراء غير المغاسرة - زهذا المنسسد هو السيناق الكاتئ الذي تبح 
المغامرة معه أكثر وطزاجة» . وأكثر أمانا وبعدا عن القضيحة الاجتماعية , 

كانت سلمن الربيضي ؛ وفرع الصغار 5 ونوق العامرق » وإميليا / مادج يسوية 
شبقة واضحة النمطية في مواجهة السد الأصغر : عسل شالاقة التفوي ء ووضال 
وفوف وميادة أمين فوعها الحاج 1 “الى المقايل كات الأبطال الذكورا جمسيل قرات ؛ 
البسوية السنايقة , 

ولم يترك جبرا رواياته دوث مغزى ؛ إذ يبقى مغزى ارتباط البطل يأرفمه »أو 
الفكرية العامة للعالم الموضوعي!افكانت هذه الرؤية طوباوية »لم تستطم تغطية حقيقة 
انقفاكت الروايات بالجتسن الذي قدكورة جمال سيك المرأة في شكل عي أشكال الأثارة 
والعنقه ‏ 


ثالئا : نموذج الأنعى المثقفة الفاعلة : 
رغم كون النساء في روايات جيرا متعلمات مثقفات: إلا أنهن محكيفات 
والاندقاع نحو التجربة الحسية حتى الملل أو السقوط فى الكوابيس!''؛ . لكن «سراب 
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عفان بطلة رواية «يوفيات سراي غفات8 تبدو شخصية فاعلة ثقافيا ؛ ومتوازتة فى 
إقامة العلاقة العاطفية والجنسية مع تائل عمران؛ شريكها فى بطولة الرواية » فهى 
أخضعت عواطقها لإرادتها ٠‏ تحمقيقا لإنسائيتها وحريتها : واستقلالها مشقفة ثورية 
تدرك خمصوصيتها فى حيياة حيرة غير تابعة للذكر!! 

استطاع جبرا في روايته هذه أن ايفوص عميقا فى استبطان مشاعر الأنتى 
الدمردة التي تحيل قردها إلى قوة بناءة » بدلا من أن تبقى ضحية قوة تدميرية ؛ 
تعصف بها ومن حولها'''؛ وقد أنتج بعض التصرفات الثقافية المنقدمة تسبيا لدى 
بعض. يطلاته في روابائه السايقة ؛ مثل ! تمرد كل من «#ركزان» على تاريخ أمسرتها 
الإقطاعية + و #سميّة» على قيود أهلها في #صراخ في ليل -طويل؟ + واتعماء وضال 
رؤوقف فى #السحت عن وليد مسعوةة للمتاومة القلسطينية كما كان للاقة سس 
اضيادون فى شارع ضيق» بعضص الافكار الثقافية التى دفعتها إلى مارسة جرأة 
التحرر , 

تقدم ايوميات سران عفات» علاقة عشى محمومة بين سراب عفان وتائل 
عمران أو بين الفانة الشابة الجميلة والفتان العجوز . فتتشكل بنية الرواية في أربعة 
أأضوات هعساوية المساحة تقريباء لكل منهما ضبوتان بالتيادل » وتكسب الرواية 
طريقحي الكعابة /التخميل + والكتابة/الواقع , لكون البطلين مؤلفين روائيين . «وفي 
النتيجة تتداخل العداصر الفنية في الرواية ؛ وتشكل تسقا يزاوح بين الخيال والواقع : 
ويجعل الواحد مرآة للآخر بتلقائية مريحة ومؤثرة . توصل القاريخ إلى مرحلة لا يهمه 
قيها الفصل بين الاثنين أو التعرف غلى كل واحد غلى حدةا”'1 وتتحرك سراب 
عفأن في كتابة مذكراتها باسمى «سراب عفان» و ورئدة الحوزي1 ؛ فتجسد حركية 
المرأة المثقفة المتأملة المتحكمة بذاتها وعلاقاتها العاطفية والجنسية »مما ينتج عنها وعى 
المرأة الحرة + ومتظورها الخاص . دوت أن يتخلى جبرا فى روايته غذه عن التبظية 
الحبدية الشبقة الشهوانية كما عودنا عليها في رواباته الأخرى . وإن كان ميله هنا 
إلى الروحانيات المسدية بدا أكثر ووها . كما برز صوت اللمرأة الساعي إلى 
الاختلاف من خلال تفعيل الثقافي على حساب الجسدي ؛ في مقابل ثبوت صوت 





1 العلل وتحيد ألياة إدراسة باقرة حبك ) ؛ َس الام -221 . 
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الرجل الذى يرى الرأة جسدا جسيلا أولا وأتحيرا ؛ لأن غايعه عشق جسدها لا 
تشافتها وبامكانا اعتبار صوت سبرآان عفال عاسو التاحية الرهزية ِ- هو العوت 
الولخلي لكام فى تقب ال تتمرانة + ولتي قد تانسر صمي راب يزإيناها 
تعبيرا عن امنقد الذاتى لدى جبرا نفسه" !4 أي منعقذا رواياتة السابقة بقة. علي هذه 
الرواية . 
اتا 

تبدأ الرواية بمحاولة «سرانى عفان عن طريق بطلة مذكراتها أو ذاتها الأغرى 
فرتذة اجوز تجسيد أزفتها بوتغنها فتاة عصرية ساسعية عاملة غ في البادسة 
والعشرين من عمرها ؛ تعيش فيود الحصار داخل عالم يتشكل من الظللام والبؤس 
والنوق والظلم والهوس والعشق ونحر الذات .. . فهي تنتظم في أسرة مكوئة من 
والديها وأخعتها : حيث الأب يحبها ويخافها ويخاف عليها ؛ وقد سماها سراب ؛ وكان 
وده لو سماغا فريا» بعد أن غبدا يروى بها حياته ؛ وهنا تنساءل بسغرية : دماذا كان 
علي أن أولد لأروي ظمأ شخصن آخخر . حتى ولو كان أبي؟ وهل ارتوى بي فعلا » كما 
بزعم؟7أه فالاب قذف بها إلى العالم : لتدحل البلقع الصحراوي ء المليء بالمرايا 
السوابية النى عيبرها على أن تعيش بين أناس تصفهم بقولها : #كأنني لست متهم ؛ 
أسمعهم ولا أفهمهم ؛ أكلمهم ولا يفهموث والحركة بينهم أشبه بالسير في الوحل 
الج إلى ما لانهابة .كيف المنلاص إذن؟71': : من عنا غبدعا دائنة البحث في بداية 
الرواية من خخلاصها من الة الاغتراب الشديدة جسديا وتفسيا , 

تبحث عن مهرب من نظام حياتها الروثيتي إلى الحرية الذاتية مهما يكن 
شكلها ؛ وبالذات غن طريق العشق الذي تعده اثيار اللتقذ الوحيد المطروح أمامها ؛ 
بعد فشل زواجها الأول الذي لم يدم أكثر من سبعة أشهر قبل ثلات سئوات . وتريد 
لحياتها أن تغرق في العشى ؛ «سأكون أكبر عاشقة في الدتيا . حاما تتاح لي الغرصة : 
ولكن أين الطوفان الذي سالقي بنفسي في خقمه في ضصحرائي اليومية 


[1) اتظر ::مصطقى عبد الغتى : نقذ الذلت فى الرولية القليطيية ص 835 , 
1) جيرا |براهيم خبيرا : يرفيات سرب عفان ؛ دار الآعاب : يروت : طلا | قبل 
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ات 


العيدة؟''؟ وه فى هذا التضرر لا تختلف كثيرا عن بظالات برا . 

أبن هو العاشق المعشوق؟تبحت عنه بن الرجال من حولها ٠‏ فلا تقتنع يهم لأتها 
ليست كالفتيات العاديات اللواتي يقبلن بأ رجل يصطدم بهن . إنها تريد رجلا 
متلا حعى لو الجترعته : «أريد وجها لا أعرقه . يتما أريد صوتا يبعث الرعشة في 
ا 0 . علي أن أخترعهإعلي أن أوجد من العدم الرجل الذي 
أحب اي من الخدم لا ينتح سوى العذم + +إلا على بد الله : وع: أنا لأحاول تقليد 
2 ا" :ومعنى هذا أن الرجل يجب أن يكون من واتعها : ولكن بشروط مخخلقة , 
ا و النقافي بعالاقة عاطفية معجلفة . تطلبب سن ربة 
خحيالا تهاة أن تدقع يها إلى ضو كيرية عق يتسقق فيها كل شبزبه صتنا؛ إلى ند 
المطالبة بالمطلق الصوفي + ولا فلا تريد عشقا عاديا : كما إنها تسعى إلى أن تخرضص 
إلى جانس المكنوء رهما التكلاتها ؟بقا فح زناه جبرا ٠‏ غبرية نفسالية وطنية إنسائية 
لا تقل مخامرة عن تجبربة العشق ؛ «عاشقة . مجنوتة بعشقها بعشقها . ولسوف تكون أنفينا 
مقاتلة. شجاعة من أجل الوطن ؛ وفي سبيل الخرية + ولسوف تحب البشرية ‏ وتضمد 
جراح الإنسان في كل مكان37: . 

فالعشق كما يتضح هو وسيلة للهروب من الجتسمم : وف الوقت: تفسه الوسيلة 
الرئيسة لإنقاذ الذات الضائعة + والهدف أن تحقق هذه الأنثى المفعلقة كل نا تريده 

خارقة الحواجز كلها ؛ بعشى إيجابي ٠‏ غير شبقي أو شهوائي جسدي » بعشق تريدء 
الانسصسد كل غتاها وطجافتها وجيانها مسبعها» لالهاعريد آذ اتكافع عن سسيايها بن 
أجل الوطن ؛ والحرية ؛ والإنسائية . وكأنها بهذه الثدائية العاطفية والإنسانية تسعى 
إلى خخلق توازنها الداتخلى أولا وأشيرا بطريقة ثقافية واعية ؛ مكونة ذاتها الحديدة من 
عدة نساء أو عللامات اجشمعن ليولدن هذه المراة امثال + وهن رتدة الجوزى (الذات 
النخيلة) المسزنة : وسهام (زوجسة نائل غمران المقوفاة) رمز المشال » ورش] 
منصور(الفيلسوفة الحميلة) الشبقة ؛ ومنى عيساري (الكاتية العاشقة بجنون) امجربة» 
وسلوى علي عبد الرحمن[المناضلة اينة اليم الفلسطيني) : وهي بالتالي حلم تاثل 





مةئ 
تقس عهن131 
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عمران عن ذائه ‏ إذ «يستحيل كل من تائل وسراب إلى صموت الفكرة أو الرؤية الي 
تبناح الرواية وتكاد تخثق حركتها تماما'' 6 » فتجد البطلة (سراب) مسكونة بأقكار 
الحب والحنس والإثسانية ؛ حريصة على أن تكون المتحكمة بالرجل في علدقاتها به : 
«احدري!اقفصيه أنت أولا'”'؛ . ومن خلال هذا الرعي الثقافي الجديد.» تصبح.هذه 
المرأة اك ثقافة وحكمة من مثيلاتها في روايات جسرا الاخرىق لكوتها تاد ددر 
«الفط» المثقف في العلاقة بين الذكيرة وال نوثة , 

تبدو الحركية الثقافية التى ستمارسها هذه البطلة متكتة على الخروج من شرئقة 
كيتوئتها التسوية المبتذلة التي قررها المجتمع الذكوري لتكون راوية لظما رجل :كما 
أنها ستحقق إلغاء سرابيتها في الحياة من خلال أن تلقى بنفسها في عطلوفان العشق 
مع رجل لا تريده أن يكون سجانها ومتهنها بقيود الجسد ؛ لتضيع في لعبته الذهنية 
السردية ؛ على اغتبار أن هذا الرجل روائي تخعيّلي ضليع في علاقاته بالنساء فن 
الباحية التمغيلية : علما بآن واقعه الحقيقي ١‏ لم تعشقه امرأةا” ' . 

لين 

لا يهتم الروائي نائل غمرات بسراب الذكية : أو المتققة ‏ أو الفنانة ؛ أو الشاعرة؛ 
أو أية مزية أخرى غير هزية جمالها الجسدي ‏ أما هي قتريد أن تتحرر من الجسدية ؛ 
لإعلاء قيم الذات ؛ والمعرفة ؛ والفعل » والمواجهة : والعشق . , والبحث عن إجابات 
لأسئلتها الثقافية : من غنا سعت إلى إسدال الستار على جمالها ء دون اتخاذ موقف 
سلبي من العشق بصياغاته الجسدية . 

ثم تعخوف سراب عفان من دخخول العنصر الثالث المشكل لثلاثية العلاقات 
المتصارعة في روايات نائل عمرات ؛ وذلك عندما تبد نفسها امرأة ثانية أو ثالئة فأكثر 
في حياته :لما الذي ينع أن تكون «تالة» الجميلة الأنيقة السيدة الثرية ؛ في الأربعين 
فن عمرها : وزوجة رئيسها في العمل شريف الترك ؛ إحدى عشيقاته . وهو الذي 
بهديها كتبه ؛ فلا تقرأها ؛ ربا لأنها تعرف كيف يفكر صاحبها من غخلال اللقاءات 
المنسية بيتهما . فهو من الرجال للذين لا يشفرقون بين سراب ورندة وقالة ؛ لآن النبساء 


(1) إبراهيم المنعافيت : الأقسة ولترايا دعى 178 , 
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اناك 


عندة مكرك أجساد متشابية تير الذعن واخيال ء لتبدو العلاقة بين الساء والرجال 
في روايات الك ع عد مد يفي امي ون 
5 لوي ليع ؛ والزوجة ؛ والعشيق ؛ وعاشقة (أو عاشقات) العشيق .لتصبح 
اللعبة : «الزوج يشيظ قل زوجمه + حين يكتفف أنها تب مصديقه : فيكدقي لها أئه 

يخنن قناة شابة قن تنيكن عتترتها أ تيج تهتم الزوجة بالطبع ٠١‏ لأن ليا عشيقيا وإذا بها 
تكعمف أن الفتاة الشابة تعش عشيقها غى . . وخذ مشاكل! قد تبلغ حد القتل!!"؛ 
وفى هذا التوصيف ارس جيرا السخرية من بنية السرد في زواياته » وكأته بذلك 
ينتقد وضع المرأة الثقافي الهامشي الذي ساد لديه . 

تدفع سراب عفان في مذكراتها من خلال التخييل أو التمثيل إلى سرير ناثل 
عمرات ؛ فتبقئ على صدره كثر من ساعين ‏ ل دري إن كانت عات معد علاة 
عشى بطريقة بطلتها رئدة الحوزى العاقلة ؛ المشزتة ؛ المتطق نيمرين عراب اربق 
للعقل والاتزان والمنطق في العشق » وتصل فى النهاية إلى أنها تشعر بأن نائل عبمران 
أطلق فيها الاثنعين معا ء مع كوتها الأقوى منه ؛ لأنها تنخيل وتككتب : «أنا التي أتحرك 
وأتكلم وؤغا تأئل إلا ارجل القعش ؛ الذي يمكننى هن الشركة والكلام ولم لا؟إنها 
قصتى أنا ‏ لو كان كاتيها نائل لكان هو الاشطر والأذكى ؛ ولكنت أنا قامرأة 
القش» : :. فلاتعم:بشطوتي :نما دام القله فى يدئ2؛ : هذه اللغة تعكل مرقنما 
ثقافيا يجسد حركية امرأة ثائرة ترف أن تصير قأرة فى زقاق احرج ينفث فيها الرجل 
آلامه وتيواته وهرويه . وبذثلك قدم عسوا الموأة مستقلة متوازتة مثقفة صميلة ؛ تينى 
تخبلاتها عن علافة جديدة تكون عي سيدتها ؛ عامة الطريقة الننطية الت ونم يها 
نائل غعمران العلاقات بين أبطال رواياته الست السابقة ‏ فالمرأة ة في هذه الرواية لا 
حتفل بجسلها قر احتفالها بروحها ووعيها وثقافتهاء وتضالها وحريتها المطلقة » 
وكأنها هي التي اتقلبت لتصبح البطل الرجل ؛ والرجل الآخر(نائل عمرات)هو الجسد 
الذي لا مانع أن تلغي المرأة فاعليعه الثقافية إن حاول أن يجسد المرأة على طريقته 
التقليدية ؛ بل هي على استعداد أن تطلقه حرا متزنا إن تعامل معها بهذا المقياس ؛ 
كما تريد لنفسها أن تون حرة هاربة من قبود التجسيد والشبعية التي تبعل الرجل هو 
1 تسد عن 357-56 
(2] تفسة اض 72 : 


رات 


الفائز والأكثر ثقافة فى الصراع بين ثقافة المرأة وثقافة الرجل التصارعتين تسبيا بسبب 
هيمنة الذكورة على الأئوثة فى وعي التكوين الشقافي التاريي الممتلين بشقافة 
الرجل/الروح عياه دونية المرأة/,الجسد . 
ها «إك 0 

يتحدث تائل عمران عن علاقاته بالساء »هذا الجانب الذي يعد أهم جوانب 
حياته ؛ لأنها كينونته التي لا يستطيع العيش بدوتها ؛ ليبذو تاريخ حياته حافلا 
بأججسادهن : «فى أيام شبابك أثمت مع فتيات عذارى : ثم عسرتهن أو عجرتك لكل 
مستطرق قادم . منهن من تزوجت وأغيبت ونسيتك . ومنهن من لم تَرُوج وبقيت 
تلحق ظلال أغوائها إلى أن ذبلت وعرمت ؛ ومنهن من عاشت. ولا عيش الآهيرات + 
وتحاول كل يوم أن تخلص جسدها من ذكراك ؛ وتخفق!!'* , وكأنه هنا صورة دوتبواتية 
آثمة . ملونه بمصائر نسوية. مختلفة ؛ لكته الآن فى سن النامسة والنمسين يعيش 
حالة عروف: عن النساء : سيبها موت زوجه اسهام: وهي في السادسة والثلاثين من 
عمرفا ء ما سيب انعزاله ؛ يعيش معها كوابيس طيقها ؛ متمسكا بآثارها الباقية في 
بيئه كما كاتت قبل موتها ء راسيا لها صورة بيدي أحد أ سوقاف وتا عا رسيا 
تمغالا بيدي آخعر . وفي أوقات كثيرة بقيض على نفسه متلبسا بجنون صقيم الندين 
والشفتين في التمثال محاولا بشغتيه اللاعيتين إشاعة شيء من الحرارة فيه . كما أنه 
يحلم كقيرا بطيفها : «طيف ماء علي أن أمسك يه وأجعله يتسيسد ؛ لأستكنه 
حقيقعه . أردت أن أغرز أظافري فى ذراعيه » وأدفن فمى في شعرة . أرقت أن أراه 
يتجسد كل يوم في شكل جديدا”؟ , 

وإغسافة إلن العذارئ الكفيرات » وإلى سهاء . فإن تائل عمران يحدثنا عن 
امراتين أخخريين فى حياتة . إحداهما اتالة؟ صديقة زوجه سهام » حيث كانت بيتهما 
علاقة جنسية قبل زواجه من سهام ؛ ثم طيرها ليتزوج صديقة عمرها سهام ؛ ولتتروج 
هي بدورها هشام الترك ؛ ومع ذلك بقيت تحوم حوله محاولة أن تغزوه في أية لحظة . 
والأخرى هي فرشأ منصورة الطالية الفلسطينية التي تعرف إليها في نيروت قبل عشر 
سنوات عندما كانت تكتب رسالة ماجستير باللغة الإثجليزية عن «جلال الدين 
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الرومي والقديسة تيريزاة ء كانت فتاة في اطحادية والعغرين أحبخة وهو في اثايبة 
والأربعين . قجاء حيها له كالعباعقة غة أسقطعه من أول إغراء . وهو الذى قرز آله بغرن 
زوجه #اسهام؛ : حيث مر على زواجهما سيع ستوات دون أن يتسلل إليه ها يفده 
يوها واحدا ؛ لكته عشق رشاء فوجد فيها دافعا زاد حجبه لسهام » وأخيرا فاغي 
«سراب عفان ترج إليه » في السادسة والعشرين من عمرها » تمبه ؛ وتعشقه : وهر 
اليائى ؛ عاشق أطياف النساء في لياليه الداكثة . 

يؤكد على أن سراب جاءته عاقلة مجثونة : بشعرها المشدود إلى مؤخخرة رأسها ؛ 
ويبشفميها الرتانتين . وباسمها الغريب ؛ ثم بقراءتها كل رواياته . هتمنيا أن تكون 
العلاقة بيلهما ليست مجرد التعارف » بعد أن رأى جمالها الباهر ؛ فياف أن تكرن 
طيفا أو سرابا ء أو فتاة مدللة تزيد أن تعيث برجل يكيرها كثيرا , إلا أنه عك جمالها . 
وتمردها أبرز ما يدفعه إلى عشقها والبحث عن طريقة لامتلاك جسدها في فراشه بهالة 
من العشق الصوفى المعذب .مع شبق وشهرة مدمرة فيها . لكون الجسد ؛ من وجهة 
نظره ؛ قيمة الوجود العليا ؛ على اتبار أن الظلام/الروح يحشاج إلى النور/ الجسد 
المتمثل في المرأة ء وبالتائي تبدو المرأة في تفاعلها معه كيانا غير ثقافي . قهو بعد أن 
رأف سراب تخيل أول ها تخخيل جسدها الباهر يججمائه الذي سيكون الثور المضيء 
لحياته : الأمكن أن اعود تأعرف نشوة الدرويش في دورائه الرائقص ؟أغي ل 
يدها؟أهي ألوان عينيها؟اهي ضحكة أسداتها ؟هذه عايقة شهية اتيثقت بين البارحة 
والليلة من العدم . وفي شعرها امتسرح تهاوبل شيطانية'''» . وليس في هذه الصرر 
سوى تهاويل العالاقة باجسد التي تبعل الرواية مسكونة بصوت تائل عسران 
الشهواني العاشق لجمالها الجسدي ء والراغب في احتوائها بين يديه . 

عه 

بيبحث صسوت سراب عفان عن العشق والترابط العاطفي الصوفي » فتدتل 
الرواية من حلال صوتها في تفاصيل حوارية الأفكار الإنسائية والثقافية والعلاقات 
العاطنية ؛. ع 0 بتائل محمومة بالكلمات العاشقة قة وإحساسات السك .مع 
بقائها ؛ امرأة مختلفة ؛ تهاب الدخول في الحخلقة الأخيرة من العشق .وهي حلقة 
الجدس الذي يبقى مبهما لا ندرك إن كان قد حدث فعلة بينهما أم لم يحدث يبب 


11 تففسنة ع س لاما : 


صوفية الحب , أو بسيب التخوف من الإثم من جهة سراب فقط ؛ وليس عن جهة 
تائل الجر الخبير في العلاقات الجنسية ؛ لذلك تبقى مسالة الدخول في العلاقة 
الممرقة لها يقولها : «فأنا بين كوتي امرأة تغري وتغرى ٠‏ ولكنها تهاب الدخول في 
الحلقة الأخيرة ؛ وبين كونى امرأة تريد الحب حتى آغتر قطرة فيه أتمزق ؛ إذ أعرف ثياما 
أن ما ينتظرني من شعور بالاثم سيغذبني على تحو لا أستطيع العكهن يدا" '؛ . 

وها التخدوف ثاتم أيضا عن قلة أسلسعها ؛ فهي امرأة لا تملك سوى أسلحة 
أخيلتها الجامحة ؛ فى مقابل رجل ملك كل الاسلحة التى تبعلها مصابة بالرعب.. 
والنشوة » والرغبة » وفى الوقث نفسه تخاف منه أن يشكليا أو يعيد تشكيلها بطريقثه 
الجدية التقليدية ؛ قلا تعود تغرف حقيقتها إلا من خلاله ؛ وهي التي قررت أن 
تتحرر من كل القبود الذكورية الجسدية ء مؤكدة على ضصرورة أن سك اللعبة معه 
بيدها ؛ في حالة توازّن تصر عليهاء محجمة عن مرافقته إلى بيته غ بسبب تخخحوفها من 
الوقوع فى إثم الخلقة الأخيرة » دون أن منعها هذا من أن تلعذ يأية علاقة أخرى بينهما 
جسدا ولغة » إلى درجة تحذير معادلتها المعزنة رندة الموزي من العدخل في حياتها 
وهي تعائقه + أو وهي تشرب فعه الخخمر لأول هرة في حياتها ء فتجد اللذة حتى في 
ملمس العنق الرجاجي الذي يحمل كرة الخمرء لتفدولذة الْضَواية تسري إلى 
أصابعها : نتراعيها : قصدرها » قجسمها كله ؛ لتشعر مع هذا الرجل وكأنها «براري 
الذنيا وهاوياتها وفدتها جميعاة"':. 

هذا التوازن لم منعها أن تكون جسدا - على طريقة تساء جبرا الأخريات -مثارة 
وسسحقزة : ضاحة بالبكاء والشوق والغشيب والرغية «معدبة عليكة بالحب:؛ 
منقصضصهة ؛ مهلوسة » عاشقة : ساخطة ٠‏ صاخمية في نشوة النمرة العارقة بروقةه 
جسدهاء الذي لا يكتفي بالحجب وإنما يريد العشق المفذي لكل حجزئية من أجزائه 
المتحرقة للاحتواء ؛ ححتى قسي الكتابة وسيلتها للكشف عن عشقها الحسدي ع عاجرة 
عن وصف فا بينهما من لذة صوقية حتسية : اغبربة مؤلة ومقيتة معا ؛ مثيرة للحن 


, تقة سر 8 ] -تناك]‎ 1١ 
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وللغقب معا ؛ تبربة اقحمت فيها كما غالب شيطاتية 1 . وما أن تذهب أخعيرا 
ناويا 19 تناح اه بود و لقعي واي بقايا 
إرادتها ء واقفة على قنميها :راقضة أن تعرف السر الأخير في العلاقة الجتسية 
بينهما . ثم يعود اللقاء بينهما مرة أخرى ؛ لتجد نفسها عاجزة عن وصف «موجات 
السعادة الضاربة قبة السماء ؛ موجات الفرح الجتونة!2» ؛ على اعتبار آن العلاقة 
الأخيرة حدثت . 

ثم يعترف نائل عمران ؛ أخيرا ؛ أنها امرأة لا تقبل أن يشكلها بطريقته الجسدية 
وعواه الشهواني على طريقة بجماليون ؛ لذلك أصبح يريدها كما هي في لقاء بين 
عاصقتين وحدين وروحين يغدوات حسذا واحذا ضاصفا له روح واحدة ء ذوها الفصم 
بيتهما إلا من عمل الخالق الذى حرك الكون حين حرك التصف ثحو النصسيف » 
وسعل لالتقائهما زلزلة الحسد الجبونية؟”''؟ تبسيدا للعلاقة ة الصوفية الأفلاطونية في 
افش : 

وفي ظل هذا العشى الأسطوري تعلن سراب عفان ؛ بطريقة غير مبررة + أنها تريد 
الرحيل بسرية ثامة ؛ بعد أن اتعمت لتنظيم ثوري فلسطيتي تشعر أنه المخرخ الوحيد 
الحقيقى الذي تجده مغهذا لحياتها بعد سحة شهور من غلاقتها العاشقة المحمومة 
بنائل » حيث تعر من خلال هذا القرار الى توازك #خصيعها مع رتدة لوزي 
خاصة بعد أن عرفت بأن تالة العرك عشيقة نائل قبل عشرين عاما تثاقسها علية 
نتشعر أن لها غريمة أو غرعات ورقباء وعذال وعي غافلة + فترن فى ذهنها ماساتها 
بوضصفها اصرأة عردم +تمثل دور سوئيا المومس. في رواية ١الجرممة‏ عابم 
لدستويفسكي :* كنت اسن ألني شعلا خماواصية اللحجائية المعدذبة ؛ وأ: نني المرأة 
العربية التي عثل عذاب ب الإنسان وبؤسه في كل مكاناة © , وفا إن يي 
اتغزوج من كل عمرات أو أن ترحل . حتى ترفضي البقاء مثلا بالعشق والوْواج 
وقيودهما ؛ لأنهما د رغبتها العميقة في الرحيل والتحرر: وخاصة بعد أن أعجبت 
(1) نقسة 188 , 
(2] تقسة و هى57| + 
(ثا نفد من 175‏ 
(4] لقفة ص 195 , 


عنه خمائبة وتاركة له شيابه «العامتس الفائضن دوما بطاقة الحب » والياءء واطخلق ء 
والئعة الجسدية والذهنية!''» , وهنا بكل تأكيد تناط الكتابة بخصوبة الرجل » وترم 
هنها للرأة ؛ لذلك تبقى كتابات سراب عقات مهمشة قياسا إلى كتابة تائل عمران ؛ 
على اعتثيار أن الخصوبة في الإبداع هي للرجل ؛ فد المرأة الجسد الملهبة لطاقة الرجل 
الفية والجنسية » وهذا بل تأكيد نمير صوفي نخبوي يجسده الرجل الذي يشرب 
نعي المعبروت الهائل الذى يبحمله بين فخخليه ؛ يغرو به الكعابة وأحساه النساء ؛ 
ويحلم من خلاله بتغيير العالم وبتاء جمهورية ثقافية أفلاطونية طوياوية , 
لت 

بعد ثللاثِ ستوات هن رحيل سراب عفان ؛ يجدها نائل غمرات ؛ فى إحدى 
مكتبات جامعة السوريون ضير رسالة للد كتوراه ؛ فبيعيد معها حرارة العقق لغالاثة 
أيام » يعود بعدها إلى يغداد من دونها ؛ لأنها قررت أن تتابع مشروع اتنتمائها للتنظيم 
الفلسطيتي فدائية مهيأة لعائقة الموت من أجل أمتها العربية في أية لحظة ؛ وفي 
الوقت نفسه تكمل عراستها عن الدراما الفرنسية وأثرها على المسرح العربي ؛ مفغيلة 
التفنال من باريى على العودة إلى بغداد أو الوطن العربي كله : موطن «لأقير 
والعمى والاحادية اللعينة في كل شيء ؛ بلية كل العرب" "1 . فصر على مواصلة 
انعتاقها من الحصار الذي كانت تعيشه في موطنتها : لتتطلق بحرية وطنية ثقافية 
تجعلها تعمل بسرية تامة تحث الأرض ؛ وترى في ثورة الحجارة/الاتتفاضة 
الفلسطينية ء بداية للرمز والنمودج امحتذى للثورة الإنسانية في مقارعة الطفاة . ثم تيد 
في انعتاقها الثقاقي وكتابتها وجودا أخر ؛ يكسر الحصبار ؛ لتنطاق منه » فتكتب كل 
يوم بحرية تافة مذكراتها دون الخوف من وقوعها «قي أيدي الغيلان المتريضة في كل 
زاوية ٠‏ وكل مدتفل دارا” 8 . كما كان الخال في وطنها . 

وعى فى إنبازعا لتحوّرها نضالا وطتيا ؛ وإبداعا ثقافيا ؛ ما زالت تحوق إلى نوع 
ثالث من التحرر الصوفي من الحسد : للانطلاق طاقة ذهنية صرقة ؛ يبقى قيها البقاء 
والقناء متلازمين : متداخلين فى خلود ما : حسا ولذة ؛ ووجعا ومواجهة للموت » 


تفسمة ١‏ مس انك . 
27 نقسه هن 21-277 , 


(3] لاحة كبن كا 2 2 
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بطولة أفراد التنظيم القلسطيني الذي انعمت إليه »مؤكدة إنائيعها من خلال هذا 
الاتتماء الى تعتقد أنه سيوصلها إلى أن تكرن «صهرة أخرى من صخور القدس ٠‏ 
زيعونة أخمرى فى جيل الزيعون!'؛ »كما علسعها جلتها القدسية خديجة 
الفلسطينية ويلك بدت من لال انتمائها الرطنى القومى الإنساي متقفة عشمردة 
على كينونتها الجسدية التقليدية في عَيْون الرجال., 00000 
نات 

بعد رحيلها : يشعر تاثل عمران بأنه: غدا قلعة : فسقطت دفاعاتها لفات رالع ثم 
تركها الفاتم فاغرة الأبوابي محطمة الشرفات لريح عاتية تعبث بين أرجاثها 
الخازيةا”': . وتغدو ذكرياته معها فوته اليومي ؛ بل يعخيلها تقوم يعمليات قدائية 
ضد الضهيوئية ؛ ناقمة على الأوضاع العريية هتضرف على الأعبن الاجتماعي كهأ 
كانت فى حبها ! اتلك العاشقة المتطايرة الشرر كفاية مشذغلة في ليل الك السواد . 
فإنها في أي فعل آخحر لن تقل تشبها بالغابة المشتعلة”'؛» وهذا الموقف الذي يعيشه 
تائل عمران يكاد يشابه مواقف النساء اللواتي عانين من رحيل وليد مسغود في روابة 
«البحث عن وليد مسعود» : بمعنى أنه غدا الحسد المهجور في حيأة سراب عفان . 

ولأنه الرجل العاشى لمدهاء ولجنوتها الأتشوي ٠‏ يشعرء وهو يدخل عامه 
الستين ؛ أنه لم يتجاوز الشلاثين من عمره . لكن رحيلها عثة دفعه إلى التفكير بأن 
يكتب رواية خمالصة للعشق بين رجل وامرأة » يعزلهما عن كل ما يحيط بهسا؛ كما 
تعزل نقطة دم صغيرة على شريحة زجاجية . للتأمل فيها تحت الجهر'”' . وهذه الرواية 
المتصورة هي #يوميات سراب عفان» في الخصيلة التهائية بالنسية لروايات جيرا . 

مع هذا الغصور للكتابة عن العشق تمفسر إشكالية البدع يأته لا ينضب من 
الشهوة : وبالسالى فالفنان لا يشيخ»ء بل يتجدد بطافات الحب|الجنس . ينبوع 
الشباب ؛ هذه الطاقات الغى تف عند غيره + فيسا لو كان مغللا مجرد ثائل عمران 
المستشار القانوني . وأستاذ الحقوق الجامعي . لكنه بسبب كوته روائيا فإن السدين ترقد 
[1] لسة ؛ عن كنات , 
[2] تفسة ص ى 218 
[3] لقيه ؛ عن 220 
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والقثل ؛ وإعضارا من الأرغام المدومة فى القلب ؛ وروبعة من الأصوات العاصفة في 
كل وب ؛ وآه لو أن الحسد يوجد كطاقة ذهئة عبرقباء كشىء لا حدود له ء لا وزن 
له ؛ كفكرة تتصاعد كالفقاقيع + وتتالاشى ؛ وتعود لتتكوت ؛ وتعادسى من يري :1 

وفى مقابل هذا التحرر عد المرأة غبد نائل عنهران يعود إلى بغداد » وهو مسكون 
بلذة علاقته بها ؛ لتبدو حياته في النباية راضية بالعلاقتين اللتين ارتضاهما مع 
امرأتين قي حالة غياب : سراب عفان التي أقحى وجودها أينما كانت : وكيفما 
كانتت شر الهم له زوه هام المتوفاة الخماضرة 0 اذل تتالها المربري - وهدا 
الموفف يكرس الذكورة الحريصة على أنثوية الرأة وجسديتها عند الحاجة . إذ يمثل بطل 
جبرا هنا حالة السكون الذكورية العبى تسعدعي سكون الأنوثة أيضا , 

جه جه 

أنتجت حركية عذه الرواية 1 عموما لسوتكحسية سراب عقات في سياق ثقافي 
يل إلى جد الأسطرة أو «الجو الكابيوسي الذى يختالط بالخلم والشضعر 
والغموفن”'؛ء وتكاد أن تكون هذه الشخصية النموذج النسائي الكامل التخرر 
باغمتيار طوباري في زوايات جيرا كلهاء لأتها النموذج الواعي المتمرد على 
المكان(مديئة بغداد) : وعلى العلاقات اللألوفة بين الئاس (الرواج والجسدية) » وعلى 
عات اميد و قبوده التقليدية زقيوة حك تالة وجهالياته المتارحية] 5 وغلى عتصيار 
الزمن ٠‏ وبالعالى دلت في دوائر الرية الأربع . وهي : العشق . والكتابة . والنفمال 
! لوطني والحلم بالود _ 

وإن حملت سران عقاث ء كاسمها ؛ : بذور التخيل والمثال + فإبنهالم تكن إلا 
صنيعة روايات عاشقها وعشيقها ثاثل 2 الروائي (جبرا) الذي أنتجها من خلال 
رواياته الست التي قرأتها + وتأثرت بيا > كثيرا ؛ لتصيح وهما من أوهامه : أو نعيالا من 
غبيالاته الى كتبها سياف التفرد على حستفا ؛ ثم وجدها واقعا يحبه جبذا ولعة 
وروحا وعيايا وحضورا 3 وتائل عمرات الذي مضق اللسد الجمالي الصوقي المصيوت 


11] نفسه ه276 , 

121 مصطفى عبد الغنى : نقد الذات في الرواية النلسطينية ؛ صن 57 , 

[3) انظر عن العلاقة بين الوققع واطلم في كتابة جبرا : القلى وجي الخياة إدراسة عليم بركاتاضص 
111-115 . واتظر مقالة جبرا «القن والملم والقعل؛ في كتابه المعنوت بعفوآت المقالة صن 9 -37 . 
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في المرأة/رسراب الم يتصرد من امحالاثه بالروسائيات ؛ والثقافة والقكر . وحب التقبال 
الوطئي والإنساتي : والشوق إلى الكلود بالطريقة التي تفكر يها سراب » لأته صدرك 
لخركيتها هذه بوصقه مشابها لبجماليون الذي ضبع الرأة الرائعة امال بيده ؛ فكافاته 
«أفروديتا» رئة امال الكقراء بنفخ اياة فِها بعد أن عع وي ا وهذا هو امعلٍ 
الطوباوي الذي جسذه جبرا صوفيا في سراب . 

وإت بدا تائل عمراآن ياثسا ؛ ححزينا ؛ راهنيا بالحصار في واقعه المكاني » وقيوده 
الزمنية ؛ وعللاقاته الرتيبة , رجلا لم يعد يملك من قوى الحياة سوى قرة العشق 
والكتابة . وقد شارف على الستين من عمره ؛ فإِن عاشقته الجميلة .لم تستطع وهي 
لم تتجاوز الشلاثين من عمرها ؛ أن تعيش حياته المكبلة بقيود الشيخوخة ‏ من هتا 
بجيء رفضها للزواج ؛ ويجيء رفضها لتواصل العشق بينهما بطريقة جدية يريدها 
هوء مفقبلة اشتعال العشق بينهما في سياق الأحاسيس والأفكار الصوفية واللقاءات 
الحسدية الشفيفة التى لا تغامر كثيرا فى الجنس الذي قد يهدم أكثر ما يبنى ‏ 

تختلف هذه الرواية عن روايات جبرا الأخرى التى لا تتحفظ تهاه شبقية الجنس 
والمسد بين الأبطال »ليصبح الممنس كينوئة الكعابة السردية عندما يتعلق الأمز 
بالعلاقة بين الرجل والمرأة : في حين لم تشر هذه الرواية إلى هذا اتوي من 
العلاقة ؛ لكون اللغة جاءت غامضية فى هذا الجاتب : على تحو وصف نائل عمران 
لعلاقته يها خلال إقامته معها في باريس بقوله : «واستمرت بنا الروبعة ثلاثة أيام 
بلياليها ؛ نيت أن الحياة تكف عن الاستسرار وتتجمدٍ عددها ؛ لأنها لا يكن أن 
تكون في يوم قادم أحر لوعة أو أزخعم لذة . .7 . ولعل عياب لغة العلاقة الجنسية 
تعيدنا إلى روماتسية تصراخ في ليل طويل» ؛ حيث الفضاء الحتسي أكثر شموضا 
وتسترا ؛ على عكس الجسدية الصارخة في «البحث عن وليد مسعود) . 

يضاف إلى ما سبق أن سراب عفان متعت «بالصفات التي كانت ححكرا على 
الرجال (المعرقة . الوعي : الانشفال بالهعوم الميتافيزيقية : الحرأة في اتتخاذ القرارات 
للضيرية)نما جعلها رفيقا مموذجيا للبطل الرجل!*'» . وهي بكل تأكيد ودج جديد ثائم 


(1) انظر أسطررة بسماليون بعماد حاتم : أماطير اليرنان ؛ هى !ا , 
1 يعبات سر أب عفان + عبن ١‏ 27 1 


31] نازك الأعرسى : البيآت الروائئ الأ خير » يوسيات سراب عفات . مجلة الآحاب ض 533 . 
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عن غياب العلاقة اخسومة جسديا/رجتسيا ؛ النموذج المناقض لحياة البطل اكز ذانى 
ناثل عمران الغارق في الجدس » وأفكاره عن الجسد ء رغم أنه في الحاضر لم يعد اكثر 
من لامثى عيساوي» بطلة إحدى رواياته التى كانت في يوم مضى تعيش حياة رائعة ؛ 
عرفت فيها اللغامرة والخطر ء والحبء والألم الفذ . وتحقيق الذات في العجربة والشهرة 
والجنس . . ثم أصبحت بعد تقاذم العمر في أيامها الأخيرة مسعلقية على مقعد وثير 
قرب تافذة في غرفة بفندق مشرف على البحر ؛ تعيش عدم الانقصسال بين الحلم 
واللاحلم :غير مهتمة بالأشياء من حولها: تسترجع قطارات حياتها الماضية في 
شبابها فتشع دفنا وجمالا . 

لهذا يشعو تائل عمران أن سراب عفان تمثل منى عيساوي في ريعائها قبل 
أربعين سئة فى كل شىء حتى فئ حركاتها وإماءاتهاء وكأنها : بالتالي بالنسبة له ٠‏ 
ليت أكثر من ضورة من صور الماضي الحمميلة فى حاضر وهمى يعيش فيه اليطل 
أطياف النساء ولا علك تجاه المرأة إلا أن يجعلها أسطورة مثمردة حرة متوازتة مثقفة 
فتاضلة : قوذجا مختلفا »عا جعل روايته اتشكيلا رومانسيا ميلا مله معرفة وفكرا 
وفلسفة اجتماعية وثقاقية شرقية عربية وعالمية ‏ وجعل إيقاعه حبا وعشقا وهياما 
واشتعالا غراميا » يكاد يبلغ حد الحنوث غير العادي'''؛ . 

ومع هذا التشكل الجمالي الباعر في الرواية : كان هناك إلحاح »رجا غير هبرز على 
هروب سراب عقان : لعلبية واجب حبب الوطن على واجب حب الذات ؛ وهي السفة 
التي مارسها وليد مسعود في البحث عن وليد مسعود؛ ..ولم يكن بمقدور تائل عمرات 
العجوز أن يهرب كما هرب وليد فسعوه الذي كان أكثر شبايا ؛ لذلك كان هروب المرأة 
الصبية إلى الأرض/رالوطن هو الأجدى ؛ واللعبة الأكثر جدة بالنسبة لتطور الكتابة 
السردية لدى جيرا بخصوس شخصية امرأة!! 
رابعا : بنية النمالاج السوية : 

إن البطل الرئيس في روابات جبرا إبراهيم جبرا مولود من وعي الكاتب وثقافته 
الغربية المزدحمة بالأفكار والرؤى » قحاءت رواياتهة ؛ «مسكونة بهم الخلاض .- 
وهم العمرد. . وهم للرأة للدهشة ,. . وهم المستحهيل والنتوك . . وهم الب 
(1) غيد الرحمن ياقي : في النقد التطبيقي مع روايات فلسطييةاء ص66 . 
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الشععل!'' : قكانت لهذا البطل علاقات عنشق كشيرة مع النساء اللنمبالات 
المولهات به :إلى حد أت تعدء النساء قرية لليذةءلا يشبع منه ؛ لا عن قوته 
الجمسية أهم ما فيه ء ولا من كلماته الشعرية الذفاقة عمقا وإنسائية : والداخلة إلى 
مسامات اجسادهن شر فر , 

ورغم كون الأبطال عديدين : إلا أن لهم سمة البطل الواحدا'" فى فاعلية القوة 
الجنسية الجريئة التي تعجب النساء اللواتي يتصلن بهم . لتبدو هذه المسلكية أهم 
معايير انجذاب النساء إليهم ؛ رغم أنهم » أحيانا : مهزومون في صراعاتهم الوطنية 
والاجتماعية والسياسية + ومغتربوت عن واقعهم المعيشي » وهاربون دوماا”' . . . لكنهم 
يعوضون هزائمهم هذه بقوة كبيرة حنسية يتفثوتها في أجساد النشاء التميلةت 
الثواتي مين بالجمال والشبق وقوة الشهوة للجنس والعنف الحسسدي بين ذراعي 
البطل /الكبش . 

وبذلك لا ند خعلافات كثيرة بين «أمين سمّاءة و «جميل قرانه و «وليد 
مسعودة و "وديم عساف» و ثثر علوات» (فارس الصقار) و اعللاء هيب السلوم» 
واثائل عمراث» في الروايات السبع التي تتاولتاها فى هذا الفصل » قهم إنتاج مؤلفٍ 
«محكوم بشروط اجتماعية محلذة » وبائتماء اجتماعي محددا” !1 : وبالتالي لا مجال 


|]] نقه 50 

(2) عديد فاروق وادي مشر عمصائس للبطل القلسطيئي في روايات جبرا . انظر : ثلاك علامات في 
الرواية الفلسطينية حفس 180-152 , 

31) أغلب شخصيات روايات جبرا متشابهة . نهى شخصيات غنية :تعيش مشامرات عاطقية متكلفة 
عاديا علا تعاني أية عضاعب علدية : ناجحة فى حياتهاء وهِثه السظية من الشخصيات ذات موق 
واحد في للغة والعفخير والجلاغة ؛ وذاك مستوى مادي تكري واحد ؛ حيك اتعقى عنصر الصراعٍ 
بيتها . ومضى وقتها في حوارات ثقافية ومتولوعات داخخلية . محمد كامل الخطيب : الرواية والواقع » 
را" 

() يقول غيم عبدالله ملظم ! «إن أبطال جبرا هاربونه خيالعوث ؛ ياحثون عن هرياتهم ١‏ وعين الطريق لمعرقة 
أعدالهم ؛ إنهم يعيشون بشككل عام في عنفى روحي أوعرلة روعية» . غيم عبدالله كاظم : الرواية في 
الغرلق : صن 135 

51] فاروق وادي : ثلاث غلامات فئ الرواية القلسطينية ,م182 , 
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للقول بتعددية الشخصيات التى إن بدت فى ظاهرها متعددة فهى فى جوهرغها 
أحادية '' » أساسها «البطل المثقف الْحطّم للتقاليدا»؛ . 00 

وفي رواياته بحث عن مدينة جديدة ثقافية بمثل المفكر أو المثقف محورها . ومن 
هذه الناحية تبرز فكرة تاقفيات المدينة القدعة ؛ كما تعد فكرة الارتباط بالأرقن ؛ 
والعمل من أجلها الفكرة الطوباوية في حباة البطل الفلسطيني تحديدا . وفي ضوء هذا 
قادتا جبرا إلى عالم «المثقفين البورجوازيين بعلاقاتهم الاجتفاعية المتشابكة ضمن 
دوائرهم المكتظة بالكتب ؛ والتى تفوح منها رائيحة الخمر ؛ وأجساد النساء ؛ ويعلو 
الفجيج حول مسائل فكرية!”!1 . 

وعلى أية حال ؛ فإن أمين ؛ وجميل فرات ؛ ووليد مسعود ؛ ووذيع عساف ؛ هم 
أبطال أربع روايات مثلوا شخسية البطل الفلسطيني ؛ في حين مثل فارس الصقار: 
ونائل عمران : وعلاء السلوم أبطالا روائيين أبدعهم جيرا من خلال كتاباتهم الروائية ؛ 
وكأنهم إحالة إلى سيرته الروائية عن طريق ثنائية الشخصية الروائية والمبدع الروائي 
في الوقت. نفسه . وقد توحادءت شحصياته كلها دفي إتملاصها للجسد ؛ وطاقتها 
الجنسية الهادرة » وفى توجيدها للجسد والروح معاء وفي رؤية القبيم والجمال في 
العلاقة الجسدية ؛ ورؤية الآنا بتضخحمها ونرجسيتها”!» . 

ومهما حاولنا أن تعدد اهتمامات البطل في روابات جبرا ؛ في سياقات الثقافة 
والاجتماع والاقتصاد والسياسة » وغير ذلك »ء فإننا تعتقد أن أهم إشكالية في حدياته 
هى المرأة الأنقى السد ؛ لأن هذه الإشكالية تعد مركزية نشأة الرواية ومسارها 
ونهايتها المفتوحة . إذ لم تبرز شخصية أمين فى «صراخ في ليل طويل» ؛ إلا من 
عولال صلاقاته. بسمية وركزان وعبايت ١‏ قفتت صلاقعه بسلمية بان صتراضه - 
بوصفه مثقفا ينتعي إلى أصول الطبقة الفقيرة - مغ البورجوازية » وفتحت علاقته 
بركزات وعنايت باب جسراعه مع الثقافة الإأقطاعية البائدة . 

ودار جميل فران في اسيادون في شارم ضيق» فى القلك نقسه علدها ود 


(1) انظر جبرا [براعى جيرا : أقتمة الحقيقة وأقتمة الخيال هن 152 . 

(2] إلياس ضوري : الذاكرة للققودة ؛ عن 1078 . 

(3) فاروى رادي ؛ ثلاث علامات في الرواية الفلطبهية . عي 170-189 . 
(4] 'تفهء صن159 , 
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أجساد نساء الطبقة الفقيرة يشكلن طيقة بغاء في مقايل اتدماجه بجسد سلمى 
الربيضي زوج أحد أسياد طبقة الإقطاع ‏ واندماجه بحب سلافة النفوي ابئة الطبقة 
تقههاء لتسسد علاقاته عذه محور ينية الرواية التي اهتمت أيضا بالتخولات 
الاجتماعية والثقافية والسياسية في مديئة بغداد . 

ولن نختلف بخنصوص تصوير «البحث عن وليد مسعودة للبطل الفلسطيني 
الهارب من أجواء مديئة بغداد ؛ تاركا فيها مجموعة من العلاقات والشخصيات القى 
عسافت قرواية في دائرة ذكريات العلاقة بين الرجل ولثرأة . وخاسة العلاقات 
الجنسية بين الرجل الهارب . ومجموعة من التساء المهجورات : أيرزهن : مريم الصتفار 
المهووسة باجنس ء ووصال رؤوف المعتملة بروحانيات الجسد ء وجنان الثامر الشبقة . 
إضاقة إلى غلاقات نوية - ذكورية أخرى . 

أما «السفيتةة التى تعدد أبطالها . فإتها جعلت من سام السلمان ووديع فناف 
وقالح عبد الواحد وفحمود الراشد . . شخميات برزت أساسا فن غبلال علاقاتها 
بالمرأة . لتبدو العلاقات الجنسبة اللغة الأ ولى في التعبير عن هموم الذكورة في هذه 
الرواية التي تعمد أففسل روايات جبرا احتقالا بإشكالية العلاقة بين الرجل والمرأة 
بمفهومها الوجودي الثقاقي ؛ ومن ثم ارتباط هذه العسلاقة بالأرض رمز الغياب 
والضياع!!رقد كانت أجساد الى عيد الغني دومها الاج وأميليا » وجاكلين » مثيرة 
للخثير من الققبايا الجنسية والعاطفية ؛ وتخاصة في مجال المقارنة بين الحسدين 
العربي والغربى فى عياة الرجل الشرقي . 

وتعد «الغرف الأخرى» رواية كابوسية من جهة اتشغالها في تصوير علاقة 
الرجل بالمرأة المضطهدة له » حيث هي رواية رجل يعيش حلما كابوسيا تشكل فيه 
المرأة أبرز محاور كبته واضطهاده . وفي الوقت نفسه الشعل الذي ينقذه من الفسياع 
شي اللحظات الخرسة : 

وقد أثرت لغة جبرا كشيرا في «عالم بلا خرائط: : فأدركنا أن العالاقة اللنسية 
هي محور الرواية » في صورها الأكثر شبقا وضياعا من خلال عبلاقة ناثل عمران 
مصاع توي العامري وح الآخر الأسطورة الجسدية ؛ وميادة أمين العذراء » وهذا 
جاتب جيرا في الزواية على وحه المتضصوص . 

وأغغيرا جاءت «يوفيات سراب عفان» أكثر روايات جبرا احتفالا بالغلاقة الثنائية 
بين رجل وامرأة فى سياق خصوصية العلاقة الجنسية بروحانيتها وجسديتها : بحيث 
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انشغلت جل صفحات هذه الرواية بقسة العشق بين نائل عمران وسراب ؛ مع تمظهر 
المرأة فى تهاية المطاف بقدرة ثقافية فاعلة ؛ وبالثالى كانت سراب عفان وذجا نويا 
مختلفا في روآياته . ْ 

ومع ذلك فإن من يتنبع تفاصيل التشابه بين الأيطال سيجد : يكل تأكيد بنية 
متكررة لنسائج الرجال + وغماذج النساء في كل روايات جيرا . . وليس طرحنا 
لإشكالية المرأة وعلاقاتها بالآخعر فى ضوء المصطلحابت الشلاثة الرئيسة فى هذا 
الفصل ؛ الأتغى الشر؛ والأتقى الجدء والأنثى النقفة الفاعلة » إلا بسيب إنراكنا 
للملامح الأكثر تقحورا فى تصوير المرأة بين رواية وأخحرى ء فالمرأة الأنثى الجبسد على 
سبيل امال عي المرأة الرئيسة في رواياته .ومن خلال هده المرأة الأتثى المسد يمكن 
المحديث عن المد /الجنس والعشق ؛ والجسد /الشر : والحسيد / الثقافة القاعلة . 

بثينا 

تشكلت المرأة التى غامر معها البطل في هالة جمالية جسدية ؛ مختلفة عن 
النساذج التسوية الألوفة التى نراها في الواقع ؛ وكأتنا جد أجساد نساء روايات حبرا 
حلساآء خالا تقاغده ققيلة ولا تقخرى همنه : الأنين لجسا عثلات المسينا 
الممكيجات: المعشوقات الجميلات دوما .ومن الصعب أن نيد واحدة متهن يقصها 
الجمال . بل إن أهم ما فيهن أفخاذهن وصدورهن وشفاعهن وشعورهن . تاجات 
بالشهوة والشبق + مسعسلمات وملاحقات للرجل للققف الفاعل نيا . وهذا 
التصور كان حاضرا في ذهن جمرا وهو يكتب رواياته : فالشترك بين نسائه ء كما 
بقول ؛ «هو في نهاية الأمر حلم الكاتب أو صبوته أو سعيه تحو إيجاد شيء فد لا 
يتسفق فى لمأن 

ويغخض النظر عن عديم أوضاف مؤلاء النسوة لرسم التساذج المتعددة للسرأة في 
رواياته المسكونة بالسدية العى تميل المرأة إلى كومة لهم لديذة شهية ٠»‏ فإنتا مكن أن 
نؤكد على حقيقة واحدة بدت مألوفة في كل النساء : وعى اتصافهن بعدة كلمات ٠‏ 
أغعها : الجمال الخارق » والتمرد على القيم كلها ء والجرأة الاصطياد البطل المعشوق ء 
وتولد الشبق وقوة.الشهرة الجنسية فى أجسادهن + والتقافة المتولدة من ثراء أسرهن ؛ 
داتسبال أغلبين بالعقاقة الفرية عا سيل من تعددية تماربهن الجتسية + 





!|] جيرا ]بلعم جيرا : الفن والنطلى والقعل »عن 154 , 
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الاكثر جرأة في تحدي واقعهن ٠‏ والتولع مغامرات دخولهن في علاقة عشق يصعب 
بهسموم الأعمة والوطن والشقافة الليصحد هذا البطل عسنة المرأة الضائدة له هر الخد 
المشتهى الذي يحقق من خلاله وسيلته الوحيدة لإثبات وجوده وقوته وعروبه . ثم ها 
إن تتوطد العلاقة بينه وبون عشيقة ما حتى يجد نفسه هاربا منها إلى أخخرى ء أو هارا 
مهن سميعا ؛ باحثا عن توازنه في سياق أغسر غير سياق المرأة التي يجد في 
اصطيادها له لنة وشيقا ف ففى الوقت نفسة مقعا ودمارا ؛ وغانا ما يكوت الهروب 
باتجاه الوطن/الأرض عن طريق المقاومة الوطنية ؛ النهاية الطوباوية العي تنقذ روايات 
جبرا من الفوضى الخنسية . 

من عنا كان تأعين؛ فريسة بطريقة مالسمية وركزان ياسرء و «جميل ثران» 
فريسة لسلافة وسلمى الربيضي ٠‏ ووليد مسعود فريسة لوصال رؤوف ومرج الصقار ؛ 
و«دعصاء السلمان؟ فريسة للمى وإميليا ؛ ووديع عساف فريسة لمها وجاكلين ؛ ونائل 
عشران فريسة لسراب عفان (رندى الجوزي) وتالة الترك ؛ وغر علوان فريسة ليسرى 
الممتي وسفاد 3 عا م السلومة فريسة لنجوق العامري 1 وهيادة أمين 3 وفي 5 
النسوية التناية إشارة إلى أن عملية الفنيد هذه قائف في الغالب تتشكل عن 
موذجين نسويين معتلفين » يقع البطل فى عشقهما معا : وكاتهما امرأتان مثلازمتان 
5 1 : 
فى حياته ة وما : 

أوللا ٠‏ نموذح المرأة غير المجربة ؛ العذراء ؛ أو شبه العذراء » الصغيرة السن » والتى 
ليس في حمياتها رجل أو رجال ؛ لتعد تجربة هؤلاء النسوة مع البطل وكأتها التجربة 
الأرلى المهمة النافجة في حياتهن ؛ ومن هذا النوع تشكلت : سمية شنوي » 
وفسالاقةه النقري 1 ووحبال رأوقاء وسرات عشات ؛ وى عد الغتى 1 ومها الحاج 3 
وهيادة أفين 4 وؤسعاد 4 

وهذه العلقة الحميمية بين البطل وبين هؤلاء النسوة السغيرات السن الجميلات 


11) يحال حبرا ثنائية الروج/المد في العلاتة بين الرجل والمرأة في يعض روايايه على اعتبار أن الفكرة 
الروحية مهدحة عاتسا :أو سقابلة للفكرة الجسدية .انظر جيرا إبراعيم جبرا : القن واطلم والشعل ه 
عن 3 هوف , 


الشهيات غير المجربات ؛ وعو اجرب وله علاقات همديدة في المغامرة الجنسية » هي التي 
جعلت سباق الروايات في هذا التوع من العلاقة يحمل سياق التسد وفى الوقت 
نفسه يمل سياقا غاطفيا روحانيا روماننيا مقعها بالكلمات الشعرية التى يراعا 
البطل فى سياق عشق غير محرم من وجهة نظره , 

وقد انمهت العلاقات هنا ء غاليا . بنهايات غير متشابهة , حيث انتهت: بهروب 
سمية من أمين بعد زواجهما : ثم غودتها إليه بعد عامين + ليرفضها ويهب متها . 
وهروب سراب من «تائل عمراث؟ ؛ واعتفائها يسبب انشغالها بتحررها الوطي 
والشقافي والإتسائي ء ثم يجدها بعد ثلاث سنوات » فيجد في هرويها منه خرية 
ضرورية لها وله .لأنها كانت المرأة الوحيدة المختلفة التشغلة بتحررها وبالقاومة 
الوطنية : وهو بطل يعيش في زمن الستين من عمره . واليطل في هاتين الروايتين كان 
هو الياحث عن حبيبته الهاربة : يتعلب لهروبها ؛ ثم يجدها بعد زمن ؛ فيدرك هرعته 
فى حبه ؛ أو يدرك العذر الذي جعل حبيبته تهرب منه . وكان عروب مها من وديع 
عساف في رواية «السفينة . .6 سببا فى هروبه منها ‏ لكن عودتها إليه بعد ذلك 
ساهمت في التقاثهما ليعودا معا حلمين بأن يكونا زوجين مستقرين على الأرض في 

ومن تاحية أخرى غبد البطل »إن لم تهرب مته حبيبته ؛ يهرب هو منها ؛ كما 
هرب وليد مسعود من وعسال رؤوف العى بقيت تبحث عنه بفاعلية في نهاية الرواية . 
لعمثل غوذها أكثر ثورية وإنائية من أي قوذج تسوي أخر ‏ باستعناء سراب عفان ؛ 
وذلك عندما استطاعت -وهي الفماة المدللة - أن تتجاوز واقعها ؛ وحياتها الهشة 
الفارغة ؛ حين وضعت قدهها على بداية الطريق الذي يجب أن تسلكه ؛ لتعيش حياة 
إنائية حافلة بالعطاء إثر التحاقها بصفوف الثورة الفلسطيئية : إذ ينتهي دورها عند 
هذا «الموقف اللافت والممير' '"4 , وكثلك يهرب عصام السلمان من حبيبته لمى في 
«الفيدة4ة بوحيث تزوجت بره فرصمة يسيب ظروف أسرية ؛ لكتها تلحقه وتاصره : 
وتعيده إلى بغداد يعد انشحار زوجها الذي استفزته وآثارت غيرته + فدفعته إلى 
الانتحار . ولم يحدث الهروب في روابة #صيادون في شارع ضيق؛ ؛ وإنما حل مكاته 
الانتظار ؛ إذ على حميل فران ان بنتظر عاما آخر حتى تملك سلافة شرعية امتلاك 


(1] سان رشاد الشاسي : المرلة في الزواية. الفشطينية » حبن 184 : 


قم 
دا 
تع 


حرية القرار الذاتي لترتبط به وما يعني وجود نهاية مفتوحة على الهروب . وكانت 
العلذقة بميادة في «عالم بلا غمرائطه أملا لمستقيل مشرق ١‏ لكن العلاقة بتجوىق 
العامري المتزوسة .وما أدت إليه من فضائح اجتماعية واتهام عاا» بققتليا ؛ أنيت 
علاقة العشق بين علاء وميادة . 

تعد شخصية لمن فى «السفينةة مختلفة إلى حد ماعن بقية التزوجات ؛ لأنها 
جرد أن انتحر زوجهاء لم تبق في دائرة الزوجة الخائنة جنسيا ؛ وإنا تحولت إلى امرأة 
قد تصبح زوجة لعصام السلمان لا عشيقة خعائتة لروجها ؛ وإن كانت هذه الإمكانية 
غير متاحة ؛ حيث انتهت الرواية دون أن تشير القيم المعيارية إلى وجود حياة مستقرة 
بين عصام ولى ؛ يل بقيت الرواية مفتوحة على المشكلات العشائرية نفها 
مستقبلا . وفي اخصلة النهائية لم تختلف لمى عبد الغني عن مرم الصفارب فكلتاميا 
حمل درجة اللاجسثير : وتعمل محاضرة بالجامعة ؛ ولهما تارب جنسية » وشير 
متوائمتين مع زوجيهما السابقين + اما جعل تصرفاتهما ومواقفهما خالية من أي 
معنى فكري أو اجتماخي أو أخعلافي!!', 5 

ثانيا . تموذج المرأة امجربة » المتزوجة ؛ أو المطلقة ؛ والعي تعيش في سن بداية 
الأربعينيات من عمرها ؛ أو تزوجت فسمن ظروف خاصة وهى في العشرينيات ؛ 
لعبفى علاقتها بالبطل العاشق علاقة شهوانية محرمة . . والمرأة هنا فوذج اهرأة 
شهوانية » شبقة :لا تنرك فرصة من فرص الثمتم بالحياة والجنس إلا اقتنصتها : وما 
أن تلتقي بالبطل حتى تشعر بتبعيتها له » وأنها بحاجة لرجل مثله يكون لها لوحدها ؛ 
أو يون عشيقها الذي ببدد آلامها وبؤسها لساعات في ظل خحيانتها لزوجها اللبي 
العاجز : أو طلاقها منه ؛ وهذا النوع جسده البطل الرجل المتعذة الأسماء القبسائع 
«قارس الصقار» في رواية «الغرف الأخرى؛ . حيت كانت الرأة جسدا شبقا قامغا 
انطلق من يسرى المفتي الشبقة الى شخلت عدة وجوه نسوية جدسية بيدأت من 
إغراءات فتاة الشاحنة ؛ واننهت بأسماء عديدة لنساء جميالات شنيقات ؛ 

ونجد في هذا السياق : داتية ؛ وركزان ؛ وسلمى الربيضي » ومرج الصفار + وإميليا 
فرئيزي ٠‏ وتالة الئرك » ويسرى: المفتي . فهن جسدت أفكار الجنس الشيق » والجتمال 
الجسدي اجرب ؛ والتمرد على القيم والعادات بطرق التستر الظهري ؛ والشبق 


(1] تفسه وه 173 ١‏ 


مه 


والشهرة الباطنية + وغالبا ما انتهين بغشل علاقتهن بالبطل ٠‏ حيث لم يقبل أمين أن 
يزوج ركزان ؛ وترك جسيل قران جسد سلمى الربيضي المنزوجة ؛ وهي في أواخخر 
شيابهاء لأنه تعلق بحب سلاقة وجدها العذري ؛ وترك وليذ مسعود جسد مهرم 
الصفار بسبب عشقه لجد وصال رؤوف غير التروجة . وترك نائل عمرات جسد تالة 
الذى حاصره بعد موت زوجه من أجل سراب غفان شبه العذراء » وترك فالم جسدي 
لى وإصيليا . . وترك علاء السلوم جسد نبوى المتزوجة الجربة بعد أن كرهه ليتعلق 
بجسد ميادة . . وهؤلاء النسوة امريات الخلبيرات باحس غير الشرعي ؛ تساه 
مريضات إلى حد ما يسبب شيقهن وشهوتهن ؛ لتعدد العالاقات بطريقة ثهمة في 
حياتهن وهن يصطدن الرجال بطرق تيعلهن مومسات . ومع ذلك لا تيجد مطية 
شاملة تجمع الشخصيات النسوية في بوتقتها ؛ إذ لا بد في النهاية من وجود فوارق ؛ 
وكأننا هنا نتفق مع جبرا وهو يقول ؛ «في كتابة الرواية ليست هتاك امرأة تعوضى عن 
امرآة اخرى... كل امرأة مشتلفةء إن تكرر الكل ذان الععسمية ل تن 0ن يول 
يخلو هذا الموقف الذي ببرئ فيه جبرا كتابته من التخرار الذي عيمن عليها ؛ من 
فبالغة هاء الأمهرائلذي جعل بعض التقاد ؛ يروثة كرر الأقكار والعلاقات 
والشخصيات فئ.رواياته كلها ء وهذا موقف صحيح إلى حد ما + فالتسيج الروائي 
لديه كما يقول محند كافل الخطيب ؛ قطعة قمعاش بلوث واحد :لها الميرَات تقسها ». 
وطريقة السلوك والكلام والثقافة نقسها ‏ وجوهر شخصياته بورجوازي ثقافي 
مغام,'"! ؛ لكن التفاصيل في منظورنا تختلف من رواية إلى أخرى , 
.0 

وإضافة إلى النموذجين السابقين ٠‏ هناك ثلاثة تماذج نسوية ثانوية » وهي : 
- موذج الموسين : محتود الفاغلية فى حياة أبطال حبرا باستثناء وديع عساف . 

فأبطاله لم يعنوضوا هذا المسسقع البشري الآسنء الموجود فى #ضراخ في ليل 

طويله على شكل «المرأة القوادة» + وي «عياكون في شارح ضيق» غلى شكل 

زقاق كامل من الأفخاذ » وفي «البحث عن وليد مسعود» على شكل مواخير 

روسا؛ وسعدية علوات في بغداد ؛ وفي #السفينة» على شكل عوالم البغاء في 


1 جيرا إتراهيع جيرا : الفن واخلم والعقل ؛ هن 533 . 
(2) مصمد #كامل الماطيب ؛ الرواية والواقع : ع7 : 
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بيروت » وتابولئ .ومجلة ذفوغ: . وفى روابتي 3الغرف الأخرى؛ .و «يومبيات 
سراب عفان بطريقة الفكرة التي مولت فيها أجساد النساء في العالم للعاضر إلى 
فجور جلي وبغاء , 
- مموذج الزوجات الشريقات أو المبهمات في حياة البطل ؛ من الصعب الحديث عن 
هذا النموذج قي روايات جبراء لأنه سياق غائب دوما غن طريق الزوجة المجتوتة . 
أو الزوجة المتوفاة ؛ أو الزوجة المنعظرة ؛ أو الزوجة الهاربة . . فالزوجة الشريفة 
غائبة » حيث غابت زوجة البطل سمية عن طريق الهروب غير الميرر فى اصراح 
في ليل طوبل؛ ؛ وقتلت الزوجة المنتظرة لبلى في القدس بأبدي العصايات 
الصهيوتية في رواية #صيادون في شارع فسيقه ١‏ وبقي البطل ينتظر أن يتزوج 
سلافة بعد أن تبلغ سن الزواج قي الرواية نفها » وماتت الزوجة نعيمةإزوجة 
وديم غساف ]في مخاضها شسٍ ذالسفمة» :وجنت الروحة ودعةة في #البحت عن 
وليك فسعوذة وعي في : يعات حجمالها وشيابها :كما ماتت الروجة سهام وي في 
زيعان شبابها وجمالها فى :يوميات سراب عقان» . وهذه الزوجة متلقة عن 
وحنة الآخر الشهوانية التي نون زوجها في غلاقات جنبية فاجرة ؛ كنا لاحظنا 
من خلال تموذح الآئثى الحسدرسلمى الرييضي ؛ ومرج الصفار » وى عيد الغتى . 
وترى العامري ١‏ وتالة الترك : - 
- تموذج الأم : يحضر للمقارتة بين حبيبة البطل وأمه الى تحظى مميزّة خاضة ؛ كما 
لاحظنا فى حب عصام السلمان للمى المشابهة هه ؛ وفى حصب ولي مسعود 
لوصال اللصبوية في عناد أمه ...وقد أشار جبرا إلى أن الام تشغل دورا كبير 
الأهمية فى حياة أي مبدع » مسكون بثلاثية الأم » والحبيبة » والأرض + يقول : 
ايبدأ وعي الطفل لأمه . ثم للحبيبة . ثم لفكرة الأرضس كوطن''' . لككن جبرا قصتر 
- كما ذثر 2 - في إعطاء أمه حقها فى إبداعه . 
لا يسعتا - في نهاية هذا الفصل - إلا التأكبد على أن الإشكالية الرئيسة فى 
روايات جبرا : هي أسطورة البطل الذكوري المثقف «الكبش» في قوته الجنسية . مقابل 
جسيدية المرلة الفائقة امال + والهسعة ثقافيا وإسايا على وجه العموم : 


|| جيرا إنواشيم كبا ا القن والخلى والفعا سس 1ك 
ا] جيرا إبراهيم جيرا : أقعة المقيقة وأقدعة الخيال ؛ من 32 
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الفصل الأول 
فى نظرية الكتابة النسوية العربية 


الاسم 


_ 


أولا : سياق الإشكالية : 

إن الكعابة إنتاج إبداعي ثقافي . مارسه كل من الرجال والتساء بطرقهم ذات 
الخصوصية التقابلية نسبيا على مسعوى الأفراد . والمتقاطعة المتوازية في التراكيب 
والجماليات . وإ منحاولة الفصل بين كهابة واعرق في فضياءات : الرؤى ؛ 
والمضامين ؛ والفن ؛ والجماليات . . أمر مشروع ومكن في حال البرهنة المتطقية . 
وحشد الدلائل الغدية تحديدا لتأكيد مثل هذا الفضل . 

فيعتت شروغطل الوعي الذكوري وجمالياثئة على تاريخ الكتابة العربية التي 
جعلت الرجل محور بتبتها : وبالتالي أساس الثقافة فيها . وهذه الفقافة الذكورية هي 
النى اتخذت من الفكرة«القضيبيية؛ الأساس فى تنظيم علاقات امجتمع الختلفة ». 
واقيطهان الآخعر/ المرأة في تركيبة هذه العلاقات » ويلك غذا الرجال أسياة الجتمعات 
ومبرمجي ثقاقتها!' . وجاءت الكثابة ؛ فى ضضوء ذلك : إبقاعا اجتماعيا متلنا 
بالصفات الذكورية لغة وشخصيات وزمكانية وأحداثا + حيث:«احتكرها الرجل 
فحده ؛ حتى أصبحت كل البنى والأناق الرمزية الحماكمة لعمليات التعيير 
واللكصليل تتهفن على رقية الرجل 12 + فكانت للراة وقق هلم الرقية الدكورية 
الأحادية : غناضشعة لحياة الرسل بأسلامه وخسراته ء وتتصمله فهنما كانتت صنورقه!و 
برصفها هامها أجير أن يشلق على ذاته اتغلاقا سلبيا , 

ولأنه لم يكن مقدور المرأة أن تكون حرة في تصرفاتها فى التاريخ البشري كله ؛ 
تسيب كورها كاثنا يعيش بغيره لا يانه" دأو مركة صاكسة طياة الرجل نسم 1ه 


(]) انظر عن اتفذفل الفكرة العفضيبية فى العلاقات الاجتماعية - عدتات حب الله : الأ توثة بين الرجل 
وائرأة : مجلة الفكر العوبي المعاصر : العدد 23 : كائوق الأول 982|-كانون الثاني 1983 ؛ عى 
911-35 , 
21 هري حافظ : التظرية الشذية الوية لخديثة. فى نفس بنية الفكر الأيوي مجلة التكاتبة ع1 
كاتين الأول 1983 .عبن8ة _ 
اتصالناءا هوم ملعصبصها؟ مطل 77-1982 | #مطجعاقا قنصه يوابلا : بامورنالكن 8 امنا 31 
13 ون 18593 عضول ضول , ع بادسمقا ماظمك كر بعر بجعهرة 


4 قعالفة سيط : للرأة العربية كات بغيرة ل" يثاثة : مجيلة موااقف: » انظر عن اناد 100 , 


كك 


بإرادته وحدء ا" » قإنه لم يتح لها اال الإيداعي لممارسة وعيها الخخاض وقيعها 
الإنسانية الثقافية الذائية بطريقة مستقلة متحررة ء كما أتيح لمجال للرجل » فكان أن 
أبدعت المرأة إبداعا محدودا ؛ تنفست فيه لغة الإأبداع الذكوري وقيمه الأ برية . 
وخخاصة في فضاء المراثي التي جعلت المرأة تواحة الشعر العربي : بل ما أن كتبت في 
النهفبة الحديثة حعى غدت كتابتها تواحة وجداتية همتازمة ذاتيا على الورق + فى 
أعراف التعبيرات التقدبة الذكورية الساخرة . ١‏ 

ومؤخرا ء وخديدا بعد الحرب العالمية الأولى ء ظهرت إشكالية الكعابة السوية 
العربية بوصفها مصطلحا جديدا : لافنا للتظر له طبيعة جمالية تنبعت عن 
خصوهبية ححياة المرلة الذاتية وعلاقاتها الاجتماعية ‏ فهى مع هذا المصطلم خرجت 
الخرع حياة ترسمها صور الغاتيات والجواري ؛ والرجل لا يراها إلا مجعة له ؛ يبعدغا 
عن ضياء العلم والخرية والسقور . ويحيطها بسياح كثيف من الجهل والجمود ؛ قلا 
يظنها أهلا لأي حى من حقوق الإنسانء ثم إذا بها تواجه الدعوة لتحريرها . علت 
بها الاصوات فوق المناير ؛ وفي صفحات الكتب في الشام ومصر ؛ وإذا بها تبدأ 
طريقها إلى المدرسة ؛ فإذا مضت في خطلواتها تواجه الحياة لا تلبث أن تصطلم بكثير 
هه المعاعت والألام والاحدات والأزمات : وإنًا بها تجبدةقلمهاة لتصور حباتها 
وآلامهاا”'؛ ؛ وتفتح نافذة خاصة يها مرعقة الإنخساس » ممتائة بالتعقيدات والالغاز 
تقدم رؤية جديدة للمجتمم ككل ٠»‏ رؤية لم تعد تكتقى ب «المراقية السطحية» 
والهابة. 30 , 

وقد اتخذس الكاتية لنفسها فى مارسة الكتاية الأدبية المعاصرة أسلوبين 
رئيسين : أحدهما أسلوب إبداعي على نحو إنتاج كتابة فسوية متعددة الأجناس ؛ 
والموضوعات ؛ تسعى إلى أن. نكون متمردة على الرؤى الذكورية وهيمتتها على العالم ؛ 





اليا ركد انلمك مكعرواع! عرلا رضم عرعنلء نه ادمطرس ل كجتود ععظام سواةا > مططوضحة) ررد ترةاا 711 
ادع 0 يله | عرسم :1ااساجد العام نعل تان وموم ووللمطسجدة , عععرم جاه رهذامن تكلم 
(2! أني الجتدي : أدي الرأة العربية : مطبعة الرعالة ء القاهرة: زد .ث1 ضن121 ء وانظل أيشيا مايه 
الآخر: أضضواء على الأنب العربى اللعاصر ؛ دار التكاتب العربي » القاهرة : 1968 , من 194 . 


8" عم نو ععطلات بحيداك؟ عريان ] اق 111 31 


وعلى أساليب الرجال الألوئة والمهيمتة في كتابعهم . والآخر أسلوب تقدي متنوع 
ومتعدد المدرسية ؛ أيرز ما فيه أنه.دعا إلئ إعادة قراءة كمابة المرأة الحرائية 
والمعاصرة(وأيها قراءة الكمابة الذكورية » والثقافة عموهما) من متظور إيديوتيجيا 
جمالياتإورؤى) النقد الأدبي التسوق (111215© بعنسعاانا اكلمتدوعط؛ء هذا النقد 
الذي ما زال يثير إشكالية خصوصية المرأة الإبداعية بين الرفضن والقبول » بمعنى أن 
يكون لها في الإبداع صوتها الخاص ؛ وأن تستخلص معانيها وجمالياتها الخاصة ؛ 
وأن تغعتار الجوائب التي تمثلها ؛ وأن تشى أسئلتها الجديدة ؛ وأن تبحث عن إجاباتها 
لتحدد هوية خاصة بها ذات ملامح نفسية وجتسوية وثقافية نسوية . وأن يكون من 
حقها أن تهدم العالم المشوه الواقعي ؛ لتعيد بناءه من جديد وفق منظورها الشوري 
الخاص + أو منظورها الداعي إلى المساواة بين المنسين : أو حتى منظورها اللاعن 
للعائم ع وشعاصة متطورةاللغنة على الرجال فقط1 من أشرأة تتفجر من أعساق أنوثتها 5 
حيث يذوب قلبها وتجري دموعها على أقل تقدير!'! . 

ومن خلال هذين الأسلويين غدت الكتابة السوية إبذاعا وتقذاء با من 
شخصية المرأة المثقفة نفسها؛ ثائر ة في ذلك على داتنتها الجرعية عية «المؤدية210 *': وثائرة 
على كواليس التاريخ التي سجنت المرأة كذاكرة دون فعل ؛ وعلى القيم 
الذكورية «الغابة؛ المهيمنة المهمشة لها وكأن الكتابة النسوية عن هذه التاحية 
تشكلت بوصفها بدية لغوية يجب عليها أن تكرت مغايرة عن كمابة الآحر/ الذكرء 
لأنها حريصة على بلورة الذائية والاختلافات فى حياة امرأة جديدة ؛ متمردة على ها 
شاع في الكغابة المتسيذة ثقافيا من قبل الورجا المبدعين والتقاذ وها نمو يت 
سققهم من إبداع نسوي غير متمرد بمفهوم التقد النسوي المعاصر . 

وعلى هذا الأسالس تشكلت مفاهيم الكتابة النسوية من منظار السوية 
(ددتمتدحعة] الجديدة اللتجمسة ليناء كينوتتها الواعية الخامية في الكتابة أو الأدب 
على اساس أتها كل هااتكتبه المرأة علئ غخافية وعي فتقدم ١‏ تاجح ؛ ومستول لميلة 


17 أنظر : - , 81757!. ,بر ؤسخرستا أوجةاتصواكا , لومم[ ف , ممتشض] ‏ معوصوكل؟ جرمع انا عومقيم سرام 
ام 
(2)] انظر عن صرية الله اللؤجية فى التقافة الغربية ؛ صطة دعم ممصمنة! جولظ غ11 عودماجو قرست أأثت 


لبخ 1407 , اوملاسمة , جلاكتا تمعنمع هذاةأوسفاط عل . تعمماك مخويت ]نا 
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العلاقات التى تحكم وتنسكم في شرط المرأة فى مجتمعها ء ويكون جيد التحديد . 
والتوصيف والتنقيب في هذه العلاقات ؛ ويلتقط بالقدر نفسه النبضى النامي أدركة 
الاحتجاح مغيرا عنها بالسلوك والجدل ؛ بالفعل والقول » وتعي كاتيعه القغايا الفنية 
والبنائية واللغوية الخاملة للقدرات التعبيرية المثلى عن حركة التيارات العميقة الولدة 
للوعى التسوئ المع ؛ والوعي الاجتماعي الكلى المميط والمشتبك معه في صراع 
حي متجدد وبالغ الحنيوية!'!؟ وهذا ما تقهمه الكاتية العربية المقتتعة إلى حد كبير 
بالكتابة الحسوية . 

إن الفهم النسوي للمصطلح يركز على التلاحم بين الخاص (النسوي) والعام 
(الاجتماعي) بوصغههما بنيتين متداخلتين » تستدعيان التأكيد على علاقة حميمة 
بينهما لإعطاء الكتابة التسوية معناها الإنساني المنفتح غلى قضايا الحياة امختلفة ؛ 
مقابل الحرصن الثقاقي الجمعي على احتواء هذه الكتابة ؛ وفسرورة دفن أية نظرة 
نسوية جحوية ضيقة الأفق تتقصد اشطهاد الآخرز الرجل) ؛ والاعزال عن الجتمع ؛ 
ما قد يغرفن ثقافة نسوية غير سوية تفصل بين امرأة وامجتمع . لأن النسوية التحررية 
والمساواتية حركة تخصي الجتمع ككل ولبست محصورة بالمرأة ‏ وهذه الحركة لن ترى 
التجاح مالم تستطع أن تقسم جموع الرجال ونكسب جزءا مثهم . وعى لن تقدر 
على ذلك إلأ إِذا كانت دموقراطية ؛ أي تريد المساواة بين الجنسين لصلحتهنا معاء 
ولصلحة المجتمع واليشرية ٠لا‏ أن تزيح الرجل عن السيادة لتضع الرأة مكانها"”'ة . إذ 
الذهنية الثقافية المتحضصرة ؛ تسعى إلى أن تدقع المرأة لتحقق أهداف كعابتها النسوية 
الإبداعية والتقدية الخاصة ؛ إلى جائب أن تلتزم بالكتابة عن قضايا المجتمع المصيرية + 
التى يكون تغييرها تغييرا لواقع المرأة المأزوم نفسه في سياق العحول الاجتماعي 
الإيجابي كلة - 

فالتحوف الثقافي العام من ثقاقة الحركة النسوية سلبيا هو أن تنكفئ هذه الحركة 
على ذاتها » وتعرىي تفسها من جدلية العلاقة مع المجتمع وطبقاته المضطهدة ٠‏ وتشغل 
نفسها بالنقابل مع الذكورة امهيمنة السلبية ؛ مفعلة الصراع بين جنسي المذكر 
والؤنث ؛ سعى تغدو ظاهرة النسوية بهذا الشكل ظاهرة القصامية لا يعتر بها .رغم 
]١!‏ نازك الأعرجى ؛ صوت الأ نني ؛ دراسات في الكتتابة النسوية العربية ؛ ص 34 
21 بو على ياسين : أزمة للرأة في الجتمم الذكوري العربيء خلر الحوار » سوريا .| 1992 .م121 , 
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الشعور الثقافي المؤيد لكتون معركتها د اضطهادها بوصفها أتثى ضعيفة » معركة 
مشروعة ؛ لا يستطيع أن ينكرها الآخر . حتى لو كان هذا الآخر من «الشوفيئية 
اللذكرة»!'"  .‏ والعقافة الئؤرية سواء أكائت يسارية آم ليبرالية : مذكرة آم مؤتثة . فإنها 
النسوية العاكسة لواقم :انما يجعل من موقع الوأ الاجتماعي ومستواها الثقافي تعتبر 
مرأة تنعكس فيها مواصقات هذا المجتمع وشروطه الحياتية'”'» مع ضرورة التصاق 
الكعابة النسوية بو جاه قعل الكتابة الإبداعية وحسالياتها ككل 8 ف الطور الددوي 
الواعي غير الجنسوي ؛ ورفضن آلية المرآة العاكسة بالمقهوم السلبي الذي يجعل الرأة 
غرآة عامشية لذاتها : 

ولهنا كانت الأفكار النسوية لا تخلو من خلاف عسيق إشكالي يدور حول 
الاعتراف.ب ١‏ كتابة نسوية» مصحفة حنتويا فى سياق الصسراع الاجتمافي اما 
الذكورة والانوثة . الأمر الذي قد يحول الجتمع إلى تناقضات ثقافية مكرسة لطبيعة 
العتاقفيات اللاجعباعة سن عسهة ١‏ ومولدة عازمات عمقديية تشقل كافل اطَنيأءٌ 
الاجتماعية على طريقة : زيادة الطين بلة؛ من جهة ثأنية ؛ وهذا ها يفسر أن تطرح 
الثقافة العربية الكثير من التساؤلات امميرة ؛:والتتحكة ؛نات الإشكالية لمهم 
خصوصية المفارقة بين الكتابتين على أسيس غير شوفينية عصبوية جنسوية . نذكر من 
هذه الأسئلة على سبيل التمثيل : التساؤلات عن طبيعة الاعتلاف بين الكتابتيت 
ومبررات ذلك » وبالتالي خصائص الكتتابة النسوية وميزاتها التي تمتاز بها عن كتاية 
الوجل / امجتمع ؛ وعلاقة كتابة للرأة بالحرية والتنفيس .عن المظالم والغقسب ٠‏ وكيفية 
الرجل لها ميزات تشابه مظهر الرجل في شكله وصوته وكثافة شعره ؛ وأن تكون 
كتابة المرأة لها ميزات تحاكي مظهرها الجسدي . . . وهل يختلف خبيال المرأة عبن خيال 
الرجل على اعتيار أن الآأدب ابن اطليال؟وإذًا كانت المرأة تبدع ضمن منطق الأجداس 
الأعبية أو القنية المتعارف عليها بين النقاد والقراء » فهل كعابتها قادرة على أن تحول 





(1] نهن سمارة ؛ المرأة العربية نظرة متفائلة .صن 32-31 
2 رشبد: جحمسعرد : ارا والكتابة ؛ سؤال الخصوصيةربلاغة الاختلاف ؛ أفريقيا الشرق ء الدار البيضاء ؛ 
لضن اع 5ع ١‏ 


عم 


هذء الأجتاس من حيث 0 أدبية أو فنبة إلى أجناس أشرى نخاصة بامرأة؟ 
وهل يسهم هذا الفصل بيت بعين في إدراك متمير وخخاص للطبيعة الإنسانية أو 
للقضايا الثقافية 0 شي عر ؟ وهل يفيد تميز الإبداع النسائي أو النظرة 
الجنسوية إلى الإبداع في تعزيز الطاقات الإبداعية للمرأة ؟ وإذا كان موضوع الإبداع 
النسائي يطرح من وجهة نظر اجعماعية ؛ فهل يؤدي تمييز هذا الإبداع الذي تقدمه 
المرأة إلى دعم موقفها فى الجتمع ؛ وإلى حل مشكلاتها , أم يكرس وضعها المتردي؟ 
وهل تعهم تايا المرأة الاجتماعية من هذا الطرح إن لم تستفد فضاياها 
الأبداغية و 00 

وأ باحث : باحثة في قضاء الكتابة النسوية معرضن لأن يطرح مجموعة أسئلة 
بطريقة أو بأخرى للعقاغا ل مع هذه النظرية السوية ومصطلحاتها وصياغاتها التنظيرية 
والتطبيقية ؛ في مواجهة الكتابة الثقافية التي يهيمن عليها الذكور تحديدا . قتمسي 
هذه التساؤلات فى سياق الثقاقة الإبذاعية السائدة قسرورة منوجية بحاجة إلى 
إجابات فنية وجمالية ٠لا‏ رؤيوية فحسب ؛ لأنه ما زال هناك شبه اتفاق بين النقاد 
والأدياء ؛ على ضعوبة تضتيف الآاذى جنسويا ؛ بعنى أن يكون هناك كثابة نسوية 
جسوية ؛ وأخرى ذكورية : وذلك لسيب «بسيط» وهو أن اللغة فى العرف الثقافي 
نودي واحهدة لدى الرجال والنساء ؛ والكنابة بالتالى اليست بالمحديد أنثوبة أو 
ذكوريةا” ‏ . ومن هنا قد تصبح «القسمة الثنائية التي تقسم الأشياء إلى وجهة نظر 
نسائية ووجهة نل ذكوربة قسمة هثة ؛ بل إنها غير كافية على الإطلاق للوصول إلى 
أية حرسة مين درجات العفق والعأصيل ؛ أنه حتى مع إمكان وجود الخشادف عام ة 
وجهات النظر بين الحنسين ‏ فإن المشكلات والمواقف الأساسية ني الحياة ؛ ومن ثم 
1 آنل لعفي من التسلؤلات ؛ريها عنرفي : الرأة والإبداع الادبي ١‏ نظطرية الأجناس الأدبية والتظرة 
الجنسية إلى الأسء الجلة العربية للتقانة ؛ توبس ءالنة الثاني ةعشرة ؛ العدد الثالك والمكروث + 
أبلول 1942 ع هن 119-19 , ويوسفف عبر الدين : فى الأكى العربى اديت ودار العلوم للطبافة 
ولنشر: الرباغى ٠‏ ط3 1581 : ص 201 , وعلى شلش : علامات استفهام ؛ مقالات في الأدب 
والنقد + التادى الأدبي الثقافي جتة ‏ 1992 هن45-31 , 
21 آني أتزيو : اكراة الأ ننى سيدا عن عقاتها : رؤية جمالية تلأنوثة من زاوية التحليل النفسي » تر طلال 
سرب ؛ للؤسسة الجبامعة للدراسات والنشيء بيروت + 1992 »عن 125 ؛ 
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في الفن : تبقى لا هي مؤنثة ولا هي مذكرة ٠‏ وإقا في ببساطة إنسانية!''» . من 
وجهة النظر الثقافية الداعية إلى المساواة بين الخنسين .. 

ومهما اختلفت شكليات المخصوصية الجتسوية السوية فى المضامين والفن + فإنه 
سيبقى عن لصعب تطبيقيا التكهن بتبعية أضول خطاب أدبي مالمبدع مذكرأو 
لبدعة مؤنثة عن طريق اللغة في حال التعمية على اسم النتج أو ما يشير إليه في 
بنية العمل الإبداعي » إذ قد يتيدى الكاتب أو الكاتبة أسلوبية الآخر النشسية 
بجدارة : وخينها يبدع الككاتب في إحالة بطولة نصه إلى المرآأة . 

ولعل عسرة الفصل هذه : من حيث المبدأ .لم تمنع أصواتا نقدية سن اتسين ؛ 
وخاصة في المانب النسوي : من العمل على تكريس النظرية النسوية في الكتاية ؛ 
بصرغات نهوض هذه الكتابة النسوية على يعضن الأسس غير الموجودة في الخطاب 
الذكوري ال مهيمن تاريخيا على الثقافة . وعلى أسامن وجهة النظر هذه بذا من حق 
الكتابة النسوية أن تسسعهدف وظيفة النقض أو الهسدم في الفسقسافسات 
الاجتماعيةوائ يديولوجية الذكورية السائدة في المجتمع الأبوي المتشكل من طبقة 
الرجال السيطرين على النساءء وأن على المرأة أو الكاتبة في ضوء عذه الوظيفة أن 
تجسد حربها مع الجتمع الذكوري ؛ وتسعى ذوما إلى التمرذ لتحقيق ذاتيعها 
الأجتماعية والنفسية المتساوية مع الرجل حقيقة لا تزييفا ؛ ومن خلال هذا التجاو؛ 
الثقافي يكن أن تبتدع المرأة الكاتبة لنفسها لغة خاصة مغايرة للغة السائدة ؛ لتمكنها 
هله اللغة الخناصة من التأكيد على خصوضية التظرية النسوية المبررة ذاتيا والمقئعة 
للآخر: وإلشي دلا يمككن أن تنسثق إلا من تبربة المرأة أو من لا شعورها . أت أن على 
التساء أن ينتجن لغتهن الخاصة ؛ وعالمهن المقهومي الخاص الذي ريما لا يكون عقليا 
عند الرجل ا بو لجسي لأعم موقع فى التشكيل الهرمى السلطوي الذي نتصوره المرأة 
شعوريا ولا شعوريا فى صور معقدة لسلطات عديدة ١‏ ابتداء من ساظة الأب والزوج 
في الأسرة الصغيرة ٠‏ مرورا بسلطة الدولة والقائون والمؤسسات ٠‏ وسلطة الدين 


30-29 القاعرة :1975 ص‎ ٠ زوبرت عمفري : تبار الوعي في الرواية الحديكة ؛ دار الأعارف‎ )!١ 
1كارامان سلدن : النظرية الادية | #ثر سعيد الغانمي ؛ المؤسسة العربية للدرا ات والحشي‎ 


يروت +ط| :9805| دعن 211-2103 





والشريعة واتعهاء بالسلطة العليا أو الشرعية الدولية!''» . 
وفى خيوء هذا الوعي الرافضى/ التمرد الساعي إلى إنتاج ظاهرة الكتابة النسوية ؛ 
تقترس دوما أن تمد فى هذه الكتابة سننا تقابلية ومفاهيم جمالية تمر كتابة المرأة - 
في ظل نظرية خاضة بها- عن كتابتها في الأزمنة الماضية التي هيمنت فيها جمالية 
الكتابة الذكورية ووعي ثقافة الرجل على الكعابة . بحيتث عاشت المرأة تقليديا تحت 
سقف صسلطة الرجل النغافية :فلم يتجاوز ختطابها الإبداعي تقليد الخطاب الذكوري ؛ 
واستخدام لغته العرفية : هما دفن صوت المرأة : وقزم ذاتيتها : وبالتالي فرق عليها ألا 
تظهر إلا ني بابي الرثاء والغزل » فهي في الرثاء شاركت الرجل فنظمت ما جادت بة 
طبيعتها من شعر . وفي الغزل تصيبها فيه تصيب الموحي «الأجلها كان الرجل يبث 
غواطف الوجند + ويتغنى بأناشيد الهيام!2!: . وفي هذين البابين لم تكن إشكالية 
الكتابة النسوية موجودة أو ملبسة , فالرثاء كما فعلت الخساء وليلى الأخيلية كان من 
حق المرأة اجتماعيا ء خاصة إِذا كانت ترثى قريبا ؛ مع كون الرئاء قد يغدو مشكلة 
اجتماعية عند ليلى الأخيلية التي رثت ابن عمها #توبة الحميري» وهي على ذمة 
رجل آخمر. أما الحب والغزل فقد كانت فيه المرأة عموما موضوعة من موضوعات 
الرجل العاطفية والحسية » ولم يسمح لها يأن تكشف عن حبها في قصائد غزلية أو 
مقطوعات نعرية مائلة لكعابة الرجل . وهذه الرؤية ليست شائعة في الشرق 
فحسب. وإما نجدها قد شاعت في الغرب الذي لم يسمح للمرأة إلا بالظهور رعسينة 

0 
إن الثقافة العربية القدية »كما فى أغلب الثقافات البشرية الأخرى : فاثات 
حياة المرأة بتيمات الوأد والاسعلاب والتشيّو؛ ما جعل من الثقافة فعلا ذكوريا قمعيا 
(1) ثرال السعدلوي ؛ الإبناع والسلطة ؛ الآداب » صى 52 + 
(2) أئيس القدسي : الاتقباهات الأدبية قي العالم العربي الحنديث : دار العلم للسلايين ؛ بسروت ؛ طلا . 
7س 2323 , 
(3] انظر : م#رصوسام) لاستاسعاقا شلء فرق مز ور العا تمد رعدالة؟؟ موعت د ممترعر عرو تحدااتى 
1 لا تللة ل وم ببجيلة , عجعهم برلاو سصادنا 
وييكن الننظر والتوسع في قراءة حيآة المرأة الغربية قبل ظهور المرأة الجديدة ؛ 


خش لم ب , انهل" لومي !1 عطة انصد سمحص ةا بصلة عؤا1 نكرداعيهاهمجة)» اسن 
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منع المرأة من التعبير من عواطفها بحرية » وقي الوقت نفسه يباح للرجل أن يمار لغة 
وحياة ما يدل على فحولته الشرعية وغير الشرعية :فلا يحال بينه وبين التشبيب 
بالتساء أو عارسة الحنس غير الشرعي . وهذا ما جعل ظهور المرأة المبدعة فى تاريشنا 
العربي القدم محدوذا : تطور تدريجيا فيما بعد : حتى وجدنا رابعة العدوية تتغزل 
بالذات الإلهية » وولادة بنت المستكفي تقول شعرا ماحِنا ؛ ومن هذه الزاوية بعتقد 
معظم الذين تحدثوا عن كتابة المرأة في الماضي أنها لم تكن واهية هامشية في ذاتها ؛ 
بل لأت المرأة أنذاك منعت من الإبداع ؛ بسبب الكبت الشقنافي الاجتماعي الذي 
واجيمه فهين الم تكن مصاية عشم الوحدان وشذوذ القطرة لتختفي فين الميبان 
الآدبي الذي هو ميدانها الأصيل » وإما ابتليت بظلم فادح » أسقط مكاتها في التاريخ 
الأدبي ؛ لآنه دون في عصور نبذت المرأة اجتماعيا . . عصور لم تععرف للمرأة بمكائها 
في الياة العامة » وبأوضاع مجتمع وأدها معنويا وفرض عليها الرق الاجتماعي 
والعاطقى . . وراء أسوار الجهل والتبل والتعط| 17)ن , 

وأجيرا أنشات حساسية الكتابة السوية التي تنض على أن المرأة لم تبد وعيها 
الخخاص : وثقاقتها شبه المتحررة ؛ وكتابتها الذاتية إلا مع النهضة الخديثة في القرن 
العشرين في سياق التحول الثقافي الاجتماعي في الغرب أولا + ثم في الشرق بعد 
ذلك ؛ حيث نالت اللرأة بعص حقوقها المستلية من الآخير/الرجل (اجتمع) عن طريق 
تعميم التعليم للجنسين » وشيوع أفكار التحرر : وتحروج المرلة للعمل : واتتشار الكتاية 
النسوية الصحفية بشكل فاعل ؛ ما ساهم في نشوم نظرية نسوية في الكعابة 
والحياة ؛ لا مناص للهروب من التقاعل معها كما يجب على الثققافة الادبية أن 
تتجاوز التقاض كثابة المرأة وتحقيرها والتشكيك بها . كأن توصف بأنها مزورة مكتوبة 
بأقلام الرجال ؛ أو أن تعد تافهة كتفاهة المطبخ والأطفال في العرف الذكوزي!! . 

إن إشكالية الكتابة السوية أخذة في طرخ مفرداتها على الثقافة العرية 
الغاضرة : سواء أقيتنت هذه الثقافة بالتفاعل مع هذه المفردات أم رقضتها بحجج 
متنوعة , والمسألة المركزية في ظننا تكمن في رسم المنطوط العامة التى تبعل من هذه 
الكتابة ليست موقبة أو ضرعة ثقافية : وإغا هي إضافة أو قراءة تثري الوعي الإنساني 





(1عائكة عد الرعين : الأحسس النسوي العربي المعاصر ؛ مجلة القكر ؛ الستقلا مع 1 , أكترير 981 
عير 24-233 , 


اكد 


الجديد فى بنائه للعالم المعاصر الأكفر تحررا واتفتاحا وثقافة . ومن خعلال الختابة 
النسوية تبيء إضافات الرأة عن طريق «إضفاء العنى الإنساني على الوجود الواقعي ؛ 
والتعرف على الخقائق الواقعية بالتجربة لا بالتعلم ؛ والتى يجب أن تعني بالنسبة 
للمرأة الذات والآخرين + لا الآخرين فحسب . وأن يكون الاهتمام بالعقل إلى جاتب 
الاهتمام بالمسد ء وأت تضاف الروح إلى اللحم ء والمرأة إلى الرجل + ولا داع بالتاني أن 


عون امد ساعد القم اكور 


انيا : التحول الثقاني وتد جين مصطاح الكتابة النسوية" : 

بدأت المرأة العربية الكتابة الفعلية مع بداية النهضة في أواشمر القرن التامسع 
عشر» فمارست مستوبات الإبداع كافة ..وإن كانت المسالة اتعذت مسلكية التطور 
البطيء واتحدود في الفترة المعتدة بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل الستينيات من 


1 ه321 لجيه منع هيم زوز ومع لا عاقضوط عذلا" : عترمم عافد ظ عل سركمك"ا اصن 1 
5-15 -131[ , جمتوماظ عوكلا صعأة] . اإضورصسنا ععتومقا 11 كل مملتاسصة 

21) بتكن إطلاق مصطلحات نسائية ؛ أو أتنرية : أو كتابة المرأة ... في حين تميز الناقدة الأمريكبة توريل 
موي بين ثالاثة مضطلحات في النظرية الأدبية السوية أو النسائية «وهي : «الاتثى» التي تعني كتابة 
المرأة حون أن يدل هذا السطلح على طبيعة الكتاية إطلاتا ؛ وه الانثرية» وهي الكحابة التي تينو وقد 
همشها النظام الاستماهي - اللغري السائد وه النسويةء وهي الكتابة التي تتخذ موقفا وأاضحا غييد 
الأبوية ود العمِيرٌ الجنسي . توزيل موني. ؛ النسوية والآنثى والأتوثة »تر كورفيليا اخالد » الآداب 
الأجبية ؛ العدد 78+ السنة الفاسعة غفرة ‏ تخريف 18903 عين 44. ومن جهتي أققل مصطاح ١‏ 
الكابة النسرية؟ على مصطلم : الكحابة التسائيةة لا في العطلح الأول من بعد لغري يرازي معطلح 
الكندابة الذكررية , ويجب آلا تفهم كلمة السوية على ألها دونية اجتماعية كما في التصور اللغري 
الشائع اجتماعيا , عذبا بأت المعجم اللغري يثير إلى جسوع عربية للمرأة : تسرة وشرة ونساء وتسوان 
ونسوث ولستين.. ( المنجد : نسو) : ولعل التسبة «تسوي؛ هو اتسطلح الأكثر دلالة . وقد تبد في 
ثثافتنا من يستضتة اللقضطلحات على هراء : كما فغل أحد المثقفين الذي فهم 8 أن الآحب النساثي 
يختلف عن الام الاثوي ؛ باعتيار الأول أذيا يفف الات كجرّه عن واقم الرجل »ولا يتهنف 
تقدي وائع أنثري سحضص» وهو ما يسعى إليه الآدب. الأثثوي .عايك غفؤتنار : حنيق المناقة + للكتب 
المصري الحديث : القلغرة 19901 ص 73 م 


الث 


لكا 


القنرن العشرين . حيث برزت أسماء نسوية رائدة » دعت إلى تعليم المرأةء ورفضص 
واقعها الحرمن . ومهاجمة بعض القيم السوية كالمجاب والنقاي ونظام لخر » 
والطالبة بالخرية ؛ والخروج إلى العمل ؛ وتولي الوظائف العامة ؛ والمشارقة في 
السياسة , , . وقد ساعد على نهضة خطاب المرأة اتتشار التعليم الجامعى ؛ والانفتاج 
الثقافي والاجتماعي التحرري ؛ وتيل المرأة للكثير من حقوقها المتساوية مع الرجل من 
ناحة قانوتية » وتآثر قضية المرأة العربية بالمرأة الغرية التي قطعت شوطا كبيرا في 

وقد أنشأت الرائدات ف سبيل إبراز قفية المرأة العريية مجبلات 'نسوية بين 
قافى 1982 و1950 وصل عددها إلى حدود مسن فجلة : ساعدت على التاسيس 
لاحتار الختابة السوية ؛ وتطور أفكار التساء النحررية ؛ وكتابة بعفى الروايات 
والأشعار التعليمية :والأبحات للتثورية!؟ . 

ومع أواخر الخمسيئيات خاضت الكاتبة العربية ؛ نتشابهة في ذلك مع الكاتبة 
في الغرب ؛ تجربة الكتابة النسوية الحقيقية بكل إشكالياتها كما ونوعا مع محفظات 
اجتماعية كثيرة أبضا في وجهها ء لكن الكتابة النسوية العرببة تطورت لبدو كتابة 
متنوغة ذات فنية متقدمة ؛ ووعي متسرد على الوعي الذكوري . وقد ساهم النقد 
النسوي فى التمهيد لنشوء نظرية متميزة في الكتابة النسوية اتختلفة عن الكتابة 
الذكورية » بعد أن وجد هذا التشد خصوصياته فى الككتابة النسوية الإبداعية . 

مكذا صار بالإمكان الحدبث-منذ مطلع القرن العشرين إلى اليوم-في ثقاقتنا 


(1) للتوسع في قرامة رائدلت النهشة العربية في الفكر والإبدام , اتظر : أثور الحددي ؛ أدب المراة العربية ؛ 
تطورة وأعلامه . عن 34-1 | ؛ ومصتويات هذا الكعاب مضتسرة فى كعاب آخر للمؤلقف : أضواء على 
الأغب الغربي العاضر؛ عن 204-181 ٠‏ عاك ة عبد الرحين : الدب التوي العربي المعاصر ؛ عجلة 
الفكر . هن 247-233 ؛ بوغلي ياسين : حشوق اللرأة في الكتابة العربية منذ عصر النهيفية؛ 
من 118-33 , سليمان حسيكي : المرلة العريية » أفب ومواقف تهقسوية: /تحررية ‏ الفكر العربي 
اللاقادسة عشرة: المعلد الكاني والعمائون + خرويفب 1903 وس 99-81 , أنيسن المقدسي ؛ 
الاعباعيات الأدنية في العالم العربي الحديث ؛ عن 273-271 , عقيف فراع : المساز الإبداعي للمرأة 
اللبئائية » الآداب » السله ١!‏ ؛ السنة الأربعسرث ؛ تسرين الثاني 1993 عن ذفدةفك . صرداواانا 


فاع - كضة] اوجن زيند رعحلات دجو اا :عظووت 


عن حركة نسوية ؛ وكتابة إبداعية نسوية ؛ ونقد نسوي » ووعى نسوي ؛ ومؤسسات 
نسوية ؛ وإيديولوجيا تسوية ‏ - بوصقها تسوبة مستقلة في اجتمع والإبداع والثقافة . 
وصار بالإمكان أيضا التفاعل مع الخطاب النسوي من خلال الرؤية النسوية للغالم في 
سياقات حوارياتها اتختلفة مع الآخر الرجل كشريك في الهموم الحباتية من جهة ؛ 
وكسلطة دكورية مهيمتة قامعة للمرلة الباحفة عن التحرر من جهة ثانية » لتهتم 
الكتابة السوية التي تشكلت في ظل حركات نسوية متعددة مسائل جوعرية في 
حياة المرأة ء أهمها تقد القهر الاجتماعي الذكوري اموجه للتساء ؛ والحيث على التمرد 
النسوي ضد مجتمع الذكور الذي قد يكون مقهورا هو الآخر اجتماعيا : لكنه سيبقى 
قاهرا للمرأة الأضعف :على اعتبار أن سياسة القهر التى تمارس ند الرجل مرة . قد 
ارس سد المرأة مرتين على الأقل . دتمت تأثير الإيديولوجيا الطبقية المسيطرة'''؛ . 
وهنا تتلقى المرأة عدة اضطهادات سلطوية قمعية : فتصبح حال أية امرأة عربية تقارس 
الكتابة مشابهة لا تشعر به رضوى عاشور وهي تصف تفسها قائلةةأتا امرأة عربية 
ومواطن من العالم الثالث ؛ وتراثي في الحالتين تراث الموءودة . أعي هذه الحقيقة حتى 
العظم مني ”!؛ وهذه الحقيقة لا بد أن تبرز بصور متعددة في الكتاية النسوية ١‏ وتقوم 
بدورها قي التأسيسن لهذه الكتابة رؤيويا وجماليا . 

وقي الوقت الذي فعلت فيه الككتابة الإبداعية النسوية حريها ضد الآخر (الرجل 
/ امجمتمع) ء قبد النقد النسوي : وتحديدا في الغرب » قد ركز على ه كشف كراعية 
التساء في الممارسات الأدبية : العسورة ال مكورة للنساء في الأدى كمائتكة أو 
مسوح . . أو المضايقة النصية للنساء في أدب الذكور الكلاسيكي والشعبي ؛ واستيعاد 


11 لطيفة الزيات ؛ من ضور المراة فى القسسى والروايات العربية »من 111 . 
21) وى عاشور : على فنارج الختابة ؛ الآداب : السئة الأ ريعون «علدذةا ؛ تشرين الثاني 1912 ؛ 


هس 817 , 


م 


النساء من التاريخ الادبي!''؛ .ما ساهم في دقع الكتابة النسوية جمجملها إلى أن تعلن 
عن رؤية نسوية جنسوية عد الآخر؛ من خلال تركيزها على قضايا اجتماغية تهم 
المرأة قطبقة مستغلة ؛ تصارع من أجل التخلص. من تغاليد الجتمم الذكوري ؛ ومن 
أجل إنبات تقائيد أخرى مغايرة » تؤكد فيهاةرغية المرأة فى التحرر ؛ وقى البحث عرد 
مجال لا تكون فيه مجرد أداة وظيفية مسلوبة الإرادة .ولا مجرد مثير للرغبة 
اللخ ا 

رعا أمست الكجابة النسوية فى ضوء هذا التصور جوهر المرأة الشقفة النديدة التي 
أ تيد متحرجا لها نما تعاني سوى الا نفتاح على الكتابة التى تصبحه الوسيلة الوحيدة 
لنب 6 : والعلاقة الروجية اشعينة النديلة بالزود!*! : والجحيم للب 5 5 
ووسيلة الحياة التي تستوقف ؛ وتدهش ؛ وتشغل ؛ وتستوعب ؛ وتريك ؛ وتخيف تحدي 
الوك" أوهنيان الدهشة ؛ وجسر مضرء إلى الحقيقة الأكثر بقاء؛ وقلم ينحر. 
وتبريسة القطيعة والعزلة والتجمديف ضصد القيار» والمخروج عن النض ؛ ولعبة التشظي 


(1) إلمن شولتر: قغررة التقدية النسائية غتر غنالد حذاد » الآناي الاجنبية ؛ النة 18 و لثمل 30 491 | , 
م109 . ومن أففيل الكتب الي معت مقالآت لكاتبات عابلمت كتتابة المرأة والكتعابة عن اللرأة قن 
الغرب كتاب ؛ 
ارس الغ كتفمفتا بمع سملا خسضاتد جزدالاء لضد عبمناف معرصوو1؟ والعفلك ؛ ‏ ساطمعول اونذاخ 

19 وسابروها 
وقد شبهت إحدى الكاتبات قراءة تصوض الموأة بالقوص في الرحم أو للقير : للتدليل على غمق 
اختلاف كتابة المرلة عن كتابة الرجل ١‏ اتظر المرجم تنه ؛ ص1 , 

(2) مصمل معتضم ! دائرية النصن والرؤية النسائية » مجلة الآداب ؛ ييريت ؛ العدد 5/5 ؛ 19497 ؛ من 
8-4 , 

(13 نوال السعداوي : الإبناع والسلطة ؛ مجلة الآدلي ؛ ص72 

(4) فوزية رشيد : أعائي كوني امرأة من الللليج ؛ مجلة الآداي + الدة (نة ٠اع1!‏ تشرين الثاني 1492 - 
م 30-38 , 

(5].لياثة يدر : شجرة الكلام “مصلة الآداب ٠‏ اقسنة لك دع11 تشرين الثاني 1992 : صن 05 . 

[5] رضوى عاشور ١‏ على مدارج الكتابة » مجلة الآدان . من ثلا , 
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والاتضادا'" . وضوت الإدمان!؟؟ في الكثير من الشهادات النسوية التي تقيم مم 
الكثابة علاقة صوقية حميمة عنما يكشف عن تراؤم عميق اتدماجي نعن الموأة 
والكتاية . 

ولعل قير المرأة الثقفة اجتماعيا ونفسيا بشكل أساسي هو الذي أشيع الكتابة 
النسوية بتجارب حيائية مليئة بوعي المرأة المأساوي + وهي تتصور نفسها إيتداء من 
اللاوعي | 0 , فى غهربة القع غساة للعار ؛ وعرورا بوأد البنات ؛ والسبي واستعياد 
النماة وقويل اللحسد للستعة الى عياف الجواري ١‏ واردواحية احتقار حسف 
وتقنديسه ؛ وحرمان المراة من المواقع الرظيقية الحاسة و وإجبارها أ على الزواج 5 
واخسرالها في عدريتها ؛ ومطالبعها بإان الصبى ؛ وإدانتها لباب الم الينت ؛ وعجرها + 
وضربها » والزواج عليها : وتطليقها ؛ وحجبها . . الهأ" . وانقهاء بتعبيد عريها بأسم 
التحرر فى العا! ليمي وفك عائت با يحنن لتشكيل الضنياغات اخصورية والفردات 
والمفاهيم ع الرئيسة داغيل كتابتها المتحولة من غط الكتابة التقليدية المتعايشة 
مع الكتابة الذكورية » إلى فط جديد يبحث عن الخرية : وهارسها من خلال التمرد ؛ 
ورفضن المساواة الإأبداعية الخادعة تحت سقف الوعى الذكوري المهيمن على كتابة المرأة 
كتابة وقراءة وتقدا ؛ وبالثالي بلورة مصطلحات الكشابة النسوية التي تبحت عن 
تشكل نظري تطبيقى فى بنى تسعىي إلى بناء النموذج الخناص على مستويات 
الشخصية والزمكانية واللغة : غذه العناصر المشكلة لموهر أية كتأية ء ولكن من عنظور 
بات فضصتلف ؛ وخاص بالمرأة ابحيثك لا تحورث ليه المرأة رمراةتشيينياة للوطن 
شيك ٠‏ أو قتضيبحة سم الاجتماعي 3 أو صورة للامعناكل الحشسي أ رهرًا 
للصسمت والاحعجات والبراءة كما ظهرت في الكتابة الذكورية .واغا هي «إنسان؟ 
بتشكل في أطر إتسانية ترف العبودية وعيا وتطبيقا ؛ كما ظهر ذلك من خلال 
الروايات والقصصن السوية العربية الأولى في أواخر الخمسيئيات وبداية الستيئيات 
(1) اتظر شهانات الكائيات السبعوفيات : بجلة قواقل ‏ السينة التانية ؛ العلد لبلت . 9934| مص 

1502-83 , 
(2) ستات الشيخ : الكقاية وت عو كل ما أملكه : فجلة مواقف ء العددان 71/73 خريف 1993- 

شتاء 4هها .م110 . وانظر الزيد من الشهادات عن المراة والكتاية في للرجع نقسه + 3115-2 . 


(3) نازك الأعرجي . صوت الآتثى + انظر عبن 23-18 ؛ 
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التى احتفلت بالحرية ولو يطريقة مشوهة أحياتا . 

وغاليا ما جاءت الحرية في الكتابة النسوية منتجة من خلال الأزمات العاطفنية 
فى الحب ؛ حيث كانت المرأة تشعر بأنها كيان مسعلب اجتماعيا في تجربة الزواج 
بالذات » لذلك مارت البطلات اليب فى الكتابة بطرقهن الثائرة على الأعراف 
والتقاليد كلها ؛ وقي كثير فين الأحيات ترى البطلات الجدس غير الشرعي ممارسة عليا 
للحرية د عبودية الؤواج » وتمردا على السلطة الأبرية » حيث أثارت رواية ةأيام بيه؛ 
لكوليت خخوري معركة ضد الكتابة النسوية في مطلع الستينيات ؛ إلى د اعتبارها 
أول صضرخة تسوية جريقة وخبارجة عن التقليد وذات تفش معاض!!؟ ‏ 

ويبدو لنا أن التحول الشقافي الرئيس الذي نجده في الكعابة النسوية العربية 

المعاصرة هوإصرار بعض الكاتبات على أن تكرن الكتابة النسوية معركة جدسوية 
تكتتب المواجهة بين المرأة والرجل ٠‏ وأن المرأة لم تعد خنساء تكرس حياتها لبكائية 
الرجل الغائب ؛ وإغا سعت إلى إقصاء الرجل الخاضر وتهميشه . وإعلات الحرب شاد 
مؤسساته التي أتنجها لقهر المرأة » حدق إمكانيتها . وقى ظننا أن أي توجه يقرأ الكتابة 
النسوية من هذا الخنائس سيدرك قيف كان التحول ذا طبيعة إشغخالية فى الكتاية 
النسوية العربية ء وخاصة ف الكتتابة الرواثية ! لكونها أقدر الاجدامن الادبية انقثاحا 
على الحياة وتداول أعقد مشكلاتها . 


الثا : نبت المثاقفة النسوية في الكتابة العربية . 

ليست الكعابة عن العلاقة بين النسوية الغربية والنسوية العربية بأمر عين ؛ إذ ما 
زالت هذه الإشكالية لم تقرأ قراءة شاملة تستوضم خصائص الدمج بين الرؤق 
والماليات , لكننا تستطيع التأكيد مبدثيا على أن الأفكار الإبداعية والتقدية النسوية 
العربية : بلورت نفسها في ضوء الثقافة الغربية المسكونة بالأسماء النسوية وأفكارها 
التحررية . 

وفي الوقت الذي ما زالت فيه الثقافة العربية تعيش مرحلة الانفتاح على 
مقولات الكنابة النسوية من الداحية التأثرية عن طريق الترجمة والاقتباس ؛ بد 
الثقاقة الغربية قطعت شوطا كبيرا في تأصيل هذه المقولات هنذ الثورة الثقافية 


| حا الخطيب : حول الرواية السائية في سوريا : فسلة اللعركة ؛ العبد 15 19575 + من 80 , 
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السياسية الأوروبية عام 1848 7" , ومنذ ستينيات القرن العشرين تحديدا إلى الآن , 
شامع مود الصاو 0 والتطبيقات عليها في الغرب هن غخلال التقند النسوى وما 
بطرحه من مقولات27 :ما يؤكد على أن هناك فرقا عميقا على مستوى الرؤى بين 
الكنابة النسوية والكعابة الذكورية . حيث يعرد هذا الفرق في الأساس إلى كون 
النساء «عسصايا فكرية وعاطفية بسي للرجال»'”! .ما فط صورهن في الكتابة 
الذكورية ؟ الأمر الذني دفع المرأة إلى أن تنشى لغتها الخناصة بطريقة مختلفة . فتجمل 
كتابتها سيمفوئية نسوية ترد على سيمفوتيات الرجال الذين تولوا العزف د المرأة 
والنظر إليها كجنس من الدرجة الثائية على طول التاريخ البشري”؟ ؛ علما بأنه من 
الصعب التعرف إلى خصوصية الكنابة السوية بعيدا عن مقارنتها بالكتابة الذكورية ؛ 
لذلك تبقئ العلاقة ة جدلية بين الكتابتين : مع احتفال الكتابة السوية تحقيق 
العدالة للمرأة لووعسبريات د للعو ولسرك دوكرطاون والننس 107 . 
وكان التقد النسوي الغربي الذي تمحور بداية مع فرحييتيا وولف الأم الؤسسة 
لنظرية الكتابة النسوية في الغرب 9 هو القيمة لنقانية ل التى سورت 
خصوصية المرأة في الكتابة من خلال خنصوصيات موقعها الاجتماعي والتاريخي 
واللغوي .عا استدعى وجود كتابة تسوبة معاصرة مختلفة في رؤاها وجمالاتها. 
تؤسس لإعادة قراءة الأتشويدذلك الغريب فيناء»”؟ : دون أن يرفغن هذا النقد 
5 + 179-1982 عميهدمانا] لوه معدره 8 ١‏ أو نطاتمم8 لعرساة زا 
() أنظر بعهن الرؤى النشدية الفريية فى التحابة النوية ء قتاب : عدواما لسن نداآليط) ممعاعدع جسساة 
حت امم 901 | يأنن]” عنما" لنشلة فلحا امس تمركسل, خمعتعنيهجا جمصعرقا أعلمامع" + زاعجدرك 
(3) تؤريل هري : النوية والأاكى والأثرتة :مصتة الآداي الأسبيبة : م28 
كنا انظر تراءة لكتتابها خيال الأننى ؛ على شلش :علامات استفهام .ص 37 (والقراءة من 32سكك) , 
(5] انظ ؛ 1.715 جععمم مدا اتسعحض عناكاب عمساءع قلا واتتمسسم جا اعروصة آله سعاسصوراة :وجا تاككز 
51 5 ]888 اوصوليصما , 
| تر بصسهعاعتاكنا لتسعتاءا سلمتوعة اللتحسلسناضا ترمة تعدالتا! نممفنظ تحاط جنم 
(7) جيليا كريتيها : الأاخوي ذلك الغريب فينا : حوار أرواد أمير ء مسجلة مواقف ,74-73 , 995|-4ة؟| 
اتظر : عى 128-111 ؛ وتقول كريستيفا عن هذه الشربة : حتى للنساء تديهن صعرية في يلوغ الشطر 
الث فيهن : ويقعلن أي شيء كي يبقى هذا الشطر خبيتا + محجوبا لا برى ء مخجلة» غ120 
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التعايش مع نقد آخر هو نقد المساواة بين الكتابتين في مجال الشعور يتطور القياة:: 
وتحقق بعض ملامح إنسانية المرأة ؛ وحوضها مجالات الثقافة والإبداع مع الرجل . 
حبش نشأت مقولات للتسناء المعتدلات اللوائي طالين بوحدة التجارب الأدببة لكل 
من النساء والرجال معاء مم صرورة تكريس الغورة النقدية الكاملة لهم العراث 
الأدبي وإعادة كتابته من جديد في خوء هذا النقد غير التحيزيا!! , 

بل تبد الدراسات النقدية النسوية الغربية نفسها تقرق بين نوعين من التقد عبد 
المرأة :هسا : النقد النسوي ونظرياكة النسوية »وهو قائم على فسرورة اتخاذ موقتف 
واضح يلتزم بالصراع ضد الآبوية والتمييز الجدسي . وهو نقد يدعر إلى تحويل التحليل 
النقسي الفرويدي إلى ينبوع تمليل نسائي حقيقئ لتكريس الاختلاف بين الجنسين ؛ 
وإغعادة تشكيل بثاء الجنس فى المجتمع الآبوي . والنقد الخ رعو النقد الأنشري 
ونظريات الأنوثة ؛ وهو نقد يرتكز على مجمل النساء (الإناث) ء ويعد مجرد كون المرأة 
أتنىء تاقدة أنثوية ء لكنه لا يغسمن بالغسرورة أن تكون هذه الأنتى تأقدة نسوية 
ملتزمة بالصراع ضد المجتمع الأبوي . والكنتابة الأنثوية هنا نقديا ؛ مثلها مثل الكتابة 
الإيداعية » معرضة للتهميش ؛ والقمع ؛ والضوع الجنسي والطبقى بواسطة النظام 
الرمزي الأبوي” . 

وتعد مقولات النسوية الشائرة على الأبوية » والرافضة ليدأ التراجع عن نسويتها ؛ 
هى الأبرز في النققد النسوي الغربي منذ الستينيات.» بحيث أضبحت مهمة هذا النقد 
مثع الأبوية عن إسكات المعارضة يحيلها المألوفة؟”' ‏ وتتبهنا فن جهتها جوليا 
كريستيقا ؛ أيضاء إلى أن الهدف الثوري من النقد السوي هو الحث الثقافي على 
تغهم مراع النساء مع الرجال ؛ من خلال ثلاثة ماو" : 
1 مطالبة التساء للثقافة العامة بحرية متساوية بين الجنسين من أجل الوضول إلى 

النسوية التحررية ؛ وللساواة » والتظام الرمزى الإناتي . 
2 رقضى الساء للنظام الرمزي الذكوري ؛ والتأكيد على الاحتلافات بين الحتسين:. 


1 إلين شولع ؛ التورة التقدية السائية مصلة الآذان الأجتبية فن]!‎ !!١ 

(2] ترريل هوي : الوية والا كن والأئرثة . مملة الآدلب الأجتبية دس [4-وة . 
(3) الأرسم نفسسه ه من 15 , 

(4) المرجع تفسه + ص 39 , 
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وإظهار النسوية الراديكالية » ومجيد الأنوثة ؛ في هواجية النظام الرمزي الذكوري . 

3. رقض الساء للتقسيم بين الذكورة والآنرئة بوصقفهة تقسيما يقع في الإطار 
الطبيعي لا الحضاري ‏ 
وبالعالي حاول النقد النسوي أن يكشف الآلية التى يهيمن بها الرجال على 

النساء وخخاصة الآلية الإيديولوجية الأبوية المتحيزة التي تغلغلت: تغلغالا صارخا في 

الدين والأسطورة والجقسعم والسياسة والأدب وذلك اتطلاقا من مقولة : ٠‏ جوهر 
السياسة هو القوة» المتكرة بأيدئ الرجال''! . لذلك جاءت المرأة الجديدة أو سمواء 

الغامرة» في للكتابة النسوية تتحرش بالقدسي والمحرم وتنبش في القيم المستقرة : 

وتشك بكل شيء : وتدخمل عوالم الخطيئة والموت بأسلحة متعددة تحاول أن تثيت من 

خحلالها إنسائية أتثويتها المساوية لذكورية الرجل . 
وفي نصوء تطور النقد السوي الغربي مكن تبن ثلاثة أطواراة! : 

طور «العانية؛ زعمنمنمع18401 :18810 .وفيه سلمت الكاتبات بالعابير 
الحمالية الذكورية المهيمنة كالاحتشام والالتضاق بالخلقة الاجتماعية العائلية : 
وتقبل القيود الفنية والاجتماعية في التعابير الأدبية تجنبا للفظاظة واجون . 

2. طور: «الوية امتمادع؟ 1920-1880 ؛وفيه طالبت المرأة مطالب متفصلة » 
ومساواة في الاقتراح والتصويت . . 

3. طير «الأ نثوي د زعاهروع]) (920] قصاعدا ء وقيه اتضح التمايز في الوعي والتصربة 
النسوية تجاه وعي الذكورة وتاربهم فالنساء يكثين على نحو مخثلف لا 
لاخحلافين نفيا عن الرجال ء بل لاخعلافق تربتهن الاجتماعية . 
وربما كان محديد جوليا كريستيفا لثلاث مراحل إيجابية في تاربخ الكتابة النسوية 


11 توريل سوي : النسوية والا نثي والأنرتة . من 25 - وانظر عن النقد النسائي في الختابة العريية : غلي 
قلش علامات استفيام » نقالاتك فى الآني والنقد . من هن 15-327 . باربارا فى , بليعتي ؛ الشغر 
والبوع حر عبد القصود عبد لكريم »مجلة إبداع ؛ القاعرة .ع3 ؛ جارس 11803 . سن45-317 - توريل 
موي ؛ النسؤية والأنشى والأتوثة دعسلة الأدلي الأجسية »هي 23حقة . سعاد المائع ؛ النقد الادبي 
السوي في الغرب «واتعكاساته فى النقد العربى للعاضر.؛ الجلة العربية للثقافة ؛ السنة 15 ء العبد 
3 هارين1987 » اتظر عن 118-73 : 

(2! وامان ملِدئ : النظرية الاهبية لكعاهيرة ؛ القلر 202-197 
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المعاصرة ؛ بعد تطور مصطلحاتها تقسيف إليها مرحلة رابعة سلبية »هو التحديد الآأكثر 
فهما لتطور الكتابة النسوية في الغرب » حيث ظهر هذا التطور على النصو التالى ! 

مرحلة المتظاهرات من أجل حق الاقتراج فى أوإخر القرن العاسع عشر . ثم 
مرحلة المطالبة بالمساواة بين الحميسين ‏ ثم مرحلة التوكيد على الفروق بين المنسين ؛ 
وإظهار خصوصية النساء وإسهاماتهن المميزة في الحضارة وخصوصية لذتهن الخنسية ؛ 
وخصوصية الكتابة لديهن . . . وأخيرا مرحلة الانزلاق عن طريق تشكيل نواة سلطوية 
نقدية تنظ حول امرأة دزعيمة لا تستلف عن أي زعيم رجل!'! . 

ومجمل القول أن النقد السوي الغربي في تحقيبه للكتابة النسوية الغربية ؛ كان 
ينطلق في تعريفه لهذه الكتابة من منطلق التمرد على الثقافة الذكورية بحثا عن 
الحرية الشقافية الوية المتلبة »ومن ضسبها كعابة المرأة الى تبدت أفكار الذكور 
ولغعهم . إلى أن غدت «تسدها في حيانها وفكرها حنى أصبحت كالرجل ؛ ترى 
دوئية نفسها كبدهية مطلقة . فه يتسم المذكر بالإيجابية والمشاسرة والعقلانية 
والإبفاع متها تتسفة الآنتى بالسلبية والرضوع والارتباك ء والتردد والعاطفية واتباع 
العرف والعقاليد » وعدا ما أدى إلى بناء ثدائية الرخل/ المرلة بطريقة #ناقية 
مشوهة (حنها الأول للرجل الإيجابي : وحدها الثاني للمرأة السلبية) في الثقافة 
الذكوزية :كما كشفتها نظرية النقد النوي على نحو :الناعلية/السلبية , 
الشمى/القمر ؛ الشقافة/ الطبيعة + التهار/الليل ٠‏ الآب/الأم + الرأس/ القلب : 
العقلانية / السسية ء التجريد/التجسيد . المنطق/ الانقعال ؛ الشكل /المادة ؛ المحدب/ 
المقعر : انطو / الأرضن ؛ الحركة/ الثبات !3 . 

رفي سياق التوصيقات السابقة للكتابة النسوية ونقدها لا يتستى لنا الحكم 
حكما مطلقا بأن المغايرة بعن الكتابعين النسوية والذكورية قد مععقت فعليا فى 
مستوياتها الفبية والجمالية : إِذ كل كتابة مهما كان جنسها هي مغايرة / مقابلة 
للكتابة الأخرى ؛ ومتناصة / متقاطعة معها في الوقت نفسه ء وهذه هي سئة الإبداع 


1 عوليا كريتيقا : الأنثرى ذلك الغريبة قينا من 1122111 

[2] ميجان الرويلي : وسعد الازعي : دليل التاقد الآدبي ؛ مغقبة العييكات ؛ الريافن ‏ 995! عن 
اقاحم8 1 

(3) صيري حافظ : العظرية العقدية النبوية المديقة ‏ فى تفعن بتية الفكر الآبوي ..سن ناث 
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الذي هيز بين المبدعين كأفراد ونصوصن ؛ فى ححين يجمع بيتنهما نسبيا كأساليب 
واتجاعات ومنارس . وبالتالي فإن الطربق ليست سهلة أمام التقد السوي قي بلورته 
للكنابة السوية الخاصة على الأقل جماليا . 
ل رايا 

لو أردتا قراءة النقد السوى للعربى ء والكتابة النسوية العربية فى مجمل الأفكار 
السابقة لوجديا الحركية الدسوية العريية لا تفترق يرا من سيت الخط العام ما رسمته 
نظرية الكتابة النسوية الغربية » فالمثاقفة في هدا الجانب بين الثقافتين العريبة والغربية 
واضحة لا تحتاج إلى إثبات : فكل الباحثين يقرون بجوعرية التواصل الثقافي العربي 
النسوي مع كتابات مجموعة من النساء الغربيات إلى عدد امتلاك بعضهن شهرة واسعة 
لدى جميع كاتباتنا النسويات ؛ لكن تفتقر الدراسات سس الجانب؛ 
قلا نكاد نحصصل على أكثر من أيحاث قصيرة منشورة في السحافة العربية تمن العلااقة 
بون الكتابة النسوية العربية والكتابة النسوية الغربية ؛ وخاصة في مجال النقد ولعل 
أهمها بحث سعاد امائع «النقد الأدبي النسوي في الغرب واتعكاساته في التقد العربي 
المعاضرا''» وقيه : كما يتضح من العنوان . محوران : محور تتحدث فيه الباحثة عن 
النقد النسوي الغربي واتجاهاته » وفاعليته في نقد التحيز ضد المرأة في الأدب ؛ وفي 
قراءة كتايات للرأة » ونحديد خصائص لغتها . ومحور أخخر هو صدى التقد التسوي الغربي 
في الثقد العربي المعاصر ؛ وفيه إشكاليات التخيز ضد للرأة » وكنابة المرأة ؛ والكتابة 
والجسد ‏ إذ ترى الباحئة أن النقد الأدبي السوي في الكتابات العربية يظهر بارزا فقي 
جاتبين رئيسيين:: الأول ع سير ا 01 الثراث الأدبي والثقافي والشعبي ؛ 
ويندرع تحت هذا عد اللغة العربية تحير ضد المرأة . والثانى : البحث عن سمات لأدب 
المرأة وكتابة المرأة + ويرتيظ هذا حيئا بالاتجاء الذي ينظر فى المشسهون والمتعسائص 
الاسلوبية : وحينا بالاتجاه التحليلي النفسي / اللغوي الذي يتبثى دعوئ وجود كتابة 
أنثوية خاصة مصدرها الاختلاف الحسدي بين الرجل والمرأةا"؛ ؛ وتكتلصن الباحثئة إلى 
التأكيد على وجود مستويين في الدراسات النقدية النسوية العربية الموظفة للمقولات 
(]) سعاد للائع : التقد الأدني التسوي قي الغري واتفكاساته في التقد العربي العاضى أمجلة لعربية 

للثقائة »انظ هن 72 عاك . 
(2) للرجم نفس .صن 90 , وانظر إلبن شرلتر : التقد النسائى في عالم الفبياع + تر محمد الدريني : 

لعقافة العالية ؛ اللكريت ؛ من 91-87 





الاك 


النقدية اللنسوية الغربية ؛ #بعضها معتدل فى التفاعل مع هذه المقولات والتحمس لها 
وبعضها- وهو الكثير - يبدو فيه سعي ححثيث لاستعمال شواهد من التراث أو من اللغة 
لإثبات صدق مقولة من المقولات”": . ولا يعني هذا للقول أن الكتابة النسوية الغربية 
تأبعة للكتاية التسوية الغربية في عجال النقد. إذ يمحن اديت كيه ن مسوصيات فصلية 
ترز شخصية الناقد/ الناقدة في إنتاج الخصوصية من تعلدل ثقافته '/ ثقافتها المعدة نبي 
التراث + وأنة من الصبعت تهميش كثير من الكتابات النقدية السوية الخلية ؛ وإعاات 
تبعيتها للثقافة التسوية الغرية , 
ومع ذلك ييدو من العسير»ء ااا 0ه لجنيا يبيط ريا يلات 
في متنها بعض المقولات والأفكار السوية الغربية .مما يعني تأثرا ملحوظا ؛ كما هو 
حال أي غصال أخم فم مجاللات الكتاية والثقافة العربية الخديثة عموما ؛ وخضامصة في 
فوسنة المنداكة. +!2] 
وقد احتفلت الكتابة العربية من الثلائينيات يقراءة العلاقة بين المرأة والأدب متأثرة 
بالغرب . وبإمكاتدا أن تتحدئ عن ثللاثة اتهاهات عربية في الكتابة التسوية ع وعى ؛ 
[. كتابة الرأة بوعي قلم الذكورة فى زمنية ما قبل غعبر النهضة : ومثالها الخنساء 
وليلى الأخيلية + ورابعة العدوية ؛ وولاحة بدت الستكفي 
2. كتاية الأنتى في سياقيها الرومانسى الللتزم الباحث عن التحرر والمساواة ؛ ومغاله 
معظم رائذات النهغة » والكشير من الروائيات والشاعرات ها بين الحربت 
العالمبتين الأولى والثانية : حيث أبرزت كتابة المرأة في هذه الفترة معاناتها الذائية 
ومطالبتها ببعضص حقوقها بطريقة :مؤدبة» روهانسية . 
3. الكتابة النسوبة العربية المحسدة للمعركة مع الثقافة الذكورية /اجتمع ؛ وهنا ما 
زالت تعد العتابة النسوية فى مستوق أدنى حرجة هن الكتابة الغربية المتمردة إلى 
حد التطرف ؛ ومع ذلك تبد مثالها في كتابات كوليت خوري ٠‏ ونوال السعداري : 
وغادة السماك ٠‏ وسصر خخليفة . وليلى العثماك + وفاطمة المرئيسى , 
وكذلك الأمر في النقد . حيث يكن الإشارة إلى 1 
.١‏ تقد الرأة التعائل مع التقد الذكوري في رواء وجمالياته ؛ إذ مكن الأشارة إلى 
(1) سعاد لثائع : التقد الآدبي النسنري في الغزب واتسكاساته تي التقد العربي المماصرء من 108 , 
(2) للتوسع في أثر التفد الغربي على الكتتابة النسوية العرية ؛ اتظر: عفيف: قراح ؛ المسار الإ بداعي الممراة 
للبناتية ؛ الآداب + من 51-45 . مسمود فوزي ؛ أدب الأظائر الطويلة . عبن39-7 


اعد 


أغلب الدراسات النقدية الأكادهعية ؛ والرسائل الجامعية المعالحة لاشكالية الرأة . 

2 والتقد الأنشوي المساواتي الذي برى خصوصية المرأة في بعض قضاياها الذائية 
والرؤيوية وامحتوى ؛ والمساواة فيما عدا ذلك ؛ وهذا النقد هو للكتوب بأيدي أغلب 
الكاتبات المبدعات للتعبير عن رفضهن للخصوصية النسوية : والمناداة بالتوحد 
إنسايا وجماليا : ويشارك فى هذا النقد بعفى التقاد المنادين بوحدة اللغة 

3.. والنقد النسوي الإيديولوجي الحمالي : وهو الذي يقر بانفصال الكتاية النسوية 
عن الكتابة الذكورية ؛ وهو النفد البسوي المهم في تيار النسوية العربية المعاصرة ؛ 
حيث كن أن نشير إلى عدة كتب عربية متها : سوت الأنثى : دراسات في 
الكحابة النسوية العربية» (1997) لنازك الأعرجى ؛ «والمرأة فى المرأة : دراسة نقدية 
للرواية النسائية فى مصر» (1989) و«صورة الرجل في القصص السائي» (1995) 
السوسن ناجي ؛ ودكلمة اللرأة ؛ جسد المرأة/ الهوية الجنسية والخطاب في الكتابة 
العربية -الإسلاميةة (19900) وةالرجال والناء والآلية : توال البعتلوي؟ وةفن 
الأدب النسوي العربي» (1995) إوهما باللغة الإنجليزية) لفدوى مالطي 
دوجلاس ؛ وةالمرأة والككنابة :سوال النصوصية / بلاغة الاخعتلاف» (94) 
لرشيدة بتمسعود ء اوفصل مهم من كتاب «الهوية والاختلاف فى المرأة والكتابة 
والعامش» (1988) محمد نوز الدين أفاية وذالمرأة واللغة» لعبد الله الغذامي : 
«والمرأة في كتاباتها : أنثى بورجوازية فى عالم الرجل» (1986) لأحمد جاسم 
الحميدي ؛ و])! عام من الرواية النسائية العربية» (1999) ليثيتة شعبان . 

ونتيجة لكون أغلب الكعب النقدية النسوية الغربية أغيرزت في الثمانينيات! '' من 

(1لابريياء اليل ابيع «النسية : التي النسوية الأهبية» (1985) لتوريل مرق و«السياسات 
الجبسيةة [1971] لعبت ميليث : و#الجنونة فى العلية : لخاية واشتيال الآدبي . » لاتدرام 
تميلبرت ٠‏ وسيران غوبار ؛ وه النقد البسري في لققرء (1986] وه أديهن الداض ؛ كاتبات 
بريطاتيا . .؛ (19177] الإلين شولمر , و«لاراة الرلودة حديقاه (1988) لهيلين سيكو وكاترين 
كليماتت: وه هذا الني الذي لبن بجتىة (1985 )للوسي أيريغاراي .ودلرغبة فى اللقةه 
(11810) ومترئ اللولة (1982) وقتررة اللحة الشهريةة (4خ1!9) يليا عرسكيفا . , والقة مصلتة فن 
قبل قرجالءة (1!20) دودسا فسله الرجاك بهن: (1583) و«نظريات نريةء [1985) ودأميات الرواية» 
84 | لديل سيتد روا السوابق الابويةة 1984 , ودرفبة الأنتي» (1984) لروراليتد كاوارة ؛ اتظر 
توريل فوي. + النسوية واللآنثي والألولة عن 88-235 , 
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هذا القرث ؛ فإن الككتابة النقدية النسوية العربية النوعية والكمية وسياساتها في 
مقاومة الأبوية ما زالت تعد نواة تواصلية في ثقافعدا العربية العى لم تترجم إلا كتابين 
أو ثلاثة من الغرب ؛ ولم تنجز بعد أكثر من هدة كتب ومقالات غير وافضيحة 
الجماليات في النقد النسوي » أغلبها صدر فى التعيئيات . 

والخلاصة أن من يتتبع حركية الكتابة السوية يججدها تسير في المسار تفسه 
الذي صنفت فيه الحركية التطورية لهذه الككماية من منظور النقد البسوي في الغرب 
في ثلاث مراحل ٠‏ يمكن التأشير إليها بوضوح على نحو ؛ مرحلة تقليد النساء للرجال 
فى الكتابة ؛ ومرحلة اكتشاف الساء لأدبهن الخاص الذي غدمت القيم الأيوية على 
ترابطه التاريخي والإنشائي واهميته الفدية ٠‏ ومرحلة إعادة التفكير الراديكالي الثوري 
برورة تقيير الأسسن الفكرية للتراسة الآذبية الى تستدد كليا إلى التجارب الآدبية 
الذكورية!'! .ولا غنى لناعن توظيف هذه للراحل الشبلات شند الكعابة عن المرأة 
العرية ؛ كمالا غبى دا عن التوقف عند المقولة التسوية التي تطالب الرجال 
بالصعت قندما تكلم امراف لآن الرجال قرضوا لزمن طويل الضصمت على التساء ؛ 
فجاءت نظرية الكتابة النسوية الغرببة وسيلة لتعليم هؤلاء الرجال الصمت أمام 
انفتاح المرأة غلى الكلام من خلال تردها على الكتابة الذكورية!2 , 


رابعا : موقفات من الكتابة النسوية في النقد العربي : 

ما زال البحث ملحا لتشكيل السمات المغابرة للكتاية التسوية » إن وجدت مثل 
هذه الكتابة قعليا في نسق جمالي مغاير لككتابة الآخر: لا في نسق الدور الجنسوري 
أو الاجتماعي أو الطبيعي الجسدي للسرلة ؛ والتشكل المتحتوى والمفسافين . ولعل 
مسحاولة [براز مظاهر التصوصية فيما تقدمه الكتابة النسوية من هيزات خاصة بالمرأة » 
دون خلق ثائية جنسوية ؛ أو الشعور بالانفصام لدى امرأة في الحياة والكعابة » أمر يه 
بل منه في فضاء ظهور جماليات جديذة ء وطهور ممطلحات خاصة نسوية تتحدى 
السلطظة الأبوية وتتمود غلى العالاكات ١‏ وتتحرر جتسيا بحماليات ورؤى خاضية : . 


(!؟ إلن شرت : الثورة التعدية الساتية ء انظر : عن 12-111 ] , 
21 انظر فكرة كلام الرأة وصمت الرجل : 


3-5 ,مر اوداك أللانا مسرعتئبا اكامافاتع*] عا ممستلخضاضة لعمة لعولتت] ااضاكلييةةآ ورواكم 
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ولعل منيع الخلافات بين المثقفين فى التعامل مع ظاهرة الكثابة السوية » يكن 
فى صعوية تحديد مقومات الجماليات القنية التى تمر كتابة المرأة عن كتابة الرجل . 
بحيث تظهر الخلافات على أشدها بين قريقين ؛ فريق يرققى مقولات الكتابة النسوية 
جملة وتقصيلا: ابقداء عن اللصطلحات واتتهاء بأية دراسات: تقدية تماول البرعنة 
على وجود مثل هذه الككتاية المنقصلة عن كتابة الرجل على اعتبار أن الإخفاق 
التطبيقي فى التقعيد الحمالي لهذه الكتابة-التي قد تقرأ اجتماعيا ورؤيويا وحواريا 
في السياق النسوي المختلف عن السياق الذكوري كأفكار ع عسة تقر 
بوصفها فنا ميحتلفا لكون اللغة واحدة غير قابلة أن تجنس في لغتين 

والفريق الآخر لا مجانم ني أن يكون للمرأة كتابة جمالية قنية خاصة بها ؛ كما هو 
وضعها الخاص اجتماعيا ؛ بحكم خصوصيتها التي تختلق عن خصوضية 1 
ولبكونها تسعطيع أن تطرح أدبا لا يستطيع الرجل إطلاقا أن يطرحه لأته ليس 
صميم تجربته ء وبالذات طرع خصوصيات لز الطييمية في الشتكل »وقنفسية ؛ 
والولادة ؛ والرضاععة ؛ والحيض » والعذرية » والترببة . . الخ ؛ أو النتجة من خلال 
ثقافتها وتكوينها التفسي في الدور الاجتماعي والثقافي . 

وبكل تأكيد عناك فريق ثالث غير مبال بهذه الإشكالية عندما تطرح عليه أو 
يتواجه معها ؛ نما يجعل له طابع المرونة في طروحاته التي لا قانع من وجبود فوارق بين 
كتابتين ؛ ولكنها فوارق مصدودة لا تصل إلى درجة كسر جماليات الكتاية الأم ؛ 
وآلياتها القنية المتوحدة بغفى النظر عن كاتبها أو كاتبتها اللذين عكن قتلهها 
وإغفالهما كليا كما جاء في نظرية فوت المؤلف في بعض التهجيات البنيوية اللعاضرة 
التى احشفلت كثيرا بنصوصية النصوص ومستوياتها اللغوية الفاعلة ء وسيميائياتها ؛ 
بعيدا عن المرجعية والتأليف:: 

سنحاول طرح بعض قخايا نظرة المشقفين ورؤاهي تجاه الكتاية النسوية ؛ 
موقفيهما : الموقف المؤيد الساعى إلى ضرورة تكربس هذه الكقابة والعنظيبر 
لخصضوصياتها ؛ والوقف الآخر الذى لا يقر إمكانية القصل هذه ؛ لكون المساولة بين 
اجنين أساس العملية الإبداعية التي تنجلى فيهنا اللغة على حساب الجن ؛: 
غاسة أن الكتابة النسرية لا تفشى فن المقابل إلى تكريسس كتابة ذكورية . 


م 


للا 


أ. الموقف المعارض للفصل بين الكتابتين : 

ترس المقولات النفسية الجنسوية أنةالذكر اغض معدوم كالانتى الصرف . 
والذكر اغض سيكون ربا من الغول المتفجر على نحو مستهر بشسروب العدوائية 
والنرو والغضب ؛ وموجودا في منتهى الرعونة لا يتصرف إلا بالهجوم والادخ . والأننى 
السرف ستكون يرنة هائلة ولا متمايزة .والة تكائر كملكة قل . فلكي يضبح الذكر 
رجلا والأتقى آمرأة لا يد إذن من أن يتصف كل منهما بشيء من الأخمرا''* , وفي 
هذه الرؤية صياغة ضرورية لمألة التداخل بين الذكوري والأنشوى فى الشخصض. 
الواحد ء بحيث تغلب الرجولة على الآنوثة في الذكر ؛ والمكس صحيم : وأن 
الاختلال في هذا التوازن هو الذي ينتج شخصيات غريبة » مثل : المرأة المسترجلة ع 
والرجل «للستتوقة + واخسى 55 الخ 1 

وقى مسوء التداخل بين الأ نوثة والذكورة في الشخصصية سواء أكانت رجلا ام 

اهرأة . تغيب أسطورة تقاء الجنس أو النوع : وتمل مكانها فكرة ال داخل بنسب 
معفاوثة . 

ولا كانت المشكلة الحقيقية » من وجهة النظر النسوية ؛ تكمن فى عدم إعظاء 
اللسد الأنئوي تديدا قيمه الفكرية والمسالية الاتسانية في ثقافة الذكورة . فإن 
المشكلة لا تتحصر فى وجود كتابة نسوية أو عدم وجودها ؛ بقدر كونها:مشكلة 
الأنفصام بين الجسد والفكر : هذه الثغرة التي تتمثل في لغتنا الككلامية . بحيث نرى 
الرجال والنساء على السواء ؛ ضحايا بعضهم البعض ؛ وهم على السواء أيضا ضحايا 
حرمانهم من لغة حيانية'”'؛ مشتركة :ما يعني + من وجهة النظر هذه : عجز الرجال 
والنساء معاعن الوصول إلى الكتتابة الحلم المنتجة للذات والحياة» بعد إغفال 
خفوصية التسد ؛ وكلمته التي يمكن تصورها في صررة الكلمة /الروحهالآنقى القادرة 
على أن تكون أم العالم ؛ وبالتالي أيضا خالقة الذكورة'”'6 4 إحالة إلى عالم المرأة 
الأسطوري في تبني اللغة كام رحيمة /إنسان تحتضين العالم بما فيه الذكورة ؛ لا كان 
ذكوري اتبطهادي » يهمش المرأة ويغيبها . 


(1) بانمة قبالي ؛ سيترلوجية المرأة + ص38 . 


[2) شاتال شواف + الجسد والكلمة :هن 55-534 _ 
(3) ليا الطيبي : مسطنة ثالة : مجعلة الكاتية ؛ العدد الأول , كالون الأول 19403 .عن9! , 
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ومع غياب الرأة حدث غياب لقتهاء ولكتها ما أن حضرت لتمارس حياتها 
العاصرة في سياق الحرية الثقافية النسبية : حتى صاحب هذا الحضور إشكالية لغة 
خاصة بالمرأة + وحفرت مع هذه الأشكالية مقولات ركفن خسوصضية الرأة في 
الكتابة ؛ إذ تستعرقن الناقدة العراقية:نازك الأعرجى أهداف فثات المعارضين 
الرافضين لمضطلهات :نظرية الكعابة النسوية »فعراهم آربعة مسعويات تستهدف 

اغطهاد هله النصومبية فى كتاية امراك" ؛ 

#4 مستوى المحافظة على وضع المرأة الدونئ المستقر اجتماعيا وقاتونيا وعرفيا في 
الثقافة الرجعية ء أو بحجة وهم اللعي إلى مساواة المرأة للرجل في الثقافة 
اليسارية . 

#« فسحوى الثقافة التي : تدمج الأدب النسوي فى مصطلح « الأدب الإثاني! 
الشامل ١عا‏ يحمله هذا التصور من خجدعة تهدف إلى إرفساء نزعة العفوق لدى 
الرجل الثقف . ومحافظته على الوجود النسوي النجول المتوجسس في الخركة 
الثقافية الإنسانية , 

به مستوى تقدي أدبي يرفضن المصطلح مجمله محافظة على الركود النقدي السائد 
ورفغسا للتواصل الثقافي الجر بحيوية في الثقافة الغربية . 

ه “مستوى الأآديبات أنفسهن اللواتى ها أن تسأل الواحدة منهع عن الأدب لسري 
ختى ترفقه ؛ ولان حالها بقول فليسش هناك أذ نشوي . . أنا أكتب أدياً 
إنساتيأة . والككاتبة غنا في هذا الرفضي-من وجهة نظر الأعرجي- تمرضص على 
تأكبد تبعيعها لحماية الذكر لها ؛ لآنها تخحشئ إن هي انعزلت أن تتميرٌ في الواقع 
تحت تسمية ذات عبلة حنسهاء ما يشعرها يخورف فغدان حماية الرجل » التي 
هي دائما بالنسبة لها حماية مشروطة بالانصياع » في الثقافة » كما في البيت ؛ 
وامجتمع . 
وبغقى النظر غن اتفاقناء أو الختلاقنا مع هذه الأفكار الى قد تبدو متطرفة في 

تصررها لهذه الإشكائية : فإن المسالة الرئيسة في تبني أفكار الرفضى غاليا ما تفسر 

من منطلق كون الكتابة السوية لا تحمل خصوصيات فنية أو جمالية ء وأن اكتسانب 

هذا الصطلح لبعضى الرؤى والأفكار في المضامين » لا يبرو القسمة فعليا . 





7 نازه الأعرسي : صون الآنقى 2, الظر من 10-5 ء والتعن اللقتيسن عن # 


إخلهه 


ولعل الكاتبات ؛: كما أشرنا . هن الأكثر رفضا لسياق انلضسمامين تحت سقف 
النسوي ؛ لأسباب عنديدة ؛ أبرزها : التخوف من التصتيف الدوني : إذ رفضت لطليفة 
الزبات فى عطلع الستيئيات- على سبيل المثال - أن تدرح في قائية الأحب النسوي 
خوفا من احتقار ما تكتيه المرأة من قبل الوغي النقذي الذكوري » ححيث كانت الثقافة 
الذكورية اترى كتابة المرأة انعكاسا سطحيا وعاطفيا لتجربتها الأنثوية التي لا ثالامس 
هموم الرجل أو المؤسسة المهئية والوطنية لضيق تبربة المرأة واتعدام خبرتها . وكات 
العائق الأول والرتئيس الذي يحد من فاغلية المرأة هو أنوثتها التى حقرت إبداعها من 
جهة وعوقته من جهة ثانية!''؛ : وجعلت هذه الثقافة كل كتابة تكتبها المرأة تقهم من 
قبل النقد السائد على أنها سيرة ذاتية تجلب تهما كثيرة بوصفها لا تنلاءم مع 
الاخلاق والتقاليد العربية والديئية » مما دفع المرأة إلى الشعور بالغين في كثير من 
علاقاتها بسيب كوثها افرأة » فكيف إذا ضتغت على أساس الكتابة السوية التي 
تميلها غالبا إلى التصنيف الأخخلاقي السلبي . 

توقف بعضن الأدباء والنقاد مذ السعيئيات تمديدا تاه مسطلهات الكتابة 
النسوية وقفات غير مؤيدة .ليس من منطلق تكريس الهيمنة الذكورية كما تتصور 
نازك الأعرجي ؛ وإنما من منطاق تجسيد الوحدة الاندماجية بين الحنسين في فعل 
الكتابة ‏ خاصة أن بعشن المثقفين والكتاب من الذكور كاتوا من أتضار تحرر المرأة عير 
العصور ؛ وسعوا إلى ضرورة مساواتها الاجتماعية بالرجل . يضاف إلى ذلك أنهم لم 
يعترفوا بوجود آليات فنية في أدب المرأة تخستلف عن أدب الرجل ؛ وإن كانت 


(1) بكيتة شعيات ؟ الرواية النسائية العربية ؛ عواقفه ؛ انظر ! هن 223-211 , 

وتعد غعديجة رقيق من الككاتبات اثلواتي أحلن المصطلح إلى كتابة سلبية » حيث فهبت« السوية على 
أساس أنها صقة سليية سهي بهنا أدب المرأة ما قبل ججرأة الرأة وقرقها في الكتابة معتى الكحابة 
النوية هي ثلك الكدابة العي قيدت يقيود كثيرة عاشجها المرأة العرية غبل الغماتينياك من هذا 
القرن . حيث بعد الثمانينيات بدأت المرأة في كتابتها تدعل دائرة حرية التعبير عن أي موضوع تريدة 
مثلها مثل الرجل جرأة وثقة بالنقس ؛ وعنا ترق أدبسات كثيرات المصطلع لآته ضيد المساواة 
بالرجل ؛ ويحد من حبرية المرأة الي تسعى إلى التخلص من غوف المجشمع الذي سكنها مات 
السنين : انظر خديجة رقيق. :مع الأجب النسوي + للواقف + السنة الأوثى ؛ العدد الرابع : 19088 دض 
59-7 . 


الاختلاقات النفسية والااجتماعية والثقافية موجونة بئن لين في عرقهم - وقد 
استطاع الرجل نفسه في كتابته أن يتغلغل داخل نفسية المرأة » وبالعالي يبدو من 
الصمعب أن تصف كتابة الرجل هذه بأتها كتابة نسوية ؛ وعلى هذا النحو تتعسر 
المواءمة الثقافية مع مصطلحات : أدب نسوي » أو كثابة تسوبة أو نقد نسوي ؛ أو 
إيديولوجيا نسوية . . ذات خسوصيات منفعيلة » لأن هذا المتطلق فى الفصل بين 
الكتابتين هو تعميق لعدم المساواة بينهها + وإلغاء شروعية الأعمال الفنية الموحدة 
على غرار فنية العمل الأدبي التي تمايز بين النصوصن بمعيارية الحودة والرداءة على أقل 
تقدير ‏ 

ومن خخلال هذا الوعي لا يجد الروائي السوري ييل سليمات » على سبيل المثال ؛ 
أبة هفارقة بين الروائي والروائية إلا من ناحية الظروف الاجتماعية ؛ فالمرأة العربية من 
وجهة نظرهإمكانية كالرجل »ليس كقاصة أو روائية فحسب » بل في أي مجال وعلى 
أي هنستوق . . إن أغمال غادة السمان » عروسية النالوتي » سحر خليفة ءلياتة بدر. 
آسيا جيار وسواهن تقف على قدم المساواة مع أعمال الكاتب العربي الذكر . والفروق 
الروائية التي يمكن أن تلاحظ مثلا بين منيف وسحر خليفة . كالفروق التي يمكن أن 
تلاحظ بين منيف ومحفوظ أو بين سحر خليفة وكوليت خوري!'» . 

وتذهب ريتا عوض ؛ أيضا » إلى القول بأن المرأة حققت مساواتها بالرجل فى 
الحرية والاستقلالية والتعليى والعمل المنتج مما حقق لها إنسائيتها فى الجتمع ؛ ويذلك 
يصبم «العرجه للحديث عما يسمى بالادب النسائي يشي بأ إبداع المرأة ها يزال 
يطرح كظاهرة استثدائية أو غير عادية أو حتى لا طبيعية ؛ بيئما من المفترض - بعد 
مرور من لا يعد قصيرا على اقتحام المرأة عالم الإبداع وإغبازاتها فيه- أنما كان 
ظاهرة غريبة أصبح أمرا اعتياديا ؛ فإبداع المرأة كإبداع الرجل ؛ ضيغة إنساتية للتتحاور 
مع النفسى والحياة والوجود من خلال اللغة والتقاليد الأدبية والتراث القومي . وها 


[1) لبيل سليمان ؛ حوارات وشهاذات بكار الحوار؛ سوريا ؛ 1995 :صن 89-188! . ومع ذلك كب نيبيل 
سليعات فيما بعد عن خصوصية المرثة في الكتابة ٠فقال‏ : «ثمة خصوصية أنظوية ما ؛ شأنها شأن 
الخخصوصية الذكورية : علامة اختلاف » وليس مميارا أو قينة أو امتازًا لو تقصاناة انظر كتابه : مجنابة 
البيات الروائي, وخار الممولرء اللافقية 1908 ٠:‏ هن 39‏ ومقالثه التي اقتيس مثها هذا الثنسن 
بعتوانةتانيث الروايةة عمن 25-38 
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الشوجه يشي أيضا بآن المرأة لم تقتسم قام الاقتناع بجساواتها بالرجل ؛ وما تزال تطرج 
نفسها وإغبازاتها من وجهة نظر جنسية + تكشف إقرارا - ولو قسمتيا -بدوتيتها ولم 
تضل إلى تمقيق القناعة بإنسانيتها المتجاوزة الانفضام الجنسي والمتعالية غليه!''. 
وهذا الرفضى الذي تتصوره ريتا عوض لا ينشأ من النظرة إلى ؛مستوي» العمل الأدبي 
ودوره الاجتماعي + وإنما من تقاليد العمل الفدية والأدبية . 
نفهم من هذا الطرح أن الأدب النسوي اصطلاح مشروع عندما يشككل ظاهرة غير 
مألوفة في التاريخ البشري . . فيمثل استجابة لا تبدعه المرأة من حيث هي امرأة فى 
قبوء التظرة الرومائبية ايداع الذي يعد : تعبيرا شضسيا : وخلقا ذاتيا : ووصفا 
للمشاعر ؛ وإفصاحا غن الواقف ؛ فى حيين قامت المذاعي الفئية والتقدية المديثة 
على كون الإبداع خلق غسمن تقاليد قنية وأدبية جعلت التراث الأدبي كلا متكاملا: 
وجعلت اللغة هي التي تتكلم . وهنا توظف زيتا وس المدهح البنيوي الذي يرقضس 
النقد النسوي والككتابة النسوية ؛ لسيب أن البنيوية تتعامل مع لغة آدبية لا لغة 
جنسويةا”' ؛ مستفيدة فى توضيح رأيها من الرؤية الماركسية وناب الأدب . 
وكذلك اعتقد حسام الخطيب أن مصسطلع الأدب السوى يتصدهد عن غدلدل 
التعشيف الحتسوي :لا من خخلال تخصوصية المسمون وطريقة المعالجة . نما يترتب 
على ذلك أن تكوت الأهمية النقدية كل هذا المصطلح ضثيلة جدا ؛ ويستثني من هذه 
الفسالة كون المصطلح . فد يعكس إيجابيا مشكلات المرأة الخاصة التي تكست 
الكتابة » ثى هذا المصطلم المشروعية من خلال ثلاث نقاط : 
© لا يمكن اعتيار كل ما تكثبه للرأة أدبا نسوياء والعامل المرجح هو المفسمون وطريقة 
المعاخة . 
© ليست معالحة اللوضوعات النسائية حكرا على التسباء ؛ وإنما يشاركهن أدباء 
كثيرون اهتموا بقضايا المرأة وسيكولوجيتها . 
ه تتضاءل الأهمية الذاتية لخصوصية المرأة في الكتابة » كلما تقدم امجتمع أو ازذاد 
وعيه الاجتماعي ؛ وتتلاشى هذه الأعمية بعد حل مشكلة اضطهاد المرأة نهائيا !ذا 
(|) ريتا عو : المرأة والإبداع الأدبي : الجلة العربية للثقافة : من 203 
21 الرسم نفسه . انلو للاواة بين المسيين في الكتابة » عى 205-198 , 
(3) حام الخطيب : سول الرواية النسائية في سرريا ؛ مجملة للعرفة ٠ع186‏ جين 8-74 , 
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والفكرة تفسها التي أشار إليها حسام الخنطيب ينها عتد غالي شكري الذي 
بؤكد خصوصية «الأدب الاتقصالي؛ أو «أدب الحرم» في حال تخلق الرؤق 
الاجتماعية ؛ إذ يرى أنة «لايكون هناك أني نساتى ١‏ إذا كان هناك انتقال من حرية 
الجسد وحرية الروج وحرية الاتلى إلى حرية الإنسان وحرية الجتمع 119 . 

وتعد سلمى الخضراء الجيوسي تقسيم الآدب إلى رجالي ونسائي تقسيما خاطتا 
ومعوجا ؛ لأآنه لا يشافظ على استقامة الأمور من وجية نظرها ؛ إذ القفضية يجب آلا 
تؤغمل من متظوى ملسن لكاتب ؛ بل تؤضل من منظور الدب الحيد والأدب الرديء 
شن اللفمون واموغبة الليدعة سواء أكان الكاتب أديبا أم أديية : ويؤكد فكرتها عذهء 
في الندوة تفسها ؛ متهيو سرحاة وكين لواو 0 

وترفقضن شادة السمان من حيث المبدأً أن تصنف الككدابة إلى تسائية ورجالية ؛ 
لأن هذا التصتيف من وجهة نظرها يعدي في التفكير الشرقي أن « الادب الرجالي 
قوام على الأدب النسائي» وأن درج ذوات تاء التأنيث» في حظيرة الأدب السري لا 
يعدي أية قيمة توعية لهذا الأدب الذي انمهت مرحلته مع بداية النهضة ؛ لكنها 
تعترف بوجود خصوصية للآدي السوي الذي بكشف دوما بطلة مشوترة + تطالب 
بحقوقها . وتكئب عن تجاربهاا"' . : 

أها الروائية المغربية غنثاثة بنونة ء» فترفضي هذا التصنيف وتعذه تصنيفا فرجالياء 
من أجل الإبقاء على تلك الحواجز الجرهية الموجودة في عالمنا العربي ؛ وترسيخخها 
وتدعيمها حتى فى مجال الإبديع» مقرة أن الإنتاج الأدبى يقدم نفبه دون اإعتبار 
للقلمسواء أكان رجاليا أم نسائيالك".. 


(!] غالي شكري 'غاذة لمان بنة أصنصة . دار الطليعة للطاعة والنقرع مروت عط] 15774 
سن113 . 

(2) إيان أنور عبد الله * ندوة عن أدب للرأة العربية + الجلة العربية .ع8 : السنة8 ؛ يوثيو 1984 ؛ انرص 
حجن 

[3) حسام الخطيب : سول الرواية النساتية في سرريا : للعرقة : هامش. إجابة غادة البمان على سؤال 
القبة الساتية اتسق سسيفة الانوار الأعبي ء المنققة1 : فين 81 

(4) يرل شلوول ؛ علامات في الثقاقة للغربية الحديثة » المإؤسسة العربية للدراساث والنشيرظطا :1979 ؛ 


لاوا 


وكنئلك يتفي شنشسن الدين موسي « الآدن السوقة جيلة «تفصيلة : كما 
بتضح في قوله : ١‏ لا يمككن أن يكون هناك تقسيم ميكانيكي للأدب ؛ بوصقه أدبا 
للرجل » أو أدبا للمرأة : طبقا للتقسيم البيؤلوجي بين الرجل وائرأة . لآن كليهسا 
إتسان » ويتفيع للشروظ التي يخضع لها الآخرا'؛ . ويصوغ بسبعة أسباب تخول دون 
اأذب نساني؛ أو قرواية نسائية؛ ؛ وغي باختصصار : التشابه في الظروف الموضوعية 
التى يعيشها الكاتب والكاتبة فعا ؛ وغدم وجود موضشوعات خاصة بالناء لم يستطع 
الرجال الخوض فيها ؛ والتشابه في الانكباب على الذات فى أعمال الرجال والتساء 
مبعاء ما يجعل من الاتكباب ليس مختصا بائرأة دون الرجل وعدم وود تجرية 
نسوية عربية يمد بعضها من بعفى تاريخيا : وتشابه الرجال والنساء فى ارتياد 
الجديد ؛ وطفح الهموم الاجتماعية في كلتا الكتابتين معاء ولم تقغصر صفة التمرد أو 
مارسة الحرية في كتابة النساء على التحرر من قيد الرجل ؛ وإئما تباوزت ذلك إلى 
التحرر للحياة كلها واقعا » ووطناء ونفساء ومشاع 7" , 

وتكد تيلة إبراهيم على إنسائية الكتابة التسوية المتجاوزة لمشكلات المرأةٌ 
الخاصة . حيث تقول ؛ ذهنالك إبداعات للمرأة » نتجاوز المشكلة النسائية ء إلى كوتها 
إنسانا بعيش الحياة بأبعادها امختلقة » محدكة بالعالم الذي تعيش فيه ؛ وترعند كل ما 
في الحياة من مشاكل وقغايا لتعبر عنهال"" .»نما يؤكد إنسانية الكتابة الطريق 
الأضمن من الفصل بين الكتابتين . 

ولو تنبعنا الكثير من المقولات التي نصف إشكالية الفصل هذه بوصفها تصنيفا 
سلبيا ‏ لوجدنا بعفى الآراء التى تخحزل هذا المصطلح فى تعبيرات قاسية مكقفة 
دالة » منها : أنه «لعنة جديذة» وقرف» يسعى إلى أن يجرد المرأة من كوتها «كاتباة ل" 


11 شسي الدين موسى : تأملات فى إبداغات الكاتية العربية ؛ الهيقة المصرية العامة للكناب » القاهرة : 
997 ومن11 : 


() المرجم تقفسة انكل هن س5 + والتضص واللقبى ص 15 1 
(3) مديلة الأسبوع العربي ؛ العدد 34ةا »4 شياط ؛ 991ام.. 
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بريد أن يدك نقسه امرلقةة؟ .وتسمية وامخباطلية؟ _ وزتعبط» أووتاعة نسوية 
متخبطة تؤكد العتضرية!”' ؛ وهو أيشا يريد أن يسلب ألف رجل يعيشون داخحل امرأة » 
ليحولوها إلى وجه أنقى'"' ء أو موضوع «مفتعل» في فضاء عدم وجود خصوصية لأي 
توع من الاح !3 

ماسبق يقدم هبررات عديدة يمكن أن تكون صالحة ومنطفية لرفض الآدب 
النسوي عندما يتعلق الآأمر بتجربة المرأة الشابهة لتجرية الرجل في الحياة والكتابة 
معا ؛ لكن التبرير يصبح صعبا عندما تجد كتابة نسوية تطرح خعطا وافسحا ضد أية 
سلطة آبوية ذكورية : ويماليات خاعة : غيد أبعادعا فى الموقف المؤيد + وى 
التاسيس نظريا الخصوضية هذه الكننابة . ْ ْ 


ب . الموقف المؤيد للكتابة النسوية : 

إن وجود الموقف المعارضن للكتابة النسوية لم يمثع من وجود أصوات عنديدة 
نسوية ورجالية عربية حمست باعتدال أو بشدة لمصطلحات هذه الكتابة . فقي الوقت 
الذي حمل طرح. مصطلح الكتابة النسوية معنى كل ما تكتبه أية امرأةء على وجه 
العموم ؛ بحبحة أنها الأقدر على القوص في أعماقها الناخلية ومشكلاتها الاجتماعية 
من أى رجل مهما كانت إمكانياته المتاحة نقسيا للكتابة عن المرأة » ققد حمل المعتئ 
الآخر الإشكالي الخاص إبديولوجيا نسوية محاربة لهيمتة الثقافة الذكورية : وفي هذا 
العنى يعدو صوت الرأة فاعلا في احتفاليته بالصطلح النسوي بوصفه إيديولوجيا 
لقافية اجتماعية نسوية تقف فى وجه [يديولوجيا ذكورية ثقاقية اجتماعية مهيمنة . 
على النحو الذي نفهمه من النصين التاليين ؛ تقول إحدى الكاتبات عن علاقتها 


(!] خليل قتديل : مواجهة عم القامة بسمة تسور : عمجلة الحديد في عالم الكقتب والمكتيات ء غ210 ؛ 
شتاء 108!ا ؛ 57 

(2) مرواك للضري وتحمد علي وغلاتي ! الكاتبات السوريات 1987-1893 سس 1551113 . 

(3) فيساء عبد البادي : تاذح الرآة البطل في الرواية القلسطينية : هن «الاسزاي 

(4) الجيديد : للشهد البائي الروائي العربى : ثررة على سيطرة الرسجل . أم ثوزة على سمسوع الرأة ؛ مجملة 
الخديد فى عالم الكنب وللكيات ‏ العدد17 وربيع 1998 و عن 38 , 


(5] اللرجع نقسة ؛ عن 37 98 


الا 


بمصطاح الكتابة النسوية : ديعتينى يشكل خاص كل مصطلح جديد يعبر عن ففهوم 
الكتشابة السوية ؛ وإن كانت الكنابة نفسها ليست فى حاجة للوفرة في استخدام 
السطلحات ؛ لأنها كتاية فارقة تعبر عن نفسهاء وقادرة على الأستمرار والنمو 
والتفرق! !١ه‏ ..وإلى مغل هذا القول تذعب كاتبة أخري قتسف الكتابة النسوية. بقولها : 
«هى غبربة مغايرة لكل ما اغعاده القاريع العربى ٠‏ ومخالفة لتراثه الطويل ؛ ولكل الصور 
النمطية اقتى كانت من انصيي قيلي 

07 المعتيين (العام والقاص) اللذين يفصلان بين كعابتين (ذكورية وإثوية) 
سيعملان دوما بطريقتين مخختلفتين : الأولى عامة : ترى (أن المرأة أقدر وأغرر وأصدق 
فى التعبير عن ذاتها خاصة إذا كان الوضوع يتسم بالوجدانية . وكاتت الأنا المرتيطة 
بالإحساس هي بؤرة التوثر ؛ ولا يمكن لكائب مهما بلغ من نضج غنى وموضوعي 
التحدث عن الرأة وسبر أغوارها ورضد مشاعرها النميمة كما تفعل المرأة الككاتية مع 
نفسها أو مع بئات جنسها إذا توفرث اللغة التعبيرية للقاعرة على نقل أدق الأساسيس 
والمواقف دون موارية أو تحابل أو نمجل» . وفي هذا القول ند تصنيفا لأدبين -شاء 
الدارس آم أبى-ما دام الحديث غنا عن أدي شخاص بالمرأة؟” . والشانية :.نخاصة ؛ 
تتجاوز هذا الإقرار العفوي بوجود كتاية نسوية وجداتية » وتنطلق هن كون التاريخ 
الذكوري ارتكب ماس كثيرة بحق المرأة/ الأ نثى .عا جعل مصطاعةالتسوي؟ يستمد 
قيمته الخاضة ؛ وقاعليته الجدبدة : حيث يهدف إلى بناء خياة إنسانية جديدة 
للمرأة » يوصفها كانت مستلبة في واقع التعايش ضمن الوعي الذكوري الساتد ؛ 
فتكرن كتابتها الجديدة ذات صفات نضالية ؛ على تحو عناوين : «واقع جديد للمرأة / 
الختلة الجمعية والساذج المتفردة / رؤية جديدة لكينونثها متصارعة ومتفاعلة مم 
الواقع /, وضوح لمعضيلات وجودها/أدوات تعبير متقدمة في البثاء والأسلوب واللغة / 
تفاذ بصيرة مدعمة بشجاعة مسئولة إنتاج مرحلة زمنية طويلة وغنية من التجاوز 


1 الرجم تقسه فى 313 8 

21 المرجع, تفسيه و هن 0ك , 

[3] قن نقطيب : لعي للوأة في الاشارات (القعبة القعصيرة ) «ضعن أبحاث املتقى الثاني للكجابات 
القصضية وللروائة 2 ديلة اللأمارات العربية لتحنه ع3 دار اطول صورياء 1982 ع عن 27 


252 


لبدايات الآدب الطليعى الأنثوي'''2 . ومن خلال هذا التصور بصبح هدف الكتابة 
النسوية أن«تمقق كشف وإزاحة عناصر المنظور الذكوري الشمولي لصالح صورة المرأة 
ووضعها المرنمى ليس من أجل الاتفصالية من الأدب مقابل الآدب الرجائي ؛ بل 

من أجل استكشاف وتشخيص الواقع النسوي وتصحيح النظرة الثابتة السائدة غير 
المنصقة والاً حكام الراكدة الجاهدة المتضادة مع حركة التاريخ وسديوية العصر الغائقة ؛ 
لكي يتاح للأدب النسوي أن يعمل كديناميكية أساسية في تكوير الينية الكلية لثقافة 
امجتمع ء ومن ثم لينتمي إلى الثقافة!” !9 , 

فالتأييد- كما يتفم-ذو ملامح جسوية من جهة في العموميات الحياتية ؛ 
وأخرى ثورية في الخصوصيات الثقافية ؛ وثالثة بيولوجية ذاتية يتصورها يعفن النقاد 
دونية بطريقة أو باخمرى ١احيث‏ الاعتراق يسيادة الذكورة مقابل جسالية الأنوثة 1 إِذْ 
يرى يوسف عنز الدين أن الفصل بن الكثابتين ضروري من منطلق الختلاف الدور 
الطبيعي لكل منهما عن الآخر ؛ وبالتالي تصيح المساواة - من وجهة نظره - بين 
الرجل والمرأة هدرا لكرامة الرأة التي عليها أن تعترف بأن الرجل خلق متقوقا عليها في 
الكعابة والحياة والتبوغ : بل وفي بعفن ششوت المرأة مثل تفوق عهال الأزياء 
والطباخين » وآن أتوئة المرأة بالتالى عي أهم عند الرجل من شاعريتها » وأن عليها ألا 
تفرط بهذه الانوثة على حساب أي شيء فى الوجودا؟ . ومعنى ذلك أن كتابة المرأة , 
يجب أن تبرز أنوثتها بالدرجة الأولى ء لا أن تحاربها ؛ وأن تعشرف بكاتويتهنا قياسا 
للكتابة الذكورية حماليا وفتيا . 

وهذا اللوقفه الجنسوي الدوني هو ما ترفضه أية كاتبة ؛ في حين قد تؤيدء بعضص 
الكاتبات : لكن مجمل التوافق مع مصطلح الكتابة النسوية يتشكل نسويا في ضوء 
قيمه الإنساتية والإبداعية التى لا تعنى في أية حال من الاخوال دونية ما ؛ تقول 
حمدة خميس فى ذلك : 3 إن أدب للمرأة - واقعا ومعسبطلحا - ينبغي أن يكون مصدر 
اعتزاز للمرأة والمجتمع والنقاد . إذ إنه يصحح مفهوم الدب الإنساني الذئ يؤكد على 
قيمة الإنسان وقدرته على تقيق ذآاتة , كما إنه يسيف إلى الأدب السائد نحهة 


إلانازك الأغرحي : عسوت الألقى ون 33 . 
2 المرجع انشة : صن 318 , 


(3) يوسف عر الفين : في الأذن العربي النديث : ضن 202-261 . 


عدا 


مغايرة ولغة وليدة وبغنيه ويتكامل معه . وهو أيضا خطاب نهوض وتنويرا' ' , 

وي التابيك أيفينا لذكتابة التسوية ء مشروطا تكسروزة القراعات تطيقة لقا 
دونية أو خاصية فوقية . وحاصة نفي ما يتبادر إلى الأذهان من أن الكتابة التسوية 
بلع ووو امعد ب كر ل وجا 0 
عير وقي المرأة لأ بعاد قات الاسساعية وجدورها لعشي 
البعيد للحدث السياسي ونتائجه الممكدة ( ... و)قهم ما سافمت به الحساسية 
النسائية من إغناء للبعد الاجتماعي والسياسى والموضوعى للعمل الأذبي ؛ يجعل 
ولا شك من هذه الصفة «نسائي» صفة قيمة ؛ يسق للكاتبات أن يفخيرت بها بدلا من 
أن يخشيتها ويتجنيتهاة . وتتابع حديثها قائلة : ١عليئا‏ أن تيدأ بتحديد سمات الأذب 
التسائي العربى من خجالال دراسة هذا الأذب دراسة جادة ومعيقة وهادقة » وليس من 
خلال ترديد مقولات مستهلكة وعقيمة . حينئذ قد تشعر جل كاتباتنا بالفخر لإ لاق 
ضفة نائي يكتاباتهن وقد تيق الجديد والغنى إلى الدب العربي من خخلال 
رقده يأدب نسائي طال إهماله وتجاهله وتشويه منهجه ومغزايع 2 . 

وفئ كشير من الأقوال المتدائرة للؤيذة للفصل بين الكتابتين إشعار بأن الكتاية 
النسوية لم تعد تطرح في سياق غير حميمي بالنسبة لبعض الكائيات » بل إن عدم 
الاعتراف بالمصطلح بعد عند بعفضهن هرويا لا مبرر له كما ترى ديزي الأهيرء كما 
تقبله الكاتية لأنه يحقق وجوده من خبلال الوجداتيات والطباع ؛ الخصوصية الطبيعية 





(2) بعيمة ميان : الروانة النسباتية العربية ع عسلة مراف . سن 233-332 . 
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للمرأة كما تصورت ذلك أثفة الادلبى وإملى تصر الله" . 
ونظر بعض الكتاب نظرة إيجابية من خلال ضرورة التعامل مع هذا الصطلح 
(الكتاية النسوية) بوعي ثقاقي يعطي للعرأة نكهة الخصوصية على الأقل في هستوق 

الرؤية التى براها بيب محفوظ تنطلق أساسا بوصفها رؤية أنثوبة في الأدب والحياة : 

فكان لعصحرر المرأة يصمات واضحة على العمق الذي عالجت به الأدي وقفسيتها 

الاس ةا . ومن هذا الموقف توت الرؤية النسوية قيمة لا بد منها لإعادة قراءة 

الحياة والكنتابة والتاريخ ؛ للتعرف على أفكار الخصوصية النسوية , 

11) انظرراي بيب محفوظ : إيان أنور عبد الله : ملة العربية وندوة عن أنب المرأة العربية:: اجلة 
العربية : غ81 ع الستة 8 :يريو 84ة!| .سي 92 كما مكن تتيع العديد من الآراء للتنائرة الؤيدة 
بتقلوج للعتابة السرية فى الخثير من المراجع العربية ؛ بذكر مها على سببل المثال : من الكتبة: 
جوزيف ريذلك :مضادر الأحكب الننائي في العالم العرني الحندذيث + جنة التلدي الأدبي العقافي + 
85 + 337.سن ‏ غليل أحهد شليل : الرأة العربية وقشبايا التغييرء بحث اجتماعي في تاريخ القبر 
النسائي ء ببروت ؛ دار الطليعة . كفالة! +الثااس . بدري طلبانة : أدب المرأة المراقية في القيرن 
المشرين: + نبروت :؛ دار الثقاقة 22731974 هي - إلى محسل الم : أدب المراة فى المزيرة والنليم 
العربي + الكويتِ + ذات السلاسل ١‏ 1917 + 137اسن . ومن المقالات : محمد عبن قل الله ) لغب 
المرأة فى الهزيرة والخليج العربي »مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ء دثاك ؛ أكعوم 1944 ؛ 
180-273 . مسمد المشايخ “مثا ضن أدب المرلة الآردتية ؛ انجلة العربية 1182 نيوليوي1987 » 
م8512 . مكينة قزاد : حوار حول الأدب السائي :المتهل :ع0 سبحسير 9804| ؛ 
فين 153-151 . عايدة مطرسي تريس : لذن الثرلة والجتمم المربي + مجلة الأعلب ,ع132 ؛ أكخوير 
1161 . مس 12-11 . رسناء النقائن :: سفيرة عزام والآمن النسائي ء الآدلي بع1 ديتاير 1988 ع 
مس 41-39 , سافية أسعد ؛ المرأة تاقد وكاتبة : مجلة العربي ع خ267 : غبراير 1181 . عن 115-1110 . 
كين عبات : بين الآهب النسائي العربي والآدب التساتي الإتليزي ٠غادة‏ السمان وفرجيتيا وولف:» 
للوقف الأدني »ج18 + نوقمبر 1985 حي88-84 . محمد كرد علي ! تاريخ الآدب السوي في 
فرتسا :.مجلة الرسالة . م132 ٠.‏ يثاير 1936 عبن 53-51 . وع133 ء يثاير 1934 + صن101-99 . ودك 
مسكاكيني : أنب المرثة في قدهه وحسديئه ء الرصالة نما ١١‏ «أبريل1965ن عين30-]4 . منسطفى 
الحرثي : طبيعة الآدب الشوي المعاسر ؛ الرسالة ج1113 : عابر 1103 سن 31-0 . غجاة المريني : 
الكتابة وللرأة ': لغرب توئصا + مجلة المتهل ٠ع535‏ ع ستمير 1998 .تصن 181-154 ؛ 

() اسمد الحعيدي : المراة في كتابتها انث بورسرازية في عالم الرجل سن 4-13| , 


إعأعاك 


نخامسا : خخللاصة : 

إن الكثابة النسوية العربية إشكالية ههمة يكن طرحها فى تنقي العام 
والخاص 1 فهي 0 حلدل الخاص عمل مالامم مشتركة تطترك فيا جماعة النسامء 
كما يشترك كتاب أية أمة أو أي جنس ملامح مشتركة ء وهذا الاشعراك الخاض لا 
يكسر حقيقة أن الحماليات العامة للغة قد تككون في عمومياتها واحدة بين لغتي 
الرجال والنساء فى سياق العام . 

ولعل الحممالية الناعية بالنساء ؛ تنشا من رؤيتهن الحكومة بأوشاعهن شديدة 
الخصوصية ؛ والتعلقة بالتكوين الثقافي الاننوي للمرأة : والذي قد لا يخطر بذغن 
الرجل عند معالجخته للشخصية النسوية فى كتابته - ومكن أن ينجر هذا الخلام على 
الكثير من المتصوصيات الأخرى 5النفسية والسدية والاجتفاعبة والاقتصادية 
والتربوية . . التي تبعل تكوين المرأة الكلي مختلفا عن تكوين الرجل في الحياة أولا . 
ثم في الإبداع ثاتيا. 

ومن هده الناحية تغدو الكعابة السوية حاملة لبذور ثورة رؤبوية لعغيير مطية 

الععيّو التي رسمت للمرأة في كتاية الذكور أو في الكتابة النسوية تفسها التي تتواقق 
مع الكتابة الذكورية ؛ وعلى هذا الأساس تعد كتابة المرأة «متميزة إما بتشخيصض 
إجمالي لاغتراب المرأة واستبطائها لميزان الفوى الراهن + وإما بموقف التمرد والطالبة 
بالحقوق!!!ه داخخل الينية الاجتماعية . 

إن تفعيل قضايا الرأة الاجتماعية والنفسية داخل أدب المرأة جاء بشكل أعمق 
نما طرح.في الأعب الذكوري الذي كان لفثرة طويلة يتبنى قغبايا المرأة وحقوقها في 
المساواة والتعليم والحرية والاخختبار والمشاركة في السياسة والإيداع » كما انضم ذلك 
في كتايات رؤاة التهفية العربية المديثة أمعال رفاعة الطيطاوي 4 وقاسم أمين 5 
وبطرس البستائي ؛ وقرح أنطون ؛ وثقولا الحداد  .‏ وكان كتابا قاسم أمين «تحرير المرأقه 
(1894) ءوةالمرأة الجديدةة (190011) اليناية العربية الفعلية الذكورية في فشماء السعي 
إلى تخرير الموأة من كثير سن العادات والتقاليد والقيم التي أحكيت حولها انين 
قاصر يلتفطلها سيدها آتى شاء » حتى غدت : 2 أسيرة تركيبها الطبيعي الذي يسعلها 
١‏ عد الكبيرم الخطيبي ! فن للكتابة والمصصربة كر محهل يرآكة وخار العودة ؛ بيروت 198114 و فس 

, 2-81 
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في نظر الراوية الشعبي تحقق معظم أغراضها بواسطة : إغراء جمالها ؛ وسعر بشركهاء 
دلوك عينها 3 وشعرفا الطلويل القاحم ؛ وتافتيا الممشوقة التي تنتميك كاله اه الخيزرين1! 5 
الأمر الذي جعل النساء المناديات بضضرورة وجود كتابة نسوية معهن الحق في إعلانهن 
يقطعون أجسادهن ؛ بل #جعل التساء الكاتبات المتهادثات مع الرجال والمناديات 
بالمساواة بين الكنايتين ؛ يماولن المبالغة الترحسية في 3 مسح التضيف البطريار كي 
(الأبوي)* من التاريخ والانس!2؛ »لصالح تكريس القيم الذكورية . 

ومن ناحية أخرى فإن التشكيل الجمالي أو الفنى العام للكتابة النسوية في 
الرواية والأجناس الأديبة الأخرى ها زال مثل المأّق النظري للكعابة النسوية . بل لعل 
تعاطف امجتمع الثقافى العربي الآن مع كتاية الرأة أساء إلى هذه الكتابة كثيرا :فسا 
أن تصدر رواية نسوية أو مجموعة قصصية حتى تنبري الأقلام للتهليل لها لكرتها 
فتحا جنيدا في الكتابة السوية حتى اختلط الصالح بالطالم ؛ فعلت يعقفن 
لكون المديع يدم لورتها به به لمعرقته أ أن ثورة الكائبات ليمنت ثورة حقيقية يل ثورة 
دمزيفة 1" . وبذلك كان وضع النساء المناديات بوحدة الأدب أكثر اتزانا وانسجاما مع 
الذات هع شطط النساء المتعصيات لكتابتهن الماربة للذكورة بأساليب غير ثقافية : 

ولعل الملاحظة المهمة تمن في أن دراسة الكعابة النسوية فى تضديف رؤيري 
جمائي لا يعني أنها ستكون كتابة مقابلة للكتابة الذكورية / كناية المجتع . وإنا أية 
دراسة من هذا النوع ‏ قد تساهم عن طريق إمكانية الفصل هله في فهم طبيعة كتابة 
المرأة فن خلال خصوصية قضيتها فى مجتمع تحكمه ثقافة ذكورية تستغل المرأة 
وتمجبها . وبالعالي قد تساهم فيدة الدراسة في إنتاج حفاليات خامضصة في اللغة 
والشضسية والزمكانية ؛ رعا تكون شير موصودة في كتابة الآخر (الرجل ) » ومن الممكن 


(492 فر سرحات : الحكاية الشعبية الفلطينية : اللؤبة قعرية للاراسات والأنشر يروت طد .1988 : 
ض 79 , 

|97] ماس عوم : النقد الأدبي القاتل بللاؤاة بن الرجل وللرأة عن , 

لس جوع طرابيكي : الاستلاب في الرواية النبائية العربية . صن اك . 


0 


أن تسهم هذه الخصوصية ؛ بذورها ؛ في إنتاج نظرية نسوية في الكتابة ؛ على غرار 
النظرية النسوية الغرببة التي قطعت شوطا مهما في التنظير لكتابة المرأة والتطبيق في 
فشبائها . 

وأخيرا نعتقد أن ما قدمثاه عن كتابة المرأة فى هذا الفصل هو مقدمة عامة تدم 
قراءتنا للرواية النسوية الفلسطيئية : حيث سيخدم هذا السياق العام التنظيري الكتابة 
النسوية الفلسطيئية التي وجدت نفسها في خضم قضية التحرر الوطني الفلسطيني 
بين فكي كماشة المعاناة من سلطات الاحتلال الصهيوني من جهة ؛ والانشغال 
بقفضسية امرأة فى الكتابة التسوية الخاضة على مستوى التخرر الاجتماعي والثقافي 
للمرأة داخل امجتمع الفلسطيني المقهور ؛ والقاهر كأي مجتمع عربي للمرأةء في 
الأرض اللحتلة والشتات + بل وفي الثورة الفلسطينية نفسها . من جهة أخخرى » فكيف 
عبرت الروائية القلسطيتية عن قضيتها النسوية في كتاباتها , 
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الفصل الثانى: 


حركية المرأة بين الأننوية والتمرد عليها: 


يد 


فل حكم ١‏ : 
هي صورة المرأة الأتفى . ورفكيا لمثل هذه الصورة النمطية المهيمنة في المجمشمع أو في 
الكتابة الذكورية كرست الكتابة النسوية القلطيئية جمالياتها المغايرة ؛ وعي تصور 
شخصيات تسوية شخلعت ثوب الأنوثة » وتشبثت بإنسائية متحورة بطريقة أو بأخرى . 
ود مففاهيم الأثوثة الحرهية الي شكلتها السلطة الذكورية » فكآاتت صسورة المرأة 
متمودة مجابيهة ؛ وسعرددة متناققية ايكيا , 

فكيف عيرت الرواثية الفلطينية عن حركية المرأة بين الآنثوية والعمرد عليها؟ 
وما أبرز الملامح النسوية الإيجابية التى تولدت في بداء شاخصية الرأة في النماذج 
الرواثية المقروءة هنا ١‏ والتى رسمت شخصية المرأة فى سبياق المفاهيم الاستراتيجية 
الثلاثة : البطرياركية (سيطرة الآاب) ؛ ونظام المنس-التوع )ه58 ؛ ومركؤية 
القضيب «5ضم«دمده88:11!!' » وهي مقاهيم تحكم طبيعة العلاقة بين المرأة والرجل في 
موقم المرأة الحرهى سلبيا؛ أو في قردها على هذا الموقع إنسانيا وثقافيا؟ . وبالتالي ما 
فدى تعرية الرواية النسوية الفلسطيئية للواقع العربي المتناقضى في التفريق بين الأنولة 
والذكورة من جهة ؛ ومدى تعرية العلاقة بالرجل الثقف تحديدا في سياق اضطهاده 
للمرأة ؛ بدل أن يقف إلى جانيها في مارستها لأنساق تمررها؟ وهل فعلا كانت 
الكاتبة الفلسطينية مسكونة بوعي نسوي يسعى إلى هدم التركيية الذكورية المهيمنة 
على الجتمع » مفعلة لحماليات الاختلاف في كتابغها عن الكتابة الذكورية؟ أم أن 
كتنابة المرأة كانت وما زالت تدور في السياق الروائي العام الذي اشتغات عليه رواية 
الذكور؟ وأخخيرا ما ملامح الواقع الفلسطيئي المحكوم بقضية الاحتلال الصييوني في 
توليد المقاومة الوطنية داخخل الأرضن اغخثلة وخخارجها في الكتاية النسوية ؛ وكيفية 
ظهور هذء المقاومة بجانب واقع عربي اجتماعي مكدس بالقيم والعادات والتقاليد 
الضاغطة على المرأة؟ 


]] باأرارا ع عمليتش : الشعر والتوع + ترغيت القصود عبد الكرع ؛ إبدام ؛ القاهرة دع3 اعارس 15993 1 
عن 34 . 


ردم 


أولة : وذح ليانة بدرا"' : 

قدمت ليانة بدر في روايتيها دبوصلة من أجل عنباك الشمس» (1979) ووعين 
المرآة» (1988) صورا عديدة للعلاقات المتناقضة بين المرأة والرجل + سواء بين المرأة 
المنقفة|جنان وصديقاتها) والواقم الذكوري الأبوي عستوياته الاجتماعية والثقافية 
والغورية امختلفة في .رواية ابوصلة من أجل عاد الشمس» . أو بين القنتاة العادية 
الساذحة إعائشة ئشة )والواقع الذكوري التقليدي المتخيلف في رؤاية «عين المرأة» من منظور 
أن «الشعب للذئ يعَشة يعيق الخرية لا يجدز به أن وقبل المرأة مستعيدة لي 

ويشكل عام كانت حياة المرأة ؛ في الروايتين مسكونة بالمسائب واللاستغلال 
والتبعية والهيمنة الناتبة عن العلاقة ا سوه ا : وسلطة . 
ولم يكن أمام المرأة إلا محاولة التمرد بطرق واعية أو سائجة ؛ للتخلص من بعض. 
القيود التي سبّجت حولها ؛ لتجد تفها بعد ذلك مليئة بالعقد والا نفصام والفسياع 
في واقع مقهور جعل ليانة بدر- كما تقول - تنفد إلى المسكوت عنه داخل الرجال ؛ 
لآن البساء لا يقعن وحدهن تحت سيطرة ال مكبوت ؛ يل الرجل فريسة سهلة لهذا 
68-0 اسع ا ب فى نوو 
الظاهر والباطن شريعة يومية”' .هما يتسبب في توالي الهزائع 

نشكن 

كتبت لياتة بذر #بوصبلة من أجل عباد الشمسن؟ إثر أحداث أيلول 1970 » حيثٍ 

حماسا فيها على «متن رسلة قاسية غنتبابية حدينة جقسمة بالتفلال!* 1 :ققدت 


(!]لياتة بكر : ولدث في القنس محة 1950 » وحعسلت على ليسانس القلشفة وعلي التفي من جامفة 
بيروت العربية عام 173 ؛ ولغطت في التسظيمات النسائية في المقاومة الفلسطيئية في الآردن وليئان 
بين عاسي لآذا و70 ء ثم عملت صحفية متفرغة سل علم 1977 في مصلة «اطرية1 ببيروث قدمشق 
فتوني ء ثم تفرغنت للعمل فى تسم ثفاقة الأعطفال في دائرة العقافة القلطيية . وقد أترت الككقبة 
الفلسطينية ببموعة من الحتب في الرواية والفغسة النصيرة وللسرحية والشعر . 

(2؛ لياتة يفر ؛ كل كتابة هي حوار مع الآخر ؛ ( حواز أجرته معها حياة الريس ) مجلة الحياة الثقائية + 
توفش عل ء المنة 22 ابييل 1977 دعي لاإحرية , 

(3) لياتة بفر : شهرة الكلام . مصلة الأآداب ١‏ عن55 

[4) نيه القاسم : القسة النلطحية في مواجهة حتزيران , ع 56 . 


2 


ثلاثة أصوات نسوية من جيل واحد عايش هرية حزيرات 1967 . وأصبحت حركيتهن 
بعد ذلك مرتبطة بحركية الثورة الفلسطينية نفسها في مستنقع اموت والدمار بفلسطين 
والأردث وليتان ١‏ شي ظل الأغعراب المكاتي 0 والنفسي ب قاتعان فنقى ل الى * 
يوجم فثل منفى يد أمامنا . . ويخترق كل الحواتب التى تس لها بالقش أب 
الذكريات!١ا؛‏ . والزّمان معركة مدمرة تعيد شخلق الشخصيات من جديد ؛ والمرأة 
إضافة إلى معاناتها من التشره في المنفى ؛ فإتها تعاني كأنتى من قمع المجتمم 
قدميه المرقوعتين إلى إطار الداقذة الحجري . فيسا إحدى البنات تشطف الأرض. 
وتنظفها حون أن يكترث لها ؛ أو يفكر في تعنبعة المياه على الأقل” ) ..حديث عيرت 
الكائبة «عن غعيبة المرأة تجاه النظريات التغدمية التي طحتها القوى الظليعية :.فيما 
يتعلق بإنهاض وضعها : وتكريس حقوفها"”1 . 
سستنا 

عاثت البطلة الساردة «جناتة زمن السرد فى الخيم بلبدان . وصديقتها «شهد 
الصمدي» في عمان ؛ وصديقعهما التالثة #ثرياه في تابلس بقلسطين » ولهن زعيلة 
#سمرة أصبحت مجهولة الإقامة ؛ لأنها اخثارت أن تعيش في أميركا مهمثة الهرية . 

وإضافة إلى صؤلاء بوصفهن تماذج تسوية جديدة قبد شخسبيات لسوبة تقليدية 
مثلت غطية الأم/الزوجة «مثل ؛ «سليمة الحاجة»؛ ودام جنان؛ ودآم ثريا» ولأم شهدا 
ولأم محمود» -وهؤلاء متشابهات فى الملامم الخرهية العامة - تجسيدا للصمت المقهور 
اجشماعيا قى ظل الأزواج والأبباء والأخوة 

تعتمد حركية بناء الرواية على تحديك لعبية السرد الشعرية من غعلال تقاطعانتي 
كثيرة متداخلة الأحداث والأماكن والأزمنة على طريقة الحكى داخل الخكي :ما 
يؤكد على أن الكاتبة «تبحت في بتائها الروائي”» المتعدد الأشكال . وإضافة إلى 


, 78 ثيانة بدر : بوصلة من أجل عاد الشمين + م77‎ 1١ 

]ا نفسه وس 117 , 

(3) لبالة يئر : كل كتابة هي حوارية مع الإآخر ؛ عبن39 . 

7م عيد الرحسن ياغي :في النقاد 1 التطبيقي مع وواهات فلسطيتية: ؛ من 74 
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هذا الإرباك السردي!'' نايع الرواية- كما ذكرنا مالفا- حركية ثلاث شتعصيات 
نسوية رئيسة في ثالاثة أمكنة تؤرخ للقصية الفلسطينية من منظور الرأة التي تباوزت 
بعضى شروط أنثويتها ؛ فائخرطت في الثورة : كها استمرت تعاني من القهر في الواقع 
الاجتماعي العام وبين الفداثيين أيضا . ٠‏ 

تسرد #حنان» تبربة الأنثى الجديدة المعذية' ؛ حيث تعاتى هى وأخريات من 
سياق الذكورة ابعداء من رجال الشرطة الممثلين لسلطة الحكومة » وهم يعاقبون 
الفتيات المتظاغرات ؛ ومرورا بالمثقفين أساتذة المعهد التعليمي الذين بتلصصون على 
أجسادهن + وانتهاء بالثوريين الذين ب مهما تكن نظرتهم متقدمة - يفضلون المرأة 
امحافظة التقليدية لتكون الزوجة على حساب الرأة المنققة المنحررة التى تخوض معهم 
تباري الحب والجنس بجاتب قارب الثورة . فالرجل بعد أن يتعب من معامراتة مع 
النساء المتحررات يلعفت إلى الزواج من امرأة تقليدية . هذا ما فعله عامر الذي بعشر 
صور الفتيات الفرنسيات الجهيالات كممثللات السينما ء وهو يقول : وجميعهن يدن 
بالولاء لي ؛ وأنا لا ولاء لى لواحدة منهن . وعندما أرجع تهائيا فسوف أتزوج فعاة 
تحسن إعداد الشاي بالميرمية والدجاج المستمن 7 , 

وهذا «البطل الذكوري الدوغيواني0 هو سليل أب استغل المرأة بجبروته وسطوته . 
فلاحق النساء القرويات الققيرات ؛ لإغرائهن بثرائه وسعة عيشه ؛ جامعا سر قوته 
خلف شاربه الذي لم يحظ ممثله رجل في رمانه ؛ وقد اتقضى شباب «سليمة» (أم 
عامر] معه تحت العا التي كان يضربها بها ؛ وهو يردد ؛ «العصا إحدى فروع شجرة 


[1) اتظر عن الإرباك السردي برصقةه شركية ادك من واقعة ؛ وضمن تيار الوعي : ومن اتتداخل 
الزمني الكايسى القاجع : قخري عالم. : فى الرواية القلسطيئية ؛ فى !| , 

(2) إن تمبرية الأ المعذبة عي كبربة ليانة بذر تفسهاء إِذْ كانت واعذة من طابور إنات كان السبب في 
شناء أمها ومولها كظما وبؤسا ؛ لأنها لم تنجب الولد الذي يكحل عيتيها ويثبت وجودها الاجتساعي 
الحميد ؛ تقول ليانة عن عبباها : و( سرت في نكم الصبايا ؛ استاستني جرائيم التلوث التي ليث 
الرعب في أية فتاة عربية ؛ الدصائم الكيرة ؛ للطالبات المدكررة بحقظ أوضاع معيئة للجسد ء اققعال 
الرضانة + التوبيخ الدالم فى سبيل تدجين محكم ؛ والآهم من هذا رب الوساياه . لمانة يدر : 
شجرة الكلام ؛مجلة الآذاب هين 51:. 

31) بوسلة من أجل هياده العسن ددار ابن رشد ؛ بيروت ؛ 1979 عن قلة-انة , 


كش 


الة ذاو فاجيمها على العيش معه دورا خرعيا عضتزلا في المقولة النسوية : دظل 
الرجل آنضل من ظل التيطان اللتالية”'؛ 

غعانت وحنانة من الحب الذي جعل الرجل يريدها أنغى فقط : غبر مؤمن 
بإنسائيتها .ما عمق من حقدها على جسدها الانثوي ؛ فقررت أنها ستتوب عن 
ارتقاء هضاب هذا الحب وجباله الوعرة ؛ دافعة جسدها ليغدو قطعة مطاط ياببة 
محاطة بلود المقد ع والدمار بعد أن فاضت عقدها . لكنها في بداية مراهقتها 
تقعندت أن تضع حمرة لذ الشقاة «رمر الفجوره على شفتيها لتثير السلطة الأبرية ؛ 
وكتيت كلمات «نشيذ الأناشيد؛ العاشقة على السيورة تقردا » وأعلدت أمام الصحفية 
اليسارية وزملاثها وأسائذتها أن العذرية لاتهشها ؛ بعد أن أعلن أحد زملاثها أنه لا 
يهثم ماي فتاته وصلاقاتها .مادايت تحتفظ يعذويتها : 

وغندها تشعر أن الذكورة تحاول افتراس أنوتتها تعمرد على هذه الأتوثة ء إِذ تقض 
شعرها مثل شعور الفتية ؛ وتعري عينيها من الكحل الأسود ؛ وتلبس «البنطلون 
الكاكي : :وتفكر بالصداقات العاطفية لا بالخطبة واللزواج . وداثما محلم بأن تغلق 
سبيا + تقول : «أنا جثان التي تعودت أن تحلم بآن تخلق مرة أخرئ صنبيا لا فتاة ل( 0 
كم حيس ني مثل الدجاجة » الهدف من تربيتها واضح ومصطط واقتصادي”' ع 
لذلك تهسد المأكر على تحرره من هذه القيود كلها 

ثم مهد حريتها في الانتماء إلى الغرية»لتدتها تكتشق أن اليسارين + #يفعدثرك 
عن الشورة وعن تحرر المرأة وعن انقللاب الموازين الطبقنية في الجتمع القادم”' . وفي 
حقيقتهم يثلون مجتمعا مادعا مسسكوتا بالنظرات الذكورية الشهواتية ألا ماك 
النساء . و عندما تغامر ف «تقوق ظعم الحبه مع أحدهم : تكتشف تناقضاته بين 
المجمل الشورية والاحتراق غيرة من تحركاتها الحرةء فيصفها بامرأة «المتفلتة» 
والمتقلشة:» : فتصور حالها معه ساغعرة بقولها: كان على أن أستشيره في لون 


(1] تفسةه و هنال , 
2 تقبية و هى 0ك . 
1] تلسة ون 51 


دا تفدن عن 22 . 
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القميص الذي أرتديه : وكناقة المياء التي أشربها . وحجم الابتسامات الخاقفة! . 
ومن هنا لم يختلف الشوري الياري عن أي رجل آخحر تقليدي ء إن لم يكن هو 
الأسها . 
فهى في الاضي أحبت البورجوازي عادلا الذي يحب عبد الثاصر ؛ فجعلث 

حبها له مناقفبا للأعراف والتقاليد : «أحببت «عادل» وأنا أحاول أن أفتح كل :كرات 
جسدي لتداءات العالم من جنهاته الأربع ‏ أن أفهم ؛ أن أعلم ء أن أرق + أن أشهم ء أن 
أحس وأتذوق وأفسر وأحلل ؛ وأن أقبل أو أرففن حسب مشيثتي الخاصة "1 , لكنها 
تصطلم بكونه ابن عائلة عريقة باذحة ؛ يريد المرأة أن تكون طازجة وبراقة مثل سلة 
من «الفربرة الناضج الذي لا يقسد على الإطلاق ؛ إضافة إلى أنه يذكرها دوما يأنه 
«الآهم . والأعلى , والأكفر سطوة ء وأنها البلياء' ؛ ذلك ترففئن:هذا الحب». 
وترفضى الذويان فيه على يدي هذا الحبيب كبلورة السكر الفضية في طبق العائلات 
الغاخخر ؛ ولا فرق من وجهة نظرها بين هذا البورجوازي المقشي في الواقع ٠‏ وبين 
البورجوازي المغلف باليسارية في الثورة . 

ثم تب القدائي شاهرا الناضل القلسطيني التادح الناضج المنشمي إلى الشورة 
السلحة ؛ معلتة ثورتها ةبد الحب الرومانسى بكل أشكاله ؛ لأنه قدعارة 
بورجوازية 77 . وتثير فى بها لشاهو أسكلة محيرة منها :لماذا تحبني يا شاعر؟ هل 
غى قصة جديدة استغيرها لأغرن بها من مواجهة الواقع » وهذا العالم الذي يرغيني 
بشرورء الأسطورية؟ وكيف سأعرف إذا كنت تختلف حقا عمن عرفتهم قبلك؟ هل 
هو الحنان التفجر الذي يصير حيا بالامتلاك وليس رغبة في ملك الآخر؟ اذا كان 
الحب قصصا مجنونة متليع بالسخرية من الناس والققر قوق أسوار مريفة1818» , 

لكن تكريس أولوية العلاقة بالوطن ؛ يغيّب العلاقة العاطفية/ الجنسية بينهما؛ 
لتبقى العلاقة غامضة لا نعرف هل هما متحابان ؛ أم أنهما أصبحا متزوجين يعد 
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استع اضهما لوقف البيثة المعارضن :من جهة أعلها للعلاقة بينهما ؛ على تحو: #سوف 
بقولون إتهم لا يحبون الفقراء رغم أنهم متهم . وسوف تتصاعد شكاوي العمأت 
والخالات من غباتي , فتاة متعلمة مثلك ؛ وتبحث عن رجل فقير يكرس حيأة تريد 
أن يتخلصن مبها أببازناا'' . ثم ثجدهاتعاتى من شدة حبها لشاغرء فهر إضافة إلى 
اه عقل الغيان لانشغالة بالمقاونة + غيده يحيها يهدوء على كن حبها له + تقرل:: 
#كان الحب عندي مثل طريقة للاتتحار على ارتفاع كبير ؛ وشاهر يحيلي بهدوء 
وبساطة'” 0 كما أنه يكتفي بالإجابة عن تساؤلاتها حول اختلافه عن الآخرين 
بالقول : «قد لا أصلح لك ء أنا لست لك ١‏ لن تيديني دائما . سوف تبحثين عني في 
الطرق الموخلة والدروب اللوحشة » وسيقوئون لك : كان عنا مئذ حمس دقائق وذهب . 
وسوف يكررون ذلك في كل مكان!”؛ . وتصبح هذه هي التيمة التي تكررها البطلة 
ني نفسها طيلة غيابه عنها ؛ بسبب أنه أخلص للشورة وليس للمرأة ؛ وهي مقولة 
نشكل دواعة الرواية الى تبعل البطلة تعيش فراغ غيابه من بداية الرواية إلى نهايتها 
بكثل قرة وصبر دون أن تسل إلى حرجة التوازي معه ؛ إذ يقي دورها في الكفاح دورا 
ثانويا منشغل بالتمريشي والانتظار ؛ إلى أن تلتقى به في نهاية الرواية ؛ وقد أمسى 
جسذا مصابا بغيبوبة عميقة ؛ إن عاش سيعيش عاجزا . وهذا يعثى القشل الذريع 
لأي حب مارس هه هذه المرأة : وهو فشل نتم عبن سلبية الرجل ؛ وأيضا عن ظروف 
المعركة مع الاحتلال الصهيوني والمواقع المتحالفة معه , 

قدمت رواية «بوصلة من أجل عياد الشمس: من خلال شخمصية جنان 
إشكاليات قضية المرأة بوصفها هوية ؛ وإبديولوجية حنسوية ء وكيان اجتماعي تاريخ 
يعاتي من الاغتران داخخل بنية امجتمع وداخل التتنظليسات الثورية ١‏ وليس نا أن 
الرؤية العامة التى قدمتها ليائة بددر من خلال شخصية جنان- كما يقول أحمد 
الحميدي - تبعل «الذاتي الانثوي يطغى على الموضوعي . وبدلا فن أن تتحصن المرأة 
بالتاريغني وتبحث عن فوقعها الحقبقي » فإنها تضيع في الهامشي واليرمي 


(ا] هد ه30 . 
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المفنري!!» ؛ لآن جنان قمولت عن العقد الأتدرية إلى القورة : وهك اشير ميدة 
إيجابية فى سياق. بئاء المرآة الجديدة عند لياثة بذر . 
عد د 

أسنا بخخصوص الفتيات الشلاث الأغريات » فإن «شهد الصمدي» توازي جنات 
في البطولة » وتتجاوزها في حمل السلاح ء فهي ابتة شبيد عاشت حيائيها عثقفة 
رومانسية تاف من جسدها إلى حد ترففن فيه أن تبدل ثيابها أمام الأخريات . 
وعندما تنشأ عللاقة عاطفية بينها وبين أستاذها في المعهد ماجد عبد الباهي المتخرج 
حديثا من أكسفورد» تجده الشقف + العصري »ء الذكي : الذي مكن أن يحبها 
ويتزوجها » لكن معيشته في أوروبا جعلته لا يرق في الفتاة إلا أنثى لها جسد شهي ! 
«يحب المتحررات المحربات » ويعرف تكهتهن الحريفة الخاصة "ل لتثلك أزعجته 
شهد غندما تصرفت في بيته والقة من نفسها ؛ بل تخوف من إمكانية أن تكون مع 
ثقنها بنفسها بنتا مجربة لا تهاب أي جديد يقابلها ؛ وخاصة في مجال الجنس . إلا 
أنها تتصرف معه بلقة رومانسية بعيدة عن أية إغراءات جسدية ..حتى يشعر بالملل 
من تصرفاتها غير امبالية برغبات المسد وهو الذئب المتعود على افتراس الأجساد 
الأنتوية : لذلك يشدها إليه في عناق : قتخلص نفسها منه ؛ فتهرب ؛ فيتجاهلها بعد 
هذه الحادثة ؛ وبالتالي لا يقبل نصيحة أمه النى كانت تمثه على الؤواج من فتاة تعنى 
براحعه وتتظف له بيته .ولا يتقبل أن تكون الغماة مثققة ء واثقة من نفسها . وكأئة 
حالة ذكورية متناقضة . تكشف عن شخسية غير سوية ؛ إِذ سبدو هذا النقف من 
خلال علاقته بشهد انتهازيا متناقضا لا تعجبه قوة شخصية المرأة وثقتها بذاتها . 

انتست شهد في سياف تحولها إلى امرأة ثائرة جريقة إلى المقاوهة الوطنية ء 
وشاركت في معركة أيلول 3 : ثم قصلها الجهاز الأمثى من المدرسة التى تدرس 
فيها ؛ بسيب رفقضها الاستسلام والتعاون مع المهاز أمثيا : فأصرت على التحدي 
والحرية كسا يظهر في قولها : «أطرق الإسفلت بكعبي حذائي . وأمشي وأنا أقنى لو 
أجعلهم يدركون أني حرة . . حرة , . رغم متابعتهم وأحذيتهم وتقأريرهم . حرة عم 
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كل شيء"أ» . قهي كما تظهر في الرواية : شخصية مثقفة ثائرة تشارك في فروع 
النضال كافة : ولا تتضعضع حياتها بعد موت رفيقها «مسحمد فلاحة» في أيلول . كما 
ترقفي الععاون مع الجهاز الأعنبي رغم إغراءاته الكثيرة » وخاصة لك تمصل على 
شهافة #حسن السلوك» العى تعيدها إلى ععملها الذي فصلت منه .فكانت بثلك 

وفي المستوى الاجتماعي ٠‏ كشيرا ما كانت أم شهد تلومها على تمردها ؛ وتلقي 
بتبعية ذلك على التعليع : «ترميها بحكمتها الأزلية : «الينت خسارة وعزارة . فلولا 
دراسة شهد في العهد ا أضبحت برأس يفلق الصخر””!. وترفض شهد مواعظ 
خالها التفليدي الذي يحثها على الاستسلام للجهاز الآمني ؛ ليعيدها إلى عملها . ثم 
ترفض أن تشؤوج الموطف الشري صساحب الككرش والبيت الفحم والسيارات المتنوغة : 
لأنها تريد أن تيقى متحدية ثائرة ؛ متلكها حب عظيم يشدها إلى الوطن وحده دون 
غيره . وتنتهي الرواية وهى على عذه الصورة من التحدي والبحث عن البرية . 

وكذلك غبد شخصية «ثريا» المقيمة في انابلس؛ تحت الاخحتلال ؛ تعمل في 
ذائرة آثار إسرائيلية ؛ تعانئن هن التميير العتصري ؛ وتديدا من اماتي؛ ابنة رئيس 
القسم التي تسشفزها دائما من متطلق أن الفلسطيتيين هم الآدنئ حضساريا . وأنه لا 
يليق بهم أن بعيشوا في فلسطين . 

يضاف إلى ذلك أن ثريا تعيش أزمة عاطفية مع زميلها في العمل ؛ حيث لا 
يفكر أبعد من ذاته : وأتها عنده ليست أكثر من شيء يحبه بطريقته الخخناصة ؛ ولا 
يترجم حبه إلى واقع . 

كما أن حياتها معقلة ؛ لأنها تخترث معاناة أمها المضطهدة بعد أن توج أبوها 
اعرأة أخرى لتجد الم تتخيط المالابس للتان ؛ وزوجها تشهرئق أجمل الأتا لك 
لروجه الحديدة . وتشكل هذه العقدة حالة وف عمد ثريا من الرجال .هذا اعطذرف 
الذي رضعته مع حليب أمها وعاشته طوال عمرها : إلى حد أن «أعماقها تحسب 


يو ل يي ب ل 
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حساب أبيها بائع الحلوى الذي استحال سمسارا ؛ يقود بناته إلى زيجات لا يدرد 
عنها شيا الواحدة زثر الأصرئى!!» ,هون امتهارتهن . 

كانت عللاقتها العاطفية الأ ولى - وهى طالية في المعهد -بالقدائي #«جعفرة 
مسكوتة بالوف والارثباك والعقد الي ورتتها عن مندكلات أبها مع أزواجه . إلا أن 
موت تعفر في إحدى العمليات العسكرية غبد الاحتلال » حسم الموقف وأنقذها من 
التورط في علاقة عاطفية عرفوضة اجتماعيا ؛ ومخيقة ذاتيا : «سيعتقلونتي فى سجوت 
بيوتهم ويشرجوشني من المعهد لو عنرفوا أنى أحبة . شاب دون شهادة أو وظيفة 
مجعرمة:! '7‏ وفي نهاية الرواية تخفي ثريا عقدها الأتشوية : فتنخرط في المقاومة 
الشعبية ضد الاحتلال الصهيوني صوتا ثوريا بين المتظاهرين . 

إن التشابه فى المعاناة بين الفعيات الغلا كإجتان؛ وشنهد: وثريا) لا مده في 
حياة الفتاة الرابعة اسمرة العى اختلفت عتهن بسبب اتتمائها إلى الطبعة الإأقطاغية 
الشرية + إلى حد أتها تفرغ على شعرها قارورة عطر فرنسي شهير ؛ وصديقها مثلها . 
يقدم لها هدايا ثميئة » لتقيب بعد ذلك زوجا له في أميركاء ولا تتضورها جنان 
ساخرة سوى امرأة «تجيد إعداد الولائم : وتشترك في الجمعيات الخيرية التي تجممع 
تبرغات للعالم قعالت ةن 

د 

تنشهي الرواية بنهايات مقتوحة ء تمتليع بحركية المرأة الفلسطينية المتعمية إلى 
القورةء المتحررة هن أنوخها الجخرعية السلبية : حيث تيقى ججدان منخرطة فى عفوفه 
المقاومة فى اغنيمات الفلسطينية عرفة ومعلمة وضصحقية : : تتحظر أن يصحو حبيبها 
شاهر من غيبويته . في حين تخوض ثريا في نايلس اننفاضة المظاهرات بعد أن كانت 
ترقض الانخراط في أي تشاط وطني قبل ذلك . وتستمر شهد على تحديها للأجهزة 
الأمنية ؛ ثائرة غير مستلمة لفبغوطات أمها وخالها والوظيغة + وإغرامات الزواج . 

وتتوج الكاتبة نهابة الوواية بسؤال كبير تطرحه جنات ؛ بوصفه السؤال عن المصير 
المفعوح الذي يلص أية كتابة نسوية ثورية بطريقة أو بأخرى ٠‏ وهو : «أين يمكن أن 
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الحد نفسي دون أن التحق يتصدي الأنوثة التقليدي وقد تكنف فبييا ميذ آلف 
عام؟'''» . ومن خلال هذا التساؤل نفهم آن إشكالية المرأة الجديدة الواعية المختلقة 
تكمن في دجومة المعاتاة من سياق الأنوثة التقليدية الحريمية فى ظل الوصاية الأبوية : 
باححثة عن مصير مغاير له صفتنا الحرية والإنساتية : وآن هذا المصير إن ارتبط بدرجة 
كبيرة بقضية التحرر الوطني مثله مثل مصير الرجال » فهو أيفنا مصير له خصوصيته 
عددما غيد الشخضصيات الثلاثك (جتان : شهد دثريا) يفشلن في إقامة كيان علائقى 
مستقر عاطفيا أو جنسيا أو اجتماعيا بالآنخر الرجل أو سلطة المجمع الذكورية » إما 
يسبب عدم وود الأخر فعليا في أرض الراقع التقليدي المتخاف ؛ أو يسبب الظروف 
الحياتية غير المستقرة متمثلة فى الاحثلال الذي يسارب وجود هذا الآخر ؛ فيصيمح 
في نهاية الأمر إما قتيلا كحالات عامر وجعقر ومحمد فلاحة ء أو جريحا فاقدا لوعيه 
كحالة شاهر العاج: عن مارسة الحياة : الصيه المراة مسعرد عرضة في حياة رجل عاجز 
بعد أن فقد فعله البطولي وهو يقاوم العدو . 

ما سبق يتشسم لنا أن رواية #بوصلة من أجل عباد الشمسن» تنزف ببعاناة المرأة 
الذاتية بفعل حضور الاحتلال والأجهزة الأمنية العربية من جهة . ويفعل غياب 
الرجل الإيجابي الإنساتى من حياة المرأة من جهة أخرى ؛ ما يجعل الرجل السلبي 
كينوتة حاضرة كعقد نفسية واجتماعية وثقافية في حياة المرأة الجديدة الختلفة المثققة 
الناثرء على الدور الأنثوي الجريمي التقيدي في ضياغات متعددة لفلاق فغيات 
متشابهات في الظروف والوعي . 

ولعل للفككرة الرئيسة التي ألتجتها الكاتية في شخصية المرأة هي التمرد على 
الذور الأتثوي , إذ جعلت بطلاتها يعاتين معاتاة متعددة :ول يفقدن توازنهن » فبقيى 
اتتماذهن صلا من غوللال الانتماء إلى الثورة الرمر التى تتحقى بها إنسانية أي 
إنسان ذكرا كان أم أنثى .رغم وجود سلييات كشيرة في الثورة نقسها العي لا بديل 

الك ع :|1 

إن الصراع الاجشماعي بين دوري المرأة والرجل قي رواية وعين المرآة» سحكوم 

بطبيعة الفاروف الموضوعية المحيطة ؛ فالظروف عي التي تجعل من شخصية الأب 
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«السيده ذثبا كاسرا فى هجومه على زوجه وابنعه نتيجة القهر والفقر والبطالة والعيش 
في روف اغنيم الرديئة ثم يتمحول هذا الذتب التكاسر إلى إنسان مستسلع بعد أن 
تنش المعركة العسكرية : «وكاته ليس هو . سار ليتا ومستكيئا . يكاد القط يأكل 


ا . 


وفى سباق المعركة نقه التحول الكبير في حنياة المرأة »ف «أم حسن» التي كانت 
قبل المعركة كثيرة البكاء والسلبية ؛ تغدو خلال المعركة امراأة إيجابية » تخيرز 
للمقاتلن .وتصبر على مقخل أولادها . واهتاءة المدللة «حينة والديها تبهر الرجاك في 
طريقة إطلاقها لقذائف الآربيجي + والمناوية ليلا لوحدها ؛ وبذاءة لساتها في شتم 
الأ هدام : 

قَمن وعي التحول السابق ذكوريا وأنثويا تيدأ الرواية #بتشخصيقي الساردة(المرلة) 
والمسرود له (الرجل) . حيث ترفضى للرأة أن تكون شهرزاد(العاجزة|تهدهد خخيال 
الرجل العاجز بحكيها : وتقبل أن محكى حكاية المعاناة فى ميم تل الزعتر؛ في 
جنوي ليبان خلال الحرب اللبناتية الأعلية : إذ تتشكل في خخطابها أبعاد المعاناة ؛ 
والموت ؛ والمبصار ؛ والخنوف . والحب ٠‏ والذكرى المشبعة. بحياة الوطن في الماضي . 
والرجل المسرود له وجل عاجرْ عن المركة والتكلم : لذلك يريدها أن تمحكي عن الحب 
كما كانت تفعل شهرزاد ؛ لأنه كره الحكايات المأساوية , وكأن الرواية تا تبدأ من 
نهاية رواية #بوصلة من أجل عياذ الشمس* التي حملت عجر لاشاهر» : وقيام حييثه 
الممرضة(جدان) بدور رعايته غ وكان التسازل الفتوح عن دور المرأة الأ نشوي في الحياة 
في نهاية تلك الرواية هو الدافع إلى كتابة رواية «عين المرأة» التي ليس بإمكائها - من 
وجهة نظر الساردة -إلا أن ممحكي حكاية انخيم : وما فيه من أدوار نوية . هي ! 
- كور امرأة الم الحرمة وماتمثله من قيم رية البيت المغلوب على أمرها : وهذا هو 

ذور : أم جللال ؛وأم حسن ؛ وأم عتاء , 
- دور الآنثى السلبي (عائشة) من خلال حكاية حب ساذجة للعاية في ذهن 

صبية تالت شيثا من التعليم في إطار عملها خادمة لدى مدرسة مسيحية : 

لشصبح هذه الحكاية تلبية لإشباع رغبة ذلك الرجل العاجز الذي لا يريد 

لدكاياي السياسية ٠‏ فتلمج الرواية بن التاريي والعاطفي المأصاويئن في لغتها : 


[|اليانة بل : عين للرأة +ذار توبيقال ؟ للغرت:: ]949 صن 11377 ل 


نت 


- دور المرأة التي تتخلص من أثوثتها التقليدية بثقافتها الثورية (هناء) و(الساردة) : 

أو لعجرها عن امتلاك شروط الأتثى (تمزنة العرجاء) : أ ولتحررها بعض الشيء 

من قيود الأسرة[آمنة) , 

والمهم إن الفذائي الفلسطيني كما تقدمه الرواية أضيح يغ جب بالتافلة 
الفلسطينية المتساوزة لأنوثتها والمحافظة على أخلاقياتها ٠‏ فجورح أحب عناء الخالية من 
اليزات الأنثوية الكثيرة التى تصورها أهله فى #ابنة الحلال» ؛ لأنه رأها أففيل من 
نساء كثيرات «يظهرن كاملات في البداية إذا أخد بعين الاعتبار مظهرهن وثقافتون 
واستقلاليتهن ؛ فهن إن يثرن متعته يخلفن صدمته بسيب» سهؤلة الوصول إلى أبعد 
خفايا أجادهن دون أن تكون علاقته معهن تستدعى هذه الحميمية التى يصعب أن 
يقدمها المرء إلا لشريك حياته.وحدء'''» , لذلك أعجب بهناء : لأتها معمزدة على 
أنوئتها إلى حد تعشونة الرجال . وهذء هي الحالة الوحيدة التى تمقق فيها المرأة توافقا 
مع القداتي المقاتل + لأنه مشغيل بالمعركة : وبالتالي لا مجال لتفجير صراغات جاتبية 
بينه وبين المرأة التن يحبها وتحبه . 

جد جا 

أما بطلة الرواية الرئيسة «عائشةه ؛ فهي فتاة غريبة الأطوار » تقدمها الساردة 
للمسرود له بقولها ؟ امتعلمة وجاهلة :«شعبية وذات كبرياء أرستقراطي ؛ خخيالية أكثر 
ما يجب ؛ مثالية بشكل لا يستمل ؛ وبلهاء بطريقة لا يمكنني وضفها , بل إتها تظن 
نفسها أفل من غيرهاك! , 

فالبطلة ؛ في الخامسة عشرة من عفرها : فلسطينية مسلمة ؛ انقلبت حياتها رأسا 
غلى غقب بعد أن عملت خادمة لسبع ستوات في مدرسة دانخلية للراهيات فى 
بيروت الشرقية . وما أن أرجت من المدرسة إثر الحرب الاهلية حتى عاشت انعزالها 
واتزعاجها من العلاقة بالآخرين فى إنخيم ؛ لأنها تأثرت بخياة الرافيات وقعيات 
المدرسة في فظهرها وجوهرها ؛ بل رغيت بأن تصير معلمة (قد للدنياه بين الراهبات . 
دلا تعود إلى انيم مبعث كرفها . فجاءت صورتها #تعاني من امجتمع المتخلف ع 
والفراغ والكبت » تسعى للهروب من هذا كله ؛ لرسم صورة مثالية رومانسية لا تريد 
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'''1» بعيدا غن ظروف الواقع السلبى في اغيم . 

تعود إلى اقيم مجبرة ؛ فتكره أسرتها . وخاصة أمها الخادمة في بيوت الأغنياء » 
البطيئة الحركة الثقيلة الهمة »ذات الرائحة العطنة ؛ اللشيعة بالتبغ الرديء . المعقئة 
الاتهزاميتها أمام زوجها العاطل عن العمل : تخاف منه . فتعطيه ما يريد من تعبها 
لبشرن الخمرء ويجلى على المقاهى ء حيث تعلمت هله الأم كيف «تكسر الشرةء 
اتقاء غضبه وضربه لهاء إذ علنتها خيرة عمرها الطويلة أن تتجنب الرجل وطباعه 
الفاسية ء لتغدو وهي «تتعامل معه مثل قناة هائية » تلف حول الصضرا'؛ ؛ لذلك 
تكره عائشة - رغم سذاجتها - دور أمها الخرعي المهزوم . 

ووالنها قالسيده رجل غريب لا تدري (أية صدفة جعلته والدها ؛ وجعلتها 
ابننه . . ودائما تزداد كراهيته فى قلبهاا"!» . وخاصة بعد أن تسمع شتائمه خلال 
مطالبته أمها مصروف تنقللاته وجلوسه فى المقاهى , من هنا قدت لو أن الات ماري 
في المدرسة كانتت أغلها لشريحها من العذاب الذي نعيشه بين أهلها في الخيم : 
والذين لا سيرة لهم إلا العريس المنتظر(الرزقة المنتظرة) . «الأمر الذي يجعلها تسخط 
على أتوثتها : فتكره ثتدييها : «عضو جديد حون فائدةء يثير فيها المنجل والإحساس 
الفميق بأنةازائذ وهوت معت أن ,شيرف العنوايع متسدرها متخن إلى الأنام كاد 
ينطوى على جذعها حجلا وضصعة"'؟ ء هاربة بأفكارهاءمن الذات الآتعوية وللستقبل 
الحرهى المنتظر . تطأ القيان غسلا بأقدامها :ف «تتيلها حراس سجتها : اناس بلا 
تلات عم محددة ؛ لكنهم خليط من أمها وأبيها وأهل المارة والأرضس كلها . تذعس 
عليهم بتفمييااة؟؛.. 

تمب عائشة من طرف واحد الفدائى جورج (أحمد) الذي تردد على بيتهم ؛ 
لتتوسط أمها له فى خطبته ل دهناء؛ . فتبني في داخلها حبا واهما مليثا بالأفكار 
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السوفية ء دون أن يشعر أحيل بأساتها مع هذا الحب الصامت » فهي ليست فى نظر 
أمها أكثر من #يبية على البركة» ؛ وموضوعة للسخرية #بدك تعيشي بباريض يابا» 
عند أبيها . أوهالينت خصربت من يوم راحت على مدرسة الأجائب . يا ويلي 
عالعريس . الله يعينه» من وجهة نظر نساء الخيه؟! . 

لكو حمر بضطك قن رلبها دومن لا سد مان #:طللط ينه اسه 
أمامه ؛ #تخاف ؛ لآن الكلام الذي خلقه الله لم يكن لها . ولانها لو جرت على 
التلفظ به لتحول إلى شغرة عن للقولاة السلب تمر عنقهاة”'؛ . كل ما لدبها عن الحب 
لآ يتجاوز القيسى الروهاتسية التي قرأتها في مدرسة الرافيات . أونحت لها بان 
الب ليس أكثر من «العذراء الضبية التي تمتضن الطفل إلى صدرهااة؛ 

تتصور نفسها مرة فتاة أحلام جورج ؛ وأخرى أمته » وثالثة م لابته الذي 
يشبهه ؛ وتصير في غيابه مريضة ؛ وفي حقبوره متوردة الوجه . لا يكسر بها إلا كون 
جورج يحب هناء التي ها أن تراها ختى تشعر يأنها «فتاة عادبة بنت ميم , , لا 
تستاهل كل هذا الإصرار من جورج على خطربشها - . وهو القنريد بين الرجال!” 0 
وبالتالى يستحق امرأة فريدة مثل عائشة كما تتصور . 

وتتآزم أتثوية عائشة داخل بئية أسرتها عندما تجد نقسها شيعا فى أعين ال جال » 
فتجير على الزواج من الفداثى حسين الذي خطبها من أبيها بعد أن رآها عرة وأعففة 
من بعيد : قوافق الأى دوث استشارتها ؛ بل عددها بالقسرب المبرح فيما لو اعترضت . 
تقول لها انها معنفة 6 اخترضت 7 ,أبوك رضي هن لمزلة معنا مني .وإذا نا غجيبك 
روحي قوليله . أنا لا أمون على أحد حتى ولا على حالي/”» .تتجرأ فتخرج لمواجهة 
أببها : لكنها تعوة منكسرةء لأنه «أنشأ فى فك حزامه , جلعه ثم هلذه على الأرض 
قربه .. عندما جلع المزام تذاكرت عائقة وتيت ما كاتنت تريد كوله في العو 
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والساعة!!'» + هذه هي هأساة الحرمة التي تضطهد ؛ وتجبر على أن نصمت وتتلاشى . 
لايك علف عن شياب انيم : «من يراه ينساه بعد طظة أو لحظتين في أففل 
الأحوال!*: ٠‏ على عكس هذه الصورة يتشكل جورج فارس الأحلام : تنظر إلى 
بماعة الفتوة في قامته المشتودة الضلبة + وإلى هدوء الرجيلة فى وجهه . إلى الحيرية 
يقوم . العينان تجتذيائها إلى التحديق الري فيهياة"': . فى ضوء هذه المقارتة بين 
الصورتين الذكوريتين ترينا عائشة مدى الإحباط الذي تنطحن به المرأة من خلال 
فشل حيهاء فتقهر لانها افرأة حرمة ء لا حق لها في الخحرية والاختيار ؛ بل هي جسد 
للغيرب والموت ء فيما لو ححاولت أن تمتج على واقعها المكيل بالقيود التقليدية . 
ع 

إن حركية عائشة في الرواية تقدم صورة واقعية للمرأة الفحية في حياة اغيم 
من خلال أبسط حقوقها » فلا تستطيم هذه العاشقة المولهة أن جلفغظ بكلمة واحدة أو 
إشارة مكشوفة للتعبير غن هذا لحب » لعيدو بلا لسان أو بالعة لسانهاء في حين 
يطلبها حسن للزواج : فتحمل إليه كسلعة دون آية مراعاة لمشاعرها . فلا تستشار أد 
يسمم لها بأن تعلن رأيا مخالفا لرأي أبيها السيد اسما وحكما ؛ إن صرحت ببعض 
رغباتها أعام أمها . فهذه الأم لا تهد نفسها أفضل حالا من ابنتها : تلذلك تتصحها 
حكمعيا الجرعية السحتلمة أن تفيل ب «القسمة والتصيب . هذا المكتوب ولازم 
بصيرا"» . وبذلك تمر ذكورية البيعة عائشة إلى عرسها جثة غارقة في النحيب 
والتحسر ؛ وتمهرها النساء دجاجة يتغف ريشها : استعدادا لتلك اللحظة التي ستسيل 
فيها الدماء على ساقيها ‏ فتعلن شرفيا. فهى فى عرسها وليمة : «الكل سعيد 
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بقظوف من العنب العنهى!)» لتصير حرمة بين احرج 

تواجه قدرها الأنتوي المكشوف ضحية مضطهدة لا حول لها ولا قوة ؛ فتعامل 
كامرأة أبدية فثئل سلايين النساء أمثالها ؛ تقول السارنة : #حتى النساء اللإغلات 
ذوات المهن ينطبق عليهن ما بنطبق على عائشة في بلادنا . إنهن أيضا لا يعرفن 
كيف يتمتعن ياستقلالية قرارهن : مهما أسبغ عليهن من التقدير الاجتماعي 
الشكلي ,2 :عا يعني أن الكاتبة لا ترسم #عسير عائشة الفردي فحسب ؛ وإئا ترسم 
مصير للرأة الجمعي-سواء أكانت عادية أم مثقفة- في بيئة ذكورية لا تعطي المرأة 
جريتها!! 

لم تنحرر عائشة بعد الزواج » بل ازدادت قيودها الجرهية » لأتهم غدوا يترقبون أن 
تنتج لهم أطفالا يحافظون من خخلالهم على امتداد النوع » مجسدة دور الأنثى الولود . 
إضافة إلى الندمة فى امول + ومراعاة حاجيات الؤوج تكريسا لاستمرارية دور أمها ؛ 
ودور أم زوجها (حماتها) البائسة مثل أمها ؛ والتى تصف زواجها المأساوي بقرلها : دنا 
أخذني جوزي كنت عالبز ؛ صغيرة ما لي صدرء ولا بزاز » لبسوني قبقاب عالي 2 , 

ولا يبقى أمام عائشة إلا أن تتواءم مع المزايا التي يقدمها الزوج وأسرته » قتحمثل 
دور زوجة صالحة في رعاية زوجها '/سيدها : وهنا يحترمها أبوها . وتشاورها أمها ؛ 
لكنها تصاب بالكابة والبلادة ؛ ققد غدت حرمة سليية بلا أجلام » متبلدة الشاعر 
داخل بنية انيم الذكورية التتنى تدحين المرأة وفق مواصفات نسوية حريمية داخل أسرة 
غير -عشهارية . 

عد علد 5 

الرمز الدسوي المتحرر من قيود الجسد الآنثي ؛ القوية الشخصية بأفعالها . ويشقتها 
ببفها ؛ والتمتعة يأنوثة ثقافية ثورية خاصة جعلت جورج قائد التنظيم بولع بها 
حباء كما أعجب بها الآخرون : هعتاء أجدع ععاملة إشارة في انيم . والله ما في 
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مثلها أبدا . تسهر في مساوبة اللاسلكي » وترافق الفتيات إلى المواقع'' !4 » وهذا التطور 
فى شخصيتها بسبب أن أمها ربتها على الحرية والثقة يالذات» كما أنها وحيدة 
والديهاء كما بدت الأكثر قوة من بين النساء بسبب انتمائها إلى الثورة ؛ حيث 
تماوزت دور الساء التقليدي إلى أفعال الرجال : والاستشيفاف بهم أيفا .لم يستهوها 
إلا العمل الذكوري ؛ تحب أن تناقش ون تبادل . تشغف بإيجاد حلول للمشخللات 
كن لا تصير مثل أمها التى لم تعد تطمح في الحياة لأكثر من جلسة «نارجيلة ة فع 
النسوات ؛ و#المكوت مع جاراتها وضاحياتها اللواتى يغرقن في أجواء الشكوى 
والزعيق . لف هناء وسط ضجرها أنها أبدا لن تصير مثلهن . وأتها تن تقبل أيذا أن 
تشابهب. اكأو 

كأن السائة شاسعة بين عائشة/ الحرمة الستكينة وعناء/ الإنساتة الثاثرة » مغ 
كبن عائنة لم تق تبق سلبية في نفاعلها مع العالم امحيط . إذ تبدأ بالتطور تدريجيا من 
خلال إدراك القرق بين ضعفها المتشكل في الدور الأنفري الحربي التقليدي ؛ وبين 
قرة حناء الإنبانة الثائرة الرافضة لهذا الدور . إِذْ نجدها (عائشة) فى بداية التحول تيدأ 
من تعمق أزمتها الوجداتية يعد موث زوجها قي إحدى المعارك : «لم يتبق لها سوى 
الكون الأسود الذي سترتديه طوال عمرها وهل النبضات الضعيفة على جدرات 
بظنها تين لا يعنيها أمره يمدت تعس أبوها” 0 

وعلى الرغم من أن الكاتية قدمت غوذجين متقابلين + نلتجين عن مطين معيشيين 
مختلنتين في البيقة الواحدةء اختلاف هداء عن عائشة ‏ إلا أن بيثئة الخيم 
الاجتماعية لم تكن بيثة حضارية في تعاملها مع المرأة : وإن كانت الثورة حستت إلى 


حد ما من وضيع المرأة ععموما . 
ثم غيد عائشة فى ظروف الموت والدمار: شخصية أخرى » شخصية جعلتها 


الملصيبة تتحرر من غفدة أنوئتها . فيتعيق إحساسها بحيها لأغلها وتصرورة الانتماء 
وتشكل الكاتبة داإخلها أسكلة منولوجية مسبرية ؛ هي الصياغة الكلية لأسكلة الوضصع 
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الفل طيني الذي عاش المآسي المتعددة وسيعيشها بسبب احتلال فلسطين أولا ؛ ثم 
بسبب النزاعات العربية في المنفى : «الأمر الوحيد الذي يؤرفها الآن هو أن تفهم لم 
حدث كل هذا ؟ لم الحرب؟ لم تحن هننا؟ لع الموت؟ ولم لا تعيش حياة طبيعية 
مكلنا مثل غيرنا؟ لم لا يقبلون أن يتركونا في سال سبيلنا؟ لم يرجوتنا من بلادنا ؛ 
ريغضبون حين تسمل على الرجوخ إليها؟ ثم لا يقيلوتنا حيث نحن؟ أين تذهب 
إكن؟ "أن : 

تشكلت مأساة عائشة مر غعلال الهاوية الكببرة بين واقعها واحلامها : فإذا 
كانت على المستوى الواقعي الاجتماعي تعانى من عدم تحقى أحلامها في الزواج من 
تحب : أو في أن تختار فسلكيات حياتها بتفسها : فتجبر على أن تعيش واقع المأساة 
الاجتماعية فى اضطهاد أسري متخخلف ؛ يجبرها والدها «اليد» على أن تباخ سلعة 
لرجل لا تحبه . فتعيش حياة متعددة القيود ء فإنها على المستوى الواقعي الوطنى تجبر 
على أن تعيش حياة الخنيم المضبر الوجودي المأساوي في حياتها . خخاصة في ظل 
اموت والدمار . ولا نح فرصة لكي ,تعيش في أمن بين الراهيات كمصير متيل من 
خلال غارستها للعمل بيلهن . ثم عرفب أن ماساتها الوحودية هله كاثتث يسيب 
طردها من وظنها الفلسطيني : حيث يبقى الحلم الآمن متشبثا بللعودة إلى الوطن ؛ 
ولا يتم التفاعل مع حلم العودة ؛ إلآ من خلال الانتماء إلى الثورة وأسئلتها ؛ الفكرة 
التي تؤكد عليها الكائية في رواياتها : بحثا عن ذاكرة الوطن الغي:هيٍ ذاكرة رواية 
ايوم أريحاة (1903 | بما تحمله من رد على الاتشوي من خلال استعادة المكات 
الفلسطيني [الغردوس المفقود) ؛ لتأكيد وجوده فى مقاومة الغول الصهيوني الذي يلتهم 
اللكان ويغير ملامحه ؛ فتنهيض إشعالية عبلاقة المرأة بالوطن على أساض أنه ذاكرة 
حية في الحاضر : لذلك تعد رواية هجوم أريحاء أو السيرة الذائية لليانة بدر «من أكثر 
الروايات العربية احتفالا بالحنين إلى المكان”'؟ الفلسطيتي الذي يجعل الذاكرة 
النسوية ذاكرة إيجابية » أو ذاكرة تشيه قصة حب ؛ في احتفالها بتفاصيل المكات . 

لهم في نهاية المطاف أن ليائة يدر قدفيت كنا من خلال شخصياتها السوية 
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ممودجين للمرأة : تموذج المرأة الخرمة الضحية في الواقع الاجتماعي غير الحضاري . 
والتى ساهمت في اضطهاد ذاتها بسلبيتها ؛ وموذج المرأة النديدة للنعمية إلى الثورة 
الساعية إلى تأكيد وجودها وإنسانيتها بتجاوز واقع الأتنى السلبي ؛ رغم ما في الثورة 


ثانيا : نموذج ليلى الأطرش"" : 

فى روايات ليلى الأطرئى : دوتشرق غرباء (1988) ؛ ودامرأة للقضول النمسة» 
(1999) وهليلعان وظل امرأة» (1998) و#صهيل المشافات (1999) » كعاية نسوية 
تحاول أن تستكشف عالم المرأة فى صراعاتها مع الواقع الذي تهيمن عليه سلطتات : 
إحداهما سلطة البيئة الأكورية وما يتشاكل فيها من قيم وعادات وتقاليد تشطهد 
المرأة ؛ وتحجر على الكثير من تضرفاتها العادية الشروعة ؛ وتمنعها من ممارسة أبسط 
حقوقها كالموافقة أو الرففي الحر لشريك حياتها . كما هو حال هد النجار بطلة 
توتشرق غرباه . والثانية : سلطة الرجل الفرد الذي يتلاعب ممصير المرأة عندما يخعتزلها 
فى الجسد الجميل (القطة الجميلة) ؛ كما يظهر هذا فى حباة «نادية الققيه» بطلة 
«امرأة للفصول الخمسة؛ ‏ وهاتان السلطتان تجدهما معا متوافقتين في تعميق مأساة 
شقيقتين في «ليلمان وظل امرأة» + في مين تمتكر بطولة #«صهيل المساقات» ذاكرة 
رجل ء تصهل فيها ثلاث تساء يذللن على عجزه . 

محاول ليلى الأطرش في هذه الروايات أن تنجز التحرر للمرآة من سياق الأنوثة 
التابعة للمذكر إلى سياق آغعر إتسانئ مستقل ثوريا أو اقتصاديا عن طريق التمرد على 
السياق الاجتماعي الثقافى السائد ذكوريا : قتستطيع «هند النجار» أن تحقق حريتهآ 
بالانتماء إلى المقاومة القلسطييية كما هو حال بطلات لياتة بدر . وكذلك تفعل تاذية 
أوهامها » وترفضى المناضل الذي أحبته : بعد أن تعرف أنه تاجر اتفهازي بقناع ثوري ١‏ 
لتتحول بالتالى إلى امرأة مستقلة حرة عن طريق العمل . فى ححين حائظت مني 
وآمال الاشهب - بطلتا رواية «ليلتان وظل امرأة» - على صلة التؤاؤم مع الرجل أو 
انتظارعودته في خالة اكتئاب حرهية بائسة . 


(1) ليلى الأطرش كاتية فلطيئية إعلامية مماصرة نرت أريع روايات ومجموغة قصص قصيرة ؛ 
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كيف رسمت الكاية شيخفية المرأة في سبياق أدب لوي لا يسعى إلى 

المضاغة من سلطة الرجل؟ 
د 3 

تفل روابة «وتشرق غرياً» بإشكاليات البيئة والموضوع الوطنى الغلسطبني لتر 
الصياغات الرئيسة التي عاشتها بلدة «بيت أمان» الفلسطينية قبل حزيران في ظل 
للعادات والتقاليد والصراعات الداخلية فى ظل غياب سلطة وطنية قبادية »مما أدى 
إلى ضياع الأرض والمرأة معا . 

وبعد الاعداللال انزاحت بعقن القيم والكوابيس اللاجتماعية الكابتة 
للشخصيات وخغخامة للساء .هذه الكوابيس التي كانت تبعل من «مجرد انتسامة 
بريتة بين وجل وامرأة تثير الأقاويل وتخلق المكابات 1 وبذلك قدت أجراء لياس 
بعد الهزمة أكثر بطولة من الناحية الوطتية ؛ خاصة وهم «يحتملون الرعب والإرهاب 
في كل لحظة فيقاومون بصمودهم”» » وأيضا لم تنتف من حياتهم محبطاتهم 
الاجتماعية الكثيرة . 

تعددت مستوياث شخصية ذفند النجارة بين الطفلة الصغيرة المشاكسة : 
الم اهقة العافئقة ؛ والعلية ؛ واخاميية المنقشة واخبة واللناضلة الى بقوقه المقاومية 
الوطنية » والمعتقلة ؛ والمنفية خمارح الوطن . , ما أعطى بئية الرواية صيغة الكجابة 
الدسوية التي تتمحور حول قفسية المرأة تمديدا في بنية السيرة الذاتية . يضاف إلى 
ذلك وجود شخصيات نسوية كثيرة ساهمت في تشكيل حركية المرأة ورؤاها 
وحوارياتها مع الذات والآخر في بيئة مخططة بأفكار الرجال وما ينسجم مع وعيهم 
وعلاقاتهم التي تخرتها الصراغات بين قبيلتين متنافستين ء تشكل فيها المرأة القنابل 
المستعدة دوما للاتفجار . والتى يمكن أن تنتصر من خلالها قبيلة على أخرى على 
اعتبار أن العلغن في الشرف المدخل إلى النصر والهربمة . لذلك ترتعب المرأة - وهي 
ترسم عبلاقاتها فى البيئة - من الفضيحة التى يمكن أن تنتجها الثقافة القبلية تجاه 
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تشويه سمعة أية اهرأة من :قبيلة أخيريى ؛ الآهر الذي يجعل من الحب بالتسبة للسرأة 
ورطة وهاوية .مما فيه الحب الناضج الذي نهايته الرواج الشرعي . 

وتشحد قوة البيعة عندما تفسر أية محاولة من الآنتى للاختلاف مع العائات 
والعقاليد على أنها نوع من أنواع الوقاحة والطيش والعمرد ؛ سواء أكانت هذه الأنثى 
فتاة صغيرة أم كبيرة ؛ مسيحية أم مسلمة , , فالمكان يفرض قيودا ذكورية قمعية 
عددها يتعلق الآمر بالمرأة الع لا يعرف بيحاجاتها وغرائزها » لهذا تنتشر الحكاياث 
امختلفة القمعية عن النساء في البلدة مقارنة بندرة حكايات الحب ؛ دلالة على 
الكبت الذي تعيشه البيئة التي تفسر أفعال المرأة من متطلق الفضيحة » في الوقت 
الذي تفسر فيه أقعال الرجال المشابهة على أتها رجولة مطلوبة من الذكر البطل» 
الذي يصق له أن يجاغر مما يود أن يقعله بال خريات من شير اجرعة» .. أما «حرعةة 
فلا يتوانى لحظة عن تكريس جهوده كلها لحمايتهن حتى من نظرات الأغرين 
إليهن إذ بصر سام أخبو هند على أنْ يوصلها إلى مدرسة البدات ؛ لأن 3المهم كما 
يؤكد ذائما : هو أن يحميها من «عيون الغجره طلاب مدرسة البئين'' '» . في ححين 
غيده ذكرا يننظر على أحر من الجمر فرصة أن يتخرج من المدرسة » ليذهب إلى أميركا 
عند أخيه : فيحب الينات هناك بالجملة . حتى يعوضص «حرمان البلد اللي لا يمكن أن 
تمب واحدة فيها.. اللى مش أجحعك ببت عمك أو بنت غمائتك أو أت 
باعييلان : 

فمثل هله الصورة المحافظة/ الدتبوانية المتناقضة الكامئة فى الشعور واللاأشعور 
للذكر الذي لا يخجل من التعبير عنها قى سياق العلاقان الاجعمامية داعل 
الاسرةء لا يمكن أن تسمح البيئة نفسها للمرأة أن تقول شيكا من هذا ء بل قد تسبب 
- كما ذكرنا - ابتسامة امرأة فى وجه رجل الفضيحة تخارمهاء ومن هذه الناحية 
يصبح تذمر المرأة من الرجل/المجتمع الذكوري تذمرا مشروعا تصوغه هند منولوجيا في 
فولها لأخيها : «تقاليد استبحت كل ما فيها : ثم ممرمها على الآخرين ؛ وتحميك تلك 
التقاليد بكل ها تملك لأنك الرجل!!40 . 
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تبدأ معاتاة غند من البيثة هنك السابعة عن عسرها؛ والبذاية الإتحساس المغيوت 
بكون الساعات في البلدة خاصة بالرجال . ثم تشعر بقيود أمها التى تحذرها من 
الحركات الطائشة : «عيب يا عند ؛ البنات لازم يركزوا . . البدت يجب أن شقل . .لا 
أن تنط هنا وعدا !"4 ؛ إلا أن هذه الأم تعد متفتحة عندها تصر على أن تكمل ابنتها 
تعليمها كأحوتها ؛ نوالله العظيم لو فد الله فى عمري فستكملين علمك مثل 
إشخواتك د اذا : 

فغسرورة أن تكمل الفعاة تعليمها تطرح بجدية فى ظل السمايز بين الإإناث 
والذكورء فغالبا ما يسمح للذكور أن يتابعوا دراساتهم العليا في أميركا وأوروبا ؛ في 
حين لا يمح للمرأة أن تكمل تعليمها المدرسي بسيب محاصرة الؤواج لها . وإن 
لوو لها وأكملت تعليمها الدرسي ؛ قغاليا ما يمارس عليها الاضطياد الاقتصادي 
لمنعها من متابعة دراستهاء لآن المجتمع الأبوي الذي يضحي بالغالي ليتعلم الذكورء 
يضيع العوائق أمام المرأة » ويحرمها من التعليم ؛ لآنه لا قيمة إتتاجية من وراء تعليم 
البنت التى ستطير إلى الزوج ؛ ولن يجني الآب من تعليسها شيئا ؛ هذا ها حددث مع 
هند وصديقتها سلمى ؛ حيث توح تعليمهما المدرسي برفضص الأآيوين أن تكملا 
الدراسة الجامعية ؛ بحجة عدم وود المال الكاقي » وكات عليهما أن تغملا معلمتين : 
ليتستى لهها الأنتباب إلى الجامعة . 

تبتفس هند النجاز فى مجال الخب من حولها ؛ قتقارن بين واقع الرجولة المعاشس 
فى البلدة وبين القصص الروماتسية التي قرأتها في روايات الهلال وزأتها في التلفاز؛ 
فتشهر بالياس من رجال الواقع الذين «يرتدون ملاس لا تتسع لهم ؛أو تفيض 
وتترهل ؛ ينتظرون ثهاية الشهر وتوزيع المؤن.. , تبحث في الوجوه عن فارس واحد فلا 
قهدا”'؛ , ومن عمللال حب «أولاد المدارس» تغدو الرواية خطابا شرقيا متلا بقصمن 
العشاق العذريين ؛ بل بقصص العشق من طرف واحد . فكل العلاقات العاطفية بين 
تلامذة المدارس هى علدقات أحلام مثالية ونظرات وحركات متباغدة : وحب من أول 
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نظرة ؛ «قجأة رأته هئد . . شابا جميلا يشبه عمر الشريف يشكل كبير!! أ . 

فعن طريق تطور هيد النجار ونضوجها تلتقط الكاتبة جملة من التحولات 
اللاجتماعية والنفسية ني مجال غلاقة البنت بثفسها وبالوسط الاجتمامي الذي 
تعيش فيه ؛ حيث تون علافاتها بذاتها في سن المراهقة قائمة على تفعي الحلمي 
لديها من خلال فارس الأحلام الذي يكون في الغالب صورة مختلفة عما هو موجود 
في الواقع الككيب بأمثلة الأمهات و الجدات والعلاقات الؤوجية البائسة »نما يجعل 
من عللاقة الفماء باجمتمح علذقة عدائية . لأنه مجتمم يحيسيها لتكون زوسة تقليدية ؛ 
أي أن المجتمع «ينظر للزوجة كضرورة مكملة للحياة" ؛ وبائتالي تحرم من تقرير مسار 
حياتها ؛ قبل الزواج وبعذه ؛ إذ غالبا ما تزوج ب ذكلمة أعطاها رجل لرجل!"'؛ ؛ كما 
حدث وأن أعطى شاكر التجار ابنثه (هند)لرجل قريب موسر يعمل في الكويت » ولم 
ينقض كلمته إلا معارضة أمها ؛ لتستنر بعد ذلك القطيعة بين العائلتين سنوات 
طويلة بسبب عدم إجبار البنت على الرّواج التقليدي . 

وتزداد مأساة الأنثئ في البيعة بقشل أي حب تخمتاره ‏ ليصيم اكتثابها 
العاطفي » وفشل إكمال تعليمها حرنا متضخحما . بغدوةماردا حبيسا فتحواله 
القمقم ؛ بركان القهر واليبة بتفجر . . الإحباط والأسى والياس ‏ . الضعف والعجزة 
في الاستكانة و الصياء !7 فكيف يمكن التحرر من هذا المارد؟ 

اننا 

بعد أن تصير هند معلمة في مدرسة ختارج البلدة : يقع الحب بيتها وبين مروان 
نصار الطبيب الشاب لليساري المتفهم حياة امجتمع والمرأة . وفي لقاءاتها القضبرة به ؛ 
يتعمق إحساسها بالرعب خوفا من أن يعلم الناس في «بيت أمان؛ بحبهما ؛ وحينها 
استتفجر حدود اليلذة الصغيرة بالأحاديث والشائعات . وسيصور خيالهم كل مالم 
يحدئى!”» ما يريك الشخصيات النسوية ٠‏ قيجعلهن مسكوتات بالفضيحة سيب 


(1) تقد وص 145 . 
2 تقسة فى 18 
(3) تفسه عين88 , 
14 تقسة ع 113 
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العورط في الحب . 

تعكس العوائق السيقية مد المرأة عند لعمثع زواجها الذي لا عبرؤ على طلرحة 
على أساس أنه حب أو حتى زواج ء ومن هذه العوائق : أن أهل بيت أمان لا يزوجون 
فعياتهم للغرباء : وتزداد المشكلة إذا كان هذا الغريب لاجشا؛ فلا تشفع له مهنة 
الطبيب » وتأتي ثالقة الأثافي مخيغة مرهية ؛ لأنها ناتمة عن الاخعلاف الديني 
بينهماء فهي مسيحية وهو مسلم . 

ولم تقخصسر المعارفية لزواجها على البيثة اغلية فقط ٠‏ بل يرفضض هذا الزواج 
أخواها المقيمان قي أمريكا : علما يأن أحدهما متزوج أمريكية ؛ والآخر لا يتحفظ من 
إقامة أية علاقة جنسية مع أية امرأة » فهما كرجلين يعيشان في عالم منفتح : ظنت 
هند أنهما تطورا ؛ وتوقعت أن يقفا إلى جانبها ضد القيم التقليدية السائدة » لكتهما 
تكلما بكل ما تحمله تقاليد الذكورة من التعنت والسيطرة على الأتقى : فحثها أخوها 
الأكبر على أن تقلع عن حبها: «عائلتنا وجدت في بلدة أنت أدرى بتقاليدها . 
ووالدي لا يستطيع إلا أن يكون رجبلا في حامولته وبين أقاربه » وعندما تقفين فى 
وجه ها يعتقنون : فستحكمين عليه في أواخر أيامه بالذل!!' . 

يبدو مثل هذا الحب في نهاية المطاف #معركة وجتودا؟ فى مواجهة المرأة الوحيدة 
الثى لا تملك من الاسلحة إلا الصمت . والطبيب مروان من جهشه يبدو مثاليا؛ 
يساعدها في معركتها : فيعدها مخنطربة له : فاتحا لها مدة الانتظار لسنوات : إذ امهم 
من وجهة نظره أن تككبر » فتتمود على البيئة التي تلتف حولها كالعنكبوت , وقد كان 
من المستحيل أن تتمرد قبل هزيمة ححزيران ؛ لأن معركة البيئة - قبل هذه الهزية - 
شرسة في مواجهة امرأة : وكيت مشاعرها وف الفضيحة والعارء يحجة العرضس أولا 
وأخيرا ؛ ما أفقد النامى صلتهم الفغلية بالدفاع عن أرضهم ؛ لاتشغالهم بعرضهم . 
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يعد حؤيران تكبر هند في أجواء أسقطت الزيف الاجتماعي السبب المباشر في 
انتهاك الذات والأرضن عن طربق الاحتلال ؛ فما أن وجدت تفسها نازحة في عمان ‏ 
حتى أعلنت إدائتها لكل القيم الذكورية التي سيطرت على البيثة وعليها بوصفها 
أتثى قبل الهزعة ؛ بل لم تعد ترى العلاقة العاطفية بالرجل ذات جدوى » فأصبمح 


]فيه وه 155-154 , 











مروان نصار تفسه أحد المستولين عن الهزهة . ولم تعد تقتتع بحبه إلا بعد أن ساعدها 
في العودة إلى لابيت أماتء ؛ وحينها قررت أن تعلن خبها : فتناديه ء لكنه يضيع في 
المنفى + شاعرة بأنها أطات ؛ لأنها لم تصعد به إلى أهلها . وتواجه تفسها وأسرتها 
واطياة بعد أن انهزم الناس . . وهذه بداية التحول النفسي يعد الهزعة . 

ف التخول أصاب «بيت أمان» كلها : فقد أصبم «رجال ما بعد الهزعة كلهم 
يبكون! ا" > وأصيجت المرأة المنقغة المنمردة على سياق الجرم قلا يايقها أن تكون 

فن البسوان!2 ': واختزلت استقالة عبد الناضر رم الوطنية الأول قبل الهزهة فى 
كلمة فطزها” ؛ وأمسى الحب له برودة الشلجع ؛ لا يدش . لأنه لم يعد في النقس 
رغية للحياة . وامست (بيت أمان» المحافظة على الشرف والأعلاق تتمعهك عندما 
#تتداقم اليدات إلى أحكتات الحتود ؛ كلما شن امار ثر في البنوت تتشرج ؛ ويتمادية 
كلما أدركن أن هناك من براقبهن 27 5 

عكذا تعيش عند غعوا باطقا عند الوص وله قن مقاط م هذا اللثواء وي 
الانخراط في المقاومة المسلحة ؛ فتنفذ بعفى العمليات العسكرية ضد الاختلال ؛ ثم 
تعتقل ؛ وتخرج من السجن إلى المنفى إثر عملية تبادل أسريء فتلتقي بمرواث لقاء 
مككوفا بين التاس بحضور أمها وأخيها » وهذا الموقف يجي» بعد أن أصيحت حرة في 
تضزفاتهاء ليضيح التتحاق اللرأة باللقاؤمة الوطنية واحندا:من السيل المفضنية إلى التتحور 
سن القيود الذكورية الاجتماعية . فها هي في نهاية الرواية اهرأة جديدة ترعب الكون 
من حولها : اتركت يد مروان . ورفعت قبستها فى الهواء . . قرددت الأغوار صرخة 
تفجرت من الأغماق ٠.‏ يا أولاد الك . . . لب.. . يأرج . .ع:..!67 ؛ حيث أكدت 
من خلال عسوتها الثوري حريتها ؛ وبالتالي كسرت القيود الاجتماعية الذكورية من 
أجل مواجهة قيود العدو الصهيوثئي ء وكأن تحرر المرأة الفلسطينية - من وجهة نظر 
الكاتبة - لا يكون إلا من خلال اتنمائها إلى الثورة الوطنية : 

جلا 

1 نسه غ187 : 
انق ١‏ ه183 , 
(3) تفسهاء 175 , 
(4) تقسه 187 183 
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ما حدث في حياة هند النجار من سلبيات ؛ يحدث في حيرات النساء 
الاغريات من جيلهاء ومثال ذلك شتخمية قسلمى الأكحل» التي عاتت من وظطم 
البيئة الذكورية الني لم تقار إحساس الأنثى بالإنسانية ء ابعداء من أبيها 
«العسكرية الذي لم يستطع أن يفهم أحاسيسها التى بثتها في رواية شبيهة بالسيرة 
الذاتيةء انتقدته فيها لأته فضل أنخحوتها الذكور عليها : واصفة مشاعرها الجحبطة من 
خلال جنائزية الحب في يلدة ليى الحب فيها : #سوى نظرات ؛ ونظرات » ومزيد من 
النظرات'''؛ : ومع ذلك فإن هذه النظرات ٠‏ في حال اتفضاحها : ستؤدي إلى العقاب 
الشديد ورها اللوت : إذ تشعر أن البيئة لم تمدحها أية قرصة للتعبير عن حبها سيب 
كوتها أتثى ؛ فعنذما أحبت عادلا وفكرت بإطلاعه على حبها : ثارت فى وجهها هبد 
النجارء محذرة بسوط ثقافة البيئةالذكورية القامعة : كيف يعسيك الحب يا سلمى؛؟؛ 
كيف مكن لفتاة في هذه البلدة الغارقة في تقاليدها وحدودها الشنيقة أن تفعل هذا ؟ 
ومن سيغفر لك جراقك 5 حنى عو لن يقهم أبدا أن تبدئي أنت!*) . ذلالة على 
موت الحب فى البيئة الثى تعودت قهر العواطف النسوية وعدم فهمها . ثم تنطلق 
سلفى ؛ بعد ذلك من علال التجربة النضالية الحزبية إلى الكمابة النسوبة لصائح 
حرية المرأة للستلبة الإدارة من الرجل ؛ فتطرح إشكائيات تمرر المرأة غسمن قسرورة 
الثورة على المفاهيم الاجتماعية السائدة التى تجعل الجتمع غير حضاري فى تعامله مع 

2 1 

إن الخيبة الاجتماعية العاطفية عامل حاسم في تكوين الشخصية النسوية 
الخالية من الحب الذي يأتى «صاعقا لا يقاوم ومن النظرة الأولى!”ه ء ثم يغدو فاشلا 
يسبب القمع البيشي . لآنه عثل في وعي المجتمع تعارظة الحرمة والعقاب إذا تعلق 
بالئرأة ؛ على عكسن الذكور الذين يتفاخروت به » وأحيانا يتفاخرون به في دائرة الجنس 
والشهوة . 

تبدو صورة مروان الذي أحب هند النجار مغالية روهانسية : «قامته الطويلة . . 
انه من 81. 
إل تقس : ع7 , 
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لله 


وجهه يبتسم للفضاء . . شعره اللامع حائر بين الكستاني والأشقر كثيف ناعم . . 
رشيق وأنيق!'' , وحبه أيتا مثالى : «أنا بحيك يا هند , ومكن أحارب العالم كله 
معك وفيك!”'» . قهوهمتدفع وصادق وعاشق/7ه . وأمله بانتصار هند على الأفكار 
والتقاليد في «بيت أمانة كبير ء لذلك بنعظرها أن تكبر . وتتجاوز أخبطات » وتتغرد 
على مقرلتها السلبية : «أنا ومروان لم نخخاق لبعضى !7" بوضفها المقولة التي تترك امجال 
للقيم والتقاليد أن ترسم لها حياتها »هقايل أنه لا يؤمن باليأس . لآن إيائه بالحب 
فوق أية قيم سائدة اجتماعيا ؛ والمهم- كما يرى- أن تؤمن عند مثله بهذا الحب ؛ 
وتدافع غنه ؛ وتتشبث به . فكانت شخصيته غريبة عن البناء السردي في الرواية 
الفلسطيتية أ ما يجعله.علامة رومانسية لفارس الاحلام المنتظر الذي لآ يضحي 
بحبييته الكبلة بتعقيدات ظروفها الذاتبة والبيئية!! 

وفى ضوء هذا غبد الصراع الذي نعانيه المرلة في الرواية يتمثل في السراع مع 
بيئة غير حضارية يسودها تخلف العادات والتقاليد » حيث يسيطر فيها الرجال على 
النساء ؛ فيصيفون حياة الرأة بطريقة التمائل لأفكارهم التقليدية : وهي أفكار تفرض 
على المرأة أن تحكم العقل وتلتزم بالقيم » في حين تبعل الرجل حرا في تصرفاته 
ونزواته ‏ فعندما تسأل هند أخماها وبساماء ؛ الذي يحدثها كثيراعن حبه لريا 
المقدسية ؛ إن كان سيحبها لو كانت على غير ديئه : فبحيبها : «حشى لو كانت بودية 
من مجاهل إفريقيا ووثنية7”» . وما أن تطرح عليه ححبها لمروان المسلم حتى يصعق : 
وكأته قرأ رسائل أخويه ا محذرة لها ء فيداشنها تحكيم العقل واحترام التقاليد 
المسيحية . بل إن الأم نفسها - وهي متعاطفة إلى حد كبير مع تعليم ابنتها وحرية 
زواجها - ترففس أن تتزوج البنت من رجل مختلف الدياتة والقبيلة في سياق قصص 
هدد لقصستها مع مروان عن طريق تخيّلها فى سياق قصة فتأة أخرى وما أن تقول 
لأمها : لر كدت أنا محلها ؟ عنتى تنتففن الأم رعبا؛ فتقول : «بعد الشر عليك . قال 


(1] تفسف مس141 . 
(2] هع هرن498ك! , 
(3] تدع م147 : 
دا تقسيه ء عن 1610 . 
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للد 


الله ولا فالك . بدك أبرك وحامولة النجار والمناصرة يحطوا رأمسهم في الأرضن؟11 2 . 
ولكن الكتابة السردية في الدهاية أنتجت هند التجار حرة قوية ثائرة من لال 
انثمائها إلى الغورة الوطنية ؛ وهذه ميزة الرواية النامية ؛ حيث أنتجت الككاتبة امرأة 
الجديدة المتجاوزة لأ نوثتها الجريمية المهمشة من خخحلال الثورة !! 
انان 

تعسق ليلى الأطرش في رواية «امرأة للفصول الدمسة» الصراع القيمي بين المرأة 
المنقفة امختلفة وبين الرجال الأثرياء وما لديهم من وسط ئسائي بورجوازي تابع ؛ 
يصوغ مجتمع ابرقيس» الجريمي الخلبجي العربي ء المبالع في تجارئه ؛ وتقطه » وثيابة ؛ 
وجواهره » وعطوراته » وولائمه ؛ وحفللاته ؛ وتحفه » ونسائه . . وما تنتجه هذه المبالغة 
من قيم ثقافية واجتماعية سلبية ؛ تهيمن على العلاقات التجارية التي تعشدق 
بالوطنية وحب الأرض لتمرير مصالحها . 

وتمط المرأة في هذا اجتمع كما تصوره الرواية .هو نط ! االقطة الميلة» كما 
ينادي إخسال زوجة ناذية أو أن تكون سلعة اجتماعية اقتصادية .زر من غخبلالها 
الرجال علاقاتهم ونزواتهم ؛ إذ يريد إحسان من زوجه أن تلفت نظر النساء إليها ليشعر 
أهل «برقيس» أنه مثلك أجمل امرأة : «حيدناك سيتحديث الرجال عنك يا إحساث . . 
وسشعرف برقيس من هو إسحسان الناطورلة؟ © أو أن تختول المرأة قي إطار المومس وه 
العلاقات التحارية الموسلة بالحنس والايتزاز . ؛ 

يبنو مجتمع النساء البرقيسيات ممطيا مزيفاء شكله تعومة الخرير : وعطوره 
باريسية » وقطع ألاسه غريبة . وجوهره الزيف والرياء والادعاء وبشاعة الألسن ؛ 
فالنساء «يأكلهن السام ولا حديث لهن سوى التقود والملابس والعطور . , ثساء عالمهن 
محدود . ينتظرن فيه عودة الرجال من سمرهم وأعمالهم . ياتى الرجل متثاقلا ؛ وقد 
استبدت بامرأته شهوة الاتتظار والرغبة . رجلا يقضئ وطرا . وامرأة تبحث عن 
حديث وسمر وحدان .قلا تيده إلا عند نساء مغلها'”'» . والبطلة(تادية الفقيه) تقر 
فى هذا السياق أنها حرمة كغيرهاء وأن عليها أن تتمرد على هذه الذات النسوية 

(!) سف هىن1358 , 
(2) ليلى الأطرش ؛ اغرأة للفصول الخمسة : المإسسة الغربية للدرامات والثشر ؛ بيردت 1998 عن[ 1 ؛ 
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ما بين الرجال السماسرة الأثرياء » ويين النساء المترقات الفارغات على عمد تعبير 
الرواية تنهفى شصبية نادية الققيه » فسعى إلى أن تكوت منعتلفة ومغارقة للمحيط 
البرقيسي الذي تعيش فيه ؛ متتاقضة بين رفن هذا المجتمع » وبين التعايش مع بعضص. 
جزئياته : بين الرقضى لسياق الأتثى الجسد المشابه للبرقيسيات . وبين التعايشن مع 
بعض حالات هذا الياق في مناسبات عدينة فرغمة أو متعتارة + بين الشفقة 
القارثة . وبين مارسة التجارة بطريقة المسرة الشريفة لكنها تبدو في نهاية المطاف 
اغرأة بورجوازية منممة بطريقة ثقافية : ْ 

فالرواية تطرح إشكالية نادية بين رجلين شقيقين ظهرا مختلفين : وهما : 
«إحسآن الناطورة الذي لم يكمل تعليمه ؛ ولم يمن بالثقاقة والقراءة ؛ لأت الححياة 
العملية عا فيها من ذهب علمته أتها المعلم الأكير له فأصيح تاجرا يعرف كيف 
يستغل الأفكار والعلاقات بانتهازية ذكية لصالحة ؛ حى غدا أحد الوك الأثرياء في 
#برقيس» ؛ وبعد ذلك في لندن وباريس . 

والاعر مومسلل اللناطورة الشقيق الأكبر لأاحسسان :وهو المثقف الذي سيماء أبوه 
دفار للكتبةءء أكمل تعليمه » والتحق بالثورة الفلسطيئية إلى أن أصبح قائدا من 
قياداتها » يتحدث النامن بثالياته » دون أن يعرفوا أنه يخفي وجها قبيحا : فهو أحد 
المساسرة : ليثهى به الطاق ثريا متفضلة عن الثورة يدير مصاحه التجارية في 
اليونان.. 1 

ومنذ بداية الرواية والبطلة تشعرنا أنها كاتت تلميذة مراهقة اعتارت جللالا 
حبيباء بادلها الحركات والنظرات فى دمشق . لكن الذي حدث أن.من لاحقها 
شقيقه إحسان ؛ وهي لم تعرف أن إحسانا ضادها نكاية بجلال: كما يظهر من 
متولوجات إحسان الداخلية! '' . حيث قاجأ شقيقه الأكبر وعو يعلم أنه يحيها ؛ بحبه 
لنادية ؛ وأنه يريد أن يتزوجها : وفعلا تزوجها وأخذها إلى برقيس» . 

ومن برقيس تبداً نادية من خلال تقطيها الزمن بالعودة إلى الوراء لصياغة 
حياتها الحاضرة البائسة رغم الغراء الذي تعيش فيه ء ومشكلتها أن الرجال لا 
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يتياغون فيما بيتهم بامتللاكها . وهى عن هذه الناحية تعاتى من زوجها الذي يبر 
على أن يجرحها وهو يناديها ب «قطتى الجميلة: . وتظن أنه كان بإمكانها أن تبعل 
حياتها أفضل بكثير فيما لو تزوجها المثقف النوري اجلال» : «لو كان إحسان مثل 
جلال . لو أنى تروجت جدلال ‏ كان قطما سيكون أكثر تفنهما . . جاال تشقف ولا 
شك أنه مشدلف عنه ‏ كان سيحس بما أعانى دون أن شيا" , 

تختتق نادية بأطنواء الذي يلفها في مجتمع ليس له إلا الخلم بالشروة وجمعيها : 
وأيضا تشعتقها تسرفات زوجها الذى لا يرى فيها سوى أتثاه : وتختتق من تقسها 
لأنها أطاعته خلال عشر سئوات قي كل شيء حتى أنها لم تكمل تعليمها ‏ وثركت 
قراءة الكتب + وكانها بذلك تستسلم لوصية حجذتها الأغرابية : دي" تعصي له أمرا 2 
ولا تفشى لهاسرا . . ولا يشم منك إلا أطيب ريح 27 . 

ترقفى هذا العشيؤ الذي يقرضيه عليها المجعمع بقيادة الرجل رغما عنها ؛ لأنه 
يدفعها إلى الانسدارء وفى داخلها إنسان مهزوم ؛ يتململ ؛ ويستيقظ » ويصرخ , 
ويتخدى ؛ وبثورء ويرفقس ء ويتمرد في ونه اليف : «إنسان آغير بلا نس ؛ إنسان له 
أحاسيس ويفكر . فيتعذب ويعذيني , إنسان لا يعرف معنى الذكيرة أو الائينة" ان 

ولا كان جلال هو الفارس المثقف الشائر اغلومء فإنه أهم علمح فى أحلامها 
ورؤاها التى تسعى إلى التخلص بطريقة ما من حاضرها الاغترابى ؛ وما أن يحضر 
جلال إلى ١برقيس»‏ حتى تشعر أنها أمام تجربتها العاطفية الماضية » تسعيقظ لديها 
الأايثن ء وتفدلو تبائلاتها تباؤلاات زوعة مصحعارة : زساذا أريك ست اهل أسحبه؟ أم 
أنضي أن حرحها إسقاطة لي ذات بولك 5 
إغحابا والقنائد فير آلف المناضكن الف 7 الضغاز الرابطن على الحدود مع 


11 تفه وصر إلنك بي 
الا ضيه دمن كه . 
0 دعسن 3ك 
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أغعقاء 


الكبيرة التي سياذها مقابل توريد بعشى الاسلحة الاشتراكية الخاصة بالشورة إلى 
«برقيس» ء فينخشف لها وجهه الحقيقي المزيف دفغة واحدة . ويلتقي الواقم والجلم 
فى السلبية وتتالاشي مسافة الصرا اع التي تدور في داخبلها بين أن تملك .نفسها ومحقق 
إنسانيتها ؛ وبين أن جتلكها الآخر الذي يستلب إنساتيتها باختزالها إلى أثثى . ليت 
أن تتخاض من فلكي التاتخر ( إحسات) في الزواج الخطاء لتتحول إلى مسار دقف 
الثوري (جلدل) رمز الإنسانبة والتحرر والتفاهم » لكن هذا المسار يتكشف لها وجها 
أقبخ من وجه أيه . سواه من خلال عبقريته في السمسرة على تهريب أسلحة الثورة 
إلى برقيس» ؛ أو من خلال ترجسيته سعها عتدما حاول اغتصابها مند اثلقاء الأول 
المنشرد بينهما ‏ فيظهر نرجسيا مغرورا قبيحا ساذجا مستفلا يدعب الثورة والوطنية ؛ 
وكلما اقترب يصبح أكثر قبحا» تفوج من أنفاسه رائحة الخسرء يتصور المرأة أتثى 
تعشقه , , وهى ترفض بوجهها الإنساتى التمرد الاستغلال والقبح التمثل في 
محاولته اغتصابها » قتصفعه » وتصرخ في وجهه #سافل! سافل! هل تظن أنتني وقفت 
حياتي على انتظارك؟ وأنني سأخر ساجدة لك نين تعود؟ شافل وحقيم ل . 

فكيف تتحول من الأنثى إلى الإنسان ؟ 

تطرد جلالا من أفكارها ء وترفشن أت ترافق إحسانا زوجها إلى أية رخلة عسل . 
لأنها تريد أن تعمرد على مط المرأة الأنتى » وترفض أن يتلكها أي رجل ؛ فهي تبقى 
زوجة لإإحسان الناطور مع تحولات جديدة ؛ منها : اختيارها لملابسها بدل أن كان هو 
الذي يختارها لها ٠‏ وتصير صاحبة مكتب عقارات في لندث ؛ وقلك شقة فاخرة : 
وتتضرف بحكمة فتتقذ ثلاثة سلايين دولار من أموال زوجها ؛ تشارك في أطباق 
افير دعي 0 الملابس الفولكئورية الفلسطيئية : وتتبيع لمإؤسسة الدراسات 
والبسورث الل طيتبة بةع وتسجل للتراسة فى الجامعة الأمريكية باعدت:. - - ثم اتنتهي 
الرواية وقد أغيرت صفقة شراء سور زوجيا التي أخذن له مع عشيقته «أنيلا» بلغ 
تصف مليون دولار ؛ حفاظا على كرامتها » وعلى مشثالية زوجها أمام أولادهما . وبهذا 
يغدو إحسان صامتا وهى تتكلم : إذ أصبح القرار بيدها وحدها : والحل أن يظل الرجل 
صامتا ؛ لتتاح الفرصة للمرأة كي تتكلم بتأثيرها الاقتصادي ؛ بعد أن كانت قبل أن 
تثور على سياقها الأنتوي هي التي تصمت ؛ وتنفذ ؛ وهو الذي يتكلم ويفعل . ومن 


!| تفة وعنى 25|-28| , 


3 


خلال هذه احركية تعلن أنها تحررت من الرجل ؛ وأن تحررها لاا يعني سقوطها 
أخلاقيا : مثل سقوط الرجل الذي يلخص حريته في وجود امرأة زوجهء وأخعرى 
غعفيقة : فتحخاطب رُوجها قائلة : 9أنا حين أحافظ على تقسى ؛ فلن يكون ذلك من 
أجلك :بل احتراما لإنسائيتى ؛ لأنني أربو بيفسي عن أن أكون متاعا لأجدااا. _ 

عكذا تنجر الرواية شخحصية نادية المنصررة فين غعلال تحولها فتن الأتثوي المنتلك 
المستثل جسديا واجتماعيا واقتصاديا + إلى الإنسانى الثقافى الاقتصادي المتحرر 
الذي يعني وجها إيجابيا واحداء لا وجهين سلبيين متمثلين في شخصيات كثيرة 
مارست الوطنية فى الظافر والتجارة في اخفاء : أو التعفف ظاهرا والتورط بعلاقات 
جنسية غير مشروعة فى الخفاء ؛ أو الإحسات الخيري ظاهرا وعقد الصفقات الشبرهة 
باطنا ... الحم : ن 2 

وإجسالا : فقد خنفق من حدة فيننة ضوت الرأة نادية غلى الأحدات نفاركة 
وها إحسان فى رواية بعضى الأحداث من وجهة نظره ؛ مما بعنى وجود صوتين في 
الرؤاية : الصوت المهم ٠‏ هو صوت الرأة المعري للواقع والعلاقات المزيفة » فاستطاعت 
نادية الفقيه -من منظورها- أن تكون المرأة الحرّة التى لا يستطيع أأحد أن يعرقهنا ؛ أو 
متلكها : لأتها أخيرا أظهرت وجه الإنسان الرايفن فى أعماقها بلا جنس!! أما 
الصوت الآخر قهو صوت الرجل الذي يشعر بعجره أهام زوجه + يقول إحسان : «مع 
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نكت 
ترسم ليلى لأطرش فى روايتها الثالئة «ليلتان وظل امرأة» معاناة المرأة الموغلة فى 
أعباقيا النفنية للغعرية اللستلة من اخاسيسى الكاتبة بأبعاة سيرية تقاضة! , 
فتغوص فى أعماق المغارة الزاغعرة بالأحاسيس » 3ولكل إنسان مغارته  .‏ كهف عميق 
لا يدري ها يحوية من تراكمات وانفعالات . . مخيفة عي الذات ؛ متلونة  .‏ تتقمصس 


113 نفيه :ص 139-198 , 

اانه هن 185 

3 مدنت ليلى الأطرش عن تبربتها الررائية هذه قعدتها نتاح لقاثها بعد خمسة عشرعانا هم صديقة 
صسياعا في الإعدادية والثائوية , انظر : ليلى الأطرش وثلائة أصوات تقدية تتاول التسربة : الرأتي ؛ 
افيس 1197/5 وص 35 , 
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آلاف. الأشكال الغريبة حتى لبنكرها صاحبهااا''؛ ٠‏ والرواية من هذه الناحية تعد 
شهادة نسوية ؛ تكشف فيها المرأة إشكاليات ذاتها أولا ؛ ثم امتداد هذه الإشكاليات 
المعقدة فى بناء العللاقة بالآخر ؛ وتحديدا بالرجل عاشقا وزوجا . 

وبطلتا الرواية الشقيقتان(مئى وأمال الاشهيب)هبا وجهان لعملة ولعدة» أتتمتا 
في الرواية أمانيهما المكسورة وأجلانهما المبعثرة ؛ وعللاقاتهما المبتورة بالواقغ الموبوء 
بالعقك الذكورية ؛ والذي غاشتا فيه إلى عفر تياوز الأربعين عاما . لكن ؤزمن سرد هذا 
العمر الطويل لم يتجاوز لبلتين زارت قبهما منى القادمة من القدس شقيقتها آمال 
اللقيمة في عمان ؛ لتشكل هاتان الليلتان زمنا متدا في أعماق الماضي »من غدلال 
ذكربات الطفولة والراعقة وأحلام الحب والزواج + وتراكمات العقد النفسية , وقد 
استطاعت الكاتبة أن تقيى عالمين نفسيين متوازيينٍ داخخل المرأتين : من خلال رواية 
تقوم على متظورين متشابهين » فيكون تداعلهما متوهدا في جموهر المعائاة 
والامسعلام في حياة الأتثى التي تردث ففشلت . 

فقد كانت منى في طفولتها جميلة ذكية متفوقة محبوبة من أسرتها ومعلماتها . 
ونا راهقت تورطت في عللاقة عاطفية مع «هشام) ؛ فأرغمها أبوها على الزواج وهي في 
السابعة عشرة من عمرها من يوسف الذى يكبرها بأحد عشر عاما : فعاشت: حياتيا 
معه تقليدية بلا حب أو عواطف ؛ تعمل في صالون نسائي تملكه » واغيبت ثالاثة ذكور 
كبروا وسافروا إلى أميركا للدراسة ؛ ولا وجدت نفسها وحينة مم زوج لآ تميه شعرت 
بعد الأربعين من عمرها ؛ أن حبها لهشام ما زال يسكن أعماقها ؛ ولكن ليس 
بإمكانها أن تعود إلى الماضي لتشكله يطريقتها الخاصة ٠‏ من هنا تنيعث مأساتها : 
وتستفز روحها امستسلمة : لكنها تقبل أن يتمر حظها مع الرُوجٍ الذي لا تحبه ؛ 
وتننظر أن يعود أولادها الذكور الشلاثة من أميركا : مستسلمة لال أوضاع النسوية 
البائسة , 

أما آمال التي كانت مواصفاتها الأتثوية أقل بكثير من شقيقتها . إذ هي هتوسطة 
الحمال ؛ والذكاء ؛ ومتوثرة العلاقة بالآخرين في طفولتها ومراهقتها . فإتها استطاعت 
أن تمصيل على الشهادة الجامعية في الخاماة ؛ وأن تمروج من أحبت اوبحت فى 
عملها محامية في مكتيها الخاص في دفاعها غن قضايا المرأة » إلى حد أنها حققت 


(1) ليلن الأطرعن : ليلعاك وظل امرأة , الؤسة العرببة للدراعنات والعشر ؛ بيروت : غب نلق :: 
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إنسانيتها وحريتها في عملها ؛ لكتها في المقابل فشلت في الاحتفاظ بروجها الذي 
هجرها إلى افرأة أخري . 

من خلال المعاناة المتشابهة بين الشقيقتين فى كونها معاتاة المرلة من الذكورة ؛ 
يأتى اللقاء بيتهما فى الحاضر مكيلا بشياعيهيا معا؛ مم وجود أحاسيسسن الماضي 
الممعلغة بالغيرة والتوتر والمأساة وبغفين الود بيتهساء إثيانة إلى تكريس مجموعة من 
العقد التي تبعل المرأة طلا : نذكر منها عند الطلفولة في البيئة التقليدية . وفشل., 
الحب الأول ء والزواج الفاشل + وسن اليأس يعد الأربعين . . الخ . 

ورما كان فشل الب الأول في حيآة منى هو السيب المباشر في تأزم حياتها ؛ إذ 
بعد أن اكعشف والقها هذا الحب أجبرها على الزواج من أول رجل طرق بابهم : 
فحرمها من فرصة التعليم وتحقيق الشهادة الجامعية . . فى حين استطاعت شقيقتها 
أمال أن تمق الشهادة والعمل والوجاهة في مقابل قشل زواجها . فكان الزواج بالنسبة 
للشقيقتين فاشلا بكل المقاييس + وهذا ما أدى بهما فى نهاية اللطاف إلى الشعور 
بالوحدة والاغتراب والسياع في زمن السره ؛ حبث ظهر الزوجات عادل ويوسف 
سلبيين مفييين عن دائزة السرد: فيوسف حمل جوهرا آسنا عنذما حاول وهو خاظطب 
مئى أن يغتصب آمسال الى وجدها وحيدة في البيت ؛ وعادل هجر آمال التي لم 
متلكها بيب عملها وحيائها الخاصة . ومع ذلك فإن هاثين العقيقتين لا تجدان بديلا 
عن الزوجين لاستمرار حنياتيهسا ؛ بل للإنقاذهما نما هما فيه بسببهما؛ حيث تعود 
منى إلى يوسقف لتتابع حياتها الرتيبة التقليدية معه ؛ في حين تعلن آمال أتها لآ 
تستطيع أن تعيش بدون زوجها؛ فهى تحعاجه بعيوبه ليتقذها من وحدتها وضباعها 
وشقائها رغم زواجه من أخخرى ؛ وهنا تحديدا تكسن فكرة التسطح في رمهزية المرأة الفلل 
التي أنتجقها الكاتبة في بناء شخدسيتين نسويتين حاولتا أن تتفجرا فد 
الواقم /,الرجل » لكنهما لم قيدا بديلا عنه : وكأتهها غدتا حرمتين لا تستطيعان 
تكسير الآخر ؛ «أنا وهي : كل منا ظل لامرأة اعت في طول الطريق ‏ . اهرأة جرفتها 
الحياة وغيرتها'''؛ + لذلك قبلتا الانكسار والظل في حياة الرجل الكاسر الذي فر 
تضرفاته ونزواته!! وكأن الحالة البائسة واحدة في 0 المراة العربية رهز الظل 
والهسامش وال تعانى هن عفد ذكورية كشيرة تهسدت في الأب والأم والزوج 
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والحبيب والأخ والابن . . 

إن رية الكاتبة في بناء شخصيتي منى وآمال اغتندت على الشف عن داخل 
الشخصية النسوية في سياق المعاناة ؛ فبدت امرآتين بتنفسيعين متقابلتين فى الظاعر. 
لكنهما نفسيتان متشابهتان في الاغتراب والضياع » مع كون متى ساذة في سرخة 
تعبيرهاعن نفسيتها لأختهاء أو أمهاء أو ابنها ء على عكس آمال المرأة الجديدية 
المريصة على التماسسك في الظاهر ؛ مخفية آلامها النفسية فى قعر أحاسيسها ‏ لتبدو 
حافة الأحاسيس والعواطف : إغا استطاعت الكاية مئ غمالال وني المراتين في 
التداغيات الذاتية والخوار بينهما أن تكشقف النفس الأنثوية ؛ وطبيعة العلاقة التوقعة 
في بناء عالمين مختلفين لشقيقتين تلتقيان في مسرب المعائاة رغم المظاهر الى فرقت 
بيئهما : #في ليلتين بل تناقفن أحاسيسههما . , اكتشفقت كل منا أنها لا تعرف من 
أمامها ؛ وأن الأخرى إنما هي امرأة ولدت وتشكلت لحظة افتراقنا وتشعبت يبنا سبل 
الحيازا", . ١‏ 

تبدو معاثاة هاتين المرآتين ؛ بوصانها معاناة بورجوازية .غير مقنعة في نهاية 
المطاف من جبهة رفاهية الحياة الاجتماعية والاقتصادية نسبيا في حياتيهما ء لكن 
المعاناة قد تكون مبررة عندما غيد امراة لم تحقق استقرارها عاطقيا مع الرجل الذي 
ارتبطت به » ذلك يمكن الحديث عن فشل عاطفي » بسبب الرجل أو يسبب البيئة 
نفسها , وهنا تكون المرأة عي الضحية . عكس الرجل الذي بإمكائه أن يحصل على 
أكثر من امرأة بطريقة شرعية أو غير شرعية .مع كون مأساة منى أكبر من مأساة 
دوعي ها فيد حر بدا عنة سقرايا رام حيطي تايا ٠‏ و 

اشتريت إطراءهم وإعجابهم فدفعت غاليا . وبعت لهم قدرتي بثمن بخس . لأكون 

موضع الإعجاب والرضى !© ؛ . وتقول أيشا مصورة عذابها تجاه اتضياعها للبيئة : 
«اتخثقت إرقاء أن سعراي + وتهريت أمامهم ع عسارت حياتى مشاعا بإرادني 
وأعذب نفي بلومها . لأنني فشلت ة قاد عام ضبني وكل النفاصيل فى 
حياتي لهم يناقشونها » ثم يقررون أحيانا!؟ أن 


[1 ] قاسمة عس 211 | 1 
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وكانت النتيجة أن غدت: متئ ضحية للبيثة : وخاصة بعد أن تكشف آمال سر 
حبهاء فيهجم عليها أبوهاء يغسربها : ثم يجبرها على أن تتزوج يوسف ء خماتعة 
لمميات «العاقلة الرزينة؛ و#النصيب اليد لا يرد واغشام طالب فقير» ويوسف 
«اللقطة؛ » فصارت امرأة يوسف «بالعوجس والتصلب والرعبة والأله!!': . لكنه كلما 
ألقى بجسدة إلى جاتبها قفزت صورة هشام قوبة واضحة في شخيالها : فصارت امرأة 
أخري غير ذاتها : يزحف إليها الاغتراب ؛ وتعيش للعتمة : ١كنث‏ أخرى ستقبل ما 
هو أن . . لأته حتمي وقاهر أي ويلك عناورت حرمة بين الخرعٍ ‏ مقهورة الشاهر 
والأحاسيس والرغبات!! دوت أن تتهعاهي من خبها الذي ما زال يعيش معها على 
تكو ؛ ليام الجميل والأحللام هي التي تعينني على التعايش مع واقعي وكول 
مرارته!”'؛ . والمرأة من وسهة نظر منى ٠‏ مخلوق بحاجة إلى رجل بحميها بقوته على 
الأقل من الداحية النفسية ؛ رغم ممولها جسديا بعد الأربعين إلى جسد مرعق ء لكتها 
اتظل ذلك الخلوق الذي يتعاظم إحساسه بالأنوثة في اشتداد الخنطر. تريد لرجلها أن 
يعشقها حتى النهاية : أن يجللها في لحظات الخوف من الآتي!*'؛ . وهنا تكمن 
عامشية المرأة الذاتية التى تحول بينها وبين الحرية ؛ بسيب معوقات نفسية تفرضها 
على نفها ؛ لصلم للواقع التقليدي الجائر . 

وقد عانت آمال أيفا + فكانت بناية عله المعاناة كرهها لعق.قتها في طفولتهما : 
لآأنها كانت مشمادعة تمر على أن تغال رتبى الأهل والمدرسة : «يقارنوتي بها من 
منظور الفثاة الأنقى فترجح كننها ووأعجز عن إقناعهم بأن ما عندي هو الأفضل ع 
رغم جمال منى وهدوثها واتزانها ؛ وحين تمسككوا برأيهم فينأ كرهتها وثقمت عليهم 
لأنها تخدعهم با تصنءا”أه . فهي أدركت بأن البيئة امخيطة آثرت متى عليها ء لذلك 
قررت أن ملك إرادتها الذاتية ؛ وتعزز مناعتها واحعمالها وإغلاق عالمها الحديدئ 
دوتهم : مخخفية فى دأخحلها الجرح الغائر في أعماق تفسها . عددما تجرأ يوسف وححاول 


(1] تقسة هن 19 : 
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اغتضابها ء قدقتت وجعها وتريقها من أجل أنحتها ‏ 

لا تختلف متحاولة الاغتضان الذكورية التى مارشها يوسف على آمال فى هده 
تقول آمال عن محاولة يوسف ؛ «الجعتني المفاجأة وسرعة ما يحدث . . قاومته 
تتفت وعتقفا بكل كبريانى واعمحدادي اكليف :كت أركضص بلضوعي و خوفي 
وثورتي عبر البوابة وحديقة الجيران!!!؛ . 

وعلى أثر فحاولة الاغتضان هذه شعرت آمال عتدما دخلت الجاسعة لأول مرة 
بالدوار والوحشة والرغبة في الهروب من الذكورء فيدت مثل ذلك البدوي اللي 
يدخل إلى المدينة لأول مرة في حياته . وبالتالى عاملت الذكور بجفاء وتحفز » محرمة 
على تفسها الحب رغم أتها أاحبت من طرف واحد مدرسها فئ الستة الجامسعية 
الثائة ؛ لكنها أدخلته إلى منارتها النفسية ؛ فى زاوبة مظلية + محكية الإغلاق . ثم 
رأت عادلا فأحبته من أول نظرة رغم غروره بماله ووسامته , إذ هو الوحيد الذي تبرأ 
وسحب طرف القيط من شرتقتها » قاستطاع بجرأة السكين ولمعان حدها أن يفتح 
صدفتها التى جعلت الآخرين يتراجعون عن العبث معها بسبب قسوتها ونرع ثقتها 
الأثرياء بالزواج من فتاة فقيرة ‏ وبعد الزواج زاد حيها له إلى ححد الحنون . ثم تدوتر 
العلاقة بينهما بسيب رغبتها بامشلاكه . ورغبتة باقعنائها ماديا » لآنه تعود أن يمتلك 
كل ما يشحهى . فكان الاخشلاف بيثهما كبيرا . خاصة أنه لم يعرف كيف يصل إلى 
أعماق الأتلى ليفهم «استراتيجية الحبة معها . وكل ها أراده منها أن تكون امرأته . 
وأما لأولاحه » وهى لا ماتع في ذلك مقابل أن تكون لها خمصوصيتها الذاتية في 
العمل محامية ومذافعة عن حقوق امرأة فى مقالاتها ضد أتثانية الذكر واستبذاذه ‏ 
ويالتالى تمد تفسها عاجرة عن أن تكون أننى وأما ومحامية وكاتبة ؛ فإذا بها تغدد 
وحيدة مغترية بعد أن هجرها زوجها إلى أخرى ؛ واضعة نفسها في سياق أمل عودته 
إليها : لتنتهي الرواية يلغتها للتشبثة به رغم زواجه : «سأقيله بكل ها فيه . . فعالمي 
خواء فى غيابه . وستظل دموعى تلهب اشتياقى لغائب لا أذري هل يغود ؛ أو فتى 


!!] تفسه . عبرلا 


سيعوة؟ وسأتعظر! 7 . وفي هنذا الموتف التسوي السلبي السعسلم تشم رائحة 
الكوابح الاجتماعية التى تكبح ثورة المرأة ؛ فالا تجد نفسها إلا مستسلمة لواقعها رغم 

وقد أشارت ليلى الأطرش إلى المصيغ الاجتماعي الذي جعلها تغتار تهاية 
الاستسلام هذه في حياة بطلتيها : وهو.مصيغ اتتماء المرأة إلى الأمومة مما يكتبلها 5 
واثعها قله بعك !0 . وهدا الاستسلام هوها يز بطلات روايات ليلى الأطر 
كلهن ؛ وهنا لم تبد الشقيقتان طريقا أخرى تنقذهما ما هما فية سوى ان 
رغم سلبياته . وفى ضصوء هذا التصور تبقى معاناة المرأة قائمة مستعصية : إذ لا امرأة 
أفضل هن أخخرى فى سياق امعاناة التى ترتد فئ تولدها إلى البيثئة التى تمع المرأة من 
مارسة حياتها وفق اختياراتها ‏ وتزداد التعقيدات في ححياة المرأة لكونها الأضعف من 
الرجل الذي بإمكاته أن بعيش حياته بحرية . 

إن الرذية التى بششها الكاتة فى رؤايتهنا عن معاناة المرأة » وخاصة مغاناتها 
النفسية ء كشفت ميلا واضحا إلى الرؤية النسوية في تكريس جياة الشبياع وعدم 
الاستقرار الذى تعيشة ء حتى وإن حققت أحلامها الذاتية كلها : إذ تبقى معاناتها 
بسبب الروج متضحعمة ء فهو لن يقبل قباحها : لأنه تعود أو تثقف على سياق المرأة 
الأنتى/ الجرمة التي وظيفتها تقتصر على تحسين فراشه ء وإتتاج الأبناء ؛ وعدمة 
الأسرة :ساميها لتقسة بالمغامرات الكنسية خارج المدزل ه كما فعل إحسان في رواية 
#افرأة للفصول الخنمسة» + وعادل في هذه الرواية » إذ هما من طينة واحدة ؛ من هنا 
تبفى العلافة مع الزوج هي الأكثر مأساوية فى حياة المرأة من وجهة نظر ليلى 
الأطرئن ء إلتى جعلت بطلات رواياتها يرفضن مارسة العلاقات الحنسية أو العاطفية 
غير الشرعية اتققافها من أزواجهن!! لكنهن : في المقابل بشعرنا باغترابي ب نسي عسيق 
يحطم ذواتهن ؛ وإث غبلادن فى الظاهر . 

وعدا الزوج ص الذي غخمصصت له الكاتية روايتها الأخيرة #صييل للساقات» ؛ 
حيت سبلت ذاكرته على الورق : قكانت ذاهرة مهزوعة مبعيقة ؛ تعاني اغا 
جنسياء إذ سر عشيقته في ظروقف عجره الجلسي . وخسر الأخرى في ظروف 


1 تاسمه عب 11] : 


(2] قراي :199/88 عس 25 
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هيمتة القيم القبلية :ورب زوجة وقفت إلى جانبه » فكان هذا البطل (صالح أيوب) 
على التقيفن من أبظال جبرا الذين حملوا قوة الككبش الخنسية ؛ إذ مغلت علؤقاته 
بالنساء على حد قوله : «مسكين أنا فى تجبارب النساءا''ة ؛ دلالة على هزائمه 


ثالثا : نموذج سلوى البنا2 : 

لم تمتفل سلوى البتا كشيرا بتصوير التناقضات بين المرأة والرجل + لأت بطلات 
رواياتها انشغلن بالشتات الفلسطتي والمعركة مع العدرء فكانت بطلاتها عاشقات 
للفدائي الفلسطيني الذي اسعشهد غالبا في المعركة ٠‏ وكأن الرواية عندها امتداد 
لحياتها ذاتها داخل بنية الثورة الفلسطينية ؛ ومستلة من تباربها الخاصة في هذا 
المفمارء خاصة أن الكاتية تفسها أحبت فدائيا؛ وخطبت له ثم استشهند في 
المواجهة مع الاحتلال الصهيرني . 

قفي روايتها الأولى «عروس خلف النهر» (1972) منولوج داخلي حواري تناجي 

فيه البطلة «فلسظين» خطيبها القدائى إبراهيم الذي قتل خلال العمليات العسكرية 
داخل فلسطين الحتلة ء وهذه الواقعة السردية - كما ذكرنا- صدى للواقعة الحقيقية 
التي قل فيها خطيب الخاتبة أنذاك . فالرواية قصيرة تقم فى حدود سبعين صفحة ؛ 
لا تعدو أن تكون سبرة شعرية : تشتعل عتاجاة عاطفية مليئة بالصور والتداعيات ؛ 
قكانت. وشيعا يتدفق كتهر الأريةة». . 

تهاجم البطلة الئاس الذين يتاجرون بالسب ويستر ختصوته . أهًا عي فققد اعت 
الوطن ثم القدائي إبراهيم الذي رأته بالملابس المموهة ؛ والحذاء الخقيف ؛ يحمل 
ورثاشاء ٠.قاقذبت‏ إلى شخصيعه التى رأتها أسطوزة » ورهوا غتالنا » وسرا مقدساء 
يحمل السلاح بصدق وأمانة »مما جعل من حبها له من النظرة الأولى قندرا »فضار 
قاربي أحلامها : «الفارسس الذي نذرته للحرية ...للحب . . للقمس الساطعة فوق ربا 


(1اليلى الاطرش - الآتى من المساقاك دكار شرقيات »؛ القاسرة؛ 1598م ؛ هي 51 , 

(2) سلوى البجا ولنت في يافاء ونزحت عتها عام 5قة| إلى تآبلي ء ثم تحت إلى غمان عام َزيةا 
أنهت دراستها الجامعية في يروت ؛ وعملت في الصصافة ولها إضافة للرواية قصسن وعقالات . 

31 علرى البنا «عروس قطف الثير دار ال"شماك للطاعة والنشر ببروتية87 | د سي 7 6 
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1 
للا 


ياها وحيفا . . للتبضن اليكر في خخيوط الفجر 

وتطرح الرواية القضية النسوية على أساس أن البطلة «فلسطين؛ تشعر بالضياع 
الفعلى بين وجوه التامن من حولها : وجوه غير منتمية إلى الوطن والبحث عنه : 
«بدونك يا إبراهيم يتلقفني الضياع . . آء ما أمر الشعور بالغربة وسط عالم يض 
بالناس ( . . ) جميعهم جبناء ؛ ولهذا أنا أخافهي”؛ . وترسم الرواية من بذايتها إلى 
نهايتها شخصية امرأة صحفية واعية مشقفة عاطفية .وجدت حياتها الفعلية ني 
كفاحها من أجل قضية المرأة والوطن : فكان -حبها للقداثئي الفلسطيتئ ناتها عن 
اتقماته إلى الأرض/الوطن ؛ فانتظرت أن يكون زواجهما في أحفيان جبل الريترث في 
القدس عا يؤكد على التساقها بالأرض : «احببت الأرضن مثله . . وأاقسيمت الا 
أكون له غير افر جديد يدئعه للتمسك بحبه للأرضن حتى البهاية!”» : لكن القدر 
لم هله ؛ فاستشهد محذا بطولة مغسولة بغيار الأرض . 

ثم ينقشع السياع والفراغ تدريجيا من ححياة البطلة ؛ لتجدها تمتفل بعرسها على 
اعتبار أن فارسها الذي قتل لم يمت : وإنما تجدد في فدائيين آخرين مثلهء يحاولون أن 
بصنعوا فجرا جديذا من خلال الاستسرار في النضال ضد الاحتلال الذي يحتاج 
دوما إلى بعث لأسطررة المقاومة؛ ٠‏ لييقى وجه الفدائى مضبيعا خلف الشهرء داخل 
الأرس الممتلة حيث الحب هو حب الغد النضصالي وليس التقوقع في نظام الجرع » بما 
يجعل هذه البطلة تعتز بأنها خطيبة «فارس مغوار وبطل من أبطال الشورة 
الفلسطينية” :على عكسن الأخريات اللواتى ايتعدن عن القدائيين الذين اختاروا 
مواقع النظرء لأنهم - من وجهة نظرهن - غير مستقرين في ححياة غادية » مشيدة 
بالروائية اللبناتية هليلى عسيران» التي ناضلت أنذاك في الأغوار بين الغدائيين . 

ولعل, تيع بعض المفودات التى وصفت بها المرأة /السروس ششخسسية 
الفارس/الرمزء يفضى بالكثابة لدى سلوى البنا فى هذه الرواية إلى انسياق مثالي 
لتعظيم الرجولة :ليس يسيب أنها رجولة اجتماعية » ونا الارتباطها بالدقاع عن 
11) لفشنه فين 9 - 
]نفد ععين 51-50 . 
31 تسد و عن 35 


إن نفشيية و عي هك 
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الوطن '/ الآرضن : فإبراهيم «حمل فى قلبه أجمل صورة لفلسطين”' '؛ : لذلك يجيء 
شعور المرأة نحوء ترجمة لتقديس كل مقائل حمل اسلاح بصدق وأمانة . ومن هذه 
الناحية ينشا التناقضن بين المرأة الواغية المداضلة وبين ا مجتمع السلبى الذي لا يعرف 
كيف يقتر النضال والثورة » وخاصة عندما يسعير هذا المجتمع من البطلة التى حيبت 
فدائيا على لان إحدى الصديقات التى تقول : «مسكينة أنت سعجدين نفيك في 
يوم ما وحيدة ... أنت ستتزوجين من إنسان كلما خرج من بيتك أحسست أنها رما 
تكون المرة الاخيرة التي يخرج فيها ولا يعودا” . ولكن فلسطين (البطلة)تدرك أنها لم 
تعد تعيش سياق الخرع التقليدي » بل هي امرأة فدائية تؤمن بالفدائي + من أجل 
تحرير الوطن ؛ وهنا يظهر اخحتلاقها وتشيثها بإنسانيتها وتمررها من المشاهيم التقليدية 
التي تكرس عجر المرأة . فتعلن اعتزازها يانتمائها إلى الشهيد خطيبة أو زوجة : 
فتقول : «إته فخر تهفو إليه نفس كل فتاة عربية . . بل هو شرف لا تموزه أي قفتاو" . 
وهذا الموققف رغم عا فيه من خطابية واضحة » يعبر عن رؤية كائبة تعلن فكها برعي 
المرأة الجدبدة التي ترى في حب القدائي جمالية خاصة تتمثل في «الوذاع والاتتظار 
واللهفةا*': من خلال علاقتها به بوصقه الغائب دوماء نما يجعلها تحبه حيا حقيقيا 
عميقا . فتؤكد سياق لغتها اللشبعة بهذا الحب على نسو قولها : «أحيك الآن .. الآن 
أكثر من الأغنن . وغدا . .هذا أحبك أككر من الآن . أحبك كما تحب الصبية قارس 
أخلامها . . كما تعشق المرأة رجلها . . كما تحب الأم وليدها . . أحبك بكل ثرة من 
ا 

ولا تنهار بعد أن يستشهد ؛ وإننا تشتد صلابة وقوة ؛ رغم شعورها بتجدد الغربة 
فى حياتها ؛ فهى تصر على انتظار عودة القارس الفدائي : حاملا الحرية بين يديه 
وتنتهي الرواية بلغة شاعرية تؤمن يالبعث الثوري لا بالموت : #ستحتفل العروس تخلف 
النهر بعودة الفارس . العروس التي تنتظر مع مئات العرائس , . ستظل ترقب الشمس 


إلا اشهواصي 14 , 
(3) تفسنه مين كه - 
131 لنفسية ‏ سن 320 . 
إلذا تفه ب صر جك 


151 تفسه .من 55 
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وهي تضارع الغيوم , : وستتقتح تراعنيها لتعائق الفجر . . !"1 يما يؤكد على أن هده 
تلنانا 

وفي روايتها الئائية #الآثي من المسافات» (1977) + تقدم سلوى الينا من خلال 
شخصبة زهرة بطلة الرواية قوذجا تسويا فدائيا : مقابل مموذج أخعر نسوي سلبى في 
حياة اغيج شعلال الحرب الأهلية التي دارت زحاها في السيعينيات في لبنان!! 
فقعالجت بشقافية لغوية مؤثرة”! ٠‏ حياة الداس فى اليم يجانب مشاهد التدمير 
والوت ؛ تاسحة بعض الفسح لدى الشباب للأمل والحب . حيث المرأة تمثل دوما سن 
وجهة نظر المقاتلين الحياة الحقيقية والجمال المناقض للمعركة ‏ قلا يراقق الغدائي عمر 
/ خطيب زهرة في خندقه سوى حبه الكبير لهاء بوصفها الخياة الحقيقية ؛ #يقتحم 
وجهها الأ بيس ععتدقه الرملي 6 يشريه ٠‏ وتمتل عيناها التسراوات يونا البتادق فى 
أيدئ رفاقه . فتسبر نظراته للحظات على فوهات اليدادق ؛ قيراها مرجا أخشير لا 
هتناه » ويبحس فجأة بأته يشناق إليها . ويتمنى لو يستريح رأسه في حضن ذلك ارج 
ولد لقران11ة . 

بل تشكل مشاهد الحب بين جيل للشياب تيمة مركزية للتخفيقف من مأسي 
الواقع المسكوت بالموت 1 حتى الأهالي غدوا يتساهلون تماء علاقانت المب هذه ؛ فلا 
يعنونها جرعة » نا دامت تقوم بين فدائيين يحملوث السلاح للدفاع عن وطنهم 
ووجودهم ‏ وبين قتيات يعرفن كيف هارسن حياة اللحب والشرف معا ء فالجد أبو عمر 
يشجع الحب بين ابته وسعاد ابنة الجيران ؛ فيقول لأمها: تهل تريدين لأبتائتا آن 
يشربوا من الككأس الذي شريناء . . ليتمتعوا قيل أن يدخلوا قفص الزواج'*": . والمهم 


(اانقسةواص 72 , 

(3) أظن بآن جامد باع أعظأ عندما صف رزواية سلرى للبداعذه بأنها ذات لغة ضعيقة عويناء روائي 
يهعر مفكك محلمد نساج * يانوراما الرواية العربية الحديكة ؛ سن 338 : تخلطب هته الرواية جفهور 
الخيم في الدرجة الأولى ؛ لذتك كانت اللغة مسولوجية تويلية لآ تفقد الرؤاية إبجابيتها . 

(3] سلوى البنا: الآتي سن المافات ؛ الأمحاد العام للكعاي واقصحفيين القك طيثيين ؛ يروت ١‏ من 
93-92 


[ك]. للسة .: قن 54 . 
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في النهاية أن هذا الحب سيفسي إلى الرواج . لعن الحرب الفاجعة تقتل العشاق أو 
تتركهم عاجزين بسيب جراحهم المميتة ؛ إذ يستشهد همر عاشق زهرة : ويغدر 
إبرأهيم عاشق معاد على عكازين!! 

تينو شخصية زهرة في الرواية ؛ ثمائلة لشخحصية فلسطين فى الرواية السابقة ٠‏ 
فهى مخلصة في حبها ؛ ومتفائبة في إلقاذ الخرحى ورعاية الأطفال ؛ وهي بذلك 
تخلصت من عقدها الأنثوية ؛ فراحت تشوض مخعاطر التطوع في أكثر الأماكن الطبية 
عرضة للخطر؛ فلا نهد متسعا من الوقت للقاء حبيبها عمر قبل وفاته »من هتا 
صارت «زهرة مثل عفر . . كلاهما يطل '': قي وغي انخيم . 

كما أن سغاد طلة غا: 5 على السياق الخريمي غلدمها قررت أن جروج حبيبها 
إبراهيم بعد أن أصيب وغدا عاجزا على عكازين ‏ وهسا( زهرة وسعاه ) بذلك 
تناقضان بورجوازية رجاء الى غريت من حبيبها الطبيب حسان لتعزوج ثريا » من 
أجل : «بيت في حي .راق ؛ وسيارة » ومعجل لا يقل عن عشرين ألف ليرة”» ؛ 
وكذلك تتتاقضان مع هيفاء الفتاة البورجوازية التي تعيش في الخيم ؛ تقود سيارة 
مسرعة » فيتطاير شعرها الأشقر ؛ وتحمل علبة سجائر ذهبية ؛ وتقيم عللاقات غير 
أخلاقية : #ونبيعت هيقاء سافا على مساق ؛ أخرجت علية مسحائرها الذهبية ؛: 
والتقطت بشفتيها واحدة . أسرع أحذ رفاقها فأشعلها لها"'» !! كأن رجاء وهيفاء في 
صورتيهما السلبيتين تؤكدان مفهوم الجسدية الحرعية غير الواعية » في ححين ممثل زغرة 
وسعاد تمولا إلى الإنسانية بالانثماء إلى الثورة وعدم الترفع عن ححياة الخيم التي تحقاج 
إلى المرأة القوية لا المرأة الهاربة إلى عالم الآنثئى في بيت رجل غني!! أو التي تنحدر 

22 

أمنا رواية #مطر فى صباع دافيع» (1979) فهى الرواية الأكثر أهمية من يبن 
روايات سلوى البنا ؛ إذ تطرح في تداعيات طويلة معاناة المرأة الواعية المثققة فى سياق 
فلعائاة الفلسطينية الغافة : بغل أن أصبح العمل الفدائي من خلال قياداته كذبة 


(1! تفسة و سى الا , 
| ئقفه جعى 185 ١‏ 


اا تقسمة دعس 11135 
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٠. لمضيفه‎ 


كبرق قي ظل الخرب الأهلية في لبنان واتهيار الصف العربي بعد زيارة السادات إلى 
إسرائيل ؛ لتغدو سيرة المرأة الذاتية تداعيات نفسية تكشف ضياعها واغترابها ببصفها 
سيرة انتحارية للشعب الفلسطيني الذي يعيش المآسي الكتثيرة في الشتات على أيدي 
قيادات ذكورية انتهازيك . 

فمن خملال اليطلة الفلسطيئية #جان داركة التى سماها جدها على اسم البطلة 
الفرنسية » تكشف الرواية حياة معقئة تقنيا واجتماضيا ووظنيا ؛ ولي حياة امراع 
عاتس وحيدة ؛ طرثر بحربة تأمة في عيادة الطبيب النفسي الدى لا تذهب إليه 
للعلاج وإنما للقرثرةاانتتشكل الرواية من خلال صوتين رئيسين : صوت ثرثرة البطلة 
الغلسطيتية ؛ وضوت الطبيب النقسي «أمجد؛ الذي يسمح لها بأت تثرثتر كما تشاء » 
دون أن يقنم لها علاجا يخلصها من أفراضها التى غات مستعصية مثلة بالذرق ؛ 
والاغتراب ٠‏ والسخخرية ٠‏ والوحدة + والقسياع ؛ والدقمة على قيادات الثورة الفلسطيئية 
كلها . 

تعاني جان دارك ؛ في الثلاثين من عمرها . من أدران الخغرت الأغلية في لبئان ٠‏ 
ومن القصف الإسرائيلي الستمر للمخيمات » فتشعر أنها وصلت إلى حافة انون 
فو الأوضاع الرديفة عامة .عا فيها تفكك الثورة وتشرذمها » لذلك تلجأ إلى عيادة 
الطبيب النفسي لتثرثر بككل ها يشقل نفسها من تكوينات اللاضي ؛ وماسي الحامر ؛ 
ووف المستقبل في أجواء الضياع الفلسطينى ».بسبب قيادات سلبية لا فرق بين 
ينها مثلا بالقيادي الاق الحاج مرء وبين يسارها مثالا بالقيادي الخادع فؤاد . حيث 
تعد هذه الرواية فن أهم الروايات الفلسطينية التى عرّت القيادة بوصفها تاجرت 
بأرواح النان لباب مصالح بورجوازية مليقئة بالبدخ والنساء والمقمور : «قؤاد : 
وأمجد : والحاج غرء والذين لا يتعبون من الاجتماغات والتصريحات والتتعطيطات . 
جميعهم لم يعطوا شيئا ؛ أذوا ولم يعطوا . البعض. أخذ أسماء لامعة » والبعض 
مناصسب ووجاهات . والآخرون كأبطال السيتها مارسوا أدوار الكايري الوعميةاا' 
وهنا تبسك للكاتبة في لغتها السردية صراعا مصيريا بين الآخر السلبي وبين 5 
امخورية المثقفة المتمردة التي لا نعتقد أنها «تلون العالم بمنظار فوقية الأتثى ٠‏ وانتحارها 
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المازوسي ىع لأتها واقعية؛ تحمل الغسب الفلسطيني تاه القيادة الذكورية التي 
تتمثل في وجوه كثيرة جميعها بلا مللائخ . ولكنها مخيفة , ليست مخيفة فقط . 
وقببحة بال ؛خاصة عندما ول هذه القيادة التصارعة في الظاهر والتفقة قف 
الباطن الغشباب إلى كتلاي حراسة » كلاب موت من أجل القائد الذي يبقى حيا 
ليتحدث باسم فلسطين بلغة اطوقان من الكدذّب»؛ يملا جوفه سمكا طارّجا : وخمراء 
وتتسثل يده إلى أجساد النساء ؛ ويضاحع منهن ما يفٍاجعااثم يقف ويخطب في 
الجماهير التي تضفق له بحرارة!! 

فقد سافدت مهنة الصحاقة هذة:البطلة الجميلة على العفتغل خاتعل القيانات 
لتعريتها ؛ قفؤاد «الادع المناورة متروج ويقاهر مع النساء الحمياةتإ[مودة ١‏ والسكرتيرة 
الحمسناء : وأتحريات] : وتبقى مغامراته في الظل لأنه القيادي . وفي عللاقته مع البطلة 
غبده قد اشتهاها . ولم تعطه حسدها, لذلك سخرت منه + وجعلته ملوعا يشهوتة : 
علما بأتها حاولت أن تحبه بعد أن ذكرها شكله بارس أحلامها الشهيد : قتساءلت 
في سرها : «لو كا يملك قلب الغارس كما ملك جسده ؛ إذن لبدأت الشمس تشرق في 
داخبلي ”أن على اعتبار آن بطلني روايتي سلوئ البئا السايقتين : أحبعا فقدائيين 
استشهدا في المعركة ء لذلك لم تعد بطلتها في هذه الرواية الثالئة قادرة على أن تحب 
علا هيا !من أن رادا خب ل سي المهكات جترل الشهن الاقسي: 
# العم . .. عرفت إللب , , وهل هتاك ! مرأة فى عسري لم تعرفة؟ معثرة إذا قلت لك 
إنني عر قثه شي عيني شهيد اعتزت سجفونه لحظلة أطلق رفاقه رياص الوداغ كع نيا 
عرفته قى عيبي رجل تطفخ منهها الرغبةا”ا, : 

والحاج قر المنزوج من اسرأة تقليدية » تزوج أخمرى على الموضة» .لم يتجاوز 
عمرها العامنة عشرة » تتابع أسطوانات وديس روسوسة ‏ وتتبطر بأموال الثورة : على 
اعتبار أنها دالغبية الصغيرة الأشبه مومس مبتدثة : يفرحها أن يكون الثمن مرتفعا ؛ 


(1) هذا عنوان القراءة التي قرأ من خلاله أسيد المميدي هثه الرواية . انظر : للرأة في كناباتهاء 


هن 32-3 , 
2 سلوي البتاآ : مطر في سباح يوم فاقيع ؛ دار الحقالق + بيروت + 1979 فين 137 
[4] نفسة ء من 22 - 
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دون أن تدرك أن ذلك يحدث فقط في لليداية'''»؛ وبالثالى إن الحاج غر قيادي ليس 
أكثر من فلس وقاتل» ؛ يتاجر الأ رواح والخشرات . . 
مغسللوت ؛ أصواتهم فى مكاتب المنظمات ذكأتها عويل كلاب مريضةء!*' فالعلاقة - 
كما يتح - بين البطلة والآخر مبتورة ؛ لكنها لا تبتر على مسثوى علاقتها بالوطن 
الم الذي محلم أن تعية فيه مستقبلة ؛ مرتيطة بتاحدى زؤايا «الشارع الأخيرهة 
(اغخيم )الذي ستمارس منه نضالها من أجل حلم العودة . . وهى يموققها هذا لم تغد 
تعرف إلا شبثا واحدا ؛ «أنها امرأة لم تكن في يوم ها امرأة'”'» . 

وامرأة التى ترففسها ؛ ولم تعد تعرفها في رحلة غمردها طوال ثلاثين عاما من 
مولدها إلى لخظة ترثرتها فى عيادة الظبيب النفسى ؛ عى المرأة الحرمة التي تصفها 
بقولها : #فتاة صغيرة محلم بزوج يفرد عليها جباحية لتحتبيع فى ظلهما , أعقذر . حتى 
الأحلام غتروج عن المألوف . #سجميل أو قبيح , أحبه أو أكرهه . أفهمه أو لا أحترفة . 
فقط أغيب له الأطفال ‏ وأغسل ثيابه وأعد طعامة : وأنظف بيته » وأنمتع برائحة جسده 
في الليل وأشكر الله في الصياح أنني امرلة وجدت من يحميها ويعيلياة : 

وهى رغم أنها تحن ككل ساء الأرضن إلى قضيان العائلة » وأن ترى نفسنها 
الأنثى الرائعة الجمال في عيون الآخخرين .إلا أنها تكره أن تكون ضعيفة على اغتبار 
أن الشعف عنصر أسامي في مكوثات المرأة الحرمة فى هذا السياق الانثري : لذلك 
تكره نفسها الأطوية الشعيفة » وتجنبى لو أتبا لقت زجلا ء لتتسلص من نظرة 
الرجل إلى المرأة يوصفها الحسد والحجتس والضيعف!! 

ندرك من خلال ثرثرة هذه البطلة أن مأساتها الخبرى مثلت في أحلامها التي 
رآها الأخمرون مستحيلة فوق ما هو متاح أو فوق الواقع الذي يعاني من الفسياع 
والحيرة ‏ والبداية أن مزقت مدرستها ٠‏ عندما كانت في العاشرة من عمرها . دفتر 
1|] تفسه هي 105 , 
(12 لذب من 54] 
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مذكراتهاء ؛ صارحة في وجهها «أنت صغيرة عاللة!!'ء وكذلك شنتها آأمها من 
أذنها وقالت لها : «أنت تضيعين وقتك بالاحلام!”» . ثم أحيت ابن الجيران ولم تجرؤ 
على أن تشعره بحبها . وتستمر معها أحلامها التي تتكسي دوما ؛ باستثناء حلم 
حقيقى لا يتكسر وهر حلم أن تعود إلى وطنها : «أريد وطنا عرفته في وجه جدتي ؛ 
وضوت أمي , وأحببعة!3اء ولأنه الحلم الذئ يعيش مع كل فلسطيني شسرد في 
الشعات ؛ أو بقى نحت الاحتلال الصهيونيى دائخل الأرغى الحتلة » كما لاحظنا في 
روايات إميل حبيبي المشيعة بأحلام العودة إلى الماضي!! 

ولا يعني هذا أن البطلة لم تحلم تلم برجل فختلف ؛ : فهي دوما تحلم أن تضع رأسها 
كامرأة ضعيفة على صدر رجل قوي يحبها وتحبه ؛ وتنام مثة عام أو أكثر على صدره ؛ 
فتشعرنا بأن مثل هذا الرجل لم يعد موجودا في الواقع ؛ وإن كانت في أحيان كثيرة 
من تحلال ثرثرتها للطبيب: النفسى » ؛ تلم بأن يضمها هذا الطبيب بين تراعية ؛ أو أن 
تنام على صثره . لكنه كان متزوجا . ومع ذلك انتهت الرواية وهي تحمل دعوة موجهة 
من جان دارك للطبيب كي يزورها فى بيتهاء بعد أن أعلنت له أنها شفيت من 
أمراضها لا ثرئرت بكل ها يثقل ثاتها ؛ وأيسا لامت نفسها لأنها لم تعط هذا الطبيب 
فرصة واحدة للقاء العاطفي بيتهما : إذ مال إليها فى صورة من صور الحب ٠‏ فأثرت 
عليه » وجعلته مثلها يسخر من سلبيات الواقع كثيرا : عثيا نفسه أن يعرف أشياء 
أخعرى عنها .لم يعرفها في عيادته ؛ ولعل أبرزها ما توحيه علاقات جان دارك لكل 
من عشقوها بأتها ما زالت عثراءا! 

ربها حاولت سلوى البثا أن تقدم مرذجا نسويا مسكونا بالتحدي والرفضص 
والوعي ؛ لككن فوذجها النسوي هذا مكنظ بالعقد والأمراضص الي و لبازيطاء 0 
مبحيها أنه ودج «لم يتجاوز عقده إلى وعى الواقع ووعبي التاريخ!” "؟ ؛ فنهاية الوواية 
- كما لاحظنا- تحمل قرار البطلة بفسرورة العودة إلى شارع انخيم » التتاضل نقبالا 
حقيقياء وذلك بعد أن عرت القياديين الاتهازيين في الثورة . 


(]! نقسة نص 13 ؛ 
١لا‏ نقيةوبد صن . 1[ 
3 نقمة ع هن 32 - 
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تدعت سلوى اليناقى رواياتها الثلات السابقة شخصية نسوية ات شفافية 
رومانسبة عالية + كشفت وعيا تقافيا لامرأة جديدة ء اتدمسجت بالثورة ويواقعية القضبية 
الفلسطينية ومأسيها ؛ معرية صورة الآخر السليبي اللاستغلالي!اوفي نهاية كل وؤاية 
تعلن البطلة انتهاءها إلى الثورة بين الجهماهير ؛ حيث اتثمت فلسطين إلى والأغوار 
الأردنية» الوافعة على حدود فلسطين , واتشمت زهرة إلى المراكز الطبية لتسعف 
مصابي الحرب في الخيمات في لبتان , وقررت #جان دارك» أن تعود إلى امقنينم ؛ 
فتبعث عن زاوية صغيرة لتمارس من خخلالها نفالها بين ضحايا الشعات الحقيقيين!! 


رابعا : بئية النماذج النسوية : 

في هذا الفصل » تعرفنا إلى شخصيات تسوية رئيسة (جتان ؛ وعائشة ؛ وهند 
النجارء ونادية الفقيه ‏ ومنى وآمال الأشهب . وفلسطين ٠‏ وزهرة » وجان داره) » 
تقاف إلى تلك شسسيات نسوية ثانوية كثيرة » فانقسمت بللك الشتخشتصيات 
النسوية إلى قسمين : الآم . وعي المرأة الحرمة المنسجمة مع القيم الذكورية الجاهزة في 
امجتمع . والفعأة اللعمردة التى لا ترضى عن الواقع ٠‏ وتعارضص بدرجات متعددة القيم 
الذكورية المسكونة بالقهر والإحباط . وجاءت مفاهيم الأنوثة التقليدية وفحاولات 
رفضها احور الذي هيمن على مسيرة الشخصيات النسوية الرثيسة في هذه الروايات ؛ 
ما جعل البطلات متعردات ثائرات . ولكن في حدود ضسيقة لم تصل إلى الاتفصال 
والقطيعة . 

وتعد جدان بطلة رواية «بوصلة من أجل عباد الشمس» ؛ الأكثر جرأة فى التعيير 
عن طسوحاتها في النمرد ابتداء هن تصرفاتها في المراعقة . وانتهاء بانتمائها الملتزم 
إلى المقاوفة الشعبية ذال اديع + لعيشرعنورتها منتقفة : متحررة محسية للثورة 
الوطنية والاجتماعية ‏ كاتبة ؛ إعلامية ؛ عاشقة للفدائي . 

وتأنتي في المرتبة الثآنية (هند النجارة بطلة «وتشرق غرباة التى اكتسبت حقوقها 
بطريقة شرعية ؛ ساعدت ظروف هرعة حزيران غلى تحررها بعد أن كاتت على وشك 
أن تقبع مثل غيرها في سياق الحرج المعاني من الككبت والضياع . لكنها تدرجت من 
المثققة السلبية إلى المتاغيلة الحرة . 

وعسرت عائشة بطلة ذغين المرأة» عن معاتاة المرأة بسبب هيمنة السلطة الذكورية ؛ 
ويسبب عدم وعي المرأة نفسها لدورها الاجتماعي الإيجابي الذي من الضروري ألا يككون 
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سلبيا في تفاعله مع الآعرين + لذلك تتنبه عائشة في نهاية الرواية إلى أن مشكلتها 
الرئيسة نتلخص في تسياع وطتها ء وأن هذا الضباع هو الذي جعلها عبئا يحاولٍ الاب أن 
يتخلص منه بإلقائه على كاغل أي زوج ١‏ وأن علبها أن تكون متحمية لواقعها لا أن تهري 
منه بالحلم ؛ أو بالانتحار ؛ أو بالهروب قعلا ء لأن تحررها يبدأ من وعيها ؛ لذلك تعسبح رهزا 
من رهوز فهم الواقع ؛ فتقرر أن تحاقظ على جدينها في بطتها لأنه الرمز قي دهرعة النشال 
وبفاه النوع . وتعد هناء مضادة لها في أشياء كثيرة بوضفها النسوذج السري الأكثر 
إنسانية وتحررا . مع كون الساردة لأحداث الرواية بطلة جديدة مختلفة مشايهة للكاتبة 
نفسها المتماسة مع جتان بطلة «بوصلة من أجل عياد الشمس» , 

ويأتي قرد نادية الفقيه على رُوجها : وعلى من ترهمت أنه الأفضل ١‏ الثائر) لو كان 
حبييها انيت لنا انا حرهة الإ نيدأ من عرية اسنتعلانياغي الاتيج اج :أي أن تصبح قوبة 
باندماجها في العمل ؛ وأن تتجاوز مجتمع الخرج السلبي المستشمر غالبا من الرجال 
حجسدا ومصلحة ع الثذلك تبدوهذة الشخخصية في نهاية الرواية مالكة لنفسها وحسدها 
الذي لا تفرط به » ومثققة ؛ ومنتجة بطريقة تزبهة في ميدان العمل الذي امتهنته 
لتصيح مستقلة ؛ بيدها قرارها لا بيد زوجها ؛ ومسجمة في الوقت تفسة مع بنيات 
أسرتها : وإلى حذ ما تشابهت شخخصينا منى وآمال الاشهب في الاتتماء إلى بثاء 
الآسرة مع شخصية نادية الققيه : مع كوتهما أشد تأزما من الناحية النفسية! 

وغييد شخصيات فلسطين »: وزهرة : وجان دارك بطلات روايات سلوى البئا من 
التع السوي الجاهر اليناء ثقانيا وإنسائيا من خلال الانتماء إلى الثورة والنفاني في 
عشق الفناء ني المقاتل ؛ والحسرص على الانتماء ء إلى اميم . والحلم بالبحث عن 
الوطن » والنقمة على القيادة السلبية. 

ومن خركية هؤلاء النسوة وأغعريات ثانويات مقل : سلمى الاكحل ؛ وزثريا ؛ 
وقشهذد : وهناء :وؤسغاة . . نجد مفاهم الحرر القائمة على دور الأنرثئة والقيم 
الاجتماعية الذكورية المزيفة من لال العلامات التالية : 
> رقضص الأم وما تمثله من دور أتثوي حرعمي مستكين نخاضع للرجل .وكل الأمهات 

اب تس 35 لصم التي تبعل الأم تمثل «بداية القمع لعالم 
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عه رفضن الأب وما يثله من سلطة ذكورية غير متفهمة أو قاهرة للسرأة . وكل الآباء 
في الروايات حملو! هذا الدور بتفاوت . 

ها رنض الرجل الغنب / الزوج في العلاقة الثنائية عندما يكون سلبيا أو يتعامل مم 
المرأة بطلريقة فتتاقفية ختالية من الإنسائية ., 

© رقفس العالم الزمكاني الثقافي التشخل من هيمبة الذكور: وما ينتجون من قيم 
سلبية يفطهدون بها بعضهم بعضا ؛ وأيغا يكرسون اضطهادا مضاعقا في حياة 
المرأة , مثل رقشى هند للصراغات الذكورية في #ابيت: أمان؛ » ورقضى ججنان لثقافة 
البيئة التقليدية : ورففس نادية الققيه تمع برقيس الخليجي المترف بأمواله 
وعلاقاته ؛ ورفض عائشة للمخيم وعللاقاته . ورفضى متى للبيئة التى اضطهيدت 
رعباتها وعواطفها , ورفض آمال أن تكون أنثى فقط في حمياة زوجها الذي تيه 
ورفضص حجان دارك للقيادة الفلسطينية السلبية وما يدور في دائرتها . 

» رفس الحسد الأنثري وما يجره من ويالات وضعة تستحكم بمصير المرأة ؛ وتنسج 
حولها القيود الاجتماعية والاقتصادية والقيمية والخلقية . .. وكل الشخصصسيات 
النسوية الأنثوية المتنورة أو المثقفة رفشسن هذا السياق :يل قردن على الجسد 
الأتشوي من خلال الوق إلى التشايه مع دور الرجل :أي بتمني هذا الدور 

ه رفش القيم:الغورية الذكورية الشكلية الاتعهازية في الجوهر :سواه أكانث بعك 
القيم وطنية أم اجتماعية . وكانت روايتا #مطر في سباح دافيع» لسلوى البنا ؛ 
و«امرأة للفصول الخمسة» لليلى الأطرش أكثر فاعلية في تعرية القيم الثورية 
الذكورية في مركر القيادة الفلسطينية ؛ في ححين لم تل أية رواية أخرى من هذا 
التقد الموجه للقيادة في لكاثب . 

رفض اتجذاب الرجل الشرقي إلى المرأة السهلة الموجودة في الغرب ؛ والسخرية من 
فعل هذا الرجل الذي يسعى إلى تكتريس وجوده في شكل الغازي المنشتصر 
بققسيبه على ثقافة الفرح الغربية فى ضياغة من صياغات المرضض .. وقد كانت 
«اسرأة للقصول الخمسة» و#«صهيل المساقات» لليلى الأطرش أكشر جرأة في 
الكشف عن قبح هذا الدور . 
وفي مقابل هذا المرفوض يجيء المرغوب ١‏ ويتحدد في : 

ني حرية التعبيز عن الذات عاطقيا واجتباعيا : وضرورة أن يتقبل الآخر هذا الوفيع . 


0ك 


الحلى بقيم للذكر الممتوحة له اجتماعيا ؛ لتكون وسيلة من وسائل محقيق المساواة 
الحنسين ء وهنا غيد ال تين تغب فممارسة كور الدثر في التشابه معه شكلة ونماة 

ج ححرية التعلم وقرصن التكانز فيه . 

حرية العمل والقبول به . 

ه الخلم بإلغاء قيم الرقابة والوصاية الذكورية الاجتماعية المهيمتة على المرأة . 

ه تحقق المساواة في التفاعل بين الحنسين في ثقافتي الشورة الوطنيسة والشورة 
الاجتماعية . 

ج الحلم بالرجل فارس الأحلام اتختلف عما هو موجود فى الواقع !! 

5 عشق الفدائي الذي ينتمي إلى الجبهة »:وليس إلى مكاتب القيادة الأنتهازية . 

ومن سياقي المرغوب والمرفوضس جاءت ضور الرجل على النحو التالي : 

» الصورة السلبية ثاب ؛ والاخ ؛ والزوج ؛ والمحب الشهواني ؛ والثوري القيادي ؛ 


والثوري اليساري . 
الصورة المتشككة في إمكانية وجود الحبيب المثالى المتشابه مع فارس الأحلام 
التصور روعاتسيا , 


الضورة المثالية للقدائي المقاتل على الببهة المتفاتن في عمدمة وطنه وففسيته + وهنا 
غالبا ما يكون مصير هذا الفدائى الموت أو الإعاقة . 

وبذلك شكلت الروايات النسوية غاذج دالة على تصوير حركية المرأة في الرواية 
الفلسطينية ؛ ولعل الذي لم تطرحه الروايات هنا سنتعرف إليه من خلال رؤايات 
سحر خليقة الأكثر شمولا في طرح قفبايا المرأة . وليس بمقدور الكتابة النسوية مهما 
حاولت أن تتمائل مع الكتابة الذكورية أن تغفل ما يدور في أعماق المرأة من رفقين 
للقوائين والقيم الاجتماعية المتحازة لصالم عيمتة ثقافة الرجل سد وجوه المرأة / 
التشيّؤ الستضعف والصضطهد » لذلك حملت اللغة السردية التى عرمناها فى هذا 
الفبل صياغات نسوية إنسائية سعت إلى إقامة عالم التوازن بين المرأة والبيط الذي 
تعبش فيه . ولا أعتقد أن المتلقي الذي عتلك حدا أدنى من الثقافة سيقبل الطريقة 
العى أجيرت فيها عائعة أو منى على الزواج ؛ أو أجبرت قيها عند التجار وآمالك على 
قمع عواطفهما ؛ أو القبول بالتصرف القبيم الانتهازي الذي مارسه .جلال مع نادية » 
ويؤسف مع آمال ء أو التوافق مع القمع الذي حاربت به السلطة جتان والأخريات ١‏ أو 
الطريقة التي اشتهى فيها القيادي فؤاد جسد «جان دارك؛ . . الخ . 
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لم ترسم الروايات النسوية علاقات جسية غير مشروعة : فجميع النساء وجدن في 
داثرة تجاوز الجنس ياستثناء جتان بطلة بوصلة من أجل عباد الشمس التي كانت أكثر 
تحررا فى لغتها الحنسية لا فى إظهار آبة غارسة من هذا القبيل : ومثلها فجان داركة بطلة 
زواية «مطر فى «سباح يوم ذافيع؛ . ما قدمته الروايات فى هذا امال لا يتجاوز اللغة 
العاطفية التى تبحث من غبلاتها المرأة عن ابيب المغابر لما هو سائد ٠‏ وغاليا ما كان 
الب يتظهر في ضياقة القشل بسبب الرجل لا المرأة؛ هذا الرجل الذي تظهر 
شهوانيته في علاقاته الجربة مع النساء في الغرب ؛ وتصبح مجمل البطلات في نهايات 
الروايات بلا رجال ؛ حيث فترت العلاقة بين نادية الفقيه وروجها الخائن ؛ وحبيبها 
البديل ؛ وأصيم حبيب جتان في دائرة لوت + ؤمات إبراهيم خطيب «فلسطين؟ ؛ ومات 
عمر خطيب زهرة ؛ وفقدت عائشة حبيبها جورج ؛ وأيضبا زوجها حسن ؛ وعجر عادل 
وجه آمال ؛ وواصلت منى اليش مع زوجها بلا حب , وعانت حجان دارك من غيان 
الرجل الحقيقي في نحياتها . والرواية الوحيدة التي تنتهي يلقاء الحبين عي رواية #وتشرق 
غربا» علما بأن إمكانية اللقاء بينهما كانت شيه معدومة ؛ إضافة إلى أن الصورة التى 
رسمت بها شخصية «مروات؛ مثالية رومانسية . 1 

وكما ذكيرنا فإن اقتضارنا على هذه التماذج الروائية ‏ لا يعني ياب التفائج 
السوية الجيدة الأخرى . إذ يمكن إبجاد روايات تسوبة فلسطيئية جيدة نشرت فى 
الثمائيتيات والسعيتيات ء لتكننا اغجرنا كلاق روائيات ادرف مع خلالين على 
النحول من الآنفوي/الحرمي إلى الشوري اللإنساني . ولا يعني حشد رواياتهن في 
فصل واحد مقابل إعطاء سحر خليفة الفصل التالى أية قيمة جمالية تضعف 
النصوصن الطروحة هنا .وإما السيب أن فضاء سحر خخليفة السردئ مسكون برقق 
المرأة ومعركتها في الخيآة كضحية اجتماعية ؛ إذ تدحل سحر خليقة إلى موضوعها 
الأثير المتشكل من ظروف وضع المرآة فى المجتمع الفلسطيئى «بوعي مؤرق متمروا'أة؛ 
على عكس كاتباتنا هنا اللواتيى جعل: سباق اللراة جرّءا من سياق المعركة مع العدو ؛ 
أو التأريخ للبتاء الاجتماعي للخروج فن شرئقة الآنوثة!إوإن تمائلت ععهن سحر خخليفة 
في هذا الججائب ء فإنها أيضا أضافت إليه شخسية الرأة القسحية المتحركة في الرواية 
من بدايتها إلى نهايتها . 
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الفصل الثالثت 
نموذج سحر خليقة : 


المرأة الضحية ورؤى تحررها 


مد خل : 

إن إشكالية المرأة وعلاقاتها بالآخر في روايات سحر خليفة"'' ؛ تعد من وجهة 
نظرهاا! عصسياغة لرؤية المرأة تجاه الوضع الاجتماعي الفلسطيني في ظل ظروف 
الاحتلال الصهيوني . وبذلك فإن رواياتها دلا تتموضع في الهامشي وإنغها تدغرس في 
قلب التناقضات لتضوع عالما جديدا!”'» تشكل المرأة محوره : هذا ما غبده في روايات 
١الصبارة‏ (1976) ؛ ووعباد الشمسى؛ [(1980) ؛ واباب الساحة؟ (1990) ودالميراث» 
(1997) ؛ حيث تقدم الكاتبة حركية الشعب الفلسطيني عند هزمة حزيران 1967 إلى 
ما بعد «أوسلوة . وفي ضوء هذه الحركية تبرز قضايا المرأة على أساس «أن تجرير 
الشعب لا يتم إلا من ختلال تحرير المرأة“'» ؛ لأن تحريرها يعني منشأ التحرر الحضاري 
الكل وصصبه : 

آما روايتا الم نعد جواري لكم» (19734) ؛و«مذكرات امرأة غير واقعية» 
(1985) : فهما تعالمات العلاقة بين الرجل والمرأة فى أشد حالاتها تناقضا : حيث 


(1) الظر غن محر خليفة ورواياتها : حمسن تبسي : شعرية الفضباء ؛ التشمل والهرية في الرواية المربية 
إدراسة نشدية فى كبرية محر خطيفة الروائية] : امركز الثقاقي العربي + بيروت والدار الييقناء ‏ اا 
0 . سين المداصرة ! لشدكالية المرأة الكاتية واللكتوي عنها في روايات سحر عليقة ؛ مجلة للوقف 
الأدبي +34 ؛ النة 27 و سزيرانٍ 07| عن 60-42 . فيصل حراج وأخرون ؛ أنق التممولات في 
الرواية العربية(شهادة سسر عليقة ؛ آنا وسيائن والكلمة) الإسسة المربية كلنراشاك والتغر: 
يروت + ظ1 +999 هن 179-137 فيصل خراج: دراسة :فى رواية سحر غليفة : قول الرواية 
وأقباك الواقع د شقون قلطيتة مع112 ؛ أثار (فارس] 1981 دفن 123-188 , ماجدة حمود ؛ 
الخطاب الروائي عند سهر علب فة ٠‏ مجلة الموقف الأحبي ٠م272‏ : كانون الأول 19703 ؛ نس 
130-15 ؛ نرين القدايلة : روابات مسر غليفة ٠‏ رسالة ملع كير : الجامعة الآردنية . كائرن الأول 
0 , 

[2] تقول سحر خعليقة : والعلاقات كانت ذوما مرضوعي الأثير : علاقة للرأة . علاقة الرجل ؛ مجتمعة : 
والسياسة ٠وفي‏ كل تلك العلاقات وجذت الناس أناليين : قساة القلورب : قعاف النفوس أمام لال 
والسلطة» انظر شهادتها : فيصل دراج وأخخروت ؛ أقق التحولات فى الرواية العربية : ص ها 

[3) أحمد المفيدي : المرثة قي كتاباتها : م37 , 

41] على الراغي ' الرواية في الوطن الغربي و23 , 


ف 


تيرز خخصوصية الكتابة النبوية''' , ولو تأملدا عنواني الروايتين ؛ لاكتشفنا أنهبا 
يشيران إلى خصوصية صراع المرأة مع الواقع المنسوج من عالم الرجل وما ينتج عنه من 
ساطات ذكورية أكدرها سد رغبات الأنثى » لذلك ترقضن المرأة سياق الجواري 2 : نا 
يدل على أنها تصبح في العرف الاجتماعي اغير الواقعية؛ ؛ على اعثبار أن الواقعية 
تعن الخضيع الحرمي لسلطة الرجل والتذلل له 0 
كلها نتاج دواقع شديد للتعقيد'”'» » تظهر فيه العلاقات بين الرجل وامرأة غير مشمرةء 
بسيب الرجل را مجتمع الذكوري الذي يتخد سلطته المدغمة بالثقافات القمعية 
التاريخية والأخلاقية وسيلة للهيمنة على الأنثى . 

وعموما واجهت المرأة في رواياتها اقسطهادا مزدوها أو أكثر ؛ قهي إن شابهت 
الرجل فى سياق اضطهاد الاحتلال لهما مما إلا أتها تبقى ذات خصوصية في 
مضاعفة قهرها وسط تركيية اجتماعية جائرة . وهدا لا تكتفى سحر خليفة فى 
رواياتها بإنتاح صورة المجتمع التقليدي ؛ وإمما تتعامل مع هذا امجتمع بإيديولوجي نسوية 
جوهرها المرآة الفبحية!”' . إضافة إلى أنها تبرز اسطهاد المرأة للمرأة » فتغدولغتها 
السردية سكوتة بشخصية نسوية تعاتى القهر والخرمان : 

يبدو أن سحر خليفة نفسها عاشت ظروقا سيثة فى حياتها الأسرية والزوجية ؛ 


١|)السحر‏ شخليفة رواية أرئ مخطوطة بالإتليرّية يعتراكِ تتساء الظل أو ناء الأرضن الكرام/ر8883| ؛ 
لنققا قراتقسوما أن متزصصيمة وسى رواية إبصسث فالت بها درسة البكشوراه في أميركا وكين عله 
لرواية حدكابات ثلاث ناء يمشن في أمبركا وينعمين إلى ثلاثة سدور مشكلفة ؛ وهن «زينة» 
الفلسطيتية ؛ واسارة» الزغبية . ووإلياتا؛ اليهودية . . وقي لهاية الرواية رهم تناقضات الحذور يينهن 
يلتقين يوصفهين خبسايا نسوية في اجتمع الذكوري المهيسن 

21) بخضوس عنوات هلم نعد جواري الكم» فإنه شن وبع لمي هراد رئيس تخرير سلسلة اقرأ في ذار 
للغارف ء اخبتاره ليكرن غرانا مثيرا ء علما بآن عنوإن الرواية الأعيلى كما وضمعه اتكاتية هر «فلتغره 
معاء , تقول محر خليقة بخصوص العنوان : «العتوان لا يت للرواية بصلة » كما أنه وضعتي في 
قفص الاتهلم أكثر من مرة ء وقد أعطى فكرة سلبية عن أسلوبي في الحياة . اتظر : يوسكف سهرة ! 
وار مع سسر شلية . مصلة أفكار ع 27 ؛ نيسات 1975 عن [18.... 

(3) عبد الرصمن ياغى : في النقد التطييقى مع .ردايات فلسطيئية دعس 13 

إن فيسل حراج : دلالات العلاقة الروالية ؛ عي ال ؛ 


للك 


لجنا 


فهى تشأت في أسرة تضم ثماني بنات وأخا عاجرا , تلا ذلك زواج مبككر فاشل 
برعت موارتة ثلاث عشرة سلة . ثم تداخلت مأسيها الخاصة مع مأساة هزيية حزيران 
وما تلاها من أحداث . . كل ذلك جعل عذابها الكثف جوهر كشابتهاء وجعل 
الشفافية الشعرية سمة كاشفة عن الهوية الأنثوية : تقول : وأريد الدنيا أن تعرف أن 
أنثى ؛ أني الأتئى . بعقل وضمير ومشاعر وروح شفافة تحب الناس وتحب اير 
وتقول الكلمة لوه الله ؛ ولو كان النمن حد السكين''ه . فهي تعاملت يفكر خاص 
مع الهزعتين السياسية والاجتماعية ؛ وعدتهما تابعتين من وضع عربي مأساوي ‏ وإذا 
كان وضع المرأة المهين يكشف عن وضع اجتماعي غير متحضر ع فإن ذا امجتسم لا 
يكون قد وصل من التطور والقوة ما يمكنه من بسطقوته على المتربصين به + وبالعالى 
لا فرق بن المرأةا الام المهزومة وبين الآمة المهزومة ؛ :الام جع من الأهمة عجينة 
رحوة ..والأم تبعل عن الس ممع فوا أي أن الأم هي الأمة . لأن الأم هي 
المتبع ء هى حجر الأساس””'ه ؛ وليسن بإمكات الأم المهزومة الضحية إلا أن تصتع أمة 
ميؤزومة ضيحية ؟ ف انتات نج 67 ما غي إلا الغمرة لشججرة مهترثة معطوبة تحتاج للج 
ا 

كيف بدأت سحر خليفة من الداخل معركتها الحضارية في رواياتها؟اركيف 
عالجت حركية المرأة بين ذاتيتها وحركية امجتمع الاجتماعية والسياسية ككل #!وكيف 
ترى اللراة حخريتها عندما ترفقن كور اخارية فى حمياة الرجل أوما أبرز الصفات الى 
عل اللرأة غير واقعية بالسمة وس وما انا: ثر التسوي الذي ينتج عر كلقي 
الاجتماعية الشائعة في حياة التا من 9 العسبي يححب الميرارت ؟ 


أوايذ : المرأة بين ذاتيتها وحركية اجتمع : 

المرأة في رواية 1الصبيارة محدوفة الفاعلية ؛ لأتها ستأخد في الزه إلثا ثآني (عباد 
الشمس) أهمية خاصة . قهي تتلون بصور الواقع الجرعي المقطهد : ما يجعلها هامشا 
مسر الادية ووظو وا المسيواتت ار ايا واي اكز د جرد 
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أمرهن إلى سياق الثقافة والإنسانية من خلال رضد اارومانية الثورة وها حجبلمة من 
أحلام وأوهاء!'' . إا أغلب الشخصيات النسوية حر ء لا يتجاوز وجودهن الأجساد 
الأتنوية » وإنجاب الأطفال , وخدمة البيت » وهن يصدرن في تضرفاتهن عن أمالهن 
اللعلقة بأولا دعن ب+متكتات لأزواجين مك كرات ؛ مؤمناك باعتراقات , , 

فأم أسامة الأرملة كرست حياتها ترعاية ولذها الوحيد ؛ تحب ها يحب » وتكره ها 
يكرة ؛ وتتعنى أن نحقق أحلامها في أن يتزوج ابنة غباله هتوارة الدار . طويلة . وشتعرها 
أملس بدون ليس , وبشرتها ضافية كالحليب”؟ ؛ لتصيح هذه الأم الطيبة في 
التركيية الاجتماعية تزوج ؛ وتيت ؛ وتخطط كما تريد ؛ وعثد الأزعات اطقيقية 
تقول - ويحلها لخادل!"": . ولأتها حرمة مسعيقة تتهار غندها تعرف أن ابنها طعن 
الضابط السهبوني ؛ غير مدقة : 3ل لا غير معقول . أسامة ياف على النملة من 
وطء تعليه . أسامة حئون رقيق القلب وديع كالحمل "'» . ثم تنتهي الرواية بغيبوبتها . 
وعي لم تعرف أن ابنها أمل حياتها قتل في معركة بين الفدائيين وجنود الاحثلال . 
تقليدية ؛ احتزلت العالم في ابنهاء ولم تتعود على أن ترى الحياة برؤية المرأة الحرة 
القوية . 

وااأم صابر» حرمة أخرى تمتلك خاصية ربة الليت التقليدية . ويظهر دورها 
الحرمي «المولول» بعد أن يفقد زوجها أبو صابر أصابع يده في الصنع الإسرائيلي . 
قتددر حظيا التعس .؛ وتكثر من «اللطمة . لكنها تعى حقيقة الحياة في طروف 
الاحتلال » حيث الفقر ب ومنع التجول والقمع : «تاأملت كتف السابط وثيومه 
بحشد . . كم رجلا قتلت يا قواد؟ كم معتقاا خصيت؟ ةا : وتترجم هذا الوعي بعيارة 
«تسلم إيدك يا بطل'" . تقولها للملثم الذي طعن هذا الضابظ . وفي الوقت نفسه 
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تدرك أن المعركة العسكرية بين رجال من الطرفين ؛ لذلك تتفجر إتسانيتها قتساعد 
أبتة الضابط وزوجه في مصيبعهما . تضع منديلها لتسثر غورة البنت العى أشمي 
عليها ؛ وتواسي الزوججة ؛ فقطرتها الإناتية لا تحدها حدود حتى مع العدو الذي لم 
يرحم زوجها!! 

ومثل مط آخر لاد لقص جسادا أنثوية » لعختؤل الحياة من منظور زهدي ب 
القمة ٠وقرشة ١‏ وفدا! '» . وزوج «اتتصار» أحبها وتزوجها بعد أن رأى بياض فغعذيها 
وهي تغسل الدرج . وباسل يتوعد أفخاذ العاملات الرخيصات في المصانع زفي 
مضامرات عتسية . وعادل الكرمى يسحث عن المرأة 5 الحسد ليتقث فيهاها 
وشهوته : : الريك يد امرأة . أمرأة في مككان ما ستفتح اليانب وا 
ومرارتي' أن فاخرأة الأنلى جسد عتص أزمات ١‏ ا السيان و أعمز 
2 ويقبل اللحم الساخن »ويغفر أنشه فى عبير الصابون وأمواج الأنوثة يي 
أنسى دغيني ؛ +حلمت كثيرا ؛ حعلمت ؛ حلمت. لكني لم أحلم بلقاء أسخى 
وأكيء'! ف ..وعنلها تغدو المرأة عارية من جسنها فإن زوبعها يلعي شعهيتها 0 
نفع ل أبو عادل مع زوجه . وإله كانت ربة بيت حيدة فهى مدبرة كأم صابر ؛ فإث كانت 
عاملة فهي في البيت هلا تبيد .. إلا الطبخ والنتف والفقس الوفيا 

لعلنا تدرك أن هذه الصور المستلة عن العللاقة بين المراة والرجل تؤكد غلى أن 
سياق الحرع في هذه الرواية هو الذي جعل امرأة عامشية في تصرفاتها وعلاقاتها . 

اننا 

وإذا اتنقلنا إلى السياق الآخر الذي يدفع المرأة إلى مباوز قط الحرج . فإن التعليم 
عد سجهة: ؛ ثم الانخراط في المفاومة الوطتيبة من جهة ثاتية ؛ والتقاغل مع يعشن 
الأفكار التحررية من جية ثالثة ؛ دوافع ساهمت في إتشاء المرأة الجديدة امختلفة عن 
المرأة التقليدية والخرمة» ؛ لأانّ رواية 3السبارة تقدم «غطين من التساء : غظ خرج هن 
الثورة إلى دنيا المغامرة الواعية والفعل الشوري , وغط عتيق جفف التقليد والاتباع تسم 
1 نمه وعن8-115|١‏ , 
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الفكر والفعل فيه فبات وعيه أسير الخرافة والسدا''0.. 

غبد ثلاث فتيات يثلن المرأة النديدةء إحداهما اععقلت على الحدود : لآنها 
تحمل شيفرة سرية مكتوبة على رأسها تحت الباروكة »عا يجغلها نغمة جديدة 
متجاوزة لجسدها حتى من وجهة نظر الجتدي الصهبوئي الذي يصفها يقوله : ابنث 
حلوة مثل القمر بسن قحبة . تحت الباروكة لقينا شيقرة”'؛ . ويشكل صراحها ديا 
كلاب , .يا كلاي؛ عذابا في حياة تأسامة» بطل الرواية » لتشابه صرختها بصرخة 
ذوا معتضماه» ؟! لذلكِ بدين سلبية «عادلة أمام إيجابية هذا الصوت : وأنت كنا 
تسكر وفتاة في الغرفة الخنشبية تضيح يا كلاب" : والثانية اليناه فتاة عصلية لديها 
حبرة في العمليات الغدائية . وغندما تعتقل تسيب مأزقا اجتماعيا لذكورة عادل 
الذي بد نفسه «يسكرة فى المقاهى »وهى تدخخل السجن ؛ إذ «لثورة امرأة فى 
الأرض المعلة نتيجتات : الأولى هي تخوير الواقع الاجتماعي للمرأة الذي لم 5 
يتداسب مع النور الغوري الذي !حلته على عاتقها ‏ والثانية أتها أملت مكانتها 
واحترامها على الرجل الذي لمس مما لا يقبل الشك أنها لا تقل عئه صيرا وشجاعة 
شك , 

والغالئة «نوار الكرمي؛ التي تدرس في كلية المعلمين ؛ وتقرأ الكتب ؛ وتؤمن بان 
الئاس يستطيعون أن يحلوا مشكلاتهم بأنفسهم. إن لم يطاطثوا رؤوسهم . وإيجابيتها 
تكمن فى أنها تحب القدائى السجين صالخا حبا لا تقيل عوضا عنه أي رجل آخبر 
جع دا كلك الطبيب عدت غيددربه الذى يعجب والدها : فيصقه قائلا : وأحو اله 
المادية قوق الريع - الؤباتن أمام عيادته كالدباي!7!» : 

ولأن نوار جميلة وابنة غائلة أرستقراطية «ميحترمة» ؛ قإن محيطها الاحتماعي 
يعدها بضاعة رائجة »وفرصة ثمينة لاي زوج .مستغلين صمتها , رهذًا ما يزعج 


(1) عقيف قراح ١‏ الحرية في أدب المرأة . صي 293 . 

(2) الصبار : سن | 

(3) نقسة وض 39 , 

(1) بغبعة شعبان !محر عليقة وامرلة غير واقعية : ميجلة الموقفب الأذبي + العنداث 52 و23 كانوت أول 
8--كاتون الثاتى 118815 ؛ من 34 , 


[5] الصميار ؛ عس 24 | 


334 


أخماها الشائر بابلا ؛ فيحشها على التمرد : «أنت تمبين اصالح» . لكنك لا تصرحيين 
برغم كل املايسات الحيطة''' . ثم يقودها إلى المواجهة فيعلن موقفها مستفزا السلطة 
الأبوية قائلا : «نوار الكرمي تحب صالح الصفدي|  .‏ ) وقد وعدته بانتظاره طوال مدة 
سجتها”'؛ .. ومع هذا الموقفه الذي بفجرء باسل في الأسرة :لم يبق مجال أمام قوار 
إلا أن تعجرف بحبها » فتقول : «أتالن أتزوج إلا صالح . ولن أرى أي رججل آغمر : لا 
عبد ربه ولا أي عبد آخر , أنا لن أتزوج إلا من صالح حتى ولو انتظرته مئة سئةا""م . 
وهنا ينهزم الآي ؛ فيحمل إلى المشفى ؛ وتولول الأم » ويصيمت عادل الذي يؤيد تمرد 
أخهه ء بل تمنى لو أنها ثارت من ذاتهاء لأنه.لا يريدها أن «تدخل عالم الحوع و 
فتغدو بلا كزامة . 

هكذا عبد الدورة الوطنئية تسد الاحثلال ساهمت في دفع الرأة إلى مواجهة القيم 
التقليدية ‏ لتشكل هذه المرأة في الرواية تخروجا عن سابية المرأة «الحجرمة» العقليدية 
في بتاء ذاتها وعلاقتها الاجتماعية ؛ ما يعني إيجابية المرأة الجديدة في تفاعلها مع 
التحولات الثورية لبناء شخصيتها المتحررة ثقائيا واجتماعيا . 

1 

تتتوع الشخصيات النسوية في «عباد الشمسى»؛ فى إطار التعيير عن رؤى الكاتبة 
فى مالم المرأة بشرائحها الاجتماعية اختلفة وعلاقاتها بالواقع والرجل ؛ وأبرزها : 
ترقفيقف؟ المثقفة التي تغط طريق تحررهاً «الفجه بالنظريات الققافية عن تحرر المرأة : 
ودسعدية؛ الخرمة التى اصبحت أرملة تخخط طريق الكنفاج المعيشي المأساوي الذاتي 
فى انياة الاجتماعية السلبيةء فتبدو شخصيتها تاهية تسعصسق البطيلة المألحمية 
الإيجابية » ودخضرة» /اليغي الجريئة في نقد الواقغ الاجتفاعي وتعريتة للكشف عن 
عمق هأساة اقبطهاد المرأة بطريقة المومس الغافيلة . ونوار التى غنديت رما للسكون 
والتلاشى لغياب الوعن عن حياتها بعد أن كانت في «الصيار» إيجابية : يضاف إلى 
عؤلاء المراة «الحرمة؛ التي تكررت في فط نسوي يتفق مع الذكورة لاضطهاد المرأة 
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القحية ؛ فبقيت الأم على حالها ؛ تطبخ : وتربي ١‏ وتستغيب . . مثل أم تحسين . وأم 
صابر ؛ وأم عادل ؛ على عكس سعدية الأرملة الى حلت مكان زوجها في إدارة الحياة 
الخارجية والداخلية لأسرتها ؛ فخرجت من سكونية البيت إلى فجي الشارع 
لممارسة الدور الذكوري في العمل والإنتاج . وأيضا غدت المرأة الجديدة أكثر جرأة في 
مقاومة الاحتلال : كما قعلت بنت «أبوسالمة التي رشقت الححارة ء وأتقثت الهرونب 
من الحتود : وسكيرت من تهديداتهم لها بانتهاك عرضها : فشقت ثوبها عن صسدرها . 
معلنة أنها لم تعد تخخاف على جسدها أكثر من شوفها على الوطن . 
عد عا جا 

نتغرف من ععلال شخخصية «رقيفء!!' وضوتها التسوي المتطابي على وعي المرأة 
أو إيديولوجيا المرأة في الإطار الشقنافي الجتسوي التنظيري المضاد لسلطة الذكور ؛ قهى 
تعمل صحفية : تشرف في مجلة «اليلده على زاوية المرأة التي عرفتها على نساء 
كثيرات ضحايا عانين من اغظهاد الرجال . فتظهر رويتها -حافلة لوجهة نظر تسوية 
عباء تعقد الواقع وتداخل أنساقه . ثائرة على القيود بما فيها إشارات المرور التمراء : وأنا 
حرة ؛ أقطع الشارع متى أريد . ولا أنتظر ضوءا مثهم.. أصنع ضوئي بنفسي . . أتعدى 
كل الأنواء!” !1 ؛ وهذه الثورة الجديدة نابعة من ثقافتها ٠‏ وتعليمها العالي وإنتاجيتها 
في العمل ؛ وحريتها الشخصية , 

وتقور بشكل تامن على علاقتها العاطفية مع عاذل الاشتراكئ الغامشن اليارد 
غاطفياء رمز الذكورة الشقاقية الهزومة : الجائسة : الْقضية «العقيدة والفعل 
والعواط ف" . وللشكلة الت تواجهها معه آنه يشجهيهاء كأي رجل يسعى إلى أن 
صل عقده المسبية علن ايها علانه. كما تقول - لفيحية كالرلة تام ء لعن 
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عرضسه أخخطر لآثه الأقرى والمتجبر . هذا هو الواقع . ولن تكون ضحية الضحيةا''. 
ومن هذه الرؤية النسوبة الواعية تحدد رفيف علاقتها بالرجل على أساس رفضها له 
بوصفه كيان الضحية والمرض معا فى ححياة المراة الضحية : 

من هدا نجدها تبحث عن هويتها الضائغة في دروب مققرة » فليثة ببوؤس 
المنقفين » وشعاراتهم المزبفة عن المسراع العربي الإسرائيلي . ورؤاهم التي يريدون من 
خملالها المرأة أن تكبر جافة من العواطف ٠‏ تعيشن بين #ببغاواتهم» الذين فقدوا هريتهم 
بين عضارة الغرب وضباب الشرق ذقتظل شللهم يتمع للشرب وغارسه اليتس . . ما 
يجعل من حياتها مغتربة ضائعة مسكونة بالانهيارات والتصدعات . حتن أنها تعمنى 
و نقيت أعرأة عادية «حرمة: لكي تيتعد عن هيده المأسي كلها : الاين 
الاخريات . لا أحلام ؛ ولا ثقافة ؛ ولا ثورة ‏ مجرد أنثى يتقدم تطبتها رجل لديه 
دشل . ثم تحبل وتلد وتطلبة ةر . وتعمق حركية هذه الشخصية في الرواية السراعات 
الداخلية بين ما تريده المرأة من تصرر وثورة وإنسائية : ويين ما يطلبه منها الواقع 
الذكوري _الخربي المستكين في سلبيائه حينث تهيسن المغاهيم الأثثوية المتوارثة 
الداعية «إلى العيشن كاي امرأة تنعم بجهلها وحجياتها البسبطة!”' . ويتقزم وضع 
الذكورة الثقافية في «إتسآن هشوه مقموع ؛ مثلها تمآماء ومثل الأخرين مهشم . هشمته 
الدنيا وبلدته التجارب » بدون عواطف””*"؛ ؛ مع كون المرأة أكفر تعقيدا في المصلة 
النهائية ؛ لأنها الضعيفة ؛ وهو القوي في العلاقآت الذكورية السائدة في الجتمع , 

نقلت علاقات رقيف الغاطفية كلها + وشكل لها جسدها عقدةء نهى إن 
حاقظت عليه وصفوها بأتها غير عصرية ؛ وإن فرطت به ستضيعه فى فثاهات التحرر 
المبسي إلن أن تغدو.مومساء وهنا لا يخعلف المنقف عن الرجل العادي فن تظرتهما 
إلى المرأة التى يختزلاتها فى «حمارة؛ ؛ بل المثقف يريدها حمارة متعددة المواهب ! 
«يطالبني أن أكون رجلا . وأن أكون امرأة .وأ أكون سيمارة , أن أرى ما أرتي وأظل 


حسمارة . أعد العصي ولا أترنح  .‏ وأن أكون وقودا للثورة البرداثة ؛.وأن أكوت وقودا 


[1] تلشف فين 19 / 
(2] تقه وض 11610 . 

[3) إعان القاشيى ؛ الرواية النسوية في بلا الشام »ه117 
(لخ عياد الشسن من 14 . 


لبروده ١‏ وأن أكون وقودا لرأسه الباردا''» . والموقف هنا أن رقيف «تواصل معائاة للراة 
العربية المنقسمة بين إرث تربوي ثقافي تقليدي يترسب في أعماق الوعي الباطن من 
جهة » وماأ أودعته الثقافة الحدينة الواقلة من عقائد ومفاهيم تطغو على مطح الوعي 
الظاهري هن جهة ثانية”'» ! فتصير بذلك ضبحية اجتماعية ثقافية لا تستقر حائلها 
إلا عن طريق «تطريز سرجها حتى يطيب ركوبهاا”'» كما تقول : 

وتستمر في المعاثاة من أكذوبة الحرية والثورة دون العراطف » ومن تعندية وجوه 
الرجال ؛ ووحدائية وجهيا الحامل لسمات المعاناة والأحلام والالتزام والكبرياء 
والبحث عن الأمان . ومن صراعها مع الاتهاعات الذكورية كلها تحرف مدى تخلف 
القافة الوطنية عن رعابة حقوق المرأة اجتماغيا وثقافيا . بل كلهم يربدونها غامشية 
تشبع ني زاوية اجلة الاجتداب القسراء السدج مكرسة دور المرأة الك #سرمة! ين 
الرجال الذين يستهيتون يها : ويداعبوتها بالمهانات ؛ معمقين لعقدها الجنسوية التى 
تبعلها تتعامل مع طبقة الرجال في صياغة الحقد الطبقي الجنسوي ؛ وصراغ المصالح : 
ااحين تغضب المرأة تيأرون في وجهها (معقدة ؛.محبطة ؛ قصيرة الباع » قصيرة النظر ء 
الوقت ليس وقتك . وقت من إذن؟ وقت العامل والفلاح والشعوب المقتهورة؟ وأنا؟ 
ألست بروليتارية الرجل؟"0 . لذلك تبدو رقيف في آرائها الجريئة «موذج المرأة اللتققة 
الواعية التي تسعى لترسيخ وجودها فى ظل مجتمع ما زالت تسيطر عليه رواسب 
اللاضي ؛ ويعاني أبناؤه شتى أنواع القهر "47 ما يجعلها رمزا للمرأة التي تواجه 
اسثلابا قوعيا وطبقيا وجنسيا ؛ لتشدو ثورتها مشروعة «شيد نظام اجتماعي اقتصادي 
ديني أخعلاقي ١‏ ا" ٠‏ 

تكبر درفيف» على آرائها التظرية من خلال التصاقها معاناة سعدية المرأة المعمية 
إلى الواقع الاجتفاعي الضطهد ؛ فتتحرر من عقدها التسوية التنظيرية ؛ لتشعر يأنها 


|[ أاثقه ا عس3ة| 
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كانت صغيرة في املة وهي تلحو «نكنة» الصراعات الحائيية مع المثقفين الذ كور 
ويشى عادل أنه دقع ثمنا يافظا + صندما أنتعد عنها من أجل حريته ؛ ليتساءل في 
نهاية المظاف عن هته اليرية القدعة «أية تدعةاواين عى حعريتةاوآين صربتهال! 5 
وكان هذا الوتف الذي مول إليه سحر خليقة بعصوص العادقة بين عادل ورقيف 
هو الرؤية اللقلقة العى تيعل الجرية الحقيقية في أن يحترم كل منهما إنسائية الآخر 
ندوث عقد عادل وخوقه ؛ وهشاشة بساريتة ؛ وبنون فحاجة رفيف وقصر تظرها ؛ والتي 
عليها أن تعرف أن موقعها الحقيقي إلى جائب سعدية ؛ لآن سعدية هي الأغلبية 
البسوية!”» من وجهة نظر الكاتبة ‏ 

وفي كل الأخوال فإن رفيف التي بدت ثائرة على ميحيطيها التقليدي الذي يخنق 
العواطف الصادقة . . :لم تسع إلى الانقصال عن الرجل ؛ لأنها تحاف الوحدة أكثر ما 
تعشق الحرية وشمسها الخارقة : ولو خيرت بين عشق الحرية وعشى الرجل لا ثارت 
عشق الرجل وظله:1" , لكنها حملت رؤية ثقاقية متمرفة على الذات الخريية ؛ 
ومعرية للرجل ؛ وملتصقة فى التهابة بقضيتها الوطنية عن طريق الانتفاضة ؛ 
وبقضبتها النسوية عن طريق الالتصاق بسعدية ابنة القاع الاجتماعي . 

م 

تعد #سعدية الوجه الآععر لرقيف أو تقيفيها الذى يعيتن داخلها . ويعذبها 
فهي تنطلق هن التصوبة «المسارسة لا النظرية ؛ وثلك من خلال اضطهاد الجارة 
الاجتماعي لها داخل البنية الاجتماعية التقليدية ؛ بعد أن #باطحتث» معترك العمل 
والتعامل مع الرجال يسيب وفاأة زوجها : فعاشت النوف من ألسنة النساء السوداء . 
تلوك سيرتها وتنهمها بشرفها ؛ وتتنصل من إقامة العلاقات الاجتماعية معها: 
«تعمل العسايل ؛ وترععي الشمايل ٠‏ واعحد طالع وواخد تازل ؛ وتقول فن ير الله 
والماكيتة !”أ ..وكل ذلك لأنها مارست العمل الشريف الذي أتخرجها من البيت . 


ك1 
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عانت سعدية من قسم الاحتلكال كغيرها ؛ وتضاغفت معائاتها عن الستة الحارة 
السوداء التى تعد أكثر قسِوة من أ احتلال يكن ٠‏ فكيف تستطيع العيشن في بيقة 
تتهمها زورا بأنها مغغرية +دايرة ١‏ آم ليرات حراء؟! والرجل هو الحماية ؛ ولا يوجد 
حولها إلا شحادة سين الخلق الذي تقدم للزواج متها ء فشعرت إن هي وافقت أنه 
سيقال لها : ديا باذلة النشيلة بغعلة”!)» ؛ تذلك لا تفكر بالؤواج.. 

وأحلام سعذية العاملة الكادحة لاقتتاصضس لقم أولادها متواضعة متكفقة غلى 
ذاتها : لا تتجاوز أن تنام نوعة طويلة تقعل. بها شقاءها ؛ وأن تظل نوافذ جارانها وات 
الألسين السوداء مغلقة إلى الأيد ؛ وأن نوش مبلغا من المال مكتها من شراء قطعة 
أرضس في الحبل المشنمس بعيدا عن الحارة » تبثي عليها دارا ؛ «مجلس فيها ضباحا 
تشرب القهرة وترى المدينة بساطا مدذا تحت قدميها . وتكون عي قد ارتفعت مع 
المرتفعين » وستمد لهذه المدينة القاسية لسانها!”'» . ولكنها لا تستطيع أن تحقق هذه 
الأحياتم المتواضعة في عالم يوج باللاغتوانب والياع فى ظل القسع الصهبوتي + بثك 
يخفى الخلم بتبضات النوف والتشاؤم , والشعور بضعف الحرمة التى تهطل دموعها 
في الأزمات ؛ الحرمة حرمة . حسرتي غليك يا سعدية » ولله لو ركبت لوجنهك 
شوارس يقف عليها الضقر ما بقيت إلا حرية!17؛ . 

ومع وعيها يهزيتها كحرمة غيد حالها أكثر سوءا عندما تخبرج إلى اتل أبيب؛ 
برفقة شحادة » فتتوقع أن تكون قضيجتها جلاجل لو عرف الناس في «تابلس؛ أنها 
جلست في مقهى ؛ بين العمال : وستشاع غتها قصص : اتسكر وتخمر وتعرص "!0 . 
وفوق هم تخعبلها هذا تعاتى هم شحادة الذي يثيرها عندما يعاملها كحرمة ؛ فتقول 
له : «أنا مش حرمة ء أنا مشلى مثلك ؛ أنت مباحب مصلحة وأنا صاحب 
مضلحة !13 . ويتجسد الموقف الأصعب في حياتها من خلال تعاملها مع خضرة 
المومس التهمكة ؛ فتشعر أن عليها أن تقف يجانب «خضرة: ؛ قتدعرها إلى أن انظ 


]ا تقسه ؛ فن4ة _ 
1 تقبه ..سيى إنل:, 
01] تفبيه . صن 15 , 
[4] تفسه + مرك , 


(3] نقسه اهن 17 . 


ان 


على نفسسها من الرجال؛ لأنها ولية مثلها : «هؤلاء الرجال لايهمهم شيء.وكل 
عمهم العسلية وتحضرة مادة متازة لمنحهم ها يريدون . وهى كولية تشعر مع بفية الولايا 
هن بدات الخلق''!؛ . لكتنها لم نتمكن من الشأثير على خضرة ؛ لآنها عبد نفسها في 
النهاية ضحية سائحة ضائعة بين ١اثل‏ أبيس» الخيفة وتخحضيرة القوية »وغرقة صغيرة 
في مغهر الشرطة : لا تفرق بين الحقيقة والحلم للفزع » فتعاني الفياع والسلبية : 
يفسريها الجنود .ولا تداقع عن نفنها كنا تفغل «خنضرة؛ . إنها لا تملك غير الولولة : 
وترديد «منشان اللهء » ثم على أمرها لخضرة التى تقودها إلى بر الأمان بعد مغامرات 
غيديدة ؛ 0 قبها معدية كور الفحية العاحزة مل ةا «الموعسن" قور العسمية 
الناقمة على كل الناس يهودا وعربا ؛ إلى حد الكقر بقيم الحياة كثها ؛ بما فيها سعدية 
التي تصفها ب #حمارة برخصة» . 

وعلى الرغم من كون سعدية عاشت حياة الفقر قبل زواجها ؛ فلبست في 
الاعياد فاتين بنأت الأ كابر التى كانت أمها تفسلها ؛ وتجرعت دونية أبيها تبائع 
الطمريةة »واسعمر ققرها ستى بعد رواجها ؛ ومع ذلك فإتها تستمر ساذجة في بلورة 
رأبها غباء الحمياة ؛ سلبية لا تثور ضد مستغليها فن اليهود ؛ أو العرب : بل تعد .فا 
حدث لها فى #تل أبيبة من سجن وقسرب بسبب تعفيرة المومس ؛ وريما تعدها أيضا 
مسثولة عن وف أولادها وقضيحتها ..وعن منع التجول ؛ ما يدلل علي قور 
منظورها الذي يحيلها إلى «اخرمة: ساذجة فى أرائها وأفكارها. غير قادرة على أن 
نشير إلى الواقع الذي يطيدها كما يضطهد «خخقيرة» . ومثاليتها هذه تكسن في 
تكرارها اشولة وأتا حوزق كان سيك الرجال هفات وخلف لى كوم أولاد وربتهم 
من شرفى وعرق جبيتي'”"2 . وهذه التضحية الكبيرة تبقيها غير قوية بما يكفي 
العمل التى جعلت المارة تلفظها ونطعنها في شرفهاء وكأنها اكلبة نجة' 
شرش حياها » وما عاذت تحجل -تتى من أولانها . يا عيب الشوما!”'؛ .. وبالتانى فإن 


[1) تقببة . هى كين | حدر 
1] تفسه ١‏ سى لا , 


31] تفتة لمكن 
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أغل 0 كما تقول : #نسيوا اليهود وتذكروني . يضريوا الجندي بحجر ويرهوتي 
ايخ 0" 

ولا تحقق سعدية ٠‏ حلمها بشراء الأرضض على التلال في الضواحي + فيقترب 
موعد تمورها من الحارة السوداء . ينهار حلمها في لحظات عندما تستولي سلطات 
الاحتلال على الأرقى ؛ فتتتائر حياتها كمرآة كسرت يعلف ٠‏ فاقدة الوعى ؛ مدركة 
لضياعها الكبير الذي قد يوصلها إلى انون عننما تفكر بالعودة إلى المارة : أدج 
للحارة إيد عن :ورا ويد سن قدام؟ فضحورني وعتكوا عرضى وهدوا يلي ؛ وأطلع من 
الولد بلا دين ولا دئيا؟2! . ثم تخرج من جدونها وانهيارها وسلبيتها الختزلة في 
امنشان اللدة والولولة ؛ فتعصبه تقمتها على جتود اللاحتلال .فلا تعود 0 
تورط ابنها فى المقاومة ء ولا تبقى مولولة على «تحويشةة غمرها التى ضاعت 
باستلاب أرضها ؛ بل تمارس المقاومة ؛ فتغسرب الحندي بين رجليه كما أوصتها 
خحضرة ؛ وتدوس على الختار وتصقه بأته «الولية» و«الحرمة» عندما يحاول أن منعها 
والأخريات من مهاجمة الجتود . بل تحث اينها على إطلاق السجارة من «مقليعته: ؛ 
لتنتهى الرواية بلغة سعدية المتجاوزة للمتتار الرجل السلبي رمز الذكورة العقليدية . 
محرضة للذكورة الإيجابية المتمثلة بابتها : «ساحت : علمهم يا رشاد: عليهم يا 
ولد ؛: عليهم يا حبيبى يا زعدي!!”ه ؛ وكان رشاذا أصبع المجدد لنماء أبيه زهدي ؛ 
لتستمر المقاومة جيلا بعد جيل ؛ مؤكدة على حتمية الفبراع مهما حاول الفلسطيني 
أن يتشغل عن وطنه وأرضه بأحلامه الذاتية المتراضعة , ومن هله الداحية استفادت 
سعدية من خعضرة التى عثمتها أن تحارب بككل قوتها . كسا علمت سعدية ينورها 
رقيق أن المعركة المقيقية هي المقاومة لا التنظير +.وكأن شخسية سعدية قثل ٠تولد‏ 
الوعى من مسار الحركة والتجربة ؛ وتمول الوعى إلى فعل مباشر ساحن !*» , وبذلك 
تمثل رهزا حميما للتجرية الفلطينية السوية اللاجتماعية الفعلية فى الصير ومقاومة 
الاحعلال.. .مقاب برودة الفنظير الذي يعدثئق من أفراه للكقفين التشدقين وجا فيهم 


لا 


(1) تفسه وعن 231 2322-2 , 

!2] تقسة هن 3268 274-333 . 
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عادل ورفيف : وهذا ما يفسر تعاطف الكاتية مع سعدية ؛ إلى حد جعلها بطلة شعبية 
غالية من العيوب . 
سكن ! 

تثل شخصية خضرة «المونس» قوذج القهر النسوي''' متذ طفولتها إلى زمن 
السرد » وهى إن ظهرت فى البداية عارية من أية قيم وأخلافيات إيجابية » تتفجر 
بعبارات الوقاحة والنهتك ؛ كأنها امرأة بلا أدنى أخلاق :لا تبالي بأي شيء في 
الوجود عا يشعر في الظاهر أنها امرأة خالية من تحفظات العرض. والشرف ؛ فإثها بعد 
ذلك تفنو نوذجا للمومسى القافلة المضطهدة : فتبدو ممصبة كبرق 00 الااجتماعي 
الأسري : 

بدأت حياتها ضحية لأبيها الذي رباها على الضرب والإهانة والخدمة في 
البيوت » ثم باعها زوجة لرجل كبير السن متروج ولديه أبناء كبار . ليششري مهرها 
حنطورا : فتلاقي من زوجها الإعانات والضرب . ولا تلك إلا أن تدافع عن تفسها 
بقسربه . لكنه يستعين بأولاده «البغال؛ ؛ فتهرب من بيتها تاركة أطفالها , ثم تخدم 
فى البيوت ء لتتلقى أيضا الإعانات والضرب ؛ فتصير حياتها كلها مرارة وضربا . إلا 
أن ضرب اليهود أهون من ضرب العرب ؛ كما تقول : «الآأب يرب » والخوز يضرب ؛ 
واليهود تضرب : سرب في ضرب ؛ لا والله ضرب اليهود أحسن ؛ على الأقل الواحد 
بحس إنه محترم'” 4 - ومن كثرة ما ضربت تعلمت أن ثضرب لتداقع عن نفسها ؛ 
تقول لعدية : «تسكتي أول مرة + وثاني مرة ٠‏ وثالث مرة ؛ وبعدين تقولي يا شعبين . 
تقمري إيدك » وقضي أسنائك . وتنزلي عض شمال ويين77؛ , 

تعروج خضبرة رجلا عاجرا عن العمل يعائي من النوبات القلبية . فتنزل إلى 
السوق : حبت تمترقف البغاء لأخجل أن تطعمه وتشتري له الدواء » بعد أن أسمعها 
الكلمة الحلرة . وتلطف في وجهها ء فوجدت فى لغته ما يحيى مشاعرها الإنسانية: 
(1را جائب فخري صالح الصواب عتما وضع سعدبة وخضرة في عرتبة واحدة ١كتموذجين‏ حقيشيين 

اعجربة الحياة الفلسطيئية برمتها في الأرشن اسل فحري صالم : فى الرواية التلطحية» من 113! 
وهذه الجانبة تكسن فى محدودية شخصيني خضرة وريف في واقعثا ‏ 

(12 غباة القسسن : عبن 221 , 
(3] تغنه من 85 ؛ 
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ابنزل قاذمة على قلبي مشل السكر . وأقتى لو أسحب من دمي واعطيها''ة عدا 
الزوج الريض. يختلف عن الآخرين الدين تراعم كلهم أعرص. من يعض" "'» . 

يبدو أن عدم خوف «حضرة» على نقسها من خلال تلهورها تمظهر المغامرة غير 
ترسم للحياة معنى ججديذا هو معنى الحياة «القحية: التي لا يقدر عليها إلا 
الاقحان لذنك اتستبيح السرقة و3التعرصة: عقاكامت أخياة مين ونجههة تقلرها قعل 
وبهدلة وسرقة ؛ وتعريص”""'؛ ؛ والمرأة -كما تراها- فى هذه الحياة «غسرب ومذلة 


وعران وش جاكلي عع ع ل فيقئى هع اليهود : لأنهم أشوأ ما فن 
الحياة بعد إن سرقوا الأرض وأرواج التاس الفقير السخحم مثلنا ينفضح على سرقة 


صغيرة ؛ والغني والقوي 18 0 ماي 0 امع 
هنا تختلف تحضصرة عن سعدية التى تحرم السرقة وااالتعرصةة ؛ وميررات خضرة في 
عدم التحرع أن غايتها الحفاظ على حياتها وحياة من تحب : «مين أحسن يوت الواحد 
من الموع وإلا يسرق ويأكل؟ ( . ..) مين أحسن أعرصن وإلا أخخلي الرجال يموت؟!"!؛ 

وفي هذا الموقف تتفجر إتسأتية الومس الفاضلة التي تضر على عراك الحياة 
والاحتفاظ بالكلمة الحلوة في عالم بموج بالمرارة . ولا تكون الكلمة الخلوة إلا مع 
الرجل العاجزا!وبالتالى بدت أعماقها فاضلة . تؤمن بمصيرها الإنساتى ؛ وتدعو 
لأولادها بالعوفيق والرضا: كما تدعو للفداثيين بالنصر : فتردد أمامهم : «روحي 
فدائم 1 وأبوس تراب رجليكف !7 وفي القابل شي قوية لا نتنازل عن حقها؛ 
نتضصرب من يضربهاء حتى أصبح لها طريقة خاصة في ضرب الرجال » تصفها 
لسعدية بقولها : «اضربي الرجال بين رجليه قلاقيه يرتمي مثل الشوال . واللى يوت 


(1]] ته وض اه 

(2] لفة ب قن 81 . 
(1] نفسة و مهن 283 , 
(1] تفه ه هي 82 

(5) نفد مي ذلا , 
1157 نفد ع صن 3100 , 
15 نقسة : فن 8 - 
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عامل حاله جمل ؛ يككش ويصمير مثل البرّاقة المرشوشة ملح" » . وتقور في وجوه 
النسوة في ححمام اليلد عندما يتهمتها بالجاسوسية ء فتشتم البلد وأهلها : «تابلس يا 
قليلة الخبرء يآ قليلة الأصل :يا نضابة ع يا كذابة ؛ ياخليلة الدي 20 , 

وعموما ؛ نهد لغة خضرة في الروابة هي اللغة القادرة على أن تغوص في أعماق 
تعرية سلبيات البناء الاجتماعى الذي يحتاج ل هذا الضصوت البذديئء :لذن آراءها 
صادكة ؛ تكشف زيف الوافع وضراعاته الطبقية ؛ وعدا ها أرافت سحر خليقة بثه هن 
خلال هذه الشخصية التي لم تعط حقها من البناء والتطورا”" ؛ حيث تغيب عن 
السرد ؛ لتبقى علامة عاصة داتعل سعدية التى تصفها بقولها «تبيع حالها وسبلتها: 
عشاك لقمة ونقطة ا 4 

7 15 

شعرت توار أنها بدأت تذبل بسبب مواصلة حبها سبع ستوات لصالح ء خائفة 
من الزمن الذي مثل لها الانتظار الميئوس عنه ؛ انتظار الحبيب كى يخرج من سبحئة 
بعد عشرات الستين , لذلك بدأت تشك في إمكاتية صبرها ؛ رغم أنها في المناسة 
والعشرين عن عمرها . إلا أن ذعرها تسد في وف من عجوم الزمن عليها ؛ وخاصة 

بعد أن حدثتها سعدية عن معاتاة المرأة بدون رجل يسئدها في رمن يساوي بن ابت 
والعية : ايعلى اللى بوت غوت معه؟واللى يتحيس تتسبس 00 ٠‏ وفين ضنوء 
هذا تفقد روح الانتظار والصبرء ولم بعد بكاؤها أو حرنها يتقذعا عا هي فيه ؛ فيعطيها 
أملا بإمكانية تمقيق حلم اللقاء ؛ لذلك تعلن أنها لم تعد قادرة على الاحتمال ؛ وأنها 
ملت الانتظار : وفققدت القدرة على المخايرة : «ما عدت فعاة حالة كالسابق , أنا 
بحاجة إليه هنا ؛ أراء أمامي ؛ أله بيدي » أحس بدفته علا الشوارع بعد أن كلح 
البريق ‏ سبعة أعوام سبقتها أشمرى وتتبعها أخخر؛ وها جدوى الانتظار؟”'1 , وعلى 


11] تفسبية ؛ عي 87 
(2) لفهءعهن 17١‏ 

31) جمال بنورة ‏ دزاناتك أدبية جين 81-80 : 
ا عباة الكهسن ١‏ فى 211-213 . 

(ذا تقبه . عى 20 , 


] تغمة سن 3 


هذا النحو تحولت توار إلى شخصية سلبية .لم تطور تفسها لتكون أكثر من حرمة . 
تفكر - قبل أن تصل إلى رمن العنوسة -أن ترقي بين ذراعي رجل قريب منها ؛ 
الها !ا اران في بين اللا . اع مدا ارات البيلة اي 
حببها لمبا! لح فى «الصيار» أمست قي «عباد الشمن» سلبية مترددة يما ينلل على أن 
والسواطت نبت عيدين يذ ؛ ليناء موقف أصيل فى ححياة المرأة الجدينة ؛ وعلى هذا 
الأساس غحايت نوار عن بنية السرد ؛ ولم يعد لها وجود إلا في لقطة اتهزامها هذه 
والتي قررت فيها أن يد رجلا بديلا عن صالح موجودا ارج السجن!! نهي عندما 
وضعت في «قلب التجربة الليقة'': ؛ اكتشقت نفسيتها باتهيار عواطفها , 
ولعل إهمال هذه الشخصية في الرواية . كما أهملث خضرة من قبل ؛ يعود إلى 
كونهما نوذجين هامشيين » تمتى البعض لو أعطيا مساحة أكبر'”' ؛: ترقى بهما إلى 
مستوى فوذجى سعدية ورقيف اللتين شغلتا الرواية من بدايتها إلى نهايتها . 
1 

إن الرؤى المحورية العى هدقفت هذه الرواية إلى إنتاجها على مسسعوى ضلاقة الرأة 
بالأغعر؛ ا هي رؤى جوهرية ة تكشفا عن ضياع امرأة ؛ ني في عالم الفسياع الغلسطيني ؛ 
بمعلى أن الفسياع الذي يعيشة العسطبي (الذكر والآنثى) فى مواجهة الإاحتلدل ؛ 
كرس في الوقت نفسه ضياعنا آتحر للمرأة نتيسة صراعها مع الرجل والمرأة الشابهة له 
في العلاقات الاجتماعية داخل البيقة الاجتماعية الفلسطينية الحاملة للتداقضات 

جاءت قفسية المرأة علاقائها الاجتماعية والوطنية والمعيشية تركيبة رئيسة في 
الرواية التي عمقت رؤية التناقضمات الداخلية في المجتمع الفلسطيني المنعمي إلى 
المجتمع العربي » وأيضا إلى مجتمعات العالي الثالث الناسية + الأعر الذي جعل 
استغلال المرأة واصطهادها حالة فركية العشوه . فمعركة الخارة وشّيت إلى سعد 
التي غاركت الحياة يشرف ؛ وذلك غندما ألفت الحارة الشرف » وأحلت مكانه الطعن 
هنك العرض يسبب غيان الرجل الحامي للمرأة المنتمية إلى الفقر : 

|| اتقسوةاص 5 || 
21) أحمد الحنيدي : الرأة في كتاباتها » صي 1ك , 


31) أنظر سمال ينرية : عراسات لدبية عن 53-77 . 
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وتعد معركة رفيف مع الرجال معركة ثقانية مشروعة ؛ لأنها تقصدت البحث 
عن الحرية والاستقلال والعيش بأمن مع رجل يحبها ويتزوجها ولا يشتهيها ويدمر 
سمعتها وشرفها ؛ لكن المثقف المعتنق لأفكار يسارية شعارية غير واتعية ؛ تعامل معها 
من متطلق تغييبها ؛ وتغييب فاعليتها ؛ مع أنها نصف الجتمع ء بحجج أولوية الصراع 
مع العدو ؛ وؤضرورة التحاور مع اليهود اليساريين : أو ضرورة حل إشكاليات وطنية على 
حساب تهميش المرأة المضطهدة فى الواقع وفي الثقافة . وهنا تكمن أزْمة التداقضات 
الثقافية التى تفضى إلى الشعارات ؛ بوصفها مأساة الثقافة الذكورية التي لا تنتج 
مجتمعا واعيا يعطي المرأة الثقة بذاتها ‏ 

ولعل لاتمكبرة! ١‏ وتساأء السام 1 والقرية ؛ واغخارة هن الأخمريات تبق يكقف 
الإيجابي في العلاقات الاجتماعية والثقاقية : لتهيمن صور الرجال الذين يريدون 
وتصبل :وتستسلم ععين تهات . وإن تررت بطريقة ما لتعملء أو لعتققف + فإنها 
تاشز ء عدهة القيم والأخلاق ؛ ولحسها سهل فى أفراههما! 

وإن انتهت الرواية بمعركة أو بانتفاضة بين الئاس وجيشش الاحتلال . وهى النهاية 
التي عودتدا عليها سر ختليفة في زداياتها : فإن الحياةٌ النى تغودعا الثانى اجتماعيا 
وثقفافيا هي حمياة فأساوية تفضحها الرواية فى جل لغتها التى عنت تعددية مأسي 
شرائح المرأة ممع يه ه وخضضصرة + ورقيف . : فى مضاعفات الشسياج والشهر . قفي 
الوقت الذى غبد الرجل فى صور : «أنو الشياى؟ ولأنو العزة و«عباد الكشيس» واسيد 
الخارةة و هو أن" نألا و جد المرأة اأععرمة 1 ه لوليةة ١‏ ونأم الفصايح؛ 3 و3عاملة الغعالة ؛ 
و االقطة؟ و#اختونةة ١‏ ودالدايرة: و#المحية» , 1 

ولو أتفقنا على أن المرأة لاقت تعاطفا من بعض المكقفين : مثل تعاطف «أبو الغرة 
وعادل مع رقيف وسعدية » فإن هذا التعاطف لم يترجم إلى عللاقة عملية تجبنى 
الدفاع عن حقوق المرأة بشكل جاد وفاعل : لذلك ساذت السككوية الذكورية بالنساء 
قى المجلة رمز الشقافة الواعيةء وفئ الحارة رمز الشقافة الدارجة ؛ وفي الشورة رمر 
الإنساتية! 

إن الاسفلة المهمة التي غلينا أن تطرحها في ؛ هل تصوفت المرأة فى النرواية 


ا 


بطريقة خاطلة؟ بمعتى هل كانت تسرقاتها سد ذاتها . أم مع ذاتها؟وهل أخطات 
سعدية عندما فكرت بنفسها وأولادها للخروج من أزمتها فى المارة؟وهل أخطات 
خمضرة عندما اختارت طريق البغي مرقمة؟ وهل أخطات توار عددما اشارت 
اسبتكاتة المرأة وسلبيتها؟وهل أخطأت رفيف لما أنشلت غلاقتها بعادل الذى يشتهييا. 
وجعلته يلتصق بأخرى محقق له شهوته؟ 

لكل واحدة عن عؤلاء همها الخاصى بها وه الهم الذى سعل سياة المرأة 
جحيما ؛ وجعل علاقتها بالآخر . وحاصة بالرجل والمرأة الدائرة في فلكه . علاثة 
محوترة بائسة ٠‏ فعللاقة سعدية باضارة : والرجال » والتسساء . والهود قلاقة مسكونة 
بالنوف ؛ بسبب أتها أرملة . فى حين انخمتلفت رفنيف القائرة عنها نتنيجة غلاقتها 
بالشقاقة التى حررتها من قيود الزواج النقليدي الذي يكرسن عادة المعاناة الشاعفة 
العى تعيشها المرأة في علاقاتها الاجتماعية والثقافية والعربوية والوظنية والاقتصادية 
والخدسية بوصفها ضحية لتفمح الذكيري وفي فقائاة سوداء في واقم أسوة ؛ 
والبحث عن الحلول أمر ليس سهلا ‏ لأن الواقع ممتليع بآليات الكبت والقمع والقهرء 
وهي أليات تعقد المرأة وتبعلها مغتربة إلى حد الجنون والاتهيار . ثم لا بد عن التوازة 
والتعاق بالوعى ٠‏ فتعود المرأة مفسطرة إلى سياق الشفبحية الوطبية أو الاجتماعية أو 
الشقافية ؛ لأآن الهروب من الواقع بآية طريقة ليس حلا ولا يمكن أن يحل العقد 
السوية ؛ بل رعا يعقنها ‏ أكثر فأكثر ؛ لهذا ترئبط «سعدية بالانتفاضة الشعبية 
الموجهة يد الاسجلال الصهيوتي ؛ بل تفود النسوة إلى المواجهة » كما ترتيط #رفيف» 
بفاعلية التغطية الإعلاسية والمشاركة الوجداتية والعملية فى سعركة المرأة فيد 
نضطهديها : وهانان هما الشخصيتان اللتان ولدتهها الكائبة في دائرتي الاجتماعي . 
والثقافي ؛ لتنتج لنا صورتين لامرأتين حفظتا جسديهها من الابتدال الختسي غير 
الشرعي : وسعتا في الوقت تفسه إلى إبعاد مصيريهما عن هامشية وفع «الخرم؟ 
فتلي 


نينا 
قدمت سحر خليقة فى «بان الساخة» المرأة فى رمن الانتفاضة القلسطينية : 
الذكوري ؛ ليغنو وراء هعذاب كل أتثى يقف ذكر أو مجموعة من الذكور؛ أو اججمع 
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الذكوري ييل - 
الأيلى ؛ غوية المرأة #المومين 8 أو المرأء المنقتحة على الجنس غير الشرغي وقكلها 

#سكينة» وابنتها دنزهة؛ ؛ والأخيرة تشكل أهم شخصية نسوية في الرواية . إِدّ 
استطاعت من خيبلالها الكاتبة أن تقدم الصور السلبية لزمكانية الاتتفاضة بطريقة 
مضادة للشعارات المثالية الصحفية الرائسة. . ومن خلال هاتين الشعسميين »تعاقد 
إشكالية الضفح عن الرجل السلبي أو الرجل «المومس» إن جاز الشعبير في البيفة 
الذكورية ؛ يحكم هيمسة التقاليد التي تدين المرأة ولا ندين الرجل ء بل تدين المرأة 
على الأشياء الصغيرة دون التاكد من ذلك أحيانا . وتعفر عن الرجل وهو يرتكب إثم 
الاشياء الكبيرة المؤكدة عداعن الأشباء الصغيرة ؛ ليبدو لنا عالم العملاقات 
الاجتماعية مثوها داخخل الببيات التقليدية والثورية معا . وكأن |مكاتية تغيير الناس 
بالدورة الوطنية غير متاحة فى رؤى الرواية النقافيةء أو هذا على الأقل ما تحضوية 
انفرة أكثر الكنتخصيات النسوية ثقاقة , 

والثائية : هوية الحرم والولايا . سواء أكن سلبيات أم إيجابيات + مستكينات 
لأزواجهن أم متسردات ء فهن في تهاية المطاف القطاع الحريمي الذي يخدم الزوج 
جنسيا ء والأسرة اجتماعيا + وعلى المزأة هنا أن تؤمن ب «السثرة» ؛ وتبتعد عن 
١العيب؛‏ . . وفى هذا الخائب تظهر شخصية الست زكية «قايلة المارة» مخختلفة إلى 
حد ماعن القطاع الحرمي ؛لأنها أنست سيدة تفسها مد أت تركها زوجها قبل 
عشرين عاما مع ست بنات . كما تختلف عن النساء ؛ لكونها لا تنخل في لغة 
لقال والقيل؛ النسوية : فهي قابلة الحارة التى يتوجب عليها أن نون قصيرة 
اللسان + لكونها تدخمل كل البيرت » وتحافظ على أسرارها : ولا تريد أن تققد مدر 
رزقها : وإن كانت معدبة كالساء ؛ «تتمنى أن تقوم بما يقسن به , تفتح قمها ولا تغلقه 
على الإطلاق ؛ تفضفغن وتصيح وتتنفس » وتلعن زوجها ؛ وتلعن حظهاا”'؛ : وتعد 
«أم عرام؛ زوجة السيد وجيه التموذج الستلب إلى درجة الهيمئة عليها بإدلايها؛ 
فهى الثال للمعاناة الجرعية التى تجبر على المكوت فى بيتها ؛ سثرها ومصيرها الذي 
يجب أن تدفن فيه تحت رحممة زوج يستغلها ويفسربها . 


نسل دراج : دلالات الملاقة الروائية . عبن لالط . 
(13 محر عطيفة : بان الساحة ودار الآداب ؟ تيروت و ط] 15410 عرقت : 
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والثالئة : هوية المأة للثقفة ؛ المتعلمة غنريجة الجامعة ؛ اسمر» واسحاب؟ ؛ وهذة 
الهوية حامشية التأثير » غير قادرة على إتتاح الواقع الأقضبل + بل تتعرقن المرأة هنا إلى 
عقا أشد ما تلاقيه للرأة المرمة ء إذ إضافة إلى أنها قد تغسرب مثل الحرمة ‏ فإنها 
أيثسا تهد نفسها مئارا للسكرية والاضطهاد والعزلة بيب ثقافتها , 

نو هذ 2 

ترى الست زكية أن عموم المرأة تضاعفت في الانتفاضة ؛ #همومها القدمة بقيت 
على حالهاء وهمومها الجديدة ما يعنعد؟'"ة ‏ وهثه القابلة «أم الشبان!؛ تغترف أن 
عمها تاد وقلبها اتسرت ورا وشيقات با عطمت نميالا بالل 010 , تم لكدتها 
الاتفاقية «أيام تبحس ويا دوب الواحند يساعد حاله!” 8‏ ولم يعد التاس . من 
وجهة نظرها ٠‏ ينيقنون من عمالة «عميل! أو من شرفية «شريف» في زمن أصبح 
فيه #أنخوة من نفس الأم وئفس البطن : وإسد طلع ملثمء والشاتى طلم عميل؟"'؛ . 
ورغم أن هذه السيدة الحكيمة بدت منزعة لدى الجميع عن أية شبهات : إلا أتها لم 
تنزة نقفسها » فتتهرب هن الدخول إلى دار #سكينةة الشيوغة أو التحدث مع ابنتها 
نرهة أمام الناس . علما يأنه بودها لو تحتضن بكاء نزهة وصرخحائها التي توجع أكثر من 
صرغتات المظالق [الوالدات) والأرافل ؛ وأمهات الشهتاء . 

تقدع الرواية مجموعة من الصراعات الداخلية بين المرأة والرجل داخل المجتبع 
القاسطيني على أرضية تفعيل الصراع الخارجئ بين هذا المجتمع بقطبية الرجل والمرأة 
وبين جيش الاختلال ؛ ففي الوقث الذي غيد فيه ضربات الحيش موجعة للثاس . تيد 
المرأة تعائي من اضطهاد امجتمم لها ٠‏ كما هو خال اضطهاد سكينة ونزهة في المارة ؛ 
واضطهاد الست زكية من زوجها وأخحيها ؛ واضطهاد سمر من أنخيها . واضطهاد أم 
عزام من زوجها ؛ لتصبح حياة المرأة مشبعة بالألم والاضطهاد ؛ وكأن المعركة الحقيقية 
التي تواجهها المرأة هي معركة وجودها الاجتماعي الذي يستلب إنسانيتها وكيانها 
البشري .ئيس فى الوم الاجتماعي العادي .ونا أيقنا فى الوضع الاجتماعي 
1 نقسة ذا كس 21 
7] نفد و عن :22 , 
([13] تنغهء هن 30 . 


41] تفسة وعى!4 , 


لادد 


الشوري الذي يقترتس أن يكون أكثر ثفهما في تعامله مع قفسايا المرأة لكنه على 
العكس يصيح أكتر مأساوية في تطبيق الأعراف التقليدية على الننساء . 
8 إلا جلا 

أقامث سكينة في حارة #باب الساحة» ؛ قبل الاتعفاضة يمن » زوجة في 
العشريديات من عمرها لرجل في آخير النمسينيات ؛ «اشتراهاة ماله من أسرة فقيرة 
بعل غوذته هن الخليج , فكان التقابل بتها وبين زوجها شاسعا : والرجل كبير والمرأة 
صغيرة ؛ وهو مريضن وهئ قوية . وحلوة!''م ؛لذلك لفعت الأنظار بعد أن توفي 
زوجنها : فأمست الها مثل حال سعدية في اغباد الشسيء ؛ كدححت فى اليداية 
على آلة الخياطة ء ثم تورطت بعد ذلك بعلاقات جنسية + مع يهود وعرب ؛ ليصبح 
بيتها «الدار المشبوعة » والعري : والقدرات ؛ وأعمال اعبس كان 4 

وقد ساهمت المري فى فشم تصرفات سكينة . والتسيب يقتلها, «عميلة 
وبطرونة ؛ وفاتمة كارها ياس نيوا ٠‏ كما حركئن الرجال قد ابنحها ااثرعة» ؛ 
فوصفئها ب #ذتب الكلب أعوج دلو حطوه بيت قالب» ودطب ارقم ها تطلع البنت 
لامها .6 و«معقول بنت صغيرة وحلوة ومتعودة على قلة الديا تنضب"" . قهذه 
التصرقات التسوية هي جَرّء هن الاشطهاد الذى تعاتيه المرأة »ولا يعائيه الرجل في 
سياق مقولة المرأة : : عم رجال ولا حرج عليه 

00 

إن قتل سكينة المومس يجعل المرأة الذييحة صورة مكشفة للتناقضات العى تحكم 
وعسي الانتقاضة ‏ إذ التمرد على العدو لا يضمن قرد! على الوعي العقليدي!” 
أما دتزغة: فعمد بطلة الرواية ٠‏ لأنها شخخمصية (بالغة التعقيد والتوتر والغنى ؛ 
تضيء فى قاع مجشمع الرواية ذلك الركن الأكثر التباما ء والأحلك ظلمة + والاً كبر 
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تتاففا!''؛ : تعري سن خاذلها الكاتة الواقع الذي اضطهدها ؛ على نحو نسي فيه 


الناس أخطاءهم وكوا حشهمدولى يبروا 5 فواحش ذأر سكينة ؛ فكات العهر بعل 
أشكاله عر حلفية كعابة هذه الرواية على اناس سوء استخدام الإمكانات في الروين 
وات 5 لل 1 


وقد بدأ سقوط 9نزهة؛ الفعلى بعد أن أجبرت على الخروج من المدرسة وغي فى 
الثامسة عشرة من عمرها لتباع زوجة لرجل تجاوز الأربعين : حيث مكتت معه عامين 
للربوطظطة الذي دقعها إلى قات حنسية مع عرف ويهود لشراء تناه اقعهرها 3 
فتدين هن غخلاله الانتقاضة التى فتلت أمها وفرقت بين النامن على أيدي اشضوية 
الولاد. الهربانين من المدارس ودايوين قي الشوارع يتشمعيا بالباطات والسكاكين” '؛ : 
وعدوها اسافلة0 واساقظة» واغميلة بنت غميلة4 + حتى ضارت «أكثر من غالقرد ما 
لد 0 وفى المقابل تيد عاصم الريوط المشايه لها فى كل الظروف (ماشي 
عرضين وطول'"'؟ بين الئاس فن الحارة . فكان سؤالها يدين سياسة الاتنقاضة : «لماذا 
ضريوها ولم يشريوه؟ وقتلوا آمها ولم يقتليو" أو وهنا ؛ أيضاً ؛ تضعنا سيحر خخليقة في 
مواجهة مع البيئة الذكورية الظالمة في تفريقها بين المرأة والرجل في امحاكمة الخلقية!! 
حيث تركز نزهة على كشف أوراق رسال اطحمارة الذي تورطوا بعلاقات سنسية معها 
ومع أفها : لبدو الأمر وكاته ما حد احنن من هد"2 ء بل لأتهنا امرلة غير عتحمية 
اتقعقفت عالاقاتيها ؛داتطسريت عاواقات وجياء البلد الذين روا كلهم في در 
االتعريصص ١:‏ ؛ لكنهم : [بعملوا ١‏ لعملة وبقولوا البيود ولا يتكميوا بقولوا الييهود ؛ ونا 
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بحرا من حالهى بقرلوا البهودا! أ , 

مكلا اد قي ل نزية ما رتقعي إلى سيد المساناة القملية لي سيا المرلة الكراة 
من ععشاية الرخل : لتضبح م أسرتها في عاضفغة غوجاء ء نأمها تتصول إلى موهفس ؛ 
وى تشزوج وات ؤداية عا نائيه غير الذنب” ل وأعتها اأصبحية ا تشزوح على 
وغسرة» ء وأختها «أمنة» تتزوج حيوانا #معبدها دين العجل » ؛ وأبة واحدة عندها وعر 
ولاد كاسرين رقيتها ولاعين أبو فأطل تاذ : عملت نرعة 0 #استوديو زيزي المكان 
الذي تخنصصى في التجسس والقذارة ؛ دبنات وتصوير وتعرية وتعهيرا”» : فجعلتيا 
الظروف القاسية التي هرت بها مومسا لم تتورط في أية أعمال للتجسس » يل دست 
الثورة عن طريق عاسم المربوط »وإن بدت هي بالتالى من قجوه و من برة سحام؟ في 
نظر أهل المارة + فإن أهل الحارة كلهم بلا استثتاء من #برة رغام ومن حجوة سكام 1 : 
معترقة بأنها لم تحب فلسطين + وإئما لعبت بالسياسة + لأتها أحبت عاصه المربوط ؛ دلا 
حبيته ابن غالعرص العمى ضوي » صرت حايرة كيف أرضيه!ة؛ . 

يتوجه حب تزهة بعد الانتافية إلى أغنيها أحمد الذي يصغرها يعشر سثراتء 
هجر البيت ؛ ومسارس المشاركة في فقتل أمه : وترصد قعل أغته :ريما من أجل رغبة 
نفسية داخلية جعلته يسعى : بوصقه رجلا ؛ إلى أن يغبت للأخبرين أنه قصل غارة 
يده . وتاهة لا قلك غيم أن تحبه ؛ دبل تعده ابتها ون عي عينئها ؛ وتبكى بحرقة وغي 
تعلاكر هرويه منها . وهذ! الب هو الذي جعلها دكت في الجارة التي وضمعت كأرهم 
تمت المكبر والنافمورا”'1 ؛ لعنفسم العلاقة بين هده الدار والآخخر ؛ لكن اقعراب 
حسام (رمر الانتقاضة ) . والست زكية عمته إرمر حكمة الناس) » وسمر (رمرٌ 
الثقافة السوية امن نرعة (رمز العار) ؛ يحقق الإدانة الفعلية للراقع الذي يضطهد هده 
المرأة » متناسيا الظروف التي أجيرتها على أن تكون موفسا وضحية اجتماعية 
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سياسية . حيث تكشف أعماق تزعة عن الإنساتية الفاضلة . مقرة بضعفها الذي 
يمنغها عن مارسة الانتسار . ولا تملك الست زكية غير أن تتشكك في مشروعية قتل 
سكينة ؛ متعاطقة إلى حد كبير مع وحلة نزهة واغترابها ؛ ساخخرة من الواقم غير 
الحيادي : «سبحان الله كيف لم يخطر ببالها أن هذه البنت وحيدة ؛ وأئها فى وحدتها 
تيحي وتخعافا وتتالم! أليست من لخم ودع؟ الأتها منت مكية ؟ الأنيا ابنة الدار 
المشؤومة؟ وحتى سكيتة + هاذا عملت؟1!!: . 

وكما تغاطفت سسر يثقافتها مع نزهة إلى حد الغامرة والدخول إلى بيتها 
باخثيار ؛ ميل حسام الذي دخمل البيث مجبرا إلى التعاطف تدريجيا مع تزهة ء بعد أن 
رأى إنسائيتها . وحبها لآخيها ورغبتها ف اير : وكأن إقامته عندها بسبب جرحه 
الملتهب جعلته يقهم الواقع في ضصوء رؤية المومس التائبة + فاكتشف الرؤية الإنسانية 
التي تنظر من خخلالها نزّهة إلى العالم من حولها ؛ على اعتبار أن رؤيتها رؤية امرأة 
تعاني من ألم الواقع . لا امرأة متهتكة عميلة كما اعتقد.هو وغيره بناء على ما تناقلته 
الألسنة السوداء فى القال والقبل لتعميق غربة الدار فى عارة #باي الساحة؛ المتأئفة 
بالعصبيات القبلية والاسرية . مما يعني تردي الواقع الفلسطيني زمن الاننفاضة من 
هذه الناحية . 

أدرك حسام أن نزهة كبرت على ماضيها ؛ وربما هو الذي كبر لا هي ؛ فتساءل عن 
سككيئة والدار المشبوهة : وسقوط المرأة والبيئة مرارة : ٠من‏ المسؤول عن البيثة؟ من 
السؤول عن التسهيز؟ سكينة الشقراء المغلوبة آم اشام إمكبدر وللورط © من سوم أ 
يدل ينلوء؟"* ؛ . ومن هذه البداية النطورة فى شخخصية حاع تجاه تزهة ندرك إمكانية 
التطور فى وغي الانتفاضة نفسه ؛ هذا الوعي الذي كات عليه أن يفهم منذ البداية 
رورة المحافظة على سكيتة بدل أن يقتلها . 

وتغدو نزعة قيمة إنائية في نسويتها الحكيمة التي تبعل إنسانية الإنسان أهم 
من الوطن . تقول السام : «لا تقول لي الوطن ولا التاريخ ٠‏ يعني مين الوطن غير أنت 
وأنا؟ إحنا يا هالناس؟71 4 . ومن هذا الوعني الإنساني : والقدرة على إنشاج التكمة 
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من عقل مومس ؛ تبذو نزغة مثقفة متطوزة ناضسجة ؛ وتفهم متها أن المرأة- على الأقل 
من وجهة نظر الكائبة - هي الأكثر حكمة في الحياة من الرجل : وذلك لأن الرجل 
قعدهأ مس عور لعن د لآنها الأضعفه » وهي عندما تحب لا تحجد سواه . 
ينا" أنما ء واينا . قفي ألوقت الذي تعبر نزعة عن حبها لأغعيها أحمد : وعاصم 
ا و ا ا عه ؛ ليقتلها ؛ فلا يختلف في 
هذا عن عام المربيط الذى قتليا نيا وانتهيكها جديا . وعن حيام الذي عذبها 
حسديا, 
يقثل الحنود أحسد . . وبعد موته تصبح دار سكينة | لوعة العى عرفت ب ودار 
التعريص؛ : دارا وطتية لأنها غسلت يدع أحمد العار: نصارت تجمعا وطنيا : «الدار 
المشبوهة ما عادت تنأى عن الي : اتفتحيت مصاريع الأبواب والشبابيك ؛ وامعالأات 
الحاكورة بالقشيات عن آخمرهاةا» . وأمام هذا التحول في ححياة هذه الأسرة من لال 
موت أحمد . نشعر أن البيئة هي التي صئعت المصير السلبئ للاتسان ؛ كما صنعت 
مصيره الإيجابي ؛ بل إن المتلقي يشعر إزاء هذا التحول أن قعل سكينة خطأ ء كما أن 
محاولة قعل نزعة خمطا أكبر : إذ بإمكان سكيدة أن تكون فى مدمة الشورة مغلما 
ابتذلت اجتماعياء فهى أسقطت عتدما غابت عن اجتمع بنية الكفاح الشعبي ؛ 
وكي بدأت تشرع عنها 2 ثوب السقوط يعن بداية الاتقاضة كما أخبرت لزهة عن أفها . 
ونزهة نفسها تطورت قي نهاية الرواية ٠‏ فهي في ظل مأساتها الأسرية كرهت فلسطين 
دلسعها لأنها التهعت أسرتها : «يلعن ترايك : وأرضك وسماك + ويلعن كل من قال 
أنا مخ فلسطين . عدت الأم وأخذت الآب وأخذت الأخ والأرض والعرضئ' ير 
ومع ذلك غبدعا تخرج من أزمتها ١‏ فتقود النسوة لمواجهة جود الاحشلال » وتشعل 
المتفجزات :ليس هن أجل فلسطين «الغيلة» كما تقول : وإفا من أجل أخخيها الذي 
غسل بدمه عار المججمع كله لعنتهي الرؤاية وقد تحولت نزهة إلى ثائرة بطريقتها 
الخاصة معينة إلى الأذهان سباق طفولتها الثورية البريئة . ومن خلال ما سبق يتأكد 
لنا أن تزهة كسا تقول لا ينطبق اسمها غليها في عالم الرجل : وإنا هي #رخلة شقا 
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وضياغ العمرا''» . وإن اتنمت في نهاية الرواية إلى الحارة تداقع عن وجودها بطريقة 
بطولية متفوقة على الرجال . فإن أعماقها تدرك أنها تن تصير رمزا إيجابيا ؛ لآن الرمر 
إمبطلاخ اجتماعي محجوز للرجل . 
1 د 

أما #سسرة المعادلة للكاتبة في طرح الرؤى الفكرية والثقاقية للأحداث :قهى 
فتأة متقفة مغامرة تبحث عن الحقيقة العلمية وراء قتل «سكينة: ؛ وصحة التهم 
المنسوبة إلى نترهة» على اسار أن ثقافتها الحيادية الاجتماعية المتعلقة تيوط 
البحث العلمى لا تقبل المجازفة بقبول القتل دون حقائق ثابتة . إضافة إلى أنها تدرك 
غير وعي الرجال د النساء .كما تدرك أن الاتتفاضة عمقت الشيك والضياع على 
طريقة ؛ فلآثنا لا توجع الطرف الآخمر يدانا نوجع اتفسنا؟!”'4 . العبارة التي تصوم 
جوهر الانتفافة في رؤى الشخصيات الإأيجابية . 

ما بين الضغق الاجتماعى والقوة الذاتية تتحرك شخصية #سمرة الثققة الؤمثة 
بآن مصيرها يرتبط بإيعائها بالحارة والبلدذ ونرعة ؛ فهي في الوقت الذي تتحمل فيه 
ضري جثود الااحثالال ؛ يسبب مساعدة الشباب في المواجهة ؛ يدها تظهر حمياديتها 
في البحث عن حقيقة تزهة ؛ بل تخوضى مغامرة العيش معها في بيتها للتعرف إلى 
حياتها عن قرب . وتدرك سمر أنها تعيش في عالم القمع المركب الغلاثي ؛ قمع 
الاحتلال » والقمع الطيقي الاجتماعي لكونها ابنة فران » والقمع اللشسى من أخوتها 
الذين لا يمدون أيديهم في البيت إلا الكل ولعب الورق وضربها ؛ فتحس أنها أمست 
في أسرتها «حشرة في عش عنكبوت لا أكثر'”'0 , وكثيرا ما تجد نفسها عاجزة عن 
المقاومة بين يدي أنحيها «الصادق» الذي يلطمها بشراسة ؛ فيجعلها تحس «بالنجل 
العارم والانسحاق التام ؛ والتفاغة والذل وغنم القيمة”ه . فتصير رغم عمرها الذي 
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وتظهر سمر واعية ١‏ أيضاء وهى ترقس حب حسام لها ؛ بعد أن أحب رفيقتها 
سحاب » لأنها لا تريد أن تكون قامعة لبئاث جنسها المشطهدات من الرجال ومن 
الناء المتحالفات مع الرجال ؛ تقول له : القمع مش رجل ويس ؛ وكمان نسوان 
بأكلوا لحومهم وبرموا العقبام لكلاب الشارع والساحات"'!» , لكنها بعد أن تقتدم بآن 
ما بيثه وبين سحاب لم يكن حبا واقعيا » تقبل حبه » خاصة بعد أن يعترف بفضل 
نزعة في تغيير أفكاره المثالية عن المرأة والأرض والوظن : فيرده كالمسعوق غبارتها : 
«يعني مين الوطن غير أنا وأنت . إححنا يا عالباس !لدأ ؛ وحينها يشهم أن لأرأة مهما 
كانت هي إنسان بقلب وروح ؛ وليست رمزا لشيء كما كان يتصورعا خلال علاقته ب 
اسحاب ء هاربا فن المرأة في واقعه : يت عاش معهاء لا حلم بها أو تصورها في 
هالة مقالية شاعرية على اعتبار أنه ابن ثقافة:ذكورية واهمة تتغنى بالمرأة الرمر 
وتضطهدها قي الواقع جسدا أو «حرمة؛ لا أكثر ولا أقل ؛ كما يتصرف #صادق0 مع 
جسد أخحته ضربا ؛ أو مع جنسد نزهة عاهرة : أو وهو يتصارخ بعبارات جنسية لتأديب 
البنات اللواتى يخرجن فى المظاهرة تسد الاحتلال . 

آدرك حسام متآخعرا أنه بحاجة إلى الارتباط بواقعه . بحاجة إلى أن يتعاطف مع 
تزعة كإتساتة مظلومة لى تخطيئ دون غيرها : وبحاجة إلى أن يحب صسفر إنشاتة مكقفة 
لأنها واقعه الذي غاشه في «باب الساحة: ؛ فقول لها : «أتا من بلدك ؛ آنا من 
أرضك ء أنا من للساحة العي جمعجنا بطفولتنا ا كنا نلعت بالمنشور : ونكعب أسامينا 
على الخنيطان . ونقول : #عاشت القورة يا أرض مصضر؛ . وهذا الفحول يجيء في 
حياة حسام بعد تأثره بأفكار نزهة » ويعد فشله فى حبه لسحاب ؛ الفعاة الملقفة 
والفاعلة فى جمعية المرأة » حيث تكرر دوما مقولة : السنا بضاعة؟ ؛ بوصفها المقوئة 
المضادة لوعي الذكورة الذي يتغافل مع الرأة بوصفها بضاعة . وتظهر شخصيتها من 
خلال حب حسام ة لهاء إذ تزقفن لغته الإبداغية . كما رففت تزهة لغته 
النفبالية : لأنه يتعامل مع المرأة فى سياق غير المرأة » فتقول له عن قصائده: ويا ابني 
يا شاظر في الأولى أنا كنت الام + والآنء أنا كنت الأرض , وغدا ؛ ظبعاء أكوت 
1ق فين ووضوهل: 
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الرمز + أنا إنساتة ؛ آكل أشرب ؛ أحلم أخطيع ؛ أضيع أموج ؛ وأتعدّب وأناجي الريح . 
أتالمسبت الرمزء أتا المرأن!''» . وأيشبا ترفقه عاطقيا كما رفضت ذلك القائد السياسي 
هي سروت : الذي بنظر إلى المرأة على أساس أنها ارم جرانا 2و 1 

وفى غبارة سحاي فنا لتسخه الأرقى ؛ أنا الراك , '#7قيمة ثقافية عغيرة 
للوعي الذكوري وه تتشكل بطرق متعندة داخخل حسام الذي غرف استحالة 
أشي 0 + معترقا ليا بأثه كير على فراشقاتة مع سحاب وأته الحتارها بوحصفها أيلد 
الأرضى التى عاش معهافن اخارة ؛ متخعليا من سحاب للرمرّ المثالي المقابل لنرهة 
العار ؛ ومن كلتبهما تعلم أن المرأة ليست رما للمثالية أو العار : وإفا هي إتنات 
وبالتالي غليه أن يتحول إلى واقع إناتي في تعامله مع المرأة الإإثسان . 

د 15 جد 

النساء ؛ عن عذاب المرأة الضحية التى تعمقت فى (من الانتفاضة ء أو زمن الشورة 
الشعبية دفكأن الرواية تقول : «إن مأساة الفلسطيني ثقوم في وغيه التقليدي قبل أن 
تصدر عن تاريخ التسععر الا : فل العماء يعاتين 6 ويحدتن تسن فى أوضماع 
مأساوية . تنلك تتعقد حياة المرأة فى ظل قيود التخلف الاجتماعى ؛ مقابل حياة 
«الذكر الذي يسمح لنفسه بكل شىيء ه ويحزم على الآنفى كل شيء! 1 : 

إغسافة إلى ذلك يتناقفضس الرجل وهو يرى المرلة في صور : المومس »ء والعورة . 
والدون ؛ والجسد ؛ وأيفيسا فى عسور : الرمز والأرضس والوطن والإحساس . ..وهما قطان 
حَفها أن تقرر وتخهار وتفكر بطريقة مختلقة عن طريقته . وبالتالي فإن الرجال-كها 
تصورهم الرواية - لا يختلفون فيما بيدهم فى نظرتهم إلى المرأة . وإن تعددت مظاهرهم 
|اأإنقه وهنا 5 
21 تفسه +عبى 1714 . 
[3) نقسة و عن !11 . 
| فيصل دراج دلا اوت العاذقة الروائية دقن الك 3 
!15 تبيل سليمات. : فثنة السرد بالتقد ١‏ عس|نذا2 
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الشكلية بين التقليدي ( السيد وجيه) والسياسي القبادي (خبيب محاب) 
والسياسي الانتهازي (عاصم المربوط ) وشباب الانتفاضة (حسام ؛ وأحمد) , . نهم 
كلهم يقطهدون المرأة : ا فيهم المثقف القداني : #يبيعك ويشتريك بخترطوشة ومقال 
صحفي !0 , 

تقف سمر المثقفة في موقع «الهبلة» أمام حكمة اتزهة» الجربة فى إلحياة » والتى 
عاشت رحلة شقاء بكل معنى الكلمة ‏ لكن سمو ذات تجرية نظرية تؤازر حقوق 
المرأة: وتعاني فى أسرتها , وأحياتا كثيرة لا تفهم نقسها ؛ ونزهة . والأرضي + والعالم 
كله الذي يلتبسن عليها فى زمكانية الاننفاضة الموجعة ؛ إنما تفهم شيعا واحدا وهو أن 
هذا العالم الفلسطيني المشره الذي تعبش فيه هو عالمها الذي لا يوجد بديل عنه ؛ 
لان الدئيا التي لا عروب مثها . وأنه ليس بإمكان المشقف أن يككون مثل المسيح دلا 
مره باس .ولا مره الى كاين 

هذا الإبمانِ الثقافي المتوازن بالواقع الذي تحددء «سمرة رغم معرفتها بتشوةه هذا 
الواقع إلى ححد التهتك ؛ هو الذي جعل كينونة الحياة في ظل الاحتلال بحاجة إلى 
امرأة تحاول أن تعتصر ثقافيا علن أزماتها ال أن تنهوم قتصيع الج سك | و(مومسأء : 
فيمثل سباق الحرم - على وجه الخضوضص- للسياق غير الثقافي أو الخضاري ؛ كما 
هو حال تساء (القال والقيل؛ ؛ ومقوللات المتنوع و«السمرةة + وديا غيب الشسوم؟ ؛ 
وتصابرة ومستورة» : ودخدامة تظيفة بلا راتب؟ ؛ وامعقوك يطلقها جوزها عاخر 
الْمن» + وهما إلك غير بيتك» ؛ و#الواحدة غير بيتها ما بوسعهاش . . بضير للواخدة 
كتير وقليل : بس بتتحمل وبتصبر . . رجال الذدار هو السترة والتاج عالراس!”» . أمما 
الرأة الختلفة فتتجاوز هذا السياق حاملة لأزمتها الذاتية في ظل تقبازل إمكاية 
الحلول الشافية في إزالة التوتر أو الحرب بينها وبين الرجل . وما فعلته الكاتبة- في 
نهساية رواية هباب الساحة» - هو إيجاد فسحة من الهدنة بين الطرفين : يسب 
انشعالهم بالانتفافية ؛ إِذ تقود نزهة النساء : ليصلن إلى نقطة ركز الجيش التي عسجز 
الشباب عن الوصول إلبها ؛ الأمر الذي يحيل فعل الذكورة إلى 7اتدقاع بلا تخطيظ ؛ 
(1) ياب الساحة .204-2035 , 
12 تفسه .صن 206 ؛ 
31 تفعة نعي 10 


قدا 
اف 
لذ 


بللا تكتيك »: بلا رؤيا » والنتيجة نخرج منه باب الساحة «ونحن ثرى أن نزهة ١‏ نزهة 
المتحرفة عن الواقع أكثر واقعية من كل شغارات المنشحرين » لأنها تصل الساحة رغم 
السعرة + وجعت الأبطال!!'» +تأكيدا على أن حجب المرأة عن القاعلية الوطنية 
واللاجتماعية كارثة وسرعة ما بعدها عزيجة لأية أمة تفعل ذلك!! . 
2 كا 

في الروايات الثلاث السابقة قدمث سحر خليفة رؤية جديدة عن المرأة وعلاقاتها 
ذاشل المجتمع الفلسطيني . إذ جعلت بطلاتها يكافحن من خلال ثلاث جبهات على 
الأقل ؛ جبهة الصراع الوطني بين العربي الفلسطيني والقوى الصهيونية ؛ وجبهة 
الضراع الاجتماعي والثقافي بين تقابلات الرجل وامرأة الفلسطينيين » وجبهة صراغ 
المرأة مع المرأة 

وفى الحجيهة الثانية تحديدا ؛ تلت إشعالبات كثيرة فى تصليف نوعبات النساء 
بين المنقفة والحرمة والمومس . . وقي تصنيف نوعبات الصراع بين الرجل والمرأة في 
سراعات القيمي ؛ والمسدي ؛ والاقتصادي ؛ والشقافي + والاجتماعي . . وفي 
تصتيف. نويات الرجال بين المفقفين ؛ والوطنيين : والسياسيون ٠‏ والتقايديين ‏ 
والاتتهازيين ؛ والمتساقطين . .. 

فنوعية النساء التى وجدت في هذه الروايات لا تخرج عن ثلاثة سياقات : 
سياق القحاة للنقفة التي تعاني بحساسية شديدة من ظلم الواقع الذي يستعدهاء 
فتسعى إلى التسحرر مه ؛ باحثة عن استقرار اجتماعي ثقافي ؛ فتجد تقسها في تهاية 
المطاف فى دائرة الفسياع والاستهرار في العاناة الثقافية الباحتة عن مصير مقبول أو 
مرض » وها ما لاحظناه في شخخصيتي «رقيف» و#سمره , وسآق المرأة غير امحمية 
التي فرضت عليها ظروف حياتها الخاصة أن تتخرط في العمل والعلاقات مع 
الرجال ٠‏ فاتهمت بشرفها ظلما وافتراء مثل «سعدية» أو اتفنتحت على علاقات 
جنسية غير مشروعة إلى حد أن تصبح مرمسا مثل «نزهة» ودسكينة» و«خضرة» , 
وسياق الساء الخرج أو الولايا اللوائى يعشن واقعا يهيمن فيه الرجال على افكارهن » 
وينعايشن مع الظروف القائمة بطريقة تظهر سلبيثهن . أو إمائهن بالواقع إلى د 
التللاشي الذاي أو محاولة تمردهن بشكل مححدود للغاية ؛ وفى صورهن هذه تظهر 


1) فيصل دراج وآخرون + افق البحولات غي الرواية المربية (شهادة محر خليفة] + هن 177-178 , 


نقد 


عأساة المرأة القعلية تحت سقف استغلال الرجال لهن واضطهاذهن » إضافة إلى تحول 
بعضهن إلى مستغلات وآكالات للحومهن فيما بينهن : وخاصة لوم الثساء 
المثقفات ؛ وغير أمحفيات من الرجال ؛ وهذا ما وجدناه في ظهور سلبيات كثيرة لدى 
الأمهات والروجات والأغوات . 

والرجال أيضا تتعد صورهم في الروايات ٠‏ فتبدو السور المبغذلة لدى شحادة ؛ 
وغعام المربوط . والصور التقليدية القسعية لدى «أبو عادل؟ ودأبه عزام؛ ء ووالصادق» . 
والصور الذكورية الشعبية الطيية لدى تزهديء ؛ واأبو صابره , وصور المثقفين أصحاب 
النظريات الرتانة والتتاقضبات الكثيرة أمغال ااعادل الكرمية واسالمة : وأغخيرا الصور 
شبه الإيجابية ؛ وهي سور الوطئيين من جيل الشباب الصاعد الذي يعمل 
بإخلاص ء أمثال باسل الكرمي » وأسامة الكرمي ؛ وصالح ؛ وخسام ؛ وأحمد , 
وعؤلاء الذين احتفلت الكتابة السردية بصور إيجابية لهم » فأهدتهم:الكاتية رواياتها 
وطنيين لا سياسيين ؛ وبصفتهم مخاصين للوطن ومناضلين بسطاء + يحبون الحياة 
الرومانسية ؛ ويبحثون هن معسيرهم بين أدران سياسية واججماعية وثقافية محبطة ؛ 
ولهذا جاء إهداء «الصيار» (إلى أبو الع وكل أبو عزه ؛ وإهداء #عياد الشمسنة إليك 
هل تسمعني؟ فمنك وعدك استجيت لوغدي وشرعت صدري بصدق وحب وإيان 
ثورة» + وإغداء باب الساحة (إليه قريبا كان ؛ بعيذا كأآن ؛ هو المشحاق للأفاق: . وهؤلاء 
الثلائة ليسوا في تهاية المطاف إلا «أبو العرة و«الحبيب» ووحسامة : واي محب عبادق 
فى حنيه لوطنه من هذا التوع الذكوري الممسد لابن المرأة أو حبيبها ؛ وغير المتورط كثيرا 
لفن اضطهاد نصف الممتممء لأته البطل الذي يظهر دوما بعيدا مششولا مطاردا ؛ 
ومتعاطقا مع المرأة . . 

ولا تختلف النظرة الاجتماعية الذكورية في اننقاد هؤلاء الأبطال واضطهادهم 
كما تضطهد المرأة ؛ ليصبح هذا البطل الشاب من وجهة نظر أبيه التقليدي : «أنخوته 
أضيحوا أصحات جاه ومال ووجاهة + وبقي هو صايع ضابع يلا نفع ولا تدا اع 
ودهذا الولد أصبح قليل الحياء مند دتعوله السجن وخروجه منها*'؛ ء ودأعرة يالله ؛ 





لق 


لم يكن ينقصنا إلا هذا! مأذا يقعل هذا الولد؟"' 1 ؛ وهو بالعالي دفي الاتجاء 
المعاكس . فإذا قال له أبوه اعمل كذا يعمل عكسن كذا على طول انول : , تثلك 
بجيء تعاطفهم مع المرأة حميما وإن كان من الداحية العملية محدودا : كما لا حظنا 
في تعاطف «أبو العزه مع رفيف وسعدية » وتعاطف حسام مع عمته زكية وتزهة . 
وتفهم من هذا التصور أن رؤية الكاتبة لعالم الرجال لم تكن رؤية سوداء . فالنظرة إلى 
هذا الجيل الجديد في ضوء مقاومة الاحتلال والتعاطف مع المرأة هي فسحة الأمل في 
سطوع عالم ذكوري إيجابى تسييا في ححياة المرأة . 


انيا : المرأة في مواجهة الرجل/سلطة امجتمع الذ كورية . 

قدمت سحسر تخليفة في الروايات الشلاث السابقة حركية امرأة محكومة في 
مواجهحها للسلطة الذكورية بظروف الاحشلال ٠‏ لذلك لم تنته الروايات ديد 
علامات حاسمة في المواجهة بين الذكورة والأثوثة » بقدر لوه المرأة في النهاية إلى 
تكريس مواجيتها للعدو الصهيوني ؛ حيث انتهت «الصبار» جعركة مع الحنود ؛ وقادت 
سعدية فى دعباد الشمسن» النساء والأطفال إلى الانتفاضة الوطنية ؛ وكذلك قادت 
نزعة فى تبان الساحةه النساء واقتحمت ونقطة» العدو بامتفجرات . وكأن الثورة 
النسوية محقق وجودها من خلال مسرب مقاومة الاحتلال ؛ لتبقى المرأة رغم كل 
الطروف التي ثعانيها في علاقتها بالرجل مشلودة إلى مصير المقاومة الوطنية 

أما الروايات الشلاث الأخرى فهى لا تنتهى كالنهاية السابقة ؛ وإنما تنقتح فيها 
علاقات المرأة على المأساة والعذاب ؛ لكونها ضحية لا تيد حلا مرضيا لها في الواقع . 
سوى أن تهرب » أو تتعايش مع القهر واطحرمان ؛ أه تقبل الضياع واتثظار الوأد!اففي 
الوقت الذي ند عفاف في «مذكرات اهرأة غير واقعية» تنتهي إلى الانهزام واليأس 
وانتظار الود » تهرب #سامية» وفزيئة0 بطلتا هلم نعد جواري لكم» ؛ وةالميراث؟ إلى 
ترا . 

حركت سحر خليفة فى «مذكرات امرأة غير واقعية» شخصبية عقاف بعراطفها 


3 هاه اشن هصن 1898 


2 بان الساحية . عبى 43:. 


ومقاهيمها عبر المراحل الحياتية امختلفة منذ طفرلتها حتى القلاثيئيات عن عمرها . 
وهى تعيش أوضاع لمرأة المهزومة المسكونة بالمقوق والإبحباط والشعور بالعجر 
والدوتية : فتلعب تربية المرأة خلال الطفولة الدور الأساس في بناء حياتها كلها''' . 
وقد بوزت مأساتها من خلال تفاعلها مع مصيرها المأساوي المتجذر في مشكلتها 
الرئيسة الكامنة في «عدم قدرتها على مارسة دورها في مسجسمع لا يتقبل شروط هذا 
النور وكنهه'” 4 ء فنجدها امرأة مغعربة تعاني الفسياع والاردواجية » مستلبة من 
الرجل الذي اختزلها في التبعية له منذ ولادتها ؛ فهي ابدة الأستاذ المفتش الحترم : ثم 
زوجة التاجر الغتي بوكان عليها حتى تعيش هذا الاتيسان أت تلغي إننسائيتها : 
فععتز بالانتماء إلى الذكورة : وتسعد يها : وتلشع بالقرارات الداغية إلى الحشية 
والرصانة.وإلغاء الذات وابتلاع التساؤلات + والتماهى فى التلاشى والاغشراب ؛ وأن 
تكون جسدا وخادمة .عا يعمق من أزمتها وإحساسها المفرط بذاتيتها المعدية : 

ولا تملك إلا أن تتمرد على السياق الجرعي المبتذل ؛ بوضفها امرأة مختلفة ؛ لتجد 
علاقاتها بالأشياء أكثر حميمية من علاقاتها بالبشر الذين وصفوها ب «الينت 
الهرائية ٠ ٠‏ تقيفس الاحترام» و«اعقيمة : لي" هي در ولأ غي أننىه :واستلبت عدويتها 
الكلية حينما وجدت تفها روجة لرجل أعلنت له في الر ‏ أنها تيه ؛ 
واسكر حفيته أن يعحقها لوحه الله ء لكئه استغلها بأتاتيته فعقد عُقدها التي كثفت 
ضياعها احتماعيا ونفيا ؛ وتردداتها بين التمرد والاانصياع . 

أحيانا تسنفس يطريقتها الخاصة ؛ غير مبالية باعتتاقات الآخرين من تصرقاتها . 
قتحد نفسها الأقوى ! لأنها قتلك «سمعتهم» , وهذء «السمعة» منبع القوة والضعف 
في العلاقة بهم عي التى جعلتها متمردة على الطريقة الرومائسية السلبية 
الحبطة 0 الناقهة عن وعي انتقامي لا وعى جذري ثقافي على إعثبار أن هده 


(1) فيصل فراح ولخرون ؛ أفق التسولات في الرواية العربية (شهادة سحر خليفة | وص 74 | , 

(2) بشيقة شعبان. 1 الرواية الفسائية العرية ٠‏ عجلة مواق : صن330 228 . وانظر دراستها الغصلة عن 
هده الرواية + سحر خطليفة وامرأة غير واقعية : مجلة الموقف الأدبي ؛ المددات 212 و213ء كانون أوؤل 
انا |-كاترن الثاني 9819| .عن 41-31 .. 

(3] قيحاه عبد الهادي : ناذج اللرآة البطل فى الرواية القلسطينية » عن 79 
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الرواية تيل إلى سيرة الكائية نقسها فى ظل المضاناة من الزواب!! علبى ونه 
الخصوص ؛ مما يجعل البطلة مير واقعية مسكونة بالعقد المركبة العامة عن اصطهاة 
الأتوثة » ليصير العالم دموطبا لعدم الأمان!*ه في حياتها . 

ونتيجة لتعدد الأخطاء والقيود الذكورية 9 أزمتها ء تتصور تفسها أحياتا 
مجرمة أو مجتوتة ؛ تماول أن تنتقم بطرق عديدة من الزواج : والطفولة ؛ وامجشمم ؛ 
والطبيعة ؛ وافيال + والواقع .. إذ مشكلتها الكبرى أنها أرادت أن تكون إنسائة حرة 
متنتلفة بوعيها الرافض للخدوع والاسعسلام السائد قي قطاع الجرع!!ولم تصل إلى 
ذلك ؛ لأنها وجدت الأآزمنة التي عاشتها تكرس . من خخعلال الحفاظ على السمعة . 
الاستلاى والعقد والاضطهاد والدوتية ؛ فكان الواقع الذكوري الذى عاشت: فيه 
مبعذلا غير حضاري » لا يقدر أن يوفر للمرأة شروط الحياة الحقيقية المناقضة للتشيز 
والتبعية . 

أدركت في زسن الطفرلة أن الفرق اسع بين الآنثى/المصيية والذكر/الملكوت 
في عحلة العثوه الاجتماعي قعذيلت للذكر «حتى سكمت وأطلقت انق لاون 
فرفقضت الانصياع لمن يبول «كولونياة من «زبيبة» غيلب الحظ ء فتجعل صاحيها في 
سياق العادات والتقاليك فوق كل التساء المضائب ء لد لجحجسد الرأة رمزيا فى التفاحة 
التى تمزقها السكاكين ؛ لآنها رمز «التجويفات؛ ييه الضعيفة !انتصير صحية » 
إلى حد أن تغنو سلعة تباع بأية طريقة لأي زوج يخطبها أو يشتهيها ؛ بعيدا عن 
مشاعم شب والوفاق + لأن الب «فاجعة وفضيحة وماصساة يتحدثوت صنهنا بشقاه 
مقلوبة ملوية مصرورة 4 . ولترأة احبة «وقتحة» ودرذيلة» : حدق الضرب ؛ 
والسجن ؛ والموت 

نذلك تاب عقاف عرضن الرعب من لحب بوسفها أعلى + معلغي أنوثعها . 
بقمع ملاميح جمالها : قترئب شعرها كالقرعاء ؛ وقشي بتخطوات عسكرية متصبينة ؛ 
(!) انظر عن معاناة سصر خليفة من رواسها : فيسل مراج ولعرون : افق التحولات قي الرواية العربية 

إشهادة سصر غليفة )| 179-157 » يوسب بعرة : حوار مع سحر تطليفة . عن 5-179ا8| , 

١لا‏ سس عليفة مذكرات اعرأة غير واقعية , دار الآداب ١‏ بيروك » عذا 1 دعس 4د 
+1].نضيه وحي9 , 


لد تشسة عو ا 
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وتفكر بأن تعيش راهبة » لا تقترب من الرجل المسبب للوقاحة والقتل . ثم تجد ثفها 

فيتيرة على الب ثات مساء ؛ قتضع يدها بيذ صبي الكنة ييدمها غتدما تتاديه 

اولذأة ؛ قيرد عليها عايسا يأنه ورجلة ؛ على اعتبار أن المجولة تعني الوجوه العابسة 

التى ثعلم الأطفال أن يكونوا رجالا قساة . 
الم تحب رساما عجولا : فتجد الحب مغد شتمعة مضنيغة في حياتها : ولا'يليث 

غَذا الب أن يتصول إلى جرعة ٠‏ فما أن يقسبط والدها رسالة عاطفية معها ؛ حتى 

يدفعها عقابا إلى أحضاك زوج بدون مواققتها . لتعيش معاتاة القهر جسذا ونقسا . 

والحلم بالهروب من الرجال ؛ قائلة لهم ؛ :أن لا أنخطف ؛ أنا حرة . مفهوم؟ أنا 

حاكن ردا على معاناة انخطافها واضطهادها بعد أن أرغمت لتكون زوجة تاجنر 
«مجرمة لم تحبه ؛ ولم تتجاوز نظرته إليها نظرتة إلى بشباعة رائجة ؛ كما كانت نظرة 
أهلها إليه على اعتبار أنه فرصة ثمينة : فطوحرها إلى فراشه بحجة الخوف من 

«الوقاحة وبدت الئاس الممغرمين وحظ البتت وبشت البعتأ“أوغا جسد فنياعها: 

وجلونها !! 
وإجمالا فإن أبرز معالم حياة هذه المرأة غير الواقعية قبل زواجها تتلخصص فى : 

» التمرد على البيئة التي تنعطر يبول الذكرء لتبد وديتت .وقجة لدرجة لا تطاق:. . 
لعتوني بكل ها هو ير جميل . لاحقرني بنظرات اللاسسكار وعبارات التسخيف 
والعسنيوا , 

»ه خوضى مغامرة الحب مع الآخعر امخفتلف عن البيعة والعمادي في هذا الب 
روماتسيا : على الرغم من اماذير التى تصل إلى حد القتل » وكانت النتيجة 
معاقبتها بالزواج التقليدي . 

رفش الانتماء إلى الا فكار الاشتراكية » معلثة أنها تنتمي إلى معسكر تحرير ذاتها 
بوصفها امرأة مضطهدة قبل أن تحرر المعسكرين الشرقي والغربي ؛ حيث تقول 
لصديقتها اليسارية وال : من ينقذني أتا؟وهل باستطاعة الغريق أن ينفد؟!؛ , 


1 نقسة اص 3١‏ , 
2 نفسه هن 38 
0 لقبيه وعس 33ناء 


14 تناه 1 فين 31 -33 ' 


3555 


به الانعزال الاجتماعي والثقافي ومحاولة التعبير عن العائم المشوه الذي تعيش فيه 
عن طريق الزسم : «سممتهم يستغيبرئني ويستغيبون انحرافي وشلوذي وأنا 
مختيعة خلف قطع العقش الموروبة أصورهم بأشكال عولامية وأخرى وحشية . 
والسبعهم تتدلى ستى عوراتهم : أذْرعهم طويلة كالخبال : وأمامهم تفاح وطبيخ 
وينا لان : 
التعاطف مع النساء المغائيات من الظلم الاجماعي وألنة التاس » كما بدا هذا 
واضحا من خلال تعاطقها مع زميلة جراستها رغدة المعلاق المتعبة من الفقر 
والشقاء والمرقي + وتعاطفها مع دحنان» وأرملة الشهيد: الجسيلتن المتهمتين 
بالعشق والوقاحة.. 
تصنيف الرجل في موقع العداء ابتداء من أبيها الذي يصفها بالهوائية والوقاحة ؛ 
ومرورا بأخوتها الأشاوس الذين يعبولون عطر الكولوتيا ‏ وانتهاء بالرجال 
املضطهدين لزوجاتهم . ولم منعها هذا من إقامة علاقة عاطفية مع الآخر تحديا 
للبيئة التي تحرم السب كعلاقتها مع الولد الأهبل؟ والرسام «المتجول؛ . 
من خلال هذه احاور الرئيسة يمكن وضف الحالة غير الواقعية للمرة المغترية عن 
الواقع المشوه + بأتها اغثراب يدفع إلى العضيان اللاجتماعي ٠‏ والرغية في المفتوع 
اجتماعيا ء وسحاولة الاتعزال . مع رفضن الاتتماء إلى معظم ما ينتجه امجتمع 
الذكوري ؛ وها تتكرس ثورة المرأة في مواجهة التقاليد الاجتماعية الواقعية . ولا 
يستطيعم أن يكتشف سلبية الواقع سوى الإتسان الفنانت صاحب الشقافية والثقافة 
الواعنية » وهذا ما عير فهمة امرأة عن أخرى » ورجل عن أخعر : لتبدو مثل هذه الثورة 
النسوية ضرورة ثقافية في مواجهة واقع غير ثقاقي : أو صياغة إنسانية ضد واقع غير 
إنسباتي ء وبالتالي تغدو فحمية عقاف الخاصة قفبية اشبطهاد المأة عبورما في مججتمع 
غير حضاري ؛ وليس صحيحا أن تعدها مشكلة خاصة انطوائية » مع كوت عفافه» »؛ 
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أيضا . سلبية في ذاتها لعدم قذرتها على قهر اغترابها'' , لكننا مع رؤية الكاتبة التي 
ترفضض المجتمع الذي يتغاضى عن أخطاء الذكر ؛ على طريقة «الديك يكيس كل 
الدجاحات ويعود إلى بيمه عفيقا نظيقا'» ء وف المقايل يقطيند المرأة من أخل 
وسبالة ماطف , 

وأبشع ما ف الواقع من استلاب أن تجبر المرأة على العيش مع زوج يقعصبها 
ويضربها ؛ ويبقى سائرها الوحيد من قيم تكريس عيودية المرأة لروجها . مثلما 
أخبرت إعدى التساء على العودة إلى بيت زوحها كا فا يفت غفاف من تم 
فلبدة عشدهما عرقت لها حكاية المرأة التي أغضيت زوحها وعادت إلى مجبعة وللدها 
ورفضت كل وساطة ؛ «شيخ القبيلة أشار على والذها مشورة فنفذها ؛ أمر النسوة أن 
يخلعن عنها ثيابها ؛ ويلبسنها عباءة . ثم ناداها حيث يجلس هو وشيخ القبيلة 
والزوج ؛ وفجأة نزع الوالد عنها العباءة ؛ فهرعت من توهانحو زوجها ؛ وهي تستجير 
بده استرني يا مستورء استرني يا مستورا”' . فآية سخرية يغيشها هذا الواقع المتناقضص 
المضظهد للمرلة إلى حد تتيتها ؟! 

ندلانا 

في زمن الزوج تعيش عقاف في دولة خليجية حياة الرعب والحصار والاغتراب ؛ 
ولا تألف في واقعها إلا قطنها ؛ وسراتها. والتلصص. على أسرار التاس بمراقبة 
ملابسهم المنشورة على حبال الغسيل . فهى تعاني من قهِر زوجها وريه لها , تبرز 


(1) تقول بثبتة شعيان عن بطلة رواية دمذكرات آمرأة غير واقعية» : «إنها رواية مقاوسة »عقاومة للرأة 
لواقم ورثته دون أن ترتفيية لنفسها ؛ ولككن نون أن تستطيع تباوزه أيغيا قبت رقة بين العالم الذي 
ارتأثه لنفسبها والعالم الذي فرضس عليها . . بين الحلم والواقع . قتققيي لعمر مونا بطيثا تعتسل من 
باحلها مشاعرالحب واخلم وَاطياةٌ دون أن تستطيع يق تأتهاة . محر تخليفة رامرأة تمر والعية 5 
مجذة الموقف الآدبي : ه37 . وتقول فيبحاء عبد الهادي : «المؤكد أت عقاق لا عثل غرذجا تخاصا 
فريدا ء: بل هى رذج للكخيرات. اللرائي يعائين الرفيع تفه ؛ ويحاولن الحمرد ديقهرت ٠‏ ويراصلن 
فيرهن ويغترين ؛ ويحاولن الخروع من هذا الاغتراب ء فلم لم حاول عفاف أن تلتقي مم المساعة في 

(2) مذكرات امرأة غير واقعية .من 37 . 

ا نيه وس 165-" | , 


ذا 


عيتاء الحمراوان من أثر الوسكي ؛ ماتبغا الشتائم ؛ ومرددا فى وجهها : :مجنونة» 
وفتيسة؛ . ولا تملك إلا أن تستجير بالصمت وقثيل المرضن لتتخلسن منه + بل تمارس 
أمامها سوى تخيل جرهة قتله ؛ أو خيانته لطعن شرقه الواهي ؛ إذ تيد السنوات العشر 
التى عاشتها معه محيطا ماؤه القهر والاغتراب ؛ تغرق فيه لوحدها » وتأمل يقارب تجاة 
فيه درجل له صوت فادين وعينان متفهمتاتن ( . . و) ثبرة أليفة لا أثر فيها للعصلطظ أو 
لالعوالانر 

ونتيجة لوجود تراكمات عدة عقدت حياتها » وجعلتها تقترب إلى درجة الحنون 
المسكون يالكبت والاضصطهاد والعزلة + فإن أبرز العناصر العى جعلت علاقتها بزوجها 

مقطوعة هي ١‏ 

أخلاق الْرَوج السيثة وتصرفاته الأضطهادية ؛ وتعذيبه لها بعد أن اتثقلت صورة : 
فقوية عنيدة عوالية شاذة مجنونةا”'» عن أعلها إليه : يضاف إلى ثلك أنه «نهأ 
على دلال الذكر بين طايور الإناث . وكان كل ما يطليه يعطى له ويباج » بما في 
ذلك شعر أنحوائة الذي كان يشده حتى تتكوم المتضل في قبضعه”/. 

ج العزلة المكانية في السحراء باعفت من مأساتها » حيث وجدت تفسيها بلا حياة 
ولا أهل ول" زوج ولا معارق ولا أصدفاء . تقول : ل ماوامم بلد الفها أد آلف 
لهجة أعليها. كل شيء غريب وكل شيء بعيد . وأنا في الداخل دودة قز غي 
شرنانةا” 4 . 

ع التحول إلى امرأة عقيم ء نصارت مجرد بساعة يمكن الاستغناء عنها في أية 
لحظة : لأن المرأة العقيم لن تكتسب الاحترام الاجتماعى مهما حاولت . 

ج غياب الحب والفن والقراءة من حياتها ؛ فهى ثبل زواجها أحبث ورسمت 
وقرأت ء ولم تعد بعد الؤواح قادرة على ممارسة هذه الأشياء . لذلك لم يوجد في 
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حياتيا بعد الزواج سوى هرأة ترى فيها وجبهاء وقطة محاورها : وسارة تبثها 


|1 تنفهئصن ذا ل 


[2] تفسة ١‏ عس 358 , 
31) تقسه ص 8ك , 


1ك نقفه ا عن كك , 
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أحرّاتها ‏ وبيت تشعقل فيه جادمة ‏ 
# المرقين النقسي : تخبرتا عفاق أنها غدت مريفمة نفسيا بسبب العزّلة والزوج ؛ نما 
أدعلها إلى درحة اللنون 0 ولكوف في الانطلاق ومحعيدة في عالم ممتليع بالقيوده 
ألى ذهيت , 
محاولة التمثيل لتعيش بالطريقة الواقعية ٠‏ أي بممارسة سلبيات الخنوع ؛ 
والرضئى + وككقف محاسن الزوج + وحمد الله غلى السرة ؛ وعقاب الات يعقد 
الذتب ١‏ وترسيم النفس ؛ وخدمة الروج امود فى سبيرته كاسمة #محموةة ؛ 
والحرصن على أن تكون عقيفة كاسمها «عفاف» ؛ وعلى هذا النحو لم يبق أمابها 
إلا الطريق الواقعية ؛ ظريق «الرضى بالواقع والتأقلم معه وفيه ؛ والانخراط في 
مسالكه لدرجة الاستشهاد في سبيلها''» , قتصير حرمة . 
د 
نطلق عفاف وحيدة عائدة إلى فلسطين مرورا بالأ ردن . حيث تلتقي صدفة 
بحبيب صباها(الرسام الخجول) ‏ فيعود الحب بينهها إلى حد تتصور أتها وصلت 
أخيرا إلى ما كانت تبحث ممنه :لعن العللاقة. تنقطع بيدهما : إذ تبين لها أنه 
ازدواجي . لا يريد أن بحي بؤوجه ١‏ ولا يريد أن يشضيّعها فن يين يديه بأذعاء 
حببها ؛ قيبله مثل رجال كثيرين يعيشرن ازدواجية الزوجة المعلنة ؛ والعشيقة السرية . 
ولكل متهما مواضفاتها احيبة . إذ الزوجة مغمضة لها البيت والأولاد والعسلاقات 
الاجتماعية + والعشيقة متحررة مثقفة مقسحية بجسدها سهلة النرال . ولأنها لا 
تستطيع أن تنواءم مع ازدواجيحه : ينقلب أملها رأسا على عقب . فتدرك أن العالاقة 
نيتهما خط ؛ لأتبالن تقبل أن تكون المرأة السرية فى حيلة رجل له لخرئ معلمة - 
وفى اللوحة الأخيرة عن الرواية تبد مستقبل عثناف يائيا اتطلاقا من اللأاضي 
والخاضر المأساويين . فيحياة أية امرأة مطلفة في الحاضر مثار لزويعة من الاتهامات 
بالوقاحة على ألسنة نساء بنهشن الظهور ؛ إذ تستعيد اتهاماتهم لجتان والمرأة الأرملة 
الجميلتن ؛ حيث هِؤززتا على أنهما التقعا ليلا بعمشاقهها فى مشارة منزوية وحقت 
عفاف أمام بابها المسدود بالأشواك والحجارة . فتتذكر الاتهامات التى وجهت إلى 
الأرملة اصغيرة وجبيلة . ويدوت عل ولا وطيغة : كانت مثلي 2 أمام بأن 


(1] تقس من 85 . 


إثلقاة 


الغا ”4 : ومع هذه النهاية الكثيبة تتوقع عقاف أن تروى حكايات عن لقاءاتها مع 
عشاق في المغارة نفسها . وحيثها لن ينفع أن تعود إلى ماضيها نتحارب أنوثتها » بل 
ستبقى تشعر دوما من الناحية النفسية أن ثوبها الجميل ليس أكثر من كفن ؛ وأن 
جسمها الطويل سيجعل منها فريسة لرجل يتواقح معها فيتتهي أمرها إلى المقبرة!! 
نشكهك 

إن «مذكرات امرأة غير واقعيةه تمرج بإشكاليات المرأة #المثقفة اليائعة!2)ع 
الضحية الباحئة عن هويتهنا في الواقع الاجتماعي + ولعل العامل الحاسم الذي يجعل 
هذه الرواية خالصة لقضية للرأة هو كوتها كتبت بعصسيغة المذكرات أو السيرة الذاتية 
لامرآة متتلفة عن الحرع + لذلك تأت العلاقة بين الذات والآخر في الزمكانية الخددة 
ملوئة منظور رؤية بطلة الرواية لهذا العالم الكابوسي الذي يشوه خمريطة حياة المرأة 
بفعل تشوه القيم والعادات والتقالبد التى تساخ الناس عن إتسانيتهم وتمولهم إلى 
وحوش يليش امتهم بعضيا + وتكون المرأة في كل الأ حوال عي كبش الغداء لأتها 
الأضعف : والفريسة الأسهل للاصطياد . والقتل هو الحد المرعب لذي يجعل العلاقة 
جائرة عنلما تقتل المرأة بريئة بتهمة التورط في العلاقات غير الشرعية ؛ وفي المقابل 
يبقى دور الرجل مثل دور الذيك يكيس كل الدجاجات ويعود إلى بيته نظيفا من أي 
عارء مقتخيرا ب «بتصولته» . وكل هذا لأن المرأة تعد بالنسبة له «سسعته؛» الغى تلوثه 
بالوحل ؛ ولا يغسل هذا الوحل إلا قتلها؟! 
أنتجت الرواية صورا سلبية للآخر/ البيئة ؛ والرجل ٠‏ والمرأة الشبعة بوعي الذكورة 
وانهزاميتها : ليصبح الأب والأم والأخوة والروج ؛ والجيران ؛ واللهبيب » والأمكنة . . 
أدوات تقمع التساء غير الواقعيات الباحثات عن حريثهن لتجعلهن واقعياتٍ 
مستسلمات مستكيتات . وبالتالي تظلهر شضضية المرأة إعفاف قلقة ازدواجية «تندفع 
فى حركتها تارة وتتشاق على نفسها تارة أخرى ؛ تنسرد ححينا وتحاول أن تصارع . 
ولكنها تستسلم لقدرها . وتتراجع عن الصراع معظم الأحيان'”': . 

وإذا اعتيرنا هذه الرواية تتشكل من خلال متظور نسوي ضيق فى رؤيتها للعالم » 
(!] نقسة هي (1كا , 
(2) حان رشلد الشامي : المرأة في الرواية القلسطيتية « سن 187-184 


(3] فيحاء عد الهاذي : نماض المرأة الطل في الرواية الفلطينية : من 74 
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وتشنجها تجاه الذكورة » فإنها لا بد أن تعد رواية تستحق التحية هن وجهة نظر القراءة 
النسوية : لكوتها تقدم رؤية فكرية نسوية تاضجة في قراءة واقع المرأة للستلب في عالم 
التخلف والجمود والظلج الاجتماعي » فالرواية رؤية نسوية تقدم المرأة ا مقهورة التى 
تعاني الاستلاي الفكري والثقافي والروحي بين جدران سميكة من القيم والتقاليد 
والمشاهيم غير الحصارية التئ تؤمن بالتمايز الجفسي ٠‏ وتطارد الأتقى يالعيب والحوام 
والتقاليد القمعية ؛ فتمعن في إلغائها . فتخدو الحرية مستلبة + والإرادة مجنهضة : 
والإنسانية محبطة . والأتثوية مسحوقة متعزلة , لذلك كله تعد سحر خليفة في هذه 
الرواية كاتبة لأفضل رواياتها ؛ من وجهة نظر سلمى اجيوسي ء في التعبير عن توج 
المرأة للتخلصن من القيود المفزوقبة عليها ؛ ومن القيم المتغلغلة في أعماقهاا'' - وشحر 
خليفة هنا تؤكد على «أن البضال الاجتماعي لا يقل أهمية عن النضال السياسى ٠‏ 
وكلاهما يجب أن يسيرا معا لتحقيق التحرر الشامل للأرض والإنسان””'0 .ومن عله 
التاحية يمكن إيجاد صلة عميقة بين المرأة المضطهدة المقهورة ‏ وبين الوطن المشطهد 
المقهور + كما ذكرنا في البدابة!! 

وإث كانت سحر خليفة نبهت إلى أن هوية المرأة الحقيقية تعني ثقافة إنسائية 
حرة ؛ فإن هذه الهوبة تبقى غير متحققة بفعل اجتمع الغول المترصد للمرأة من جهة , 
وبفعل محدودية المرأة في الإنتاج والعمل المستقل من جهة أخرى|اوبالتالي فإن غوية 
المرآة مستلبة في كل أحوالها ؛ فكيف يمكن التحرر من هذا الاستلاب؟هل يكون بقتح 
الخوار مع الآخر كما في رواية هلم تعد جواري لكمة ؟!أم يكون بالهروب من الواقع 
الغول إلى أميركا ار التحرر ؛ كما حدث فى «الميراث» ؟ 
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تخجار سحر خعليفة في روايتها الى نعد جواري لكم: فكتية «الفكر الحديث» 
الإدارة الحوار والعالاقات بين شخصيات متعدودة تنتمي إلى عوالم ثقافية واجتماعية 


11 علقي اهرس مرم عط الآأدب الغنطيني المعاصر بعر تسن اكا: 
2 غفاف اير غضب ! مذكرات اهرأة غير واقعية : كثاى شتوث الرلة؛ تابلس ؛ جج6 ء كانوت أول 19903 ؛ 


وفكرية واقتصادية متنوعة ؛ تتقابل في سياقي طبقتين مشاقضتين ؛ الطيقة 
البورجوازية التى ولدت فيها شخهسيات سامية وإيفيت وتسرين وفاروق وشكري 
وبشار » والطبعة الخادحة التى اتتمت إليها شخصيات غبد الرحمن وسميرة وسهى 
المرأة وعلاقاتها الجنسية والعاطفية بالآخر والبيثة : قتجئ: الرواية بجسدة 
لتعددية الأصوات الحوازية المسكوتة بالأفكاز والصراعات الإيديوليجية الجادة 
والساخرة ؛ الأمر الذي يجعل اللغة مشبعة بالأقكار الحديكة ء وتتاقضاتها ٠‏ وفى 
الوقت نفسه لجأت الكاتبة إلى حبس شخصياتها النسوية جميعها في «ظروف ومارق 
لا حاول لها!!» . 

ولآن مجمل الشخصيات من المثقفين وأشباههم وأدعياء الثقافة ؛ فإن الكاتبة 
تسكم مر هؤلا”ء حيث أهواذهم الخطيرية التلفيقية تتدلاعب بهم في قضايا إشكالئية 
كثيرة منها : حرية المرأة » والحبء والجنس ٠‏ والشرف » والزواج ؛ والفن ؛ والاشتراكية ؛ 
والمججمع ؛ والسراع الطبقي ؛ والعلاقة بالغرب . , وهنا يجسد الحوار في هذه الرواية 
العلامة السردية الأكثر بروزا + والأجدر في تقرير العلاقات المشوهة التئ تنشأ في بنية 
الشريحة الثقافية المتدرنة بالسلبيات من وجهة نظر السرد على وجه العموم 

وكى تمكن من صياغة رؤى الرواية فيما يهن إشكالية المرأة وعلاقثها 
بالآخر» يجدر بنا أن نتعرف على أهم العلامات المميزة للشخصبات الكثملة الواعية 
الجاهزة في الرواية لمعرقة الذوافع وراء إنناج الرؤى الني تتبناها هذه الشخصيات في 
السرد انطالافا من رؤية الكاتبة إلى واقع الملقفين من خخلال أربع علاقات مشوهة . 
هي : هرون ساسية البورجوازية من حبينها التادح الاشتراكي عيد الرحمن الميخلوني 
يعد سجته : ثم زواجها من أأحر ثري لا تحبه » ثم عودتها إلى حبييها بعد موث 
زوجها ؛ لتعود وتهرب هنه بعد أن يجن للسرة الثانية ؛ مما يشير إلى سلبية الموقف 
البورجوازي الساكن داخعلها وإن كانت مثقفة . وهروب إيقيت من حياتها الزوجية 
لغياب الحب من سحياتها مع زوجها التاجر لتتعلق بفاروق البورجوازي الانتهازي صياد 
النساء ء ثم تفشل علاقتها به . لتعود إلى زوجها بعد أن تمسر ملفلتها غرقا مما يدل 
على سذاجة تمر المرأة البورجوازية السطحية فى الحب والجنس . واتقصال المعلفة 


(1) فيصل حراج وآخيروت : لفق التصولان. قن .الرواية العربية. »هين 158 
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سميرة عن خطيبها وحبيبها الذي صرفت عليه دم قلبها وسنوات من عمرها كي 
يتخصهن في طب الأطفال بإغائرا : فحصدت جصوده بتغليه غنها لصالم امرأة 
إلليزية شقراء ؛ ولا مقارنة هنا بين المرأة الغربية والمرأة الشرقية في هيران الرجل 
الشرقي . حيث قيل كفة ميان الغربية لآنها متحررة في علاقاتها الجنسية . ورقض. 
الفئانة سهئ الرّواج من السيدلي بشار الذي أقامت معه علاقة جنسية . لاعتقادها 
بالتنافر بين الفن والرواج . 

فى هذه العلاقات تتشكل بنية الروابة في زمنية لا تزيد عن ثللاثة أشهر ؛ كانت 
كافية لتوليد اثهبارات عديدة عرت زيف الواقع الثقافي ؛ وأيضا أبرزت عبشية المرأة 
عندها تقرر التحرر بطريقتها الفردية غير المراعية تلظروف الحياة الاجتماعية من حولها» 
لتتكرس في النهاية صور المرأة الضحية غير الأمئة أو ا مستقرة ؛ حيث سهى ضحية 
للمخدرات والشبق ء وسميرة ضصحية للمقاضلة بينها وبين الإتجليزية الشقراء ‏ وإيفيت 
ضحية لبطرها ومراهقتها الجدسية ؛ وسامية ضحية لانهزاميتها . 

فسامية ٠‏ صاحبة المكتبة ء أرملة سسميلة غنية .فى أواثل الأربعينيات من 
عمرها: مثقفة +غاميضة ؛ مكتعبة .وه قبل عشر سنوات من أححداث: الزواية » 
تخلت عن حبيبها الرسام عبد الرحمئ الميثلوتي بعد أن سجنته السلطة ؛ وتزوجت 
ثريا فلسطيتيا مغتربا بأميركا : أورتها أمواله . ثم تعود قبيل عام 1966 إلى مدينة «رام 
الله بفلسطين ؛ لتستثمر أموالها فى إنشاء مكتية «الغكر الحديث؛ ؛ ومع هذه العودة 
تعوذ إلى ذكريات حبها ء ليغدو لقاؤها يعبد الرحنن خبلال المعرقن الغتى الذي أتيم 
للوحاته فى مكتتيتها مثارا لتوليد حياة جديدة بيتهما قائمة على التصارع بين المأضي 
الجميل المثرى بالعلاقة العاطفية: والحاضر اليائس إلخالى من الحب ؛ بحثا عن العلاقة 
الجديدة اللمكدة ببنهما مستقيلا . خاضة أتهما برقيان في أحضان الذكريات 
ليسترجها الغذر . وبعد موسات المواجهة بيتهما يشغراك بالحنات والذقه ؛ فتعوذ 
العلاقة إلى مجاريها : ولا يفسدها إلا سوء فهم سامية برجود علاقة عاطفية بين 
سهى وعبد الرحمن . فتهرب إلى أميركا للمرة الشائية يعد أن يسجن عبد الرسمن . 
متخلية عن شعاراث الانتظار . ومكررة المخطأ نفسه . 

ومع سامية تعيش أنعتها الصغرى نسرين + الجميلة المالمة إلى درجة السذاجة : 
حياة هامشية غير مرغوبة في الوطن بعد أن جربت الحياة التحررة في أميركا ؛ إذ 
أصبح عن المتعذر غليها أن تعيش في بيثة + تصفها بقولها : ٠تعيسة‏ وكثيبة ‏ الناس 
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هدا سلييون وكثفيرو التافف . ووضع المرأة هنا مفضحك وفقرى'' , لذلك نظ أبة 
قرصة للعودة إلى أميركا » وهذا ما يتحقق لها في نهاية الرواية . 

وتعك شخصسية إيفيت » الخميلة ء ابنة التاحر الكببر المتزوجة من التاحر شيه 
التثققف شكري ؛ شخصية تامية اتصفت بالسذاجة والسطحية » تهتم بشعرها 
وعلابسها بطريقة مبالغ فيها ؛ وتشعر بأنها مغبوتة مع زوجها الذي لا يقدر جمالها ؛ 
كما قدره «فاروق» الذي استغلها جنسيا بلغة متلئة بالعواطف والمشاعر ؛ ودفعها إلى 
أن تشقف نفسها بثقافة جنسية مشوهة ؛ تدعوها إلى العمره اللبى على القيم 
الأسرية ؛ فتصير ضحية ساذجة لفاروق , 

أما سميرة ؛ فى السادسة والعشرين عن عمرها : فهى فتاة مثقفة ذكية محدودة 
الجمانه فيفة الظل من بوقعي و خاملة على عنياة ولق الاطيرية من 
اجامعة الأمريكية ببيروت ؛ وتعمل معلمة في إحدى مدارس #رام الله» » وتتعمي إلى 
الاشتراكية التى تقحمها في حواراتها عع الآخر البورجوازي بطريقة متحمسة ساخرة . 
وهى ترى أتها لن تتزوج إلا رجلا يناسبها قلبا وقالبا ؛ وألا تنجب أكثر من طفلين . 
مخالفة بتلك طريقة أمها التى تزوجت في الثانية عشرة من عمرها بلا حب ؛ 
وأثبيت غعشرة أطفال لبيثة تثقظر إلى المرأة على أساس أنها جره أنثى محتظة» . 
وتتوثق في نهاية الرواية علاقتها كاشتراكية بعبد الرحمن الاشتراكي السجين كأستاذ 
لها بعد أن تخلى عنه الآأخرون ؛ حيث عسي تغريدهما(أفكارهما) النغمة الثقافية 
الرؤيوية التى تعاطفت معها الكاتبة . 

وعلى الطرف النقيضن تشكل سهى بركات » الرسامة الموهوبة : الجميلة ».امرأة 
ذات تفسية غريبة + بعد أن نشات فى أسرة مدقعة الفقر + مشوعة بأن سكير يضرب 
أمها ؛ وأم قبت آيامها في خدمة الأغنياء ‏ وهي تعلمت الفن لعشق الحياة بحربة 
بوهيسية فوضصوية غير مبالية ؛ فيها شذوذ وتعاطي انخدرات ؛ وشهوة مضاجعة 
الأقوياء : على اعتيار أن هذه المضاجغة من حقها ما دام للرجل الحق في أن يشتهى 
المرأة ويضِاجعها أئى شاء . لذلك لا تغعر بالخجل من تصرفاتها , وقد شكلت 
حكايتها مع.«بشارة مثارا لتصدع العسلاقات بين المثقفين في الرواية ؛ خياصة أنها 
تعترف بكونها تتمتع مع يشار جنسيا فى صياغة الشهوة : مقابل أتها تعده مسخنا من 


1 ممص حلفة :الم لعذ جواري لككم عار الأدات :نيرت 101 و ىفك . 
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القاع اليشري » مدعية أن البيثة العربية دلا تمتوي إلا رجالا يحلمون بإناث يحبلن 

ويلذن » وبحشين ورق العتب""؟ ٠‏ وهنا تعلن أنها عَبَدَت القن على حساب عبودية 

الرجل ؛ لأن عبودية القن تفودها إلى الحرية ؛ في حين تقودها عبودية الرجل إلى 
المذلة والاتكسار . ودائما هى راغبة في الانتحار »؛ زاعمة أن الموت يوصلها إلى 

الاندماج بالذات الإلهية المصدر الكلي للجماك . 

له 5 جا 
مكن تلخيض حركية الرواية من مبدئها إلى منتهاها في العلاقنات السث 

الرئيسة التالية' : 

|- الحب المكسور بين سامية وعبد الرحمن ؛ وهو يشغل حيرا مهما من خخلال 
ابتدعياء الماضي في سياق الحاضر بحثشا عن إمكانية عودة العلاقة بيتهما .ثم 
النهاية اللكسورة بسبب المرأة . 

2- العلاقة الجنسية والعاطقية المشوهة بين إيفيت المتزوجة من شكري وفاروق 
الأعرى الانتهازى :وما تثله هذه العلاقة من استغلال الرجل للمرأة بطريقة 
ثقافية انتهازية توصله إلى حسدها الحميل المشتهى : ثم تمحدث الثهاية الماكسورة 
الجاملة لمأساة فوت ابنةٌ إيفيت . 

3- العلاقة الجنسية والعاطفية المشوهة بين سهى وبشار ء وما تفشئ إليه فى بناء بنية 
سردية جديدة تبعل الرجل ضحية من ضحايا المرأة في سياق العلاقات الجنسية 
غير الشرعية . 

4- العلاقة العاطفية المكسورة بين سميرة وربيع ؛ يفعل مقارنة ربيع بين المرأة الغربية 
والئرأة الشرقية ؛ حيث بنتصر لعلاقته مع المرأة الغربية مهما كانت تضحيات المرأة 
الشرقية من اجله , 

5 - العلاقة المتناقضة :بين الشقف الواعى والسلطة المهيعتة سلبيا على حياة التأس 
والمستغلة لهم » كما تبدت في العلاقة بيت عبد الرحمن الميثلوني والسلظة 
الآمنية التى اعتقلته وسجنته لعذة سئرات » ثم اعتقلته فى نهاية الرواية . 

6 - السلافة الأعلة الواعية. المتتاغمة شي ذائرة الوعي الاشتراكي في نهأية الرواية بن 
عبد الرحمن المبثلونى وسميرة كمشقفين اشتراكيين مضادين للبورصوازية والسلطة 
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للمغلة لها . وهو الوعي الثقافي الذي تتعاطف مغة الكائبة رغم سلبياتة . 
الأخميرة بين سشيرة وعسد الرحمن المكسورين : والمرأة كما تيدو من علاقتها بالآخر 
هي الاقوى وإن كانت قوتها مدمرة لها ؛ حيث سامية تبدو شكليا أقوى من عبد 
الرحمن ؛ لأنها تركته مرثين هارية مئه بحسج واهية » وسهى رفضت أن تقبل دور 
الزوجة الخارية في ححياة بشار ؛ وسميرة رفقيت أن تكون منعيقة أمام وبيع الذي تحلى 
عنها ؛ وإبفيت تخترج من مصسيرها المتذعور في عللاقتها مع فاروق فتعود إلى رشدها ؛ 
ونسرين تبقى حذرة فلا تقيم أية علاقة مع الرجل رغم محاولات فاروق وبشار 
افطيادها , 

ومع هذه القوة فان. التساء اللواتي تخلصن من هيمتة الآخخر أو من التبعية له 
حعسرن أشياء كثيرة رغم أنهن حاولن أن عارسن .حريتهن واستقلالهن بطرتهن 
المقاصة :فإن كانت سامية تمررت باستقلال الفرفن التخارية والهروبت دفاتها 
خسرت حبها وماضيها ومستقبلها العاطفي فكرست حياتها الباردة عاطفيا وجنسيا ؛ 
وأضحت ندمتة معدرات قكرست حياتها المريضنة نيا دتفسيا . واب كانت سهيرة 
تمررت فكريا من أوهام المراةء فإنها خسرت تضحيتها من أجل خطييها فكرسيت 
حياتها الفاشلة عاطفيا . وإن كانت إيفيت تمردت على سياق الروجة المهتمة ببيتها 
وأولادعا وزوجها فإنها خسرت ذائها وابنتها ؛ قرست سذاجتها وطيشها . 

ولدا عن القثقافة من الناءفية ال هى الرقى الذي حب أن بصو العلاقات 
التينة بن اك لكقفن د و وإتانا لسنع حياة طليعية اجتماعية :لتكون مثالا حيدا 
تعطق ,تاها تتصجره هده و مس0 اجلمع الثقافي 
الذي ينهار تدريجيا بفعل عواهل كثيرة ؛ أهمها هيمنة الثقاقة الاتتهازية التى تبعل 
الإنسان ععيدا لشهواته بطرق حقيارية استهلاكية في ظاعرها ومشوعة في باطنها ؛ نا 
يكشف عن إنساك سياد للفرض التى تمتعه هو ذاته وتشيع رغياته الخاصة يغضن التظر 
عن معاثاة الجر من تصرفاته هله ء وهنا تتحواب ل أغلب الشخصيات في نهاية 
المطاف- - من وحمهة تلو السرد -إلى نقائس للثقافة القيلية ؛ حيت اتقعست الكاية 
صناعة شخصية خاروق المتشدق بلغة الثقافة الأؤروبية السطحية لي عظهر اتفتاح 
وتفاعل حتشساريين لعمة لون أففسل من مياد لساءم لافراريجة في كبيقة 
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ادوغيوان» ؛ حيث ؛ «يعرف كيف يجعل المرأة تحمس أنها بطلة لقسة درامية ؛ وأنها 
فظلومة + وأنها امرأة في يد فحام ( . . وأنه) البطل الذي سيخلصها من برائن الألم ء 
الذي تعيشه'"''ه . وكذلك أتقدت الكاتبة السخرية من شكري «الأجوف» » وربيع 
3 لمنسلخ 8 ؛ وبشار [الكميدل 4 
1 ان 

تعد سميرة الشخسية التوية الوحيدة الحافظة لثوازتها وأحلامها وواقعيتها 
واتتمائها التجئر طبقيا ء وهي نموذج تحور المرأة الواعي . وتكاد تسفق معظم 
الشخضيات الثقافية الأخرى على احترامها . فهى مثل ارفيف» في «عباد الشمس»؟ 
ترفض إقامة آبة علاقة جنسية غير شرعية «ليس لأنها معقدة كابتة لعواطفها أو 
جاقة العواطف كما تتهم ؛ وإقا بيب وعيها لدورها كامرأة فى حياة اجتماعية تخبح 
الشهوات الحتسية لذلك عشم عن الابتذاي والسقوط ؛ تقول : هها الذي ينعني من 
الرقص في الشارع كما حلى لي؟ ما الذي يممتعني من تقبيل شاب وسيم أجده أمابي 
قجأة؟ما الذي عنعني من الذهاب مع شاب أجده جنابا وشهيا؟ ( . . ) الوعىء فأنا 
أعي أن على الرأة أن تظل سلبية في علاقتها مع الرجل . كي يظل يشعر بأته سيد 
الموقف 11م . هذا الوعي من وجية نظرها هو هما يفرق بن المرأة العذراء المثققة ؛ والراة 
البغى الى تسقط إثر غلطة صغيرة . . وقد استطاعت بفعل شهادتها الجامعية أن 
تكون معلمة ستقلة عاديا : وأن تفرضن احترافها على الأخعرين ثقافيا واجتماعيا . 
وفإضافة إلى ذلك حققت وغيا ثقافيا متقدما لخدمة قضايا المرأة ؛ حيث تؤمن بققبية 
عجر بيه المرأة وفاقنية وحمودها كي المياة مباوية لدور الوجل ُ لتعبو 2 التصور التقدي 
التسوي ؛ ضورة من ضور امرأة الجديدة» أي أنها مفتاة جديدة : فهمت واقمها كأنثى 
وواقع بلادها السياسى والاجتماعي +واعتارت طريقها ؛ واغذت تغط السير غليها 
دون أن تعشى الغيل 37و 


عائت سميرة وضعا اجتماعيا وعاطفيا مأزوما : حيث تركها ابن عمها ربيم الذي 
ا تقبيه بسن 143 


31 إنفان الذاقي : الرواية الحصوية في 0 الشلم ه139 


377 


عقد القرات عليها قبل خمس سنوات ؛ فاستغلها ماديا ليكمل التخصص في علب 
الأطفال بإغجلتراء ثم خحاتها بعلاقته الجنسية مع «دوروتي» الإغليزية » وما أن عاد إلى 
الوطن ححتى فك ارتباطه بها ليتروج :دوروثي1 : فهو عاد مريضا هزيالد شاحبا بكيد 
متعبة ويرقان وأتيميا والتهاب لوز وغى كان بودعا «آن ثقول له من أعمق أعماقها ؛ 
سلامتلك . . ليت امرض أصابني آنا بدلا منك”''»ء وهنا تكمن السخرية الدرامية 
واضحة بين حب المرأة الواعية وبين غدر الرجل السلبي المتعلق بالقشور المسبعة 
عدؤاثة ‏ 

لم تشعف سميرة بعد أن تركها ربيع : بل استمرت قوية صامدة فى مواجهة مضيرها 
الذي رففت أن تيعله قضية يلوكها الآخروت ؛ رافضة الهروب من واقعها : مؤكدة غلى 
توازنها ؛ ومصرة على أن الأخرين هم السلييون ؛ وهى ليست مثلهم . لأنها واعية ء وابئة 
تريبة ثقافية اشتراكية . وهذا ما يجعلها تعلن أمام الجسوعة أنها لم تعد تريد نقودها التي 
صرفتها على ربيع : ولا تريده زوجا ؛ وقد غدا «مائعاة و«مذللا» و«فاسدا؛ فقد حساسيته 
وكرامته وتهذيبه . وأنها ليست مراهقة لتتعلق برجل لم تبق منه إلا صورته , وتنشهي من 
ذلك كله بالصراخ شاتة لحوال ا ملقفين الرديثة : دما هذا؟ما هذا الجو المقرق؟ أهكذا 
يعيش المتقفون في هذه البلاد؟ أعذه فى أجراء الثقاقة؟ إن كآن عذا ما يفعله هذلاء ؛ 
فماذًا يفعل الجهلة؟ ماذا يفعل بقية الشعب219 1ن , 

يات 

اقصحت الرواية عنن أزمدين : أزفة علاقة الإتسان المشقف يساريا بالسلظة 
وبالوضع الاجتماعى المترهل ؛ وهى أزمة شيه مغيبة عن بئية السرد » وأزمة علاقة 
المرأة بالرجل + وبالنقاقة ».وهى الأزمة الجاضرة حشورا كليا . ولأن المرأة فى رؤنة 
الكاتبة انارت المغامرة مارج إطار الحرفة المستسلمة : فإنها فى تحررها من سياق 
اجارية داخل بنية المجتمع الشرقي العربي المسلم عانت من تخيط وضياع ؛ فبدت غير 
قادرة على معرفة الطريق التي توصلها إلى بر الأمان . 

قإذا كان الآمان في حياة سامية مع عبد الوحمن الميثلوني ؛ فإنها أسفطت هذا 
الخنيار عتدما عجزت عن انتظار خروجه من السجن ٠‏ ورفضت إيفيت الحياة الزوجية 
|| الم يعد سبواري لكو .عبن 2 8 
!2] تفسه ص 151 
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الآمرية بعد أن تزوجت وأنييت ؛ فحققت أمانيها الآأسرية الستقرةء إلا أتها ثارت 
على الأسرة فضاقت شي معافات التمرة الساذج #ورققيت سهق الزواج معيار ايأ مان 
حملة وتفمياللا فوحدت نفسها موما مدمثة ء ورفت تسرين الشرق كله ورفضت 
سميرة أن تعيش الياة التقليدية التى عاشتها أمها . , وحالات الرففى هذه بحد 
أخرى ضرورة اجتماعية لا غنى عنها في ححياة أي إثسان مهما كان جنسه لتللك 
جاء البديل الرجل نفسه المكرس لمعاناة المرآة ولمأساة حياتها ؛ فتجد سامية البرودة فى 
زواجها وفي علاقاتها الجنسية الخالية من الحب . ونيد إيفيت ضياعا مضاعفا من 
خلال علاقتها بقاروق الاتتهاري » وتهد سهى في الجنس الموخ والدرمان قتتورط في 

ولم تمد المرأة في نهاية المطاف إلا المزيد من الفسياع والاغتراب وضرورة التعايش 
مع واقع البرودة والتلاشي : حيث تعود سهى إلى سوريا لتعالج من الإدمان وأمراضها 
التفسية ٠‏ وتعود إيفيت إلى الاهتماع ببيتها وأسرتها بصورة تقليدية : وتعود سامية 
ونسرين إلى أميركا . حيث الاغتراب والبرودة من وجهة نظر سامية الت ستعيش الام 
يفهمون أفكارهما ؛ ولا يتقاعلون مع لغتهما ؛ ليبدو العالم من وجهة تلرهها مسكونا 
بالأدران والأوحال : مسى فيه الرحل النظيف مسجوئا سياسيا:ء والمراة النظيفة 
مسجونة اجتماعيا : ولا يبقى أمامهما إلا أن يغردا بأفكارهما الإنسائية في هذا الواقم 
المشوه ؛ فسميرة تصف عبد الرحمن بالعلم القمة . وهو يصفها بالرائعة التى لها تس 
نليفة كعيوت الترحس: وعقل يتلق كالذهب 1 وقلب واسع باستطاعتة الاجتمانل 
واب وامتيعاب الرحية . وكأنه لم يبق سليما هن الأدران سوق بسيمة عثلة عن 
النساءوعيد الرحمن مثالا عن الرجال » لتنتهي الرواية بهما متفردين مغردين بأفكارعها 
الإناتية الحضارية . با يتسجم عع عتوان الروابة الأضلى الذي وضعحه الكاتية 
«فلتغرد معا . وبالتالى يشدو المثققون الآخرون زثادقة ارُحواجيين ٠‏ بوصفهم فقدوا 
بالمغامرة كرامتهم : واستحالوا بالوهم والديعة إلى «مضير عيدد مهدور '' !1 , 


(1) أميعة العدوات : مقالات في الزواية العريية للماصرة ؛: عمان :1978 ؛ انظر عبن 47- 50 . 
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المهم أن هذه الرواية قدمت امرأة التي غانت من الفضياع والاغتراب في كل 
ناذجها وأحوالها . فهى عانت في وضع ربة الييت( إيفيت) ؛ وفي وضع الحرية 
الطلقة(سيى ) ؛ زوفي وتسع المعلمة اأنققة الللتؤمة | سهيرةا 1 وي وضع البو جوازية 
الثقفة (إسامية) ؛ وفى وضع الفتاة الصغيرة الحالمة[ نسرين) . وقد لعب الرجل دورا 
حاسما في مسياع المرأة واغترابها . كما لعيت الرأة نقسها من خخلال تخمبطها دورا 
عميقا فى ضياعها واغترابها : إلى حد أنها أصبحت ضحية سلبية في غلاقاتها ؛ 
فاختارت سهى طريق الضحية لشبق الس وإدمان الخدرات ؛ واخشارت إيفيت 
واختارت سميرة الثقة بالآأخر دوت مبرر . . وكلهن بذلك هايا للغلاقة بالآخر 
والعلاقة بالذات . 

عل عاد عد 

تعالج رواية المييرات» مأسي المرأة المتعددة في ظل العائلة الفلسطيئية الممشدة 
التى تعاني 5 قهر اهل : والقعع الصهيوتي ؛ واغشراب الششخصيات عموما . فبين عالم 
أميركا المنفتح والاغترابي في الوقت نقسه بالنسبة للشخصيات الفلسطينية التي 
طردت من فلسطين بعد التكبة إلى المنفى ؛ وبين غالم فلسطين الختلة الى تحاول فيها 
قن اليد ريها إن معدل , بطريقة فشوشة بعد ا,أوسلو0 تنوك ييح نخليقة في رواية 
#الميراث]' '' راقم الأسرة العربية الغلطينية الممجدة الشركة ني بناها الأجتماعية 
والوعلتية +قجاءت الرواية #صرحية أحلاتة وطية 1 دن يده ترز جبورة 
«(الققسية) في سيارة إسعاق . والمرأة تطاردها السكاكين الطويلة!”'» , 


(1) نشرت يمف فصول هله الرواية بعبواك تساء الظل في عجلة #شفوث المرلةة الصافرة بتابس 
عب ور ا حك سكواس وددا بلسي يد 
من جامعة أبوا بأميركا عام /983] ا و ا 
عين 155-120 . مصطقى عبد الغتى ؟ تقق التفت فى الرواية الفلسطينية ع صن 92-82 , 

(2) فيسل دراج وأعرون : افق التحولات في اقرواية العربية (قيصل حراج) » صن 29 

(3) انظر قراسة نزية أبو نال - اللتبس الفلسطيني في مبراث سصر عليفة [الققبية) في سيارة 
الإأمعاف ء والمرأة نطاردها السكاكين الطويلة . الجديد في عالم الكتب والكتيات ‏ العند 14 ؛ شثاء 
1107 ع سق , 
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وما دامت الكاتية تحمل هم المرأة تحديدا ؛ فإنها فى هذه الرواية قدمت مجموعة 
من البساء اللواتى يعبانين أضعاف ما يعانيه الرجال في أية أسرة : ليبدو لثا وضع المرأة 
منتهكن لدرساتك الأخرين إضافة إلى مول فلمطين بعد «أوسلع 0 ؛ إلى 
اكمكة] يعي الجتميع إلى تينها وابتذالها فى ظل بحور الشك والتردي ١‏ وتشرذم 
القيادة واتقامها وحكم عصابات المنحرفين بأرواح 0ك وأقدار النسامن ٠‏ 
فكانت «أوسلوه صدعة كبرى ؟بتنا بلا حل ولا ثوزة » صرنا كالغتم بلا راع ؛ من 
غير غدفاكن . 
تقدم الرواية أربع شخصيات سوية فلسطينية رئيسة شغلت الجيز الأكبر ف ع 
السرة ١‏ وعي : 
الأولى : زينة (زيني) حفدان الي الثللاتن فن عفرقها ١‏ أفريكية المولد والعأة ؛ 
وتعمل أستائة لعلم الإنسات فى إحدى الجامعات الأمريكية .وهي ابلة أب 
فلطيني . وأم أمريكية ؛ افصلا وهي صغيرة السن ء فعاشت مع أبيها : 
تمع منه حكاياته عن فلسطين ؛ وتتشرب أحاديثه عن ضرورة مسحافظة 
البدت العربية. غلى غرضها ١‏ وألا تفرط به حتى لا يكون مصيرها القثل , 
غير شرعية ؛ وأنها هربت عن أبيها إلى جدتها الأمريكية (ديبورا) التي 
حمكها من عحاولة تثلها , ثم أتميت.طفلا أعطثه لأحد مراكز الشبنى ؛ 
لتواصل تعليمها وكتابة أبحاثها دون أن تقيم أبة غلاقة عاطفية أو جنسية . 
وتعود فى .زمن السرد ء أي بعد خمسة عشر غاما من هروبها ؛ إلى جذورعا 
فى هدينة #واد الريحان: يقلطين لرؤية أبيها على قرائن الموت : ومكث هنا 
ومصائب وعقد . ثم تعود إلى أميركا رافضضة أن تاد شيثا من إرثها بعد وفاة 
أبيها الثري + واهدة بالعودة إلى الوطن مستقباك » لكن غييعيا عا شاهدت 
أتتفكيا حماهها قله دونه :. 


7 فيصل دزاج وآخيرون : انق العحولات قي الرواية العربية (شهادة سحر خليفة) , صن 177 
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وإلثانية : نهلة حمذال ؛ ابنة عم زينة وهي معلمة عانس في المتفسين مع عهرها ؛ 
عملت مدرسة في الكويت ما يقارب ثلاثين عاما : ساهمت من خلالها في 
تمسين وم عائلتها المتكونة من أب وخمسة ذكور؛ قساعدت أخوتها على 
أن يتعلموا في الجامعات حتى أصيح بعضهم مهددسين وعلماء . فهي 
كافحت من أجلهم بعد وفاة أمها » ونسيت نفسها التي تذكرتها بعد أن 
طردت خلال حرب الخليج » لتجلس في بيت أبيها عاتسا مهملة » تشعر 
بالشمياع والندم واغنيبة . فأجوتها يعيشون مع أولادهم وزوجاتهم ولا يهعمون 
بها وبرغياتها . يل إنهم يطالبونها يصرف اللرّيد من بقايا مدشيراتها لأجلهم . 
وما أن تقرر الاتعباه لحالها ؛ ومستقيلها : خاصة أنها لى اتذق؛ طعم الحب 
والحتس . كما ذاقه الآغيرون . حتى تجد أخوتها يقفون عقبة في طريقهاء إذ 
يرقضون أن تتروج السعسار 9أبى سالمة ؛ في السبعين من عمره . وهو المتزوج 
ولديه أولاد أشرار بعضهم في مثل عمرها . ثم تتمكن في للنهاية من تذوق 
حياة الجس على سنة الله ورسوله مع هذا السمسار العجوز .ما يدثلل على 
ما وصلت إليه من الابتذال ء رافضة عرض أغنيها «كمال» أن تسافر فعه إلى 
#فراتكفورت» بألائيا لتعيش هناك . وتتذوق الحنس مع رجال أكثر شيايا . 

والئالئة ؛ فيوليت ؛ نصرانية » جميلة مثقفة تعوف الموسيقى ؛ وتعيش مع أمها في 
بيت مستق : وتلك صالوتا نسائيا . ومشكلتها أنها قدعت جدها فى 
سياغة من صياغات السهرلة التسائية على سبيل الحب لجموعة من الرجال 
اعتقدت أنهم مختلفين عن رجال الواقع ؛ لككبهم كانوا يستغلوتها بحكم 
كوئها «حلاقة؛ ؛ وكان آخرهم الفداثي المتقاعد المشوه «مازن حمداث؛ . ودوها 
كانت علاقتها بعشاقها الشهوائيين تفشل + لآنهم يريدوتها جسذا مومسا يلا 
ثمن .لذلك تقرر الرحيل إلى أنبركا الحرية ؛ لعتلمن من العقد الذكورية 
في حياتها , 

والرابعة : قتدة » جميلة وشبه حمقاء » تهتم جظهزها كثيراء طلقها زوجها الأول لأنها 
لم تنجب ؛ لم تزوجت الثري العجورز محمد حمدات والك رَينَةٌ العائد مَئْ 
أميركا لتعيش عاقرا في ثرائه عدة سنوات .ولا أصبح على فراش الموت ؛ 
حافت من إمكائية أن تهرب ثروته من بين يديها ؛ فزرعت فى أحشائها في 
المشفى جنينا من منى يهودي ؛ وادعت أن حملها على سنة الله ورسوله ؛ ثم 
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تنصيه ذكرا يحب ثلفى الرث لنفنه ؛ وتوت غتلال ولادثة بسيب الانتظار 
طويلا على المناجز الإسرائيلي بين وادي الريحان والقدس ؛ محققة بذلك 
رعزية الرواية في الوراثة الصهيوئية غير الشرعية لأغلب فلسطين ء ف وإذا كان 
ميراث زينةهو الأرضى /الوطن ء فإن هن يمتلك أغلبيته الآن هو كائن إسرائيلي 
مشوه ججاء فن نطفة زرعت في رحم فلسطينية !)6 وهنا تكمن السخخرية 
الرامزة إلى ضياع فلسطين في التسوية . 
تمركت النسوة السابقات فى محيط ذكوري: العف حولين “وتشكلت العلاقة بين 
المرأة والرجل تحت عناوين الاضطهاد ؛ وممارسة الحدس غير الشرعي ؛ واستمتاع الرجل 
الثري بعدة نساء » ومحاولة خخروج المرأة من عنوستها بطريقة مشوهة . فتبدو الرواية 
«مرآة لصائر فردية متوازية تنتج العقم أو تسشيلكه لا أكداكاة . يشاف إلى ذلك أن 
التسأة أنفسهن يتحر كن سلبيات ذاتية جعلتهن ضحايا سهلة للآخر الذي طاردهن 
ماييث الرجال التصسقن بالسلبيات والساء القطيدات : تقشكلت علاقات 
-حركية الواقع داشمل الرواية في حكايات أشبه بالرحلاتء أبرزها : رحلة زينة بين 
اتفصالها عن أبيها ؤبحثها عن ذورها ؛ ورحلة نهلة بين الكويت ووادي الريحان ؛ 
ورحلة فيوليت. بين واقعها وطموحاتها في الوصول إلى أميركا ؛ ورحلة فتنة التشبثة 
بالميرات حتي موتها . . وهكذا فلكل شخصية نسوية رحلة وارث تبحث عه وتريده 
لنفسهاء وهذه الرحلات تتصادم قيما بينها لتنتج رواية تشعرنا بعالم قنى فتكامل 
الجماليات ومتناسق الأبعاد على تحو يصوغ حكاية الشعب الفلسطيني في سياق 
«سخرية سوداء واسعة ( .. ) تمول البشر إلى مسوخ , لأنهم حولوا بدورهم تاريهم 
إلى مس تاريخمي'”'* . 
قضى والد زينة جل حياته في أميركا ١‏ وهو يردد بين الفينة والأخرى ؛ #راجعين 
للبلاد» »وها هي زينة التي عادت إلى البلاد ترج منها وهي تقول لعمها ما سسمعته 


(1] تزيه أبو تقال : المتعي الفلطبى في ميراث سحر خليقة . . .صن 53 . 
(2) فيصل حراج وخرون : أفق التحولات في الرواية الفلسطينية ؛ (فيصل دراج) .ص 18 
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من أبيها مرات كثيرة : «راجعة . راجعة , والله العظيم راجعة 0000 . لكتنها كيف ترجيع 
وهي التي ثصف جذورها بطريقة يقة تدفعها إلى اليروب؟ تصف ما زأته في الواقع 
مقبرة : «أأكون هنا مشل نهلة؟ أأكرن هنا مثل فيرليت ؟ أكون العيلة مقبرتي؟ ايكون 
هلا تعن الميراث ؟ وعدت أدون فى أوراقي أن الأفراد في ععائلتي فوخرد ررفات 
مقروطة قى سلسلة أصدآها القهرا”' . 

تنشكل الرؤاية هن منظور «زينة8 ذات الثربية الأ مريكية المنفتحة التي اتذمحت 
فيها عنة ثقافات : الفلسطينية والعربية والأسلامية والمسيحية والأمريكية .يضاف 
إلى ذلك أنها تروي حكايات تهلة وفيوليت وقعنة ‏ . فتعرف متها أن الإشكائلية 
الأولى التي تواجه العربي فى أميركا هي حماية بناته من التورط في علاقات جنسية 
غير مشروعة ء وأن هله الإشكالية غير المطروحة على مستوى الذكور تسبح كارئة 
على مسعوى الإناث ؛ وخخاصة عددما تحمل الببت جنيدا غير شرعين + قيلحق العار 
الرجل امحرم ؛ ولا يبقى أمامة إلا محاولة قتل المرأة ليغسل عارةء وهنا غاليا ها تهرب 
البنت ء فتلجاً إلى جدتها الأمريكية ء فيسهل هنا الهروب عن ادهاء الأب يانه كتلها : 
وعذا ما حدث مع والدي طلدق وريدة , 

كانت «زينة» على معرفة تامة يا 0 يفعلة والد عدي بابتشة ؛ إلا أنها 
قعلت الجرع نفسه . وكأن حماية الشرف في مجتمع أمريكي متحرر مسالة غير واردة : 
احا امورو وت رود سد نعيش البنت في مجتمسم 
لا يتسب أي حساب لمسائل العرض والشوف بالطريقة التي ضبيا العربي ؛ كات 
اسمه ؛ ولطحت شرفه ؛ ووطت راسه بين الناس , لو أنا مطرحه لطاردتها جدود 
1 

تخجرّن ذاكرة ازينة » هله الحكاية ؛ فتكرر التفاصيل نفسها وهى فى القامسة 
عشرة من عيمرها ؛ ويحدث لها ما حدث لهدى » بل إنها لم تسعتطع أن تتجاور هلدا 
اللجير الدرامي +وهي التي كانت تستمع متذ صثرها لأحاديث الرجال العناققضن 


(]) سصر خليقة. : الميراك قار الآغاب : برقت ١‏ ط| :1997 ؛ من 317 . 
ذإ نقسنه + ىن 8610| , 
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الذين يتحدثون عن العودة إلى الوطن ليحافظوا على شرف بناتهم كما كان يكرر 
والدها : «أنا بدي بئاتي يطلعوا عرب + عفاف نظاف زي الشمعة'''؛ . ونم هذا 
تسمعهم ينتحرون يما يفعلونه فى بدات الأمريكان كرد قعل على ما يقعله الأمريكان 
في الشرق العربي من استعمار » يقول أحدهم ! دأنا اللي بخوزق وبحوزق وما يخلى 
نيفسا ولا سودا + كلة 0000 5 

ماذا تضيع «زينة4 ؟ لأنها لم تفهم لغة الآباء الساعية إلى المحافظة غلى الشرف 
فقط عندما يتعلق الأمر بالنساء اللواتي ينحصر مرضهن العضال المترارث بسروز 
«حمصتين» مؤلتين في الصدر ه وما أن يحدث وقرع المرأة في الجنس غير الشرعي 
حتى يعد هذا الوقوع عارا وتلطتعا بالوحل ؛ لا يغسل إلا بالدم؛ أي بقثل المرأة ؛ ولا 
هذا التناقض هو السبب وراء ضياع زينة قبل أن تمارس اللبنس غير الشرعي وبعد أن 
مارسته ؛ لتصيح حياتها كلها ضائعة : :قبل ضياعي » لغتي ضاعت ؛ هويتي 
ضاعت ؛ وكذلك اسمي وعنوائي””؛ . والأهم من ذلك أنها تحمل عقدة جسدها التي 
جعلتيا تعيش حياأة العزلة : دلا وقت عندي للحب ؛ ولا للمشاعر ء ولا للقرابة » ولا 
للسداقة ( .. ) أسير على الدرب وحيدة بقلب مقفر . لا أحد معى . لا أحد سواي ؛ 
لا أحد لي . ولا أرى إلا ظلي!"؛ , ١‏ 

د |د زه 

تغود فزيئة4 إلى جنذورها ؛ نتتعرف إلى نساء بائسات مغترياتء فتجد ابنة غمها 
«نهلة؛ العائنس مثل وبقرة منسية؛ : تعفشش بالتطريز وشغل الصوف والشطف 
والمسح : وشهبيرة زوج عمها تنظر إلى الزوج بعبادة : وقتنة زوج أبيها تصطيغ بشكل 
غريب بدون ثقافة ؛ وبعقل ل" يتجاوز عقل العصقور ؛ وفيوليت تبني من أحلامها 
قصورا واهية : «إن شغت واحد بيشبه واحد بمخخيلتي » بعمل منه مخلوق كبير: 
وبيضل يكبر حتى يملا قلبي وكياني 157 . 
(2) نفه و هن7] , 
[3) لقسة فين 18 . 
(ك) نقسه ؛ هى 2-82 
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وتعرف أن العقد الجنسية من أهم الفوارق بين الرجل والمرأة : كما يظهر من 
المقارئة بين حياتى نهلة وأخيها مازن »إذ ظطهرت التناقضات بينهما شاسعة : بعر 
حكى قمبة بيروت والثورة : وهى حكت قصية الدار والعبلة وعقوق الآخرة وهم 
البنات . هو حكى قصة الحب : وهي حت قصة الجوع للمسة حب!''ة . وهنا تغتاظ 
نهلة من علاقات مازن[المسموحة اجتماعيا) بفيوليت ؛ مقابل الخصار المفروض 
عليهاء فتنفث قرفها المعري للواقع الذي استغلها وضيعت من أجله عمرها فى خدمة 
رجال حققوا ما أرادوا . وعي لم تحقق إلا الهزية والانهيار : «دكلهم : عصروني مثل 
الليموتة وراحوا لحالهم وداروا الدنيا وداروا ظهورهم . خيوا وكرهوا وعرفوا تسوان أكثر 
مرخ علد الشعر بلحاهم ”1 وها أن تمد تهلة عضيرفا الحبسبي المهار مع العجور أبي 
سالم الذي غدا ميراثا بالنسبة لأولاده » حتى تشعر أن حياتها ائاضية التى ضاعت 
منها اخترلت حالها فى جسدها الذي يلوب أمام نظراته الجنسية إليهاء فهو رغم أنه 
في السبعين من عمره : إلا أنه فيراثها الجنسي الذي يجعل عقلها مثل الدائخ , 
فيكون «الحب يأكل العقل ويجعل من الرأة الحرة عبدة ذليلة لعواطفهاا"' ؛ لأنها لم 
تذق طعم الجنس من قبل , 

ومأساة فيوليت أنها ربظت مصيرها الجنسي ممازن القدائي المهزوم . لأنها لم تبد 
أقضل منه في الونسع الكثيب الذي تعيشه فى وادي الريحان : لذلك كان ميرائها أو 
مصيرها المشوه مشابها للفشة في مهب الريح : «مقسكت فيه زي اللي بتتعلق 
بقشة'” 2 ؛ وهو يريدها جسدا في علاقة غير شرعية . 

وفى ظل حياة الإحباط التي تعيشها الشخصيات النسوية في فلسطين » تأني 
تساؤلات «زينة» القادمة من عالم الحرية محملة بالخوف من المستقبل فيا لو حاولت 
البقاء في فلسطين لتعيش جذورها المشوهة التي تفرز ميراثا تعيش فيه المرأة تحديدا 
الكتبت والاستلاب والغربة ومحاولات الهروب من أوضاع مأساوية إلى أخرى أكثر 
تأزما ؛ لآن المرأة مهما حاولت أن ترتفع إلى عرجة الرجل ؛ فإنها ستبقى في مرتية 
(1] تسه ص هل : 
(2] تقسةاء عين ترات 71 , 
(3] تقسد هي 01ا| 
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دوثية » خاصية إذا كانت يدون ثقافة وشنهادات!''؛ . 

وبكل تأكيد ستبقى المرأة هي الواقع المدكوب إذا ما قورنت بالرجل + بل يكفيها 
تكبة أن تعيش عانسا مغتربة في الكويث لتنفق على إشوائها الذين يمارسون الحياة 
الجسية على هواهم » وهى تربي كل العقد في جسدها ء فحكاية تهلة تصبح حعاية 
العلمات كلهن ء عايدة : ومريٍ . . فالواحدة منهن تررح بالطوز ؛ والأخ في ألمائيا ؛ 
وتركيا . وأسبانياء يحب التساء وينام معهن ء ويتزوج #ماريا» ؛ يلقمها بالشوكة قطعة 
جاتوه : وهى تسقيه الشميائيا » وترقص معه ء ولا تنال نهلة وزميلاتها إلا سور الأخوة 
مع غرائسهم الجميلات والقيام بواجبات التحخلاية قيما بينهن . . هذه هي المرارة التي 
تطرحها الكاتبة من خلال المقارنة بين تعاسة المرأة وكبتها ؛ وبين حرية الرجل وعيشه 
الحياة طول" وعرضيا , 

نان 

إن رجال وادي الريحان من منظور قيوليت عالو فكو ؛ «المرأة لديهم فجرد 
جدس»ء أو أن فيوليت وشبيهات فيوليت مجرد جسن : وحتى التساء امحترمات فهن 
إما محترمات لأنهن فقسن لهم دستة أولاد ؛ أو لأتهن حجين الرؤوس وكسرن 
النفوس ء وبئن بلا لون أو نكهة!؛ . وهذه الصور القاتمة جاءت بعد فشل علاقاتها 
العاطفية بكل من أحيت »حتى غدت كأتها مومس ؛ تردد فى داخلهنا انا واحد 
نهم بني آدم!2)7 . والأسوا من ذلك أن الرجال أصضيحوا ينظرون إليها وكان قوق 
حبينها دياقطة» تقول للواحد منهم : «تفضل خذ أنا قلعانة؛ ؛ لنلك تسيق ذرععا 
بوادي الريحانء فتعدها «وادي القرف ؛ وادي للقلة . حتى التنفسن له طعم كريه .هنا 
الإنتان لا يشفس .هنا الإنسان يتلق وعوت بففسل التاسر 07 

تظهر فيوليت المرأة الاكثر جرأة في نقد واقع الرجال ؛ وعدم إمكانية التعايش مم 
ظروقهم المتاحة ؛ على عكس تهلة التي تعايشت في النهاية مع واقع أن تكون زوجة 
ثانية على مائدة رجل غدا ميرئا ؛ لتصيح. حكايتها حكاية امرأة عادية لا تختلف عن 





(]] للسة د هن كات . 
7] نفة ا عن خم 
للا نمة + عن للك - 
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كل الساء همت تصنيف «الحرعة . وكان بإمككان فيوليت أن تعيش حياة أفضل مع 
النيك ؛ حياة مياوية لحياء فتنة ‏ إذ كاثت محاوللات البيك صاحب الوضع 
الاجتماعي التميز والثراء مغرية ؛ يمكن أن تذفع أية قتاة إلى صيد إرثه الكنه لم يكن 
بالدسبة لها؛ :كما تله للا مجرد لا شي ء أو خيوانا كرهه يكل بوجهة + ووجهد 
مثل الصرمة!! 0 وهى رغم كونها هادنة نا يجعل الرجال يستوطون احيظهأة : فاتها 
«كانت تفاجتهم بعناد بغلة نهب فجأة لترفس وتعنقص وتلقي براكبها على الأرضص 
خلال ثوان تحت الرجلين”'» . وهذا ها فعلته مع البيك.. 
4 ا جاد 

تنشهي الرواية بمجموعة من التركات المشوغة ؛ ابتداء من تركة كمال العالم 
لمشروع محطة تنقية المباه العادمة في وادي الريحان بين يدي الهلة ؛ ليثمر محطة 
تلويث تنفخ الأوبثة والحشرات . وتركة زينة للمشروع الثقافي الفاشل الذي تمرك إلى 
ففسيحة يسبب تعاسة الناس ؛ وتركة إرثها من أبيها تاناخ المشره وعودتها إلى أميركا . 
وتركة نهلة في فراش زوجها «المسخ الأمي المتخلف» وأولاده جوقة الماقيا» . وتركة 
الفدائي السلبي مازن الباقية في حخلاوة الررح قبيل للوت : دأنا عمري ضاع على 
حكي فاشى وما بقى فيه غير حلازة الروج لم -وتركة فييليت عثلة بالبيت 
والصالون اللذين تحاول أن تبيعهما لتهرب بجلدها إلى أميركا . وتركة الست أميرة 
00 فكنة) وذابو جابرة في تربية الطقل المصتوع من منى يهودي بوصفه 

رث!اوليس أيو سالم وعائلته وسعيد وعائلته سوى تركة السمسرة الرديثة الاتتهازية 
سا ف سي نظر السرد , 

كما شكلت صور البساء جميعهن بلا استثناء في قوالب المعاناة والككبت 
والاسشلان والاغتراب ؛ فكأن الرواية هنا - وكل روايات سحر خليفة-تتتمي إلى 
الواقعية النقدية التي لا تبد في الحياة غير الشرائح المأساوية ؛ وهي بكل تأكيد لم 
تختر هذه الرؤية على حساب رؤى أشعرى مناقضة موجودة في الواقع الذي تعيشه 


(1) تقفسة ؛ من 239 . 
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المرأة , لان قاريع الرواية لن بجد من الناحية التسجيلية سوى هده الظروؤف السلبية 
التي تتنفها الشخصيات التسوية - كما يتفس الكائن الحي الهواء - في بتبة 
اجتماعية ذكررية مهزومة غير حضضارية تشطهد المرأة . 

ولكن كون المرأة تعائي » والرجل يعاني في سياق مصيرهما الاجتماعي/ 
الاقتصادي الواحد : فإن المرأة تعانى معاتاة مضاعفة ؛ لكونها الأضعف في صياغة 
العادقة الاجتماعية بيئها وبين الرجل + بحيث تصبح محردة من مزايا كثيرة تستلب 
حريتهاء فقارئة بالرجل الذي تصيمح غذه المزايا حقا شرعيا له بخكم الأغراف 
والتقاليد » ويككفي أن نشير هنا إلى ابئة أبي سالم المتزوجة الى طلقها زوجها يسبب 
زواح أبيها من نهلة . لأن الروج شعر بسياع إرتها , لذلك تصيم على حد تعبير الست 
أميرة : «مخلوقة صارت بلا زوج ؛ ولا أب ء ولا ولد . لأن الزوج تخلى عنها يسبب 
الميراث ؛ والآب تخخلى عنها بسبب نهلة ؛ والولد سيتخلى عنها يسبب القانون '''» , 
فالمصلحة هي التي بعل الرجال يهتمون بالنساء » مثل جمالهن + وتسبهن ؛ ومالهن ؛ 
وأولا' دهن والا لأصبحن فثل هذه واغخلوقة» وهنا التسمية غضقيق للسضرية بعد 
غياب صفة الإنسانية عن المرأة ؛ التى يتصورها سعبد أو نهلة قيمة عدافية للرجولة . 
زأن كرجيلة لا سسقن الامج لال شكمها ء لذلك ييزر ماولة تعله لأ خنته: تهلة 
المتمردة في زواجهاء على أنها رجيلة لم تبق إلا له من بين ذكور هالعيلة» » يقول 
لأبيه : وأآنا إيش عملت؟يش هيك بدك + جابر فش عون ٠‏ وكمال صاير زي الألمان ؛ 
ومازن دابر زيها وأكثر: وأتت صرت كبيرء إذن مين ظل؟ قل لي مين ظل 1*1 . 
وطبعا يريد أن يقول : إته لم يبق رجل في عائلة أبي جابر إلا هو في حين تشعرنا 
الرواية أنه متخلف انتهازي : تآمر مع أولاد أبى سالم لمنع الزيجة .بل شاركهم في 
خطف أحنته ؛ وكل هذا من أجل أن تككون له حصة في المشروع الذي حل فيه مخل 
أخحيه كمال لينفث الحرذان والروائح الكريهة , 

تطرج الرواية ققبايا كثيرة تخسن ماسى الشخصيات النسوية » وما حاولثا التعرف 
إليه هنا لا يتجاوز علامات أكدت فسياع زينة ؛ وتهلة ؛ وفيوليت : وفتتة ؛ وغيرهن في 
سياق هيمنة الرجل الممتليع بالعقد الناظرة إلى المرأة فى مستويات دوتية ؛ لا تجعلها 
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قادرة على التصرف عفرجها ١‏ بل هي دوما بخاصة إلى حمايتة لعتسول هذه الماية 
إلى اضطياد واستغلال لتفريغ العتد الذكورية وطلك كانت غيراثك ديتة الباحتة عن 
سمذورغا محصويا للعسبى للشوة المصندوع سن المي البهودي 0 وصيراثك نهلة المدرعية 
وستوات شقائها في الكويت وعمرها الذي باج فحصوزا لشبوة العيجوز المفكنار 
وميراث فتنة الزوجة الجميلة الحسقاء الموت المجاتي لجل أن يعيش الطفل المشوه الذي 
سيحجب الميراث كله ء ما يعني ضياع الجذور والرعلن , 
كك 
أغبزت سحر خليفة في رواياتها الثلات السالفة الذكر إشكالية صراع المرأة داخخل 

بئية المجتمع الذكوري ؛ مركزة على طبيعة علاقاتها المستلبة من الرجل . وما طرحده 
في هذه الروايات يتشابه إلى حد كيير مع ما طرحته في رواياتها الثلاث الأخرى ‏ مع 
أكون رماياتيا عذه أكثر إبرارًا لمأسي المرأة وتهياياها الإاجتماعية وانتسية ال لعقدة : 
بسبب تغييب بتى السرد لأشكاليات الصراع الغربي الصهيوني 

فهى طرحت فى رواية #امذكرات امرأة غير واقعيةة فرذجا متكاملا لمعاناة المرأة 
ولادة الذكر الأسطورة مقابل ولادة الآنتى الفاجعة أو الملسصية وأنفتها باللحطة التى 
تعصور فبها المرأة ملابسها الجميلة كفتا لها ؛ حبيث تكون ضحية الرجل الذي سيقتلها 
غسللا لعاره » ما دامت هذه المرأة فشلت فى التوائم مع قبر الزوب!! 

وأذا كان الواقع الاجتماعى واقعا جائرا على المرأة : حيث تعاتي من الأنء 
والأغ م والأخ ؛ والزوج , فان الواقع الثقاغي ختلف أشكاله 5 كل في اعالم الشرق 
المتخحلف» وضعية أفضل من الواقع الاجتماعي ؛ لذلك كان المثقفون في.رواية الم تعد 
حواري لكم؛ أكثر سلبية .في استغلالهم للنساءء خاصة في ذائرة تمويلهن إلى 
مومسات ٠‏ بلا شرف , وإذا كانت فكرة معاناة الرأة اجتباعيا هي الفكرة الرئيسة التي 
شيدت رواية «مذكرات امرأة غير واقعية» ؛ فإن فكرة معاتاة المرأة ثقاقيا تكاد تكون 
الفكرة المحورية فى بناء رواية «لم نعد حواري لكم» . حيث بدا المثقغون أكثر سلبية 
من الرجال التقليديين فى استغلالهم للنساء!! مع كون المرأة نفسها قد ساهمت 
بطريقة أو بأخرى فى تسهيل استقلالها واضطهادها ؛ وتعميق سلبياتها !! 

ولعل مأسي المرأة للتعددة أينها وجدت كما اتضحت في رؤاية «الميراث: تعد 
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تلخيضا لرؤية سحر خليفة لعائم الآسرة العربية المشوهة المقهورة بخصوص ما يفرضه 
هذا العالم من تشوه على النساء مثقفات كن أم حريما. سواء عشن في بيثئة عربية أم 
في بيئة أمريكية . متزوجات أم عوانس . . فكلهن يعانين اضطهادا واغترابا ‏ إذ الرؤية 
التى تصرٌ عليها الكناتبة هي إظهار معاتاة النساء في كل أحوالهن : بوصفهن ضحايا 
إلى درععة قفيقة الجذور . 


بمكن اتستزال سركية الساء في روايات سحر خطيفة الست في التماذج العالية: : 
- موفج المرآة المتقنة اشافظة على حسلها من الابتذال : وقيف ٠‏ وسميرة »وسمر: 
ونوارء وزينة + وقد فشل هذا التموذح فى علاقاته العاطفية . 
3 تموذج المرأة التى فشلت مع حبيبها في احثرام جسدها الذي قدمنه له : ليلى » 
عفاف ؛ سحاب » سامية . . وهو مودج يعاني من غياب الحب أو الفشل فيه! 
- مموذج المرأة شممة اللمرسة الواعية التي تكد وتتعب وتضحي ولي قد علاقات 
عاطفية أو جدسية مريحة : سعدية ؛ نهلة ؛ الست زكية . ... 
- موذج المرأة السهلة التي تحولت إلى مومن أو شبه سومين ء أو مؤهلة لذلك ؛ 
خضرة ؛ وسكية ؛ ونزعة + وإيفيت » وفيوليت . . وهو النموذج الأكثر قدرة على 
نقد إمجتمع والثقافة في لغة صريحة جارحة فاتقة للتدرث . 
- غوذج المرأة الحرمة في واقعيتها التسجيلية : الأمهات الرحيمات » والزوجات 
الترئرات:... 
لعل سحر خليقة من غخلال رؤواياتها الست تعد رائدة الكتابة التسوية الفلسيطيتية 
فى تعرية الأوتياع الاجعناعية والاقتصادبة والثقافية والياسية للذكورية المستغلة 
للمرأة » كما لفتت الانتباه إلى الكثير من لأسي التي عاشتها المرأة يسبب سلبياتها 
الذائية - وأبقما فمّلت موذجا تسويا يعانى عقدا كثيرة + لكنه حاول البحث عن طريق 
أكثر أهانا بالخسب الماد والأستقلالية الثقافية !أوعثل عدا البمودج اأسميرة1 في الم 
نعد جواري لكمة ؛ وهنوارة فى «الصباره ؛ وارفيفة في #هباد الشمسسى؟ ؛ واعقاف؛ 
في فمدذكرات اعرأة غير وأقعية» وااسهعرةا في اباب الساحةة ؛ وقزينة؛ في (أطيراك! . 
ويسدو أن الميزة المهسة الى تيز كتابة سحر خليفة أنها عالجحت وضع المراة 
المأساوي فسمن الوضع الفنسطيتى العام الأكشر مأساوية ؛ وبواسطة التداخل بين 
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لوعن أظهرت أن قيم التحلف والجهل هي التي جعلت الناس عبيدا لأفكارهم 
البائدة التي طعنتهم ومزقتهم » فجعلت الحياة لوحات سوداء . مشلولة عمياء » تفتقر 
إلى العقل والعاطفة ء وفي كل ذلك كانت المرأة تصف امجمع أكثر عبودية وتيسيشا 
واضطهادا ء» خاصة أن الذكورة تتحفر دوما لقمع النساء وملاحقتهن بالسكاكين ؛ دون 
وجود أية مبررات منطقية لهذا القمع . باستئناء كون الممجتمع الذكوري يفن تحت 
القهر والاضطراب والضياع والاغتراب والتمزق بفعل قيم الجهل والاستلاب : وبكل 
تأكيد لن ينتصر هذا المجتمع على عدره ما دام يعيش حالة تآكل ذاتية » يضطهد فيها 
بعضه بعضيا!! 
فروايات سصر خليفة مليقة برجال هدانين في ححياة المرأة : متهم : الشرير : 
والمتناقضص » والسلبي ؛ والمتقهم بحذر. والتقليدي ؛ والتخلف . والانتهازي . , الخ . 
ولو تتبعنا صفات هؤلاء الرجال في الروايات » فلن تبد رجلا اليا من الشوائب 
والتقص والسلبية » لتغدو نوعبات الرجال وصورهم المتعددة لا تخرج عن الوؤية العامة 
التي غلقت بها الكاتبة بنية الذكور بوصفها قيمة سلبية , ومع ذلك يمكن وضع 
الرجال فى ثلاث كات ٠‏ هى جٍ 
1 الرجل التقليدي ؛ وهو رجل يمتليع بالسلبيات » حيث تعدد مستوياتة: اجتماعيا » 
فهو الاب : والابن ؛ والزوج ؛ والأخ ... وهؤلاء يكادون يسجلرن البنية التسجيلية 
في الرواية . حيث غبدهم غطيين فى صفاتهم وأخلاقهم ومارساتهى للأدوار 
السلبية المتوقعة مدهم . فهم الفئة الأبوية المضطهدة للمرأة ظلما. وقمعا اججماعيا 
ونفسيا وثقافيا ؛ حيث غيدهم دائمي القمع للسرأة يحجج القيم والعادات 
والتقاليد الخخناصة بالشرف وإفرازاته الأخلاقية السلبية عادة من وجهة نظر المرأة أو 
الثقافة الذكورية المتنورة والرجل التقليدي ؛ عموما :هو رجل متمائل مع القيم 
الااجتماعية السائدة ؛ لآن هذه القيى من صنيعته أو صنيعة الميراث الذكوري 
السائد » حيث تقمع هذه القيم المرأة : وتضطهدها ء وتستغلها ‏ ويكون الرجل عر 
الأداة لتنفيذ سلب اللرأة حقوقها . مقابل إغطاء الذكر الخرية الكاملة للتمرد على 
الفواتين ‏ إذ من حقه أن يصول وبجول وينشهك الأعراض » ويبقى نظيقا 
كالديك . والأمثلة كثيرة على استغلال الرأة في هذا الوضع التقليدي :حيث 
استغلت عفاف هن أبيها ؛ وأوتها وزوجها والبيئة » كما استغلت نرهة ونهلة 
وسعدية وسميرة والست زكية . . على أيدي الأزواج والأخرة والآباء . 
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3. الرجل المثقف : إن شريحة المنقفين من الرجال شريحة سلبية عموما في روايات 
سحر خليقة » وتظهر سلبيتهم في استغلال الرأة جنسيا عن طريق صيدهم 
لجسدها بشباك الثقافة : أي بدعوتها إلى التحرر : وخاصة التحرر جنسيا » فتكون 
الثقافة وسيلة لإسقاط المرأة في دائرة الجنس غير الشرعي »؛ ثم يتحولون عنها إلى 
امرأة عذراء غير مثقفة عندما بتزوجوك . ويشكل المثقفون مساحة كبيرة فى 
رواياتها التي تنمطهم في فكرة التناقضى والانتهازية : وتعمق سلبيائهم كنماذج 
فاروق البورجواري ؛ والبيك السياسي عبد الهادي ؛ والشوري الاتهازي عاصم 
المربوط ؛ واليساري الاستغلالي مارّن حمدان . . الخ . ولو تحبعنا شخصية المثقف 
لوجدناها في رؤية الكاتبة أسوأ من شخصية الرجل التقليدي » لأن الرجل 
النقليدي واضح في نكريس التشعلف الاجتماعي فى بناء ودج المرأة الحرمة . 
بيئما الرجل المثقف يسخر ثقافته ليقمع المرأة بطريقة أكثر إيلاما . حيث ثقافته 

3. الرجل الإيجابي ؛ إنه الرجل امختلف الذي يعائي مثل المرأة كثيرا من محبطات 
الواقع + لكنه لا يخلو من أخطاء وسلبيات رغم تعاطفه مع المرأة التي تجد في 
علاقته بها الكثير من التثاقفبات ؛ نا يسبب بتر العللاقة الثقافية أؤ الااجتماعية 
0 العاطقية بينهما ؛ لككن رؤية الحاتبة تشي يروح التعاطف مع هذا التموذج ؛ 
خاصة إذا ارتبط بروج الشباب المكافح عن الوطن » إذ لا تستطيع أية كاتبة أن 
تهدم هذا النموذج كلية ؛ لذلك وجدنا شخصيات جيل القدائيين الأول ؛ مثلين 
اسل تأبو الْعرة ؛ جيل شباي الانتقاية بمثلين حسام يحظون بتعاطف رؤية 
الكاتبة . وأيضاء إلى حد ما حظيت شغسبيتا عبد الرحسن اميثلوتى ؛ وعادل 
الكرمي بإيجابية محدودة ؛ مع بقاتهما سلبيين كغيرهما من المتقفين الذين 
شكلوا اللوحة الوداء مع التقليديين فى حياة المرأة . ولأن شخصيات باسل 
وخام وعين الرحمن وعادل تعيش مغاناة اجتماعية وسياسية مركبة ‏ فإن 
التعاطف معهم يعمل صياغات ملونة بين رفضهم في بعضض التصرفات ؛ 
والتعاطف معهم فى تصرفات أخرى . 
ولم تظهر في أية رواية لسحر خليفة تجربة حب أو عشق ناجحة ؛ إذ كل 

العالاقات العاطفية مكسورة أو محفوفة بأخطاء كبيرة تشير إلى عستقبل رمادي ؛ 

واحشمالات الككسر أبرز من احتمالات النجاح . وغالبا ما يكون الرجل هو السبب 
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الاشر في كبر المرأةء لأنه بريدها إذا كانت معقفة أن تكون حسدا لا حبيبة : 
ويرفضها زوجة اجتماعية في علاقة شرعية بعد أن يشيع منها ٠‏ فغائبا ما تككون المرأة 
فستغلة في هذه العلاقة . لذلك نضحت الكثاتية 0 وأساليبهم في 
استشلال المرأة وتعذيبها : ومعنى ذلك أنها أداتت بتية المجتمع الذكوري المهيمنة في 
اللياة : وأدانت البنية الثقافة التي تقرزها هذه الذكورة . 

و غالبا ما تكون فتة الرجال الإيجابية مضحية من أعل الناس يسازيا ء ومن 
أجل الأرضض وطتيا » دون بروز إيجابية مهمة لصالع المرأة .ما يجعل البنية 
الاجتماعبة العامة في صراعاتها امختلقة بين الرجل والمرأة بنية بائسة في تقاليدها 
وأفكارها وعلاقاتها ؛ إتها بئية مجتمعات شرقية غير حضارية تبعل نهوص رزية آبة 
كاتبة متقفة بثقافة نسوية فائمة غلى أرضية الرنفى لكل ما يدور فى امجتمع المتخلف 
تجاه المرأة . 

ولم تسلم المرأة ذاتها من النقد فئ رؤية سحر خليفة .سواء أكاثت هذه المرأة 
منسجمة مع الأرضية الاجتماعية الذكورية ؛ أم ثاثرة عليها ؛ إذ يمكن أن نشير إلى 
سياقات كثيرة أدانت فيها الككاتبة المرأة ؛ فهي إن تعاطفت مع عقاف قد أفلها 
وزوجها وبينتها ؛ نجدها ترسم صورة سلبية تسبيا لسامية العى تخلت عن حبيبها 
مرتين دون عبرر منطقي + باستثداء السطحية الثقافية البورجوازية . 

وبشكل عام يكن أن نحند مجموعة النساء في روابات سحر غخليفة من جهة 
حركيتهن السلبية أو الإيجابية على النحو إلتالي : 

© المرأة المثققة ثقاقة يسارية ؛ وعي امرأة فضحية ؛ لكنها من أكثر النساء توازتا : حيث 
اول أن ترسصم فصيرها المتمرد باغتدال . وهنا د رقي ؛ وعفاف وسمي ومبميرة 
وزينة إيجابيات في ثقافتهن وفى بحثهن عن التوازن فى بنية اجتماعية متحيزة 
ضدعن » إلى حد القمع والتدكيل . وهؤلاء المنقفات يجسدن رؤية الكاتبة 
ا متعاطقة معهن . حيث يمكن أن يصاغ متهن ما يشابه السيرة الذاتية ء ورؤاها 
النقاقية النسوية . 

امرأة الشقفة ثقافة بورجوازية ١‏ وهذة الفعة تتصرف تصرفات سليية ؛ لا غيعل المرأة 
مختلفة عن سباق الحرم الذي وغيف امججمع لهن . ٠‏ كما تلعب أجسادهن دورا 
محوريا في صياغة عبلاقاتهن بمن حولهن » وأجسادهن بالتالي تحد من ظهورهن 
:نظاهر ثقافية واضحة ؛ ومكن أن تعد سامية غوذجا مهماء تشاركها نوار وتسرين 
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إلى حت ها , 
عد المرأة الحرمة التقليدية المتوافقة مع الرجل أو التى حلت مكانه في اتختاذ القرارات . 
هي اهرأة سلبية عندما تتواقق مع البنية التقليدية الذكورية للمجتمع ؛ فتكوث 
تابعة لرجل في سياق الحرع . وبعضهن قدم صورة اجتماعية عشرقة كسعدية 
والسبت زكية , 
النساء المومسات أو المتشابهات معهن في رؤاهن وافكارهن : بحيث يغدو الجسد 
تيمة مركزية في حياتهن ؛ يسبب تواقر عناضر الجدمال أو الظروف الخاضة التي 
جعلتهن يخضن هذه التجربة الجنسية المريرة ؛ وفاذجهن حفهرة وتزهة و سهى 
وفيوليت . 
لقد احتفلت روايات سحر خعليفة بشعربة الواقم الموضوعي السلبي الذي تعيشه 
الشخصيات . ففي كل اثروايات معارك اجتماعية ثقافية بين المرأة والآخر ؛ حيث 
تبدأ معظم الروايات بإشكائية كبيرة تعيشها المرأة » كأن تتهم بشرفها . أو أن يتحفر 
امجتمع والمحارم لمساية شرف امرأة أخختا أو بنما؛ وما يدور في عدا السياق من رؤق 
ومفاهيم مغلوط من وجهة نظر المرأة الكائبة . قتقبع المرأة تحت ستار الوصاية والرقابة ؛ 
أو أن تكرن عورة متسردة تمردا محدودا!, أو أن تعهم بمثل عذا التمرد ء وتسير حركية 
الروايات في تبلية توتر العلاقة بين المرأة والآخر ؛ حتى تصل إلى نهاية الرواية » حيث 
تعيش المرأة غربة مؤكدة » تتلاشى تحت ستار الانسجام مع الواقع بحكم الذخول في 
معركة وطنية فع الاحتلال » أو أن تبقى مأساة المرأة مفتوحة على عالم الضحية 
المركبة في عقدغا على أيدي رجال غلاظ قساة: ونساء آكلات لوم جسهن . 


ككل 


الباب الثالث 
حماليات المرأة و علا قاتها بالاآخر 
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الفصل الأول 


جماليات المرأة وإنتاج اللغة السردية 


لله 


أولا : غلاقة المرأة بإنتاج اللغة السردية 

المرأة واللغة السردية كيانان ترج أحدهما بالآخحر امتزاجا أصيلاء إذ لا قيمة 
جمالية حقيقية للعة السردية يعيدا عن استيعان شخصية المرأة ؛ كما لا قيمة لهذه 
المتهمة بذاتها إن لم تكن متعددة الدلالات ء متنوعة الجماليات . يضاف إلى ذلك 
آنه بإمكاتنا أن تعد اللغة جسنا ( أتثويا) وأن نعد الجسد لغة''' ٠.فيغتو‏ التداخل بين 
اللغة والمرأة كييرا إلى درجة التسافي : 

واللغة السردية كما لعرفاء كانت في اللاضي لغة الهامش في متن اللغة 
الشعرية + وكئلك كانت الرأة فى الماضى نفسه علامة هامشية فى متن الهيمتة 
الذكورية . ومع الانقلاب الثقافي في بدايات القرن العشرين ؛ انتقل الهامش إلى 
المئن : فصارت اللغة السردية (الرواية) ذيوان العرب'”' ؛ وصارت للرأة أهم إشكاليات 
الرواية + كاتبة ومكتوبا عدها . ومن هنا تعبد جسالئية المرأة داخخل بنية اللغة السردية 
ميحر كا رقيسا للبنى السودية كافة ؛ ابتذاء عن العتاوينَ | واتهاء بالفقرات الأخيرة في 
المئن : سواء أكانت المرأة حاضرة أم غائبة «لتتشكل بالتالى لغة السرد من خلال 
تفاعل الكمابة مع المرأة بوصقها نسصفية وبطلة اوصوتا يعبر عن فاته ومنظورا 
لرؤية العالم ؛ ودورا حافرًا فى بئاء شخصية الآخر . وطيقة جسوية . وعلامة رمزية » 
وجبذا متعلة الأيحاءات ع وتقاقة عغايرة لا هو سائد :؛ وإنسائا له طبيعة إلياة 
الواقعية المليقة بالتناقفنات ؛ وعلامة اقوية تفصل بيت الأخلاق وتقيقها : وكابوسا أو 
أسطورة أو حمرافة أو سرابا أو سحابا.. , هكذا تبدو المرأة فى اللغة إيقاعات ججمالية 
متعددة علا قخنا مسن اختزال جمالياتها المديقة فى مسبت وناد يبن رواية ٠‏ موضوع فل 
البحث في صفحات محدودة : لتلك سيقتصر حديئنا عن العلاقة بين المرأة واللغة 
السردية على معاجة بعفن القضايا الإشكالية بخصوص توظيف شخضية المرأة 
داغل بنية السرد من خلال عؤثرات المرأة فى تكوين اللغة الإبداعية ؛ على اعتباز أن 


]|١‏ انظر عن العلاقة الحسيمة بين الروابة ولد فشائعال شواف : الروابة - البد ؛ سراقف :+55 ه 
سيف 1115 : صى 21-13 , 
ل الظر عن الوواية بدصقها ديوان: العرب : على الراعي : الرواية في الوعلن العربي : عبن 11-9 3 
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«النساء في الأدب سسبب إبداع رثكن ٠وأن‏ أهم الدوافع التى دفعت المرأة إلى 
الكتابة ترغبتها في عرشي معاناتها الخاصة . والدفاع عن قضيتها كانبي!” 

وتبدو أهمية المرأة في لغة السرد قائمة عه على لسبلى آنها لقنم 9 لذن 
يشغا ل الرواية «وبخاصة في مجالات وأقعية المرأة : والتميز ء والعلاقة العماطفية 
والجنسية . ولو جردتا أية رواية من المرأة تغدت معظم الروابات هياكل عظمية »لا 
تغنى ولا تسمن ء وبلا لون أو رائحة . وستصير اللغة هشة بلا قبمة تذكر!! 

فإن اتفقنا على أن الروايات النسوية لم تعالج إلا ققية المرأة أولا وأخيرا ؛ فإن 
الروايات الذكورية أبضًا ليس فيها موضوع أهم من موضرع المرأة ؛ بل إن المرآة نقسها 
تتحول إلى رمز لالأرض ٠‏ والقغسية ؛ والشعب . .. فتناولت روايات جبرا العالاقة 
الجنسية بين الرجل والرأة » وقدعت روايات حبيبي امرآة غائبة عن الواقع » حاضرة 
ني الذاكرة والمكان ووظف كتقاتي المرأة الوا3 تعية الرامرة في كل رواياته , 

وعلى هذا الأساس تشكلح شهيالبة آية رواية من الروايات السوية أو الذكورية 
بإبراز العلاقة النسيمة بين اللغة والمرأة ».دون إغفال أهمية الإشكاليات الأخرى 
كفلسطين » والذات المبدعة ؛ والعالم الاجتماعى ؛ والثقنافة ؛ والسياسة ؛ والفقر: 
والسراع د.ا لكن عله الموضوعدات ليست أهم من ذثافية جعالية الششجصية النسوية 
فى يناء العالم البسردئ »وخاصضة في بداء لغفته ؛ بل إن المرأة قد تعبر عن بشية 
الإشكاليات بطريقة واقعية أو رمزية . 

لا بد أن تطرح جمالية العلاقة بين المرأة واللغة السردية مجموعة من الأسئلة ؛ 
التي تلشف كنه هذء العلقة ؛ ومتها : ما مدى الحصي اللغوي الذي انتج في الرواية 
عن الرأة وعلاقتها بالأخر؟وكم مثلت المرأة بوصفها صوتا حاضرا ‏ أو هورا حناتصرا 

غائبا في هذا الحجم اللغوي؟وما أبرز إشكاليان اللغة المكخسوبة عن المرأة؟وما 

خصوصية الرواية الفلسطينية فى تفعيلها للمرأة ؛ رؤى وجماليات؟ 


فرجحيا وولني: التبباع والأدب القصمي ب تر لبا أسمد ؛ الأداب الأجنية 1 قت 8ا عار ودبع 
2 عن 147 : 
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ثانيا : علاقة المرأة بالمساحة اللغوية وحخوافزها 

لااشك أن المساحة اللغوية التى خمصصت للمرأة في الرواية النسوية تتتجاور ما 
خمصصن لها في الرواية الذكورية كثيرا ؛ وهذا التجاوز ناتج عن كن المرأة تكتب عن 
ذاتها : فتبرز قضيتها النسوية من خلال العلاقة الحميمة بين الذاتي والموضوعي »على 
عكس الرجل الذئ يتداول المرأة كأحد هنوع البطل الذكوري الحامل لهموم الواقع . 

المرأة في روايات حبيبي جزء مهم من ذاكرة البطل . وهي من هذه الناحية تعد 
وكيزة داخل بنية السرد ؛ لكنها مبحدودة كمساحة لغوية بسيب استطرادات حبيبي 
لعالجة موضوعات كثيرة تشكل غموما عديدة في ذاكرة بطلة الذي يسعى إلى يناء 
عالمه السرذي من خلال تتين علاقاتة وأفكاره ماضيه ؛ وخاصة العلاقة مع 
المرأة//الوطن ؛ لهذا تصبح جمالية البئية النسوية في الرواية قائمة على استعادة 
الماضي . ومححاولة إعادته إلى الحاضر للسقارتة بين ما آلت إليه حال القلسطيتي بعد 
كل هرعة وبين حاله الرومانسية العاطفية الممالية في الماضي : حيث كانت العلاقة 
حياة إنساتية ؛ ثم غدت فى الحاضر لا تتجاوز الذاكرة اللبوحة نتيجة تهميش للكان 
الفلسطيني والمرأة الفلسطيئية بفعل القمع الصهيوني ؛ وقي اممضلة النهائية نيد 
إشكالية الرواية عند حبيبيٍ قائمة على ذاكرة البطل المهزوم الباحث عن المرأة :ئها 
يفضي بالكعابة إلى أن تكون ذكورية في صوتها : أنثوية في قضيتها ودورها » على 
اعتبار أن الجائب الأنثوي غير مهم في ذاته بقدر كوته قيصةمركزية في الذاكرة 
الذكورية المسكونة بالعلاقة بين الرجل والرآة من جهة .«بالعلاقة بين الرجل ووطنة 
وماضيه حين تعد اللمرأة رمرًا للوطن/ الأرض من جهة أخرى وهذا هو منبع جمالية 
توظيف الرآة عدد حيبي !! 
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وكانت المساحة اللغوية اللخصصة للمرأة وها يتعلق يها عيد كتفائى لا تتجاور 
علامات اججماعية رهزية في «رجال في الشمس» + تدفع الرجل إلى المغامرة : حيث 
غامر أبو قيس يعد تشجيع أم قيس له بالرحيل إلى البحث عن المالء وأخرجت أم 
زكريا ابنها مروات ليتدقع إلى الهدف نفسه ؛ وساعد عم أسعد أسعد ليشمكن من 
تحسين أوضباعه المالبة كي يتزوج ابنته » وفقل أبو الخيوران رجولته فاندقم بعد غياب 
المرأة من حياته إلى البحث عن المزيذ من النقود ه شاعرا بالخري وهو يتد كر تلك الرأة 
التي ساعدت من استاصلوا ذكورته ؛ وبروج الاج رضا قضص الراقصة كوكب بين 
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عساكر الحدود ليمرر مهرباته : ويظهر شبق عساكر الحدود لأية قصة عن الجدس 
والمسد ليتعلقوا بهالة . الاسسسم د وداه لوو ل 
العللاقات والتصرفات . لتبدو الرؤية الركرية للمرأة رئيسة في بنية السرد » رغم كون 
مساحتها محدودة ومغيبة يسبب إحالة لغة الرواية إلى الذكور كما يتم من 
العنوان » حيث تتفق على أن كنفاني قدم في رواياته بنية سردية ذكورية رية ؛ لكنه لم 
يغيب مركزية المرأة في هذه الرواية أو في غيرها , فيقدمها فى الصميم من مشكلات 
الواقع الاجتضاعي عن الحياة » والوطن ؛ والمرأة : والإنان ؛ والقيقة 2 ؛ بحيث غيد 
افرع 8 في اما تبقى لكمة هي مركز التحولات في الرواية ء فما قبل اتتهاك عرضها 
يسنتلف غما بعد فلك ؛ بالدسية لذاتها أو للأخرين ؛ فهي كانت هامشية ؛ مغيبة ٠‏ 
مثلها مثل غدالتها . وأمها ٠وكل‏ من حرلها ؛ ثم بعد أن انتهك زكريا عرضها تشكلت 
التحولات في شخصيتها : وشخصيات حامد والام والصصراء والزْمن ؛ وزكريا : 
واعطيدى العمهيوني ه ضار عرقيها -ما يصمله من دلالاع- الثافدة التي اتشتحت 
على مصراعيها لتعيد بناه العالم ضيمن رؤّى حجديدة ؛ لذلك يمكن عد شخصية مرج 
حافرا لتوليد الكثير من العلاقات والصراعات الغي كانت ساكنة أو مغيبة ثم ظطهرت 
مر أعماقها الْتبيثة إلى غليان السط-!! 1 ١‏ 
وتشكل شخصية أم سعد في (أم سعد» مساحة حيوية في بنية السرد ؛ بحيث 
تعد هذه الرواية أهم روايات كسفاتي يل أهى الروايات التلطينية كلياةةا ٠‏ توظيفا 
لشخصية الأم داخل بنية سردية رامزة لحياة الشعب الفلسطتي وعلاقاته بقفبيته 
ار يس الممكن اعتبار وظيفة أم سعد وظيفة ذكورية ثورية ١‏ ووظيفة رسزية 
إنساتية : وهي بالتالي لا تعني الوظيغة النسوية أو القضية النسوية ؛ لكنها تعطي 
دلالة جمالبة تعني أن هذه الام قادرة على أن تحمل كل الدلالات الممكنة في بنية 
السرد بما فيها الدلالة النسوية »وليس بإمكان أي رججل مهما كانتت شخصيته أن 


11) أنظر تمحذيذا قصلي «الطريق؟ و«الشمس ربالظلة حيث ككتئف فيهنا الرزى المسية : سان قنفانى : 
الآثار الكاملة » اجلذ الآول : الروايات ؛ رجال في الشمس مس 143-105 .. 

21] مصطفى الولي : عسات كتقاني ؛ تكامل الشضصبية واختزالها .حصن 97 , 

(] تع رواية وأم سعده في النشافة الفلسطحية القورية سثل رواية «الأعة كيم جوركي في الثورة 
الشبوعية الروسية . 
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يحمل فا تخملة هذه الأم من دلالات عميقة في توليد فقباء الرؤية الخاصة بيرعة 
حزيران من منظور كنفاتي . فكانت أم سعد رهزا ثوريا أعمق بكثير من شخصية مريم 
التى لم تتجاوز مساحتها ربع مساحة رواية وما تبقى لكمه لتبحال الأرباع الغلاثة 
الأخرى إلى حامد والضحراء والساغة . أها أم سعد فهى فقباء العثواب والمتن + وعين 
أيضا تتحول إلى راوية للعديد من الحكايات عن الماضي الفلسطيني وحاضروا!؟ . . 

وغبد مساحات #صفية» ووليلى الحايك؟ واسعاد؟ ودزينة » وازينئبي» تشكل روّىق 
بثها كنفاتى من مساربن عديدة في رواياتة : أهمها : فطرية صفية ؛ والجنس مع ليلى 
الحايك . وبطولة سعاد الثورية ء وانتهاك عرض زيئة . والنوف من جسد زينب » وعي 
إشكاليات تفضي إلى ظاهرة أهمنية المرأة عدد كنقاتي كجمالية لا ند منها لتكرن 
الرواية مههة . وقد تكون اللساحة التي تعطى للمرأة محدودة قياسا إلى مساحة 
الرجل ٠‏ لكنها مساحة قادرة على أن تقيم الترازن ؛ وتعده الحماليات ؛ وتعمق 
الدلالات داحل بنيته السردية : فلا كن أن تستقيم رواية اعائد إلى حيفا؛ دون 
اتخاذ صفية مطية لبث الوعي القطري العاجر عن المواجهة مع الآخير المتسلح 
بالعنصرية وآلياتها الفتاكة في شمعه للقلسطيني ؛ كما لا يمكن أن تكون رواية #الشيء 
الآخر من قتل ليلى الحايك: رواية مهمة بدون ليلى الحايك الحسد الشهي ١‏ وموضع 
المغامرة ؛ ولغر الخرعة في حيأة اخامي صالح الذى يجد تفسه مسكوها بثتائة حيه 
لزوجه دعا وشهوته لد ليلى الحايك : لتصبم هذه الثيمة مركزية الرواية وما يتشأ 
عنها من تولاات ورؤى وحجماليات . 
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قدم جبرا في رواياته مساحة واسعة للمرأة : إلى حد قيامها برواية صف لغة 
رواية #يوميات سراب عفان ؛ وبرز صوتها في رواياته الأخرى : وخاصة «البحث عن 
وليد مسعود» . وقد عودنا جبرا في رواياته كلها على أن علاقة بطله بالمرأة موضوعه 
المففيل على الإطلاق ؛ والذي يجعل رواياته تقدم #شيكة وأمنة للعلدنات الى 


٠ انظر عن المككابات التى روثها «أم سعد في قصول الرواية : «الرسالة الغي وصلت يعد 32 سسنة»‎ )١( 
عن 110-313 + ووالتاطور وليرنان فقطه. عبن319-315 .ونام سعد تمصل على حجان جديده ؛‎ 
. 326-323 من‎ 

(2) محعيد كامل الخطيي ؛ الرواية والواقم ‏ عن 47 ؛ 
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الجنسية » بل تتعدد هذه العلاقة لتشمل عدة ععلاقات تسير فى النهج نفه ؛ كما 
لاحظنا فى «السفينة» و«البحث عن وليد مسعود» . وتعفد حركية النساء في شوء هذه 
العلاقة الجدسية كينوئة لغته السردية من بداياتها إلى تهاياتها . رغم خرصه أحيانا 
على أن ببث بعشن القسايا الفكرية والثفافية والوطنية ؛ إلا أنه يشعرنا دوما أن هذه 
الأشياء لا تضلح إلا من خلال شخصية المرأة التي يجعلها أحيانا رمزا للأرض : 
وأحيانا للشر ء وأحياتا للشهوة والشبى ء وأحبانا للجسد الذي ينير الظلام . . وهذا 
اليناء الجمالى المتعدد للمرأة عند جيرا ينشا من خلال الرؤية الذكوريةء لا من حعلال 
رؤية نسوية ؛ حتى وإن حاول أن يشعرئا في السرذ أحيانا أن المرأة مستقلة في بعضص 
تصرفاتها : وظهور صوتها امختلف غن صوت بطله إلى عد ماء لكن هذا الاختلاف 
ظاعري لا جوهري + وفى كل الأحوال تبقى المرأة أهم حافز للكتابة السردية التولدة 
من حسلها على وجه الخصوص ؛ وما يفضى إليه هذا الحسد من شبق وجمال وشر 
ورفل .+ 

فرواية #صراخ في ليل طويل» تعبير عن عتلاقة البطل بالنساء العولدات من 
«البورجوازية؛ واللإقطاع (سمية شئوب ؛ وركرّان ياسر) ؛ واصيادون في شارع ضيق» 
قائمة على العلاقات العاطفية والجنسية في الدرجة الأولى بين البطل وثلاث 
ناء(ليلى المقدسية ؛ وسلاقة النفوي ؛ وسلمى الربيضي) ؛ و«البحث عن وليد 
مسعودة تتنجاوز أحيانا قضية العلاقة بالمرأة من خلال التأريخ لسيرة وليد مسعود 
الأولى . لكن الرواية فى جرهرها علاقات جنسية جريئة للأبطال وخاصة لوليد 
مسعود مع نساء شيقات (مرم الصفار ؛ ووصال رؤوف ؛ وجنات الثامر) . و«السفيتة»؛ 
بالجسدية الى عبد الفني +ومها الحاج ؛ وإمليليا » وجاكلين) ؛ وويوسيات سراب 
عفان؛ هي صوتان يتداخلان (سراب ونائل) للتعبير عن الحب والجنس ؛ وةالغرف 
الأخرىة تتشكل من خلال العلاقة بالجنس الكابوسي الشبق(يسرى المفتى 
ومثيلاتها) . ودعالم بلا خرائط» تميل جيرا إلى الائب المشسى (علاقة البطل مع 
وى العامري ء وميادة أمين) ؛ وتحيل عبد الرحمن مليف إلى الجائب التاريحي!! 

د د جد 

اتطلقت سحر خليفة في تعبيرها عن قضية الرأة التي شغلت رواياتها من 

حافرين : 


ملل 


الأول حافز القضصية النسوية وما ئعانية المرأة من اصطهاد داخل بنية الجسم 
الفلسطينى والثقافات السائدة فيه ؛ فأنتتجت تحت هذا الحافز «مذكرات امرأة غير 
واقعية؟ التى تعالج فيها سيرة حياة عفاف المعذبة تفسيا المستلبة اجتماعيا . وهلم تعد 
جواري لكم؛ التي تكتشف معاتاة المرأة في ظل الثقاقة السائدة في انجتمع . 

والثاني حافز القفسية السوية امختلطة بالعالم الموضوعي الفلسطيتي في ظروف 
الاحتلال» حيث عبرت عن حياة الفلسطيتي الممرغة بالقهر والاسجلاب بال 
الأرض اممعلة بعد عزعة حريران ١‏ وخلال الانتفاضة الفاسطينية ؛ وبعد اتقاقيات 
«أوسلوه : قتولدت. بتلك «السبار» ودعباد الشمس»؛ ودباى الساحةه ووالميرات» . 
ورغم كون الوضع الغلسطيني العام أخيذ حيزا أو مساحة مهمة في بدية السرد فى هده 
الروايات الأربع ؛ إلا أنها روايات فكلت قضية اللراة في الدرجة الأولى » باستثتاء 
#السبارة التى اتشغلت بالوضع العام الفلسطيني خلال خمس سئوات بعد حزيرات ؛ 
قيما عدا تلك امعالات اعباد الشمس» بحركية سعدية الاجتماعية ورفيف 
الثقافة . . ثم كانت #باب الساحة» تعييرا عن حركية ناغة المومى الضحية ؛ عيدو 
لئا الروابة مبعالبة لونسع المرأة الذي ازداد ترديا في زمن الانتعفافضة . وتجد ايا 
«الميرات» مخصصة لحركية تساء عديدات أبرزهن زينة التي تروي لنا وفسعا فلسطينيا 
مذلا بعد «أوسلرة ‏ وخاصة وضع المرأة الأسوأ من أي وشسم أخر 

وبيلما انطلقت ليانة بهر وسلوى البئا من واقع القضية الفلسطينية متخدتين من 
المرأة الثقفة الثائرة ركنا رئينسا في بتاء الشخصية السوية الحديدة »حيث زاوجتا بين 
الغيرة الوطنية والغورة الاجتماعية » لتغذو المرأة احرك الرئيس لبثى السرد عتدهما دون 
إغفال التأريخ للوضم العام » نجد ليلى الأطرش تشاركهما في هذا التصور فى روايتها 
الأولى :وتشرق غرباء » تم تعالج في روايتين أخريين «امرأة للفصول النمسة» و«ليلتان 
وظل اسرئة» القضية النسوية وما تعاتيه المرأة الثقفة من استلاب في البيثة 
الاجتماعية البورجوازية) .ثم قدمت «صهيل المساقات» قسمن سياق البطولة 
الذكورية ؛ مع امتلاء ذاكرة هذه البطولة بصهبل التساء . 

تبدو المقارئة بين الرواية التسوية والرؤاية الذكورية فى سياق ال ماحة واخوافرٌ 
تؤكد على أن الرواية النسوية انطلقت من منظور نسوي ؛ عالج قضية المرأة بوصفها 
قضية اجتماعية ثقافية إنسائية ء بحثت فيها هذه الرأة عن وجودها وحوكيتها وقيفها 
الإيجابية بعد أن شخصت مآسيها وأنساق سياعها واغترابها , وعلى عكس هذه 





7ك 


الحركية تعاملت الرواية الذكورية مع المرأة : حيث اتخذتها مطية نطية للتعبير عن 
والحوافز التي وجهت هذا التعبير لا تعني طرح قضية نسوية''! ؛ لآن ما قصدته الرواية 
الك كورية طرح هموعم البطل الذكر وفقباياة المسيرية ه فكانت المرأة جردا ري القعنية 


ثالكا : عناوين وأسماء أنثوية 

لعل الوقفة تت عناوين الرؤايات قرينا غلبة العناوين الأكرية الدالة كمقاتيم 
رؤبوية وجمالية للنصوص »ء يطريقة مياشرة أو غير مباشرة . فالعتاوين الأنثوية المباشرة 
هي : «إخخطية» و وسرايا بنت الغول» للأميل حبيبي » وايوميات شراب عفاتة جيرا ؛ 
وومذكرات اهرأة غير واقعية؛ وهلم تعد جواري لككم؛ لسحر خليقة ؛ ولأم سعدة 
و«الشيء الآخير من قتل ليلى الحايك» لكنفاني ؛ وةامرأة للفصول الخمبة» ووليلتان 
وظلل امرأة لليلى الأطرش وهعروس لف النهره لسلوى البثا . 

ولا يخلو عنوان من هذه العناوين من إشارة اغتراب أو حول في حياة امرأة 
مختلفة ؛ امرأة تكببر المألوف في الرؤى والجماليات من خلال رموز : الخطيثة : 
والغول : والسراب ‏ وغير الواقعي ؛ ونقي اللنواري » والأم ؛ والقتل » والفضل الخامس : 
والظل » والعروس!! 

أما العداوين الأخرى غير المباشرة فهي تظهر المرأة ساكنة فى دلالة العنوان » إد 
هى جوغر ؛السداسية؛ ء واتشرق شرباة والوحيدة التى تستمر في «البحث عن وليد 
مسعوة» ؛ وافأ تبقى لكم؟ ووالسفينة؟ ووالصبارة و9يوصلة من أجل عباد الشمس» ؛ 
وقعين الراقه ولاغيوم أريحا» والميراثة واتصهيل المسافات: ولبس في هذا النصور 
مجازفة ؛ بل إن المتون تدل دلالة واضحة على أن المرأة إيقاع عتاوين الروايات ؛ ون 
الرجل لا يحظى إلا يعتاوين قليلة ٠‏ مثل ؛ قرجال في الشمس؛ و«العاشق» ولاعائد 
(1] تستثتي من ظلك روايتي فيرميات سراب غفاتة برا ودام ععدة لخطائية +3 هما اهم روايعين 

جسدتا الختابة الذكورية السردية في التمبير عن شخصية للرأة ومتظورها ؛ رغم وجوه افتعالية ذكورية 


في علا التميير, 
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إلى عحيفاء و«الأعفى والأطرششى» لكنفاني ؛ و«الوقاثم الغرية في اختفاء سعيد أبن 
التحس التشائل» لحبييى : 

أما بخعصوص الأسماء التسوية في الروايات فهي في العادة أسماء مرئيطة 
بواقغية الأسماء عموما ؛.وإن كان بعضها يحيل إلى رمزية واضحة ؛ وخاصة في 
روايات |ميل حبيبي . حيث يعاد ؛ وباقية ؛ وسرايا » وإخطية » وسروة ؛ وجبينة :وأم 
الروباييكااً!! . . أسماء ترتبط برهزية غناصة تغضي إلى فلسطين/ الأرضى والإنسان 
في ظروف الاعختلال العبهيوني . 

ويمكن أن نجد فى أي اسم سياقا جماليا خاصا . من خلال إيحاءاته ء كأن تحيل 
لبلى إلى ليلى وامجئون :و جان دارك إلى الفرئسية الثائرة ؛ ومرم إلى مريم العدراءء 
و«فلسطين» إلى فلسطين + ولمى ومها إلى الأرض ... الخ ,لشعتي لما أسماء النساء 
طببعة أنثوية رقيقة ؛ قيها دلالات حساسية الأتى وشفافيتها ؛ مثل : توار » رفيف » 
نِرْهة ؛ زينةء نهلة #فتتة ١‏ صسمرء سميرة ؛ سهى :عقاف ؛ حاب »؛ سرآب ؛ زهرة 
جتان : شبد ع سلاقة ؛ ميادةء نوق + وصال ١‏ يسرى ؛ هيقاء ؛ هند ؛ ثادية ؛ منى ع 
أمال . . الخ . 

وإن بدت هذه الأسماء تخيل إلى إبقاع أتثوي له جمالية خاضة ؛ خحيث يختزل 
كل اسم في -جمالية الهشاشة أو الهامشية بطريقة أو باتعرى ؛ فإن أسماء الذكور 
توسحي أسحياتا بالفاعلية وصيغ المبالغة عن قصد . كما هو حال الاسم الثاني لأبطال 
حبرا : أمين سماع ء جميل فرآن ؛ وديع عستاف . قفارس الضقار ؛ غشام الصقار , .. 

وتتخيذ بعضن الأسماء السوية ؛ وخعاصة عند سكر خخليفة دلالات اجتماعية 
سياسية؛ ومن ذلك تبد في باب الساحةة : «سكيئة؛ دلالة على السكين الي 
ذبحت يها ؛ ونرهةة تحمل مغارقة عميقة في اسهها . فهي لم تعد تزهة ؛ وإنما تخرلت 
إلى رسلة شقاء وعار واغسطهاد ؛ و«سحاب؛ القيمة الرمزية المثالية للمرأة المرتبطة 
بالسماء داعل الوعي الذكوري العاشق للمرأة الجميلة هي النقيضض لنزهة : وبالتالي لا 
(11]] هن الأسماء الئيسة عند حييبئ اشم «فرائة» ١‏ وعي اشرأة اممترقت الخفود : قنقلت الرسائل بين 

الباقين والتازسين ؛ وأعاديع الزوضة إلى زوجها : والفتاة إلى عطيبها : فكاتت عسقتها قصنات 

القراشة قثميلة : فيفة الطول والعرفن ٠‏ سريعة المركة وولا ترقدي من المللايس إل" الملقيقف 

الهف ٠‏ كألها الفراشةه : سرليا بنت الغول .من 156 








ازاك 


تظهر #سحاب»ة أو المرآة الي ترفض أن تكون رهزا داخل بدية السرد: لأنها امراة 
معيية عن الواقع المشتلتة ال مقهور » على عكس #تزهة8 البحية الداضرة في الواقع ؛ 
والتي تشكل البطولة في الرواية من بدايثها إلى نهايتها . وحتى «زكية» التي زكاها 
الأخرون فعدوها مثالية لا تغوص في أعراض الآخرين : حكيمة لا تساف العتمة 
وكلام الناس:؛ عاملة بإخلاعن كقابلة ؛ ومتاضلة شعبية : تظهر على أنها ليت بهذا 
اللستوى من التركية ؛ فهي تخاف » وبودها أن تتكلم وتتكلم ؛ لتنقدذ صمتها من 
اموت ؛ اتفه حسم ١‏ عسي 0 و يد 
زُوجها » وتلعن حظها ؛ وتلعن الليل وها بجيء به من حجن وغفاريت"''؛ . 

وسعدية فى روايتى السبارة واغياد الشعسن». لا ينطبق اسمها على ظطروف 
حياتها دكأت كاك العسجية مرعية بأنيا حمسن وعدي ادعلا عسوا مان اريك 
لاي فعسلا نمسي لحتل عاتها بهذا امد لوقيل للحم الساخن + ويقيد 
أتفه فى عبير الصابون وأمواج الأثو ا كه ساموت زإفلي سبع سعية 
للشقاء والاستلاب ء قكان اسعهنا دليلا على اللفارقة التى تبعل الاسم نقنيضا 
لساحبه ؛ فهو إن كآن اسما في حياة الرجل الذي يرزق ايبنت حلال تسعده وتكثر 
من تسله!؟!» . فإن موته يتيح امال لان تشقى هذه المرأة في بيكة اجتساعية لا ترحم : 
فيصبم الاسم عبثا في حياتها . وهذا التحول غودتنا عليه سصر خبليفة في رواياتها , 
فليئا في «الصسبار؛ .لم تعد في مستوى اللين ؛ إذ تحولت بفعل الانتماء إلى الثورة ؛ 
كما يعثرف بذلك الذكورء إلى هفتاة صلبة ء لديها شيرياة, 

ونجد اللفارقة أيضا فى «مذكرات امرأة غير واقعية» : حيث تشير الرواية إلى أن 
عفاف سميت بهذا الاسم لتكون عفيفة شريفة في أعلاقها رحفاظها على نقسها من 
التورط شي العلاقاتٍ العاطفية والحبية . وأن زوجها الذي اسمه ومحموة» قصد من 
تسميعه أن يكون مسحمودا في سيرته وأفعاله . وفي كلتا التسميتين ؛ أصبحت البيقة 
تنظر بشكل متحاز إلى الشخصيتين : فمحمود هو محمود رغم أخلاقه السيتة وأفعاله 


1 سمر غليفة : باب الساحة ؛ عبن 26 , 





21 محر علفة : العبار و عين 117 . 
(3] مسر خيفة :عي المي + صرقة , 
[] صر غغعليقة : الصيار ء عبن 3286| , 
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الفشييحة واغفاف:ة العفيفة تسق متهمة بالوقاحة والعيب والغآر مهما عمائلت مع 
الواقع وتقاليده . 

وتتجر هذه القراءة على بشية روايات بحر خليفة كلها باوخاصة 7الميراتة التي 
تشعر أن التسمية فيها حمل دلالات عمسيقة ؛ فتهلة لا تهل الجنس الاخرين . وإنا 
تنهله لآول مره في حياتها مع رجل في السبعين عن عمرة على سنة الله ورسوله ؛ 
وفتنة بورة فعنة ومسوية عتدما جب ابيتا 2 مني ييودى ليححت الميراثك 
الفلسطيني ؛ وزيئة الجميلة تسقط فى غاطة الجنس غير الشرعي : قتصيح امرأة جافة 
العواطف والشاعر بعد أن حاول والدها بجذوره المشوهة أن يقعلها . . 


رابعا : أضوات أنثوية 

يوجد فرق بين الصوت الأنشوي والدور الأنثوي ؛ فالصوت يعني حغيور 
الشخصية في بتية السرد من نعلال صوتها الخامى ٠‏ في حين مثل الدور حور 
الشخصية كدور في حياة الأخرين ؛ فيكون وجودها فسمن أصواتهم ؛ لا بصوتها 
الخام. .مع كوت هذا الدور أيثيا يقدم قيمة صوثية بطريقة أو بأخري » إن يبت 
شخصية المرأة مؤثرة فى غيرها . 

فالرأة حضرت بوصغها صوثا رئيسا ؛ أو صوتا بطوليا في الرواية الدسوية » إذ كان 
أبطال روايات. سحر خليفة ؛ وليانة بدر ؛ وليلى الأطرث ؛ وسلوى إلبنا » نساء بالشرجة 
الأولى + فاحتل الرجال الأدوار الثاتوية » باستشباء روايتى «الصيارة لسحر شخليفة » 
واضهيل المسافات! لليلى الأطرش ؛ حيث كانت البطولة فيهما للذكور . 

قدعت سر خليفة فى #عياد الشمسة صوت امرأة الثقفة (زقيف) بكل عيا 
تممله الشقافة النسوية من طابية «ووعى تنظيري + وانشغال بالثقافئ على حساب 
الواقعي ؛ وهذا الصوت يكاد يكون أهم محاور رواياتها كلها : إذ قدميت شخصيات ؛: 
«سميرةة فى الم تعد جواري لكم؟ ؛ وةتوال6 في «مذكرات امرأة غير واقعيةة 
وهر فى #يآن الماحة: ا ودزينةة في تلليراتة على أمياس أنهن أضوات تقافية 
نسوية حاولن التعامل فع الواقع من منطلق العلم والنطق والثقافة وأفكار التحرر 
والساواة ووه 

وهذا الصوت الثقنائي ليس ثابعا منشلقا على ذاته مستقرا في رغباته وحياته 
ككل وبل فوصرت متعدد الاهتسامات:؛ معذاععل إلى قرجتة كبيرة مع ابت اللمياة 


لل 


الاجعماعية والثقافية والوطنية ء إذ تنخرط هؤلاء السوة فى قشايا المرأة ؛ والانتفاضيد 
الفلسطيتية ؛ ليغدو العداخل كبيرا بين الذاتي والموضوعي . حيث تناضل «رفيف؛ 
لأجل قضايا المرأة ؛ وتنشخرط فى الانتفاضة . وتنشغل سميرة وثوال بالفكر الاشتراكى 
وقضسايا اللرأة :و تدحل سمر بأسئلثها الاجتماعية العلعية إلى أعماق الاتتفاضة 
محاولة أن تفرق بين السلبي والإيجابي ؛ كما أتها تناضل كغيرها في الانتفاضة , 
وتعود «زينة» عن أميركا إلى فلسطين باحثة عن جذورها ؛ ومحاولة أن تلتصق بققبايا 
وطنها الثقافية والاجتباعية . 

وضمن الصوت الثقافي العام ككل ؛ تمرك سحر خليفة صوئا ثقافيا آخير ؛ يحاول 
أن يكون إيجاببا .ثم لا يليث أن ينهزم أمام الشروط البيثية والذائية:: قيصير سلييا ؛ 
منطويا على ذاته ء مهزوما مترددا : متتاقضا ‏ لا يعرف غل هو في دائرة سلبية ارج ؛ 
أم في دائرة المرأة الجديدة المثقفة . لنتك ند هذا الصوت يتشكل في الهروب عند 
اسامية» في لم تعد جواري لكمة» التي هريت مرتين من ععبيبها بجح #رومائية 
بورجوازية» واعية1!! ؛ وعند اغفاف في «مذكرات امرأة غير واقعية» التي اعتبرت 
تفهاضحية كبري للقبم الذكورية : فاسعسلمت لمصيرها الأساوي المغشرب 
البعوسكن الفسائع في التردد والعف »وعشد #نوارة في «عباد الشمس» + والتى كان 
بإمكانها أن تكون مساوية لتموذح رقيف . لكنها آثرت بفعل سلبيتها وتجريتها الأسرية 
الإتطاعية أن تيد نفسها ضائعة بين شعارات انتظارها لحبيبها المناضل السجين + وبين 
واقعية حاجتها إلى أن تكون بين ذراعي رجل كأية أتثى عادية قايلة لآن تير 
حرمة |!وكذلك غبد شخصية انيلة» العلمة الواعية المكافحة المربية في «الميراث؟ ؛ 
تتحول في سياق تذوق الجس على سنة الله ورسوله إلى امرأة تفقد أية قدرات 
ثفافية وهي تضم نفسها في فراش سمسار في السبعين من عمره . 

وأيضا وجدنا من هذا السياق الثقاقي تماذج نسوية . فهمت الثقافة بطريقة 
مغلوطة » فاتخذتها وسيلة من وسائل الإفراط والتفريط في التحرر ؛ لنجدها في نهاية 
المطاف ضحية مستلبة ٠‏ مريضنة ؛ تعاني من الضياع والاغتراب ؛ والهزية . فكانت 
#سهىة القنائة اللقغة ضحية لشبقيا وللمخدرات : وفإيقيت»؟ المثقفة السااجة 


1 سبب غروب سانية وزواجها من أثمر غير مقتع ء تقول ؛ «لقد كنت نعيسة بدونك . وهذا بكفي!* لم 
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ضحية لسذاجتها الثقافية مما أوقعها فرية :دوثيوانية: الرجل في «لم نعد جواري 
لخم . كما كانت فيوليت اللثقفة الحميلة في» الميرات «ضحية لوثوقها الواهم بمن 
محب!! 
رذآياتها كيو السوت البنسوى الاجتماعي الشعبى 1 ير الثقافي مقهوم العقافة 
الدارجة ؛ وهذا العصوت يشكل مجموعة كبيرة من النساء الحر ذوات الأدوار للثانوية 
في ينى السرد : لذلك وجدنا صورتين رئيستين لهذا الصوت : الصورة الأولى صوت 
النساء الأمهات والزوجات المتشبعات بأوامر الثقاقة الذكورية . ففدت شخصية الرأً: 
هنا شضحصية مشوهة » غير منتمية إلى النسوية الأبجابية ؛ بل إنها تعد وسيلة لشمع 
المرأة البافكة عن إنساتيعها وتجررهاء لآن هذه امرأة تعودت على أن تكون مشطهدة 
مستكيئة فى حيأة الرجل وتحت سقف الغوقبة الذكورية واستعلائها ؛ ومن الممكن أن 
تسل مجموعة تسوية كبيرة فئ هذا السياق المهييش عموما في لغة التسترد بو خافها 
سوا يعبر غن غطية الدور ؟ ]م 
حاولن أن بتمردن على واقعهن اليعذل +ليس بشروط تتردهن الذاتي وإما يقل 
الشروط الاجتماعية والاقتصادية الثى تدنم لمرأة إلى أن توص غجربة الرجل في 
ابيا ؛ من خلال العمل عحيث دفم عونت الزوج الاسقددية لا في #عياد الشسس؟ إلى 
أن تمل مكال رزوحجها في ركاية بيتها وأولادها 1 وتأمين تيه ؛ والتفاعل مع 
أحلامهم ٠‏ كما دفع طلاق الست زكية في قباب الساحة؟ إلى أن تعمل «قايلة؛ ؛ 
لتربي يناتها ؛ وفى هذا السيافق كانت المرأة ( تحدبدا سعدية) ضحية للألسنة النسوية 
الجرعية » وللمضايقات الذكورية ؛ وللخوف والرهية من التفاعل مع المعطيات عازج 
البيت + إذ قاشت سعنية مجزرة البثوية لمعتها . في حين مجاوزت الست زكية في 
بثية الرواية هذا الشعل : بسبب تمجاوزها مرحلة الأنوثة » فصارت امرأة/أما لكل أبناء 
الحى ؛ لانها أنتحت ولاداتهم طوال عنشرين عاما ؛ لكنها كانتت ضحية فن ضحايا 
[1؛ حدد عقيف فراج طين من البرة عند مسر عطليفة فط رج من الثيرة إلى دنا الهاسرة الواعية 
والفعل الثوري و ولط ععيق عفف التقليد والاتباع لغ الفكر والقعل فيه ؛ قبات وعيه أسير اللراقة 


واليده . عقيف فراج : الحرية قى أحب المرأة : عن 293 , 
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أخنيها المستبد الذي أكل ميراثها!! 

وكلتا الشخصيتين : سعدية والست زكية . رغم أتهما عاشتا فى القهر والإذلال 
والاسحلاب :إلا أنهما يقيتا في نهايتي الروايتين على صلة عميقة بالانتتهاء إلى 
القوى الرطنية » حيث شاركتا في الانتفاضة الوطنية + والتصقتا بواقع المقاومة . حون 
أن تتخرطا فى أكل لمم الأخريات » كما فعلت الأخريات في انتهاك الأعراضي 
بالألستة السوداء , 

وغيد في مقابل الشخصيتين السابقتين (سعدية وزكية) شخصيتي «خهرة» في 
قباد الشهس؛ و«اسكينة» فى ١باب‏ الساحة »غاشتا ظروف القهر نفسهاء لكنهما 
لم تحافظا على جسديهما ؛ لذلك سقطتا في مستنقع الجتس .نما جعل هذا الصوت 
الاجتماعي ضحية للمجدمع ككل ء وأيضا حية للذات غير المتجذرة في القيم 
الأخلاقية : وعلى هذا الأساس يكن أن نعد صوت «خضرة» وهزكيةة صوتا فشكلا 
لصوت ثالث في روايات سحر خليفة ؛ وهو صوت المرأة المومس كما يتضح من خلال 
شخصية (نزهة؛ في «باب الساحةة » وهو الصوت الذي يحمل دعارة المد»؛ 
و«القلب الذهبي!!!؛ , 

إن صوت المرأة الثالث بوصفها ترتبط بعلاقات جنسية غير شرعية يكاد ينحصر 
في إطارين : إطار المغامرة الجنسية الحدودة التي لا تبعل المرأة مومساء وهو ما وجدناه 
في حيوات كل ب هن : سآمية ؛ وإيفيت ‏ وسهى : : وقيوليت + وعشاف ٠‏ وسحاتب » 
وتوال . وزينة : حيث يجيء الجلس هنا في ضوء علاقات الحب بطريقة أو بأخرى » 
لذلك ند معاناة لدى هذا الصوت هن استقلال المرأة جمسيا ؛ وبالتالي ضياعها في 
هذه التجربة مع الحبيب أو العاشق . إذ غالبا ما تكون المرأة ضحية غلطة ؛ يهرب 
بعدها مثها حييبها ء لأته لا يتزوج امرأة صاجعها وام حو جز + ابر ابي 
مومسات : لأئهن بحثن عن الحب قبل الجتس ؛ ولم تدفعهن عغامراتهن الجنسية 
النديتة إل أن يحترقى انهاه ؛ سكين وتات : عدا حوبت ساهية يتن 


(1) انظر عن شخصية البقى .كات القئب الذهيي : غبالف القشطيني : السائطة المتسرنة؛ شخصية البش, 
في الأب التقدمي : المؤسسة الغربية للدراسات والتخر ؛ ببروتء ظ| +193810 دعن 201-175 
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فوجدته باردا من غير الحب!' + ومارست فيوليت ؛ وإيفيت : وعفاف : وسحاب ؛ 
ونوال الحتس مع من أحبين . أما سهى فكانت لها علاقات جنسية شبقة تبيعها أكثر 
مما تشسبعها . إذ إن (عبد الرحمن اليثلونى) الذي أحبت لم يقبل المغامرة اللبنسية 
معها . وعائت زيدة عقدة علاقعيا الجدسية الأولى غير الشرعبة في ظل قيم التضارع 
بين الفقافتين العربية والأعريكية . 

وعلى عكس هذا التصور الحنسبي كان صوت خحشصرة وسكينة وتزهة في اللإطار 
الثاتي للارتباط :بعلاقات جنسية غير شرهية .صوت يغاء ؛ واحتراف للجنس 
بوصفهن مومسات «انحدرن من أصل ققير » وعوائل أرهفتهن ظروف الجتمع”*' . وإذا 
كانت سكينة علامة تبين العقان الذي يلحق بالمرأة عثدما تتورط بالحتس.وتوابعه 
كا ج+اسوسية : فإن خضرة تبدو على الوجه النقيفى + لأنها مع مارستها للجنس غير 
الشرعي كوسيلة للعيش ومساعدة الرجل المريض الذي تؤوجها , يقنيث على عللاقة 
حميمة بالوطن ٠‏ وأنها ليست عسيلة كما ظنت النسوة : فهي علثمية روحيا إلى 
الشورة . ولو أعطتها الكاتبة دور؟ . لوجدنا لها علاقة من خلال ذورها المومسي في 
خدمة مقاومة الاحتلال ؛ كما اتضح من بعفس الرهوز والإشارات الواصفة لحركتها 
في «عباد الشمس»؟ : 

أما نرعة فهى احترفت البغاء بحكم ظروف عديدة : أهمها أنها استطاعت من 
خلال علاتاتها الجدسية مع اليهوة والعملاء أن تدم الشورة » بغضى النظر عن كرن 
التنظيم الذي اتتمت إليه غير تزيه »فهى كمااتضم من بطولثهالرواية لاباب 
الشاحة» قدت لدا تصورا عن العلاقة بين النسد الا نكوى والوطن ؛ وبالثالى كانت 
ضحية لاستغلال للتنظيم الفلسطيني لها ؛ قبل أن تكون ضحية لشباب الانتفاضة : 
وكأنها تعبر من خلال علاقاتها الجريثة ٠‏ وصوتها المرتفع في نقد العلاقات الذكورية 
عن صوت نسوي لم تعد تهمه القيم الاجتماعية الخلقية .ولا حتى العقاب 
الاجتماعي الذي بصل إلى حد القتل . ومن هنا يبدو صرتها النسوي الموسسي هو 


11 هارست مامية الجتس بعد وفأة زوجها في أنيركا مع رجال عديدين » فوجنته يثير في نفسها حجاجة 
ملسة لفتقبؤ : ف اكل هزلاء الرجال الذين عرفتهم بعد وفلة زوجها كانوا سحالي ياردة رجوة لا يبعثوت 
في التفس سوى الوق والمرضس» لم نعد جراري لكم ٠عس‏ 21 

ل خائد القشطيني : الساقطة التفردة ! شخصية البغى في الأفب التقذعي ؛ صن 27 , 
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الأكثر قدرة على نقد العللاقات الوطنية المزيقة ؛ والعلاقات الاجتماعية البالية . 
وتعربة الواقع من خلال تعرية رجاله ونسائه . وقد استطاعت سحر خحليفة أن تقدم لنا 
من خلال أصوات خشسرة » وسهى : وفيوليت . ونزهة ؛ يوصفين متحررات في 
علاقاتهن الجنسية الصوت النسوي الأكثر جرأة فى الهجوم على البيئة الاجتماعية 
وتعريتها , 
جإة علد 

وإذا اتتقلنا من سصر خخليفة إلى ليأتة بدر ؛: وسلوى البنا » وليلى الأطرشى ؛ فإننا 
لا غبد سوعا فى الأضوات السوية + كما هو الال عند سحر خغعليفة التى قدمت ثلاثة 
أجر اك عافة + قبهطدة أقزوارة عزالي؟ كبا تسوت : ١‏ 

فسلوى الينا قذعت لنا صوتا رئيسا هر صوت المرأة المنقفة المنتمية إلى الكورة . 
فكاتنت فلسطين : وزهرة ٠‏ وجان نارك ء ثلاثئة أصوات نسوية في ثلاث روايات: 
تفغسسى بطريقة أو بأخرى إلى الذات الكاتبة ؛ وكأن جمالية القص عند هذه الكاتبة 
تكمن فى التشلغل داخل لعة الرد من خلال الشخصية الواخذة المعذبة يسبب 
اتتمائها : ويسبب ما تعانيه من تصادم مع أعداء الثورة .ومع الثورة نفسها . ولا مجال 
للحديث في رواياتها عن أصوات نسوية أخرى ؛ وإن كانت لفتت الانتباه إلى أذوار 
الأم . وزوجة الآخر ء والصديقة . والمومسن .. دون أن تكون لهذه الشخصيات أصوات 
خاصة ميزة ؛ لذلك يتلون العالم السردي عند سلوى البنا من خلال جمالية منظور 
السيرة الذائية للبطلة . لا من خلال سيرة الواقع المتخي 117 كما عودتنا سدح غديفة 
في رواياتها . باستثتاء رواية مذكرات «امرأة غير وائعية» التي تتشابه مع روايات 
سلوى البنا ؛ وتعاصة رداية اامنطر في ضباح دافيع؛ في مسال معالحة اكنشتجهبية 
الوية الرئية الواحدة , 

ويمكن أن يقال الشىء نفسه عن روايات ليلى الأطرش » إذ قدمت لنا رواياتها 
بوصفها سيرة ذاتية لليطلة ؛ وأن الصوت البارز قيها هو صوت ذاتي مداخل مع 
الموضوعي الذي بقدم رؤية للعالم المشوه ؛ فككانت عند النجار؛ وةتادية الفقيه» 
وامنى/ آمال الاأشهب؛ يتحركن بوصفهن صوتا أتثويا يحاول أن يتخلص من قيود 


(1] شير إلى أثرواية فالاتي عن المسلقاتة لسلوى ينا تعل أشثر اقثرايا من الهم العام . حيت عاحث 
التتاتية فيها ونم اليم غالال اللمارك في لبنان والمساتاة الناقية عنها . 
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بيئية ذكورية تحاصره ء حيت استطاعت أن تتخلص هئد النجار في «وتشرق غريا» من 
القامعين لحبها بالا نتماء إلى الشورة » وتخخلصت «تادية الفقيه» في :امرأة للفصول 
الخنمسة» من ثوب #القظة الجميلة» الستلبة » باستفلالها في العمل والكسب ؛ وعلى 
الرغم من اعتبار الشقيقتين (هنى /آمال) في (ليلتان وظل امرأقة وجهين مختلفين ؛ فإن 
الرؤية العامة فى تهاية المطاف يخصوصهما جعلتهما متوائمتين مغ واقعهما ال مستلب 
كوجهين لعملة واحدة ؛ بحكم عدم وجود الواقع الأقفضل من هذا الواقع الذي حازتا 
فيه على مساحة مهمة من التحرر . 

وما قلناه عن سلوى البنا يمكن أن يقال عن ليلى الأطرش أيضا بخصوص تغيب 
الشخصيات السوية الأخرى غير المثقفة . ما أفقد رواياتها تعددية الأصوات » دوث 
تعددية الأحوار : إذ وجدتا من الادوار فى روايتها دور الساء «البورجوازياتة البلبيات 
في تعلقهن بالمظاهر والشكليات في «امرأة للفصول الخخمسة» ؛ ودور الحريم المستلبات 
في رواية #وتشرق غريا» ؛ وفي هذين الدورين لم تظهر لنا الكاتية أصواتا نسوية متدة 
ولبسة:. 

وتعد ليائة بدرء أكثر تمررا من ساطة الصوت التسوي الواحد ؛ مع عدم انقتاحها 
كشهوا على تعددية الآاضوات الللك غبدها قدمت لنأ صوتين رئيسين فى روآيتيها ! 
الأول ٠‏ عسوت المرلة المنقفة الثائرة المعمردة على الكثير من القيود الاجتماعية ء الواثقة 
من نفسسها وتعسرفاتها » والمتعارضة مع الأفكار السلبية الشائعة في البيئة . وكان هذا 
الصوت نائها عن علاقة الشخصيات الحميمة بشخصية الكاتبة نفسها ؛ وانتمائها إلى 
لثورة » وهو نموذج (جنان وشهد وثريا) بوصفهن متشابهات ؛ في «بوصلة من أجل 
عباة الشفس *: وموذح #الراؤيةة و دهناء»؛ في اعين المراقة ؛إذ من عصلال هذه 
الشخصسيات رسمت الكائبة صررة إنجابية لتحرر المرأة وفاعليتها بوصفها إنسانا ثائرا 
داخل بنية الثورة القلسطينية ؛ وداخل الحياة الاجتماعية في الخيم الفلسطيني , 

وفى سقابل هذا الصوت تشكل صوت الرأة الجرفة دامخل البنية اللاجتماعية ؛ 
فكانت «سليمة الحاجة» غرذجا للاضطهاد من زوجها في صباها في «بوصلة من 
أجل عباد الشمس» .في مين مثلت «عائشة؛ ؛ تموذجا مضطهنا له دور البطولة في 
«عين المرأة9 ؛ بوصفها ضحية للتخلف الاجتماعي ؛ كما هي ضحية لالأوضاع العامة 
التى فرضتها الحرب الموجهة سد اخيمات ؛ وفوق ذلك هي ضحية لسداجتها : 
وبذلك لم تختلف عن أمها وحماتها لأنهن جميعا ضحايا نسوية متعايشة مع القهر 
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الذكوري الذي يجعل الهندسة الاجتماعية تتقسم إلى قسمين : اعالم 1 2 
يرادف الدين والسلطة » وعائم النسباء الذي مثل عمال الحياة اللننسية والأسر 

ولم تقدم أبة روابية من روايات سلوى البنا . وليلى الأطرش ؛ وليائة بدر مموذجا 
واضحا لصوت المرأة المومس ١‏ كما ظهر عند سحر خخليفة : بل إن الشخصيات النسوية 
عند هؤلاء »لم تغامر بأية علاقات جنسية غير شرعية بطريقة مباشرة ؛ رغم انفتاح 
بعغبهن على الحياة الثورية والحركة عمارج المنزل في حرية شبه كاملة . 

وإلجمالا تمد صوث للرأة مهيمنا على الروايات التسوية ؛ مقابل تحمول صوت 
الرجل إلى سوت ثاتوي قد يظهر في أحيان كشيرة راويا للأحداث ؛» ومشاركا في 
الرواية » كسا هو حال روايات وامرأة للفضول القمسة؛ ؛ واضهبل السافات» لليلى 
الأطرش. والصيارة لسحر خليفة وهالاتى من المسافات؟ وامطر فى صياح دافيى؟ 
لسلوئ البتاء وقد لعبت شخخسية الرجل الدور السلبى فى بناء صرت المرأة ؛ إذ إن 
كل امرأة من النساه السابقات شكلت ضيرتها الرئيس من خلال فعاناتها من أدؤار 
الرجال فئ حياتها » كما عانت من أدوار النساء الحريم الموازيات للرجال . 


خامسا : أدوار أنثوية 

وجدت المرأة صوتها الفاعل فى الرواية النسوية :يعد أن لعيت فى الروايات 
الذكورية أدوارا لا أسواتا فى أغلب الأحيان :إذ إنها لم تكن ضوتا دالا عل المرأة 
بثانها إلا غمى الات نادرة : حيث قضدت الرواية لذكورية + أن تبعل اليطولة 
ذكورية » سواء أكانت هذه البعلولة ثقافية أو اجتماعية ‏ أو سياسية ٠‏ فالبطولة في كل 
الأحوال نعني شخصية ذكورية ؛ تشكل الرأة جرءا مهما أو دورا رئيسا في الصوت 
الذكوري + نما يؤقد على غياب صوت الرأة : مقايل حضورها كدور أو علامة أساسية 
في ححياة الث الشخضصية الذكورية . 

وبري كسان تن رياه اسرأة حقيقية : كما أنه لم يقدم لبا صوتا تسويا 

بعنى المرأة بعيتها ء لا شيعا آخخر غبرها ؛ يغضى النظر عن كوت المرأة موجودة في الواقع 
سسا المسألة الجبمالية عتده بتصوص الرأة تعني إحالتها إلى رم له 
دلالة احادية أو متعدد الدلالات : ليس منها أنه قضيةٌ تسوية »ف أ سعيد» في رواية 


[1) فاطمة الريسى : الحسى كهئدسة استماعية بين التصن والواقع + حن 121 
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«أم سعد» لعبت دور الأم الرمز للقضية » والشعب ؛ واغنيم ٠‏ والثورة ٠‏ فحملت خواص 
الانرياح من واقع المرأة وخصوصياتها إلى واقع الشوزة/القضية الغلسطيدية بعل 
دلالاتها , و«مرع» العانس في «ما تبقى لكوة هي رمز للعرض الذي يحرعن البطل 
المذكر على حراسته خمسة عشر عاما . ثم غيدها تسقطه فى الوسل فن خمس عشرة 
ذدفيقة ؛ ما يكشف عن رمزية علاقة المذكر بعرضه وأرضه ؛ليغدو هذا الملأكر أكير 
مخدوع وهو يترك فضية أرضه لصالح فضية عرضيه التي من المفترضى أن تكون الحماية 
له من حق حرية الرأة وثقتها في الدفاع عن نفسها . وكذلك غيد شخخصبة #صفبةة 
في «عائد إلى حيفا» تمثل دور المرأة الفطرية الساذجة التي تؤمن با خراقات في رمن 
الصراع المشساري _ العسكري مع العدو . و«ليلى الحايك» تمثل رمرا جنسيا للمرأة 
الحسد الشهوة والشبق : وحاجة الحسد لأ كثر من صلاقة حسية ؛ واحدة شرعية » 
وأخغرىق سرية ؛ ليتمكن السد من إشباع غرائزة التي تقيض عن الغلاقة الشرعية . : 
وفى ضوء هله الشخصيات الأريع وغيرها .لم يقدم لنا كنفاني صوتا نسويا تخارجا 
عن إرادة الفكرة العامة التى ييثها مرح خبلال لخده السردية » لللك قلا إن المرأة عدته 
كل حورا فستمارا :الا ستويا حناضا بها . 

ولا يختلف إميل حبيبي عن كنثفاني » بل ربما يعد أكثر مئه تهميشا لصوت 
المرأة : فهو لم يظهر صوتها في رواياته إلا للحظات وبعبارات قصيرة ؛ تاركا للبطل / 
الراوي الحربة فى صياغة الرواية من بدايتها إلى نهايتها وفق صوته وما يحمله هذا 
الصرت من معاتاة سببها ضياع فلطين في جرف الغول الصهيوئي ؛ لذلك مثلت 
الرأة ظلهورا محدودا لا يتجاور علاقة حب مكبوتة أو عذرية قبل احتلال فلسطين :ثم 
فسياع المرأة بعد النكية . لتعود وتظهر تطيف ؛ فتدعوه إلى البحث عتها مسترجعا 
ماضيه ؛ موسوغا بحاضره.: متشائلا من مستقيله , . هكذا نمثل ويعاد وؤيافية» فى 
«المشائل؛ ومإخطية» و«سروة» في «إخخطية» + ودسراياة في «خزافية سرايا بنت 
الغول» ودفحاة توار اللوز» في #السداسية؟ غيابا عن عشاقسسن الذين يبحثون عنهن ١‏ 
فلا يجحدون هنين غير الذكريات والبقايا , دلالة على رمزية المرأة لفغلسطين قبل 
احتلالها وبعدة . 

أما جبرا ققدم -هو الآغير- المرأة فى رواياتة بوصفها جسدا أنثويا حاملا لجمالية 
خارقة » ولشهوة جنسية شبقة ؛ فى حياة رجل يحمل فحولة جنسية ؛ تحرص المرأة 
على ألا تضيعيا : وهذا النموذج السوي لا يمثل شخصبة نسوية حقيقية .وإنا يمثل 
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صياغة لرؤية جنسية محلومة غير مقئعة بطريقة أو بأخرى ؛ وبالتالي لا يكن الحديث 
عن نساء لهن هلامح واقعية حية فى رواياته . حتى وإن ادعى حبرا أن روايائه متعددة 
الأصوات على طريقة «دستويفسكي و11 , 

وجيرا كما تعرف لا يرك لعبته السبردية رهينة هذه الشيقية الجنسية بين الرجل 
والئرأة » بل يحاول في كشير من الأحيات إعطاء المرأة صياغة رهزية تربظ بينها وبين 
الأرض ؛ أو بينها وبيث الصراعات الطبقية . . من هنا كانت غاذج النساء تتحرك في 
رواياته من خلال جورين رئيسين ؛ دور المرأة المتزوجة أو المطلقة والجتس الشبق بدون 
غواطف » ودور المرأة العتزباء والجنس الشبق مع العواطف » و 
الأمر أهم العناصر التى تشكل صوت الرجل وحركعة في اللنياة ؛ وأن للرأة ليست 
كيانا خاصا بذاتها . واغا هن كيان جسدي للرجل فى علاقاته المنسية والعاطفية 

وإن ظهر للمرأة أصوات في تعددية زوايا النظر (أو وجهات النظر) التي عودنا 
عليها جبرا في بعضص رواياته”': فإن هذه الأعسوات لا تعني بحياة المرأة يقدر ما تعنبي 
علاقتها بالبطل الأسطورة ؛ الرجل الهارب منها . لذلك كانت لغة المرأة في روايات 
جبرا هي نفسها لغة أبطاله » حيث تتشكل المرأة من خلال العلاقة الجنسية ء تذوب 
فيها ؛ وتعاني آثارها ؛ كانها وجدت من بداية الرواية إلى نهابتها لتلعب هذه اللعبة 
المثيرة فى بنية السرد ؛ بل كأنها خلقت من العدم بلا قيم وتقاليد وأخعلاقيات » لتكون 
علاقتها بالآخر هى كل حياتها كدور هامشي .ليس له أهمية إلا من خلال الجسد 
الشميل الشيق رمعاي ظللك مطل اقيم التعالنا التى تمتلكها المرأة ؛ مفضلة عليها 
دور للوسنى :في قرا الرجل : غله هي حقيقة اللعبة السردية في روايات جيرا + إذ 
جعل الرأة جسدا لا أكثر ولا أقل ‏ وإن تمركت أحيانا تكو غير سد كآن تنتمي 


(|] سبرا إبراهيم جبرا: تأسلات في بعيات مرمري ء ريافن الرسن للكتب والنشر؛ لقدث 11818 سن 
133 ؛: 

(2] لو إستثنيا الخوارات الخاصة بامرأة فإت أصواتها عثذ جبرا قيرز في أصوات زوايا النظر (وجهات للنظر) 
والرسائل انار على سميل المقال: : يوسيات سراتب عقال» :ضرت سراب سن تلز , 115-147 . 
وتاللبحث عن وليد معود» : صوت مريم لصقغار صر228-195 : وسوت وال رؤوف ٠»‏ 
عى ] 2944-25 ء ووالسليثة» » حبوت إعيليا عن 194-183 
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إلى الشورة الوطتبة ‏ أو أن تكون ثائرة اجتماعية : أو أسعاذة جامعيةء أو فناثة ؛ أو 
اقتصادية ناجحة : فهي في كل الأحوال غير مقعلة فى هذه الدائرة . لأنها اختزلت 
في دائرة الجنس غير الشرعي فكانت تمعلاة بخطاياها !أي : 

هكذا تمردت سمية في «صراخ في لبل طويل» على أهلها وطبقتها (البورجوازيةة 
لتصبح زوجة لأمين سماع ؛ ثم تهرب منه لتصير مومسا . وكذلك ردت هركران: 
علق أسرتها وطيقتها فصارت شبه مومسن : بل عرضت على أمين أن يتزوجها 
فرقض , وأفنت «سلمى الرييضي» المتزوجة في اصيادون في شارع ضيق» صيادة 
شباب أقوياء تجدد جسدها على شبابهم ‏ وتمردت «سلافة» فى الرواية تفها على 
أسرتها وطبقتها من أجل عشيق خالتها ( جميل فران) . وثارت مر الصفاره في 
«البحث عن ولبد مسعوذ» على كل القيم والأعراف من أجل وليد مسعود الوحيد 
الذي أشبع شبقها ؛ كما قردت وصال رؤوق على صباها وعذريتها وتحذيرات أخبيها 
لتجعل حسدها كثلة شهية في فراش وليد مسغود ؛ وتنتمي إلى الثورة بعد اعتفائه 
لتبحث عنه . وتمردت لمى في «السفيئة؛ على زوجها ء وغلى الأعراف الأصرية . 
ولاحقت عصام السلمان ني سفينة الهروب لتعيد تباربها معه . وكذلك قردت «غبوى 
العامري» على زوجها وأعراف المدينة بطريقة فاضحة . فعشقت اخلاء السلرم: 
ومارست معه عللاقات جسية مففوحة » وأخخيرا هارت «سراب عقان» الدور نفسه 
وأصبحت أكبر عاشقة لثائل عمراك » ثم هريث مثه لا لتكون مرمسا كما نعلت سمية 
على الأغلب : وإتها لتكون ثائرة في صغوف الثورة الفلسطيئية . . فهذه الحركية الدسوية 
غير المقئعة فى روايات جبرا كما هو مللاحظ ؛ تختيق بدور العلاقة الجنسية مع 
البطل ؛ ولا ند سوى صوت #سران عفان : يكاد يعون صوتا ثقافيا مجوقا تحرر من 
قيود النسد والختس : فهربت لأتها تريد لتفسها أن تكون أننى مخحتافة عن انساء برا 
السابقات في خخضوعهن لشبقيتهن المدمرة لذواتهن كنساء أسطوريات من لحم وذم!! 


سادسا : العلاقات: واستغلال المرأة 
إن مشاهد العلاقات الأ قوية بالآخر . تتعدد فى الروايات النسوية ء على اعتبار 
إن المرأة تلب ضور البطولة في كشير عن الروايات با و العرام هذه العلاقات إشاشية في 


138 جيرا إبراهيم جبرا : تاملات فى بنياك مرفري » عن‎ ) 1١ 
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بناء اللغة السردية وتشكيل حركية غو الحدث وتضاعنه الدرامي ٠‏ وهي غلاقات 

متنوعة أهمها : علاقة امرأة بالأب ؛ والأم : والأخت » والأغ ء والحبيب ؛ والؤوج ؛ 

والثقافة » والمجتمع + والثوزة ؛ والمرأة الأخرى » والابن . . 
ولعل البنى اللمركزية للاستشلال الذكوري للمرأة في الكسابة النسوية متعندة ؛ 

لكنها بارزة فى ستة أشكال رئيسة »هي : 

ا.. لاستغلال الاجتماعي ؛ بأوجهه المتعددة المتكرسة في العادات والتقاليد 
الاجتماعية التي تحن اللرأة بقبود «بطرياركية» متشابكة ء ا جسل المرأة في لغة 
الجدوة النسوي تعانتي من اضطهادات عديدة من اللاباء والأ زواج والأخموة واللايناء 
واغبين . ::وكل النساء بلا استشساء مستغلات في هذا السياق الاجتماعن . ولا 
تخلو أبة رواية من استغلال اجتماعي سلبي للأمهات ؛ والزوجات ؛ 
والأغوات.. ..بشرقن السبطرة عليهن وافشطهائهسن . ليغدو هذا الاستغلال تيمة 
مركزية عائمة في البيفة الاجتماعبة . وخاصة على الستوى الأخلاقي الذي 
يجعل المرأة عرضة للقتل والضرب والاضطهاد بسبب الشك في حنقاظها على 
شرفها ؛ في مقابل إعفاء الرجل من أية مسكولية أخلاقية . بل قد يعد الرجل 
غفيفا شريفاء وإن كان عدي المثل والأخلاق . 

2. الاستغلال الجسدي جنسيا : وهذا الاستغلال يكاد يشكل مركزية في أغلب 
الروايات ؛ وذلك في سياق كون المرأة الجسد أو الأنئى موضوعة جسبية مستغلة 
عن الآخخر الذكر: سواء فن طريق اننهاك المسد فى الاغتصاب : والابتذال» 
والزواج القسري ؛ أو عن طريق قيم الجسد الحريمي أو الجد العورة ؛ القيم التي 
تمل المرأة مهددة مرتعبة بسبب جسلدها ؛ لذلك وجدنا صور المرأة المانسة السد 
في البغاء » والمرأة الستغلة جسديا في الزواج الإجباري . طليلا على أنه من 
الصعب الحديث عن اتسجام جنسي أو عاطفي بين المرأة والرجل ء إذ غالبا ما 
يظهر الجس ذا طبيعة استغلائية : تحرم فيه الرأة من أن تكون طرقا إيجابيا في 
هذه العلاقة :يل إن الحب فى حياتها فاشل دوماء ولا يتحقق إيجابياء إها 
لسبب اجتماعي يضطهد هذه العلاقة غير الشرعية من وجهة تظر تقليدية ؛ أو 
لسيب العاشق نفسه الذي يغدر بالمرأة العي تحيه بعد أن يستغلها جديا بطريقة 
غير شرعية - ويكن قراءة بطللات الروايات النسوية كلهن على أساين أنهن 
مستفالات جنسيا إلى درجة القبح أخيانا ؛ كما استغلت عقاف ؛ وخضرة » وتزهة 
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في روايات سكر غعليفة ؛ وعائشة عند ليانة يدر ؛ وتادية الفقيه ومنى الأشهب 
عند لبلى الأطرش . 


. الاستغلال الثقاقى : وهو أن تكون الثقافة حكرا على الذكورة ؛ وتحرم منها المرأة + 


فيفتح بابها أمام المذكر ؛ لأنه الرجل المثقف المتعلم . ويغاق أمام المرأة السد لأنها 
تفسد بالتعليم والكتابة . لذلك يحارب امجتمع الذكوري تعليم امرأة وتتقيفها : 
كما تحارب مواهبها الإبداعية ؛ وتهدم علاقتها بالختاب » وتبقى ثقافتها فاليا 
متدتية ؛ لأن المجتمع يريدها كثلك ؛ بل إن المثقفين أنفسهم يستغلون ثقافتهم 
لاعطياد الساء + وتحويل المثققات أو الطالبات منهن إلى مبومسات في ظل 
تنعارات رسارية عراقة كاذيةء كتها دن لغرال تإيغنيت :ورشيف وسحان 


ا عرفل ٠.‏ 


. الاستغلال السياسي : وهو استغيلال ناتم عن طبيعة العلاقة المتضادة بين 


الفلسطيني والكبان الصهيوئي من جهة ؛ وفي جوف العللاقات داتخل السلطات 
السياسية الذائية فلسطينيا وعربيا من جهة ثائية » ولآن المرأة نصف امجتمع ؛ فبي 
تعائي من اضطهاد سياسى مثلها مثل الرجل والطفل ؛ لكنها قد تعاني معاناة 
سياسبة مفساعفة ؛ وهي تاد تفسها قبحية للسياسيين أو للثوريين أنقسهم . 
عندما يستغلوئها استغلالا سلبيا في معركتهم مع الآخبر/ العدو ؛ وبالتالى تكون 
زنديقة عدهعة الأخبلاق غير سوية ؛ حتى وعي تناضل مع الرجل جتيا إلى جنياء 
كما لاخظنا من خلال أفكار نزهة . ورفقيف ؛ وسحاب في روايات سر شخليفة : 
وأفكار عات دارك؟ في #مطر في سيا داقع 8 للرى البنا . 


: الاستغلال المادى : وهذا الاستغلال خاص بالمرأة المنتجة أو الوارتة » وهو أن 


تستغل بطريقة غير حيادية ١‏ معتى أن تضحي بنفسها ومالها من أجل أخموتها 
الذكور . وذلك كأن تحرم من الميراث الذي يستولي عليه الذكور كحال وعفاف: 
ولازينة 8 ء أو أن تشتغل أموالها اللقاصة التي خنحها بعرقهاء كما هر حال تهلة 
وسميرة في روايات سحر تخليقة . 

لاستغلال النسوي : وهو أن تستغل المرأة للستكينة اجتماعيا أو المدجنة لصالح 
الذكور في مشاركتها لهم اضطهاد المرأة الأخعرى التي تحماول التحرر أو بتاء ذاتها 
بناء مختلفا عن سياق الخرع الذي يستغل بعفه بعضا ؛ لذلك يصبح أكل للنساء 
للمحوم الساء جرءا من الاستغلال الذاتى الذي تحارب به المرأة ذاتها لصالح القيم 
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البيئية الذكورية السائدة اجتماعيا ؛ كأن تقمع الأمهات بتاتهن ؛ أو تشئع الجارة 

على جارتهاء أو تحارب النساء امرأة ها بسبب ظروف شخاصة قر بها ؛ فتؤدى هده 

امحاربات إلى القعل أو التعذيب ؛ وفي مادج عفاف وسعدية وعمضرة ونزعة 

وسكينة في روايات سحر خليفة ما يدلل على التآكل الذاتي في دائرة التساء 

اطتبوية , 

إذا عددنا الرأة مستغلة : والرجل مستغلا لهاء فهل يمكن الحديث عن امرأة 
مستغلة للرجل في الروايات النسوية التي قرأناها هنا ؟ 

إن استغادل المرأة للرجل ضيق جدا ولا نكاد د له أثرا وافسحا إلا في رواية 
الم تعد جواري لكم» لسحر خليفة » حيث اتخنذت هله الرواية تهيا حاولت فية 
المرلة أحيانا أن تستغل الرجل وتشطهده بطريقة أو بأتمرى ؛ لتقبت لنفسها أنها 
الأقوى ؛ وهنا استخلت سامية عبد الرحمن عندما تخلت عنه مرتين بعد أن يسجن ؛ 
واستغلت سهى بشارا جنسيا ؛ ورقضت أن تنروجه ؛ واستغلت إيفيت ثقة زوجها بها 
وخحانته مع الآخحر . وقيما عدا ذلك فلا أثر واضح لاستغلال المرأة للرجل ٠‏ باستثناء 
الاستغلال اليشع الذي جعل فتنة تستغل موت زوجها لتنجب طفلا من مني يهردي 
شدعية أثة من مني روجها الفلطيني لتحافظ على الميراث . 

وبشكل عام فإن الشخصيات الرئيسة فى الروايات النسوية شخصيات مستغلة 
بطرق عديدةء ولا نستكتى امرلة متهن من هذا الاستغلال الذى غلف حيواتهن ع 
لتجدهن يعائين على مستويات الاستغلال كافة ؛ ويمكن قراءة روايات سحر خليفة 
كمثال على تشييد رؤية المعاتاة النسوية . يوصف المرأة ضحية اجتماغية بكل معتى 
الكلمة . 

أما بخصوصن العلاقات واستغلدل المرأة قي الرواية الذكورية فإن ونسعها يختلف 
إلى حد ماء فهى ليست مستغلة رغما عنها؛ إنما هى ميستغلة إبداعيا فى صوء 
تحويلها إلى جسد أو رمر لتوائم طبيعة هذا الاستغلال » وهنا تغدو المرأة غير ذاتها 
داخل بنبة السرد الذكورية . 

ومكن تمديد نوعية الااستغلال الموجه إلى المرأة في الرواية الذكورية في توعين 
بارؤين مين الاضطهاد : 
1, الاضطهاد «البطرياركي» الابوي الذي يحجر على المرأة ويهيمن على حريتها : وهنا 

يدفع الككاتب المرأة إلى التمرد وخخاصة الشمرد على القيود الجسدية التي فرفبت 
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تع 


عليها ؛ فتنخرط في علاقة عاطفية أو جنسية شرعية أو غير شرعية ؛ وهده 
النوعية من الاقطهاد وجدتاها فى روايات جبراء حيث وقفت الأخلاقيات 
«البورجوازية» مشيثلة يالآب والام في وجه اسميةة في رواية «صراح في ليل 
طويل» + ولم يوافقا على أن تتزوج بأمين الذي تحبه لأنه من طبقة فقيرة » وكذلك 
قيتئج قبود الإقطاع «عتايت» قضكت بعمرها فى سييل أخلاقيات أسرة إقطاعية 
بائذة باتئسة تمردت عليها بعد ذلك أغمتها ركان : فأحرقت القصر الإقطاعي با 
فيه . وحاصرت الساطة الأبوية سلافة في «صيادون في شارع ضيق» » فضيقت 
عليها الخداق ومنعتها من الخروج حفاظا على شرفها » لكنها تمرست بعدة طرق + 
لعكمل حبيا لحميل فران فى رمن تعندن فيه القيود التى تفصل بيئهما من 
جية إقطاعية أهلها ؛إذ إن وضع جميل فوان لا يخحتلف كثيرا عن وضع اأمين 
سماع» . وأحالت قبلية الثأر في «السفيئة بين لمى عبد الغني وعصام السلمان . 
كما مارست هذه القبلية قتل غيوى العامري «فى عالم بلا خرائط» لتجاوزها 
السساء عدعات الشرف [المومسات)في تصيادوت في شارع ضيق؛ . ومثل هذا 
الاستغلال والاضطهاد غيده في حياة يعاد في «المتشائل» لحبيبي ؛ وابنة عم 
أسعد فى «رجال فى الشمس»؛ ؛ ومرع في وما تبقى لكم؛ لكثفاني . 

الاشطياد السياسي فكو اضطهاد نائم عن اغتصاب فلسطين واححيث عللت المرأة 
ضحية للاحتلال الصهيوني ؛ إذ يقصف البيت فوق رأسها كما حدث مع ليلى 
فى #صيادون في شارع ضيق* حبرا ؛ أو تقطع رجلها بفعل اتفجار قنبلة كما 
حدث غم شفيقة فى «رجال فى الشعس» ؛ أو تفقد ابنها كما حدث مع ضصفية 
فى اعائد إلى حيفاء , أو تتشرد فتفقد عذريتها كما حدث فع هرم في «ما تبقى 
لكم؛ أو تعانى الفقر والقصف العسكري المتواصل كما حدث مع أم سعد في «أم 
زينَة في #الأعمى وال طرشي» ... حيك أوشبحت روايات كسفاني أن المرأة غي 
الأكقر دلالة على أتها نبحية لهذا الاحدلال الاسنتيطاني الدموي ونا أفرز سس 
انتهازيين ‏ 
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سابعا : تعددية الملفوظ 

يفترض أن تكون اللغة السردية الملفوظة غلى السنة الشخصيات متعددة 
الممثويات » خاصة أن طبيعة الرواية حوارية تعلدية ؛ لا أخادية كناهم حال 
الشتعم'"'' امن هنا يكن القول يأن اللغة السردية فى الرواية الفلسطيئية لغة متعددة 
ف .مستوياتها الكقائية والشبية أحيانا . وأسيانا أخرى يهيسن فيها سوت لكان 
الثقاقئ علن الشتخصيات » فيجعلها تتحرك يعقافته الخاضة وملفوظه الخاض ؛ 

ويبدو أن الككتابة الذكورية كانت أكثر ثقافة من الكتابة النسوبة في فضاء الرواية 
الفلسطينية »وليس القصود بالثقافة المعرفة أو الاخذ من كل علم بطرف. وإنا ما 
نقعده جمالية الثقلقة ؛ بمعنى أن الرؤى التي قدعها جبرا وكتقانى وحبيسى هي رق 
ثقافية » وبالتالي جاءت اللغة ثقافية نآبعة من المتخيل وليس من الواقعي : فلغة جيرا 
لغة شاعرية عميقة الدلالات الفلسفية ٠‏ كأنه يقدم لنا أبطاله من العالم غير الواقعي ؛ 
لكونه يغوضص في ذاكرة الأساطير والأفكار الفلسفية الكبيرة في الحياة والجتس 
والعشق والاغتراب والرومانسية . . ونساؤه عموما لا بنشمين إلى ما هو مألوف في 
الواقع : فهن شبقات مارسات لجزية العشق واللجنس ء والختروج إلى أماكن عديدة 
بحرية ثامة ؛ وعتذعن ججرأة فى اصطياد الرجال والتعبير عن الشهبة والشبق بك 
ححجل ٠‏ وأية أنثى نلتقي معها في رواياته ؛ توقع أنها رهينة أزمة عاطفية جنسية ؛ 
وأنتها محكومة بشبقية ها فى جسدها الياحث عن العشق والجدس ؛ وبذلك يغدو 
ملفوظ المرأة ملفوظا جتسيا أو موحيا إلى الحنس وهادفا إلى الوصول إليه + قتصير المرأة 
حياة ولغة : محكومة بهذا الوسي الثقافي الأسطوري الشهوائي الذي توهجت به 
حوارات ورسائل ومذكرات ركزان » وليلى اللقدسية ؛ وسلاقة » وسلمى الربيقسي : 
ومرج الصفار » ووصضال رؤوف ؛ ولمى عبد الغني »ء ومها الاج ؛ وإميليا فرتيزي ؛ وغبوى 


(1) الظر عن القرق بين لقدى الرواية والشعي ‏ محائيل بلحتين : الطاب الرواثي ١‏ هن 88-43 , 
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العامري » ويسرى المقني ؛ وسراب عفان . .111 , 

وجامت لغة حبيبي في إطار ملفوظ الككاتب نفسه ٠‏ لآن اللغة عنده لغة صحفية 
معقفة قيل إلى تجذير التراث » وإلى تفصيح العامي أحيانا .«ولم يكن فيها ملفرظ 
نوي » باستثناء عبارات قصبرة تفرهت بها بطلات رواياته : وهي عبارات تشعر 
بقربها من التعابير النسوية الشائعة . كما لاحظنا في ملفوظ أم الرويابيكا ٠‏ ويعاد . 
وبآقية » وسرايا : وسروة ء وفيما عدا ذلك كان غياب. الرأة السبب في غباب ملفوظلها 
دون ذكراها ودورها .عا حول اللغة عند حسيبي إلى قطية ثابتة في رواياتة كلها . 

ربما تعد لغة كتقائي أقرب لغة سردية من جية ملفوظ الشخصيات إلى اللغة 
الوسطى الدارجة في الصحافة ‏ مع كونها لغة قائمة على المفارقات اجمالية ما تحمله 
من تعددية في الدلا لات ؛وخاصة في روايتي قرجاك 2 الشهسسى؟ واأم سعذدة 
الوأ فعيتين فى ملفوظهما ؛ فى حين مالت روايات : #عائد إلى حيفا» و«الأعبى 
والاطرش» و«الشيء الآغره إلى الرمزية الواضحة : في مقابل ميل دما تبقى لكم؛ 
إلى الرمزبة المكشفة التي يصعب على المتلقي العاذي التواصل مع ملقوظها . ولم تمظ 
المرأة عموها يصوت نخاصن .بها عدد كشفاتي ٠‏ إذ إن صوتها عو صوت الكاتب تفسه 
الذي يتحمل رؤية المقاومة الوطنية مع ققدرته على تمسسيد رمزية صون حال المرأة 

(1؛ من الإتلة على ملفرظ المرأة غير الوائمي أو اموق اكذي يتشاف عن امرلة بلا غيرة ؛ نوزد نكخوار التالي 

بين سلافة وجميل فران ' 

[جميل] - لا .بد أن أقول للك إتتي عاشق غاهر 

إسلاقة] للا أعتم . لا أهثم . 

- آلا تريدين أن تسمعي قصة غدري ؟ 

- لا ,لا أريد آنا أحبك مهما قعلت . بل [لتى شيعب طني لو علمت أنك ل تكن لك عنلاقايت 

حب قبل لقاتتا , 
- أنا لا أتكلم عن علاقات حب قبل لقائتا , أنا أنكلم عن علاقات قامت بعد لقائنا . أنا أتكلم عن 
فدري .+ 

- لا كا للا الا أريد أن اسيم . ل أهتم : 

- اماولت ترينيتني ؟ 

- كبا لم تربك أي إمرلة عرفتها من قبل صيادون في شارع ضيق + من 282 ١‏ 


َك 


ونفسيتها وخاصة فى #أم سعده . 

بكل تأكيد عجزت الروايات الذكورية عن الغوص إلى أعماق المرأة + وإبراز ذاتها 
من خلال ملفوظها ؛ لذلك يكن عد هذه الروايات سهمشة للشخصية النسوية في 
أعماقها النفسية كإنسان له شخصية أنثوية خاصة . وهذا التهسيش لا يعني أن 
الكتابة الذكورية أغفلت ملفوظ المرأة » فهى عموما أنتجت ملفوظا خاصا للمرأةء هو 
ملفوظ الجحسد الشبق عند جيرا . وملقوظ الوعي الثوري وأقتعته عدد كتفاني . وملفوظ 
الغيابي والكون وشبسية الظهور عند حبيبي + وبالثالي لم تصل الروايات التي 
أنتجها هؤلاء الرواثيون إلى الاقتراب من ححقيقة المرأة وذاتها » فكأتها عجزب عن أن 
تكون في مستوى التعبير القعلي عن القضية التسوية التي اضطلعت بها الرواية 
النسوية على وجه العموم!! 

يك 

إن سصر خليفة : تعد يحق الكاتبة النسوية المبدهة ! لتي تغلغلت إلى داتعل المرأة 
تفأخرجت ملفوظها الذي يعدي رؤية للذات وللعالم في تشابكاتهما امختلفة من خلال 
الشخصيات النسوية ؛ فكانت «مذكرات اهرأة غير واقعية» ملفرظا نسويا ورؤية نسوية 
تكتب العالم الوضوعي من المنظور النسوي المتناقض مع هذا العالم فى بحئه عن 
سرية ضاعية وععلامن إنساني ٠‏ كما قدمت القدرة الحسالية الخوارية الثقائية لسرا 
بين ثقافحي الأ نوثة والذكورة في الم نعد جواري لكمة ء فكان الملفوظ الذكوري 
اتتهازيا #ترجسياة ؛. مقابل مك النسوي المتردد للتمرد : والباحة عن الاستقرارفن 
عالم لم يعد فيه للاستقرار مكان يختار فيه بحرية ؛ لذلك تتحول الشخخصيات إلى 
حالات مرضية ؛ وأحيانا حالاات إصرار على التوازت ؛: يحيث تعد هذه الرواية صعراها 
عيثيا بين الآنوثة والذكورة فى لحيان كثيرة ١‏ ثم تخرج لنا الكاتبة في النهاية العوازت 

في الملفوظ الثقافي ال اشجراكي العذب من خلال شخصيتي سميرة وعبد الرجمرء!! 

ونوعت سحر حليفة في بقنية روايتها الللفرظ النسوي ٠‏ حيث غيد ملفوظ الجرمة 
المسعكينة إلى الاستسلام للواقع (أم أسامة ء وأم عادل ؛ وأم حساء) : وملقوظ الخرمة 
التي تقوض في أعراض الأخريات (أم صابر ؛ وأم الصادق! ؛ وملفوظ الحرفة التي 
تشمرد على السياق الحرمي السلبي » فتصمت كثيرا لانشغالها بالعمل »مع كرنها 
تعاني عن أوضاع مأساوية عديدة إ(سعدية : والبت زكية) ؛ وملفوظ المرأة الني 
سقطت جنسيا في داثرة الومن ؛ فكاتت لفتها حريفة في تجريح الواقم (نزعة ؛ 


42 


وخهرة) ؛ وملقوط المرأة المثقفة الواعية علشيقة ما يدور حولها : بحبت تغهدو أكثر توأرّتا 
في التقاعل مع الواقع [رفيف ؛ وسمر ؛ وسميرة ؛ وزينة ؛ ونوال ء وسحاب) ؛ وملفورظ 
المرأة الثقفة. «البورجوازية» غير المتجطرة في الثقاقة الواعية (عفاف ؛ ونوارء وسامية ‏ 
ونهلة) ؛ وملفوظ المرأة المتحررة بسذاجة مرضية : والتي يصل بها تحررها إلى درجة 
الموسى ؛ حيث تككمن سلبيتها فى غدم قدرتها على نديد وعيها الثقافي الصحيح ؛ 
وإن كانت مثئل المومس جريقة في اتتقادها للواقع (إيقيت : وسهى ؛ وفيوليت) .. 
وبهذء التعددية فى االقوظ النسوي مسي الرواية عند سحر خليفة على علاقة حميمة 
مع الواقع النسؤي ذاخخل الشرائح الاجتماعية النسوية المنتمية إلى الخحارة في المديئة . 

وبيدما نوعت سحر خليفة في الملفوظات النسوية . تجد سلوى البنا أيرزت الملقوظ 
السوي الأحادي المتمثل بالثقافي الشوري عند فلسطين ٠‏ وزهرة » وجان دارك ؛ وهو 
الصوت الذي تجده عند ليآنة بدر في شخصيات جنان وشهد والراوية وعناء مع ستفصود 
صوت الحرمة الفبحية عائشة وأخريات . وكذلك أظهرت ليلى الأ طرش صوت المرأة 
الثقفة المتمردة بطريقة عقلانية محدودة في كل شخصياتها «البورجوازية» ؛ نهي 
أزاحت هند النجار إلى الثقافة الشورية : وسلمى الاكحل إلى الثقافة اليسارية ؛ ونادية 
الفقيه وآمال ومنى وزهرة إلى ثقافة العمل والإتناج السوي في الواقع من ذال 
الأسرة : 

وتندر الإشارة إلى أن ملفوظ الرواية النسوية اتا كثيرا على الليجات الدارجة . 
بحيت اتخذت بعضن الروايات النسوية هذه اللهجات وسيلة رئيسة للتعبير عن 
الشخصيات ؛ ونخصى -تمديدا-روايات سحر خليفة كلها ء ورواية «عبن اخراةة لليانة 
ندر كمالم تهمل بقينة الووابات النسوية الأخترى هتنا الجائب :مما يبلل على 
التاق المرأة بالواقع .ليس فى القسامين والرؤى » بل -وأيضا- في إتناج جماليات 
اللبجة الدارجة : وكتابتها بطريقة لا تغيق قراءتها قراءة مفهومة سلسة . وإن لحت 
الكاتبات على استيعاب اللهجة الدارجة ؛ فإن الكتاب لم بحاولوا إنتاح هذه الليجات 
الدارجة في رواياتهم ٠‏ فكانت لغتهم فسيحة أو وسطى » تنم عن كونها لغة وسمبة 
ثقافية تؤكد أبوية اللغة الذكورية ؛ وبانشالي كانت الرأة أكثر قربا من حقيقتها 
السوية . حتى على مستوى الملفوظ الدارج الذي يعم السلة بين الشخصية 
وعلفوظها . ما يعتى تمرد المرأة في كتابتها على الثقاقة الرسمية السائدة ؛ منتجة بذلك 
لغتها الخاصة بأسلوب خخاصن وبنفسية خاصة تيل إلى الواقغني والألوف!! 


م كه 


على أية حال : عناك تعددية لغوية ناتية من تعددية لغة النسيج السردي في لغة 
الحاتب والراوي ء ولغة الخوار ولغة المناجاة (الموتولوج الداخلي) ؛ وازدواجية اللغة بين 
الجريئة والتقريرية ؛ وآلية اللعة بين شعرية الفعسيح ونثرية الدارج . . . لكن الملفوظ 
النسوي في الكعابة التسوية يعتي أسلوبية خاصضصة توحي بيحود افراة من لم ودم 
وروح وحياة حقيقية داخل بئية السردء على عكس ذلك : تيد شخصية المرأة في 
الكتابة الذكورية ؛ إذ تبدو كاثنا ورفيا ؛ أو علامة سلعية , أنتجت لتؤدي غاية أو رؤية 
خاصة فى ذهنية ميدعها أو متجيلها ‏ دون نفى الإنساتية عتها ؛ ودون التعميم أيضا 
في هذا الغال!! 


ثامنا : روافد بناء شخصية المرأة 

تعندت الرواند الثقافية والاجتماعية التى ساهمت فى بناء ششخعصية اللرأة فى 
الرداية الفلسطينية ».وما تقصده بالروافد » الأقكار الرئيسة التى حكمت تقوجه الكاتب أو 
الكاتبة إلى اغنتيار النموذج النسوي في بناء عالمه اللغوي المخاص بامرأة . وهذه الرواقد 
أدت في غالب الأحيان إلى هيمنة النمط النسوي المتكرر لدئ الكاتب أو الكاتبة . 

وقد حددنا في الفصول السابقة النماذح النسوية في أطر شسبة محددة ؛ عي 
البسدي/ الثقافي عند جبرا : وضياع الرأة / الوطن عندد حبيبي ؛ والواقعي/ الرمزي 
عند كنفاني ؛ والتمرد على الأنثوي ؛ والمرأة الضحبة في الرواية النسوية » وفي هذا 
التحديد تتشكل بثى الروافد في إنتاج شخصية المرأة داتعل الروايات ء وبالتالي تمال 
الروافد إلى الواقعى ؛ والثقافي . والجلمي » والموروث . . . 

ولو توكفنا - بدآية- مع الروابة النسوية لوجدنا سحر خمليقة تنتج رواياتها من غبلال 
الواقعي بقفساياء الذاتية والاجتماعية والثقافية والسياسية ٠‏ وأنها لا تتجاوز هذا الواقعي 
إلى الترميز لغير المرأة : أو إلى إحالة المرأة إلى أقنعة غير ذاتها : بل هي تضر على أن تؤكد 
لبا أنها تكتب عن واقع قد بغدو -أحيانا كثيرة - أكثر خميالية من الخيال ؛ أو غير 
الواقعي كما لاحظنا في دمذكرات امرأة غير واقعية؛ . وهي لا تلنفت إلى طبقة دون 
أرى : بل تستسسر الطيقات كافة : وتتشيئ الضراعات الثقافية والسياسية بينها؛ 
وتمديدا الصراعات الجتوية بين الآنوثة والذكورة ؛ لذلك مثل لها الواقع رافدا عسيق 
الاشكائليات ؛ فاختارت من نسائه الجرع الخائعات :؛ والجرع الشرددات » والمثققات 
المتمردات : واللمومسات الحريثات.. . وفي أبة رواية من رواياتها لا بد من المواجهة مع هذه 
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النماذج السوية التي تعني التصاق الكاتبة بالواقع ؛ لآنه رافدها ومنجمها عا متلكه سس 
غزارة في العلاقات الاجتماعية ء والسياسية . والثقافية ‏ يضاف إلى ذلك أن الكائية 
دمجت تيربتها الذتية مع تجربة هذا الواقع ؛ فكانت ثبربة الذات تيربة نسوية جماعية ؛ 
كما مثلت هلة التجربة الجماعية تبربة ذاتية » إذ لا فرق بين ذاتية «مذكرات امرأة غير 
واقعية4؛ وجماعية االميراث أو غيرها ؛ فالمحصلة الثهائية معاناة المرأة بوصفها ضحية 
تيحث عن طريق تحررها داخل مجتمع متسيز كابوسي!! 

وتتطلق أيغا لياتة بدر في رواياتها من الوائقعي التشكل من خلال الذاتي ؛ 
فيكوث ايم ماو > في +وظروفه الانتماء إلى الثورة شن ححياة لياتة بدر 
نفسها الخلفية السردية التي ترقد بها رواياتها . لتعالج ظروف المرأة في نسياقي المرأة 
الحرمة الضحية . والمرأة امختلفة المنشمية إلى ثقافة الثورة . وتشاركها في هذا التوجه 
سلوى البنا . حيث اتكات على الرافد تفسه لتنتج شخصية المرأة المناضلة المثققة ؛ مع 
كوت الذاتي الثقافي أكثر فاعلية عندها من الاجتماعي السياسي . 

ونهلت ليلى الأطرش من الواقعي «البورجوازي» ؛ فجاءت شخصياتها السوية 
الرئيسة متعنية إلى عالم الليقة «البووجوازية , والبية اللرفهة ماديا . قكانت انر 
تحقق فاعليتها بالانتماء إلى العمل ؛ مع رسم شخصية نسوية بائسة أحياتا .لكوتها 
تسحية لأهلها : أو لزوجها أو للبيئة عموما!! 

ويبده أن كتغائي شايه الكتابة النسوية في إتتاح ماذفجه ؛: حيث اعتمد على 
الراقد الواقعى المستل من اليم الفلسطيني في الشتات ؛ فجاءت صور النساء واقعية ؛ 
لكدين تحولن من خصلال الانزياح السردي إلى رموز عبر من خلالها عن وضع 
الفلسطيني وتحولاته قله تفاعله مع قضضيته ؛ وهنا تحول الراقد الواقعي إلى راقد ثقافي 
ترميزي استفاده كتفاني من قراءاته المتعدذة : ولم يقصد من ذلك أن يعمق شخصية 
المرأة ؛ وإغا الذي قصده أن يعمق الدلالات والرؤى الدافعة إلى ضرورة الككقاح المسلح 
الاسترداد الوطن الغتصب عن طريق شخصية المرأة . 

واععمد إميل حبيبى على الثقافي /١‏ لعرائ تي الشعبي في يناء شخخضية المرأة ؛ 

وكانت قصص المشاق العتريين من سهة!! + والطكايات الشعبية الدائرة في فلك 


1|] يقول الراوي في وإخطية» ؛ فلم يكن في الحب الذي عرفداه من عيب سوى سذاجة تطرح سذاجة 
بتى عذرة أجمعين في زوايا التسيات» وعي 71 
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اتعتطاف الغول للفتاة الصبية من جهة أخرى ؛ وطرائق الحكي الفشائعة بين الناس . 
عي الروافد التي رفدت لغته السردية ؛ فاتكا تحديدا على خراقيّات وجبيتة» وقسرايا 
بنت الغول» و«الشاطر حسن» . . في إنتاج رواياته »-حيث يختطف الغول الصهيوتي 
فتبات رواياته + ويشردهن ؛ ويترك البطل فبسحية لهذة المأساة » فتولد ذاكرته تداعيات 
البحث في خرائب الخافر الي كانت حنة العشاق فى لماي + وهنا الراقد أيفيا 
بتحول إلى رهزي ؛ فتغدو المرأة رمزا للوطن المغتصب!! 

وأخيرا بنتى جبرا رجه النسوي بناء ثقائيا أسطوريا ء مثلت قيه المرأة تداعيات 
الجسد مما يفرضه من جمال ».وشرء وعللاقات جنسية شيقة ؛ وقد لجأ إلى أساطير 
وخرافات عديدة''' ؛ وثقافة متنوعة مكنته من رسم التموذج النسوي المحلوم امثير 
جسديا في لغتة . 


(!) يرى جسبرا أن لعضية أية رواية يجب أن تنبثق من مسنوي الواقعي والأسطوري ؛ انظر : الرخلة 
الكامفنه ١‏ اللبإسسسلة العربية للدراصات والنشر» بيروت »2 ونير [ اصن 75 5 
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الفصل الثانى 
العلاقات العاطفية والجنسية 


ودورهافي التشكيل الجمالى 


1033 


أولا : الأئثى بين الحب واللنس : 

اتضح لنا من خلال الفصل السابق أن الرؤى التي تشكلت فيها شخخصية المرأة 
في الككتابة السردية هى شخصية الأتثى بالدرجة الأولى ؛ فهذه الشخصية هيمنت 
على اللغة السردية هيمنة شبه كلية ؛ مع كون الأم اغردة في لغة السرد من العلاقات 
العاطفية/ الجمسية ؛ حظيت هي الأخرى يدور مهه''' » لكته دور محدود جذا قياسا 
إلى دور المرأة / الا ثنى 

فالأنئى هي التي تتحرك منذ طقولتها قامية من الرؤى الأ نثوية :وتستمر في 
هذا السياق طوال حياتها . آما دور الأم فهو دور مقدسء غالبا ما تكون فيه غير 
مقهورة ٠‏ بل قد تتحول بأمومتها إلى ركن تربوي شبه قمعى فى حياة بئاتها اللواتي 
قافظ عليهن كانها سلطة دقر يدر 

كيف محركت المرأة الأانثى؟وما أبرز العلاقات التى شكلتها داخل البنى السودية؟ 

توحي الروايات في مجال العلاقات العاطفية والجنسية إلى أن الرجل يميل إلى 
هاه في علاقاته بالمرأة ؛ وكاته ذكورة للا تؤمن بالحب «الرومانسي» وشفافياته 


(1)دور الأ هو الدور الذي يتلخص في علاقة المرأة يآيناتها أو بناتها : يفص النظر عين دورها كروجة ؛ وقد 
لهرت الام شضصية رئيسة فى روايات كتفاتي كأم سعد ؛وأم خلدوت .وم حامد وروايات سجر 
تليقة كأم لسامة : وأم سابر : وأم الشباب (الست زكية] . 

(3) سورت أغلي الروايات التسوية علاقة الآم بابتعها علاقة ملبية ؛ برصف الام تشارك الاب في 
اطهاد البست .كما لاحظنا ذلك عند أم عائقة في وعين للمراة» لليانة يدر( انرص 53-81 ؛ وأم 
عفاف في امذكرات امرأة غير ولقعيةه لحر خليفة (اتظر صن 354 ,ثم لا يليث الفتاة أن بشفق عطي 
آمها بعد زمن ؛ ومن ولك أن تقول غعفاق «هزتت أمي ؛ وقساع من مللاسحها التهدي والسالطاك؛ 
فتكرات امرأة غير واقعية »هن 128 , 

[3) غبداظاك في آزاء كقيرة أعمها : آراء نزار في طلم تعد عواري تكم» ؛ ضن0-ة . وآراد فاروق في الرواية 
تتسنيا ١‏ وانذي يعقق مم أراء جه , هع . الورئسة على أن #الجنس هر أضل المعرقة + وأصل الخيلة + وإله 
التحقيق الوعيد لذات الإنان» : من 58 . ولراء ثائل عمرات في ةيرميات سراب عفاتة . انظر عس 
70-3 
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الروحية : وفي المقابل تميل المرأة إلى الب ورومانسيته!! أ حتى وإن رسمت آأحيانا 
فوفيا . 

وقد نعتدت إشكاليات العلاقة العاطفية/الجدسية ء إذ يمكن الحديث غن 
إشكاليات غلاقات المرأة بنفسها ؛ وجسدها . وظروفها الأسرية . والبيئية : والمحب.» 
والأرض ٠‏ والزوج ؛ والشقافة » والقيم والتقاليد المدرسخخة ؛ والجدس غير الشرعي ء 
واتكسار الححب . : الخ .. 

وإذا اتفقنا على أن الجانب الجنسي غلب على شخحسية المرأة في الرواية 
الذكورية » وأن الجائب العاطفي غلب على شخيعبيتها في الزواية السوية : فإن عدا 
المعيار غير ثابت أو محعقر : إذ جاءت صورة المرأة في روايات حيبي _عليى سبيل 
المغال- روحا عذربة رومانسبة تشع في الوجود : وتهيمن على العالم ؛ لذلك بقيت 
الأتثى عددء عللامة صيا لا تشيخ , وعلامة حياة طبيعية فطرية محلومة : فكل النساء 
روهانسيات في أشكالهن وتصرفاتهن ؛ كسراياء ويعاد ؛ وقتأة توار اللوز ؛ وسروة » حتى 
إخطية كانت شعلة رومانسية فى مظهرها ورسائلها العاطفية ؛ وليس الحديث عن 
الجنس السفاح في حياتها ‏ إلا إشارة رمرية دالة على اغتصاب فلسطين من قبل 
العدو الصهيوني ‏ والفلشطيتي نفسه ذاكرة فختصبه عندها ينسى حبيبتة » فيعيش هع 
جسد الوظيفة ؛ أو جسد الحارة » أو جسد الفتأة الأمريكية ؛ أو جسد صومعة النهاية : 
ليصير نسيان الحب الرومانسي المتطلق من ذكرى الصبية التي شردت في النكبة هر 
الحالة الرومائسية النى أوجدت المرأة ذاكرة روحية عاطفية ؛ فكاثت المرأة/ الب 
دفقات رومائسية . والرجل العاشق جسدا يتقادم فى العمر حتى أوشك على 
الاقتراب من زمن الموت : ومن هذا المنحى لم نجد علاقات جتسية »ختى غلى 
مستوي القبلة ؛ بين البطل عند حبيبي ومعشرقاته الملونات بالألوان العاطفية 
و#الرؤمائيةة . 

وهذه الرؤية التي كتب من خملالها حبيبي رواياته .هي رؤية مناقضة لرؤية جيرا 





(241 اسسباج ذلك من آزاء رقيف قي «عباد الشسسي» ١‏ من 117 «وسامية فى فلم تعد جوارئي لقني ؛ 
من 21-200 . والتي تقول «لعمراطقف هي أقدسى ما يلكه الإتان ؛ فإنا فقدفا فقد إتسائيتدة ؛ 
عن 4 ؛ وتادية الفقيه في «امرلة للقصول النمسةةء ؛ من 125 .وجاك ارك في «مطر فى سباح 
ذاكى» ع سن 49-46 . وشهد في البوصلة مح أجل عاد الشسء دعسن 57-55 
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الذي أعلى من شأت الشهوائية في العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة : مع كوت المرأة 
العثراء عنده أكثر ثعلقا بروحائية الحب كما لاحظنا فى شخصيان : سلافة : 
وسراب عفات : ووصال رؤوف : وعها اماج . . لكن لغجه ؛ في المحصلة الدهائية . 
مسكوتة بالجسد والجسن والشيق . 

وإن مال آمين سماع في #صراخ في ليل طويل» . وقفارس الصقار في «الغرف 
الأخرى» إلى روحانيات الحب : بما قثله هاتين الروايتين هن مرحلة المراغقة فى الأولى 
والشبخوخة في الثائية . بها فيهما من المعاناة من شهوانية امرأة/ الحسد ؛ فإن بقية 
أبطال جبرا على نقيفن هذه الصورة . حيث تبرز شهوانيتهم : وسخريتهم من 
المواطقف العذرية » وقائدهم في ذلك نائل غمران الذي اعتبر الروخ نثللاما يحتاج إلى 
الجسد كي يتيره » وؤليد مسعود الذي جعل رياضته الضباحية التفكير بالناء , 

واللبنن الذي غيدء عبد جبرا عو نفسه الموجود فى «الشئء الآخر , من قكل ليلن 
الحايك» لخفاني ؛ بل إن القتل فى حياة ليلى الخايلك عو تقنسيه الذي يحدث في 
حياة نجوى, العامري في «عالم بلا خخرائط؛ . ولم يتناول كثفاني الب بشكل هلموس 
في رواياته » مقابل احتفائه باخنس. كوظيفة رهزية من خلال شخصيات كوكب : 
وصرع + وزينة + وليلى الحايك » حيث كشف بواسطتهن أوهام العرضي ؛ والسلطة ؛ 
والطبقات ؛ فجسنت الثقافة الطنسية عتنه فضاء دلاليا مهما للتداعل بين دلالات 
الواقع والرموز اللغوية . 

هكذا تبدو حركية المرأة في الرواية الفلسطينية المختارة محكومة بهذه العلاقة 
الخورية التى ترسم شخخصيتها في متوياتها النفسية والااجتماعية والثقافية 
والوجودية . فيشكل الجنس وسيلة من وسائل استلابها بوصفها أنثى . كما تشكل 
عواطقها ورغباتها وسيلة من وسائل تهميشها ؛ لأنها لا تستطيم التعبير عن ذائها 
بحرية . ولم نجد امرأة على الإطلاق لم تعان بسيب العواطف والجنس في حياتها : 
لتغدو من هذه الناحية ضحية كبرى للكثير من المفاهيم والفيم اللاجتماعية التقليدية 
التي كبلت شخضيتها دون شخصية الجا 17 
(1) تقول إبقيت في ظم لعد جواري لككمة : «عندها يخون الرجل زوجنة يلوموت المرأة » بقولوك إنها لم 

تغرف كيف محتفظ يه ١‏ وكيق تشيع أحاسيسية ؛ وعندها يحدث العكس يقولون لم ثراع الشرف 

والتقاليد ؛ ولم تحفظ التسمة وحرمة زوجهاء .سن 134 
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تحركت الأنشى في البنى السردية الفلسطيئية المختارة لتشكل علامات متعددة 
بوصفها جسنا متنرعا ؛ ورهزًا إشكاليا ؛ وقيما سلبية سعت الرواية النسوية إلى تفيها . 
ما يمثله الجسد أو العواطف من عبودية في عالم الرجل الشرقي الذي لا يفهم أن تحرر 
المرأة يعنى أن تمتلك إنساتيتها الكاملة!! 

وقد تصير هذه الإنسانية المتوهمة إشكالية معقذة في حيأة الأنثى التي تعيش 
في غالب الأحياتن قبحبة للعلاقات العاطفية والجدسية المشوهة في الواقع 
الاجتماعي عا يبين عن عقم الثقافة العربية في بناء حياة مستقرة بين الذكورة 
والأنوثة وعلى هذا النحو غيد الروايات تبدا مأزومة بهنء الإشكالية وتنعهي مأزومة 
بها أيضيا ؛ معنى أنه يصعب إيجاد حل إنسائي مرضس في العلاقات العاطفية 
واحتسية كان زمة المرأة الأولى والأخيرة تكمن في عدم استقرار علاقاتها العاطفية 
واطقسية , 


ثانيا : إشكاليات الب والحمتس : 

لا تخلو رواية من تغلغل علاقات الحب والجنس في لغعهاء بل يغدوهذا 
التخلغل أحيانا بنية الرواية كلها . ونتيجة لكوت هده العلاقة رئيسة في بنية الرواية 
بين الرجل وامرأة ء فإنها تحمل دلالات عديدة عن شفافية الب وعشريعة . وعن 
شهوانية الجنس وجسديته :ها يشير إلى وجود ثقافتين لهما حصورهها المعقد في 
حياة المرأة الأثثى » وفي علاقعها بالرجل » الآمر الذي يشكل مجموعة من 
الإشغاليات التي تيعل علاقة الحب والمنس متلئ بعناوين عديدة يكن الكتابة عتها 
صفحات كثيرة . وأهم هذه العتاوين المطروحة في الروايات الفلسطينية : 

ميل الذكر إلى ثقافة لجنس مقايل عيل الآنثى إلى ثقافة الب رحرية الذكر في 
إقامة العلاقات الجنسية مقايل سجن الرأة في دائرة التقاليد والشرف/إحالة الذكر 
إلين دائرة الفاعل الإيجابى مقابل إحالة المرأة إلى دائرة المفعول السلبى/فشل علاقات 
الحب والجتس في اغلب الاحيان/تحول الحب والجتس إلى أقنعة ورموز اجتماعية 
وسياسية/حدود الانفتاح على كتابة العلاقات العاطفية والخنسية//تناقضات الجنس 
في حياتي الأتنى الحرمة والأنى المثقفة/الحب الرومائسي وما يفرضه من ذلاللات 
العقاب/اللسد بين الحب والجتس وما يوحي من مفاهيم وثتائيات متناقضة إعلاقات 
الحب للكسوزة بفعل التداعمل بين الذاتي والاجتماعي والعقافي/ الس في ذائرة 
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المومسن والعهسر/الموت والقتل سل للغار/الهروب من الواقع إلى اللننسن / الس 
والسلطة/ بدايات الحب والحنس والعوامل المؤثرة فيها /الرواج الإجياري وتكريسه 
للعقد النفسية والاجتماعية/اتتهازية الذكور وازدواجيتهم في التعامل مع الب 
والمنس كور الاحتلال الصهيويني في تكسير أاجتحة المي /الاغتعساب 
ودلالاته رسف الأنعى المثقفة وحتيتها إلى الدور الحرمي /الثورة الفلسطيئية وعلاقات 
اليب والجدس/ انس وأساطير الشر/الجيس في للبيفات الأخرى/العنوسة بين 
العواطف والحشس/حرية المرأة والجدسى/الجنس والأفكار اليسارية /العلاقات الجنسية 
والعاطفية في العلاقات الووجية/العرض. والآأرضص/الزوجة والعشيقة في العلاقات 
العاطفية والجنسية/الجنس مع المرأة الغربية /(الهروب من الرجل الشرقي إلى الرجل 
الغربي/العذرية والحسية والجسدية في العشق/اغتراب المرأة وضياعها في الب 
والجسن/ الحب من طرف واحد وما يحمله من أحلام وكوابيس/تعددية النساء في 
حياة الرجل وتعددية الرجال فى حياة المرأة/ الجسد والمظاهر «البورجوازية» /المرأة بين 
أنثرية جلها والعمل .. .: 

وليس بإمكان هذا ليحت أن يخوض في الحديث عن هذه العناوين ؛ لأنها 
متاح إلى بحث مستقل ؛ خاصة أن الروايات مليعة بإشكاليات الحب والخنس 
التعددة الدلالات والجمالياتء والقصد من حشد هذه العناوين هو التدليل على 
تحصوبة هذه العلاقة في الرواية الغلسطينية التي تعامل معها دارسون كثيرون على 
أنها وثائق وطنية ؛ لا قضايا اجتماعية إشكالية تكشف الهزعة الاجتماعية من 
الداخل بوصفها السبب للهم في الهزمة العسكرية وللسياسية . 


ثالثا : حركية الأنثى فى الرواية النسوية . 

سوف تتناول أزيع روايات نسوية تتحرك فى إطارها ؛ ونتلمس خعواصن الكتابة 
النسوية ؛ وهي الروايات التالية : «مذكرات امرأة غير واقعية» لسكر نخليقة . و#بوصلة 
من أجل عباد الشمس» لليانة بدر. و«مطر في صباح دافيع» لسلوى البنا . و«وتشرق 
غرباة لليلى الأطرئن . 

ولن عنع أمر تحديد هذه الروايات استحضار الروايات الأخرى لهؤلاء الروائيات . 
لاجل تغطية التق التركيبى من جهة » ولتعميم التركيب الهيكلي العام الخاضر في 
الروايات الأربع على الروايات الأخرى من جهة ثاتبة . إذ يمكن تقدم حركية شاملة 


لكل 


لطبيعة تحرك المرأة في سياق العلاقات العاطفية والمنسية ؛ حيث يكن تحديد عدة 

محاور تبين حركية بطلات الروايات الأريع ( عقاف ؛ وجدان : وجات دذارك ؛ وهبد .. ) 

لاستيطان اللإشعاليات المتشابهة أو المتفاطعة فيما ييتهن , 

وتلحعير مواقع الحركية الرئيسة ء في الإشكاليات التالية : 

أولا : رفضص الطقولة الأنثوبة الضطهدة ؛ وحسد المذكر على ها يتمتع به من مكانة 
اجتماعية » وما ينتج عنها من حريات تنم للذكر دون الأنثى ان - لد أن كط 
المرأة بوجودها اختلف عن الآخر الذكر ؛ تشعر أنها إنتاج أسري غير مرغوب 
فيه »في مقابل إنثاج الذكر المرغوب فيه إلئ مد التعطر يبوله »ومن عنا يبدأ 
إعيساسن الغتأة يرفضن ثاتها وحسد الذكر على ما يتتمتع يه من سيطرة 
اجتماعية مالغ فيها ء والسؤال المعلّب هو ما تطرحه عفاف على نوال في 
«مذكرات امرأة غير واقعية» األا تعمدين أن تكونى ذكرا لا يثعاف من 
فقص الشهر ؛ ولا من غشاء البعارة » ولا من الوقاحة لقعا ؟1اان 
فقد عرفت عفاف بطلة «مذكرات اعرأة غير واقعية؛ عند بداية تفتحها على 
الحياة أن البدت مصيبة وآن الذكر طلعة اللتقريت وبالتالي فهمت أن الطيقية 
الجنسوية تعني «الولد ضح . . والينت غلط'” ؛ . وهذا الوغعي أصيح غقدة 
كبيرة في حياتهاء وهي عقلة أغلب التساء في روايات سحر خليفة : حيث 
ثراها بفخا ل واضم فى -حياة نزعة في اباب السياصة ؛» م 
وتحسد جبدان بطلة «بوصلة من أجل عباد الشمس؛ المذكر على حريته . حي 
تملم لو أنها لقت صبيا لنتسكم في الشوارع ؛ ترافق من تريد دون أن 
تتدخل العائلة في تصرفائها ؛ لأنها ترى نفها في سياق الأتثى مثل 
دجاجة تربى تربية فتاة متعلمة رصينة عاقلة لتغدو زوجة صالحة جسدا وآلة 
تفريخ لا أكثر ولا أقل ٠‏ وهو الإحساس نفسه الذي شكل اغتراب عائشة في 
وعرين الكرلةة : 
وتتمنى جان دارك بطلة «مطر في صباح دافين» لو أنها خلقت ذكرا لتكون 
النظرة إليها مختلفة : فهي تكره أنثويتها على اعتبار أن المرأة تعفى الضعف + 
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والقريية , وهذا الأحساس تعمق معها بعد خلاك داغمل الكورة » تقول «حين 
أفكر يصوت مرتفع يسخحر مت الرفاق . الرأة تبقى فى نظلرهم او , 
وتشعر ند النجار بطلة فوتشرق غرباة أن أعل بلدتها يفضلون الذكور على 
الأناث ؛ ومن هنا يتولد حسدها للذكور المتحروين في السفر إلى الخارج وفي 
إقامتهم للعلاقات العاطفية والجنسية . 

ثانيا : ممارسة الثورة الأنثوية الميكرة عن طريق التشبه يبعض صقات المذكر رغبة في 
محاربة قيود الأنوثة السلبية »والعمرد على القيم الذكورية الأبوية ب وهله 
الشورة موجهة: د الذات الأنثوية » لسائح التعاق بضفات المذكر التي تدفع 
عفاف إلى النشيه يها فترقض سمتها الأملية لد ودعيحة؛ لا عى ذكر 
ولا هن أتلى . تقول : «مررت بنزوات غريبة. من التفتن في إلغاء أنوثتي التي 
فاجاتني مبكرةا*» . ومعنى إلغاثها لآنوتتها أن نتشبه بالفتية كقصن الشغر . 
والمشي بطريقة عسكرية ؛ ولبى هللابسهم : ومارسة بعفنى تصرفاتهم . . . 
وتقصر جنان شعرها كشعور الفتية + وتعري عينيها من الكحل الأسود ٠‏ وفي 
النهاية تمعد على جسبدها الأنتوري » معترة بكوتها «حسن صبي» لا تكف 
عن الطيش وتقليد الأرلاد”!: . ويتعمق حسلها للمذكر فى صياغة حلبها 
فى أن تخلق سرة أخرى سبيا لا فتأة . 
وتظهر طفيثة مجان دارك مسغلفة» : لأتها فتاة حالمة ».وأحلامها هله تبعلهنا 
قناة غريبة من وجهة نظر أمها واللعلمة : فأحلامها مثل أحلام عفاف غريبة 
تبعلها هوائية وقحة في تصرفاتها إضافة إلى أنها مثلت شخصية الصبي في 
كل تصرقائها » فكاتت صورتها بعد ذلك صورة «صبي مشاكس أمرد الوجه 
ماخر العيقيت7 1 
و تشعر هند بالغبن ؛ وهي تسمع أمها تمثها على الالزام يسلكيات البلت 
التى ينجو منها الذكرء وخاصة مقولة أمها : 7اليدات لازم يركزو . . البدت 
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يجب أن تشقل . . لا أن تنط هنا وعماله'''1 . وعدا الموقف يحد اته يولد 
الشعور بالكيت ؛ فعمقت «آلا يقيم الناسن وزنا لرأيها ومشاعرها , ويجرحها 
ذلك الإحساس”4 ع قتتمتى لو أنها صبي !إثم تمارس بعد ذلك خور الذكورة 
في الكتفاح المسلمم . 

ثالثا : إدراك حرمة الحب ومخاطره الاجتماعية » وإتتاج اخاوف مه . وتعمد مارستة 
غن وعي لكسر قيود الأسرة » ليمثل الحب عند المرأة «تاكيدا لإنساتيتها 
المسحوقة » وإنقاذ! لها من الدمار ؛ والشعلة الأكثر اجتذابا في مجالات الياة 
ةك . فالححب الذى يغنو من وجهة تلم عقاف افاجعة و#هبيسة 
ومأساة'”'* ؛ يصبح مرغوبا فيه ؛ لأنها تنتقم عن طريقه من محارمها ‏ فتشعر 
بالرغبة في مارسة المزيد من التكسير لقيم المجتمع والعائلة المجيدة : واستكانة 
المرأة : والقهر السمى سجر . . الخ" . ويد جنان الحب الذي ينبثق من 
صفحات القصص وعيون المثلات هو الكائن الرقيق العذب الذي يعتصر 
قلوب الغتيات ؛ فيتحدثن عنه بوجل ورهبة ء فيغدو طريقة للاتتحار من 
أرتفاع كبير » وأنها لما أحبت ححبها الأول فتحت ذرات جسدها كلها من 
جهاتها الأربع لتغوص في الحب غوصا ؛ غبر مبالية بقيم المذكر الذي يريد 
فاته عذراء عمعياء . 
وإلب عند حجان دارك سمة من سمات الأعفاق المغامرة وةالرومائسيةة 
الحالمة #صبية تتفجر أتوثة وقردا وتضلع عن وجهها الحجاب ؛ لتظهر مفاتتها 
كاملة'"! . لكنها فيما بعد لم تعد تيد الحب إلا في عبيون الشهداء أكثر من 
عيون الأحياء الطافحة بالرغية : كما فقدت قبلها فلسطين في «عروس مخلف 
النهره الب . ثم وجدته في عيني الفذاثي عقاتلا وشهيدا , 
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ولم يتتجاوز الحب في حياة هند وزميللاتها مرى النظرات . لذلك شكلت 
صورتة كابوسا يخيف أية فتاء ء وعنعها من التورط فيه ؛ لآن ليلد رمه : 
ولس بإمكان آبة فتاة تعيش فى البلد الغارقة يتقاليدها وحدودها القاسية أن 
تعلن حبها ء أو أن تدافع عنه , لذلك مغل لبي حب أفللام تفرح معه 
الفتيات ويبكين ويحلمن . . ويعرفن أنه لا يحدث إلا في القصس!''؛ . 

رايعا : الغشل في الحخب الأول ئيمة تتكرر بسبب البيئة التي تحرّم على المرأة مارسة 
الب لاعتباره قيمة غير شرعية . ونتيجة لكون المرأة البطلة متنورة متفتحة 
مثقفة » فإنها تحب . وقد يصل الحب إلى مارسة المنس » وهنا يهرب الحبيب 
منها لأنه يفضل الزواج هن امرأة تقليدية . وهذا فا حدث مع عفاف 
وصديقتها نوال . لأن الحب «حب فاشل رغم الإحساس وصدق القلب'”؛ ؛ 
والفشل سببه الرجل الذي يريد لزوجه ألا تكون مثقفة . متفتسة , ذاقها قبل 
الزواج”" . وعلى هذا النحو لن يصدق رجل أن الطائرات الإسرائيلية كانت 
السبب في ججبرح عدرية حقيدة سليمة الحاجة" . وتفشل علاقات جنان 
العاطفية بسبب الآخر الذي يريدها قطعة كيك ؛ أو لا يتفهم أن تكون المرأة 
حرة في اتختاذ قراراتها . 
وتجد الفشل نفسه في حياة جان دارك ؛ حيث أحيت وهي في العاشرة طالبا 
في الشانوية ‏ ولم تجرؤ على أن تقول له كلمة واحدة . وأيضا يفشل الحب 
الأول في حياة عند النحار وصديقتها سلمى الأكحل . وفي كل الأحوال لم 
بد ععلاقة عاطفية تاجحة فى قترة المراهقة , 

خامسا : اضطهاد الأنثى في الآسرة واج تمع بسيب الحب ؛ ووضفهها بصفات 
سلبية ؛ ودقعها أحيانا إلى الرواج من آخخر رغما عنها . فعفاق المتمردة على 
أنثويتها » تغدو في رأي والدها اهوائية؛ . . و الهواثية نقيضص للاحترام وكلهم 
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ينعتوتها بالوقاحة لعمسي صورتها قوية عنيدة هرائية شاذة مجنوتة , وجتان 
مثلها . لأتها والأنثى للعابثة التي لا يحد اتفلاتها قانون!!» . وهدد تتعرض 
لعارضة كبيرة من أهلها بسبب رفضهم أن تتزوج من رجل تمحول تقاليد كثيرة 
بينها ويبته ؛ معتيرين تصصرفها حالة من الهوج والحنون والانتحار . ولم تتجح 
ان دارك في أية. علاقة عاطقية ٠‏ لأن الرجل يريد جسدها ؛ ويريدها أنشى 
عارية غن شهضيتها . 
ويعد الحجر على الأنثى وذفعها إلى الزواج القسري فعليا أو تفسيا تيمة 
مركرية في اجتمع حيث الزواج يريح ا حارم من أعباء المرأة التي تيعلهم 
متحفرين للخلاص عنها ؛ فيكون إلقازعا في أحضان الوح أفضل طريقة لهذا 
النلاص . فبعد أن أمسك الأعل رسالة غرام/ وقاحة مع عفاف . عاقيوها 
على وقاحتها ما هو أشد من القتل فروجوها لرجل لا تحبه . وهذا ما حدث 
مع حتآن فى الرواية نفسها . ووالد ثريا - صديقة جدان - سمسار يقود بتأته 
إلى زيجات لا يدرين عنها شيثا ء الواحدة إثر الأخرى ء ووالد هند زوجها 
لرجل يعمل في الكويت ؛ ولم ينقضص كلمته إلا معارقة أمها , وأجبرت مى 
الأشهب على الزواج من يبوسف بعد أن اتكشفت عللاقتها مع هشام همكدا 
جد المرأة تيبر على زواج مرقوضص + ولا يتاح لهاعا يشاح للمذكر الذي يغدو 
متحررا في علاقائه وقي تيار شريكة حياته . 

سادسا : اغشراب الأنثى ووحدائيتها يسبب الزواج تير المرغوب فيه وشعورها 
بالحرمان العاطفي . فزوج عفاف جعلها تحس ٠بوجوده‏ قضبان سجن!”'» 
وعى تعلمت معنى الغربة ومعتى الألم فِنذ تعلمت أن الفتأة الوقحة تفتل 
بالسكتين أو بالزواج . واضطهدت نزهة ببب روجها الذي بيعت له في 
اباب الساحة» نيا حولها إلى مومس . 
ولآت جتان غير متزوجة ؛ فإن قصة الزوج الغليظ الذي يضرب رُوجه يعصا هم 
زوج سلبمة . والأمر نفسه تبدء في صوت هند النجار عن البيئة النى تضطهد 
الزوجة ؛ لتعيش الاغتراب ومحاولة الانتحار» لذلك عانت الزوجات في 
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زوايات ليلى الأطرش تؤتر العلاقة بالأزواج كمعاناة منى وآمال الأشهب في 
«ليلتان وظل اهرأة؟ »ونادية الفقيه فى اتأمرأة للفصول الخمسةة , 

سايعا ؛ انفتاح العاناة الشاملة في حياة الأثثى بسبب الرجل والجدمع القامعين لها 
استعماقيا وثقافيا واقعسياهيا ‏ : قأضيم العالم موطنا لعدم الأمات في حيأة 
عفاق : ويكاد هذا ينسير على كل التناه غنذ سحر خليقة كما لاحظنا من 
خلال تزهة وزينئة وسعدية ورقيفه وسميرة . 
و يشكل سؤال جنان عن إمكانية أن ند نفسها دون أن تلعسق بصدق 
الأنوثة التقليدي الذي تكثف منذ ألف عام سؤالا جوهريا في اتقتاح المعاتاة 
الشاملة في حياة الأنثى بسبب تكريس مفاهيم الآنوثة المقموعة في المجتمع » 
كعاتدت بشكل صسارخ في افطهاد عائشة في تفن المماقة . وكذللك 
عرت هند النجار القيم الذكورية السائذة في بيكتها » معلنة هي وزميااتها أن 
الحياة ملك للذكور الذين يتحكمون بالتساء : وهيزون بين الأنثى والذكر 
بطريقة جائرة . فبينما يغوض المذكر في أغراقى النساء الأمريكيات »ء فيد 
حب هبد لمروان » وهو حب شريف » كأته معركة وجتود ؛ فالتقاليد يتبيحها 
المذكر ويجرعها على المرأة ؛ بل إن .هذه التقاليد تس المذكر بعل ما تلك لأنه 
الرجل!!!. وتعسدى جنات ذارلة يللرقن النقسى الذي يتحمل ميناتهنا كقنة 
وكابوساء لأنهالم تتقبل أن تكون امرأة فى حياة رجل يجعلها حرمة 
مستقرة . لذلك تعانى الفسياع والاستلاب في ححياتها المعراة من الرجال 

ثامنا ؛ الحلم برجل مخختلف . لاتختلف الروايات النسوية في بحث المرأة عن رجل 
مخداف عمسا هو موجود في الواقع ؛ فلا بعد الرجل في كتشابة المرأة عدوا 
مجملة : وإقا'هو بيت ورديف في الحياة الاجتماغية ؛ ولكنه حبكل تاكيد 
- ليس الرجل السلبي الواقعي التمطي ؛ وإفا هو رجل جديد » تصفه 
عفاف بقولها: «ساظل أحلم برجل مختلق له صوت هاديخ . وعيتان 
متفهمتان : ويداديني بلطف ؛ ينطق اسمي بنبرة أليفة + لا أثر فيها للتسلط أو 


1 اليلى الأطرش + وتكرق غرباء اتظر عن 155 , 


الساطة"''» : وتنتهي الرواية .وعي بعد لم تجد هذا الرجل . وهو الحلم 
نفسه الذي غيده عند سامية في هلم تعد جواري لكم؛ » حيث تمحلم ب 
«إنسان كبير له ذراعغان تستطيعان احتضان الكرة الأرضية بأكملها . له دماغ 
تستوعب الحون » ويعرف من أين يأتي وكيف يذهب . له عينان فيهما حنان 
الملدصةة و . 

ويأخذ الحلم برجل مختلف .صيغة سؤال تقليدي محير لدى جنات 
وعهديقاتها «أين هو ذلك اغب الفارس الذى سياأخذتي على صهوة 
حصاتها”: :ومن خلال علاقة جئان بعدة رجال سلبيين : تصل في 
الدياية إلى رجل مخحلف هو شاهر ؛ لكنه يغدو عاجرا يسبب إصايتة في 
المعركة بعد أن وعب نفسه للكفا ضد العدو , 

أما عند النجار فهى وجدت رجال قريتها مشتلفين عن الأبطال «الروماتسيين؛ 
الذين قرات صورهم فى الحكايات وشاهدتهم فى الملسلات » قلم تستطم 
أن تحب وإاخدا هنهم ميا حقيقيا ؛ وكانت النهاية أن أتاها الفارس ( مروات 
نصار) من غتارج البلدة . 

وتشعر جات دارك بالدف» والراحة مع أفين ؛ لكنها لا تقبل أن تتزوجه ء لأثه 
ينتمى إلى الثورة الكاذية : وكذلك لا تقبل فؤادا الذى شعرت أته فارسها 
امنعظر عندما رآته أول مرة ؛ ثم اكتشفت أن قلبه ماكر انتهازي ؛ فرفضت 
حيه » ولم ثقبل أن تكون جسدا فى حياته , تقول : احين رأيته للمرة الأولى 
يهتني تبرات صوته ع أما قامعه المشوقة فقد كانت وحدها كفيلة بأن ترك 
ملك جسدهء إذن لبدات الشمس تشرق فى حاخلي!” 4 ؛ 

: البحث عن القدرات الذاتية للمرأة لبناء الذات المستقلة في مواجية الأخر 
والحياة كطريق لا بد منها في حياة المرأة التهارة . فعفاف تقرر أخخيرا ألا تعود 


1) نكر خخليقة : مذكرات اغرأة قير وائعية ععى 17 . 
2 سضر غيليفة : لم تعد جواري لكم : فين 173 . 
(3] لياتة بكر ؛ وضلة من أجل عياد قشمس أ هن اق 


(ك) سلوىئ البثا ١‏ ممظر فى عسياح ذافيع عن 47 , 
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إلى زوجها ء؛ لآنها ستتعلم حرفة : «ساطلب الطلاق وأكون حرة . سأقرم 
بعمل . سأعمل أي شيء ..سأتعلم حرفة . في التهار اأعمل .دفي المساء 
اتعل!''ة ؛ لأتها باتت تعرق أنها لا تساوي شيئا بدون وظيفة مع شعورها 
بآن هله الوظيفة.ميعبة:للتال فى ظروف غدم حصولها على شنهادة :.وتتيسة 
لكوتها مطلقة سيثار الكثير من الكلام حولها!! 
وتجد جنان حياتها في انتمائها الثوري إلى المقاومة والعمل من أجل الوطن ؛ 
ومثلها شهد التي تصف ححالهما بقولها : ديا جنان إني دائمة الإحساس بآن 
من يكون مثلنا : سيتمكن من مواجهة الردي» بنفس الشجاعة التي يواجه 
بها أفضل الاشياء . وسستطيع أن تخلق من البشاعة جمالية أخرى نكرس 
أصولها فى صميم اليومى والعادي وما يفرض علينا رغما عنا”'؛ . 
وتستطيع هند التجار من غعالال تعلمها ؛ ومواصلة دراستها ؛ وتدريسها في 
إحدى الدارس ء ثم انتمائها بعد ذلك إلى الثورة أن تتقل .+ وممقق 
كينونتها : وتصبح قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها ء ولم تعد البيئة ثقف في 
وجه رغباتها : لنلك تبارك زواجها : وتهعر لصرخحتها الثورية في هواجهة العدو 
الصهيوني . 
وتقرر ان حارك: أن تعود إلى العمل بعد أن شفيت من هلوستها المرضية 
وأرقها وصداعها . فتشعر أن العمل الثوري + كإعلامية في الثورة .هو كياتها 
الحقيقي ؛ تقول للطبيب «دهل تصيدق؟ أصيح عددى رغبة كييرة للعمل ‏ لقد 
َال الصداع ناما . سأغود الآن إلى الشارع الأخير : وسأبحث فيه عن زاوية 
ضغيرة رما سأجدع”و 

عاشرا : النهاية السردية اعفة على عذاب الرأة واغشرابها تتبجة با 
المتناقضة مع الآخر ء ومحاولة اليبحث عن طريق للاندساج في الواقع 
الهروب فئه إلى واقع أخير ‏ 

فبقيت معاتاة عفاف متازية متفتحة على المجهول المرعب الذي حعلها تحس أن 


. سحر ضليقة ؛ مذكراج امراة غير واقعة م17‎ ١١ 
. ليائة يدر ؛ بوعيلة من أجل عباد الشمسن ء مين 5؟‎ ]2( 


(3) مبلوى البتا مط فى حسام دان دمن 52] , 
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ثوبها الحسيل ليس أكثر من كفن يجعل الدنيا سوداء فى عينيها . وهذا السواد يككاد 
يظهر في نهايان روايات سحر خليفة كلها بحيث تيقى معاناة الرأة مفتوحة 
مستقبلا ؛ وخاصة فى تساؤلات رفيف ؛ وزينة ؛ وسمر ؛ وسميرة المصيرية , 

وتسعمر مأساة جنان التي رففست صدى الأآتوثة التقليدية متدمجة مع همأساة 
فلسطينيي الشمات الذين لا يرون فى حاضرهم سوى المأشسي الذي عاشوه في 
الوطلن ١‏ فيتشوقون للعودة إليه ؛ تقول جتان : دلا أريد إلا التوحد باللحظة الحاقية ؛ 
واللحظة الحافضرة تشبه كل * شيء أملكه رغم أني لا أراه . التخيل + وسقف جبل 
ترنطل يظئل تتام تسيا . الغَيوم الزرقاء الرمادبة » وسعبى الياه المالحة سوداء وبيضاء 
على شاظى البحر المي » وغذا الوقت الذي يشوعج بين أصابعى اتتظارا مبهمرا أو 
طلقة واجدة تذهب إلى العدو فى الأمام دون أن ترتد إلى الخلف'''* , فهذه النهاية 
التى غيدها فى «بوصلة من أجل عاد الشمس» هي ثفها تتكرر في تهاية «عين 
امرآة» فى تساؤلات عائعة الباحعة عن الوطن .. 

وتحرلت هند الننجسار إلى واجدة من رعيل النفى . حبيت يكن اتشرا 
الفلسطيني بعيدا قن وطنه لتبقى مأساة حياتها مكثفة في الكيان الصهيوثي الذي 
بغتصب الوطن ؛ فتصر على متابعة نضالها لتحرير هذا الوطن والعودة إليه » فتضصرح 
ممرعة ة كبيرة ترددها الأغوار : ويا أولاد الكل .. , , لس ع عا 20 الاير 
وتتفئح فآساة أمال ومنى الأشهب في ايعان وغلل اموأة» على المستقيل اليالس ؛ 
الذي لم يعد ثبه مجال لامرأة متمردة ء بل المجال مفتوح لامرأة تقبل يشروط واقعها 
السلبي!! 

ود «جان دارك» تصل إلى كشت أعماقيا النفسية في عيادة الطبيب التفسر 
ما يعلى وجود مأساة متجدرة داخلها : تسبب لها الداع والهذيان : مسرة -في 
النهاية -على أن تكون واعية لقفسيتها الوطنية ءإذ تحرص البطلة -في روايات سلوىق 
البنا غموها- على ألا تصير منحية لأمراضها الذاتية الكثيرة : لأنها تتمسك بالتضبال 
في شارع الوطن والمقاومة . 

لا شك أن الروايات النسوية قفعت سيرة حياة لحركية الانثى في فساءات 


[االبانة يدر : برصلة من أجل عباد الشمس ١‏ سن 21 
2ه ليلى الأطرش : وتشرق غرها ؛عين285 . 
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الذاتي والاجتماعي والثقافي والسياسي . ومن يتشبع حر ثية المرأة في أن رقأية 
يجذها المحور الأساس في بناء حركية الرواية ككل : وخاصة في قشهاء العلاقات 
العاطفية واجنسية التي يمكن تصنيفها في روايات سحر خليغة -على سبيل المقال- 
إلى علاقات تفشل بسبب التتاقضن بين الذكورة والاتوئة في فضاء الحب والشئسن ؛ 
كما يعد وني : 

#الصبار» ؛ ينشأ الحب بين نواو وصالح في ظل غوائق أسرية / يجن صالح لآنه 
فدائي / تخف حدة الحبب تدريجسيا بسبب يأس تواز من عدم خمروج صالح من 
السجن / تبدأ نوار بالتقكير فى الببحث عن رجل بديل يحتفيثها بذراعية ؛ 

#عباد الشسي» ؛ ينشأ الحب بين رفيف وعادل/ يشتهي عادل جسد رقيف/ 
ترف رفيف أن تكون جسنا بلا حب / تقطع رفيف:هله العلاقة لأنها ضد تحررها . 
يريتها حيدا أرعباتة اللدبية ؛ 

ينشأ الحب بين نوال والرفيق اليساري/ تقوم علاقة جنسية بينهما/يتزوج اليساري 

ولم تعد حواري لكمة : ينشا الخب بين سامية وعبد الرحمن / تتزوج سامية فن 
عجوز ثري بعد أن يُسجن عبد الرحمن /تعود سامية إلى عبد الرحمن بعد أن يموت 
رُوجها / تهرب سامية بعذ أن يسجن عبد الرحمن هرة ثانية لأنها لا تريده بعيدا 
عنهاا! 

بنشأ الحب بين ربيع وسميرة / يخون ربيع سميرة يعلاقات جنسية مع دوروثي 
الإجليزية/ يتفصل ربيع اع" سميرة أل ذه أصبح عاشقا لحسد دوروثي . 

ينشأ الحب بين سهى ويشار/رتقوم علاقة جنسية بينهما/ترفض سهى أن تنزوج 
بشارا ‏ 
العلاقة بببب أنها أوشكت على الفضيحة . 

#باب الساحةة : ينشا الحب بين تزّهة وعاصم المربوط إيستغلها جتسيا ويدنعها 
إلى نماوسة المبنس مع آخرين لمصاحة التنظيم/يتخلى عتها ويخدعها فتصير مومسا . 
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يلخأ الحب بين حيام وسحاب/ترقضي. سحاي هذا الحب لأنه لا يتعامل معها 
كامرأة/ فينشأ الحب يين حسام وسمر . 

«المبراث» : ينشأ الب بين قيوليت ومازن حمدان ريستغل مازن: حمدان فيوليت 
جنسيا/|ترفض فيوليت أن تستمر العلاقة الجنسية دون زواج . 

هذه بعس العلاقات العاطفية والحئسية الى طرحتها سحر خخليفة في زواياتها : 
وفي علاقات تكشف وجود حالة من الاضطراب بين الحب والجنس :نما سبب فشلها 
في غالب الأحيان . الأمر الذي يجعل السيرة الأنثوية في الرواية النسوية سيرة 
مضطربة عفتربة ؛ مستلية تبحث عن الحل الذي يخرجها من وضعية الالهيارع 
وخاصة في فضاء علاقتها مع الرجل » السيب اوري في تزيم حياتها وتعقيدها . 


رايعا : حركية الأنثى في الرواية الذ كورية : 

تعددت أنواع الأنتى في الروايات الفلسطينية » وهو تعدد ناتم عن تنوعها في 
الواقع : وأيضا عبن تنوع الوظيفة التي أنتجت فيها هذه الشخصية ‏ ففى مستويات 
الآنثى نبد الحرمة المغلوب على أمرها » والمثقفة التي تشعر بأنها تلك زمام أتثويتها 
في تصرفها مع الآخرين ؛ والمتمردة على القيم والأعراف إلى درجة أن تصير موفبا 
فى ظل غبياب الحصانة الذاتية الواعية ؛ والشيقة التي تظهر مظهرا رصينا وجرهرا 
متاكلا مريفضا بالشهرة والجنس + والحمائرة الضائعة : والغائرة المنعمية إلى المقاومة 
الوطنية أو الأفكار اليسارية ؛ والعاملة ؛ والأجنبية , . الخ , 

وهذه التعددية الأنثوية قد توجد كلها فى رواية ٠‏ أو أن يوجد بعضصها ؛ إذ الغاية 
أن تتولد الكتابة من هذه الأنتى بوصفها الأكثر إثارة من أية شخصية نسوية أخرى 
خارج الدائرة الأنثوية ؛ كالأم على سبيل المثال . ومن الممكن أن ند الأنثى حرمة 
ورامزة : وجميلة شبقة تصل إلى حرحة المومس ء وقد تكون أيفسا مثقفة ثورية لديها 
ملاسح إتسائية كثيرة : ما يعني عتاوين ععديتة تلتقى في شخصية الأنثى التى تميلها 
إلى شخصية متعددة الدلاللات والجفاليات التي تعطي البئية السودية تنوعها دال 
وحدة فاعلية المرأة فى السرد . وتبقى المسألة الجوهرية فى بناء شخصية الأتثى هي 
علاقتها بجسدها وما يفرضه هذا المسد من علاقات جنسية شرعية وغير شرعية 
تسعى إلى أن تقيم التولزن بين المرأة وجسدها؟ أو أن تشعرنا بأن الرأة رهيدة هده 
العقدة وما ينتج عنها من أمرافن عديدة سراء في الانغلاق على الذات أو في 


لاذك 


الانفتاج على الآخرا! 

ماذا قدم جبرا عن الأثى في رواياته ؟ 

من للناحية النظرية قدم جبرا بشكل عام أنثى مثقفة ؛ وأحيانا حصلت على 
الشهادات العالية ؛ كما أنها أنثى تملك حريثها النسبية ٠‏ وقراراتها الخاصة . وخروجها 
إلى آبة أماكن بدون محرء أو رقيب ء ولها قدرة على التكلم بلغة جريثة ٠‏ لأنها ولدت 
في بمئة متقفة + بل عاشت أحيانا بحرية مطلقة في الغرب تككمل دراسعها العليا : 
وهى ثرية لآنها إنباج عائلة #بورجوازية» أو عائلة إقطاعية » وتملك حرية السفر 
لوحدها ؛ والالنقاء بعشاقها من خلال الحقلات أو في إطار ثثائي :وهي أيضا 
مبدعة ء قادرة على أن تكتب رسائل قوية التأتبر جيدة الأسلوب : بل تكتب أحيانا 
تسوصا سردية أو شعرية , . سكذا يبرسم جيرا أمرأة #سويره في الثقافة وأخرية. والحرأة 
والثراء المالي والشهاة العالية . . لكن كل هذه الاشياء ليست أكثر من ضفات جامدة 
لا تقدم ولا تؤخعر فى حركية السرد : حيث يحل مكانها جمالية جد هذه الأنثى 
الأسطورة ء واتفتاح علاقاتها الجدسية » وشبقيتها الى توحي يامو شهرائية كاتيا 
إلههة الجسمال في كل الأساطير ؛ تخمرج لتعذب الرجل بشهوانيتها وجيسدها الرائع 
الجمال . وهذا التصور لا بلغي كون الجنسد الأثثوي عند حبرا كما لاحظنا ذلك فيما 
سبق + يترهد ها بين الجسسد الشرء والجسد الشهواتى »والجسد الثقافئ ١‏ إنا الغاية 
التى تشكل هذه التعددية الجسدية هي غاية يناء الأنثى في إطار الجبد الجنسي , 

بدت الحركية الأنثوية في روايات جيرا تتلخمن في عدة عللامات ؛ أيرزها صيد 
الأنثى لليطل أو الإقبال عليه أكثر ماهر مقبل عليهاء مه 5-5 
ذلك إلى علامة تمثل مججعموعة من اللقاءات الجربية والعاطفية النى 3 تتعرق مباحة 
كبيرة 5 هن بئية السرد ؛ وتبدأ بعد ذلك العلامة الثالشة وهي توثر العلاقة بين 
العاشقين ؛ ليحدت الفراق لأسباب عديدة . وفي كل الأحوال تتحرك المرأة بوضفها 
أتتى فى حياة : رجل أهم ما فيه قوته الجنسية ؛ بحيث تغدو حركية الإنات فى حياة 
الأبطال على التحو التالئ : 
أولا : «صراخ في ليل طويل» : يدمو الحب بين سمية وأمين/تعمرد سمية على قيم 

أعلها قتتروج حبيبها دون موافقتهم /تهرب سمية إلى مكات مجهول/تعود إلى 
أمين بعد غامين / برفض. عودتها . 

تضطاد ركران أمين سماع / تسرد ركزان على أسرتها وتعرض على أمين أن 
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يتزوجها/ يرفقى أمين عرضيها . 
ثانبا : «صيادون في شارع سيق : تضطاد سلمى الرييضي جميل قراث/ تقوم 
علاقة جنسية شبقة بينهما/ برفضص جميل استفرار العلاقة . 
ينمو الحب بين سلافة وجميل/تتمرد سلافة على أهلها فتعرض. على جميل 
أن يتزوجها دون موافقتهم/ر ينتظر أمين لخين تبلغ سلافة السن القاتوئية التي 
مكنها من الزواج دون رغبة أهلها , 
ثالثا : «البحث عن وليد مسعودة : تصطاد مريم الصقار وليد مسعود/ تقوم عالاقة 
جنسية شبقة بينهما/بترك وليذ مسعود مرج الصفار ليتعلق بوصال رؤوف 
تصطاد وصال رؤوف وليد مسعود/ تقوم علاقة جنسية شيقة بينهما/ريترك 
وليد مسعود وصال رؤوف ويختفي هاربا إلى المجهول . 
رابغا : «السفينة» : يدمو الحب بين لمى عنبد الغني وعصام السلسان /يدفعها أهلها 
إلى أن تدروج غيرء/تمره على زواجها فشرتب توثيق العلاقة مع عصام 
السلمان » لتعود إليه يعد انتحار زوجها . 
تصطاد إميليا عصام السلمان تقوم علاقة جتسية بينههاريترك عصام 
السلماك إميليا بسبب عودة لمى إليه . 
خامسا : «عالم بلا خرائط: تصطاد غبوى العامري عللاء السلوم تقوم علاقة جرية 
بيتهما/ يحاول علاء السلوم أن يترك تبوى العاسري ليقيم علاقة جديدة مح 
عبادة أمين 5 
ينمو العشى بين ميادة أمين وعلاء السلوم / نقوم علاقة جدسية بيتهما/ 
تنقطع العلاقة يسبيب مقتل غبوى العامري . 
سادسا : تصطاد نتاة الشاحئة[يسرى المفثى إفارس الصقار/ تقوم عللاقة جنسية 
مكبوتة بيئهما / تنتهي العلاقة بالصحو من الكابوس . 
سابعا : «يوميات سراب عفاث» : تصطاد سراب غفان نائل عسران/ تقرم علاقة 
عشق وجنس بينهما / تهرب سراب عقان من قيود الارتباط الروجي . 
هذه بعضن العللاقات العاطفية والجنسية في روايات جيرا ؛ وهناك عللاقات أخرى 
نشيرة رئيسة وثانوية وهامشية تكشف عن كون المرأة الأنتى أساس بنية السرد في 
رواياته » وأن حركية هذه المرأة تبدأ من العشق المسدي ٠‏ وتستمو في إطار الشهوائية 
والشيق الحنسى » وتنتهى لأسباب عنديدة أبرزها غرور البطل أو البطلة من هذه 
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العلاقة التي تخولت إلى حالة عرضية في أغلب الأحيان . 
وانطللاقا من هذا الوغي الجمالي الذي بنى فيه جيرا شخصية الأنثى في 
رواياته : ترس فطية الأنثى المسد التى تجعل المرأة محكوفة بتفاصيل جسذها وما 
تفرضه هذه التفاصيل من علاقات حسية جنسية في الفرائن ء تتدفق بالكلمات 
السردية الشبهواتية تدفقا شعريا في المقاهي والكازينوهات .ما يجعل الحجتس قصلامة 
الأثارة الأكقر برورا ء إِذ لا بد من دوران المرأة فى عذا الفئك لأنها لم تكن أكشى من 
صياغة أسطورية أتثوية محكومة بحجسدها ؛ وإن بدت أحيانا متمردة بطريقة إيجابية 
كتمرد ركران ياسر وسراب عفان وسلافة التفوي .... لكن صوزة المرأة عموها غير 
واقعية في تهافتها على العلاقة الجدسية كأنها مسلوبة الإرادة والوجود , 
مانا 
بديت الانقى في روايات [ميل حبيبي علامة أثثوية روماتسية بالدرجة الأولى : 
لكسها لا تقف عند هذه الدرجة من الانوثة » لأ نها تتجاوزها : قتغدو مثقفة بطريقة 
فطربة توتق سملة الارتباط بالوطن ؛ والجرأة في إقامة العلاقة مع الحبيب ؛ وفرضص 
أتثويتها العذرية على الأشياء الثى توحى بعلاقة روحية حميمة بين المرأة والآرفي ‏ 
ود علاقات الأنتى في روايات حبيبي على الشحو التالي : 
أولا : «السداسية» : يقع الحب من أول نظرة بين فعاة «نوار اللوزه و«الأستاذ . مه / 
يقرران أن يلتقيا في العام القادم ليما المخطبة وللزواج/تحدت التكبة فتفرق 
بينهما عشرين عاما ينسى قيها «الاستاذ م4 ععبيبته بعد -حزيران يبحث 
«الأستاذ . ع عن هذه الحبيبة ؛ فيلتقي بها لكنه لا يعرفها . 
ثانيا : «المنشائل؟ : يقعم الحب بين يعاد وسعيد المتشائل /منعها أهلها من الذفاى 
6 اللدرسة ؛ و يعسر بوث التشسائل/, تلحقي بعاك باللمتشائل نعرل النكية رتط ذها 
السلطات الصهبينية إلى المنفى/ يحاول المتشائل أن يسترجعها عن طريق 
خدمة الجهاز الآمني الصسهبوتي ؛ قيفشل . 
ينمو الحب بعد أول نظرة بين المعشائل وباقية / ينؤوجان وينجبان / تغيب 
باقية مم ابنها من أجل مكافحة الاحثللال الصهيوثي . 
ثالثا : «إخطية» : ينمو الحب بين إخخطية وعيد الكرم العباس/يخطق الغول 
الصهيوني إخطية فتضيع يغها, النكبة داخل الوطن 'ريبحث عنها عبد الكرم 
العياس بعد أن نسيها زمنا طرياة . 
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رابعا : «حرافية سرايا بنت الغول» : يثمو التب بين سرايا وعبد الله الصياد/تحمدث 
النكبة فتضيع سرايا في المنفى/ييحث عنها عبدالله الصياد بعد أن نسيها 
زمثا - 
إن هذه العالاقات الرئيسة تبرز الأتثى فكرة «روماتسية» ينجز من خخلالها حبيبى 
علاقته بوطئه وعلاقته بعلوه الذي امقتصب هذا الوطن :: لتتشردٍ من خلال هذا 
الاغتضاب روح المكان والإنسان متمثلة بالرأة الضحية التى تٌيعل ذاكرة البطل متليدة 
يغيوم داكنة تنطر الحسرات وعقد الذنب!! 
وتعد أتثوية المرأة عند حبيبي خبالية من أية عبلاقات جدسية ٠‏ لأنها أنثوية روحية 
عذرية تشعل الوجدان وتمرك الحواس باتياه مثالية الحسه التي تترفع عن السدية التي 
غاصن فيها جبرا إلى أعماقها . فلم تتجاوز العلاقة عند حبيبى اليد والقلب والنظرات 
والقفزات يقول عبد الله الصياد عن سرايا ؛ اكانت سرايا تأخذ بيدئ وتقفز بي عن 
صخرتنا ؛ وتعتذر عن نفسها إلى نفسها قائلة ٠:‏ أحسيني واحدة من القوم السائرين 
وراء ذلك الشاب . سألتقط قليك وأطفثه بجنان صنري ء ثم أعيده إلى صدرك ‏ ليش 
لأ يابا «؟إولا تفك يدها عن يدي . وتصرخ في وجيى : «لن أفك يدي من بدله 
قلا نفك ينك من يني اأو: 
000 
تبهو الأنثى فى زوايات كنفاتى واقعية إلى درجة كبيرة قبياسا إلى الأتثى 
الأسظورة الجسدية في زوايات جبراء والاثثى العدزية قي روايات حبيبي . ومكثمن 
واتعية أنثى كنفاني أنها تنبثق من واقع الناس المعيشي . لتعبر عن واقع عادي 
مألوف . ثم تتحوك إلى رهز مستغل أو متطحن بفعل واقع التكبة التي يعيشها 
القلسطينى ؛ لهذا تغدو عللاقات الأتثى على النحو التالى : 
أولا : هما تبقى لكم» : نشأ الحب بين مر وفشحي قبل النكبة/ ضاع هذا الحب بعد 
الدكبة نعيجة للتشره ؛ فعتعنس مرجع( يتغل زكريا مرج فى ريع ساعةء 
فينتهيك عرضبهاء فتحمل طفلا في أحشائها/يتزوج زكريا مرع بأسلوب 
مهين/ تقتل عرم زكريا رمر عارها وتفقد اللشين , 
ثاتيا : «الأعبى والأطرش» : بستشهد زوج زيئة فتسعى لتربية أطفالها/,يستغلها 
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5 1 د ياو نتيياء عرفبها : 
ثلنا : والشيء الآخر من قتل ليلى الجايك» : تنش علاقة جنسية بين ليلى الحايك 
صالح باللأعدام . 
لا شك أن هناك صورا أحرى للأنثى عد كلفائي استوضهنا أمرها في مواقم 
أخيرى من هذا البحث . لكن الذي يتفم فى هذء العلافات الثلاث الرتية . أتها 
تكشق ثلاك حركيات تدل على استغلال الرأة استغلالا قاثما على هيك عرضيها 
ضمن ظروف العنوسة ؛ والاتتهازية القورية ؛ والشهوة الجنسية » ونتيجة لكوت الرأة 
ضحية.فإن الرجل لا بد أن يكرن هو الآخر ضيحية ؛ لذلك تقتل مرج زكريا ؛ ويتوعد 
الأطرش والأعمسى مصطفى بالانتقام اوتلتف سبال الشنقة حول رقبة الح على 
اعتبار أنه المتهم الوحيد بقتل ليلى!!وهذه العلاقات تفضي بالتالي إلى أنزياح الواقعبي 
إلى الومزي الذي عودنا عليه كنفاني في تصويره للمرأة في رواياته عموما , 
وفى تصوء ما سيق تخلص إلى أن حركية الأنثى عتد جبرا تخعتدقت في دائرة 
المخيد . وعند قبيي في دائرة الذاكرة الرومائسية العدرية الرامزة 4 فعشد كنفاتي في 
دائرة الوافعي __الرمزي . 


خامسا : العلاقات بين الفشل والنجاح . 

تحكم روف كشيرة اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وذاتية في ولادة 
العلاقات العاطفية والطيبية ؛ واستسرارشهاء ووفيلها إلى غاية فتحددة : وذلك 
بغ النظر عن الهدف أو المغزى الذي يسعى إلى بنائه الميدع في عالله السردي من 
خلال هذه العلاقات بين الذكورة والأنوثة . وفي كل الاحوال تلعب نوعية العلاقات 
إن كانت عاطفية أو جنسية ؛ الدور الحاسم في بثاء النقيجة لني تصل بهذه 
العللاقات إلى مستويي النجاح والفيشل إذ لم تعد غاية السرد كما هو حال المكايات 
الشعبية والقضص الروهانسية ٠‏ أن تكون الئياية قائمة على فرحة الثقاء بين العشاق » 
وأن يعكلل هذا اللقاء بالزواج السعيد : وإنما عكس ذلك ها يحدت في الرواية 
الفلسطينية + فغالبا ما تظهر العلاقات العاطفية والحنسية متشظية منهارة 

وفيما يلى أبرز العلاقات العاطفية والمدسبية في غير دائرة الزواج في الرواية 
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النلسطينة امتار: ؛ مع بيان نتائج هذه العلافات : 


الرواية 
الصبارارعياذ الشمس 
عباك الشمسن 


لم نعد جواري لخم 


ال ميرات 


مطر في حسياح دافيع 
بوصلة من أجل عباد 


العلاقة 
توارار صالخ 
رقيف 'ر عادل 
غقاف/ الرسام 
توال/, الرقيق اليساري 
سامية / عبد الرحسن 
سهى / بشاز 
سميرة / ربيح 
إيفيت / فاروق 
دورولي / ربع 
سيحاب ' حسام 
نزهة / الخلاق 
نزعة أ عاصم المربوط 
زيئة ار مجهول 
قبوليت / مازف مدان 
فلسطين /ر إبراعيم 
زهرة أ/ مر 
سعاد أرإبراهيم 
وجاء /, سات 
جان دارك /ر قؤاد 
جنان/غادل + ثم اليساري 


جنان / شاهر 
شهد / ماجد عبد الياهي 
ثريا / زميلها في العمل 

غافكة / جورج 

غداء / حورج 
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عاطلية من طرف غائشة 


عالق 
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ا 


وتشرىق عربا 
افرأة للغصون انقفسة 
ليلتان وظل امرأة 


صيبل الساقات 


صراخ في ليل طويل 


صيادون فى شارع ضيق 


عالم بلا خترائظ 
الغرف الأخرق 
التشائل 


هدد أ مروان 
سلفي 'ر ادك 
نادية / جلال 
عيثى / عشبام 
أمال // غاول 
سوئيا / صالح 
سوسين // صالم 
سمية/ أمين 
ركزان /أعين 
سلمى /جميل 
شللاقة ميل 
مها ] وذيع 
إلى '/ عصام 
إميليا / فالح 
مرج الصفار/ وليد 


وصال رؤوف / وليد 


جنات / وليد 
سوسسن / إبراهيع 
هريم / طارق 
غبرى / عللاء 
ميادة / عام 
يسرى رفاس 
سراب / ثائل 
يعاد / سعيد 
باقية / سعيد 


توار اللوز / الأضتاذ . م 
المقدسية / الحيقاوي 
إخخطية إعيد الخرم 
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عاطفية عن طرف سلنى 


عراطنية 


عاطنية 
عاطفية 


خيراقية سرايا بدت الغول سرايا / عيد.اللة عاطفة النشل 
ها تبقى لم مرع / فتحي عاطفية المشل 


إن الدلالة اثتي تسححورها من البيان الابق أن أكثر من تمعن بالشة من 
نقط العلاقات الرئيسة ءإذ هناك علاقات ثائرية أغلبها فاشل ٠»إضافة‏ إلى أت حل 
العلاقات الزوجية هي غلاقات فاشلة بطريقة أو بأرى في رؤية السرد ؛ ولو تشبعنا 
العلاقات الثائوبة والعلاقات الزوجية لتضحمت قائمة الفشل ؛ إذ غالبا ما تتجرد 
العلاقات الروجية من الحب »ء ومن الجتس أيضا . مما يعني وجود علاقات غير طبيعية 
على مستوبي الحب والجنس في الأحوال كلها . 

أمنا أسباب قشل العلاقات العاطفية والجنسية »فهى كثيرة : يبدو أن أهمها 
أبوية » وفي العلاقات غير المنكانئة :وقي حلول امرأة فكان أخرى : وفي اتتهازية 
الرجال وشهوانيتهم ؛ وفي بلادة الرجل الشرقي وعدم قدرته على الحب ؛ وفي عدم 
رعية الرجل أن يتزيج المرآة التي أحبها ومارس انس معها 1 وفي اموت والعجز + واي 
الخوف من إغلان الحب للآخر ليبقى حبيسا فى جوف الطرف الوااحد !! 


سادسا : العلاقات وبثاء هيخلية السرة . 
ما دور العلاقات العاطفية والختسية في بتاء شيكلية السرذ في الرواية الفلسطينية 
الختارة؟! 
تكشف العلاقات العاطفية والمنسية عن حور فاعل فى التأثير على العلاقات 
للتعددة الاجتماعية والثقافية والاقتضادية والسياسية ‏ التي تلعب أدوارا متعددة 
في بناء عيكلية السرد دال بنية الرواية ‏ إضافة إلى أن العلاقات العاطفية والجبسية 
متداعلة إلى درجة كبيرة مع أية علاقات مطروحة في السرد ؛ بل إن لدى كل 
شخصية من شخصيات السرد جائيا مهما له صلة وثيقة بالجتس والعاطفة : ولو 
اتكأنا علي النظريات النفسية . ونخاضة «الفرويدية4 لوجدثا اللغة السردية كلها انتاسا 
أو إغرازا للعلاقات الحدسية : بيك تشدو العواطف تفسها علاقات جنسية مقلعة ؛ 
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كما يمكن أن تقر العلاقات على أنها اجتماعية » لو ثقافية ؛ أو سياسية , أو تاريشية ع 
أو جمائية ... ومهما كان منظور القراءة فإنه سييجد ما يدلل على مبادثه وقواتيته : إذ 
تفسم الرواية المجال لأية رؤى نقدية ؛ نفسية أو اجتماعية أو تاريخية أو غيرها لإبراز 
جماليات أثر العلاقة العاطفية والجنسية من أية زاوية تختارها : على اعتبار أن العلاقة 
بين الذكر والأنثى في دائرة العاطفة والجنس تلعب دورا حاسما في بناء عناصر 
سيكلية السرد كلها 

ل قل وايه بز ان العاطفية والحتسية الت لت تطرح نقسها في أحيان 
كثيرة بوضفها أهم العلاقات بين الدكورة دالا نوثة ؛ ومنيع حماليات الياة اطنقيقية + 
كما هي منبع الموت والرعب ٠‏ وذلك لكون الب والجنس في غير الزواح يدخلان في 
دائرة الممنوع وغير الشرعى ؛ وغالبا ما تربط البيثة بقيمها وتقاليدها الراسخحة بين 
الحب والجنس وبين الشرف والعيب والعرفى » مع كون الحب أقل خخطورة من الجتى 
الذي مثل انتهاكا للعرض ؛ وجريمة فى حياة الرأة » والذي قد يعد فحولة في ححياة 
الرجل المشابه للديك في الوعي «البطرياركي! الذي ينظر إلى الرجل على أنه غاز 
تباخ بعلاقات جدسية غير متحرمة عليه ما دام لا يتسخ ذيله . مكس المرأة التي 
تخترل شي العذرية عامة الشرف والعرض ٠‏ وهي بالتالى لو فرطت يعرضها المصون 
فإنها تستحق الموت ؛ الوسيلة الوحيدة التى تغسل العار . لذلك أصبح الحب والجتس 
فى حياة المرأة جرية ما بعدها جريمّة فى تصور البيثة : من هنا كان عرد المرأة أحيانا 
على العادات والتقاليد يتم من خلال القامرات العاطفية والجنسية ؛ رغم كوتها 
مغامرات تشكل عقد الذئب داخل لإرارالتي تشمر انها كبر قيما قمع داخلية 
تكرست في صواطقها وأفكارها بسبب ها ترئت عليه في إظار !ا العفة والعرق!!! 3 
اختلق الرواتيون الفلسطيئيون في توظيف الحب والحتسن في رواياتهم . ب 
الاختلاف كون الكائب رجلا أو امرأة » مسلما أو مسيحيا . يساريا أو تقليديا!! 

يعكمد يناء هيكلية السرد في روايات سحر خليقة على العلاقة العاطفية 
والسسية ؛ فقد شكّل جسد المرأة إحدى وسائل هروب الرجال من الواقع فى 
«الصبار» » كما شكل حب نوار لصالح في الرواية تفسها ؛ ظاهرة اجتماعية ثورية 


١١‏ آنظر موقف ساعية في لم نعد عجوارى لتم ء صن 21 ء وبرقف سراب. عفان في : يومياتث سراب 
عقلن اع ىن 8اء | دفاق] , 
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جلخلت السلطة الأبوية التقليدية : فهدمت أركانها حيت حمل الأب إلى الشفى 
ومات يعد ذلك ؛ وولولت الام . . وفيما عد! هاتين الفكرتن ؛ فائه مخن القول إل 
الصهيوني داخل الأرض امحتلة . فشكلت المرأة أيضا طرفا مهما في هذا الصراع لكته 
صراع وجودي . لا ينطلق من منظور اليب والحنس ‏ وفي روايتها الثانية المكملة لهذه 
الراية .وه «عبباد الشعسة ‏ يمكن اعتبار البنية الهيكلية فيها قائمة على علاقات 
الحب والحسى ؛ حيث جوهر الصراع بين رفيقف وعادل قائم على تناقفبهما في الحب 
والحنس ‏ إذ هو بنظر إلى الب على أنه أوهام . وأن العلاقة المحقيقية بالمرأة هى علاقة 
جنسية . في حعين تمافظ رفيف على جسدها من الابعذال » معتبرة الحب أساس 
العائقة : ومصصسيرها المؤدَى إلى الزواج ع ومن عله الرؤية تتعقد الغلاقة هما لتعميم 
علاقة صراع جنسوي بين النساء والرجال ؛ وتحديدا السراع ثفافيا ‏ كما تقدم الرواية 
بصوت واضح شخصية خضيرة اومس با تقيمه هذه الشخصية من معمار حجديد على 
مسحعوى الرواية:الفلسطيتية للصراع بع الطبقات في الواقع الاجتماعي من عدن 
تقائيد المشى غير الشرعي ' وتشكل صقلية الي استحوذت على بنية الرواية 
واتهاماتهم دون أن ارس شيئا من العلاقات العاطفية أو الجنسية . ومثلت أيفيا وار 
هامشية الضعف والتلاشي بسيب اثهيار حبها لصالح الذي لم يعد يعطيها الأمل 
والصبر فى أن تنتظرةء حتى يخرج من السحن :ومن خخلال هؤلاء السوة وما يحملنه 
من علاقات عاطفية وجنسية واقعية أو متشخيلة في بنية السرد . نتظيع التأكيد على 
أن هيكلية #عباد الشسس» قائمة على عقد العلاقات العاطفية واطجنسية ‏ 

وإن بدت (باب الساحة» تعالج موضوع الانتفاضة » فإن هذا الموضوع ليس أكثر 
نسوية 1 إد يلعب عامالا الحب: والحتس والصراعات الناقية عتهعا » العامل الاسم في 
بناء عيكلية الرواية القائمة على حركية تزهة من بداية الرواية إلى نهايتها . وكدذلك 
تيد رواية «المبراث» العى اتخذت من «الحياة الفليطينية بعد «أوسلو؛ إطارا عناما ؛ 
تقيم هيكلها السردي على مجموعة من العقد السوية ؛ أهمها عقدة زيئة النائية عن 
فارستها انس عر الضرعى ومحاولة قتلها على يد والدها 3 وعقدة نعلة النبي لى 
تتذوق المنس طوال حمسين عاما ؛ وعقدة فيوليت التى تذوقت المنس غير الشرعيى 
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مرات ومرات مع عشاق وجدتهم واهين ؛ لأتهم يريدولها ممعة لا روجة ؛ وعشدة فعنة 
الماذجة التى تبحث عن الرث مما دقعها إلى الأغيان من مني يهودي . فهذه العققد 
وغيرها هي محاور الرواية الرئيسة ؛ وهى جوغر هيكلها العام ؛ وهن بالشاليى موضوع 
سحر تليفة الحميمي في زواياتها كلها . 

ولن تختلف حول كون «مذكرات امرأة غير واقعية؟ تعني بالدرجة الأولى هبكلا 
قائما على جثة امرأة حية تعاني اغترابا ويبابا عميقين فى علاقاتها العاطفية 
والجنسية بسبب اضطهاد السلطة الذكورية لها على أساس تتاقات الرؤى بخصوضص 
الحب والجنس !إفكانت هذه التناقضات أساس تشكيل هيكلية هذه الروابة من خاذل 
تعقذ حياأة المرأة (عفاف) من الولادة إلى انتظار اموت . وهذء الأشكالية أيفينا سن 
الى شكلت الحوارية الثقافية والعلائقية العاطفية والجنسية في رواية »لم تعد جواري 
لخم؟ . لتعد سحر خليفة فى سوه رواياتها كلها عؤسسة لبناء هيكلية سردية عحورفا 
الجوهري العالاقات العاطفية والجنسية في ححياة المرأة الضحية داعل بنية اجتمع 
الفلسطيني التضاد مع الاحتلالي الصهيونى . 

وازنت لياتة بدر بين علاقات المرأة العاطفية والجنسية وبين علاقات الغورة 
الفلسطينية الوطنية . فتشكلت هيعلية الرد فى «بوصلة من أجل غباد الشمس» من 
خلال حركية المرأة غموما : سواء أكانت حركيتها قائمة على العب والدنس أم قائمة 
على الاتخراط في الثورة القلسطينية ؛ وتابعت هذه الييكلية في وعين المرأةا فقديت 
حكابة عائشة العاطفية الجنسية مندمجة بحكاية الخيم الذي يتعرض للقصف 
والاجتياح على طريقة «ولتر سككوت» في الرواية التاريخية التي تحري حكاية عاطفية 
إلى جائنب حكايتها التاريخحية . 

وقدمست سلوى البنا العلاقة العذرية العاطفية في رواياتها . يوصف هذه العذرية 
قيمة الشرف والاتتساء إلى الثورة الفلسطينية افلا فرق بين شرف الفدائي المتشمى 
إلى المقاومة الوطتية » وشرف الفتاة المتعمية إلى المقاومة تفسها ؛ فكان الحب قيمة 
جمالية عذرية ٠‏ حسية أحيانا » تجمع بين الفتاة الثائرة على مستوى الإعلام وقضايا 
المرأة والطب النطوعي . وبين الفدائي الذي يحمل السلاح . فقدعت مغامرة الب بين 
فلسطين وإبراهيم في #عروس خخلف التهر؛ بوصفه مناجاة عاطقية داخل البطلة التى 
استشهد حبيبها في المعركة مع العدو الصهيوثي ؛ وتغدو هذه العلاقة الأساس الذي 
نهضت عليه هيكلية الرواية من بدايتها إلى نهاينها . وأيضا مغل امنب قيمة 
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رومائسية عذرية جعلت العلاقة بين البطلة فلسطين والقدائى إبراهيم علاقة روحية 
وامزة إلى العللاقة بين فلسطين/رالوطن والفدائي الذي يسعى لتحريرها . لذلك تنتهي 
الرواية بعدم موت إبراهيم مجازيا ؛ لأنه كالعنقاء يتجدد بفدائيين آخرين ١‏ وتبقى 
فلسطين عروسا خلف الدهر تبنظر فارسها الذي لا بد أن ينتصر لتزف إليه . 

وتتابع الككاتية هيكلية العلاقة العاطفية نفسها في رواية #الآتى من المسافات:؛ 
من خلال علاقتي زهرة /غمر وسعاد ر إبراهيم » مع كونها تعطي الجانب الثاريخي 
عن الحرب الأهلية فى لينانٍ السلحة الا كير » وتكرس العلاقة العاطفية اغخالية من أية 
عغلاقات جسدية أو جتسية + في خين تمثل الرأة الأخرى السلبية علامة غير شريقة 
فى الرواية . 

وسيب هوت إبراعيم في لاصروس خلف النهرة وعمر في #الاتي سن المسافاتة + 
5 يصبح الحب الذي بين قجان دارك» والقيادي اليساري فؤاد , حبا حقيقيا في #مطر 
في صباح دافيع» . فجان دارك تبقى أنثى غذراء رغم أنها في الثلاثين من عمرها . 
وتشعر أن خلو حياتها من الب وما تر به الثورة الفلسطينية من اتنهازيات من أبرز 
الرجل الإيجابي ارتكاسة مرضية . وهن من خلال وعيها الثقافي النسوي المأزوم 
تعري الواقع تعرية جريئة تكشف بها عن ضياع التجربة الثورية الفلسطيتية على أيدي 
القيادات الانتهازية . ولم تعد تؤمن إلا بالشهداء وبالمقاتلين على الجبهة . وبذتئك 
انبنت هيكلية العالم السردي عند سلوى البنا على أساس وعيها كأنتى بالعلاقات 
العاطفية الروماتسية التى لم تندرج تحت سقف الحنس ؛ رغم كون البطلة في رواياتها 
مثققة ثائرة متحررة من أية قيود رقابية غليها!! 

أما ليلى الأطرئن فقد بنت هي الأخخرى رواياتها على إشكاليات الحب والجنس ٠‏ 
إذ جعلت هيكلبة طيلتان وظل امرأة» خائلصة لتداعيات المرأة(منى وأمال)في فضاء 
إالحب والحنى تحديدا ؛ بحيث تغيب قاعلية آية عقد أخرى عن هذه الرواية :كما 
تت هيكلية #امرأة للقصول الخمسةة على الغلافات العاطفية والجنسية فى حياة 
نادية الفقيه :مع كون مجتمع برقيس الخليجي «البورجواري» يحظى جساحة مهمة 
في بنية السرد ؛ لكنها مساحة لا تخرج عن منظور رؤية نادية الفقيه ؛ وبالتالي رؤية 
الكاتية نفسها . وأقامت الكاتبة أيضا فيكلية 3وتشرق غرياة على تطور عياة عند 
النجار ؛ وأهم علاقاتها العاطفية ورؤاها للعالم من حمولها في تصارعاته الداخلية ومع 
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الاحدلول الصهيرني وقد أحالت الكائية بطولة «صهيل المسافات: إلى ذاكرة حالم 
أبربة بوجعلت عله الذاكرة تمرك بعقدتين 3 الأولى ققئة الاقطهاذ السياسي 
الذي تصهل بها ذاكرة هذا البطل » والثانية عقدة علاقاته العاطفية والخنسية بعدة 
نساء نما عمق من مهيل ذاكرته الموجوعة يعلاقات غاطفية وجدسية فاشلة!! وفى 
الأحوال كلها قدعت ليلى الأطرثن روايات تشكل فيها غلاقات المرأة العاطفية 
والحنسية غيكليا الأكثر بروزاء والأعمق دلالة ء والأجمل إثارة . 

يبنو أث الحديث عن أثر العلاقات العاطفية والجنسية فى بناء عيكلية الرواية 
الذكورية أقل فاعلية ما كان عليه في الرواية السوية » ومع ذلك فإن هذه العادقات 
تعد نواة الهيكلية وحراقزها كما أشرئا فيغا سبق : حيث تشكل العلاقة العاطفية ينين 
البطل المدكوى والفتاة المشردة الشائعة ؛ العقدة أو الميكة الوئيسة التي شيد عليها 
حبييى هيكلية غالمه السردي كله والام نقه عند جيراء إه تعتمد عيكلية عاله 
السردي فى الدرجة الأولى على العلاقات العاطفية والجدسية . وتحديدا على 
العالاقات الجنسية ؛ إذ شكلت هذه العالاقات كيئوئة حركة روايائة مهما تعددت 
أجوازها الثقافية والاجتماعية . ويعد كنفاتي أقل متهما اتكاء على العلاقات 
العاطفية والخيبية 1 لكن هنة العغاكقات -وشماصضة للعملكقات الجخنسية- لعست دورا 
مهما في بناء هيكلية زواياته ؛ وخاصة روايتي دما تبقى لكمه ودالشيء الآخر من 
قتل لبلى الحايك» ..وبهذا التصور أنتجت: العلاقات العاطفية والجنسية فى الرواية 
الذكورية هيكلية لا تقل أهمية عن الهيكلية الأخرى المتعايشة معها ؛ وهي هبكلية 
ادال بين إشكاليات الثفافي والاجتماعي والسياسي في حياأة الشخصيات 
والعالم الذي تعيش فيه . 

إنت جماليات الكتابة عن للرأة وما ينتج عن هذه الجماليات من غلاقات غاطفية 
وجلسية وأية تصرفات ورؤى مرتبطة بذلك + تعد الاساس ف بناء الهيكلية السردية 
فى الرواية الفلسطينية امقتارة . ولا يقف التآثير عدد هدود هذا الاساس ء وإغا يتتجاوزه 
إلى تشكيل لبنات الهيكل العام للكقير فن هله الرؤايات الغي اثكأت في حتركية 
لغتها على دور المرأة واقعا وتمفيلا . فإن اتفقنا على القول : إن المرأة هبي البطل فئ 
الرواية النسوية ؛ فإنها ايضا حازت على جاتب كبير من البطولة كدوز على الأقل فى 
الرواية الذكورية . وفى الحالتين كان وضعها العاطفى والجدسى هو امرك والشكل 
معمار البنى السردية في الروايات الختارة + كما لااحظنا في البابين السايقين . 
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الفصل الثالث 
جماليات المرأة والعلاقة بالزمكانية 


عد 


أولة : إشكالية علاقة المرأة بالزمكانية : 

لا يفمنا هنا أن نتحدث عن عنصري الزمان والمكان في الروايات الفلسطيتية 
بوضفهما ركتين من أركا الرواية ء إذ يحتاج هذا الأمر 2 00 :ولعل لهم 
والكا] قن ينام #اخمصية ع له لي تشرفيية قلء الزمكانية هن 
متغيرات على الحسد ؛ والتقافة : والثورة ٠‏ والعمل ؛ والعتوسة .. في حمياة المرأة ؛ وفى في 
بناء عللاقة جديدة بين المرأة والزمكانية النفسية الداخلية أو الموضوعية الخارجية ؛ أر 
فى تكريس العلاقة العقليدية السائدة . إذ يمكن اعتبار زمكاتية المرأة مختلفقة عن 
زمكانية الرجل » ومن ذلك -منشلا- أنها تغودت في ظل القيم التقليدية على 
الانطوائية والتلاشى داخمل المنزل »وهو في المقابل تعود على الانيساط والانفتاح 
امارج فكان عالم المرأة مسكونا بالخوف والرهبة عندما تتجاور عتبة المْنزّل » عكس 


لذلك نتصور الحديث عن علاقة المرأة بالزمكانية يأخد في اعتباره علاقتين 
رئوستين ١‏ 


الأولى : العلافة التقليدية التي تبعل المرأة سجينة القيود الزُمكانية الحرمية التى 
تسجن المرأة بين قغببان اللباس والغراش وللتزل والحارة ؛ فتغدو مستلبة عن 
«المهد إلى اللسده ‏ وصورتها تكون «للجوزه (الرجل )أو للقوز(التراب) : وليس 
لها إرادة فى بناء زمائها ومكاتها الخاصين ؛ لأنها المرأة الحرمة المستلبة ؛ 
م 5 - 00 أو 6 :ودورها كما قوم ا ني #عياد 
00 
(!) تناولت بعش الدراسات زمكانية الرأة فى الرواية الفلسطبية ؛ اتظرعلى سبيل القال : فيهام عبد 
الهادي : غاذخ المرأة البطل فى الرواية الفلسطينية :253-193 , حسان رشاد لشامي : الرأة في 
الرواية الفلسظينية » عب 189-247 . حبن غبمى : شعرية الفضساء المتحيل والهوية في الرواية العربية ؛ 
عين1-173لا! . 
[3) مجم خطيقة : عباد الشعي . من 47 . 
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والشاتية : العلاقة الحديدة التى تجعل المرأة معسردة باحفة عن تحررها . رافضة 
للزمكانية التقيدية التي استلبث أمها تحديذا » فخرجت إلى يز الاتقتاح 
على المكات »وتمردت على الزمن المغلق ؛ فدخلبت الجباسعة الختلطة ؛ وسافرت 
إلى الخارج ؛ وامتلكت الحرية فى العمل ء وانتئمت إلى الشورة والأفكار 
اليسارية ؛ وأقامت العلاقات العاطفية والجنسية بدون رقابة »وتعقدت 
حياتها : لتشعر أحياتا بالعجز عن فواضلة طريق تحررها , فتتمبى لم أنها 
بقيت أمرأة حرمة كسلايين النساء تطبخ وتغسل وتلد في ظل روج تقليدي 
يؤمّن لها الاسعقرار''' بعيدا عن التحرر الذي حولها إلى اضرأة مخثرية أو 

مومس من خلال علاقتها بأوساط المتققين والسياسيين!! 
فمن خخلال العلاقتين السابقتين تنوعت التصادمات النسوية مع السلطة الذكورية 
الى تعودت أن تربي المرأة داخل البيت وفي الأساكن الضيقة الشابهة له .لتيقى 
علاقثها بالرّمان والمكان المتحررين شبه مقطوعة ؛ مما يعنى أت تشكل الرأة لذاتها 
زمكانية خاصة شبه منفصلة عن العالم الذي تنتمي إليه صوريا . وغالبا ما تكون 
زمتكانيتها داخلية نفسية متشابكة"' - ولكن المتغيرات العديدة التى لأست حعياة 
لمرأة مؤخرا من غتلال التطور الاجتماعي , أخرجتها من شرنقتها ؛ فحاولت لمرأة 
الجديدة أن تتفاعل مع الزمكائية الذكورية الموضوعية , قتصطدم يعالمهم وبتجاريهم ؛ 
تتعثر كثيرا ؛ وتتساسك قليلا »وتحاول أن تفرفى شخصية مردية جديدة ؛ مختلفة 
عما تربت عليه الأم ؛ وعاشته الزوجة الحرمة!”" . وقد لعبت أفكار التحرر والثورة 
والتعليم الدور الأكبر فى فرض شخصية امرأة جديدة ؛ قد لا تختلف فى الحرية 





(1) الظر حلم رقيف : عياد الشمس . صن .|1 ؛ وحلم جات دارك ؛ مطر في :صباح دافئ .هن 121-138 , 

(2) تظهر هلء الرمكاتبة النفسية للتشابكة لدى فلسطين في #عروس. لف الشهرة : وجاك خازتة قي تفطر 
في صياح داقيع» لاوى البنا ؛ وعائشة في «عين للرآة » تليانة يدر ء ومني وآمال هي طيلفاث وظل 
امرأةة وتادية الفقيه قي 3امرأة للتصول الخنمسة» لليلى الأطرش ؛ وعقاف في «مذكرات امرلة شير 
واقعية» السصر خخليفة ؛ وسراب عقاك في ديوميات سراب عفان» ليرا 

(3) تتفيخ أبعاد هذه الزسكانية في حركيتي سعدية ورفيف في «عياد الشمس» لسحر خليفة : وجتان 
وشهد في وبوصلة من أل عياد الشمس» لليائة يدر؛ وهتد النجار في «وتشرق قربا ٠‏ تليلى الأرش» 
وزهرة في «الآأتي من الثسافات؟ لصلوى البما : 


نك 


المعطاة لها .عنما يعيشه الرجل » كما الاحظنا في حياة نساه روايات حبرا تحديدا , 

وعموما تتصف علاقة الحرمة(الأم . والزوجة ء والبتت) بالزمكاتية يأنها شبه 
مهمشة وجودا كا نينا : ومعنى هذا أن الشخصية السوية المهمشة لا تشكل 
علاقات جمالية محيرية في بنى السرد ء لا على مستوى الشخصية ءولا اللعة ؛ ولا 
الحدث . . فكيف تستطيع امرأة مهمشة بلا شخصية ولغة وفاعلية أن تكون مؤثرة 
زمخانيا ؛ لهذا كانت صور الحرم خطية -واقعا ورمزا- في الكتابة الذكورية » بحيث لا 
تقدم نكهة إيجابية على مستوى الزمكانية التى تغدو فيها المرأة مستابة مغتربة منجبرة 
على حدود السرير الذي فصل لهاء أو راضية بالقسمة والنصيب في الواقع الذي 
تغيشه ؛ لتصير حالها حال الضحية الستسلمة لمسيرها السلبي في غالب الاحيان . 

وعتدما تتكون المرأة فاعلة في نمو شخصيتها + وف يروز صوتهاء وبروز تأثيرها على 
الأخرين : قإتها تصير امرأة جديدة ء تؤثر كثيرا في صياغة زمكانية جديدة ؛ متلئة 
بحركيتها وعلاقاتها الفاعلة .لهذا السبب يمكن عد الرواية النسوية على وجه 
الخصوص قدمت امرأة جديدة ذات شخصية بطولية تكشف رؤية جديدة للعالم 
وللعلاقة عا حولها ؛ وخاصضة بحاضرها وبالمكان الذى تتعامل معه ؛ وإن كانت مأساتها 
الجديدة أنها وقعت ضحية للاستغلال من رفيق تحررها في القورة والثقافة!” , 

قدمت الرواية الفلطييية الامكة الممكنة كلها : وتعديدا المكان الفلسطيتى 
القتضب » فلسطين الخغلة ‏ والمكان الفلسطيتي الستمار الخيم والشعات . كما قدعت 
الأزمتة الشلائة (المامس والمافسر والمستقبل)متذاعيلة قيما بيتها فى الأحداثك 
الفلتطيعية للساكبة ما بين الأرسيسات والعسعيديات عن القرن المسريح + كاعندق 
المرأة حركة بارزة في المكآن ؛ وعلامة مهمة في تطور الزمن ؛ وهي بالثالي قد تغدد 
أحيانا زمزا للمكان وفا يجري :فيه من أحداث . 


(]) خير ندال على هذا التهميش : أم أسامة في «الصبارة لسحر خليفة ؛ والزوجة نادية الفقبه قبل بن 
تتمرد في ؛ اهرأة للفصول المتمسة» للبلى الأطرشي :وعائمة في «عين المرآةة لليانة بدر . 

(2] مهسدت في الروايات علاقات كثيرة عاتت فيها المرآة من الثققف أو السياسي وومن كلف علاقات : 
زقيف إعادل الكرمي في «عياك الشعس» لسحر خليقة ء ونادية الفقيه 'ر لال العاطور فى «امرأة 
للفسول الملماةة لليلى الآطرش ؛ وحان دارك/ قزاك في «مطر فى سباح داقع : لو البدا 


وان نه 


ثانيا : الزمكانية العامة وبناء شخخصية المرأة : 

نقعبد بالزمكانية العامة علاقة المرأة بالزمكانية التي فضلها الروائي أن تكون 
مسرحا لأحداثه ؛ وه رسن المديئة عثد جبرا ؛ وزعن اشيم عند كتفاتي ولياتة بدر 
وسلوى البداء وزمن المارة فى المدينة عند سصر غعليفة ؛ وزمن الأمكنة التعددة عند 
ليلى الأطرش , 


1. زمن المديتة(جبرا) 

تنطلق روايات جبرا من زمن المدينة العربية الذي يعنى مجمبعة من المدت 
الواقعية المألوفة التشخلة من بيت لخم ء والقدس ؛ وبقذداد »وييروت على وك 
الخضصوص » ولكن هدينته الواقعية قد تحمل الكثير من الجماليات والعلاقات أمحببة 
إلى النفس في بنى السرة إذا تعلق الآمر بالقدس أو بيت نم!!؟؛ وقد تحمل صورة 
بشعة سواء أكاتت معتغخبيلة أم مأعوذة من الواقع عند مقابلتها بالطييعة 
«الرومائسية؛ . لععدو داخل رواياته مسكونة بالأثام والشرورء وهي سد الطبيعة 
الحستاء كما بتصورها اليطل » لذلك تصبم المدينة داقعا لآن تفقد الشخصيات 
توازتها » فتسعى إلى الهرب الذي قد يكون إلى المدينة الأوروبية موطن الحرية والغربة 
معا : لكن الغربة فيها أهون من الغرية في الوطن . : وهنا يعد جيرا المديتة «عينا كبيرة 
لاثرف » يقطرعنها القذى ولي , . 

تشكلت «صراخ في ليل طويل» في زمكائية المدينة التي تعني الصراع بين 
ثقافات الإقطاع (القصر الإ فطاعي )والبورجوازية (مصسنع الصابون ومتحره) والطبيعة 
الإنسانية الروماتسية الثقافية (الريف ؛ والطبقة الخائحة ؛ والصحيفة ١‏ ؛ فكان 
التناقضن بين المشقف والرأة من خخلال. التداقض بين هده الثقافات القلات مهديذا . 
فقد مثلت #سمية شنوبي» بورجوازية المدبنة الفاسدة ء ومئلت وعتايت وركزان آل 
باسره تهاوي القصر الإقطاعيى ؛ ومثل أمين سماع ثقافة طبيعية ريقية رومانسبة 
تؤهمست بساح البورجوازية والإقطاج زع المدينة القدية ء م اكتشف فى النهاية 





[|؛ أنظر مقالة جيرا نأا وكلكان » في كحابه تأملات فى بديات مرهري :زياف الزيبي للكعب والنشر ؛ 
لذن ؛ [لتقدمة 19805 ) عن 94-87 . 


لاد 


رهمه ؛ليخرج من هذا الوهم برفض المديتة القدعة الفساجة بالأمكنة المادية التعنة : 
وبأزمنة الليل الطويلة المظلمة ؛ ثم يخترج متطهرا بالتار فع الفجر إلى الشارع باححفا غن 
مدينقه الجديدةء متعريا من أية غالاقة مع النساء اللمثلات للمديئة القدهة » مما يعني 
إن المرلة رمو من رمو هله المديبة الآئمة ؛ جسدها شبق كألة الدينة ؛وراتهتها 
كرائحتها المنتنة ؛ وتصرفاتها تصرفات مومس شريرة ؛ يقول «هجرنا العلال والوديان 
والكروم ؛ إلى الحي المظلم بما فيه من بيوت كالقيور » ومراحيفن فائقية ء وهراء 
علوت 24 

ويكاد جيرا يقدم هذه الفكرة نفسها في «صيادون في شارع ضبق » حيث تظهر 
مدينة غارون الرشيد (بغداد) » أو مدينة «ألف ليلة وليلة» مديئة جنائزية وهي تعج 
بأفخاذ المومسات وحمائهن ء وبالرجال الصيادين لهذه الأفخاذ ولأرواحها الشريرة ء 
وبقيم الإفطاع والبورجوازية الشبقة الفاسدة النى تقعل إنسائية الإنسان/المثقف الذي 
له . وفى ‏ قصوء صب المديبة القدعة وآثاميا م خلدل أحساد التماء ونلطات 
الإقطاع والبورجوازية ؛ وصخب أفكار الماينة الجديدة فلسفيا وسياسيا على آيدي 
مجموعة من المثقفين : تتسوك الشخصية النسوية في الزمكانية . فتمثل سلمى 
الربيضي الممثلة للإقطاغ جسدا شبقا يتجده على فوى الشباب الحنسية ؛ بحيث 
تصبح سلمى علامة مككائية /جسدية وهي تستغل الآخر جنسيا ؛ وكان جميل فران 
طوال علاقته معها بشعر أنها تستغله ؛ وتهينه من خلال هذه العلاقة التى وججدها 
معاحة- لذة وحماية وجمالية خاصة- في مديئة لجأ إليها غرييا فارا من القدس التى 
أضحت مستلبة » حيث دفنت حبيبتة ليلى شاهين تحت ركامها . وفى المقابل تمثل 
سلافة النغوي جسدا نظيفا(عذريا) يدمو في المدينة القدمة ويحتاج إلى تغيير ء لذلاك 
عشقها جميل فران » أو هي بالأحرى عشقته » فتمردت يروحها وجسدها المسجونين ؛ 
المسخلبين : وشامة بعد أن حاول الأي أن بتوجها عترة للمدينة القالهعة وفق مسالحه 
القبلية والعشائرية » كما تمرءت على سلطة العيد الذي يحرسها بعد أن حاول 
اغتضابيا » وشاركت أيضا في المظاهرة فد السلطة السياسية .ما يعني أنيا عدت 
مكانا جديذا ؛ وزمنا جديدا . لكتها عموما لم تتحرر كلية هن إرئها الزمكائي » فبقيت 


[1) حبرا |براهيم ما سراح ف ليل طويل + هين 1ك , 


1 “لك 


تعيش في قصر أبيها . وتنتظر عاما آخر ليصبح بإمكانها أن تتحرر من الحماية 
الأسرية ؛ لتقرر حيتها أن تتروج جسيل فرات : ملغية المعوقات التقليدية الكثيرة التى 
فرضتها الثية ني روف الديئة النية» أومكترسة السلبية سمية في مسرا ني أل 
طويل» الي تحررت ثم ارئدت . وهذا يعني أن الوصوك إلى قناعة حاسمة ترضى عن 
تحولات المديئة القدهة غير محقق : إذ بقيت الزمكانية حتى نهاية الرواية ملبدة بغيوم 
التحرر ء لكن هذا التحرر لم يحدث بعد ؛ لا فى المديتة القديمة . ولا دال سلافة 
فعلياء لذلك ساد الانتظار وآماله التحررية ؛ حيث التأكيد على انتفاء الشخخحضيات 
الثقافية إلى المدبتة لتغييزها ؛ يقول أحد أبطال الرواية ؛ «فن هنا تبدأء من قلب 
المديئة . بوثية إلى الأسام كي تالا باتتبة ان برقن وعلينا أن 
نشفيها يعد أن دام مرضها قرونا”'' 

ا ١‏ اعم سن 
شن شمورية ال ماضي ؛ إحدى القرى الست التي ذمرها الله فى زمن لوط عليه السللام » 
بعد أن أاسخقهسا ل شرعاء فتحولت مديية عمورية ية فى الرواية إلى عالم بل خرائط فا 
يؤكد كابوسية المكان . داتهيار الزهان ؛ ويكون المثقف هو الوحيف |لخاسر المغترب في 
هذه المدينة المنقوعة بالعشائرية للنتنة ؛ وبالعلاقات الاأقتصادية والسياسية المتذلة ؛ 
8 سحت وسيم د الحسسية مع غبوى العامري : حتى 
تتحول هذه المرأة تدريجيا إلى بشاعة المدينة الأئمة ؛ فتصبح ذات مصالم اقتصادية . 
وعلاقات شهوائية » ومؤامرات اجتماعية ؛ وفوق ذلك لا تفوت فرص الاستغلال 
والانتيازية والخجنون كالديثة التى تعيش فيها ؛ «حهى مثلها أحبها وأزيد محقها : 
اكرهها وأريد أن أفرغ حتى الجنون في لهمها2'؛ . لذلك يقرر للشقف علاء غييب أن 
يترك نجرى لآنها مديتة جميلة وآلمة مشوهة بكل معنن الكلمة ليتسلق: بالعذراء 
«سيأدة أمين كمدينة جديدة . ولم مبعه سوى اعتزاز العالم من خوله قتل غبوى ؛ 
فيصبح ضحية للمؤامرات القبلية » وكائه غذا مجنونا , 

وتستغول المديئة ء وتلتف حبالها وققضباتها حول رقبة الوعي الثقافي والإنسان/ 
الفحية ؛ لتضبح «الغرف الأخرى» المستمدة من غرف الغول القائل للبشر والمسثلت 


(]) جيرا إبرافيم جيرا : عسيادوت في شارع فسيق دهي 90لا - 


(2] جيرا إبرافيم جبرا وعد الر عبن مجيق - عالم بلا شرائظ ؛ عى 326 , 


147 


١‏ ويه عر الخرف والقهر والكظلام ؛ فعمثل هذه الغرف ودهائيرها المظلمة كابوسا 
زفكاتيا يخنق الإنبان ويدفم نه إلى الحتون ء وخاصة عن طريق القمع أبخنسي الذي 
تمارسه المرأة ضد هذا الشقف ؛ على اعتبار أن المرأة هى اللدخل إلى هذه الغرقف 
والطريق الوحيدة للحروج منها . قكان شبق الرأة وسلظة جمالها القامعة -وعلى 
رأسها يسرى المفثي الشبقة- العلامة امحورية في صصياغة كل النساء اللواتي ظهرت في 
عذه المدينة / الغرف الغريبة العجيبة القامعة للرجل الذي تمول إلى قشة في مهب 
رياح الشقاء والعذاب « تمل هاويات الخحيم مكان الجدان ؛ والرجال والتضاء فى 
عذاب أبفغا : 
لا بد من الهسروب مين هذه المدينة بحشا عن زمكانية أخرى تعيد للإنسان 
إتسانيته + هكذا مثلت المدينة قى أمواج اليأس مكانا يدفع الثقف إلى الهروب إلى 
العالم الآخرء إلى المكات البديل ٠‏ إلى أورويا الحرية كتخدعة عن خندع الشعور بالآمان 
والحرية ؛ فمديتة بغداد المسكونة بعشائرية الثأر والكيث ٠‏ دقعت عصام السلمان فى 
«السقيئة» إلى الهروب منها ؛ لأنها مديتة استلبت خبه للمى غيد الغتي التى 
أضحت جزء! من المدينة الكتيبة ؛ لا مكن عاشقها من الفرز بها أكثر فن ساعات 
مفروقة خائقة + لدذلك هرب منهما( المديتة والمرأة) ‏ . وكذلك عرب وديع عساف من 
القدس قباع أرضه ليغتم مكتبا ثياريا 5 في الكويح»اقتومب دياف ستعوم وهو ينامر 
هنا وهناك ويسافر إلى بقاع العالم متلذذا بالخمر وأجساد النساء!!قاليروب من المدينة ؛ 
والهروب عن المرأة المتدمسجة مع المديئة حيث لمي هي العراق ومها هي أرقين القدمن : 
إلى المدينة الأورويبة حيث لمرأة غني هدينة الجسد المتحر هر أية قيود كقماهي 
إميليا ؛ وجاكلين ؛ وبغايا نابولي ء ومجلة فرغ . . واللكان الحديد سفيدة تجمع هؤلاء 
الهناريين »وتتساب بهم فوق للياه فى الحظات سكون البحرء ثم تشطرب الأعواج 
فتوشك أن تغرقهم . والتهاية لا بد من العوازن ١‏ لا بد هن العودة إلى المديتة القديمة ؛ 
ومحاولة التغيير فيهاء فهى تبقى المدينة/ الآرفي الحسميمة مهما كاتنت سلبياتها : 
لأنها أرضن الوطن ؛ يقول وديع عساف لعصام السلمان : «نعم في بغداد حريتك » لن 
توجد إلا فيها . إنها نن توجد فى ال «هناك» الضسبابي : الؤهمي ء المغري + قي أورويا أو 
غيرها , هناك التلاشي فِي التفاهة ؛ هناك الهزيمة الحنقيقية . أتعلمين يا لمى إن عصام 


(!] جيرا إداهيم جيرا ؛ الغرقف الأغرى : سىيغ2:!! 8 


عر 


ادع أنة كات غاريا ينك : أما آنا فأقول إنه كان هاريا من مدينتة من أرضه وحريته 
لن تكون إلا فى مدينعه + في أرضها"'!» . من هنا أضحت رواية «السفينة» رواية 
صوفية وهي تدقع الشخخصيات إلى العردة إلى الوطن والبداية من داخله للتغيير فيه ؛ 
فتكون البداية حرث الأ رض والمرأة معا لإنتاج المديعة الجديدة ؛ والزمن الخديد . وهذه 
الفكرة التي سطرها جبرا في السفينة تبعل الهروب من المديئة ليس حلا . وإغا قد 
يكون بحثا عن المزيد من الضياع والاغتراب » فيبدو الحل الوحيد العودة إلى الوطن 
والتصالح مع المرأة رمز هذا الوطن بخعيره وشره . 

وفي كل الأحوال لا تعد يغذاد بالتسبة يرا الموظن المثالي » فهي الوطن البديل 
عن فلسطين انحتلة » من هنا يصبح الهروب هن مديئة بقداد بما فيها من علاقات 
متشابكة ؛ ومصالح مظلمة » وأرسة كثيبة بائسة » الدافع الذي دفع وليد فسعود في 
3البحث عن وليد مسعود» إلى الهروب وآلا خحتفاء ؛ وعلى الأرجح العلل إلى داغيل 
فلسطين المعلة _ وهو الأمر تقسة الذي دنع سرأنب عفان فى «يوميات عراب عشات: 
إلى الهرويت من بغداد إلى باريس » والتستر تحت الأرضى ؛ انتظارا للحظة التي تسلل 
فيها إلى فلسطين النمتلة لتشارك قي الاتتفاضة الوطنية ضد الاحتلال الصهيوني , 
فرعم الانسجام الكلي بين وصال روف ووليد مسعود » وبين سراب عقات ونائل 
عسران .إلا أن العلاقة المحميمة لم تمتم البطلين (وليد مشعود وسراب عقان) من 
الهروب الإيجابي : لأن العمل من أجل فلسطين هو الأولى ؛ كما أن بغداة تشكل 
موطنا للاستلاب والقهر والرقابة والكآبة'"' ولا بد من الهروب إلى الوطن الذي له 
سلطة شاعرية قوية على الذات . 

لم نفرض المرأة زمكاتية خاصة بها في زوايات جبرا ؛ إذ الحكمت بزمكانية 
وعى جبرا وحياة أبطاله . فكانت المرأة جزءا من المدينة : محمل سلبياتها قتصير مغلها 
آلية شبقة ؛مثل سلمى الربيضي ؛ وغبوى العامري + ويسرى المفتي ؛ ومريم الصغار ؛ 
رتكون مقنموعة مستلبة ؛ مثل سلافة النفوي ؛ ولمى عبد الغني . وتكون الأمل في 
التحول إلى مديئة جديدة ؛ مثل ركزات + ووصال رؤوف ؛ وميادة أمين ؛ وسراب عفان . 
وهذه الحركية التسوية تظهر من خخللال حركية البطل المثقف تياه المرأة والمدينة معا ؛ 
حيث تصير أنكاره وعلاقاته بها جسدية مادية أولا ثم روحية ثانيا!! 
(1!] خيرا إبراقيم جببزا : السقينة : هن 277 


(2] جيرا إبرلعيم جيرا : يوميات سراب عفات انظ من 35:1-273 , 
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2 الفردوس المفقود | حبيبي) ؛ 

إن:زنكائية: الرواية عمد نيل تحبيبي ستيه تابعة في نتياق العذاغخل بين الذاكرزة 
والواقع المعيشش في قلسطين المحجلة : الأمر الذي يجعل صورة المرأة وعلاقاتها غطية 
متكررة بين رواية وأخرى ٠‏ حبث تقبع الرأة فى دائرة الضبية العاشقة المعشوقة التى 
تفضسيع في المكان الفلسطيني خلال نكية عام 1948 . فتعادل موضوعيا الوطن 
الفلسطيني المستلب ودلالاته العميقة ؛ وأيضما الزمن الفلسطيني المغترب في الحاضر . 
ليذا يصيم المكان مكانين ء والزمن زهنين : فتعنير زمكانية ما قبل الاحتللال هي 
«الفركوسة في اللاضي وزمكانية ما بعد الاحختلال هي (الفردوس المفقوده في 
اخاضر ؛ ويكوث البحث عن هذا الفردوس وفحاولة استعادته هو حلم الستقبل : 
تمعلى أن يعود اللاعنى ليكون حياة المستقبل كله 

فقد ضاعت فتيات «توار اللوز» ؛ وقعودة جبينة» وأم الروبابيكا» فى 
#السداسية» + واتضدذ يياغين عللامات توح بضياع المكان الفلسطيتي الذي عف 
فى غصن اللوز ؛ وعين الماء » والروبابيكا ذاكرة الهزيمة.ولم تكن العودة بعد حزيران 
سوى عودة وهمية ؛ حيث لم بتذكر الأستاذ . م غصن اللوز ؛ ولم يعد الماء إلى عين 
الأرضص كما عاد إلى عين أم جبينة ٠‏ ولم يصل الناس إلى ذكرياتهم التي بقيت 
متسية عند أم الروبابيكا ؛ هكنا يبدو المكان مستلبا . ويبدو المن هزمّة واغترابا ؛ ولم 
تكن المرأة أكشر من وسيلة يعبر من خلالها الكاتب عن مأساة زمكانية الفردوس 
المفقود + الذي إن كان فى الماضصي ححيا » وثوارا : ورسائل عشاق ؛: وعين ماء » وعلاقات 
عسيهه امإبه سارى إنقائية الاتسمان »قضلة بلز علو وقاكرة متبوسة:: 
وروبابيكا ؛ ومقبرة ؛ وعمى ١‏ وجفاف : وجبود مفقتصبين للأرضي . ومع هذا اليباب 
الموحش لم تفقد الرواية روحها المتفائلة من خلال الفتيات والأمهات الثاثرات ؛ حيث 
يت رعرع الأمل دوما في روح لا تفقد الثقة مسعقباة بعودة الفردوس المفقود,قلسطن 
إلى أصحابها الشرعيين . 

وكانت زمكانبة يعاد وباقية في المتشاثل ؛ هي زمكانية الهزعة نقها ؛ فهما رعزتا 
إلى ضياع الفلسطيني داخل وطنه الستلب (باقية )وني الشنات(يعاد) ؛ وكالت 
حركيتيهها تجاه سعيد أبي النحسس المتشائل/الفلسطيني المهزوم ؛ حركية البحث عن 
الفردوس الفقود بطرق صحيحة أو مشوهة : فهي مشوهة في تعامل سعيد مع الجهاز 
الأغنتي السهيوني عندها ظن أن هذا الجهاز سيعيد إليه « يعادة ؛وهي ضصحيحة 
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بترجية باقية للولاء الذي تحولت معه إلى حلم الثورة الفدائية لأجل استعادة الوطن ء 
وهى أيشبا مبحيحة في إعسرار يعاد على العودة عن عمال وشائلها ووضاياها وترييتيا 
ليعاد الثاتية ؛ ولسعيد التالى 1 الجيل امفيك الأكدي إصبرارا غلى العودة إلى 
الوطن / الفردوس المفقود ؛ لهذا كان مصير سعيد التشائل الجنوث ثم الموت بعف سحزيرات 
67 ؛ لأآنه فقد الأمل بعودة فردوسه المفقود مفتمثلا بالراة قضيغة جمالية تميل إلى 
زفكانية ما قبل الاحتلال ؛ وهو بذلك مثل -من وجهة نظر المرأة/, يعاد- «أنه أراح 
007 : لأنه لى يخمشر المصير الإيجابي في القاومة الأملصضة 4 في حا قثل بعاد 
أمل العودة الذي يتجسد فى غودة «ماء البحر إلى البحر فى الشتاءا”” 1 : 

ولم بختلف الأهر كثيرا في «إخطية 6 ؛ إلا بقدر كون العلاقة مع زمكائية الماضي 
التى استمرت هتطورة صلييا فى الحاضر لتصبح أكثر عناصر الرواية بروزا : كانت 
إذلم يستطع زفن «سروة» / الوعى المتقدم أن ينقذ إخطية ؛ لأنها لم تكن قاهرة على 
هي اسحهية الغول َي اختطف إشخطية واغتصبها ووحملها ابا كييحا عامتًا : ل" لك 
سوى غبار الماضي وأطلالة في زمن الانهبار العربي الذاتي ء لذلك سقطت سروة غن 
الشصرة المتعالية صريعة على عبخيرة إخطية ؛ لتظهر لنا مأساة النكبة التى حدثت فى 
الزمكائية الفلسطيتية الشار ليها من غمللال العاذقة بإضطية #عمروة ١‏ ولم بق شي 
الخاضر سوق دروب الالام العى تعيش فى الذاكرة الفلسطيئية والأرفن الفلسطيئية 
معمّقة للأساة ضياع الفردوس على طريقة شر البلية ما يضحك'" ء وباثّة للعقد 
ااتشكلة ماعل النفسسن ثنها على التفريط بإخطية اطبيية والاخغب والوحود والأرضص 

ثم تعد رواية «خخراقفية سرايا بدت الغول0 أكشر روايات حبيبى امتحفيارا 
للفردوس المفقود من خباكل دلالة المرأة سرايا عليه ٠:‏ يوصفها ابية الطبيعة ؛ عحيث كان 
رمن ما قبل الاحتلال مسكرنا بجمالية الكرمل وسرايا معااة؟؛ فم ضباعت سرايا المرأة 


(1] إهيل خبيب : اتشائل :من 147 
(أذ] اللسية عبر ]1 9 


(3) اتظر عن قسصك الراوي الأسود .]ميل سبيين ؛ إخطية .هن 92-89 , 
(4) انظر عن هذا التمج ء إسيل حيبي ؛ خرافية سرابا بنت الغول » ضن 12 80-38 96-88 . 
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والوطن اققغلت الرواية فكبيلة شعرية تزدسجر بها ذاكرة عيذ الله الفياد وق 
قصيدة رثاء لسرايا وبحث عنها في زمن تكلست فيه ححياة البطل فى صومعة النهاية 
الى تعني موت الأمل لكته أمل لا موت ؛ لذلك ينتفقى عبدالله الفبياد : فيسعى 
فى مواطن الدكري يستسيك الماضي ريحت عن صرايا وشط شروب الآلام اه لتى تعش 
الآمل مستغيل دلت :تسو فيه زمكائية الفردوس المفقود/ فلسطين الروح والجسد 
إلى أهلها , 
كأن حبيبي من خلال هذه الحركية العامة للزمكانية قي ححياة المرأة داخل بنينتة 
السردية ؛ أكد على أن كتابته من حيث العلاقة بالزمكانية لم تتطور في زواياته الأربع 
التي وظلف فيها فكرة تابتة بعل لشخصية السردية محكومة برمن اليرّعة في 
فلسطين : ما عل الرواية عنده بتية شاعرية تخسترتها الذاكرة اشرفة عرارة الماغنى 
المتلققة لمستقبل متتلف » تغود فيه فلسطن عية كما كانت قبل زمفن الخران الذء 
جلبه الغول/العدو الصهيوني وأنصاره إليها . وقد كاتت الموأة فى خسوء هذا التصور 
عيالامة مبحازية تعطى المكان نقح انان وتليصاته ة + تعطن رسن تيمك الحركة 
في لكان وتخوله من زمن القردوس إلى رُم اليباب أو فردؤس اليباب : لانه لا غنى 
عن الوطن مهما كانت حاله ء فيو الجنة ؛ لذلك تصبح معالم الماضى المستغرية , يما 
فيها مزابله : في الحاشم أكثر حياة وإنساتية من القصور الشاهقة في جتان عدن 
له 11 


3 اغيم (كتقائي : لياثة بدرء سلوى البتا) 
عمق كتفاني في رواياته زمن غربة انخيم الناتم عن زمن الهزعة وتحخولاتها. 
على قدسية العلاقة بالوطن (الفرحوس المفقود) » وعبرت المرأة فى جل رواياته عن 
العاقة بالا رفس / الوطن +أها؛ وخبيية 5 وصركبا 1 كلم تفرق مركات البطل الذكوري 
1 بين المرأة وال رض د كهاأ اتضح في روايات لآم عمقك 1 ١‏ وارجال في الشمس؟ 3 واذها 
حون الكو العاشقه ف لآم يعد المرأة غى أرضن لاهسا لوق يذ تورمة ٠‏ ومرم 
المرأة هي عرق وأرض وثورة اجتماعية ؛ والأرضن امرأة عذراء ترتعش تحت عدر 


(1) انظر تفضيل إميل حتبيبي لخرائب الوطن على سان عدن : [خطية ون 59 ., 
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الشداتى حافل ؛ وطي افرأة عاشقة ومعسوقة في حياة العاشق ؛ وهي أنثنى مقولة 
ياماء في ذاكرة أبي قيس ء لذلك لا توجد علاقة انفصامية بين المرأة والأرضن + فإن 
اغتصبت الأرفن قارأة مفتصبة ؛ وإن كانت معشوقة فهى عاشقة العاشق . وإن 
كاتت المرأة تكد وتشقى وتحهب وتثور ؛ فهده صغات الأرض الفلسطيئية » وإن كاتت 
الرأة فطرية فى تصرفاتها فالأرضص فطرية ودموع دافقة وذاكرة روسائسية قبل أن 
تختصفب : وإن كانت المرأة في حياة السلطة معرد موفسن :فالا رصن كت اء عجاقة وقبر 

من يتتبع روابات كتفائي يجد المكان الفلسطبني يلعب دورا حاسما في تشكيل 
شخصية المرأة دلالة ورمراء» كما أن زمن المرأة هو زهن معجدد ؛ لأثها تعبير عن روح 
الشعب والامة ؛ فقي الوقت الذي ينس فيه الكثيروت ؛ وخاصة في أوساط المثقفين 
بعد حزيران + غبد زمن الهزيية هذا يشكل ثورة ذاتية فى انخيم ؛ وروح كقاح متواصلة ؛ 
وأمل عسيق عند أم سعد التي زرعت الأرض ؛ وانبتتث الشجرة ؛ وربت الفداني 
للحفاح والواجهة 1 وتواصل الجا والعمل لتعيش من عرق حبيتها ١‏ وتساهم بالحفاح 
ضد كوارث الحرب والطبيعة في اغنيم : كما غبدها ذاكرة فلسطينية في توثيق العلاقة 
فلسطين ؛ تقفافي انخيم «تحت سقف البؤس الواطيع فى الصف العالى من 
المعركة!''؛ . 

وعرم قبي لزه تع لكم؟ عن الشاعمية المكانية سحيلة غرفمها ومالابها 1 وتديدا 
عذريتها؛ فكاتت قدرة اجتماعية معطلة خلال سحة عش عاما ثلت الياعة التي 
هتدكت عرض الأرضن ؛ فاتنحرمت مرم_ بسيب الخوف على عذريتها_من مارسة 
الحياة ارج البيت ؛ بل إنها لا تتعرف على جسدها العاتس » إلا من غغخلال مراآة 
صغيرة تقطع مكانية الحد تقطيعا؛ د حين أحرك المرأة . فتمر صورة صدري وبطني 
وفخذي تدولي قطعا غير موصولة بعضها لحسد فتاة مقطعة تشيعها دقات 
وبحوسدة قاطعة وباخرة تدقف دار بان رسف ان لذلكف كان هذا السجن وأهى 
القتعيبال هندهما فيعفيعها رمن تفشي العئوسية الذي عل يزمن لوت في دقات سياضة 


1 غات كتقاتي : أم سعد ؛ فى 2:13 . 


[2) غساك كتثاني :ما تفى لخو هن177 
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الجدار الرفيبة ؛ فتغدو ضحية سهلة لزكريا النتن الذي ينتهك عرفضها في أول لققاء 
معها ء لتجد نفسها في زمكاتية العار والجسد المبتذل والثمن البخسن واللنين غير 
الشرعى فى أحشائها ؛ امرأة بلا إرادة حتى فى العملية الحتسية الأولى فى حياتها ؛ 
«أقذف وأدنع وأسحب وأكوم ء وأهمل ع ثم أجر واعتصر وابلل يالماء في مزيج راعب 
من انبرد وافعيظ ني أن واي ©» قتشعر بالزيد من لاغتراب والضياع مع كل لقاء 
بينها وبين زكريا بعد الزواج/العار :إلا أن هذا السقوط حررها من الرّمن السلبي . 
فبدأت تفكر بالزمن الجديد انختلف . وهو الزمن الذي دفعها إلى أن تخوص في معركة 
تحرير ذاتها اللاجتماعية من عار زكريا ؛ فقتلته » لتنتقل على المستوى النفسي من زمن 
الموت إلى رمن الشورة ؛ فتلتقي بهذه الثورة مع ثورة أخيها في السحراء/ الام في 
مواجهة العدو الصهيوني ؛ قتصير مر مكاففة لحامد في الرّمن الحديد الباحث عن 
تحرير الصحراء الفلسطيئية من قوئ تتماسك بعضها مع بعض. في فعل الاغتصاب » 
لذلك تنتصسر داخل البنية الاجتماعية يمقاومة زكريا النتن ء وينتصر حامد داغيل البنية 
الوطنية بمقاومة العدو الصهيوني » وينتصر حامد ومرج معا ذال الذات بتخرير التفس 
من أوهام العرضس البديل عن الأرضص ء وأوهام انتظار المنقذ الخارجي| 

وتعدذ علاقة صفية بالزمكائية علاقة فطرية ساذجة .لم تدرك التحولات الى 
حدثت خلال عشرين عاما ؛ فهي تستغرب أن تتصرف الأم اليهودية بحرية في بيتها 
المقتضب + » كأنه غدا بيتها لا بيت صفية : وصفية ببساطة تريد ابنها الذي تركته في 
البيت قبل عشرين غاما خا كان عمره حمسة شتهور لأنة أولا وأحيرا ابنها من للدمها 
ودمها ؛ وهو - في رأيها - سيعرف حمه ودمه اللذين امتد منهما : غير مدركة أن ما 
فعلته التربية الصهيوئية في هذا الابن »ليس له علاقة بآأية حياة فطرية ؛ إذ الثربية لا 
تغير الزمكانية فحسب ء وإا تغير الإنسان الواغي ؛ فكيف بالطفل غير الواعي . لذلك 
تمتاج فلطين المنتعصبة إلى الثورة التى تؤمن بالثقافة والقوة ؛ وما عدا ذلك. أوهام لا 
تنتع إلا أوهاما ؛ وخاصة الأرهام الفطرية ؛ إذ « كل دموع الأرض لا تستطيع أن تحمل 
زورقا ضغيرا يتسع لأبوين يبحثان عن طفلهما الفقودا”» , 

قدم كثقائى بنية اللفيم والشهات فى رواياته ٠‏ فكانت الرأة جزءا مهما من هذء 
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البنية في جسلها : وروحها ء وأفكارها » وحركيتها ؛ فهي امرأة لا تتقصل عن 
العلاقة بالأرضى والتجذر يها والبحث عتها ؛ وهي التي تزرع الأرض أو تسعى إلى أن 
تزرعها » وتبحث عن جدار إسمنتي مكين فوق صدرها » وعلاقة حميمة بينهما في 
الماضي ؛ ومن السعب الحديتث عن امرأة غير فتجذرة يآمال العودة إلى زُمكاتية 
الوطن ؛ للتخلص من زمكاتية الشقاء والذل في الغنيه!اليغدو الوطن دأكثر من ذاكرة . 
أكثر من ريشن طاووس ؛ أكثر من ولد أكثر من #خبرابيش» قلم رضصاض على عدار 
السلم؛ إنه جدير بأن يحمل المرء السلاح ويموت في سبيلها'4 . 
5 

ويشكل اغيم عند ليأنة بدر المساحة المناقضة لفلسطين الماضي ؛ لذلك تبقى 
ذكرى فلسطين حاضرة في أذهان الشخصيات التي تعاني ويلات القصف وأوضاع 
انيم اليائسة ؛ وتشكل المرأة القوة المركزية في تحسين ظروف المعيشة في هذا انخيم . 
سواء من خلال الأعمال التطوعية في التعليم والتربية والتمريض والتتقيف . أو من 
غيلال العللاقات العاطفية .ولا مجال للحديث عن الجنس لأنة فد الثورة » وضد 
أخبلاقيات الخيم . ولم تكتف المرأة بأن تكون وعيا وحباء بل تشارك في الماح 
المسلح : فكتانت هي اليوصلة التى توجه السهم إلى الحرية في «بوصلة من أجل عياد 
الشمبي» ؛ وضي العين التى تبني المنظور والرؤية في «عين المرأةه :.وهي الذاكرة التي 
تستحضر المكان الفلسطيتي من الرمن الماضي إلى الزمن الناضر والمستقبل في :نوم 
أرتحاة . 

فتبحت زمكانية الخيم الفتضاء واسعا أمام ليائة بدر لتصور مخيما يانسا ؛ وإثسانا 
ثائرا مشفائلا رغم دهومة المعركة وظروف القهر والهوان ؛ وتعد شخيصية عائشة هي 
«عين المرآة» شخصية نسوية مهمة في رفص زمكائية انخيم ؛ لأنها جربت العيش في 
هدارس الراهيات التظيفة «الرومانسية ؛ لذلك يصبح انخيم فى رؤيتها مقيرة والنأاس 
حشرات » وخخاصة عندما تخر_ كذبيحة_ إلى الزواج دون رغبة مسها » بعد أن جعاتها 
ظروف القهر عاجزة عن نطق كلمة واحدة عن حبها الذي بقى دقيئا ؛ وهذا ما يحدث 
بالفعل في نهاية الروابة حيث يتحول الخيم إلى مقيرة جماعية نتبجة الحرب الأعاية 
في لبنان . ولا تبقى إلا ذاكرة اماي الفلسطيني والمكان الفلسطيئي ؛ تطرح المزيد من 


(]] نقد بض 1-41١]‏ ]4ك 


اك 


الأسكلة داخل عائشة التى غدت تدرك في نهاية الرواية أن العيش في امخيم طرف 

وزعا تعد فابنوضلة من أجل عياد الشنسن» من أهى الزوايات الفلنطيدية تلاغبا 
بالزمكانية » حيث تجمع الكاتبة من خلال الذاكرة الأنثوية والواقخ ٠‏ أماكن فلسطين 
والأردت ولبدان وأورويا » كما تجمع أزمثة عديدة ابتذاء مما قبل التكبة ومرورا بالنكبة 
وحزيرات وأيلول الأسود : واختطاف الطائرات . . واتتهاء بالخرب الأهلية فى لبتان ؛ 
فتظهر لنا حركية المرأة عبر هذه الأمكنة . فاعلة ثائرة في زمكانية الخيم ٠‏ 

2 

وكذلك اجبهت سلوى البنا إلى زمكائية انخيم ؛ فجعلت العلاقة بين المرأة وهذا 
المكان علاقة ثورية حبث اتخرطت بطلاتها فى التطوع الطبى والإعلام الغوري والدفاع 
عن قضايا المرأة : مع ارتباط هؤلاء البطلات بذاكرة حميمة لا تمن إلا بصرورة الثورة 
من أجل العودة إلى الوطن/قلسطين المكان الذي لا بديل عنه في هذا الوجود . وتطرح 
الكاتبة فى «مطر فى صباح داقيع» الاغتراب الفعلي في حياة جان دارك غياه أمكنة 
الكاتب القيادبة في الثورة : حيث تصورها جحور كلاب .ما يجعل اللبل عندها 
-وخاصة في الثائبة غعشرة ليلا- زمن الأرق والكابوس والصداع ؛ فتظهر هذه المرأة 
على غلاقة القصامية مع الزمكائية التى الحقتها ببنية قيادة الشورة + بعد أن اكتعفت 
انتهازية القيادة وعقمها يبينا ويسارا . لذلك تقر أن تعود إلى شارع الخيم لأنه الشارخ 
الحقيقي الذي يستحق أن يكون الفلسطيني فيه مناقما" ‏ باحثا عن حريته ؛ ملتصقا 
بالمكان الذى يقرب من فلسطين ء وسيهعدا عن المكان المشوه الآسن بعلاقاثة 
وأكاذيبه » فهي إن دخلت العيادة النفسية مرازاء لم تدخلها للسلاج : وإقا لتفرثر با 
يثقل نفسها ويؤرق حياتها يسبب ابتعادها عن انيم الذي حجصدت الكاتبة روحة 
الشوربة الحنية فى « الآتى من المسافات؛ على وجه الخصوص ؛ وقي هذه الخركية 
يغدو اغنيم مكانا للثورة والتحرر ؛ وليس مكانا للاستقرار : لآنه ليس بديلا في أية 
حال مين الأحوال عن فلسطين ؛ بل هو على مستوى الحقيقة سجن : « سرقوا أحلام 
الوطن وأعطوا بدلا منها سجوتنا'''ه . 
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4.زمن ححارة المديئة| سحر خخليفة) 

عودتنا سكر خيليفة على أن تلعصق رواياتها بالخارة داخل المدينة الفلسطينية أو 
داخل مديئنة نابلس تهديدا! ؛ وتظهر ملام هذه إلكارة علي جه الخصوص في روايات 
«الصبار؟ و«عباد الشمس» وهبابي الساحة» ؛ ثى تغنو هذه الخارة مدينة وادي الريحان 
في «الميراث» ؛ وقد تبدها تتحول إلى شارع فى أميركا تسكنه عائلات فلسطينية في 
الرواية نفسها » وملامح هذه الحارة بتناتضاتها النتلقة عند الصفوة تدخل إلى مكتبة 
القكر الحديث في هلم نعد جواري لكمه . وهي أيضا موجودة في «مذكرات امرأة غير 
واقفعية» » وإن تحولت أحياتا إلى صحراء الخليج الغريية ‏ أو إلى عمان سجن 
الفقراء) ‏ 

والخارة تعد بالدسبة للمرأة المكان المناسب لتحركها الحقيقي في شوارعها ؛ وبين 
بيتها وبيوت اخيران ؛ لذلك تصبح معرقة المرأة بالخارة أهم من معرفة الرجل الذي لا 
يكاد يعرف أكثر من بيته والشارع اللؤدي إليه .من هنا نجبد قيادة تزهة فى #ياب 
الساحة: لساء الحارة في الهجوم على مركز جيش الاحتلال قيادة مرفقة أنتجت 
هجوما موفقا : قياسا للمجزرة التي تعرضى لها الشباب في المواجهة لعدم معرفتهم 
بأسرار الخارة لإغاية11 , 

والمهم أن زمن الحارة الذي تعيشه المرأة بعد الاحتالال الصهيوني لفاسطين . هو 
زمن موبوء , لذلك يغدو المككان - في رؤية المرأة وحركيتها -مكاتا مستلبا مليئا 
بالألسنة السيداء والإشاعات والخوف والانتهازية ؛ إضسافة إلى القهز الصهيوتي اليو 
الذي يواجهه الناس » من غعدا تسعى المرأة إلى الهروب من هذه الحارة بأية طريقنة ‏ 
وخاصة الهروب إلى الضواحي أو إلى أميركا ؛ ويعد هذا الهروب من الأقكار الرئيسة 
قي روايات مسر عبايفة1.. 

اخعولت الخارة في «مذكرات امرأة غير واقعية» في خخوف المرأة من الشارع الذي 
يتواقح فيه الرجال مع النساء .ما يلحق العار بهن ؛ دربما يدفع الأهالي إلى قتلهن . 
لذلك مشي المرأة في الشارع مشية عسكرية تضفي فيها أية ملامح أنثوية تغري الآخر 
(!) صصر خليفة. : باب الماخة, انظر فن 222-2086 . 
(2) اتفيم هذا لهروب عند سعدية في (عباد الشفس»ء ونزعة وقيوليت في وباب الاحة: . وسامية 


ونسرين في هلي تعد جواري كمه ؛ وزيبة في «لليراث؟ ؛ 
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بالالتفات إليها . كما اختزلت: هذه المارة أيثا مغارة مجعل الناس يتههوث المرأة أتها 
التقت فيها بعشاقها ؛ فنصبح هذه المغارة شبحا يهدد أية امرأة تقترب منها ؛ بما فيها 
عفاف التي أخذت تقترب منها في نهاية الرواية ‏ لتقول لنا إنهم سيتهمونها بأنها 
القت بعشاقها كغيرها من النساء ء لأنها أصبحت شبه مطلقة + والمطلقة عموما تبعل 
ألسنة تجمعات النساء في الحارة تعلك سمعتها بافتراءات كثيرة » مما يعرضها إلى 
عقان الرجال:: 

ويينما اهتمت سحر خليفة بتحولات الناس في المارة خلال خمس ستوات 
بعد حزيران فى «الصباره ؛ وبالتالي خفت حدة الصراعانت الاجتماغية داخعل الحارة 
دون أن تغيب ثرثرات النساء في الأ عراضن ٠‏ قإن رواية «غباد الشمس» تعد من أبرز 
رواياتها في بيان اضطهاد الحارة لسعدية الأرملة التى حاولت أن تكون مخعلفة عن 
الساء بالعمل ء لذلك شوهت تساء اخارة سمعتها : لتغدو هذه الخارة علامة سوداء 
فى حياة هذه المرأة التي عناتت من الحارة أضعاف ما عانت من الاحتلال 
الصهيون'! , ولآن الجارة- كما ذكرنا -مفجتنع خرمي في الدرجة الأولى على 
الأقل من وجهة ل السزه ا اليه ة التى تضطهد في الحارة هي المرأة الفمعيفة غير 
المحسية من الذكور أو الأسر القبلية ؛ لهذا ند معظم النساء اللواتي عاتين فى الحارة 
دوه مكاي كن الما سيت 7 حيث تعد سعدية مثالا للاضطهاد لغياب حمابة 
الذكور لها ؛ولأنها من أسرة غير قبلية ؛ ولم تكسب ثقة الحارة بها إلا يعد أن أصبح 
ابنها(رشاد) بحل مكان أبيه في الشد من ازرها . 

وتتحول حارة «ياب اللساحة؟ إلى حيز زمكائي إجرامي في وعي نزهة بطلة #ياب 
الساحة: ء فاشارة غي فلسطن و وقلطن هي عن آلا تتشاهية رسن االاتتقاضة هذا 
لم يرحم :دار المعريص» التي بتاها في الرذيلة رجاك المارة ؛ فباب الساحة - .من 
وجهة نظر نزهة - ٠‏ قبر وبس.. . مثل الغولة بشاكل عالطالع والنازل » ويتحبس, الثأس 
والهوا والضو . . حيطان وقبب ومتوضى وأرقيلة وبياع حمصي . وكلهم ؛ كلهم عيون 
بعيوك . وعيوتهم سِوذا ومفتوحة! 0" مع الذي سلج فيه بتأة غذة ريدن 
تهم الدعارة والعقاب ؛ تكالبت الألسنة ثم السكاكين على «سكيدة؛ (الغريبة عن 


: 233-227 اتظلر عن عماتاة سعدية من اقيطهاد الخارة نهر خليقة #غباد التنمس ؛ عى‎ )١( 


[2) مسر غيليقة ؛ باب الاحة . عن ادا 
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الخارة) ؛ وغدت ابنعها تزّهة مهددة بالقعل . فالحارة اضطهدت هاتين المراتين عندما 
اختزلت عالم العهر قيهما . وثجت الآخرين من أية قذارة تلحق أذنابهم وهم كثر ؛ 
بل عم وجوه الخارة!! 

وفي المقابل لم تتعرفين الخارة بمكروه للست زكية (الشريفة) لأنها محمية من 
اسم أنحيها السيد وجية . حتى عندما تدخل زوجة السيد وجيه إلى 5دار التعريصض: 
وتخداف عليها الست زكية من كلام الناس ؛ فإن هذا الخوف لا هبرر له ؛ لأنها زوحة 
لبيك ويه القآدر على حمايتها . عكس الموف الذي يحدث فى نقسن «صبادق» 
الفران » فيضرب أخحته سمر لدخولها إلى :دار التعريص» ٠‏ لكوته يشعر أنهم عائلة 
الشيرة . 

ويغدو بيت فيوليت وأمها غير المحميتين في «الميراث؛ . شبيها بيت «التعريص' 
الذي ينقذف إلبه كلام الداس بكل سوء وخاصة كلام نهلة أخمت مازن التي يكشر 
حديثها عن فضائح البيت وانتهاكه للأخلاق ؛ حتى أصبح الاقتراب منه شبهة . 
قيفي السباتت. اعد عيد الهادي بيك غتدما يدخله محاولا اصطياد قوليت!١)‏ 

وتبد دزيتة» أجواء الحارة الفلسطينية الى عاشت بعض قيمها فى أميرئ لا 
تختلف كثيرا عن أجواء الحارة في #وادي الريحان» في فلسطين ء إذ الرجال يتفاخخرون 
تغامرات الجتس ؛ والنساء جائعات للحب والجنس ولا يحق لهن أن يقلن كلمة 
واحدة: لآن مسيرهن سيكوق القتل والعاز . 

ولا يحدث لقتنة أي عار -رغم أتها زنت -لَا وضعت في رحمها المني اليهودي 
لتنجب الوارث المشوه ؛ لأنها بحمية من عائلتي أهلها وزوجها اللتين لهما قبلية 
واضحة مهيمنة في الرواية :على عكس فيوليت التي لم تكن محمية تراه لجال 
في صورة افلتائة6 ؛ وتراها النساء في صورة امرأة بللا شرف + وهذا ما تشعر به فيوليث 
علدما تقارث بينها وين فعنة ة فى استقللال الآخرين لها ٠دوك‏ أن يفكروا باستقلال 
1 الب 





[1) انظر عن محاولة الاصطياد هده وتشلها سر غليفة : الميراث ؛ ص 354-3239 , 
[3) تقسة ء فس 227 
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5. الزمتكانية المتعد دة(ليلى الاطرش) : 

كن أن نعد ليلى الاطرئن قدمت زمكائية عربية متعندة الأشكال .حيث 
قدمت بلذة #بيت أمان: الفلسطيدية في ظروف هزمة حزيران فى «وتشرق غرباء ٠‏ ثم 
ابيت حجان واغابرة؛ واجديدة؛ . وغيرها من أماكن عربية تعج بالخوف والاضطهاد 
في #صهيل المساقات» » وزمكانية الانتفاضة وعمان في «ليلتان وظل امرأة؛ ؛ والمجتمع 
الخليجى «برقيس: فى افرأة للقصول المسة: , 

نجد تفاعل هند النجار في «وتشرق غرباه مع المكان الفلسطيني قاثما على حب 
وببت أمانة كمكان» لا كناسء لذلك نببها لا تصبر على أن تيقى نازحة #فتعود 
متسللة مساعدة مروان نصار ؛: كما لا تصبر على ن ترى حنود الاختلال يعيثون ادا 
فى يلدتها . نتخرط فى الثورة امسلحة لتحرير وطلها , ثم تعتقل. وتسحن » وتنفى إلى 
الأردن في عملية تبادل أسرى + وبهذه الحركية الأنثوية الحريثة ؛ حققت هند أنثورتها 
الصلبة المثقفة التى تبعل الآخرين يهابوئها بما فيهم جتود الاحتلال ؛ معلنة في تهاية 
الرواية أنها سترجع إلى الوطن يوما ما لتناضل في سبيل تحريره من الداغعل! 

وتعد عللاقة 3نادية الفقيه» فى «أسرأة للفصول الحخمسة» برمكانية وبرقيس» 
علاقة نفسية مغوترة ؛ حيث ترقض أن تكون سلعة بيد الرجل (القصل القامس) ؛ 
وتشعر أن المجتمع البرقيسى فى أحواله كلها مجتمع مشوه يستلب حريتها .ما يجعل 
أعماقها . كما كانت أعماق هد النجار » تموج بالتساؤلات والصراعات الداخلية بين 
أن تتخترط في اجتمع المشوه أو أن تثور . ولكنها تختار الثورة في العمل وتثقيف الذات 


لتنقذ نفسها ما هي فيه : خاصة بعد أن فقدت أملها بالثورة الوطنية التي شوغها الثاثر 
الاتهازي جادل الناطور , 


وتتخول الإفكاتة الخارجية إلى زمكائية «المغارة» العميقة واخل نقسيتيى أمال 
ومنى الأشهب في «ليلتان وظل امرأة» » حجيث تظهر لنا قرواية كيف تهبمشت امرأة 
بعد أن فقدت أشياء أصيلة فى حياتها وأحلامها : وخاصة بعد أن فقدت فنى حبها 
لهشام وأجبرت على أن سؤوج يوسف ؛ وفي نظرة الئاس إلى آمال في طفولتها على 
أنيا الشيطان فياسا إلى الملاك «منى» ء ولما هجر عاذل آفال ليتروج أرق تقبل أن 
تكون أنثى فقط في عياته : 

وغيد دور المرأة مستلبا أو مهمشا فى رداية «صهيل المسافات؛ ؛ لآن الرواية قائمة 
على زعكائية ذاكرة اصالح أيؤت] بطل الرواية المشثرت السياسي الذدى ينمي إلى 


عد 


عالم الدول العربية المتصارعة قيما بينها » وتشكل امرأة علامة مهمة دالة على تعددية 
الأمكنة الى عاشها البطل ‏ 


ثالثا : ملامح استلاب أزمئة المرأة : 

أظهيرت الرواية الفلطينية مجموعة من المحطات التى أبرزت استلاب المرأة في 
حركيتها وعلاقاتها , رهذه تمثل محطات رمنية فى حياة المرأة المعرضة دوما إلى 
الأضطهاد والاغشراب فى أزمنة كشيرة أبرزها : الطفولة . والبلوغ : والحب الأول : 
والعنوسة ؛ والحخئس غير الشرعي » والزواج ؛ والترمل . . فكيف عبرت الرواية 
الفلسطينية عن المرأة في هذه أغطات الرُمنية أو الزمكانية على الأصحم؟ 


: زمن الطفولة‎ . ١ 

لم تظهر الرواية الذكورية آية ققسايا مهمة تخصى المرأة في رمن الطقولة . بامعناء 
إشارات محدودة هنها : تلك التي ذكرها كنفاني فى تيجال فى الشهمسة عه صطية 
ابئة عم أسعد له مد يوم ولادتهما مغا :مما يدلل على استلاب الذكر والأنثى ؛ مع 
كون أسعد أصبع قادرا على رفس هذا القدر الإجباري ؛ وليس بإمكان ابنة عمه أن 
ترفضنء لآن قرارها علب بيد والدهاا!؟ ‏ وتلك الإشارة الى ذكرها برا فى 
#يوفيات سراب عفات» عن السبب الذي جعل والد سراب يسميها #سرابا» ؛ وهو أنه 
كان يريدها ذكرا : ثم أحبها ما كبرت وصار بوذه لو سماها دربا » يعد أن غدت ثروي 
حدياته !2 ؟]! وتلك الإشارة التى ذكرها خبيبي فى «سرافية سرايا بنث الغول» عن 
طفولة سرايا التى تربت فى جبل الكرمل بين «الغجرة بعد أن هربها أبوها إبراهيم من 
مصر لما توقيت زوجته القبطية «مارية؛ ؛ لتصبح في الكرمل كأتها شجرة من شجراته 
اوجدية من جنياته'' . ومع هذه الإشارات المحدودة ندرك أن الرواية الذكورية لم 
تعتغل :على طفولة المرأة . 

على عكس ذلك تيد زمن الطفولة الأتلوية يكاد يوجد في الروايات النسوية 


[1اغسات كنقاتي : رجال فى الشمس وض 5١‏ , 


(ل]. جيرا إنراقيم جيرا : يوهيات عراب عفان بحن 27-215 . 


(3) اميل بي : شرائية سرايا بنت الغول دم 125-134 , 
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كلها : وهذه الطقولة غالبا ها تكون طفيلة معذبة أو مضطهدة ؛ فهي طفولة شَقاء عند 
بطللات روايات سيحر خليفة » فنجد طفولة «سعدية في اعباد الشمس» تتاخص في 
الفقر والعوز ولبس بعفى ملابس الآغنياء العى كانت تغسلهاامها. وعاشث 
«خضرةة في الرواية نفسها طفولة الشقاء والخدمة ومعاملة الأب القاسية وضربه 
المتكرر لها . وعاشت «سهى بركات» في الم تعد جواري لوه أسواء أمها القادمة 
وأبيها (السكير) الذي يضرب أمها . وعانت «عقاف؛ في «مذكرات امرأة غير واقعية؛ 
علفولة البنت المضيبة الوقحة . وواجهت تزيئة» بظلة ٠‏ الميراث» فى طفولعها صراعا 
ذاتيا بين الثقافتين العربية والأمريكية وخاصة بعد أن طلقت أمها الأمريكية وحلت 
مكاتها امرأة عربية » كذلك صدمت فى طفولتها من السكاكين التي مقت التساء 
دون أن تالاحق الرجال . وعائت نزهة في قباي الساحةة سياعا مضاعفا بسبب موت 
الف ا وعهر الأخ وإدمائه امشيض واتسرحسة الام ء نيا يعني حالة عركية من الرذيلة 
التى أنتجت نرهة والوسيس» .+ 
ولا تتوقف الطفولة عند زمتها الخاض ؛ يل تصنيح زمن الإنسات كله .على اغتبار 

أن الطفل/الطفلة أبو الرجل وام المرأة . لذلك يتب زمن الطفولة في حباة المرأة » تقول 
عفاف لم أكبر أبذا «سأبقى تفن الطقلة : أحلي بتفاحة يراها كل الثامن ولا 
تأكلفا!» ؛ ويتلك بثل غالم الطفولة ‏ العالم الوحيد الذي لا يفقند معناء 
اقبي ١‏ 

وعانت :هد النجارة في اوتشرق غرياة ؛ وآمال ومنى الأشهب في اليلعان وظل 
امرأة؛ طفولة غير مستقرة ؛ أهم ما فيها التعامل مع البدنت كسلعة مضطهدة في ظل 
التمايز بين الذكور والإئاث . إضافة إلى تقريق البيئة بين البنت المطيعة والأخرى 
المشاكسة :-حيث كانت هنى بين أهلها ومعلساتها شاة بيضاء : و أعال شاة سوداء ؛ 
وكتتاهما ئالت تصيبها من الاغطهاد : ال ولى في إلغاء شخصيتها ؛ والثائية في ثربية 
الحقد داخملها تهاء الأ رين . 

وكانت طفولة وجبان» فى «بوصلة من أجل عباد الشفس» معدبة لانها خلقت 
(11 عم ععليفة : مذكرات اعرآة غير وتقمية ؛ صن 2423| , 
21) قفوي علوقان : رسلة عيلية رسيثة عيغية ؛ عبن 141 
[3] انظر عن ازمواسية التفريق بين متى ولدال ء ليلى الأطرش : ليلتان وظل امرأة ؛ عن 25 82.. 
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بنعا يسعى الجميع إلى كيتها وتقييدها بقيود المرأة . وعاشت #ثريا» أيضضا في الرواية 
نفبها طفولة معذبة بسبب ابيها السمسار الذي اضطهد أمها وأعواتها . وجاءت 
طفولة عائشة في «عين المرآةة في أحسن أحوالها عندما ايتعدت عن اتخيم خادمة في 
مدرسة الراهبات ؛ لأن اغيم مثل لها حياة كثيية تخنق أنفاس الطفرلة الأنثرية . 
وخاصة في سياق استسلام الأم وتفاهتها ؛ وقسوة الأب وضربه الموجم لكل من يقف 
فى وجنهه ؛ 

وكذلك عانت #جان دارك» في «مطر في سباح دانيء » طغولة التشرد كغيرها؛ 
لكنها كانت تعاتي أكثر بسبب اسطهاد الآخترين لأحلامها : وخخاصة اضطهاذ معامة 
اللغة الغربية لكنتاباتها الحالة : لتَعدو طفولتها كذبة كبرى . وقد غانت طفولة تساء 
سلوى البنا عموما وضع التشرد الفلسطيتي في اميم , 

سكذا تعد طفولة المرأة معذبة ع مضطهدة ؛ تعائي من الضياع داحل بنية الأسرة ؛ 
ومن الاحتلال الصهيوني : ومن التحيز لصالح طفولة الذكورة » وبذلك تشكلت صور 
المرأة من خلال القهر النفسي الباتم عن الطفولة المعذبة ؛ والذي وجدناه صارخا فى 
طقولة كل من سعدية ؛ وخضرة ؛ وعفاف » وزيتة ؛ وسهى ؛ وتزهة + وجاك دارك . 
وعائثة ؛ وهند ؛ ومتى وأمال . الح اذني ضوء ما قذدمعه الرواية الفلسطيدية عن 
الطفولة النسوية لا نستطيع في أية حال من الأحوال ؛ الحديث عن جاتب مشرق 
في هله العتفولة باستشتاء ها ترويه الأمينات والحدات من حكايات عن زمكانية 
فلسطينية مشرقة في الماضي قبل الاحتلاك . 


2 زمن البلوغ : 

إن لحظة تمول الأنئى من زمين الطفولة إلى زمئ البلوغ تظهر من خلال دورة الدم 
الشهرية الأولى ؛ فتفسي إلى وجود كارثة بطريقة أو يأخرى في حنياة الفتاة التى إن 
شعرت بأنها طفلة في يعض تصرقاتها قبل هذه اللحظة ‏ اليا ينه د جل ؛ تمرم سن 
أشبياء كنيية راوها عدم السماح لها بالخروج لتلعب مع الأولاد . معتى أثه يحب 
عليها أن تكف عن تصرفات الطفلة العادية لتتحول إلى موذج نسوي مكبل بقيود 
الركازة وامحشمة والعيب » وقارس هنا الأع دورا قامعا لحرية ابنتها : حيث تبدأ في 
تعليمها سللة من التصرفات الخخحيطة المسدلية لشخصيعهاء وقد لأسظنا عذه العلاقة 
الوميية المولدة لاغترابن الأنتئن في حيوات عقاف ؛ ورقيف :+ وترهة : وزينة »ا وجدات ؛ 
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وعائشة ١‏ وعد + وممى وأماك : وجات دارك + وغيرعن . 

ومع بداية رمن البلوغ تشعر الفعاة أن أتنويتها مرفوضة نفسميا؛ لأسباب كثيرة 
أعبها ما تراه من اضطهاد في واقع الزوجات والأمهات ؛ والخوف الذي يتولد من 
كوتها قد بلغت فصارت مهددة في أية لحظة لتكون زوجة من شروط الجستماعية 
قبلية تقودها كالنعجة أو كالدجاجة لزوج لا تريطها به أية علاقة » باسعثناء أنه رآها . 
فأعجبته : فأرادعا حون مراعاة لآية مشاعر خاصة بها ؛ بل قد تكون مشاعرها - فيما 
لو أعلمها - ويلا عليياء كما لاحظنا ذلك عند عفاف فى «مذكرات امرأة غير 
واقعية؛ ؛ وعائشة في ذعين المرأة . ومنى في اليلتان وظل امرة؛ ‏ وكاد أن يحدث 
لهند التجار في. #وتشرق غرباه ما حدث لغيرها عتدما حاول أبوها أن يجيرها على 
الزواج دون رغبتها . ومن جهة أخرى فإن الفتاة تككره أنتويتها لأنها تقيدهاء وترغب 
في دور الذكر الطليق في الشوارع والحارات ؛ ود على نعمة الحرية هذه ؛ وتشعر 
برغية دفيئة في أن تلق ذكرا :أو أن تناح لها الفرصة لتمارس دور الذكورة المتسحررة 
من القيود في الحياة : كما لاحظنا ذلك عند «جنان» في «بوصلة من أجل عباد 
الشمس؛ ؛ واجان دارك» فى مطر فى صياح دافين؛ . 

وكذلك لم تقدم الرواية الذكورية أية لغة بخصوص مرحلة البلوغ هذه عند المرأة » 
مما يعني أنها خاصية في الكجابة السوية دون غيرها على وجه العموم : إِذْ تعاملت 
الكتتابة الذكورية مع المرأة منذ مرحلة نضجها واكتمالها كأنتى , 


3: ؤمن المي الأول : 

يمثل الحب الأول حب الكيت ؛ والطرف الواحد ؛ والفشل + والتمرد على القيوة ؛ 
وعو بالتالى حب يدقم الرأة إلى المغامرة الرومانسية الخجولة . من خلال المراهقة ؛ 
ولبحث عن فارس الأحلام + ودائما تيد للفتاة في هذا الب معوقات بيئية تمنعها من 
مارسة العلاقة بحرية ؛ لذلك تشعر أن عواطفها يجب أن تبقى حبيسة داخلها ؛ تأكل 
أعماقها أكلا ولا تبرؤ على أن تعلن حبها : خوفا من سكين الممرم ؛ وخوفا من 
الآخرزالحبيب)الذي لن يقدر جرأة المرأة في الحب ٠‏ لذلك حبست المرأة -بشكل 
عام- عواطفها ولم تظيرها ؛ وغاليا ما تكون من طرف واحد . كما ل حظنا ذلك عند 
هنل النجار وسلمئ الأكحل » وآمال الأشهب »ء وئادية الققيه »وعائثة » ورقيف »: 
وسمر : وعفاف ٠‏ وجان دارك . . وكل النساء حبلا مبالغة -مارسن هذا الحب الضامت 
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في هذا الزمن - 

ويعد كتف الأهل لهذه العلاقة العاطفية المبكرة بالقبس. على رسالة عاطفية أه 
بوصول وشاية : وسيلة لقهر القتلة ودفعها إلى الزواج بآية طريقة دون ن موافقتها : إذ 
الهيدف أن يتخلض الأهل منها خوفا من العار ؛ حيث دقعت عقاف ؛ ومئى الاخنهت 
إلى الرواج من أخعر غير الحبيب بسيب انكشاف حبهما ؛ فكان الزواج في ححياتيهها 
فاشاة . 

وغبسد الرواية الذكورية تقدم المرأة في زمن الب الأول جريشة : وخاضة عند 
حييبي ؛ ؛ الذي أقام رواياته على هدا الب فكانت فحاة نوار اللرز » ويعاد » وباقية ؛ 
وسرايا » وإخطية »هن البادثات للحب الأول مع الحبيب »ولم يهدم هذا الحب سوى 
الأمل هماه يمادقيل انها العنان مسيم معن رمد انك كان الام يان 
الصهيوتي هو الهادم لقصص الب كلها , 

وكذلك نبد .هذا الب الأول يبدأ شهوانيا عند جيرا » فى شخصيات سمية . 
وليلى اللقدسية ؛ وسلافة » وميادة . . حيث تظهر الرأة شيقة حسية ؛ ومغامرة جريئة 
في الطجفس , 


4 . رمن العئوسة . 

يشكل زمن العنوسة- إذا تحقق في حياة المرأة أو كان منتظرا أيفما-زمن الرعب 
والمحدب ؛ وبالتالي التحول الذي قد يجير امرأة على قبول المتاخ ؛ والتخلي عن 
الحلمي . ومن فكرة العنوسة هذه بنى كنفائي دما تبقى لكمه ؛ حيث كانت عنوسة 
مرم وعدم تذوقها للجتس هو الذي دفعها إلى أن تلقي بعذريتها في سروال زكريا 
النتن بطريقة غير شرعية . وهذء العنوسة هي التي دفعت ركران ياسر في «صراخ في 
ليل طويل» إلى أن بعل حياتهنا نغامرات جنسية غير شرعية ء لانها أدركت أنها لن 
تعيش أكثر من ستين عاما . والموقف نفسه غيده عند حبيبة سركيس في «المتشائل: . 
إذ وجدت في تشويد حبيبها تكريسا لعنوستها ‏ لذلك جعلت علاقتها المنسية غير 
الشرعية متذة مع جارها #اسعيد المتشائل؟ . 

أما الرواية النسوية فهي نتكيع كثيرا على تصوير أثر العنوسة على المرأة »ما 
يجعلها تغير مواقفهاء وتقبل في ظل تذوق الجسن الشرعي أو إنتاج الآبناء ما عو 
أقل بكثير ما طممحت إليه : حيث تقبعف نوار أمام مواصلة حبها لصالح السجِين . 
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فتقرر أنها تريد رجلا تشع تفسها بين ذراعيه ؛ لا رجلا تلم بانتظاره أمام عجمات 
الزمن التى ستحيلها إلى عانس جافة . ولعل هروب سامية بعد أن سجن عبد 
الرحمن ء كان يسبب الخوف من العئوسة . ونيد نهلة التي وصلت إلى سن الممسين 
بسبب عملها في الكويت تقيل أن تتزوج السمسار العجوز البشم الأخخلاق والمظهر ء 
مجرد أن تذوق الجبس على مئة الله ورسوله قبل أن تموت . 

وسيبث العئوسة في ححياة امات دارك: هموم القلق العميقة نفسيا التي ساهمت 
في تعقيدها :ليس لأنها لا تجد رجلا مناسبا » وإفا لأنها غيد حريتها في استقلالها 
كفاتيذ الاغتراب قي رمن العنوسة الذي أغلقته « بثلاتين مفتاحا بلون الليل'' و 
أي بشلاثين عاما . ما يعني أتها تحاف هن انتظار زمن الشيخوخة الذي سميجعلها 
«تننظر كل عساء طيفا مجيولا”'»:. فهي لا تربد أن تقدم كياتها لرجل يحولها إلى 
حرمة . من هنا كانت سن العنوسة مثارا للقلق والضياع والبحث عن مخرح من لمة 
الوسط الاجتماعي السياي الملى» بالعقد النى تزيد مأساتها الذاتية ‏ لتمستئ لو أنها 
اختاوت مند البداية أن تكون حرمة في حظيرة الرجل!اكما تمدت ذلك رقيف فى 
اعباد التمسرة , خوتها عن زمن الشيغوضةة , 


5. زمن الحنس غير الشرعي . 

لا شك أن المتن غير الشرعى يمل زهنا فيا قلقا اجا بعنقد الذنب 
والانكسارء إة تشعر للرأة قي الكتابة النسوية أنها ليست على انسجام مع الجنس غير 
الشرعي + وأنها بالتالي تشعر في داخلها أنها ضحية غرر بها ؛ يل قد تتضور نفسها 
مومسا في بعضس الأحيان ؛ لذلك تقدم رؤية ذاتية هرضية مكتثية تبحث عن أسيابها 
فتجدها في القيم التى تربت عليها في أغلب الآاحيان . وبشكل عام لا تجد مغل هذه 
العقد عند المرأة في الكتتابة الذكورية » إذ غالبا ما يجعل الكاتب المرأة تتصرف في هذا 
السياق وكأنها غاهرة بلا وازع أو رادع + بل غيد الرجل هو الذي يشعر بقيمة الانتهاكه 
هلء في علاقته مع نساء شيقات شهوانيات : كما اتضح في روايات جبرا ؛ وفى 


11) سلرى الينا : مطر قي سباح دافيع : مي 7 


31] اتظر : سكر خليفة : غياة الشمس :نس 180-108 , 
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«الشىء الآخر من قتل ليلى الخايك؛ لكنفاني . مع كوث جبرا جعل اسراب عفان» 
في يوفيات سراب عفان تشعر أحياتنا بأنها تكسر داخخلها عثدما تمارس انس غير 
الشرعي مع تائل عمرانء رغم أنها لا تجد في أية علاقة غير اللحظة الأعيرة أو السر 
الأخير؛ ها يشين أو ها ييخيف ؛ وهذه السفة التعوفة من الجنس تيدها صفة خجولة 
عبد بطلات جيرا غير المجربات في الجتس ؛ لكنهن ما أن يجرين الحنس حتى 
يصبحن أكثر حماقة من غيرهن كما لاحظنا في العلاقة بين وصال رؤوف ووليد 
مسعود ؛ وبين ميادة أمين وعلاء السلوم . 

وقبد هذا الزمن فى الحبس غير الشرعي قد عفد حياة اأزيئة 1 في لاللبر اث ؛ 
فجعلها بعد غلطتها الأولى لا تقيم أية علاقة عاطفية أو جنسية طوال خمسة. عشر 
عاما , وتشعر سامية في هلم نعد جواري لكم» أن العلاقات الجدسية غير الشرعية 
التي مارستها في أميركا كانت باردة وتعسة . وتكتشف سهى بركات في الرواية 
تفسها؛ أن الجنس غير الشرعي لم يقدم لها إلا المزيد من الجوع والبؤس ‏ لذلك تبد 
الشقفات المتوازنات فى روايات سحر خليفة يرفضن الانشراط في العلاقات الجنية . 
حتى لا مسي مصيرهن كمصير المومسات ؛ كما لاحظنا عند رفيف وسميرة . 

ولا تند علاقات جنسية واضصة عند بطلات سلوى البناء وليانة بدر + وليلى 
الأطرشى + وهنا يدلل على أن المرأة عموما تعد الجنس غير الشرعي وسيلة من وسائل 
اسعلاب المرأة و#تشيبثهاة ؛ الآمر الذي يؤدي إلى مضباغفة عقدها؛ كما لاحظنا في 
حياة نوال اليسارية في «مذكرات امرلة غير واقعية؛ لسحر ععليفة : والتي تركها رفيقها 
اليساري ليتروج من ابئنة عمه المغمكية + أو ها حدث مع فيوليث الحميئة اللثقفة التي 
حولت بفعل علاقاتها الجدسية الناتهة عن ثقتها من تحب . إلى شبه مومسى, في 
«أطيراثة للكاتية تقسها - 

ولأت المرأة الشريفة ترففى الحسسى غير الشرعي ؛ ققد تتعرفن أحيانا لمحاولة 
الاغتضاب ؛ كما تكررت هذه الحاولة في ثلاث روايات لليلئ الأطرش" " ؛ 


[1) انظر محاولة اقضان ججلال الناطور لفادية الققيه : اسرأة للقصول اللمسة .صن 128-١24‏ , ومنحارلة 
اقتضاي يونت لآمال الآفيب :: لكان وظل امرلةة فى 142-73 . ومحارئة أفتضان جود 
الواشلي للبرأة للتروجة : مهيل المساقات دعن 104 :171 
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6 ومن الرواج : 

ذكرتا أنفا أثه لا توجد عللاقات زوجية مستقرة في الروايات الذكورية والسوية 
سجر مسبعقلة فى علافعيا الروجية هذا الاتقسنام دفقعها في زفآيات جيرا 0 
المغامرة النسية غير الشرعية ؛ حتى في حال انسجامها مع زوجها ؛ إذ يصيح 
شخصيات داتئية وسلمفى الربيضى زمرم الضغار ؛ وسومدن ضعبك الهادي ١‏ وى خييل 
كنفاتي ؛ وزوجتي الطبيب ؛ والميف في «المتشائل؛ لحبيبي . 

وتعاني الزوجة أشد المعاناة في روايات سحر خليقة : فعصير على الذل والهوان 
قتضير حرمة ء أو تنو أحيانا . وريها تشيون زوجنها أحيانا أخرى لأنه يسيء إليها . كما 
لاحظنا ذلك عند عفاف فى «مذكرات امرأة غير واقعيةه واتإيفيت؟ في «لم تعد 

ومع كول الزوجات في روايات ليلى الأطرش يعانين أوضاعا سلبية ؛ وخاصة 
ثادية الفقبية ٠‏ وعتى وآماك الأشهب فإنهن لم يارسن اطثيائة التي فارسها أَزوا جهن 5 
لأنهن لا يقبلن لأانفهن عذه الممارسة ؛ لكونهن لا يقبلن السقوط المماثل لسقوط 
الأزواس . 

نفج 


7 رفن الأرملة : 

إن زمن الأرملة | و«ثرملة» هو الزمن المرا"! الذي يعني موت الزوج من حياة 
لمرأة الى عليها أن تمل مكانه في إعللة أولادها ؛ بعنى أن تعمل وتشقى وتتواجه مع 
خليقة : الأول فوذج سعدية في «عباد الشمس» ؛ إذ مكلت سعدية عوذجا مضطلهدا 
بسبب كونها أرملة فقيرة » وقد تركر الأاضطهاد على الطعن فى عرضها وشرفها : 
فيلاكت الالسنة السوداء ممعتها بما يكفي لقهر جبل . ولكنها كانت أقوى من أن 


(1) تقول سعنية : «الرملة مرار  .‏ بدل أت تمنن القلرب وتقربها : تقيها وتبعدغاة سح خخيغة ؛ عاد 
الشمسن ومن 0 


تنهزم » فأصرت على أن تحمفق حلم الخروج من الحارة التى افطهدتها » فاغتصب 
الاحتلال الصييوني أحلامها باغتصاب أرضها . والثاني موذج مسكيئة في «اباب 
الساحة» وهي تشيه سعدية إلى حد كبير فى الظروف العامة ء لكنها كانت غريية عن 
الخارة » وصغيرة السن جميلة ٠‏ فلم تسنطع أن تجح فى عملها كما نجحت سعدية . 
لذنك كانت مطيةٌ سهلة لأن يستغلها الرجال في العلاقات الجنسية » وأن يستغلها 
اليهود فى علاقات التجسى » فكانت مومفساء حولت دارها إلى ودار تعريص» نا 
أدى إلى قتلها بسكين الانتفاضة . 

وفيما عدا هذبن النموذجين الواضحين مد سحر تخليفة تقدم نمائج أخرى نسوية 
ثائوية في سياق الأرملة ‏ منها النموذج غير المحمي الذي يتعرض لإشاعات هنك 
العر » كما هو حال الإشاعات التي أثيرت حول الأرملة الشابة السميلة في 
«مذكرات امرأة غير واقعية» ؛ وإلى حد ما كانت «أم فيوليت؟ في «الميراث4 متشابهة 
شع سكينة ٠‏ وظي التى جعلت دارها مشبوهة نبي وادى «الريحات؟ يعللاقات غير 
سريحة للثاى . ولعل أهم ما تتعرضى له الأرملة هو الاستغلال الحتسى : كفا لة حثلنا 
ذلك في شخصية وريه ه فى «الأعمى والاطرش» لكنقاني :وفي المقابل لا يستطيم 
أحد إن يتعرض بسوء لأوافل العائلات ؛ إذ يبقين مسترفات مخميات حتى وإن كن 
سلبيات»ء فلم جد الشبهات تثار حول «فتمة» فى «الميراث؟ أ ولاسامية» في «لم تعد 
جوار لكم؟ أ أ ودام أسافةة] شي #الصبار» لسحر عخليقة , 


رابعا : حركية المرأة من الهروب إلى الانتماء . 

أصرن أغلب الروايات الفلسطينية بكل أشكالها على التاكيد في نهاياتها على 
اتتماء الشخصيات التسوبة إلى الواقع وهذا اللانتماء -بحد ذاته- هو الذي جعل 
زمن الهروب يبدو زمنا سلبياً في كل أحواله . وسهما كانت نوعية الهروب فإنه لا 

يعني أكثر من دلالة على الإغراق في الذاتية »نما يجعل الوضع اللاجتماعى الثقاني 
السبامين العام يدقع إل الغودة والالوام في نيا المولة أن كذ لسن هم الأكيد 
على وجود امرأة 5 منعمية ؛ مقابل امرأة هاربة ضائعة مريفة »ولا بد في النهاية من 
الانتماء ؛ وهذا ما يجعل الشخصيات النسوية نامية في وضعها العام . 

لنبدا بالرواية الذكورية ؛ حيث جغل جبرا بعض بطلاته يؤمن في نهاية المطاف 
بالاتتماء إلى قضية ثقاتي . رطنية عن طريق الثورة والعمل والمواقف الحادة » إذ مثل 


ناك 


حرق ركزان لقصرها الإقطاعي انتهاء إلى ذاتها المنحررة » كما مثل غرضها على أمين 
أن يتروجها انتماء إلى البحث عن أسرة . واتتست سلافة الساذجة المسطحة المسجوتة 
إلى الثقافة الإؤيجابية : وإلى المظاهرة السياسية ؛ وإلى الدفاع عن حيها لجميل فرات : 
بعد أن فرت كثيرا في الهروب عن طريق الاتعتخار ..وانتمت وصال رؤوف المنهارة 
بعد غياب وليد مسعود إلى الثورة الفلسطينية . لتبحث عن حبها وتناضل من أجل 
فلسطين التي هرب إليها حبيبها على الأغلب . وكانت مها الحاج هارية من العودة مع 
وديع عساف إلى فلسطين » لكنها في نهاية الرواية فررت أن تنتكمي إلى فلسطين 
بالموافقة على أن تعيش فيها . وعربت سراي عفان من غبيامها وسلبيتها وشبهوتها , 
وأتتمست إلى الثورة الفلسطينية والقضهايا الإنسانية . وبذلك تعد فكرة هروب المرأة من 
أغاتها الناخلية فكرةعلحد ؛ وإن كانت طوباوية عند جيرا ؛ في مقصديتها الثورية . 

وتجد الانتماء لسري الرفزى عتل عحبييي ؛. حي ا المرأة قمة الانتماء 
والالتزام بأفكار الثورة والوطنية كسا هو حال نساء السداسية » وكانت يعاد وياقية 
منتميات عكس الحبيب والؤوج #سعيد المتشائل . ومثلت أيضا سرايا . وإخطية ؛ 
وسروة انتماء إلى الوطن . لآأنهن مكثن بطريقة أو بأعرى ضائعات متشبثات بهذا 
الوطن مقابل تفريظ الرجل به فترة طويلة غلبت عليها الغفلة والنسيآن , 

وقدم كنفاني حركية الالتزام عند المرأة : حيث مولت سعاد وقاد في برقوق 
تيسسان؛ من أفكار يسارية عديدة لا تؤمن بالكفاح الماح إلى الاعماء إلى تنظيم 
فتسطيني يكافع بالسلاح . وكذلك تمركت مرع التى هربت من واقعها كعائى 
ابتكلت عرضها مع زكريا الدتن » فاتدفعت بعد ذلك في سياق منولوجها الداخلي إلى 
قراءة واقعها المنئهك بالعار ؛ ققررت ألا تيقى سلبية أو محطمة في عر زكريا يقذشف في 
جسدها منية أنى اشتهاها : فتثور عليه وتكون النتيجة انتصارها عندها تقثله » فتغسل 
عارها الاجتماعي لتتعلق بأخيها الذي يسعى إلى غسل غارء الوطني بالتصدي للعدو 

وانتقسمت النساء فى سياق الهروي والاتنماء غتد سحر خليفة إلى ثلاثة 
أقسام : الأول التساء اللواتي هرين من واقعهن ء ثم لم يجدك بديلا عنه ء وهنا جاءت 
حركية كل من سعدية ؛ ورفيف في اإغباد الشتيمب ن» ».وتزهة في باب الساحة: . 
وزينة في «الميرات 8 عثشلات عن هرون محنود ؛ ثم لا بد هن الانتماء » بسبب تعقد 
سيأة الشعب الدلسستى وتعندية صراعاته الداخلية والخارجية . والشاتي الما 
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اللواتي بدأن متعميات . ثم أكدن أنه لا عفر من هذا الانتساء ؛ لأنة لا بديل عن هذا 
الشارع الفاسطيني بكل مساوئه :ومن هؤلاء #سسيرة! في الم نعد جوارق لكم؛ 
واسمرة في (باب الساحةة وذنوال: في «مذكرات امرأة غير واقعية؟ . والثالث النساء 
الهاربات رغم وجوذ بعش الحاولات والأفكار في الانتماء . لكن وضعهن التدبذب 
لم بح لين مجالا للاتماء الحقيقي ؛ وفثاله : ذنوار؛ في #العبارة + واسامية؟ في 
«لم تعد جواري لكمة ؛ و«عفاف» في «مذكرات امرأة غير واقعية» . 

أما ليانة بدر» ققد قدهت تساء منتفيات إلى الثورة «جنان» ؛ أو فتهعولات من 
الخنجل إلى الثورة «شهدة ؛ أو من الضعف والسلبية إلى الانتفاضة «ثريا» فى #بوصلة 
من أجل عباد الشمس» . وكانت شخصية «عائشة؛ في «عين المرأة» مثالا على 
اليروب «الرومانسي» الحالم من الواقع الذي يهمشها ويستلبها ؛ لكنها في نهاية 
الرواية تعمل معنى الانتماء من خملل التساؤلات المصيرية التي تطرحها في فضضاء 
البحث عن نهاية لأسا الشعب الفلسطيني ككل . 

وتقدم سلوى البنا بطلاتها مثقفات منتميات إلى الثورة » يعرفن ما الذي يردثه . 
فيتعلقن بالمقاومة الوطنية والدقاع عبن ققبية المرأة » والتطوع في زمن الدرب. , وحثى 
عندما تهرب الرأة الملنزمة من واقعها «جان ذارك:ء فإنها لا تجد إلا الخيم الطريق إلى 
فلسطين ؛ فتهرب من زمكانية القيادة في المكانب الثورية الانتهازية إلى شارع اقيم 

وأختيوا فإن ليلى الأطرش قدمت امرأة متحولة أو مستحركة . حيث تحولت «هند 
النجار؛ من الهروب والضعقف في الدفاع عن حبها ورغياتها إلى الانعماء للثورة . 
وبالتالي حققت شخصيتها وحبها . وتمركت تادية الفقيه في «امرأة للفصول الخمسة: 
بعل عشم سئوات مين الاستلاب والهروب «البورجوازي؟ إلى العزامسات عيملها وحبرية 
قرارغا امختلف عن قرار الرجل . وفي المقايل لم تكن هناك حركة متواصلة إيجابية في 
شخصيتي منى وآمال الأشهب . إِذ يبدو أن هزيتهما من الداخل ضعفيعت موققهما 
المتمرد ؛ فأثرتا الهدوء والاستسلام وبالتالي الضعيف عن ميق ها مرخ نه كاهتنا 
ضد رابظة الزواج السلبي : لكنهنما في القابل اشتقلنا من تخلال اتنماثهما إلى التمل 
واللإنتاج خخارج دائرة الآأسرة » كما قعلت ذلك أيشا زهرة فى #سهيل المسافات؛ . 
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الات 2 


تبدو الكتابة عن المرأة وعلاقتها بالأخر في نماذج من الرواية الفلسطينية إشكالية 
عميقة الرؤى والحماليات . وقد يشعر الباحث بعد إنتاج هذه اللإشكالية فيما يريد 
على مس مئة صفحة أنه لم يقل إلا الأفكار العامة ء والحتطوط العريفية » وها يظهر 
على وجه ماء البحر دون الغو إلى أعماقه ؛ ليس قضورا في أداة القراءة والنقد كما 
يرجى ؛ وإنا لأت الروايات امتعارة كمادة لهذا البحث تعد سنا وثلاثين رواية لمسيع 
رفائين م نهو عدد مهنود خدا قيانا إلى ميجموع الرواية الفلسطينية العام : لكنه فتن 
رحب أفقيا ؛ موغل عمدديا؛ ما يجعل البحث فيه كالدشمول إلى المتاغة المسكونة 
بالغول ؛ لذلك لم تعد المسألة إبراز خصوصيات أية رواية وجزئياتها قيعا يخنصن بتيتها 
الكلية » فمثل هذا الإنتاج يحتاج لاخختيار رواية واحدة لكل روائي + لا أخشيار تجربته 
الروائية كاملة . وبكل تأكيد يعد الاقتضار على رواية واحدة ؛ أي على سبع روايات 
لبعة روائيين من اجنين . أمرا لا ينجز بحفا شاملا كما يظن . خاصة أن غدف 
هذا اللحث أو منهجه لم يتقصد التخصيص والتفصيل » وإتما تقصد إتتاج الرؤق 
والجماليات العامة ؛ بمعنى إتناج الصور الكلية التي تشكلت فيها شخجعمية المرأة 
وطبيعة علاقتها بالآخر بوصفها علامة رئيسة ثابتة أو متغيرة قن بئية السرد وهيى 
تنتقل من رواية إلى أخرى عن روايات الردائي أو الروائية عمجملها . 

تأقد لنا أن الروائي الفلسطيئي إتتاج ظروف اجعماعية وثقافية واقتصادية 
ونفسية . . كونت عبنه ذاكرة إبداعية لها ملامح فكرية وجمالية شبه ثابتة :ها 
أحدث تأثيرا حاسما في بناء رواياته : فبدت هذه الروايات رغم تعدديتها محكومة 
بنظرة مستقرة بخصوص توظيف شخخصية امرأة فى بنيتها . مما يجعل الأفكار العامة 
تتشكل بالمستوى نفسه من رواية إلى أخرى :لهذا كتب سيا إبراهيم جيرا رواياته 
السبع بأسلوب رواية واحدة طرح قيها مموذج الآثثى الجسد ؛ حيث تكرر هذا النموذج 
بالتفاصيل نفسها أحيانا في كل رواياثة ؛ليصبح هذا النسوذج كينونة الخطابي 
السردي عنده ؛ وقي قسوثه تغدو اللرأة حاضرة يجسدها الحامل لأحاسيس الجمال 
والشبق واجنس . مقابل الغياب شبه الكتلي لجواتب حياتها الأخرى المشجاوزة 
لأنوثتها : وبخاصة غياب إنساتيتها ؛ وأفكارها الفاعلة » وحريتها في إنتاج جماليات 
مستقلة عن وعي التأليف » إذ تشعر أن جيرا يمارس حور بجساليون في إنتاج المرأة ؛ 


ند 


معنى أنه ينحتها بإزميل لغوي ثابت في ذاكرته الحالمة بامرأة متخميلة كاملة الأوصاف 
تجعل الفراش مفعما باجنس . حيث يبدع في نسج العلاقة الشبقة بين المرأة امفارقة 
الجسال وبين بظله الحامل لقوة الككبش المنسية » والمغامر في أجساد النساء المتشبثات 
به إلى عمد المرضن والحتول . 

وإذا كانت فكرة الجسدية وجمالياتها قد هيمنت على روايات جيرا ؛ فإن إميل 
حبيبي غيب هذه الإشكالية ؛ وأحل مكانها رومانسية العلاقة التى ينى من خخلالها 
عالما عاطفيا عذريا . تيد فيه العاشقين زعرتين من زهور الطبيعة الرومانسية ؛ تفتيتا 
لتوهما في جبل الكرمل ؛ أو وادي العشاق ؛ أو قطار المدرسة ؛ أو على شاطئ البحرء 
أو بين ثوار اللوز , . ثم تبيء سلطة الاحتلال قفتجتث هذه الغلاقة الرومائية 
المحميمة ؛ فتشرد المعشوقة في المنفى » وتستلب ذاكرة العاشق بالقهر والعزل : 
وتغتصب الطبيعة المبميلة فتتحول إلى أرض يباب!الكن علاقة الب تعود وتتفجر 
في ذاكرة البطل ١‏ فهي لا تشيخ ولا تموتء لآنها تبقى حاضرة في الذاكرة الفلسطينية 
التى تعيش زمن الهزعة والضياع ؛ وهي ذاكرة إن تغافل عنها البطل وتسيها زمناء 
نإنها تعود للبحث عن ماضيها الحميمى ؛ متمثلا بالحبيبة/الوطن بوصفهما دلالة 
عميقة واحدة : وجمالية ثابتة في ذاكرة إهيل حبيبي نفه الذي تتداعى أفكاره على 
الورق لتقول لنا: لآ يمكن تيان الحبيبة ‏ الأرضن + الماضي في هذا الحماضر الشره 
الذلى لا يد أن ينتهى يوما ساء لهذا كانت المرأة غائبة هونا وجدا وعلاقة ء لكنها 
حاضرة كدور عميق في بناء الذاكرة الفلسطينية المرتبطة بوطنها وبإنسائيتها !! 

ما بين الجسد أو ذاكرة الجسد عند جيرا وذاكرة العشق العذري عند حبيبي 
يتحرك كنفاني في بناء نموذجه السردي الذي يشكل لنا امرأة حاضرة مملاميح واقعية 
مهمشة حسدا وروحا وعلاقة » فهى عللامة واقعية لا محلومة جنسيا كما عند جبرا ؛ 
ولا محلومة فى علاقة عذرية روعائسية كما عند حبيبى ؛ أي أتها بواقعيتها تنطلق 
من الواقع بوصفها أما وزوجة وأعنتا ومستغلة : ولكنه واقع مهمشن محدود المساحة ؛ 
لا يقصد منه كتفاني إظهار معانة المرأة وعلاقتها المهمشة في الواقم ؛ وإما قصله 
إطلاق ومضة أتنوية تمكنه من نثر الرموز والدلالات العى تخعدم أدب المقاومة .لهذا 
استفاد كفاتي من الأع المثالية ؛ والبدت العذراء ؛ والانثى الجسد في بناء العلاقة بين 
الأم والثورة ؛ وبين العرضى والأرض ؛ ويين الحب والحنس ؛ الآمر الذي جعل الكتابة 
السردية عنده محكومة بقناع رهزي لا يعني في أية حال من الأحوال الحديث عن 


0ك 


المرأة ذات الضائصن العادية الياحثة عن تخررها وإنسانيتها !اونا هدقه تصوير القضية 
الغلسطينية علابساتها الختلفة من خلال شخصية المرأة والرجل على حد سواءا! 

أدركنا من خلال هذه الرؤى والجمائيات التى قنمتها الرواية الذكورية عن المرأة 
وعلاقتها بالآخر ؛ أن المرأة لم تكن شخصية حرة في تصرفاتها ‏ ولم تكن قدرة ثقافية 
منتجة . متحررة من رؤية الكاتب ؛ وهي ليست إنسانا متكامل الشخصية ؛ ولم يكن 
لها صوت واضخ خاص بها . . كل هذا يعني أنها دور سردي مناسب جسديا أو 
عاطفيا أو رمزيا لحياة اليطل وذاكرته . ومن هنا ؛ أبضا ؛ يمكن القول : إن المرأة فى 
الرواية الذكورية حملت الرؤى الذكورية وجمالياتها في تشكيل المرأة غير المنتمية إلى 
الواقع » بل أحيانا لا غبد إمكانية لربطها بالواقع كمتخيل : وكأنها بالتالي فانتازيا 
جمالية أو رؤيا ذكورية نرجسية » غيبت أي صراع بينها وبين الرجل + لثبقى مندمجة 
فعة حسلا ؛ فتفائة له عشِما طبعة في كتابته دلالة ورمؤا ؛ قتحقق بذلك درسة 
الرغية في الوحدة والالتصاق » ححيث تندمج جسدا أتثويا بجسد الذكورة . وروحا 
أثثوية رو الذ كورة ا ولغة عميقة الدلاللات باللعة الك كورية ؛ وبالتالي يليت للرأة شي 
الكتتابة الذكورية وسيلة من وسائل الإشباع الجنسى (حجبرا) » والعاطفي[ حبيبي) : 
والرمزي( كنقاتي)!! 

عد 

أها إشكالية المرأة ة في الروابة النسوية فهي متقايلة مع التصور الذي وجدتاه في 
الرواية الذكورية . فإت 0 في الرواية الذقورية إلى تأكيد الاندماج بن المرأة 
والرجل ؛ فإن الحعابة التسوية أ اقلت ت على النقيض.ى أي كدت غلى الاتقفصال 
والقطيمة ل غالب الاحيان . فمادامت الرواية الذكورية أتتجحت نشي ادد: 
والأنئى الروحية : والأنفى الرمز . . فقد ناقضتها الرواية النسوية فثارت أو تمردت غلى 
الجسد الأننوي +.وأقرت بعقم العلاقة العاطفية والجنسية مع الرجل المحكوم بقيم 
بطرياركية سلبية . وحاربت المرأة الرمئ ‏ , وأحلت مكل ذلك الرأة الحمردة على راقع 
الاستلاب » والمرأة الضيحية قي هذا الواقع . والمرأة الساغية إلى بناء الوعي التسوي 
الحديد المشارك فى يئاء عالم مختلف إنسائى . لتغدو الكتابة النسوية من هذه الناحية 
إغلاء لصوت الأنى في مواجهة عيمتة الصرت الذكوزي وسلطاته التعددة ؛ وني 
ضوء هذا التصور برز سياقات في الكتابة النسوية : سياق ترد المرأة على أضويثها 
الخريية ءا بيحمله هذا التمرد من مواجهة وتردد وائرواه واسترجال ٠‏ وسياق اللراة 
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الضبحية با يحمله هذا السياق من فسياع واغتراب وسيرة تسوية معدبة ابتداء من 
ولادة البنت المصيية وانتهاء بمحاولات قثلها مجازيا بالزواج ؛ أو حقيقيا إن توافحت 
مع الديكة النظيفة . لتكون حيائها منيع القسر والتشيؤ . 

وعموما قدمت الكاتبة الفلسطينية امرأة متمردة على أنثويعها وتشيّثئها : فنتمية 
إلى الثورة الوطنية أو مترددة ضحية في موذج ليائة بدر: أو حافت التطوع في الشورة 
وعشق العمل النضالي المبداني » واحقد على قيادة للكائب في تموذج سلوى البنا . 
وهي أيضا مثقفة وضحية متمردة بالاتتماء إلى العمل والكسب في ادج سحر 
خليقة ولبلى الأطرش . وإن كان هذا التحول الشوري أو الاقتصادي إيجابيا في خلق 
المرأة المديدة داخل بنبة الثقافة النسوية على أقل تقدير ؛ فإن المرأة بدت ذدوما ضحية 
فى حياة الرجل ؛ وق الوافم اكوم بالثقافة الذكورية . وداخل مجتمم الحرم ؛ وفي 
ببية الثقاقة والثورة » مما يؤكد على مخصوصية الرواية النسوية في 7 تداولت ‏ معأتاة 
المرأة في الحياة : وأيضنا انزاحت إلى التهرد على هذا الواقع السلبي ؛ لترسم رؤية 
جديدَة للمعاناة المواكبة للتكرر واالإنسائية والاختلاف!! 

لقد اتطلقت لياتة بدر وسلوى البتا فن واقع اقيم الفلسطيني في الشمات : 
قعالجما امرأة ثائرة داشغل بنية الثورة الفلسطيئية ؛ لككن هذه الثورة لم تعن أن المرأة 
انبجمت فى علاقاتها مع الآخخر ء بل ازدادت غعقدها ء إذ لم يولد القهر إلا المزيد 
هلد ء ولم تولد الثورة في المخاتب إلا المزيد من الاستلاب والانتهازية ؛ ولا ييقى تظيفا 
سوى ميدان المعركة وما فيه من شهداء » فهو مشبع الصورة الإيجابية للذكيرة في 
تعساملهسا مع النساءء لذلك لم تر سلوق البنا العشق واحب ]لا .فئ موث 
الشبداء!!وانطلقت ليلى الأطرش فى روايتها الأولي من واقع هرية حزيران وأثرها على 
قلطيني الداخل ؛ ثم انمهت في رواياتها إلى معاحة ففايا اكرأة ومعاثاتها من 
الواقم - 

آنا سحر خخليقة فهئ أزخخت للوضع الفلسطيتي ذاخل فلسطين الممعلة بعد 
حزيران : حيت كحبت رباعية فلسطينية اليه ابيا الاي بات تل 1 
الفلسطبني في السبعينيات كما اتضح في روايتي / بارء و«غياد الشف.: ثم 
تتاولت الوضع الفلسطيني نفسه في التعاتيتيات من غلال الانتفاضة تحديدا 2 
رواية #باب الساحة: ؛ وأخبيرا تتاولت في رواية «الميراث» الوضضع الفلسطيني بعد 
اسان فى العسسييات؟! كانت الله عناتفة كاسم بسباضلة ‏ وحوسة : 


الاك 


وتبحية ؛ دمومسا تشكل الصياغغة شبه الكلية للأعوات والعلاقات فى رداياتها . وقد 
خصصت سحر خليفة روايعي «لم تعد جواري لكم؛ و«مذ كرات امرأة غير وائعية» 
لعابة إشككاليات امرأة وقضاياها اللاجتساعية وخاصة في الب والجسس ؛ علما يأثنا 
نستطيع أن تدرج هاتين الروايتين في سلسلة الرباعية : فتجغل هلم تعد جواري لكمة 
والعي كان عنواتها الأصلي «فلنغرد معاه معالجة للفثرة الزمنية التي سبقت حريران ؛ 
حيبت كانتت الأفكار الاشتراكية والققافية والتحررية جدل المتققين قبل َرَيرالَ : نا 
أدى إلى الوزعة . حيث تنور أحدلث الروابة عام 1906م . وكئلك تعد رواية 
«مفذكرات افرأة غير واقعية» رواية سيرة ذاتية لسحر غعثيفة في مراهقتها وزواجها 
المبكر الذى استلب روحها المبدعة ؛ وثقافتها النامية ؛ وحسدها المزهر كما عيبرت عن 
ذلك في شهاداتها!! 
د لد جد 

يكن إجمال أهم الرؤى والجماليات التي تشكلت فيها المرأة وعلافاتها في الرواية 

أولا : إن الروائي الفلسطيني ذكرا أو أنعى جعل قضيته الوطنية المتمثلة باغتصاب 
أ ييه ؛+وتشريد شعبه ؛ والتتكيل به على الأرضِي اغتلة وف النقى جوهر رواياته ؛ 
بحيث يصعب أن غيد رواية ما تتفصل عن القضية الفلسطينية بطريقة مباشرة أو غير 
مياشرة . وهذًا الهاجسن الوطني هو الذي جعل جل الروايات فسكونة بلغة الواقع 
الفلسعيني الملقهور ني أزمتة السرد التى تكاد تتسصصر يعن أرنعينيات القرن العمشرين 
وتسعيتياته . ولعل هذا الالحفات إلى عمق القفمية القلسطينية وشروطها التاريغية 
والاجتماعية والسياسية جعل المرأة أحيانا كثيرة ساكثة بوصقها شخصية مغيبة في 
رذايات كتقاتى وحبيبى + كما أن اتشغال أبطال روايات جيرا بالأقكار النديقة وفكرة 
مثالية الوطن لم تتح لمجال لظلهور المرأة بمظهر شخمصية تعحرك بإرادة إنسائية حرة . 
وحبتى في الرواية النسوية كانت شخصية المرأة تشكل مساحة من واقع معاناة القضية 
الفلسطينية ء فتبدو أحيانا كأنها بوق لأفكار القضية ولفكار التحرر النسوي!! 

ثاتيا : ومع ذلك شككلت شخخصية المرأة غالامة رئيية وغلاقة ميحورية فى بثية 
الرواية الفلسطبية ؛ قهي لا تغيب عن أية رواية ؛ بل إن حقسورها خاصية جمالية 
تعطلي بئية السرد قبمتها الحقيقية ؛ إذ لا أهمية على الإطلاق لأية رواية بدون 
اشتغالها على شخصية المرأة فى جوائيها المتعددة : الأنثوي » والأم » والضحية ٠‏ 
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والرمز . والثمرد + والإنساني ؛ والثقافي . والانتاجي . . وبهذا تدرك أن شخخصية المراًة 
في الرواية الفلسطيئية عميقة الدلالات والوؤى ؛ وأنها أنئجت جماليات كانت 
حاسمة في نجاح الرواية وتواصلها مع المتلقين!! 

ثالثا : أبرزت الرواية الذكورية للرأة بوصفها دورا في العللاقات الجنسية والعاطفية 
والرمزية : وهذا الدور لم يحقق للمرأة صوتا خاصا بها ء بمعنى أن الرواية الذكورية 
قصرت عن إبراز شخصية لمرلة صوتا له خضصوصية الفركة والققافة والقكر 
والأحاسيس والإنسائية » وفي مقايل ذلك أبرزت الرواية النسوية المرأة صوتا . وجعلت 
الرجل في حيائها دورا : فخضفت صوته ؛ ليعلو صوتها الذي قدم لنا مشاعرها وأفكارها 
وتعصرفاتها بل وسيرة حياتها الحية لانتمائها إلى تيربة الكاتبة . 

رابعا : سثل دور المرأة فى الكشابة الذكورية وعى الرجل ورغباته ء لثلك كانتت 
صورتها شبه عظية » أي أنها لم تكن شخضية ثقافية إنسانية مستقلة » ولم يقصد أي 
روائي في أية رواية له أن يصل إلى هذه الخركية الخاصة المقدعة : فظهرت الرأة كتتابع 
للدائرة الذكورية »سواء أكانت جسدا شهوانيا : أم حبا روحانيا ؛ أم قيمارمزية 
مقدسة أو مبتطلة ؛ وبالتالي : ما الذي صوره جيرا أو حبيبى أو كثفانى فى المرأة؟ليس 
أكثر من الجسد عند جبرااوتببعم الحب الروماتسي وازدهاره ؛ ثم ذبوله عند 
حبيبي |والتعددية الرمزية الباثة لوعي المقاومة الوطيية عند كتفاني! 

اما : حولت الكائبة شخصية الذكر في رواياتها إلى شخصية مغعيلة ؛ وقلما 
كاتت هذه الشخصية المفعولة إيجابية في ثقافاتها أو علاقاتها أو صورها ‏ إذ وجدنا 
مجمل الذكور تقليديين غير إنسانيين في تعاملهم مع ائرأة أو حتى في تعاملهم مغ 
الخياة ككل . وفى هذا التصور ظهرت سلطة الذكور ؛ وانتهازيتهم ؛ وتناقضهم . ولم 
تكن حال المثقف بأفضل من حال التقليدي ؛ أو حال الثوري السياسي بأفضل من 
حال المثقف » فكلهى سلبيون بدرجات محتلفة! 

سادسا : وفي مقابل هذه الشخصية الفعولة اللتلبة للمذكر في الرواية النسوية » 
قدمت الكاتبة صورة إيجابية للمرأة في أغلب الأحيان ؛ ثعير عن إيجابيتها من خخلال 
وعي الكاتبة وثقافتها ؛ سواء تمثلت إيجابيتها في تمردها على الواقع الذكوري الذي 
استليها : أو قى تشخيص معاناتها كضحية فى عالم متهور يئن مت جيف عاداته 
وتفاليده . واصة بعد أن تقرر المرأة أت تكون مختلفة ؛ فيقوم العالم الذكوري ولا يقعد 
لحاربة هذا الاختلاف ومحاولة قتله في مهده: كما يظهر في الحب الأول الذي 
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تمارسه إلفتاة »كم تدقع عقابا إلى المياة الزوجية التقليدية لتكون ضصحية كبرى للروج 
وما يجره من واقع ذكوريئ قمعي !! 

سابعا : لا شك أن الرواية النسوية تختلف عن الرواية الذكورية في النظور 
والرؤى والجساليات ؛ حيث تتطلق من ذات أنشوية مستلبة : في حين تنطلق الرواية 
الذكورية فن ذات ذكورية مهيهنة أبوية . لهذا تمثل الرواية النسوية السفى الحشيث 
لهدم القيم الذكورية المهيمنة » من اجل يناء رؤية جديدة للعالم تكون فيه النسوية 
مساوية للذكورة فى سياق الإتسائية واليرية الذاتية والتساوى فى الحقوق والواحيات . 
وقد تقدم الرواية الذكورية رؤية إيجابية لحركية شخصية المرأة في الحياة : لكن طبيعة 
الكتابة لديهم لا تعطي هذه الرؤية حفها كصوت داخل بنية السرد ؛ وهو ما تختلف 
فيه الكتابة السوية عن الكتابة الذكورية » حيث تسعى الكتابة التسوية إلى ضياغة 
العالم الحلوم ورسم أبعاده سواء أكان متيلا للواقع أو بديلا عنه من خلال منظور 
المرأة وصوتها وحركتها . فتظهر الكتابة متمردة إنساتية مغايرة قد يتشيأ فيها الرجل . 
كما تشيّات المرأة فى كتايتة . 

ثامنا ؛ لا يعني الامتلاف بين الروايقين الذكورية والنسوية . أن تتوحدالرؤى في 
الرواية الذكورية » أو في الرواية النسوية ؛ إذ التشابه فى النطوط العامة ليسن بالضرورة 
أن يحمل معه تشابها في الخصوصيات » فرومائنية حبيبي العاطفية المشيعة بالرمر 
تخمتلف عن واقعية كنفاتي الترميزية ؛ والرؤية الغرقة في الجسدية عتد جيرا لا تكاد 
توجد فى غير رواية «الشيء الآخرة لكنفاني . وثعرية الواقع إلى حد الفضيحة على 
لسان المومس في روابات سر شعليفة غير موجودة بهذه الحساسية عند غيرها؛ 
ورومائسية الانتماء النسوي إلى الثورة في روايات سلوى البنا تتفوق على فا ممائلها 
عند ليانة بدر ؛ وقدرة ليلى الأطرش على أن تبني التموذج النسوي البورجوازي في 
سياق ثقافي إتساني إنتاجي يوحي بأنه نخاضية السيرة الذاتية للكاتية نفسها ؛ وهذا 
يعني أن النصوصيات أهم من المشترك أو التقاطع بين الروائيين والروائيات , 

تأسعا : اتضم من جبماليات تأثير الشخصية النسوية على اللغة السردية.؛ 
والعلاقة العاطفية والحنسية ؛ والزمكاتية : أن المرأة تعد شخصية مهمة فى الرواية 
الفلسطيئية : وهي من هذه الناحية تعد آهم العناصر الجمالية الى تميعل القراءة 
التفدية عسكونة بالمراة وإاشكالياتها » وعلى هذا التحو تعد قراءة المرأة فى الرواية من 
أبرز مظاهر الككتابة النسوية الجديدة » أو على وجه الخصوص من أبرز مظاهر النقيد 
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السوي ؛ الذي اتحذ على عاتقه التنظير ليذه الكتابة كلغة جديدة ء وآيضا كضرورة 
العامة قراعة التسرسن المكتوية من منظور الرؤية السوية وآلاتها المالمة 5 دعكا هي 
خاول هذا البحث التتظير له + وأيضا تفعيله تقذيا! 


أولا : المصادر 
1. إميل -حبيبي : 
- سداسية الأيام السعة ٠‏ محلة الطريق الليدانية ؛: 1988 . (اعتمدنا طيعة 3 ءذار 
اليل دمشى ٠‏ 1984) , 
- الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل ؛ دارعريسك » حيقا : 
, 


1 عتعدتا طبعة؟ وحار الحليل تمسق 84ة | ) . 
- إخعطية + دار الكرهل ؛ بيسات برض : قرض +1985 5 
- خعراقية.سرايا بنت القول ؛ ذار عربسك + حيقا ‏ 1991 . 


2. جبرا إبراهيم جيرا : 
- صراخ في ليل طوبل ؛ مطبعة العائي » بغداد ؛ 1955 . (اعتمدناط 3 ودار 
الآذاب : بيروت + 1988) . 
- صنيادوب في شارع ضيق ع صضدرت بالا غليزية تحت صنوات : ن مت عغادسا] 
اعساة بنموداظا عن كار سمدم عماع1] : لندث + 9610ا) وترجحميا إلى العربية 
محند عضقرر: دار الآداب » بيروت : ظ1 :1974م .. (اعتمدنا ط3 داز 
الآداب ؛ بيروت ؛ 1985) . 
- السفينة ء دار التهارء بيروت 6 ط! :1970 . ( اعتميدنا طة ء دار الآغان : 
بيردت 9901| | , 
- البحث عن وليذ فسعود] دار الآداب ابيردت 19781 , ( اعتمدنا طلك : دار 
الآداب » بيروت + 1990) . 
قََ عالم باد عبرائط [ بالاشتراك - عبد الرحسن عتيف) دار الآأداب + يروت 
3 . (اعتمدنا طة : الؤسسة العرنية للدراسات والتشر سروت 18992 )] . 
- الغرف الارى » للؤسسة العربية للدراسات والنثبر » بيروت ظ! +:986] . 
- يوميات سراب عقان :دار الآدان ؛ بيروت ٠‏ ط1 :1992 . 


عاك 


3. سحر خليفة : 
لم تعد جواري لكم 5 دار المعارف ؛ القاهرةء 1974 . (اععفدنا طبعة كار 
الآدات ؛ بيروت ؛ طظا :1988) . 
- المبيار: فتشوورات جاليل ء القنس 19768 ٠١‏ اعععدثا طبعة دار الآداني+ 
بيروت ١‏ د ا ت) ٠‏ 
- عباد الشمسسى : منظلمة التصوير الفلسطينية-دائرة الإعالام والثقافة » بيروت 
80 . (اعمدناطةء 1985) . 
- مذكرات امرأة غير واقعية ؛ دار الآداب ؛ بيروت 6 ط] :1988 . 
- يان الساحة : دار الآداب فييرفت 4نط|ا 1980٠‏ , 
- الميراث »ذار الآداب » بيروت :»ذا »1997 . 


- عروين ختلف التهر :دار الاتماد للطباعة والشره» بيروت : ظ1 810 , 


- الآتي من المسافات ؛ الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين ؛ بيروت ؛ 
طا .1977 . 


- مطر فى ضباح دافيعء دار المقائق » بيروت :طا 1207 


5 غسان كنفاني : 
- رجال في الشمس ؛ ذار الطليعة » بيروت ١‏ 1963 . 
- الصغير منصور ؛ القسم الأول من مجموعته القصصية دعن الرجال والبنادق»؛ ؛ 
بيروت + 1965 

- الشيء الآخر . هن قتل ليلى الحايك :1966 

- ما تبقى لكم ؛ دار الطليعة ؛ بيروت + 1966 . 

- العاشق ٠‏ قير مكتمسلة .968ا . 

- أم سعد حار الطليعة ؛ بيروت » 1969 . 

- عائد إلى -حيقا ؛ دار الطليعة » بيروت +1969 . 

- الأعفى والأطرش » غير مكتملة .1972 . 

- يرقوق يسان . غير سكتملة 1972 . 
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(اعتمدئا : سات كتفائي : الآثار الكاملة . الجلذ الأول ؛ الروايات مؤمصشة 
الأبحاثك العربية ومؤسسة عسات كتقاتى ؛ بيروت 1ط3 1986 ) . 


5 لياتة يدر 3 
- بوصلة من أجل عباد الشمسس ؛ دار اين رشد ء بيرؤت + ط1 ؛ 1979 , 
- عين للرآة » دار توبيققال : المغرب : ط1 : 1991 
- غيوم أريحاء دار الهلال ؛ القاهرة +ط1 + 1993 


7. ليلى الأطركن : 
- وتشرق غربا » الؤسسة العربية للدراسات والنشن ؛ بيروت :ظ| +1988 , 
- امرأة القصول الخمسة » للسة العربية للدراسات والنشرء بيروت ؛ ظا ؛ 
زالانة | , 
- ليلتان وظل امرأة : المإسسة العربية للدراسات والتشرء بيروت ؛طا + 1908 . 
- ضهيل المسافات ؛ ذار شرقيات ؛ القاهرة ؛ طا 900 | , 


ثانيا : المراجع : 


1. إبراهيم خليل ؛ فى القصة وللروابة الفلسطيتية »دار ابن رشدء.عمان :طاء 
84 . 

2 إبراهيم السعافين : الأقنعة وامرايا #دراسة في فن جبرا إبراهيم جبرا الرواثي» ؛ دار 
الشروق ء عمان .ط1 .1986 . 

3 صصح بقيولات السرد ؛ذاز الشروق »همات .ظ] 19981 . 

4, ---- :تطور الرواية العربية الحديثة في بلاذ الشام 1967-1870 . دار المناهل » 
بيروث :1[! .1987 

3 لس دأيقأة الرواية والمسرحية في فلسطين حتى عام 19:48 ء دار الفارابي . 
عمان . 1985 , 

6. إحسان عباس : اتجاعات الشعر العربي المعاضر ؛ سلسلة عالم المعرفة ٠‏ الكويت ‏ 
4 . 
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7 , إحسان عباس وآخرون : غسان كنفاتي إنانا وأديبا ومناضلا , الاتماد العام 
للكتاب والفحفيين الفلسطيتين ء بيروت + 1974 : 

8 _ أحمد أيو فطر : الرواية مي الأدب الفلسطيني (1975-1950) ؛ المؤسسة العربية 
للدراسات وللنشي ؛ بيروت ؛ 1 +1980 , 

9 , أحمد السميدي ؛ المرأة في كتاباتها انثى بورجوازية في عالم الرجل » دار ابن 
هايم دمشق بط ١‏ +1986 : 

0 . أحمد شراك : الخطاب النسائي في المغرب ؛ عوذج فاطمة المرئيسي ء أقريقيا 
الشرق ؛ الدار البيضاء ؛ ط] +1990 . 

1 : أحمهد عسر شاعين : خخليل بيدس 1940-1874 + الدار الوطنية : نابلس + | : 
1 , 

2]. ع :موسوهة كتانب فلسطين في القرن العمشرين :دائرة الثقافة منظمة 
التخرير الفلسطينية : بيروت :ظ1 :19921 . 

3 . أحمد محمد عطية : أصوات جديدة فى الرواية العربية . الهيئة المصرية العامة 
للكتاي» القاهرة ؛ 1987 . 

4 


. أروى عبيدات : صورة للرأة في الرواية الأردتية » منشورات وزارة الثقافة ؛ 

عمان ء ظ] :19945 , 

5 أقنان القاسم : غسان كنفاتي البنية: الروائية لمسار الشعب الفلسطيني هن البطل 
المنفي إلى البطل الثوري ء ورّارة الثقافة العراقية ؛ بغداد , 1978 . 

6 . إلياس عموري : تجربة البحث عن أفق ؛ مقدمة لدراسة للزواية العربية بعد 
الهزية : مركرٌ الأبحاث + منظمة التحرير الفلسطيدية ؛ بيروت ء ط١‏ .1974 . 

7 . --- :الذاكرة المفقودة ؛ دراسات نقدبة ء ذارالآدان ؛ بيروت ٠‏ طش 1990 

8 . أمل زين الدين وجوزف باسيل : تطور الوعى في نماذج قصصية قلسطينية »دار 
النداثة ؛ بيروت :1 | 9850| 

9 . أمينة العدوان ؛ مقالات في الرواية العربية المعاصرة » (د , ن) ؛ عماآن ؛ 1976 . 

20 . أثور الحميدي : لجس المرأة العربية ؛ مطبعة الرسالة ء القاهرة . (د. ت) - 

21 --- :أضواء على الأنب العربي المعاصر :دار الكاتب العربى ؛ القاهرةء 
68 , 

2 . انيسن المقدسي : الاتياهات الأدبية فى العالى العربي العديث : دار العلم 


كت 


كناد 


للعاذين + بيروت ء طة ء 1977 . 

3. إيمان القاضى : الرواية السوبة في بلاد اشام : السمات النفسية والفنية 
(985-1951! + الأهالي ؛ دمشق » ط١‏ +1992 . 

. باسمة كيال : سيكولوجية المرأة »عهؤسسة عر الدين ؛ بيروت »ط! 1986 , 

5 بو علي ياسين : أَرْمَة المرأة في الممتمع الذكوري العربي ؛ داز المخوار » سوريا . 


ط] .نهو , 
25 .سس قوق الموأة في الكتابة العربية ميك عضر التهقببة :دار الظليعة التديدة: 
دمشق ١‏ 11 19981 . 


7 . بول شاوول :.علامات في الثقافة المغربية الحديئة ؛ المؤسسبة العربية للدراسات 
والنشيء بيرفت عط ! 1979 : 

8 جيرا إبراغيم جبرا : أقنعة المقيقة وأقئعة الخيال ؛ المؤمسة الغربية للدراسات 
والنشر + بيروت ٠‏ عل! . 1992.. 

29 . - :تاملات في يئيان سرمري ؛ رياض الريس للكتب والتشر, لندن ؛ 
(القدعة  )1988‏ 

حبت :الحرية والطوفات ؛ الؤسسة العربية للدراسيات والنقر»ء بيروت علش ؛ 
2 , 

1 . ---- الرحلة القشامنة ؛ اللؤسبة العربية للدراسات والتكشبرء يروت .طة؛ 
9 . 

33ل الآثار واانوهر ؛ المؤسسة العريية للدراسات والنشر : بعروت :32 
0 , 

3, ---- :ينابيع الرؤيا : الإسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت: 1 :1979 , 

اه . جفال بنورة : فراسات أدبية دار الأسوار؛ عكا؛ ط| 1987 . 

5 جمال شحيد : في البنيوية التركيبية ؛ دراسة في منهج لوسيان غولدمان عدار 
ابن رشد» بيروت +1980 . 

8 . جهاد قاضل : أسثلة الرواية. خوارات مع الروائيين الغرب ؛ الذار العربية 
للكعاب : طرابلس وتونس ١‏ ث . ت . 

7 . -جورج طرابيشى : الآدب من:الداخل دار الطليعة بيروت :ظ2ء 1881 - 

8 , ----:جورج طرابيشي : أنقى ضد الأنوثة :دراسة في أدب ثوال اللسعداوي 
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على غوء التحليل النفسى :دار الطليعة ؛ بيروت ء»طا :1984 . 

39 , سس :الرجولة وآبديولوجيا الرجولة في الرواية العربية » دارالطليعة ؛ بيروت ٠‏ 
3 . 

وك  ,‏ :إرمزية المرأة فى الرواية العربية ودراسات أخترى ؛ دار الطليعة ؛ بيروت : 
105 1 

[4 . سك إشرق وغرب ٠»‏ رجولة وأنوثة .دار الطليعة ؛ بيروت : ط! :1977 . 

3 . حسام الخطيب : ظلال فلسطينية في التجربة الآدبية . دائرة الثقافة منظمة 
التسرير الفلسطينية ؛ ديشق »ا +1990 . 

3 حسن نجبمى : شعرية الفقباء » المتخيل والهوية في الرواية العربية(دراسة نقدية 
في تبربة سحر خخليقة الروائية) : المركز النقافي العربي ؛ بيروت والدار البيضاء ؛ 


ط] ثلاناك . 
4 , حستى محفود : إفيل حبيبي والقصة القصيرة ؛ الوكالة العربية ؛ الررقاء 2 
954 


45 . حسين فروة : دراسات تقدية في ضوء المنهج الواقعي ؛ مؤسسة الأبحاث 
العرية ؛ بيروت ٠اط3‏ .19886 . 

46 حسين المناصرة : ثقاقة المتهج/ الطاب الرواتي نوذجا ؛ دار للقدسية ؛ حلب 
وحمشق : 1999 . 

7 . حميد لحمداتي : الرواية المغربية ورؤية الواقع اللاجعماعي ؛ دراسة بليوية 
تكوينية » الدار البيضاء » طا ء 1985 , 

8 . عننا فينة ::هواجس فى التجربة الروائية :دار الآدان » بيروت عط ١‏ 1982 . 

9 خالد القشلينى : السافظة المحمردة ؛ شخضية البغي في الأدب التقدمي ء» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت ٠‏ ط1 »1980 . 

0 : خالدة خليل : الومز في أدب غسان كنفاني القصصي ؛ شرق برس ؛ نيقوسيا , 
طاع 988 , 

51 . شعالدة سعيد : جركيةالا بداغ ؛ دراسات. في الآدب العربي الحديث » دارالعودة ؛ 
بيروت ٠ظ1‏ 1979 . 

3 خليل. بيذمن ‏ سارح الأذعات ؛ الاتماد العام للكتابي والبحقيين الفلسطيين ؛ 
ببروت ا ظ2 :1981 . 
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3 , راك أحمد ؛ الرواية بين النظرية والتطبيق ؛ أو مغامرة نبيل سليمان في (الملة) ؛ 
دار الحوار . اللاذقية ء ظ1 , 1955 , 

4 . رشيدة بسعود : المرأة والكتابة : سؤال التضوصية / بلاغة الاتلاق ؛ 
أفريقيا الشرق ؛ الدار البيضاء ؛ ط1 :1944 . 

5. رضوى عاشور : الطريق إلى انيمة الأخرى دراسة في أعمال غسان كثفائي . 
داز الآذاب + بيروت 111 19774 

6 . روجر ألن : الروابة العربية (مقدمة تاريخحية وتقدية) تر حصة متيف » المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت ٠طا ‏ 1986 . 

7 . سامى سويدان »: أبحاث قي النسن الروائي ‏ فؤسسة الأبحاث الغربية » بيروت ٠‏ 
ط1اءع 19868 , 

58 ب :في دلالية القص وشعرية السرد :دار الآدان + بيروت ٠‏ طا : 1991 , 

59 . سعيد علوش : عنق المتخخيل فى أعمال إميل حبيبي ٠‏ المؤسسة الحديثة » 
الغرب ؛ (د.ث) . 

0 . سعيد يقطين : انفتاح النعن الروائي ‏ المركر الثقاقي العربي ؛ الدار البيضاء ؛ 
9 ., 

1 . سلمى النضراء الجبيوسي : موسوعة الآدي الفاسطيني المعاصر( تحرير وتقدع) . 
المؤسسة العربية للدراسات والبشر » بيزوت + ط | 1997 , 

2 . سلويق الماش : المرلة العرية والمجعمع العقليدي المتخلف . دار الحقيقة ؛ بيروت ؛ 


ط1 .1981 . 
3 سليمان الشيخ : هالع يعرف من أدس غسان كنفاتي » المؤسسة العربية الدولية 
للنشر ؛ همات » (أثاثات . 


4 . سماح إدريس : المنقف العربي والسلطة : بحث فى رواية التجربة الناصرية ؛ دار 
الآكان » بيروت +1992+12 + 

5 . سمير أبو مدان : النس المرصود ودراسات في الرواية ؛ المإسسة الجامعية ؛ 
بيروت عطاء 19900 , 

. سيد حامد نساج : بانوراما الرواية العربية الحديثة : مكتبة غريب ؛ القاعرة : 
طا 1985 , 

7 شاكر النابلسى : مباهج الحرية فى الرواية العربية » المؤسسة العربية للدراسات 
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والنشرء بيوت ا ظا +1992 . 

8 . شجاع مسلم العائي : المرأة في القصة العراقية » وزارة الثقافة والأعلام ؛ بقداد ؛ 
طة .1986 . 

69 . شكري عبزيز الماضي : انعكاس هزيّة حزيرات على الرواية العربية ؛ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ؛ بيروت +1978 . 

0 . شمس الدين معونى : تأملات فى إبداعات الكاتبة العربية ء الهيثة المصرية 
الغافة للكتاي ء القاهرة 1997 

71 . - ؛المرأة الأموئج فى الروابة العربية الحديثة + الهيثة المصرية العامة 
بالقاهرة ء ودار الشنون الثقافية ببغداد . طش ؛ 1988 . 

3 . شموليل موريه ومحيود عياسى : تراجم وآثار فى الأدب العربى فى إسرائيل 
1986-8 . حار المشرق ؛ شفا غعمر ؛ 1987 , 

3 . صالح أبو أضيع : قلسطين في الرواية العربية » منظمة التحرير القلسطينية ؛ 
بيروت +1975 

4 . صضبحى تبهاتيى : البعد الإنساني فى زواية النكبة .دار القكرء القاهرة + ط1 . 
الي 

7 , يدوق نور الدين ؛ عبذالله العروي وحداثة الرواية : قراءة فى تصوضن العروي 
الروائية ؛ المركز الثقافي الغربي ؛ بيروت والدار البيقضاء :.ط1 1994 . 

6 : طلعت سقيرق ؛ دليل كتاي فلطين :دار الفرقد » دمشق ع 1998 . 

7 . عله وادي : صورة المرأة فى الرواية المعاصصرة » دار المعارف » القاهرة + طا ء (980] . 

8 : عائشة بلعربي( مشرفة).: الحسد الأكوي + تشر الفدك » الدار البيضاء : 1991 , 

9 , غابد خعرتدار ؛ حديث الحداثة ؛ الكتب المصري الحديث »ء القاهرة 1989/00 , 

1 . عابد عبيد الزريعي ؛ امرأة في الأدب الشعبي الفلسطيتي عدار الأسوار . عكا ؛ 
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تشرين الثاني كانون الأول 1370 َ 

- خمديجة رقيق : مع الآدب النسوى ء المواقف » السنة | اعك ؛ 1988 , 

. خطيل قنديل : مواجهة مع القاصة بسمة نسورء الجديد في عالم الكتب 
والمكتبات »ع 20 » شتاء 1988 . 

- الرأي : ليلى الاطرش وثلاثة أصوات نقدية تخاول التجرنة ؛ الكميس 6ق 
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.سب يعلى مدارج للكعابة ء الآداب ؛ السدة 40 »ع1 + تشرين الثاني + 1992 . 


. ويتا عوضص ؛ المرأة والإبداع الأدبي : تظرية الأجناس الأدبية والنظرة الجنسية إلى 
الآدب ١‏ امجلة العربية للثقافة ؛ السنة 12 .غ23 . أيلول 1992 


. سعاد المائع : كتابة المرأة : القصة وهواجس المرلة » قواقل م2 .ع4 , 1995 . 


:. س- بالنقد الأدبي التسوي في الغرب وانعكاساته في التقد العربي المعاضر ‏ 


اجلة العربية للثقافة ؛ السنة 15 ٠غ32 ٠‏ مارس 1997 . 
سعد الله وتونن + أشكال جديدة من المقاومة والأمل ء مجلة مشارف »+9 : 
6 . 
. سلمان ناطور ؛ إميل حبيبي في انتظار الغجر الآتى ٠‏ مشارف .ع9 .1996 . 
سليمان حسيكي : المرأة العربية : أدب ومواقف تهضوية/تمررية ؛ الفكرالعربي ؛ 
السنة 16 :82 ؛ خخريف 1995 . 
. سمير القطامي : هؤهة حؤيران وأثرها قي الرواية الأردنية »فصول .م 16 وع 4؛ 
ريبع . 
. سوسن ناجى : صوزة الرجل في قصصن امرأة » إبداع »غ1 ء يناير 1993 , 


3 . شاتثال شواف : المسد والكلمة : اللغة باقناه عكسي و قواكفا --11 1 


خخريف 1993 -شتاء 1994 , 


: . شيادات الكاتيات السعرديات + قرافل هكم ع3 ع 1904 , 
: . صيري حافظ ؛ النظربة النقدية النسوية الحديثة » في نقضص بنية الفكر الأبوي ؛ 


الكاتبة ع1 . كانون الأول 1993 . 


3. صفوت كمال : صورة المرأة فى المياة اليومية من غخلال الأمثال الشعبية ٠‏ غاجر 


لاكتاب المرأة 618 :سينا للنشر ء القاهرة » ط|ا 1993 . 
طاال عرب : فراعة حديلة لرواية ماتقى لكم ؟ قضقة الاغختيار ؛ ترابة 
بنيوية ؛ الآداب بع 8-7 +1980 , 


ال . عائشة عبد الرحمن : الأدب النسوي العربي المعاضر ء الفكر : السنة 7 ٠ع‏ | 1 


أكتوير 1961 . 
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. عادل جاسم البياتي : رمز المرأة في أدب أيام العرب ؛ آفاق عربية »» السئة 2 : 
اع 12 ٠‏ أب 7 , 

هبد الرازق عيهد ؛ دلالة الرمز فى الرواية الفلسطينية ء الكرمل معقةء 
ريسم 1999 . 

. عبد السلام لصيلع : إميل حبيبي إن لم أمت سأعمل القلاثية ؛ اليمامة بع 
1462 +18 . 


. عدئان حب الله : الأ نوثة بين الرجل والمرأة ؛ الفكر العربي المعاصر . ع23 . كاتون 


الأول 1982 ركانون الثاني 1983 1 

. عقاف أبو عضب : مدذكرات اعرأة غير واقعية ؛ ستوت الموأة 6 5 كانوك أول 
3 .: 

عفيف فراج : البطل النسائي ؛ قصصن توال السعداوي والحسى الغالث الملتيس . 
القكر العربي المعاصر عع 36 , تخريف 1985 , 

.--- :المسار الإبداعي للسرأة اللبتانية ء الآداب ؛ السنة 40 :غ11 . تشرين 
الثاني 1010 

, على الراعى : أضحوكة تقطر دمعا ودماء مجلة العربي ٠ع272‏ :1981 . 

. ل :هذا زمان الرواية » ليته كان أيقسا زمان الشعر؛ فضول .م12 »ع1 ء 
1993 . 

. عمر المراكشي : أم سعد والتسر المفتوخ ع دراسات .ع3 ؛ عشتاء 1091 . 


5 . غالي شكري : الجنسى والفن والإتسان » الآداب ؛ السنة 9 .ع3 .1961 . 
. فوزية رشيد : أعاني كوني امرأة من الخليج ؛ الآداب » السنة 40 .ع١‏ +تشرين 
الثاتى 1993 , 
. فيصل ذراج : إسيل حبيبي : نقنية الحكاية وبناء السيرة الذاتية ؛ الكرمل » 
ع3 9656| , 


بمراسة في رواية مسحر خليفة : قول الرواية وأقوال الواقع . شئون 
فلسطيئية .ع112 » آذار 1981 . 

,سسب :همسراخ في ليل طويل أو أصوات الرواية الذهنية ؛ الآداب ؛ السئة 43 ؛ 
ع4/3 (مارس وأبريل) 19895 

. كمال فحماوي ؛ العنصر النسائي في القصة الفلسطيئية ؛ أكار. ع47 ؛ كانون 
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الأول 1979 . 

لياتة بدر ؛ شحرة الكلام ؛ الآداب ؛ السنة 20 وع11ء تشرين الثاتى 1982 , 

سوكل كتابة هي حوار مع الآخبرء (حوارحنياة الريس ) الحياة الثقافية . 

غ84 ؛ السنة22 ؛ أبريل 1971 . 

. لينا الطيبي : منطقة ثالثة » الكاثية ».ع1 ؛ كائون الأول 1993 , 
ماجدة حمود : الخطاب الروائي عند سحر خليغة , الموقف الأدبي ٠‏ ع272 ؛ 
كائرن الأول ؛ 1993 , 

مجلة الأسبوع العربى .ع 16334 +4 شباطء 1991م 

. مجلة القاهرة ؛ المرأة والحفسارة » ع128 ١‏ يوليه 1993 . 

. مجموعة من الكتاب : القصة القلسطينية( ندوة) ؛ المعرقة ٠ع‏ 139 » أيار ومابو 
105 

. محمد برادة ؛ رواية عربية جديدة ؛ فصول 1م28 ٠ع3-2‏ شباظ أآغار 194400 

. محمد عصفور : صيادون فى شارع ضيق » الآداب ؛ السنة22 ٠ع 6‏ 1974 . 

حمل معتصم : دائرية النص والرؤية السائية ؛ الآدانب 6 1997 , 

. محمود شريح : الرواية والقصة القصيرة والمسرحية الفلسطيتية 1985-1948 ؛ 
الموسوعة الفلسطينية ؛ القسم الثاني امجلد الرابع ؛ هيثة الموسوعة الفلسطيئية . 
ببروت 19106 , 

. مريد البرغوثي ؛ إنه منا ولناء مشارف 92 1996 . 

. مصطفى الكيلاتي : وقائع الكتابة وأسثلتها فى البحث عن وليد مسعود. 
الآداب ؛ السنة 43 .ع 4/3 (مارس وأبريل) +1995 

. نازك الأعرجي : البيان الروائي الأخير ه يوميات سراب عفات» ؛ الآداب + السئة 
دوع 5/ 5 (مابو ويوتيو) , 1995 . 

. تسبلة إبراهيم : صورة المرأة في الأدب الغربي » الجلة ؛ السدة 7 +ع75 6 مصارس 
3 . 

. نزيه أبو نضال : الملتبس الفلسطيني في ميراث سحر ختليفة (القضية)في سيارة 
الإأسعاف: والمرأة نطاردها السكاكين الطويلة : الجديد في عالم الكتب 
والمكتبات ٠ع165‏ » شعاء 1997 . 

. نوال المعداوي : الإيداع والسلطة » مجلة الآداب » السمة 4/0 بع ١١‏ » تشرين 


الثاني 1992 . 

5 . واصف أبو الشباب ؛ القعسة والرواية والمسورحية في فلسطين 1948-1900 . 
الموسوعة الفلسطينية » القسم الثاني » المجلد الرابع ٠‏ عيثة الموسوعة الفلسطينية : 
يرزنت 1990016 , 

6 . يوسف سمرة : حوار مع سحر خليفة ؛ أقكار .ع 27 ؛ نيسان 1975 . 


رابعا : الرسائل الجامعية 

1 . أسامة يوسف شهاب : أدب المرأة في فلسطين والأردن 1988-1948 . رسالة 
دكتوراه : جامعة عين شمس ؛ [199 : 

2 . حسان رشاد الشأمي : المرأة في الرواية القلسطيئنية 1958-1965 ؛ رسالة دكتوراء ؛ 
جامعة تشرين ؛ كلية الآذاب والعلوم الإنسائية . قسم اللغة العربية 1997 . 

3 . عمر المراكشي : البطل في الرواية الفلسطينية »رسالة دكتوراه . جامعة فحمد 
الخامس :1889 , 

4 . مها عوض الله : المكان في الرواية الفلسطينية 1988-1948 » رسالة ماجستيرء 
الجامعة الأردنية ء» 1991 . 

5 . نسرين الشتابلة : روايات سحر غليفة ؛ رسالة ماجستير ‏ الجامعة الأردتية ؛ كانون 
الأول 1993 , 


خامسا : المراجع المترجبة 
ا .أت أنزيد : المرأة الأ ننى بعيدا عن سناتيا : رؤية جسالية للأتوثة من زاوية 


1 - 
2 أورزولا شوى : أضل الفروق بين الجنسين تر بو على بلسي دخار الخوار : سوريةن 

05 
3 . جورج لوكاش : الرواية التاريغسة ه تر الح جوادذ الحاظم ؛ دار الطليعة + امروةء 

1018 


ك . وامان سِلدن : النظرية الأدبية المعاصرة ‏ تر سعيد الغافي ؛ الملإسسة العربية 
للتواسات والتشر سروت بطخ :3885| ., 


لك 


. روبرت همفري ؛ تيار الوعي في الرواية الحديثة »دار المغارف + القاهرة » 1975 . 

. روجر ألن : الرواية العربية ( مقدمة تاريخية ونقدية) ؛ ثر حصة منيف ؛ المؤسسة 
العربية للدراسات والتشرء بيروت «ط1 :1986 . 

رولات بارت : لذة التصن ء ثر قؤاد صفا واعين سبخان ودار توبيقال ؛ الدار 
البرقباء .19884 . 


. شتفان فلد : غسان كنفاتى 1972-1936 : ترعادل الآأسطة ؛ مفكثية التفعية 


العلمية ؛ تايبلس » 394 ] 0 


لامر ابيب ١‏ موسو زجي افقزل العربى لتقي التاري لولج وخر سافن 


اللشناوي » دار الطليعة ء بيروت عط[ +1988 , 

. عبد الكبيم الخطيبى : فن الكتابة والعججربة » ئر محمد برائة ؛ دار العودة » 
بيروت +1980 . 

. فاطمة المرئيسي : امس كهندسة اجتماعية بين النع والواقع » تر قاطمة 
الزهراء زريول ؛ نشر الفنك . الدار البيضاء . 1987 . 

كولن ولسون : فن الرواية .تر محمد درويكى : دار المأمون ؛ بشداد ء 19886 

: لابيس فنسنت : تظرية الأنواع الأدينة »قر حمسن عون » منشأة للعارف : 
الإاسكددرية .ظة :؛ 1987 . 

- مارت روبير ؛ رواية الأصول + وأصول الرواية .تر وجيهة أسعد ء اتحاد الكتاب 
العرن ؛ دفشق + 1987 . 1 


الود[ 


إلين شوالتر : الثوزة النقدية النسائية : تر خنالد خدادء الآداب الأجنبية » السنة 
15 غ70 ا 1 . 


, ---«النقد النسائي في عالم الفمياع ؛ تر محمد الدريتي » الثقافة العالمية م2 ؛ 


تشرين العانى 1982 , 


. بأربارا ه . ميليتش : الشعر والنوع ؛ ترعيد المقصبود عبد الكري » إبداع .ع3 قارسن 


. 13 


٠‏ توريل موي : النسوية والأنتثى والأنوثة ؛ تر كورئيليا الخكالد : الآداب الأجتبية ؛ 


السنة 19 اع76 + ريف 1993 :. 


إضعر. 


6 . جوليا كريستيفا: الأنثويى ذلك الغريب قينا . حوار أزواد أسبر ؛ مواقفهء 


عه شعريف 1993 - شيتاد 19931 , 


7 -شرجيتيا وولقه : التشساء والأدب القصصي : تر إعان أسعذ ؛ الآداب الاجنبية ١‏ 


السنة 18 ع7 » ربيع 1992 . 


المعاضر » ع34 رم 885 ., 


.الوسيان غولدمان : مقدمة إلى مشخلات علم اجتماع الروابة + تر خيرى دومة ؛ 


فصول ع | ع2 :سيف 19493 . 


0 . ماجي هوم : النقد الأدبي القائل بالمساواة بين الرجل والمرأةء ترعبد الكرع 


تاصيف ٠‏ الآحاب الأجنبية ؛ السئة 18 +ع :70 ؛ ربيع 1992 , 


سايعا : المراجع الأجنبية 


#لانع سات لتعاعع ضف دا ستلمجعط ممه “تمقمتصوط معمورعي ؛ "رمع مووة1] تعذاام , 


198 , اومن مصعاظ , جعوعصم والعرع خاصلا دتدودسامة 


لنللة لاقع عقيف نز تعلط عملتتعط عذائ]' : عصوصم ممتعطتي] عل بومسروع؟ امس . 


1811 , مملسمساع جين ١‏ مما" , 'ومممصموة عماسم .غ1 خا عمساععننا تاعتمع 


-11من! تمق لوزلا , لمسستمةة شك , مهما , معدت وله رمات] :عبعما تعااظ] , 


1177 , لاتق 


لنصة انتشافوة 81 النصولة : زه المت لبمة , عملا بمعاظ - مماعسمك اهمه ماعط _ 


صف قصانكوع اععاقع 3ل ومعم*] متكس][الهنا أنه “تالمع نتهلا . مرأعمط اكدستحمع"ا] طسف 
199 , فقم مم لدقامع 


تسته عدا , اممف سسنتوسماعا"؟ عط نمه ممحوو كلا مس4" عدا" ؛دممناجدأصسيت ازمنه . 


1987 , ممامما , كنذا مصعم سوأاتم 


قلها] عقنت غذا! , فانتاوتع]1| تا تشكتقةة لزأ تتمهنينا ات عع اع فسان : نمام طارعظ . 


5؟ ]| موسا , اا ععنمم 


تعمعن! , اتعتومو بلا اسمطة كيمنات ممه كمتات سعصم 8" : زتمكاقت | وتدامجهل ررواة , 


-9579[ موندصا , 117ناآ حصاعةكا 


. الأقاع اال كسسععا] اعتستتوعط :العتسالخحدناما مه تلعارلك1) ممتعاموع صداخ , 


5320 


قفا 


الت" 


له 
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159 ,تمن "؟ عا" للقة تادقامها , منتقصمبا 
امك عدعرموطف] فلا ثنن عتعنعد معورة ما امععزمية عام ععو لا عمطلدمتا دسمامتك؟ .3 


اب عمءمومطااعا؟ "ملاع مما ملظا عمل تطاتهدهنا , ققممم تالجع ذاصن مول ساسع ميسكم 
988 مويه 


رم اسمعصنل] م[ 982] -ق7 | عسأمضارآ له تعرجمك3 : علدمعخالورظة اعمواه .ا 
8825| تمع[ مما" , ععاصوقا عاظماخ ع معيمة . مععدناك , العالسرنا عم 
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حبيب كشاورز 
112252117 ,اناالا 


فهرس المحتويات 


مدخل 

فشيلفة : 

أولا : موضوع البحث وحدوده , 

ثانيا : محاور إشكالية المرأة وأغداف تراستها . 
رابعا : المادة الرواثئية الخعارة . 

خامسا : ملامح تاريخية وفنية عن الرواية الفلسطينية , 
سادسا : ملامح عن الرواية النسوية الفلسطينية ‏ 
سايننا: > الدراسات السايقة:: 

ثامتا ؛ خطة البحث . 

هيد : تقابلات الكعاية : 

أولا : كتابة الرجل عن للرأة . 

ثاتيا : كتابة للرأة عن الرجل . 


الياب الأول : المرأة بين الواقع والتمثيل في الرواية الذ كورية . 


الفصل الأول ؛ وذج كنفاني ؛ المرأة بين الواقعي والرمزي . 


مدعل . 

أولا : المرأة الهامش. بين الواقعية والرعزية . 
ثانيا : الأع 'ر الرمو ‏ 

أ. الأم الغائية وحوارية الطهارة والدنس 
انيه .+ الأم وحوارية الثقافي والفطري 1 
ح . الأم وحوارية الثورة ونقائضها . 
الئا : العرض والأرض بين الطهارة والدنس . 
وابغا : لحب والخنس : 
أ - في الروايات غير المكتملة . 
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لك 
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ب : الشيء الآخر (من قفل ليلى الحايلك) . 


الفصل الثاني : فوذج حبيبي ؛ ذاكرة الببحث عن المرأة/ فلسطين 
أولا : المرأة وذاكرة النسيان . 
ثانيا : المرأة وذاكرة البطل المهزوم . 
ثالثا : المرلة وذاكرة المخطيثة . 
رابعا ؛ المرأة وذاكرة اللكان . 
خامسا ١‏ بنية النماذج النسوية . 


الفصل الثالث. : تموذع جيرا ؛ المرأة بين المسدي والثقافي . 
مدخيل . 
أولا : موذج الانشى / الشر , 
ثانيا : مموذج الأتثى / الجسد . 
ثالثا : غوذج الأنثى المثقفة القاعلة , 
رابعا : بدية الماذج النسوية . 


الباب الثاني : المرأة بين الاستلاب والتمرد فى الرواية النسوية . 


الفصل الأول : في تظرية الكتابة النسوية العربية : 
أولا : سياق الإشكالية , 
ثانيا : التحول الثقافي وتدجين مصطلح الكتابة السوية 
لالنا ؛ نبت المثاقفة النسوية في الكتابة العرببة 
رابعا : موققان من الكتابة النسوية في النقد العربي 
أ. الوقف المعارضض للفصل بين الكتابثين 
ب . الموقف المؤيد للكتابة النسوية , 
امسا ؛ مسلدصة ‏ 
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الفصل العاني : حركية المرأة بين الأنثوية والتمرد عليها . 
دغل . 
أوللا ؛ نموذج ليانة بار . 
ثانيا :ودح ليلى الأطرشى . 
نالعا :تموذج سلوى البنا . 
رابعا : بثية النمادج البسوية ؛ 


الفصل الثالث : عوذج سحر خليفة ‏ المرآة الضحية ورؤى تحررها , 
مدعل , 

أولا : المرأة بين ذاتيتها وحركية المجتمع . 

تائيا : المرأة في مواجهة الرجل/سلطة المجتمع الذكورية . 

ثالئا ؛ بنية التماذج النسوية . 


الباب الثالث + جماليات المرأة وعلاقاتها بالآخر في الرواية الفلسطينية . 


الفضل الأول : جماليات المرأة وإتتاج اللغة السردية . 
ارلا : علاقة المرأة بإنتاج اللغة السردية . 
ثانيا :علافة المرأة بالمساحة اللغوية وحوافرها . 
تالفنا : عداوين وأسماءع أنثوية : 
رابعا : أصوات أثثوية . 
خامسا : أدوار أتثوية ‏ 
سادسا : العلاقات واستغلال المرأة . 
سابعا : تعندية الملفوظ , 
ثامنا : رواقد بتاء شخصية للرأة . 


الفصل الثانى : العلاقات العاطفية والخنسية ودورها في 
التشكيل الممالي . 
أولا : الأننى بن الب والحتس . 


الاذد 
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ثائيا : إشكاليات الحب والحئس . 

ثالغا : حركية الأنثى في الرواية النسوية . 
رابعا : حركية الأننى في الرواية الذكورية , 
ايا : العلاقات بين الفشل والتجاح . 

سادسا : العلاقات وبناء عيكلية السرد ‏ 


الفصل الثالث : جماليات المرأة والعلاقة بالزمكانية . 


آأولا : إشكالية عالاقة المرأة بالرزفكانية , 

ثانيا : الزمكانية العامة وبناه شخضية المرأة . 
الثا : ملامح استلاب أزمنة المرلة . 

رابعا : عركية المرآة من الهروب إلى الانثماء . 


اطناقة ‏ 
المصادر والمراجع . 


د53 


1438 
13 
له 


1 


1458 


كرات 
467 
47 
46 
1 


47 
علد 


حا نخ# ‏ مأ لكك ها 


حك ر للمج لقب 


. فرح أنطوان روائياً ومسرحياً (نقد) : دار الكرمل ؛ عبان :199 . 

.في طريقهم إلى الحتون (مسرحية) ؛ دار آرام »عمان 1994 . 

. لقاء في الفوج الأخير (قصضى قصيرة) , الطابع التعاونية » عمان 1995 . 

الرخ يعاتق بروميقيوس أو دليلة تتقيأ (مسرحية) ؛ دار الحوار + اللاذقية 1995 , 
التبغ واللعنة آخر ما توصل إليه عبدالله المسكين (قصصن قعصسيرة) .دار الكرمل 


عمات 1996 , 


. بواية خربة بني دار (رواية) ؛ دار الخوار » اللاذقية ؛ 1997 , 

-ثقافة المنهيج / الخطات الروائي عوذج (تقد) ء دار اللقلسية ؛» يلب 19964 

. حيدق المصير (رواية) :دار للقارابي + بيروت ؛ 200001 . 

داريا وبقايا من الهبذيان (قصصن قصيرة ؛ قصص قصيرة جداً ؛رواية) دار 


القارس + عماث ع لجعو : 


552 


لان ال ل لل ا الخرل 1 لل للا ا ل الماك تال 


ا حاط 


0 5 2 ا 
نك 
المع 0 


كانت المرأة في الماضى غلامة هاسكية قي مان الهيمنة الذكورية و ا ل 2 
القزن العشرين » انعقل الهائش إلى المتن الت 
المرأة أهمّ إشكاليّات الرواية » كاتبة ومكتوبا عنها ؛ ومن عنا تعد جماليّة المر أة » داخل بنية اللغة 
السردية ‏ عبر كا رئيسا للبنى السرديّة كافة » ابتدا من العناوين وانتهاءً بالفقرات الأخيرة في المن ا سو أ 
الاح الام عات عل جك و لحكل امال لا ال 11 تفاعل الككتابة مع الرأة بوصفها 
شخصيّة : وبطلةء وصوتاً يعبر عن ذاته » ومنظوراً لرؤية العالم » ودوراً حافزاً في بناء شخصيّة الآخرء 
وطبغة جدسوية + وعلامة رمرية ولخدا متعلاة الإيسا يصاءات »و ثقافة مغايرة ما هو سائد؛ وإنساتا له 

طبيعة النياة الواقغية المليئة بالنتافضات : وعلامة أتثو يه تفل بين الأخلاق وقيضها» وكابوييا أو 
أسطورة أو خرافة أو سراباً أو سحابا 

إن المتجّم لشخصية المرآة : في الرواية الفلسطينية يجد صووها وغلاقاتها لا تتجاوز أربعة نماذج : 
المرأة المستملة المطحونة حسام | والرأة الحسد المستقيلة لمغائرات الآخر / والمرأة العنء في الواقمغ 
الفلسطير” المشبع بالضياع / والمرأة الرمر للخصب والوظن والعبرة عن حماليّة الحياة الفلسطينيّة قبل 
زمن الاخدلال.. 

ولا تعي هذه التماذج أنها الصيغ الكليّه لحركية المرآة في الرواية الفلسطييّة » إذ ند فاذج أخرى 
ل ا ال ا ل ل لل الي 
واللفسية .. 





